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٭ قوله تعالی : ص لمران زی الد 4 . 

قرآه الجمهور: (ص) بالسکون» منهم القراء السبعة» والتحقیق 
أن ص من الحروف المقطعة في آوائل السور كص في قوله تعالی 
لص ۰ وقوله تعالی: ¥ گهیعص )4 . 

وقد قدمنا الکلام مستوفیٌ على الحروف المقطعة في آوائل 
السور في آول سورة هود. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وبذلك التحقیق المذکور. تعلم أن قراءة من قرأ (ص) بکسر 
الدال غير منونةء ومن قرأها بکسر الدال منونة» ومن قرآھا بفتح 
الدال» ومن قرأها بضمها غير منونة» كلها قراءات شاذة لا يعول 
عليها. 

وكذلك تفاسير بعض العلماء المبنية على تلك القراءات» فإنها 
لا یعوّل علیها ها 

كما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن (ص) 
بكسر الدال فعل آمر من صادى يصادي مصاداة إذا عارض» ومنه 
الصدی» وهو ما یعارض الصوت في الأماكن الصلبة الخالية من 
الأجسامء أي عارض بعملك ال اون قله بەء يعني امتثل آوامره 
واجتنب نواهیه واعتقد عقائده واعتبر بأمثاله واتعظ بمواعظه . 


٦‏ آضواء البیان 


الأول. 

وقراءة ص بكسر الدال غير منونة: مروية عن أبي بن کعب؛ 
عاصم . 

والأظهر فى هذه القراءة الشاذة» أن کسر الدال سببه التخفیف؛ 
لالتقاء الساکنین» وهو حرف هجاء لا فعل آمر من صادى . 

وفي رواية عن ابن آبي إسحاق» أنه قرأ # ص؟» بکسر الدال مع 
التنوین على أنه مجرور بحرف قسم محذوف» وهو كما ترى » 
فسقوطه ظاهر . 

وکذلك قراءة من قرأ # ض4 بفتح الدال من غير تنوین» فهي 
قراءة شاذة والتفاسیر المبنية علیها ساقطة. 

كقول من قال: صاد محمد قلوب الناس واستمالهم حتى آمنوا 
بەء وقول من قال : هو منصوب على الإغراء. أي الزموا صادء أي 

وآقرب الاقوال - على هذه القراءة الشاذة ‏ : أن الدال فتحت 
تخفیفاً لالتقاء الساكنين» واختير فيها الفتح إتباعاً للصادء ولأن الفتح 
أخف الحرکات» وهذه القراءة المذكورة قراءة عيسى بن عم 
وتروى عن محبوب عن أبي عمر. 


وكذلك قراءة من قرأ صاد بضم الدال من غير تنوين» على أنه 


سورة ص ۷ 


علم للسورة» ود خبر مبتداً محذوف» والتقدير: هذه صاد» ونه 
منع من الصرف للعلمية والتایت؛ لآ السورة مونثة لفظا. 

وهذه القراءة مروية عن الحسن البصری» واین السمیقع 
وهارون الأعور. 

ومن قرأ صاد بفتح الدال قرأ: (ق )» و (ن)» كذلكء 
وكذلك من قرأها # ص بضم الدال فانه قرأ ق4 و ت4 بضم 

/ والحاصل أن جميع هذه القراءات» وجمیع هذه التفاسیر 
المبنية عليهاء كلها ساقطة لا معوٗل عليها. 

وإنما ذكرناها لأجل التنبيه على ذلك . 

ولا شك أن التحقيق هو ما قدمنا من أن #ضّ» من الحروف 
المقطعة في آوائل السورء وآن القراءة التي لا يجوز العدول عنها هی 
قراءة الجمهور التی ذکرناها . 

وقال بعضهم : معناه صدق رسول اللہ جر فیما يبلغ عن الله . 

إلى غير ذلك من الأقوال: 

وقد ذكرنا آنا قدمنا الكلام على ذلك مستوفيّ فى أول سورة 
هود. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : ل والران زی الک ل) 4ء 
قد قدمنا أن أصل القران مصدرء زيد فيه الألف والنونء كما زيدتا 


۸ آضواء البيان 


في الطغیانء والرجحان والكفران» والخسران وآن هذا المصدر 
واکثر أهل العلم یقولون: إن هذا الوصف المعبر عنه بالمصدر 
هو اسم المفعول. 
وعلیه » فالقران بمعنی المقروء من قول العرب: قرأت الشیء 
إذا آظهرته وأبرزته» ومنه قرآت الناقة السلا والجنین إذا آظهرته 
وآبرزته من بطنها» ومنه قول عمرو بن کلثوم في معلقته : 
تريك إذا دخلت علی خلاء وقد آمنت عیون الکاشحینا 
ذراعی عیطسل أدماء بكر 2 هجاناللونلمتقرأجنينا 
/ على إحدى الروايتين في البیت . 
ومعنی القران على هذا: المقروء الذي يظهره القارىء» ويبرزه 
وقال بعض آهل العلم: إن الوصف المعبر عنه بالمصدرء هو 
اسم الفاعل . 
وعلیه. فالقران بمعنی القاریءء وهو اسم فاعل قرأت» بمعنی 
حمعث . 


از سير معروفان عند العلماء: 


سورة ص ۹ 


ا تاهاب أن الذكبز بمح الترفء وزارت تقول قلان 
مذکور» یعنون له ذکر» أي شرف. 

ومنه قوله تعالی  :‏ وإ یکر لك ویک 4 أي شرف الكو على 
أحد القولین . 

الوجه الثاني : أن الذکر اسم مصدر بمعنی التذکیر ؛ لأن القران 
العظیم فيه التذکیر والمواعظ» وهذا قول الجمهور واختاره ابن جریر . 


هم 


اعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين الشيء الذي آقسم الله عليه 
في قوله تعالی: # « لمران زی ال ا( 64 فقال بعضهم: إن المقسم 
عليه مذكور» والذين قالوا انه وا کوٹ اختلفوا في تعیینه» وآقوالهم 
في ذلك كلها ظاهرة السقوط . 
فمنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله تعالی تِن 


عخاصم آل الا 140 
0 من قال: هو 3 :۱ ےرت 
۶ 


عقّاب 6 ا کک کر وقوله : 


3 ا لار ان وما ايك ما 
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ومنهم من قال: هو قوله: "3 كم آهلکامن تلهم ومن قال هذا 
قال : إن الاصل : لكم أهلكنا. ولما طال الکلام» حذفت لام القسمء 


قالوا: ونظیر ذلك قوله تعالی : ٣‏ وش وله له لما طال 


١ 


٠١‏ أضواء البيان 


سرچ مر سر سے 


الکلام بين القسم والمقسم عليه؛ الذي هو فَد آفلح من ژگلها 9 
حذفت منه لام القسم . 

ومنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله: ( ص ) قالوا: 
معنی ( ص ) صدق رسول الله والقران ذي الذکر . وعلی هذا فالمقسم 
عليه هو صدقه کا . 

٦‏ من قال: المعنی: هذه ص أي السورة التي آعجزت 
العربء ۷ لفان زی اکر © 

چو کہ ٹیہ 

وقال بعض العلماء: إن المقسم عليه محذوف . واختلفوا في 
تقدیره» فقال الزمخشري فی الکشاف : التقدير ٭ وَأَلْقَْانِ ذی 
گر 3. إنه لممجز. وقدره ابن عطية وغيره فقال: ون زى 
رک رن ما الامر كما یقوله الکفار . 

إلى غير ذلك من الأقوال . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي یظهر صوابه بدلیل 
استقراء القران: أن جواب القسم محذوف وأن تقدیره: ۷ مان زٍی 
لكر > ما الأمر كما یقوله الکفار. وأن قرلهم المقسم على نفیه 
شامل لثلاثة آشیاء متلازمة : 

/ الأول منها: أن النبي و مرسل من الله حقآء وأن الامر لیس 
ا الکفار في قوله تعالی عنهم : أوَيَقُولُ لیب کفروا لَسَتَ 

سک . 

والثاني : أن الاله المعبود جل وعلا واحدء وأن الأمر ليس كما 


يقوله الکفار في 7 تعالی عنهم : : # أحعل لک الها سا 77ھ 
اب که . 


سورة ص ۱۱ 


ولال ان الله جل وعلا یبعث 1 نو وآن الامر لیس 


كما یقوله الکفار في قوله تعالی عنهم : ال وأ لہ 
مث ال من موی ۹ء تل « این کنوا أن عو 8ء وقوله 


مت ا ا 


تعالی : ۳ وال الین کرو انیت لاد 


آما الدليل من القرآن على أن المقسم عليه محذوف فهو قوله 
تعالی : لا بل الم کتروا فى عرق قاق 4» لأن الاضراب بقوله (بل) 
دلیل واضح على المقسم عليه المحذوف. أي ما الامر كما يقوله 
الذین كترواء بل الذين كفروا في عزة» أي في حمیة وآنفة واستكبار 
عن الحق» وشقاق أي مخالفة ومعاندة. 


وآما دلالة استقراء القران علی آن المنفی المحذوف شامل 
لامور ا الم کر رنه فلا له اھ کی انا شتا سا 
الرسول الله يه وکون الاله المعبود واحداً لا شريك له فقد آشار 
لهنما هتم 


آما کون الرسول مرسلا حقاً ففي قوله تعالی هنا: وي آن 
ام مر یکم وقال الگفروة هلدا م 7ھ را ہچ يعني : : أي و حه 
للعجب ہے لآن یجیء المنذر الکاتن منهم » ولا شك في آنه 


وقولهم : © هلدا سح كَذَاث ا إنما ذكره ہ تعالی إنكاراً علیهم 
وتكذيباً لهم / فعرف بذلك أن في ضمن المعنى : والقرآن ذي الذكر 
GE‏ و عجرا دن بعك مد لقيو الل سک 
كذاب» أي فهم الذين عجبوا من الحق الذي لا شك فیه وزعموا أن 
خاتم الرسل وأکرمهم فان الله ساحر کذاب. 
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۱۲ 


۱۲ آضواء البیان 


وأما کون الاله المعبود واحداً لا شريك لهء ففی قوله هنا: 
« تبعل امه لها ریا مدا وه ان لن 4؛ لأن الهمزة في قوله: 
(آجعل) للانکار المشتمل على معنی النفی» فهی تدل على نفى سبب 
تعجبهم من فوله لذ اھ المعبود واحف.. - ۱ 

وهذان الأمران قد دلت آيات آخر من القرآن العظیم على أن الله 
آقسم على تکذیهم فیهما واثباتهما بالقسم صریحاء کقوله تعالی 
مقسماً على أن الرسول مرسل حقاً: يس ل والقرءان اكير نا إِنَكَ 
لین سین )€ فهي توضح معنی # ص رفن زی الیْکر € إنك 
لمن المرسلین . 

وقد جاء تأكيد صحة تلك الرسالة فى ایات كثيرة» کقوله تعالی : 
لیت ءاجسك آکہ توما کلک بالق وك لین میت 49 . 
وآما کونه تعالی هو المعبود الحق لا شريك له. فقد أقسم تعالی عليه 
في غير هذا الموضع. کقوله تعالی لاوَالصَكفّتِ فا( جروت کر © 
لت ده © إن لهك ليد 4€ ونحو ذلك من الایات. فدل ذلك 
على أن المعنی تضمن ما ذكرء أي: والقرآن ذي الذکر؛ إن إلهكم 
لواحد» كما آشار إليه بقوله : # أجمل لس الایة. 

وأما کون البعث حقاً» فقد آقسم عليه إقساماً صحیحاً صریحاء 
في آیات من کتاب اللہء کقوله تعالی: «فل بل و لَيُمْنَّ ۹ء وقوله 
تعالی : « لب ور ینک 4 أي الساعةء وقوله: لاقُلْ ى وف 
إلى . 

وآقسم على اثنين من الثلاثة المذكورة وحذف المقسم عليه 
الذي هو الاثنان / المذکوران» وهی کون الرسول مرسلاء والبعث 
ا وذلك في قوله تعالی: اقب 


مرمع 2ء س ےج فقال الكنق ون 601 کے 


فان آلمجید 2 بل پت م نهر تال أ 
یب لا و دا تنا وکا 7 ذلك رجم بعید ©4 . فاتضح لك آن 0 
لاک ان ال © إن المنذر الکائن منکم الذي عجبتم من 
مجيئه لکم ا رول منذر لكم من الله حقاً وإن البعث الذي 
أنكرتموه واستبعدتموه غاية الإنکار والاستبعاد في قوله تعالى عنکم: 
ودا متا وکا زا 0 با ذلك رم بعيد ڑپ أي ذلك الرجع الذي هو البعث» 
رجع بعید في زعمکم وافع لا محالة» وإنه حق لا شك فیه» كما 
009 في قوله تعالی : ٣د‏ متا ما فص الارض مھم کھندکا کک 
حف )4 إذ المعنى أن ما آکلته الأرض من لحومهم» ومزفته من 
أجسامهم وعظامهم يعلمه جل وعلاء لا یخفی عليه منه شيء» فهو 
قادر على رده كما كان. 
وإحياء تلك الأجساد البالیةء والشعور المتمزقةء والعظام 
النخرة كما قدمنا موضحاً بالایات القرآنیة في سورة پس في الکلام 
على قوله تعالى « وم في الور فاذا هم من کات 11 ربهم 
نک 40 . 
وكونه ي مرسل من الله حقاء يستلزم استلزاماً لا شك فيهء أن 
القرآن العظيم منزل من الله حقاً وأنه لیس بسحر ولا شعر ولا كهانة 
ولا أساطير الأولین . 
ولذلك آقسم تعالی في مواضع كثيرة» على أن القرآن أيضاً منزل 
من الله » كقوله تعالى في أول سورة الدخان: #حم © وَالحكتّب 
آل ا ری للم مر رگ الآيق وقوله تعالى في أول سورة 
الزخرف 4 2 + لکتب این 9 انا جعلنه فرء ا عَرَييًا لما 


سے وج 7 اخ 
لوت ل او فا لکتب لدي 3 کال کی 40 . 
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١‏ أضواء البيان 


*٭ قوله تعالى  :‏ بل الین كتَروأف عم وان( . 
قد قدمنا الكلام قريباً على الاضراب ب (بل) في هذه الآية . 


/وقوله تعالى هنا: ٢ف‏ عة أي في حمية واستكبار عن قبول 
الحق» وقد بين جل وعلا في سورة البقرة أن من أسباب أخذ العزة 
المذكورة بالائم للكفار آمرژهم بتقوى الله » وبين أن تلك العزة التي هي 
الحمية والاستكبار عن قبول الحق من أسباب دخولهم جهنم وذلك 
فی قوله عن بعض الکفار الذین يظهرون غير ما یبطنون : ¥ ودام له 
تن اله آخذنه ره با لاشم حسم جع وس المکاد ( 4 . 

والظاهر أن وجه اطلاق العزة على الحمية والاستکبار: أن من 
اتصف بذلك كانه پنذل نفسه منزلة الغالب القاهر» وان كان :الا مر لیس 
كذلك؛ لأن أصل العزة في لغة العرب الغلبة والقهر ومنه قوله 
تعالی : وله ٦‏ ۰ء سرت >€ الاية» والعرب یقولون : 


۳ 


وی یعنون من غلب استلب» ومنه قول الخنساء : 
كأن لم یکونوا حمی یختشی اذ الناس إذ ذاك منعَرَبَرَا 
وقوله تعالی عن الخصم الذین تسوروا على داود: # وعزف في 
لِْطَابٍ 409 أي غلبني وقهرني في الخصومة. 
والدليل من القرآن على أن العزة التي أثبتها الله للكفار في 
قوله: # بل ال كقروا فى طز » الاية» وقوله: 8 أَخَدَنهُ یره يالوم 4 
الایت ليست هي العزة التي يراد بها القهر والغلبة بالفعل» أن الله 
خص بهذه العزة المومنین دون الکافرین والمنافقین» ات 
27 وهآ يننا إل آمییتة لخر کی ال ما الا 7 
مر م2 
مره ولرسُوله. ولموّ یک . 


سورة ص ۱ 


ولذلك فسرها علماء التفسیر بأنها هي الحمية والاستکبار عن 
قبول الحق . 

والشقای هی الا واا کا كال اا رن روا 
نا هم في شمان که الآية: قال بعض العلماء : وأصله من الشق الذي هو 
الجانب؛ لآن المخالف /المعاند» یکون في الشق أي في الجانب 
الذي ليس فيه من هو مخالف له ومعاند. 


وقال بعض أهل العلم: أصل الشقاق من المشقتة لأن 
المخالف المعاند يجتهد في ایصال المشقة إلى من هو مخالف [له] 
معاند . 


وقال بعضهم : أصل الشقاق من شق العصك وهو الخلاف 
والتفرق . 


2 * قوله تعالی : # كر أهلَكنا من تلهم من رن فادوا رات حِينَ 
ماس 4 . 

(کم) هنا هي الخبریة ومعناها الاخبار عن عدد كثير» وهی في 
محل نصب. على آنها مفعول به لاهلکنا. وصيغة الجمع في آهلکنا 
للتعظیم ومن في قوله: (من قرن)» مميزة ل (كم)» والفرن یطلق 
على الامة وعلی بعض من الزمن» وآشهر الاقوال فیه آنه مائة سنقف 
والمعنی: آهلکنا كتير من الأمم السالفة من آجل الکفر وتکذیب 
الرسل فعلیکم آن تحذروا یا کفار مکة من تکذیب نبینا محمد کل 
والکفر بما جاء به. لئلا نهلککم بسبب ذلك» كما آهلکنا به القرون 
الکثيرة الماضیة . 


١ 


o. 


۱۹ آضواء البيان 


وقد ذکر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة ثلاث مسائل : 
لال اہقف کا اس االتر رت اناه من کرد ارگ 


سك 


سس 


الغانة: آنهم نادوا» أي عند معاينة آوائل الهلاك . 

الثالثة: أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاینة العذاب ليس وقت 

وقد ذكر جل وعلا هذه المسائل الثلاث المذكورة هنا موضحة 
فى ايات كثيرة من کتابه . 

أما المسألة الاولی» وهي كونه أهلك كثيراً من الأمم» فقد 
ذکرها في آیات كثيرة» کقوله کی % و وک هلکا مر آلشرون من بعد 
وج 4ء وقوله تعالی : کے رت ات 
الایت وقوله تعالی « ریک ار من کم فوم نوج وڪاو 


وات من بتدهم لا لمهم إ1 اف که الایة. والایات بمثل 
ذللك کو 


وقد ذكر جل وعلا في آیات كثيرة أن سبب إهلاك تلك الأمم 
الکفر با وتکذیب رسله کقوله فی هذه الاية الأخيرة لاب 


إهلاك تلك الآمم التي و بأنها یم إلا کہ کچ : جاءَتھم 


ژشلهم E‏ تمرف ألوتههر وقالوا کاب انیٹ ر 7 
وت لی مك ما عونت لد مريب پ اک وقد قدمنا في الکلام على هذه 


الآية من سورة إبراهيم» آقوال آمل العلم في قوله تعالی: #فردواً 
أيدِيَهُمَ ف أَفوكههرَ که وبینا دلالة القرآن على بعضهاء وکقوله مب 


وین من رَو عت عن ا زا ورسلی امه جساب یداو مدا ٹہ زر 


سورة ص ۱۷ 


2.7 موم ۶ 


ات وال ها ون عة ایا تا 04 وقوله تعالی: « مج لا 
شک زرا رس اتهم مهم لاس ءَايَة 4 إلى قوله: ۶ وعادا 
وتو رسس کید ا وڪ لد صرت امل سا 
تَا تب 4 © 4 وقوله تعالی : ے ان کل را کلب الل ی 
وتاب ۷ء وقوله تعالی : ل کل كدب السل ی تید 46 . والایات 
بمثل ذلك کثيرة. 

وقد بين تعالی أن المراد بذکر إهلاك الأمم الماضية بسبب 
الکفر وتکذیب الرسل تهدید کفار مكة» وتخویفهم من أن ینزل بهم 
مثل ما آنزل بأولئك إن تمادوا على الکفر وتکذیبه بيا . 

ذكر تعالى ذلك في آيات كثيرة» كقوله و لہ فا سوا ذ 
لاض یروا کت کان عَیقبة الین من نلھ دمر ال لت وَللْكَفنَ مها ره 
لأن قوله تعالی  :‏ ولکفرن آمتلها 4 رت 

/ وقوله تعالی: لتا عییها اوها وَأمطۃيا مها ججارة ين 
و O‏ شوم ند سک وم هم من اھک ی 0 4 
فقولہ : ٭وَمَا هی من اللی مد )"4 فيه تهديد علیم لمن يعمل 
عمل قوم لوط من الكفر وتكذيب نبیهم» وفواحشهم المعروفت 
نج ےو ہے ولم يَحْدَرْ أن ينزل به مثل 

ما نزل بھمء کقوله في قوم لوط : # وا کر مود عم میب( ال 

نكا نیرت ۰5 وقوله تمالی: ‏ وقد باعل ار ال نرت 
مطر سوم كلم کر يها بل ڪاو لا برک شو کا 
وفوله فیهم :  :‏ ولقد كتا منها ءايه یره لور يفقوت 4 
وقوله فيهم : * وا سل تُقيم )€ وقوله فیهم وفي قوم شعیب 
* ریسا اما تین 9 . والایات بمثل ذلك كثيرة . 


۱۸ أضواء البيان 


وأا المسألة الثانية : وهي نداژهم إذا آحسوا بأوائل العذاب 
فقد ذکر تعالی في ایات من کتابه نوعين من آنواع ذلك النداء : 

أحدهما : نداژهم باعترافهم آنهم کانوا ظالمین» وذلك فی قوله 

< چم موم ی ب ۲ مره ص ص سو ع رح 9 کے 

تعالی : ٭ وکم قصمنا من فريتر كانت ظالمة وأنشأنا بعد ھا قوما ءاخر لام 
سےر ست ہے وك و سخ ل سس ہر سے مق و چ 5 2 ی ر سوہ 
فما حسوا باستا ادا هم ينها شون 49 إلى قوله  :‏ او را ئا کا 
ONT‏ سح سي وے ری ہے عر سه | کے ے بیج : 
ظیلیمین و فما زالت تلك دعولهم حق جعلنلهم حصیدا خَمِدِين و وقوله 
تعالی : ٭ وَكم من قرب آھککھا فَجَاءَهَا بسا با آزهم قاپلوت زر ا کان 
رہہ کے ے ےہ ہہ 


مر چم وی ڪر ر نم سم سے مس سم 41 هم 
دعوٹھم لد جاءهم باس لا أن الوا تا کک لین 42 . 


الثاني من نوعي النداء المذکور : نداؤهم بالایمان بالله» مستغيثين 


من ذلك العذاب الذي آحسوا آوائله» کقوله تعالی : # فلما رآوا بسا 
۳ ری 2ے ہے ۳ ے ہے ر ص 9 ےرپ یہ کے ہر ےہ 
ار مب رد وڪ مرا یما كايو مت رکن ( فلر بك یتتمهم اي 

وهذا النوع الاخیر هو الأنسب والالیق بالمقامء لدلالة قوله: 
2 لات جن ماص 4 عليه . 

/وقوله تعالی في هذه الاية الکریمة: « ولات جين ماس © 4 
الذي هو المسألة الثالثة» معناه: لیس الحین الذي نادوا فیه» وهو 
وقت معاينة العذاب» أحِينَ ماص 4ء أي لیس حين فرار ولا ملجأ 
من ذلك العذاب الذي عاینوه 

فقوله: # وَلَاتَ # هی لا النافية زيدت بعدها تاء التأنيث اللفظیة 
كما زيدت في ثم» فقيل فيها ثمت» وفي رَبّء فقيل فيها ربت . 


وأشهر أقوال النحويين فيهاء أنها تعمل عمل لیس وأنها 
لا تعمل إلا في الحين خاصة» أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنةء 


سورة ص ۹ 
کالساعة والأوان وأنها لا بد أن یحذف اسمها أو خبرها؛ والاکثر 
حذف المرفوع منهما واثبات المنصوب. وربما عكس» وهذا قول 
سیبویه» وأشار إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله : 
في النکرات آعملت کلیس د وقد تلي «لات» و (إن) ذا العملا 
وما للات في سوی حين عمل ‏ وحذف ذي الرفع فشاوالعکس قل 
والمناص مفعل من النوص» والعرب تقول: ناصه ینوصه [ذا 
فاته وعجز عن |دراکه» ویطلق المناص على التأخر؛ لان من تأخر 
ومال إلى ملجا ينقذه مما كان یخافه فقد وجد المناص . 
والمناص والملجاً والمفر والموئل معناها واحد» والعرب 
تقول : استناص إذا طلب المناص» أي السلامة والمفر مما يخافهء 
ومنه قول حارثة بن بدر : 
غمر الجراء إذا قصرت عنانه بيدي استناص ورام جري المسحل 
والاظهر أن إطلاق النوص على الفوت والتقدم واطلاقه على 
التأخر والروغان كلاهما راجع إلى شيء واحد؛ لأن المناص مصدر 
ميمي معناه المنطبق على جزئياته: أن يكون صاحبه في كرب وضيق» 
سس شاک مت اس رشاس ات ۱ 
/فتارة يكون ذلك العمل بالجري والاسراع آمام من يريده 
بالسوء» وتارة يكون بالتأخر والروغان حتى ينجو من ذلك . 
والعرب تطلق النوص على التأخرء والبوص - بالباء الموحدة 
التحتية ‏ على التقدم» ومنه قول امرىء القيس : 
أمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوص . فتقصر عنها خطوة وتبوص 
وأصوب الأقوال في لات أن التاء منفصلة عن حين» وأنها 


۱۹ 


+۲ آضواء البیان 


تعمل عمل لیس خلافاً لمن قال: إنها تعمل عمل إن» ولمن قال: 
إن التاء متصلة بحين» وأنه رآها في الامام وهو مصحف آمیر المؤمنین 
عثمان بن عفان رضي الله عنه متصلة بها . 

وعلی قول الجمهور. منهم القراء السبعة: أن التاء ليست 
موصولة بحین؛ فالوقف على لات بالتاء عند جمیعهم إلا الكسائي 
فانه يقف علیها بالهاء . 

آما قراءة کسر التاء وضمها فکلتاهما شاذة لا تجوز القراءة بها 
وكذلك قراءة کسر النون من حين» فهي شاذة لا تجوز» مع أن تخریج 
المعنی علیها مشکل . 

وتعسف له الزمخشري وجهاً لا یخفی سقوطه ورده عليه 
آبو حيان في البحر المحیط» واختار آبو حیان أن تخریج قراءة الکسر 
أن حين مجرورة بمن محذوفة. 

وقوله تعالی في هذه الاية الکریمة: ۷دک آصل النداء: 
رفع الصوت. والعرب تقول: فلان آندی صوتاً من فلان أي آرفع 
ومنه قوله : 
فقلت ادعي وأدعو ان آندی لصوت أن ينادي داعیان 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الأمم الماضية المهلكة 
ينادون عند معاينة العذاب» وأن ذلك الوقت ليس وقت نداء إذ 
لا ملجاً یس رو جو ہر سس شی ید بد وج 
تعالی : « كلما روا باستا قالواً / | ما باه حدم وَسکَمَزیا يما کان 
مش کیت 9 0 وه ارو بسا © الای وقوله تعالی: 


مر رم مر ار و 


ید 


سورة ص ۳۱ 


کیک لمکم نتلوب ( الوا ویک لا كنا لیب €9 هما راک تک 
مجاهم عویدا یت 4 إلى غير ذلك من الایات . 

وقد بين تعالی وقوع مثل ذلك في يوم القيامة في ایات من 

هر سم ہے مسر بے ےھ € ا سے وو کک سک > 

کتابه. کقوله تعالی  :‏ أستَحبواً لِرَيَكُم من قبل أن یق يوم لا مرد لو یرک 
مال کم تن سلجا ومین مالک ن تیر )۹4ء وقوله تعالی : لا 
یق هر الا وکسک الم لد وع اسمس والقمر زب یکول وشن ومین ان مر و كلا 
عله : 
والناس الب علینا فيك ليس لنا إلا الرماح وآطراف القنا وزر 

وکقوله تعالی: بل هم نود آن ج دوأ من دونو. موبلا € 
والموئل اسم مکان من وأل يئل» إذا وجد ملجأ یعتصم به» ومنه قول 
الاعشی میمون بن قيس : 

أي ثم ما ينجو. 

Rg «‏ ہہ و 

٭ قوله تعالی : 3 وو أن جاء هم مندرم 6 . 

ذکر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أن کفار قريش عجبوا من أجل 
أن جاءهم رسول منذر منهم وما ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» 
من عجبهم المذكورء ذكره في غير هذا الموضع» وأنكره عليهم وأوضح 
تعالى سببه ورده عليهم في آیات أخرء فقال في عجبهم المذكور: 

رو ہے جے ہے 02 ہل هر ل تر نج ترا / 
# ف وآلقرءان المجيد ار بل بو أن جاءهم مور مه 4 . 
5 9 5 : 4 3 1 ۲ ہرتا وس 

/ وقال تعالی في إنكاره عليهم في أول سورة يونس: # تلك 

اث الککی یر 9© کہ للا عَجَبًا أن اوتا إل رمل یم أن نز 


کر 


م 


۲١ 


۲۲ آضواء البيان 


الاس کو وذکر مثل عجبهم المذکور في سورة الأعراف عن و نوح 
وقوم هود» فقال 7 سو مخاطباً لقومه : # أو عبر أن جاک ذ کر ین 
کر عل يل که سؤر رسک وک يمو )4 وقال عن هود 
مخاطباً لعاد: أو مر آن باکر ذ ون 1د عل رب نکم 
ا وذ کروا د جع لد جَعکم ارين ور ۱ لاية. 


وبين أن سیب عجبهم من کون المنذر منهم أنه بشر مثلهم» 
زاعمين أن الله لا يرسل إليهم أحداً من جنسهم؛ وأنه لو آراد أن پرسل 
الهم آحدا لارسل اليه ملکا لانه لیس بھرا مثلهم رھ :لا یأکل 


ولا يشرب ولا يمشي في الاسواق. 


والایات في ذلك کر ا ۶ ومام لاس آن پیت 
جم الہدی 1 آن قالوا أبعت الله ما رسو 0 | قل لو کاب ف ال 
که يسنوت میت لرا علبهر ترک الگا ملک تسلا ()4. 
وقوله تیا 13 لشرین لتا وقو مھ ما لا یدوب 4 وقوله ت 
۲ وال الما ن ر مد لت کنو وکد ہوا بلقا لخر رقم في کر ال ایام 
هد إلا مر کرت مه وشرب متا فو (ي) ون اسر 
شرا لک رک لها لوت ا4ء وقوله تعالی : « رما دا لول 
اس سے ریہ وقوله تعالى: للك بات كات 
تیم رملهم بات الوا دوا الایت وقوله تعالی : ا کت کرد 
بالندر © فا وہ ۳ اا لی صَللٍ کشر پا 4ء وقوله 
ال : ار إن انشم إلا بتر یقلت الآية» وقوله تعالى : ۲ الوا له 
َل عه ما / و U‏ الان ل مر زب EEA‏ 
لَجعلته رجلا لس یر كا پلیسورت بت وقوله تعالی : # فان 


و اه مر رم 


فل 02 إو تم سل من یی 


1 


سورة ص 


وہ 


کو 0 e‏ 
سام به كيين 0 € وقوله تعالی : * فقال الملوا الب كفروأ من قو 
نا إلا جک بتاک برد 1 2 یت 1 كل مس پک كه ا ار یک 2 ات 


پہلدا ف اباب الاولہ ۳ الو یا نی نل عله 
۶2 


9 
0 


EE‏ لمجنون ا و ما یت بالمکیگة إن که ک من قن اا ما نز 
ألمكتيكة الا بای رما انوا دا مرت o‏ وقوله تعالی : 7 أ لول 
زک ماک فیک مع سنہ )€ وقوله تعالی  :‏ # و و 


شک لاه لول زک ماتا الكت 1 ی 
وعو عو کیب ل ی الیگ لا هذه ند ریت 4 7 


SS‏ یت « مکو ی َد آسورة من دعب 


ار جآ مَعَهُ امک که مفترنی له پا . 


وقد رد الله تعالی على الكفار عجبهم من إرسال الرسل من 
ال في آیات من کتابه . 


کقوله تعالی: وبا سا نانک من آلمرسلیت الا هم 
یا وت الام یشورف الو ۹ء وقوله تعالی : 4 کت 
سلا ن يك رصقم آزوجا ودر وقوله تعالی: ‏ وما 
بلک الا رجالا وی الم من اص ی » :وقوله تعالن: 7 
من تلا رجالا وی الم شلوا هل الو | إن کر لاا ) 7 
جعلتهم جسد 0 ار الطعام وما کاو لین ارب 4ء وقوله تعالی : 


7 ملسم وک هش عل م شاه ین 
عادو ۹6 آي بالر سالة والوحي ولو کان بشراً مثلکم . 


الو غیر ذلك من الایات . 


۲۲ 


۲٤‏ آضواء البيان 


سے سے مە رر 


/٭ قوله تعالی : وانطلق الملا منم ی أن مسوأ وَأصَيروأ علج 

عبط 
هدر 

قد قدمنا الخدم عليه في سورة الفرقان في الوم على قوله 
تعالی  :‏ إن كاد لاعن ٭اٹھیتا لوا ات مرکا عو . 

* قوله تعالی : هن عه کر من ييا الاية . 

ذکر جل وعلا فى هذه الاية الکريمة أن کفار مكة آنکروا أن الله 
خص نبيه محمداً ية بإنزال القرآن عليه وحده» ولم ينزله على أحد 


آخر منهي وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء في آيات أخرء مع 


الرد علی الکفار في إنكارهم خصوصه وی بالوحي» کقوله تعالی 
ہر ت ے طم 49 ينود 
بالقريتين مكة والطاتف وبالرجلين من القريتين الوليد بن المغيرة 
في مكة» وعروة بن مسعود في الطائف» زاعمين آنهما أحق 
بالنبوة منه . 

13 رد جل وعلا ذلك عليهم في قوله تعالی : ۷ آهر يَقَسِمُود مُونَ 


ت لأن الهمزة و في ي قوله ميقي 2 اح 
ما ون 


کے ےکی 


8)0 
SR‏ سو رھ : ل له اَل تا 


عم ہہ ہر و یم 


وھ عه ادن ا موأ صَغَارٌ عند آله وَعَدَابُ سید يما کاو 
دون 43 واکتان إلى .وه ذلك عليهم .في ایة ص هذه فی قوله: 
ل بل م ف کین وک بک گیا بد تال لز عفر رن سم ری ام 

3 6 ار له اف ا ا الأية؛ نے لا یجعل 


سورة طن ۳۵ 


الرسالة حيث يشاءء ویخص بها من يشاءء لوت و خزائن 
الرعحمة وله ملك السموات والارض. 

/وقوله تعالی : ع انز ملت الذكر من بنا 4 قد ہین في موضع 
ےج رت وا عله رعاو اس 
و وذلك في قوله تعالی عنهم : « اتی الذکر علو من با بل هو 


كَذَّابٌ آشر )4ء وقد ورد الله تعالى عليهم ذلك في قوله  :‏ سَيَعلَمُونَ 
اکن ُلگڈاٹ الاير | . 


* قوله تعالی  :‏ ار نہر لك لکوت وا از وما بَا * 
الایة . 
قد قدمنا بعض الکلام عليه في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالی : # وحفظتهامن کل سبط جير 49 . 
٭ قوله تعالى: رک بت مله نوج وعاد فرعن ڏو 
کرد () وکموه روم لوط وَأَحَصبِ َة اک راب لب 6 
کت الم نحل یقاب 409 . 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة لیو سا علي 


قوله تعالی : ۳ وان کرک نفد سکلت تلهم ہے 4 الایت وفي 
غير ذلك من المواضع 
٭ قوله تعالی: ¥ وال را ل لا فصتا قبل بوم 


قد قدمنا الایات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 


۳۳ 


۲ 


۲٢‏ آضواء البیان 


الکتاب المباركء في سورة الأنعام في الکلام على قوله تعالی: ما 
سر ہے ر 


7 مهلو تيد أن وفي سورة يونس في الكلام على قوله 


تن ل اث إِدا ما وقم ءامن يد * الآية) وفي سورة الرعد في الكلام 
على قوله تعالی: * وستعجلونك باه بل ال الایةء وفى 
8 1 5 ل ساح رو ال ساس مور 5 

سوره الحج في الكلام على قوله تعالى : #وستعجلونك بالعذاب » 
الایة. 

/وقد قدمنا أن القط» النصیب من الشيء» أي عجل لنا نصیبنا 
من العذاب الذي توعدنا به . 

وأن أصل القط کتاب الجائزة ؛ لآن الملك يكت فيه اتی 
الذي يعطيه لذلك الانسان» وجمعه قطوط » ومنه قول الأعشئ : 
ولا الملك النعمان حين لقیته بغبطته یعطی القطوط ويأفق 
LER‏ 


# قوله تعالی: اکا اال مت » الی فقوله 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الأنبياءء في الکلام 


على قوله تعالی : « وَسَخرنامع داود الججال سبح والطی 4 الآية . 
٭ قوله تعالی : # وظن اد انمافدتد فاستغفر ری وکر راک 
رم من ے روص سے رط 2 
وأناب وج فغفرنا لم ذلك( الاية . 


قد قدمنا الکلام على مثل هذه الاية من الایات القرانية التي 
يفهم منها صدور بعض الشيء من الانبیاء صلوات الله وسلامه علیهم؛ 


سورة ص ۳۷ 


وبينا كلام أهل الأصول في ذلك في سورة طهء في الکلام على قوله 
تعالی : # وعصوع ءادم ریم فنوی € . 

واعلم آن ما یذکره کثیر من المفسرین في تفسبر هذه الاية 
الکریمق مما لا پلیق بمنصب داود عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام 
كله راجع الی الاسرائیلیات : فلا 1 به ولا معوال عليه » وما جاء 

/ * قوله تعالی : ٭ بداود ِنَّاجَعَلنَكَ لَه فی الارض اک 
سو I‏ کان سر م عي رج ساس 2 ١‏ مر جج ہم 
بین الناس باحق ولا تدع الهو فيضك عَن سیل أله الایة . 

قوله تعالى فى هذه الاية الكريمة : ٭ ِتَاجَمَلسَكَ عليه ف الأرض 4 
قد بينا الحكم الذي دل علیه فی سورة البقرق في الكلام على قوله 
تعالى : ا ولد قَال ریک للمکتیک نی جَاعِلُ فى الازض ید الاية . 

۳ 5 : سے 5 رم صظ روص ص بی ف عون عر مر 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: # کاک بی لتاس بای ولا تنيع 
بالحق» ونهاه فيه عن اتباع الهوی» وآن اتباع الهوی علة للضلال 
عن سبیل الله ؛ لأن الفاء في قوله: # فيضك عن سل الو 4 تدل على 

وقد تقرر في الأصول» في مسلك الایماء والتنبيه» أن الفاء من 
حروف التعلیل» كقوله: سهى فسجد» وسرق فقطعت يذه» لعلة 
السهو في الأولء ولعلة السرقة في الثاني . 


وأتبع ذلك بالتهدید الشدید لمن اتبع الهوی. فأضله ربنا عن 
سبیل الله» في قوله تعالی بعده یلیه : ال لو عَن سیل لله هم 


رم 


عَدَابُ شید یما موا وم ساب © 


۲ 


۲۸ آضواء البیان 


ومعلوم أن نبي الله داود لا يحكم بغیر الحق» ولا یتبم الهوی 
فیضله عن مل اش ولکن ال تعالی یأمر انا الصلاة 
والسلام وینهاهم» لیشرع لاممهم. 

ولذلك آمر نبینا 2 بمثل ما آمر به داود» ونها ه آیضا عن مثل ذلك» 
في آيات من کتاب الله » کقوله‌تعالی : #وَإِنَ كىت فا امک بت بانط 
وقوله تعالی : ۲ وان اخکم یم يمآ لاله ول کی هرهم وَأَحَدَرْهُمْ أن 
یواک عن بعض مآ اَل اهلك وکقوله تعالی : « ولا نطع | الکفرن 


وآلمکفیین ی وقوله تعالی: # ولا طح منم ءاشنا از فوا ( € وقوله 


ا ور ينس ھک يه من بل راک یھ الآية. 

وقد قدمنا لع عا" في سورة بن بني إسرائيل , ا 
E‏ “9 مع ااا فد مم کر . 

وبيّنا أن من آصرح الادلة القرانية الدالة على آن النبي کا 
يخاطب بخطاب» والمراد بذلك الخطاب غيره» یقیناء قوله 0 
« ام منک الڪ بر لد هم أو کش کل تل اا ی ول هرش 
الاية ومن المعلوم أن أباه كلل توفي قبل ولادته» وآن آمه ماتت وهو 
صغير» ومع ذلك فان الله يخاطبه بقوله تعالی : ا لا یلد سک 
أَحد هم و کلاشما ى > ومعلوم أنه لا يبلغ عندہ الكبر أحدهماء ولا 


کلاهما؛ لأنهما قد ماتا قبل ذلك بزمان. 
فتبین أن آمره تعالی لنبیه ونهیه له في قوله : # ذلا تمل سا أب ولا 


رهم وقل له ولا ريا( 6 وفص هام اذ م الح الاب 
نما یراد به التشریع على لسانه لاٹ ولا يراد به هو نفسه ڪل 
وقد قدمنا هناك أن من أمثال العرب: إياك أعني واسمعي يا جارة» 


وذكرنا في ذلك رجز سهل بن مالك الفزاري الذي خاطب به امرأةء 


سورة ص ۹ 


وهو یقصد أخرى» وهي آخت حارثة بن لام الطائي» وهو قوله: 
يا آخت خير البدو والحضارة فق :كرحن فی شی حوازة 
أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة 

وذكرنا هناك الرجز الذي أجابته به المرأة. 

وقول بعض أهل العلم : إن الخطاب في قوله : یل ند 
الحكر آمدهما أو کلاهما 4 الایةء / هو الخطاب بصيغة المفرد» الذي 
يراد به عموم كل من يصح خطابه» كقول طرفة بن العبد في معلقته : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

أي ستبدي لك ويأتيك أيها الإنسان الذي يصح خطابك؛ وعلى 
هذا فلا دليل في الاية = غير صحیحء وفي سياق الايات قرینة قرانية 
واضحة دالة على أن المخاطب بذلك هو النبى بيا وعليه 
فالاستدلال بالاية استدلال الى صحیح س۰۰ 
المذكورة. هي أنه تعالى قال في تلك الاوامر والنواهي التي خاطب 
بها رسوله لاء التي أولها ون سا لالم عِندَاأ الک بر که 
الاية» ما هو صريح في أن المخاطب بذلك هو النبي بلا لا عموم 
وہ تو DB‏ سور ہت تعالى : کلک معا رک 


کے مسر ر رک حر د | . 


يك ريك من کنة ولا یلمع أله هَاء خر فی ج ماد وک ا 
٭ قوله تعالی کہ خلا السماء ”الع وت اط تا . 
وقد قدمنا الايات الموضحة له في الحو وو العم ا لخادم 
علی قوله تعالی : مالقا الوت وا لی وم شا الا بای 4 > وفي 


آخر سورة قد آفلح المؤمنون» في الکلام على قوله: # حبش ا 
0ك نک عم اک الایة . 


۳۷ 


۳۸ 


# قوله تعالی : ل كلك ای كفو ره پیج کر یی اکر ٩‏ 

الاشارة في قوله : (ذلك) راجعة إلى المصدر الکامن فی الفعل 
الصناعي» (ذلك) أ خلقنا السماوات والارض باطلاً هو ظن الذین 
کفروا بنا. والنفي في قوله: /(ما خلقنا) منصب على الحال لا على 
عاملها الذي هو (خلقنا)؛ لأن المنفي بأداة النفي التي هي (ما) لیس خلقه 
للسماوات والأرض» بل هو ثابت» وانما المنفي بها هو کونه باطل» فهي 
حال شبه العمدة ولیست فضلة صريحة؛ لأن النفي منصب علیها هي 
خاصةء والکلام لا يصح دونها . والکلام في هذا معلوم في محله . 

ونفی کون خلقه تعالی للسماوات والأرض باطلاًء نزه عنه 
کرای کک ان لانه لا يليق بکماله وجلاله تعالی . 

آما تنزیهه نفسه عنه ففي قوله تعالی: # اَفحيبتم آنما لک 
ما واتکم ‏ مر 43 . 

ثم نزه نفسه عن کونه خلقهم عبثاً بقوله تعالی: ا فَتعَل اه 
السك الح لآ هل هو رب امرش الگرر 4 أي تعالی ونقدس 
وتنزه عن کونه خلقهم عبثاً. 

وآما تنزیه عباده الصالحین له عن ذلك» ففي قوله تعالی: 
یک ف حَلق لکوت والارض راخیکب الیل وَالہار یت لوي 
لب ارين یروت آله تما رنه ول جتویوم ویک وت 
علق وان والارض رتا ما نت هلدا بطلا سُبَحََك متا عَذَاب ار وی 
فقوله تعالی عنهم: (سبحانك) أي تنزیهاً لك عن أن تکون خلقت 
السماوات والارض باطلاً. فقولهم: (سبحانك) تنزیه له. كما نزه 
نفسه عن ذلك بقوله تعالی : « تلم الحق > الآية . 


وقوله تعالی في هذه الایة: ويل لرن کنروا ین الا او يدل 
0یہ۷ ۹ انا 

وقد بين تعالى في موضع آخر أن من ظن بالله ما لا يليق به 
أرداه وجعله من الخاسرين» وجعل النار 00 وذلك في قوله 
تعالى : # وکن َس أن الله / لا يعلد کنر یم كمون )ا ودلکر نک 
یی تشر برک ان دنگ فأمبتم ین ليرت © تان ییا فالگاز 
موی که الآية . ۱ 

وقولنا في آول هذا المبحث: الاشارة في قوله: (ذلك) راجعة 
إلى المصدر الکامن في الفعل الصناعي؛ قد قدمنا إيضاحه في سورة 
بني إسرائيل في الکلام على قوله تعالی: إن هدا ان بہدی إلى 
ہے أفوم ۰ وبینا هناك أن الفعل نوعان: آحدهما الفعل الحقيقي 
والثانی الفعل الصناعى» آما الفعل الحقیقی» فهو الحدث المتجدد. 
ا مھ فی ۱[ ۱ 

وآما الفعل الصناعي» فهو المعروف في صناعة علم النحو 
. بالفعل الماضي» والفعل المضارع» وفعل الامر على القول بأنه 

ومعلوم أن الفعل الصناعي ینحل عند النحویین عن مصدر 
وزمن» كما آشار له في الخلاصة ِ 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمْن من آمن 

وعند جماعات من البلاغیین» أنه ينحل عن مصدر وزمن 
ونسبة» وهو الاأقرب» كما حرره بعض علماء البلاغة فی 
مبحث الاستعارة التبعية» وبذلك تعلم أنه لا خلاف بینهم في آن 
المصدر والزمن کامنان في الفعل الصناعي» فیصح رجوع الاشارة 


۳۹ 


۳۲ آضواء البیان 


والضمیر إلى كل من المصدر والزمن الکامنین في الفعل الصناعي . 

فمثال رجوع الإشارة إلى المصدر الكامن في الفعل» قوله هنا: 
« يك لن این كوا الآية؛ فان المصدر الذي هو الخلق» كامن في 
الفعل الصناعي » الذي هو الفعل الماصي في قوله : # وما عا الک آء 

۰ وار کا ما بکط لاد که أي 0 السماوات المذکور الکامن في 

مفهوم (خلقنا) ظنُ الذین کفروا. 

ومثال رجوع الاشارة إلى الزمن الکامن في مفهوم الفعل 
الصناعي» قوله تعالی : « وفع فی الصور لك بو الود اد 4 آي ذلك 
الزمن الکامن في الفعل هو يوم الوعید . 

ومثال رجوع الضمیر للمصدر الکامن في مفهوم الفعل قوله 
تعالى: # أَعَدِلُوأ هو أرب لتقو فقوله: (ھو)ء أي العدل الكامن 
في مفهوم (اعدلوا). كما تقدم ایضاحه . 


کے 


* قوله تا ۳ و عل الذي 7 مو I,‏ 
لري ف الارض آمرتصل امین لجار 4)3 . 

آم في قوله: (أم نجعل الذین) وقوله: (أم نجعل المتقین) 
کلتاهما منقطعة . و (آم) المنقطعة. فیها لعلماء العربية ثلاثة مذاهب : 

الاول: آنها بمعنی همزة استفهام الانکار . 

الثاني : آنها بمعنی بل الاضرابية. 

والثالث : آنها تشمل معنی الانکار والاضراب معاًء وهو الذي 
اختاره بعض المحققین . 

وعلیه فالاضراب بها هنا انتقالي لا إبطالي» ووجه الانکار بها 
علیهم واضح؛ لان من ظن بالله الحكيم ۳ آنه 0 بين 


تور اض ۳۳ 


الصالح المصلح» والمفسد الفاجرء فقد ظن ظنا قبيحاً جدیرا 
بالانکار . 

وقد بين جل وعلا هذا المعنی» في غير هذا الموضع. وذم 
حكم من يحكم به» وذلك في قوله تعالی في سورة الجاثیة: ۸1۳ 
7 907/0 / آن سل ارين ناما بارا لمم 


ہے 


سوا یھر وسمام مم سا ما کوت 40 . 

٭ قوله تعالی : # کنب آزاته الک مبرك لرا ٤اه‏ 
مر مر مر رم کے ۸ رم ۰ ےہ مر 0 0 
ودک وو الاب ۹ . 

قوله تعالی : (کتاب) خبر مبتداً محذوف. أي هذا كتاب» وقد 
ذکر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة آنه آنزل هذا الکتاب معظماً 
نفسه جل وعلاء بصيغة الجمعء وأنه كتاب مبارك وآن من حکم 
إنزاله أن يتدبر الناس ایاته» أي يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا النظر 
فيهاء حتى يفهموا ما فيها من أنواع الھدیء وأن يتذكر أولوا الألباب» 
أي يتعظ أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال. 

وکا تا دکره و الابه الكرسة تجاء واضیعا فن ات آخر 


آما کونه جل وعلاء هو الذي آنزل هذا القران فقد ذکرہ فى 


آیات كثيرة» کقوله تعالی: إا أََرَلنه في لآ ألْقَدْرٍ رن ۹4ء وقوله 
تعالی : * الا أَتَرَْنَهُ فی از مُسَرَكَةٍ 24 وقوله تعالی: * ہو الع رل 


3 


ور سو ویو ی خر 00 وو ۸۸ م قر ري لق عدر عر رم وم ور ہم 
عليّك الكنب منه ءایت حکمت هن أم الکتب واخر متشه ٭ء والايات 
7 - س م 


بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
وأما کون هذا الکتاب مبارکا فقد ذکره في آیات من کتابه» 


4 


کقوله تعالی : ۷ وھلذا كتنب آنزلنله مبارك من الزی بی بدید ٭ الایت 


۳۱ 


۳۲ 


۳ آضواء البیان 


وقوله تصالی: « وکا کت آزلکۂ ترد تبه وکا ا 
و . والمبارك کثیر البرکات» من خير الدنیا والاخرة. 

۵ 1 8181+ تمه ١٢ھ‏ 
ار راہ اکس ھا کم یر اہ ان 
يشملنا ببركاته العظيمة /في الدنيا والآخرة» وأن يعم جميع إخواننا 
ال او اقررت (أؤافاة ا تھا 
والاخرة؛ إنه قريب مجیب . ۱ 

وأما کون تدبر ایاته من حکم إنزاله» فقد آشار إليه في بعض 
الایات» بالتحضيض على وع ار من لم یتدبرہء کقوله 
تعالى : < یدای لفات از قوب آفانها 42ء وقوله تعالى : 

و 2 جا کا 


« آفلا توت مان ولز کانمن ند پر الله لو 3 جَدُرا یہ آخیکما را 4 


کرصصر مر رصم و و 


3 تعالى : ۳ آفلر یروا القول ازجا هر ما لب COE‏ 


وأما کون تذكر أولي الالباب» منْ حکم إنزاله» فقد ذكره ه في غير 
هذا الموضع مقترنا ببعض الحکم الأخری الو لم تذکر في اية ص 
هذه کقوله تعالی فی سورة إبراهيم : # هذا بلع اس ویشندها و وَلِعلمرا 
نما هو ال وا ور لو ان 6 فقد بین في هذه الاید الہ نما 
ای زان اتب مرک اف تا وس کاس اھ تر 
حکم |نزاله» وهما إنذار الناس به» وتحقیق معنی لا إله إلا الله . 

وكون إنذار الناس وتذكر أولي الالباب ارك اله ذکره 
في قوله تعالى: #المص ر رج نه 


7 گنٹگ 


ہر کے 
نر ہو رزگرد مت ی4۵ لان اللام في قوله: (لتنذر)ء متعلقة 

بقوله: (أنزل)» والذكرى اسم مصدر بمعنى التذکیر» والمؤمنون في 
الاية لا يخفى أنهم هم أولوا الألباب. 


سورة ص o‏ 


2ب 


وذکر حکمة الانذار في آيات کثیر كقوله: تاره آلزی رل 
انم موه کون ا وقوله تعالی : © وأو لک ما 
رن ندرم و 4 » وقوله تعالی : 8 یل از لحم تر کت لشنزر 
اما آنذرباوف 4 الایت وقوله تعالی : ۷ شنزرس کان سسا الایة. 


وذکر في ایات آخرء أن من حکم إنزاله الانذار والتبشیر بت 

/ کقوله اق ۲ ایت اماک اس يه ارت وید بر 

را CIO‏ وقوله تعالى : یلع رمع اكب ور يمل 
مسج رر 


0 و AE E‏ الہ شاک 
لمحت الابة . 


وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله أن یبین ككل للناس ما آنزل 
إليهم» ولاجل أن يتفكرواء وذلك توا وارلا ای آل كر 
شبن لاس مَا تل | لهم وَلعَلَهُميَفَكرُوت 409 2 

وقد قدمنا مراراً کون لع مزع حروف التعلیل . 

وذکر حکمة این المذكورة هع حكمة الهدی والرحمت في 
قوله تعالی : # وما نا میک آلکتب إلا شی شر الى افوأ نیز وَمُدی 
کے کے اھ . 


7 سے ےر مم و 
ہے تعالى : e‏ 


ہہ وس ور رم 


بما أراه | اللء ودلك في وله ا 0 Î‏ | ا ل 
اتا با ت الاية. 


۳۳ 


ٹیا 


۳۹ ۱ آضواء البيان 


والظاهر أن معنى قوله: $ ما کنر اي بما علمك من 
العلوم في هذا القران العظیم» بدليل قوله تعالى : 0 
رت ما کت ری ما لكب ولا یمن ولیک لَه را کی وء 
اه ین عباوت 4 الایف وقوله تعالی : #8 ف تفص ءا یک أ الو بنا 2 


عاص ام مر مرس رج 0419 نل 9 


اوا ایک هذا الفرء ان وان حكنت من له 1 لنت ©4 . 


وین جل عل أن م حكم ا شرع اس E‏ 
021021 إل ار ہے الایة, 

وبين أن من حكم إنزاله التذكرة لمن يخشى» لی رھ می 
ططہ © مآ را مک فان لتق © إلا ذحكرة من يت 2ا4 | أي 
ما آنزلناه الا تذکرة لمن یخشی. 

وھذا القصر على 4-00 إضافي » وكذلك القصر فی قو له 
تعالی الذي ذکرناه قبل هذا ١‏ وما أا یک الكتب الا شبن هم ای 
واه الآية» بدليل الحكم الأخرى التي ذكرناها. 

وبين أن عن ی قراناً مھ وتصريف الله فيه من أنواع 
الوعيد آن يتفي الناس ال 7 يحدث لهم هذا الکتاب د أي 
موعظة وتذکراً يهديهم إلى الحق. وذلك في قوله تعالی: « 00 
7 تی ون .ت .1 453 


7 سے رو صرح ھ ہہ رک ۲ 
٭ فوله تعالی : ووهَبا لداوید سلجمل که الایة . 
ذکر فی هذه الاية الكريمة» أنه وهب سلیمان لداود وقد بين 


سورة ص ۳۷ 


فى سورة النمل أن الموهوب ورث الموهوب له وذلك في فوله 
فا ۲ ووریک سکس ارد 4 . 
ويا اي سور و سرت تعالی عن زکریا 
ایت ی من آدنلک وكا لا 8 برثی وبرت من ءال یموب € الآيةء أنها 
وا علم سس ورا ا 
رر ی ص اہ 2 مر سی 
د قوله تعالی : * ولقد ناسین E‏ 


شم 


ہ4 


قد قدمنا الکلام على هذه الایةء وعلی ما يذكره المفسرون 
فيهاء من / الروایات التي لا يخفى سقوطھاء وأنها لا تليق بمنصب 
و في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: * ولا نَمَولَنٌ 

ای ان فاعل دک اکھت 7 الا أن معا ال له . 

وما روي عن السلف من جملة تلك الروایات» أن الشیطان أخذ 
حا ايعاد وجلس على کرسیه وطرد سلیمان اق اتی یوضح 
بطلائه وله تعالى : فا لن يبَادى لیس لک عَم سی إلا من اب من 
اون ماف واعتراف الشيطان بذلك في قوله: 00 لا عبسادلد مهم 
AEA‏ 400 . 


٭ قوله تعالی: 4# 
اساب ا( 6 . 


۳ 


فة له ات ری بامر ود اه 


قد قدمنا الكلام عليه موضحاً بالآيات القرآنية في سورة 


الأنبياء في الکلام على قوله تعالی  :‏ وا ۳ مان ای اسف ری بار 4 
الاية. 


۳۹ 


۳۸ آضواء البیان 


وفسرنا هناك قوله هنا: (حمت آصاب) وذکرنا هناك . 


ہر ورک بے 


ا بين قوله هنا: و080 وقوله هناك : ون رع 


و" 9۹ > 6 أي حيث آرد دس خصوص الارض 
لمباركة المذكور هناك في قوله ل ری مرو ای اض أل رکا e‏ 
الایة 


مت 


* قوله تعالی  :‏ وَالشَہاطِین کل بنا وعواص 400 الآية . 


سیت 


قد قدمنا إيضاحه بالایات القرانية في سورة الأنبياء في الكلام 


8 


4 


على فوله تعالی : ل زمرت لین من بشوضورک لو ویسماورے ماد دون 
صا 010 
دلت وَكُالَهُمْ حفظ رک 469 . 


2 قوله تعالی : واک ا اوت إِذ ناد 2 ا 
/ اع بنضپ وعذای الا 5 پا لاو الذلبب ۵ . 

قد قدمنا إيضاحه بالایات القرانية مع التعرض لازالة ما فيه من 
الإشكال في سورة الأنبياء في الكلام 3 قوله تعالی : ¥ واورے 
ا قادی رکه که إل قوله: : # وزگری للعيدت 49 . 


۴ قوله تعالی : # وادکر عتا بهم وق | لایة . 
أمر الله جل وعلا نبیه بيه في هذه الاية الكريمة أن يذكر عبده 
ابراهیم» ولم يقيد ذلك الذ کر بکونه في الکتاب» مع أنه قیده بذلك 


في سورة مریم» فی قوله تعالی وف الكتب همم کان یم 
یا( الآية . 


سورة ص ۳۹ 
* قوله تعالی  :‏ در إِسَمَعِيلَ ولسم الآية . 


اطلق هنا آیضا الامر بذكر (سماعیل» وقيّده في سورة مریم 
پکونه في الکتاب. في قوله تعالی: # ور في الكت ال کان 
صایق اوعد الایقف وفي ذلك إشارة إلى اھ مأمور آیضا بذکر 
جمیع المذکورین في الکتاب؛ ولذلك جاء ذکرهم كلهم في القرآن 
العظیم كما لا یخفی . 


* قوله تعالی  :‏ # وعندهر قرت الطرف ران 49 . 


قل قدمنا الکلام علیه في سورة الصافات في الکلام على قوله 
تعالی : : 3 نک قورت الطرفِ عِین ال ایاپ . 


* قوله تعالی : ' إ٤‏ ارتا ما لین هار 409 . 

/ما تضمنته هذه الأیة الكريمة من أن نعيم الجنة لا نفاد لهء أي 
لا انقطاع له ولا زوال» را ه جل وعلا في آيات أخرء كقوله تعالى 
فيه : 9 عطاه عار رو 2 ا٭ء وقوله تعالی : ما و ومد ام 


0-68 
3 4 
بای . 
سمل رم جر و > 


* قوله تعالی : « پا دک لمق تخاصم آهل | آلتار 49 . 

قد قدمنا ما یوضحه من الایات القرانية في مواضع متعددة من 
هذا الکتاب المبارك 5 مضه فى سورة ال ة في الکلام علی 
قوله تعالی : لاد برا الب اا ارو ا ا الایقف وذکرنا 
بعضه في سورة الاعراف» في الکلام على قوله تعالی : ۳ 
ادارکوا فا بيع الایق وغير ذلك من المواضع 


۳۷ 


۳۸ 


قد تقدم ایضاحه» مع بعض المباحث في سورة البقرة» في 


الکلام على قوله تعالى * ولس ی کر واج دی الكيريت 479 . 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة هود» وذکرنا الأحكام 
المتعلقة بالایات في الکلام على قوله تعالی عن نبیه نوح : يقورلا 
سكم له ما لا إن ری الاعل أله الایة . 

* قوله تعالی : * ول توعد وون 4100 . 

الحین المذکور هنا قال بعض العلماء : المراد به بعد الموت . 
ویدل, له /ما قدمنا في سورة الحجرء في الکلام على قوله تعالی : 

وقال بعض العلماء : الحين المذکور هناء هو یوم القيامة. 

ولا منافاة بين القولین؛ لأن الانسان بعد الموت تتبین له حقائق 
الهدی والضلال . 

واللام في لتعلمن موطئة للقسم وقد أكد في هذه الاية الكريمة 
أنهم سيعلمون نبأ القران» أي صدقه وصحة جميع ما فيه» بعد حين» 
بالقسم ونون التوكيد. 
22 وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بأنهم سيعلمون 
نبأه بعد حين» قد أشار إليه تعالى في سورة الأنعام» في قوله تعالی: 


سورة ص :١‏ 
وك 


۶ 


3 
محر مس رس ہے م ترو e‏ وکل مره لس لس ےو ر سے کر 
ب بو فومك وهو لح فل لست ملم يوكيل ار لکل با مستقر وسوف 


۳۹ 


قال غير واحد من العلماء: (لکل نبأ مستقر) أي لکل خبر 
حقيقة ووقوع» فان كان حقا تبین صدقه ولو بعد حين» وان کان کذباً 


لا لا لا 


۳ 


ست. کے 


سورة الزمر 


۳۹ 


سورة الزمر ٤‏ 


+ قسولے تعالى: تنٍیل آلکتپ من أله العزبز 

قد دل استقراء القرآن العظيم» على أن الله جل وعلا إذا ذکر تنزيله 
لكتابه» أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى» المتضمنة صفاته العليا. 

ففي آول هذه السورة الكزيمة» لما ذکر تنزیله کتابه» بين أن 
سا ۳ کائن منه جل وعلاء وذکر اسمه اللہ واسمه العزیز 
واسمه الحكيم» وذکر مثل ذلك في أول سورة الجاثیةء في قوله 
ی لحم( تفیل الکتب ون امه لمزیز انکر © ف بورض لین 

00 وفي أول سورة الأحقاف في قوله تعالى:‎ OE 
تز کی بے ا تور اک ) ما لقن اون وا ایض وَمَا یه إلا‎ 
يلي الآية.‎ 

وفك “8ھ فی القرآن ذکره بعض آسمائه وصفاته دج 
تنزيل القرآن العظيم» كقوله في آول سورة المؤمن: # حمر کا نویل 
آلکنپ من له لیر ْمَل € غافر الب وَقَايلِ ارب مدید اليقّاپ زی 
ات 5 و یر( وقوله تعالی في آول فصلت 

5 زیل من لرن ليحي لیم 4ء وقوله تعالی في أول هود: 

1 تس تک وقوله في 


٤١ 


ا آضواء البیان 


فصلت : # وت کلب عریر | 0 واه ار من یه ولا ین فد 
ی تن کو یر 48ء وقوله تعالى في صدر يس : یز 
الحم © ند رمام أ اور اود ٠‏ وقوله تعالی : و لب 
FICE‏ امین 09 4 الایة وقوله تعالی : دنز ےک 
HOE‏ ل عتا بت الیل 4 الأية. 


/ولا یخفی أن ذکره جل وعلا هذه اتاج الحسنی العظیمقف 
بعد ذکره تنزیل هذا القران يدل بایضاح على عظمة القران العظیم 
وجلالة شأنه وآهمية نزولی والعلم عند الله تعالی . 


دو 2 اڑا سر 


٭ قوله تعالى : # فاعبّد الله مخلصا له الت ا آل رنہ 

رین لخالض» . 
بضام شري ہپ وت 
والاخلاص : إفراد المعبود بالقصد في كل ما آمر بالتقرب به 


إليه» وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من کون الاخلاص فی العبادة لله 


و حده لا بد منفب جاء فى ایات متعدده . 
وقد بين جل وعلا أنه ما آمر بعبادة إلا عبادة يخلص له العابد 
فيهاء آما غير المخلص؛ ۰ فکل ما آتیٍ به من ذلك جاء به من تلقاء 


ہے 2م 


نفسه» لا بأمر ربه . قال تعالی : و 2 لصي له رین که 


الایف وقال جل وعلا: مل ی ام آن ہے ےت وأمرت لن 
کرد ول یت 4 إلى قوله تعالی  :‏ في اب یام دين ل 


مور و 


فَأاَعَيَدُوا ما شنم من دونو . 


سورة الزمر ۷ 


وقد قدمنا الکلام على العمل الصالحء وأنه لا بد فيه من 

او في أول سورة الكهف» في الكلام على قوله تعالی: 
ویر انیت ان یتمه لصحت 4 الآيةء وفي غير ذلك من 

المواضع 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ‏ ألا يله لین ألْحَالِضُ» أي 
التوحيد الصافی من شوائب الشرك أي هو المستحق لذلك وحده 
وهو الذي أمر به. 

/ وقول من قال من العلماء: إن المراد بالدين الخالص كلمة 
لا إله إلا اللہ موافق لما ذكرناه. والعلم عند الله تعالى. 

ثم لما دک جل وعلا إخلاص العبادة لہ وحده» بين شبهة 
الکفار التي احتجوا بها للاشراك به تعالى» في قوله تعالى هنا : 

8 لیف افنڈوا ين دوفو أويسآء اَم رل یو ٍل أنه 
ته 
زل . 

فبين آنهم يزعمون آنهم ما عبدوا الأصنام الا لأجل أن تقربهم 
" من الله زلفی» والزلفى القرابة. 

فقوله: (زلفی)ء ما ناب عن المطلق من قوله: (ليقربونا) أي 
ليقربونا إليه قرابة تنفعنا بشفاعتهم» في زعمهم . 


ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شریکا 


هو لك» تملكه وما ملك . 

وقد قدمنا في سورة الماكدة» في الكلام على قوله تعالى : 
# وَأَبْمَعْوأ ره الْوسِيرَةَ 4 أن هذا النوع من ادعاء الشفعاءء واتخاذ 
المعبودات من دون الله وسائط من آصول کفر الکفار . 


۳ 


٤ 


وقد صرح تعالى بذلك في سورة يونس في قوله جل وعلا: 


مر مر کر ور مه و عا سل و ي 2 ر 
e‏ يضرهم و ہی پت 
ر سے هت > 


شما عند له قل ا يما لا یمق لسَموات ولا في الارض 
او ایو بو بر 
فصرح تعالی بأن هذا النوع من ادعاء الشفعاء شرك بالله» ونزه 
نفسه الكريمة عنه بقوله جل وعلا : # سبحت ول عمًا 
2 4 وأشار إلى ذلك في اية الزمر هذه؛ لأنه جل وعلا 
لما قال عنهم : دهم رل یمرو إِلَ الله / زلف إن الله حي یر 
في ما هم يه حتفو رک أتبع ذلك بقوله تعالی : # نال لا يَهَدِى من هو 
لز 40 ۱ 
وقوله: (کفار)ء صيغة مبالغة» فدل ذلك على أن الذين قالوا: 
(ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) جامعون بذلك بين الكذب 
والمبالغة في الكفر بقولهم ذلكء وسیأتی إن شاء الله لهذا زيادة 
إيضاح في سورة الناس . 


0 
ص2 


شا ماک سم هو اله وید اكاز ن4 . 
قد قدمنا الایات الموضحة له بکثرة في سورة 9 
الکلام عل EE‏ کان و ات E‏ 7 
شوت 4 . 
وي 8 5 ہے سس س کچ ہے سے سے وس سرحت رے 
3 قوله تعالی : 2 خَلقہ من نفس وَبِحدَوٍ وعلقَ ينها روجا . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه خلق بني آدم من نفس 
واحدة هي آبوهم آدم» ثم جعل من تلك النفس زوجهاء يعني حواء . 


سورة الزمر ۹ 


أي وبث جمیع بني آدم منهما. وأوضح هذا في مواضع آخر من 
کتابه» كقوله تعالى في آول سورة ۴۰۷۸۸۱۸۰ روك الى 
کلک ين تين دو وک تھا وھا وک یا جال یڑا ۰ وقوله في 
الأعراف: ٭ © هر حَلَقَكْم ين تفس وکو وَجَعَل متا َوجَهَا لیسکن 
إلا الایة. وتأنيث الوصف. بقوله: (واحدة) مع أن الموصوف به 
مذکرء وهو آدمء نظراً إلى تأنيث لفظ النفس» وان كان المراد بها 
را ونظير ذلك في كلام العرب قوله: 

آبوك خليفة ولدته آخری وانست شل ذاك الکمال 


/ ٭ قوله تعالی : 3 وال كم ین الام که اروج . 


قد قدمنا ایضاح هذه الأزواج الثمانية بنص القران العظیم» في 
سورة ال عمران في الکلام على قوله تعالی: ##وَالْحَيْلٍ السومة 
وا لش والصرن۹6. 


* قوله تعالی : * یلک في بطون هکم لا من بر 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الحج» في الکلام على 
۳ سر کے ہم گے“ نم فرح مرج ين مر هر مرح ے2 مرج پر مرا 
قوله تعالی : ٭ اھا الاس إن کسر ف ریب من البعثِ قاتا خلقتکر ین 
تراپ الایةء وبینا هناك المراد بالظلمات الثلاث المذکورة هنا. 
صل 


٭ قوله تعالى : إن تکفروا فلت الله عن تک 4 . 


قد بين جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» أنه غنى عن خلقه 
الغنی المطلق» وأنه لا يضره كفرهم بهء والایات الموضحة لهذا 
المعنى كثيرة» كقوله تعالى : * وال موی إن مروا انام ومن في آلارض يا 


٦ 


0.۰ آضواء البیان 


إت أله لع ید ا4ء وقوله تعالی : « گرا ور انی لوا 
ب ہر م 


نی ید ا 4 وقوله تعالى : 0 الوا اید امه ودا رم 1 

لی 4 الآية» وقوله تعالی: ۶ يكام تاش اش لش قرا اک ان وه 

هو اف الحمد ل و وقوله تعالى : « وله الم وانشم الْتْف ا ۹4ء 

وقد آوضحنا هلا بالایات في مواضع متعددة من هذا الكناب المباراد. 

دح هه کا ہے عد 2-4 2 4ه |4 اسع 

وک میں : # ولا تزر وازرة وزد آخري ثم إل بر 

قد قدمنا ایضاحه مع إزالة الإشكال» والجواب عن الأسئلة 

الواردة على تلك الایات في سورة بن إسرائيل» في الکلام على قوله 
37 3 ر ےرھشڑ ام رھ مر قد رر ےرس ہر ہے ںہ مه 

تعالی : و لا رر وازرد وزد خرف وا كا سين ع تست ر 2# 

وآوضحنا ذلك» امع ازالة الاشکال في تو الایات في کے 

النحلء في الکلام على قوله تعالی: « لیر رم کال يو 

تمد رین ار ار تا ور رول 4 الآية. 
* قوله تعالی : ## ولا م آلاشتن ضر دعا رم منیا لج 


م سم سم گر ہر ےط 


ثم إذا حولم یَعَمَة من سى ll NL‏ 
لعن سيل . 


بو مر سم 


. فد قدمنا الایات الموضحة له في سورة يونس » می سس 


قوله تعالی : ۷ وَإِدَامَسَ آلاضسن لس دعاتا لجنبهه أو قامدا آوتایماک الایة . 


* قو تعالى : « فل کم یک فیلات من اتب 


قد قدمنا الایات الموضحة له. مع الاشارة إلى بحث آصولی 


اح لے حي س 


في سورة الحجرء في الکلام علی قوله تعالی: « لے 
ر سے ہو ٥‏ و 7 صظ ام مرو م ب- ل جع 
وتا یله الال فسوف يعامون| © . 
* قوله تعالی : ## وَأَرْض له كة 
الظاهر أن معنی الایة: أن الانسان إذا کان فی محل لا یتمکن 
فيه من (قامة دینه على الوجه المطلوب فعلیه أن یهاجر منه» في 
758 و001۰" 
لی رت ا یکن کک کر اد شیع دم یه 
ف ال الوا لک ارش أله یگ جانا +٣‏ لواف 
/ الین ءامنوا إن زضی وميعة ای فَبْذُون )ا 4ء ولا یخفی أن الترتیب 
بالفاء فی قوله: 8 فى ايدو 49 على قوله: © إن أرضى واسِعَة 4 


3 


٭ قوله تعالی : فد اک عه تضم وهل 
وم تم آلا و هو لان امین 40 . 


قد قدمنا الایات اہ وت في سورة يونس » میں 
الکلام علی قوله تعالی: : ید کی الد کیا بلک او وبا كمأ 
مکی 49 . 
ص029۳ 7 ےم هوق 
* قوله تعالی : ا هم تن توقهج طل ین انار ومن تیم مل 
رت ۲9 


ذلك ت خوف الله ال له بهعباده 4 الاية . 


قد قدمنا الایات ك له» في سورة الأنبياء» في الكلام 
علی قوله تعالی : 1 َم ان گرو ین لا گنوی عن جره هة 


2۷ 


۸ 


o۲‏ آضواء البیان 


اکر ولا عن ظُهُورِهِمَ 4 الآية» وذكرنا طرفاً من ذلك في سورة 
بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: ولا جهنم للکفین 


٭ قوله تعالی : وال با نموت آن یبذوها وب إل 


ما تضمنته هذه الا الکريمة» من تحقیق معنی لا الله الا افش 
قد قدمنا إيضاحه بالایات القرانية» في سورة الفاتحةء في الکلام على 
قوله تعالی : « إِيَاكَ نعبد 4. 

٭ قوله تعالی : * الذي تيعون ول يعون اح س2 . 

اهر الاقوال فی الاية الکريمة أن المراد بالقول: ما جاء به 
اتی / 5 من رس الکتاب والسنة. ومن طلاق القول علی القرآن 


کس و رہہ ہے 


قولّه تعالی : # یبا اَل الایف وقوله تعالی: رل مل 09 
1 ال 43 . 

وقوله تعالی فی هذه الاية الکريمة : « عون A‏ ای یقدمون 
الا للع کر امت ی ی الخد لدم هر بو 5-6 
ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن . ويدل لهذا ايات من كتاب الله . 

آما الدليل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزل عليه ی من 
الوحي» فهو في آیات من كتاب الله» كقوله تعالی : # وَأَتَيِعوَا لحم 
نرق کم ین یکم 4ء وقوله تعالى لموسى يأمره بالأخذ بأحسن 


0 7 بر مر > مرو كسس ردو سن رك 
ما فی التوراة: # فخدھا بوژ وآمز قومك یاخڈوا باحسنا . 


وأما کون القران فيه الأحسن والحسن» فقد دلت عليه آیات من 
کتابه . 


سورة الزمر لك 


واعلم أولاً أنه لا شك في أن الواجب أحسن من المندوب» 
وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن» فإذا سمعوا مثلا قوله تعالی : 
اقلا الْكَيرَ کم حوب © © 4 قدموا فعل الخير 
الواجب على فعل الخير المندوب» وقدموا هذا الأخير على مطلق 
الحسن الذي هو الجائز» ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي 
جال ہہ ماود لاطلی کطلق لیم کما هل تعانى : 
« جر جرم بان ما ڪاو يلون )ا ٭۹ء وقال تعالى : 
« وم لغ بان الى کانلوه( كما قدمنا إيضاحه 
في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالی: ‏ من عول ِا تن 


ہے چ سطس كج وو مدع دواع مسري پ ہے ہھ یو شيع کم 
ذکر أو آنق وهو مؤمن فلنحیتم حبوه طیّبة ولنجزینهم جرهم بأَحَسَن ما 
2 


کاا موم 241 وبینا هناك دلالة الایات على أن المباح حسن؛ 
كما قال صاحب المراقي : 
ماربنالم ینه عنه حسن وغیره القبيح والمستهجن 
ومن أمثلة الترغیب في الاخذ بالأحسن وآفضلیته. مع جواز 
الخد بالحسن / قوله تعالی: ون عاق تر فاقوا تل ما غرم رڈ 
لین صارم لهو حبر ليرت 49 فالامر في قرله : « فاقوا یل ما 
عُوقت بدء * للجواز والله لا يأمر الا بحسن؛ فدل ذلك على أن 
الانتقام حسن» ولکن الله بين أن العفو والصبر خير منه وأحسن في 
قوله : #وَلِين صَمم هو حبر للصبیت کا 4. وأمثال ذلك كثيرة في 
القرآن» كقوله تعالى في إباحة الانتقام: ون اضر بعد لوه مرک 


سیر سے 


مایم ین یل( مع أنه بين أن الصبر والغفران خير منه» في 

5 3 مض ص سے مس مر عام ہے ےو مر جو ےہ 0 

قوله بعده: ۷ ولمن صبر وَعَفَرَ لن الک لین عم الامور #9 » وكقوله فى 
2 اہ 


جواز الانتقام : 8 ا عيب أله ألجهر بو الول إلا من ظلر مع أنه 


۹ 


٤ہ‏ آضواء البیان 


آشار إلى آن العفو شیر منه وأنه من صفاته جل وعلا مع كمال 
قدرته» وذلك في قوله بعده : # ان دو 2 هآ تعفوأعَن سو وان 
اللہ کان عمو مرا 6او وكقوله جل وعلا مثنياً على من تصدق فأبدى 
صدقته: # إن تدوأ لقب نمسا هی کچ ثم بين أن إخفاءھا 
وإيتاءها الفقراء خير من إبدائها الذي مدحه بالفعل الجامد» الذي هو 
لانشاء المدحء الذي هو نعم» في قوله: # إن بدأ ألصَدَقَتِ نيما 
هی وان وھا و وها الم مه فهو حر کم >۹ . 
الدخول: (فنصف مافرضتم)» ولا شك أن أخذ کل واحد من 
الزوجین النصف حسن؛ لأن الله شرعه في کتابه في قوله : « فَنِضِفُ ما 
وضع 4 مع أنه رغب کل واحد منهما أن یعفو للاخر عن نصفه 
ولع اا ارب للتتوی: وذلك في قوله بعده : ¥ وا 7 CE‏ 
تقو ولا کنسوا الفضل بتک . 

وقد قال تعالى: کر ی مه کل لها ۰4 ثم آرشد إلى 
الاحسن بقوله: لقن عكا وق عل ار 4 رقال تعالى: 
«والَجو تقصاص ۹ ثم آرشد ال رھت من 


ے کے | 


کک ب ہے 1 7ے 
/ واعلم أن في هذه الاية الكريمة أقوالاً غير الذي اخترنا. 


ںی یب عبان" في کدی 9-2۴ 0 


هو الرجل یسمع الحسن والقبیح» فيتحدث بالحسن» 


ےت به . 


وفیل : یستمعون القران وغیره فیتبعون القران . 


سورة الزمر o0‏ 


وقیل : إن المراد بأحسن القول: لا إله إلا الله. وبعض من 
يقول بهذا يقول: إن الاية نزلت فيمن کان یژمن باللہ قبل بعث 
الرسول الله ی كزيد بن عمرو بن نفیل العدوي» وأبي ذر 
الغفاري» وسلمان الفارسي 

رم 

* قولہ تعالى : طحق لِه کم العتاب أت نق 
تم 0اک . 

أظهر القولین في الاية الکريیمت آنهما جملتان قان 
فقوله : (أفمن حق عليه كلمة العذاب) جملة مستقلةء لکن فيها 
ف وحذف مادل المقام عليه واضح لا إشكال فيه. 

والتقدير: أفمن حق عليه كلمة العذابء تخلصه آنت منه؟ 


والاستفهام مضمن معنى النفي» أي لا تخلص أنت يا نبي الله أحداً 


سبق في تع الله أنه يعذبه من ذلك العذاب» وهذا المحذوف دل عليه 
قوله بعده لفات قدنف آلتار 9 . 


وقد قدمنا مرارا قولي المفسرین في أداة الاستفهام المقترنة بأداة 
عطف کالفاء والواو وثم > کقوله هنا: «أفمن یه وقوله : «آانت 
تد . 

/ أما القول بأن الکلام جملة واحدة شرطية» كما قال 
الزمخشري: أصل الكلام: آمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذی 
جملة شرطیةء دخل عليها همزة الانکار» والفاء فاء الجزاء ثم 
دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب» 
تقديره: أأنت مالك أمرهم» فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه؟ 
والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنی الإنكار والاستبعاد 


اه 


٦‏ آضواء البیان 


ووضع (من في النار) موضع الضمیر » فالاية علی هذا جملة واحد 
فانه لا يظهر کل الظهور . 

واعلم أن ما دلت عليه هذه الاية الكريمة قد قدمنا إيضاحه 
بالايات القرانية في أول سورة يس في الكلام على قوله تعالى: #لَقَدَ 
حق الول علج کرم » الایت وبینا دلالة الايات على المراد بكلمة 
الغذات: 

٭ قوله تعالی : « کنر رم لم عرف ين وها عرف 


سے سب 


م نہ الآية . 
ما تضمنته هذه الأیة الكريمة» من وعد آهل الجنة بالغرف 
المبنية» ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع› كقوله تعالی في سورة 


با 3ل من من کیل سكسا هت کم جه نب يما لوا وي 
رت امون کا 4 وقوله تعالى في سورة التوبة: #2 وعد 2 


ہو و 


نیرت والمزمتدن کت ری ين تا اهر ریت فبا منکن 
یه نت جَنَّتِ عَدن 4 لایت 0 تعالی في سورة الصف : ۹ 
2 بلک جگ ری بن کیا الک ر ومک ی ف بدت مدن کیت انز 
لْعَظِيمْ (6»؛ لأن المساكن الطيبة المذكورة في التوبة والصف صادقة 
۳ الو وس »وقد مس را من عافن رر 
الفرقان في الکلام على قوله تعالی : « ارات جروت اشک با 


روا که الاية ۰ 
/* قوله تعالى : ا له لينالعا ملك 
یی ف آلارضه 


سورة الزمر ۷ 


وقوله : (فسلکه) أي آدخله؛ كما قدمنا ایضاحه بشواهده العربية 
والایات القرآنية في سورة هود» في الکلام على قوله تعالی : فلا 
ايل امن کل زوجان جن اين 2 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من سورة الزمر» قد آوضحناه في 
أول سورة سبأ في الکلام على قوله تعالی: 8 یلم ما یلج فى الْأرضِ وم 
جریم نبا الایة. 

٭ قوله تعالی : « شع رج به وزیا مه لوثم . 

قد قدمنا الکلام على ما یمائله من الاپات في سورة الوم في 
الكلام على قوله تعالی : 8 وین بيو 20 والارّض واخالف 
تیم والویکر ۹ء واحلنا عليه في سورة فاطر» في قوله تعالی: 


م کر ےھ 


« آلرتر أن الہ رل من الما ماه ارتا بده مركت یم الو با 4 الآية . 


2. 


نو في كلك أذ كك لاو اليب 40 . 


قوله: (ثم يهيج) أي ثم بعد نضارة ذلك الزرع وخضرته ييبس» 
ويتم جفافه» ويثور من منابته» فتراه أيها الناظر مصفرا يابساء قد 
زالت خضرته ونضارته» (ثم يجعله حطاماً) أي فتاتاء متكسراء 
هشيماء تذروه الرياح» (إن في ذلك) المذكور من حالات ذلك 


۳۹ قوله تعالی : م بو ۱ کک نت 0 رس تھا 


الزرع المختلف الألوان (لذكرى) أي عبرة وموعظة و 


/ (لأولى الألباب) أي لأصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال . 
هذا الزرع شبیه أيضاً بالدنیاء فوعظ به في موضعء وشبه به حالة 


o 


0 


0۸ آضواء البیان 


الذنيا ي عرصم آخرء وذلك في قوله تعالى ری نوہ 
« عو أن لخر ا یب و کڈ ونفاخر بتک وکاڈ في 

الک کل عب نب ! 1 د لغ يح تشد لن 
حم 4 . ويبين في سورة الروم أن من آسباب اصفراره المذکور 
إرسال الريح علیه» وذلك في قوله: وکین سنا رصا فرآوه مضق لّوا 
من بعلو ي و 


دوس مه و 


٭ قوله تعالی : « آفمن شی الله صَدوَمْ لا لاوسلو فهوعل ور 


قد تقدم ا عليه في سورة الأنعام في الکلام "۳ قو له 
تعالی : « فسن يردان أن يديه شع درو لاسک » . 

* قوله تعالی  :‏ وَمَن صلل له ما رین اد 409 . 

قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة النحل فی الکلا 


قوله تعالی: 8 إن ترش عل ددم إن اه لا یی من يل 4 الایق 
وفي غير ذلك من المواضع 


ما 


ار سے ےر کے روم 


٭ قوله تعالی : ۶ ف انا عرسا غبر دی عوج 4 . 
قد قدمنا الایات اھر می کر مرو الکهف. > في الکلام 
على قوله تعالى : ولھ َو © ما الآية. 
وقزلة :ف مہ الأية اعت (قراناً) / اتتصب على الحال» 
وهي حال مؤكدة» والحال في الحقيقة هو (عربياً)» و (قراناً) توطئة 
لہ وقیل : انتصب على المدح. 5 ۱ 
- وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (عربياً)» أي لأنه بلسان 
عرض كنا قال سان :۳ تسام اذى دور لته اکن رضنا 


سورة الزمر 80 


لسا رٹ میت الہ ۰ وقال تعالی في آول سورة یوسف : لت 
رن نون ری ہے ( ۰4 وقال في آول الز حرف : © از 
جعانه تا را کم تعقلو ہے © وقال في طه: ۶ وگل 
اران فان ری رنه من رد 7 460 
وقال تعالی في فصلت : ¥ ولو جعلکه کے اتا احا لقالا لا فسات مب 
اتی ومر وقال تعالی في الشعراء: وم نيل رپ الاين 579 2 
٣٦‏ طف" نگ 6ع لیک ہن ا 90 کا بلسان عر 77 
وقال تعالی في سورة الشوری: کی يك فرع ری ويه 
الشُریٰ وَمَنْ حَوا) الآية» وقال تعالى في الرعد : # وَكدَِكَ أََلَكَهُ حکما 
را وکین يت هوآء‌هم بعد ما جج من الیل ما لک من اک من ول ولا 
وی )4ء إلى غير ذلك من الایات . 


وهذه الایات القرانية تدل على شرف اللغة العربية وعظمها 


ام کا 


سم 


آوضح جل وعلا أن الذى فى هذه لایة بمعنی لیر بدلیل 


| 
۳ و کے ہے خر مار 7 © کو 41ہ م ر زا يا سر ص سر سرس 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الذي تأتي بمعنی الذین. 

روک ار دیج 
في اية الزمر هذه: / ۶ لی جآ بالق الأية» وقوله تعالی فی 
وراه افو «مَْهُم کمثل آلزی سود تار 4 ا الذین ارہ توا 
بدلیل قوله بعده: ذهب اله بتورهم ركهم في طلم لا رود که 


o0 


۰ أضواء البيان 


سم 


وقوله تھا أیضا: ۳ 1۳ تاس أي کالذین ینفقون ؛ 
بدلیل قوله بعده : ۶ لایقوژرت یٹ کا الآيق وقوله 
تعالی في التوبة: کی" ضُوَأ » على القول بأن الذي 
وان الذي مسجم هم القوم کل القوم يا أم خالد 
وقول عدیل بن الفرخ العجلي : 
فبت آساقي القوم إخوتي الذي غوایتهم غ ورشدهم رشد 
وقول الراجز: ۱ 
يارب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا فیمن قعد 
إلا الذي قاموابأطراف المسد 
3% قوله تعالی : مد ہا اهوم عند ریم دک ره 
OE‏ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحلء ذ 
قوله تعالى : « جت عدن يلوا تجری من تا الٹھنر کے فيا ما 


1 


ہے 


20 : « ور کر تد ری 2 


جو اسنا الایات موه له فى هذه اوت یت في 


الکلام على قوله تعالی : ٭ شر عباد ا 9 لن ع ل ر 
اجس كا e‏ تو نما 


شر سم ع لر سر ا" 


7 ری جرهم اسن ما کانوا يمون 409 . 


سورة الزمر 3 
/ * قوله تعالی  :‏ الس اه یاف عَبْرَة4 . 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الأنفالء في الکلام 
على قوله تعالی : ل أا ای عنم له ومن نع من آلمزیییت الا 
وعلی قراءة الجمهور (بکاف عبده) بفتح العین وسکون الباء» بافراد 
العبدء والمراد به النبي ڳا کقوله: ‏ فَسَيَكْفِيِكَهُمُ له وقرله 
تعالی : * ییا الب حسم الہ الاية . 


2,7 على قراءة حمزة والکسائی (عبادة) كر العين وفتح الباء 
بعدها ألف» على أنه جمع عبد. فالظاهر أنه يشمل عباده الصالحين 


٭ قوله تعالى: ل وک با لیے من ذونه:» . 


ذکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الكفار عبدة الأوثان 
يخوفون النبي يي بالأوثان التي يعبدونها من دون الله ؛ لانهم يقولون 
لە: إنها ستضره وتخبله» وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله يخوفون 
الرسل بالأوثان» ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء. 


ومعلوم أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه لا يخافون 
غير اللہ ولا سيما الأوثان التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تضر 
ولا تنفع ولذا قال تعالى عن نبيه إبراهيم لما خوّفوه بها: #وَحيْتَ 


2 


ےس ہر کے ےھ سل کہ ھ ص کت که 1< روم 

آخاف ما آشرکتم ولا تخا ت آتکم آشرکتم اش ما لم بل بو عَلي کم 
لے سا ہے ran‏ ص کے مر مرح ع ام نے 1 " 

سلطا فای الفریقین أحق بالامن # الاية . 


1 5 5 ۳ ۲ و کے 

وقال عن نبيه هود وما ذكره له قومه من ذلك : # إن نول الا 
تہ صہ ر ا و ہے ر مم کے سے وو ل سا کہ سد ے یناز 
عتريلك بعض ءاهتنا دسو قال لو آشید الله واش دواان بری۶ ما شرکون امن 


ص 


كم 


لاه 


٦‏ أضواء البيان 


موه يَيعَ ثم لا رون نبا إن رت عل الله ری وَدَيَکر کا من داب له 
و رب رقم صرط فى 409 . 

/ وقال تعالى فى في هذه السورة الكريمة» مخاطباً نبینا ڪل بعد 
آن وک تخریفهم , له بأصنامهم : ١‏ ون مهم تن على الوت 
اض یشو ال فل ميش کیا مَاتَنْعُونَ من دون أله إن ن رن له بر هل 

و تت طره تن بیو عل مرک مني كط ینعی ام 

تست تمورن 409 . 

ومعلوم آن الخوف من تلك الأصنام من أشنع أنواع الكفر 
والاشراك باللہ. 


وقد بين جل وعلا في موضع آخر أن الشیطان یخوف 
المؤمنين ‏ أيضاً ‏ الذين هم أتباع الرسل» من أتباعه وأوليائه من 


۔الکفاں كما قال تعالی : 0 82 دل ليطن ر وړ E‏ 7 3 َك کش 


اون إن کم مومت 4 . 
والأظهر أن قوله: © توف راء 4 حذف فيه المفعول الآول 
أي يخوفكم أولياءة. بدليل قوله بعذه + ا ا فوهم وحافون الآية. 


ہم ےر ل 113 کے سے 
آرا 


ف و  :‏ قل اف یم ما تدعو من دون الہ إِنْ رادي 


ےت من أن المعبودات 

من دونه» لا تقدر أن تکشف ضراً أراد الله به أحداًء وت 
أراد بها أحداء جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالی : 0 
لا صمح ولا بر ولا يِننى عنك میا له وقوله تعالى: # قال هل 


ےو کے اج عم > 28 يک سور سشٌ کہ و 4 EN,‏ اا ا ا ا سس کی یی ہک 
ےد إذ ور 9 او سقعوتکم او شود © قالوا بل وحدنا ءَاباءنا كلك 
ر 1 کے فو ا 0 کی ود ہے 
بفعلون او › وقوله تعالى : 0 د ج أله لئاس من ون متيك لها وما 
e‏ مي لوہ 7 و 120 27 مس خر ہے بسن 7 7 ۳ 
مك فلا مریبل لم من بو وهو / الم الک ا ء وقوله تعالی : وان 
سر و ص 7 00 ۔ 031 س .ام ہم مرح مس سے کا 
ادي نحت ےت له هو ات رت وت 


بت پوتن یاه ین از ایت والایات بمثل ذلك کثيرة معلومة. 


# قوله تعالی :وا کر له وحده اهارت فلوب ارت 
ل شوت ارڈ وَإِدَا کک یت ين درنیه إا هم 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سور کت في الکلام 


علی قوله تعالی : 8 نَا کلف قعل لمجرمیت €9 َم کارا دا قیل کم ال 
لا الله سگرن اد که 
قو تعالى : ولو لک نماض جع 


کر قح سر رے 9 ج سم 


7ا ۳ لا فلدوا د یف من سو لاب بوم تمه ۰ 


ڈکز 3 وعلا في هذه الاية الكريمة آن تق و وهم 


1 لصفم TS‏ وبين هذا 


كقوله تعالٰی: ¥ (و الہ کر وف مار فن بل بقل ین ھھ ل 


مح کے کک ر مر + ےم 


آلارف ذهبا ولو افتدیٰ بك أَولَيكَ هر عدا ہ7 4 من قرب ما 


سے ور 
وقوله تعالی : « ِا کفروا و َب هم ما فی الازض یت ینت 
۶ ہے۔۔ مس 


ممه تدا ہو من عذاب وم الم ما تفیل منهم و عداب لیم( 


[ سم 


۸ 


۹ 


٦٤‏ آضواء البيان 


رُبدُورت أن يخرجوأ من الا 7 هم کرت 7ئ وَلھم عَدَابُ 
مق( وقوله 0 ط لق لا یِقِحَد O‏ کت 
مرک الاھ مود و 1ج٣‏ ۳ و تعالى : #وَإن مل 
ڪل دل لا بقع یبا ايک ای ایا سوا تین شراب من یم 
وَعَدَابٌ الیم یما کاو / یکفروبت ل فقوله: طون رل سکُل 
عَدَلٍِ» أي وان تفتد کل فداء» وقوله تعالی : * ولا يُؤْحَدُ منبا عَد ل1 
وقوله: # ولا يُقَبَلُ متا عَدَلٌ ٭ الآية» والعدل الفدای وقوله تعالی: 


ریت لم مت جو م ر اک لیم کا الازض جییکا ونام مم لافتدوا 
بو ویک سوه لیے اپ وماوهم جه ويس لاد . 


وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة آل عمران؛ فی الکلام على 
قوله تعالى : ۷ فلن د 2 بقل من آحدهم AE EAE‏ ولو افر با 
الایة. 


٭ قوله تعالی : # وَيدَا معا مَاصحكسبوا ف . 


قوله : (وبدا لهم) آي ظهر لهم (سكاق :ما مر 1 أي جزاء 
سيئاتهم التي اکتسبوها في الدنیا فالظاهر أنه أطلق السیئات هنا مراداً 
کا کے کس 


بها جزاؤهاء ونظيره من القرآن قوله تعالی: « روا میک سيه له 
ونظیر ذلك آیضا إطلاق العقاب» على جزاء العقاب؛ في قوله تعالي : 


مر ںہ خر مر مرحم 


© # الاک کے ومن عاقب بِمِثْلٍ ما عوقب به. ثم بی اَيَو مِنصريّه اللہ 4 
الآية. 


وما تضمنته هذه الاية الکریمة من آنهم يبدوا لهم يوم القيامة 
حقيقة ما کانوا يعملونه في الدنياء جاء موضحاً في آیات اط كقوله 


ہے سب 2 کے 


تعالن: الك توا کل تقیں ما أَسلدت 4 تولك 8 ڑا یمن 


سورة الزمر ۰٦٠‏ 


یذ یماقم ور له وقوله تعالى: « عَلِمَتَ تفش گا قَدَمَتَ 
وت ۵ وقوله تعالی : # وولو یلا مال هذا الب لا يغار 


٠ 


ر تو رر مر زج لاہ 
. 


ام مرآ مرو هار شور وج 7 5 5 5 8 

صغيرةٌ ولا کیره الا آحصلھا وَوَجْدوأ ما عيلوأ عاضرا» الایت وقوله تعالی : 
ےر بعر سه ر ے٭ہمہو / ہو وو ےط د و کو مم رت ی ہے ں 
# وگل ان آلرمتله طتیره ف عنقدہ وخرج لو ہوم القيلمة کتبا يلقله منشورا ا 


3 ۳ 
رو کو سر ص ےہ 


7 


را کتبک کی میک الب حًا لہ إلى غير ذلك من الایات . 


روم یا 


/* قول تمالی: مل الوح طر1 مإ وله 


4 


چ سے کے س یہ ل ۱پ“ ےچ 7 ۲ 
ِمَمَة ما ال اما وم عَكَ عِلر) . 


قد قدمنا الایات الموضحة له فی سورة یونسء في الکلام على 
کر رص ر 


قوله تعالی : ۷ ورام الانسی لص دعاتا لحلیهه الایة . 

٭ قوله تعالی: « وََتٌَہعُوا أَحَْنَّ ما رل رلک من 
رڪم . 

قد قدمنا الابات الموضححة له فی هذه السورة الكريمة فی قوله 
تمالی : لب عا 9 ان يتمعو َو يشون اخسکه6ه. وقدمنا 
طرفاً منه في سورة النحل في الکلام على قوله تعالی : « ولج 


کیج 


مم بان ما کاو سم 402 . 


مه رمرم 7 مهو < ے پر 
که فا وت من المحسنن ٠5‏ 
قد قدمنا الایات الموضحة له من جهات فى سورة الاعراف؛ 
7 5 5 ہےر ے و 74 ورو رر دو 7 سے بو و ہم مه 
في الكلام على قوله تعالى : # بوم یلق تاویلم يقول الب شوه من قبل قد 
رضم ح روع مرو ص ےد ,2901 رمرم مسر ر و و" سس کے ۸ھ ہے ہے روس ھا رم 
جاءت رَسُل ریا بالحي فهل نا من شنعاء فیشفعوأ لنا آونرد فتعمل مر آلزی كنا 


5١ 


۳ ۳ 5 8 مرچ مر سم يلد ۹ 
ال عمران في الکلام على قوله تعالی: # یوم بیض وجوه ونسود وم 


7 آضواء البیان 


٭ قوله تعالى: # نومه تر6 ی الک کنبوا عل الله 
رر هر هر E‏ 


قد قدمنا الکلام عليه وعلی ما یمائله من الایات في سو 


5 
و فو 


پا 


الایة. 
* قوله تعالى : « لس ف جَهَكَمَ موی گی 4)2 . 
/ تقدم ایضاحه بالایات القرآنية» مع بيان جملة من آثار الکبْر 

السیئةق 1 سورة الأعراف» في الکلام على قوله تعالی : # فیط 

یکون لک ا أن كبر فا دج لتق مر الم ری 7 
* قوله تعالی : وت وی ك ور ال من کبک لین 

شرت 0 عل € . 

م رم عليه في سورة الأنعام في الکلام علی قوله تعالی : 

ولو رک لح عة ا کان یمون )€ . 
وقد ذكرنا في سورة المائدة الایة المتضمنة للقید الذي لم يذكر 

في هذه الایات» على قوله تعالى : و من یگمه یالایتن فَقَدْ حبط 

E‏ الاية. 

+ قوله تعالی: 2 نی نح فیه ری فذا هم ِيَامُ 
مر ہر 

7 4۵ 
قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة يس ۰ في الخدم على 

قوله تعالی : رح ی شور فاد هم من ادا ال رھ بنیلوی لا ماگ . 


سورة الزمر 1۷ 


3ت قوله تعالی : # ووضع الك %. 

قد قدمنا ایضاحه بالایات القرآنیة» .في سورة الکهف» 
الکلام علی قوله تعالی : وی یکت ی ریت منیب 
١‏ ۱ مه و 
افيه 2# > وفي سورة بني إسرائيل في الکلام علی قوله تعالی : # ورج 
یت ڪا له منشورا آ9 8 © 


# قوله بی ۶ وحاأیء لن والشبداء و 1 فی نم 
لع م ی ریت کل نس ای کت4 1 


/ اختلف العلماء في اراك "0" فين هذه ا الكريمة. 
فقال بعضهم: هم الحفظة من الملائكة الذین کانوا سو ہہ 
في الدنیاء واستدل من قال هذا بقوله تعالی: وت گس ھا سای 
COS‏ 
الأممء كما قال ا 5 0 ار ا وَل 
اگاس ویک زنل عم شوب 

وآظهر الأقوال في الاية عندي: أن الشهداء هم الرسل من 
ال «الدين أرسلوا إلى الأمم؛ لأنه لا یقضی بين الأمة حتی يأتي 
رسولها. كما صرح تعالی بذلك بے یر 00 
# لکل 3 سول قاذا کا َس ريه ق ف کی بالقسط و لا 
یمود 0 فصرح جل وعلا بأنه سال الرسل عما آجابتهم 7 
أممهم». كما قال تعالی : * وم یع ال سل وا ها جر 4 


رھ سب سر 


وقال تعالی: * مَلَمَسَكنَ ای ارییل له دننک زیت تک 


1۲ 


۳ 


۸ آضواء البیان 


سے 


5 5 ¥ سح 2ئ سے ہت ری کے 
وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى: 9# فَکیّف إِدَا متا من كل مق بشهبد 
وَحِقََا بك عل هتولاء شهیدا یه + لأن كونه بيه هو الشهيد على هؤلاء 
الذين هم آمته» يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولھا. 

وقد بين تعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأمة» فدل 


ص صو ص مرو مر کک 
د 


على أنه ليس من الملائكة» وذلك في قوله تعالى: وم بث فى 5 
تعالی في نبينا محمد 5 اند سکم رسوا ین شک 
وقال تعالی : * قد ماه عَلَ الممنی د بعت فہم دشو من یچ 4 
الاية. 

والمسوغ للایجاز بحذف الفاعل في قوله تعالی: # وحاقء 
لین » هو /أنه من المعلوم الذي لا نزاع فيهء أنه لا يقدر على 
المجيء بهم إلا الله وحده جل وعلا. 

وقرأً هذا الحرف عامة السبعة غير الكسائي وهشام عن 
ابن عامر : (وجيء) بکسر الجيم كسرة خالصة. 

وقرآه الكسائي وهشام عن ابن عامر باشمام الکسر والضم. 

وإنما کان الاشمام هنا جائزاء والکسر جائزا؛ لأنه لا یحصل 
في الاية البتة لَبْنّ بين المبني للفاعل والمبني للمفعول» إذ من 
المُعلوم أن قوله هنا: (وجيء) مبني للمفعول ولا یحتمل البناء 
للفاعل بوجه» وما كان كذلك جاز فيه الکسر الخالص واشمام 
الکسرة الضم. كما آشار له في الخلاصة بقوله : 
واکسر أو اشمم فا ثلائي أعل عیناوضم جاکبوع فاحتمل 

آما إذا آسند ذلك الفعل إلى ضمیر الرفع المتصل» فان ذلك قد 


سورة الزمر 14 


يؤدي إلى اللبس» فيشتبه المبنی للمفعول بالمبنی للفاعل» فيجب 
حينئذ اجتناب الشكل الذي يوجب اللبس» والاتیان ہما يزيل اللبس 
من شكل أو إشمام» كما آشار له في الخلاصة بة 

وان بشكل خيف لبس يجتنب + 


ومن أمثلة ذلك قول الشاعر» وقد آنشده صاحب اللسان: 


وإني على المولى وان قل نفعه ‏ دفوع إذا ما صمت غير صبور 

فقوله: صمت. آصله: صیمت. بالبناء للمفعول» فیجب 
الاشمام أو الضم؛ لأن الکسر الخالص یجعله محتملاً للبناء للفاعل 
كبعت وسرت . 


وقول جرير يرثي المرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة : 


وأقول من جزع وقد فتنا به ودموع عيني في الرداء غزار 
کی 5 ۱ ض رہ قرع م ص مرسمه مر مر بر و 

3ت توله تعالی : ا نت 

الوم الأفواج المتفرقةء واحده زمرة» وقد عبر تعالی عنها هنا 

بالزمں وعبر عنها في «الملك» بالأفواج في قوله تعالی : ما الى 

شا ا الايةء E a‏ بالامم في فر تعالی : # قال 

ا 6 


ا 5 ترا دسا یع بات امہ 22 +2 الآية وقال في 
فصلت : سی عم لول ف مر قد علت ين تلهم من یمن الوزن 


س ص ت 


٦٤ 


“© 


۷۷ 0 اء البيان 


صرح مرس 


ِلد کا كيرب ۹ء وقال تعالى : مدا نقتم مک لا مرا 
و اها لا ا . 

ومن إطلاق الزمر على ما ذکرنا قوله : 

وقول الراجز: 
إن العفاة بالسیوب قد غمر عدن اعد الیت ذس ا ی که 

٭ قوله تعالی : * حى إِدَاجَمُوهَا فحت أَيَوجُهَا» . 

لم يبين جل وعلا هنا عدد آبوابها اتکور ولكنه بين ذلك 
في سورة الحجر في قوله: # ون جه موعدم آمویں اها سبعة انب 
عيبب تتم تشر 4 . 

00 حا فحت یوب قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو 
واین عامر : a‏ بتشدید التاء دلالة على ا وقرأه عاصم 
وحمره ة والكسائي (فتخت) بتخفيف التاء . 


0 ۲ 3 3 ور < تا كم 5 ۳ وو عر 3 

* قوله تعالى : « وال لهم رتنا نم ای زیشل ين 

سرع اكد سے کہ کی ام ۳ 2_ کا ور سس کے پر سم شر بے رہ مو 

ہے ويد د رونحم ل ء یوک مد ابع لن 
فت که سی ا 5 


قد قدمنا ا و - في سورة بنی اسرائیل » فی 
الكلام على قوله تعالی : 9ٰ۶ 


* قوله تعالی: « وال ر را سم کم لن 
رکا کور OE‏ 
قد قد منا الأایات المو ضحة لیس في سورة النحل. > في الکلام 


سورة الزمر 7 


على قوله تعالى : « الین هم که مین بقولوت سک علیک دموا 
اجه یما ٹم لود 409 . 
٭ قوله تعالی : # وق الوا اد لد 
وري لی E‏ ا حیث فش . 
ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن أهل الجنة إذا دخلوها 
وعاینوا ما فیها من النعیم» حمدوا ربهم وأثنوا علیه» ونوهوا بصدق 
وعده لهم وذکر هذا المعنی في آیات آخر من کتاب الله » کقو له 
تعالى : ا نت 
ری هَدَسْنَا لِد 3 ۳۹ کا یی لول" أن هدش الله لد جات شل ریا بلق 
ونودو أ أن نک ان أو رت وھ ری سے © ۳ وقوله تعالی : 
# ونادی ا اة 2 آلتار Oly‏ ا وقوله 
E‏ #جَتَتْ عَدَنِ ا لن فا ین آساوز من دعب ولق 
ولباسم فا حَریڑ با وه لو مد له الى أذ هب ها ان ار ربا لر 
5 2 من دار ألمقَامة ین فص لا بمشا فهاتصت مات 


م کی و 
لْزِى صدا وعدم 


لا لا لا 


“ 


۹ 


۷ 


سورة غافر ۷٥‏ 


جمع جل وعلا في هذه الاية الكريمة» بين الترغیب والترهیب 
والوعد والوعید؛ لان مطامع العقلاء محصورة في آمرین؛ هما جلب 
النفع تع الضرء وهذا المعنی الذي تضمنته هذه الاية الكريمة جاء 
موضحاً في ایات كثيرة من کتاب اللہ کقوله تعالی : # ا تئ عبادی 
1 أن المي َو 9 ما وت عَذَانٍ هو الْعَدَابٌ لالم © 4 
تعالی : ٭ وال عدا اف ا وَيَحْمَّىَ كك د 
UZ‏ الا وقوله تعالى في أ الأنعام : 0 
54 س ماب وه فور رح 3 » وقوله في الأعراف: 8 لد 
ربك سريم المقاب ون مورحم ل[ والایات بمثل ذلك كثيرة 
معروفة . 


* قوله تعالى : # ما یلق ءایکت أله 


51 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة يمة» أنه لا يجادل في 
ارات الله أي لا يخاصم فيها محاولاً ردهاء وإبطال ما جاء فيهاء 


الا انتا 


۹ 


۷٦‏ آضواء البيان 


وقد بين تعالى في غير هذا الموضع الخرض الحامل لهم على 
الجدال فيها مع بعض صفاتهى وذلك في قوله : « ودل الد 1 
جكدروا بالطل لید حضوا به | 8 واضذوا ابی وما ا نو هزوا ا 
وأوضح ذلك الغرض في هذه السورة وت في قوله: « ودلا 
بالطل لِيَتَحِصُوأبهِ ی . 

/ وقد قدمنا في سورة الحج أن الذين یجادلون الله منهم آتباع 
یتبعون رؤساءهم المضلين» وی این ار مین ان ونم 


المذکورون في قو له تعالی : 9 ویس من یل ف مرلو وس 
کل سيط ریدم( کیب عليه ته ن ولاه ام يواه ند إل ات 


وآن منهم قادة» هم رژساژهم المتبوعون» وهم المذکورون في 
قوله تعالی: ل وین الاس من يول فى هبل لا کی ولا كت 
یم( کین تلو یل ن سل َو الاي 

وبين تعالی في موضع آخر أن من آنواع جدال الکفار» جدالهم 
للمؤمنين الذین استجابوا الله وامنوا به وبرسوله لیردوهم ای الکفر 
بعد الایمانء وبين بطلان حجة هولای بارعا بغضبه علیهم 
را الشدید» وذلك في قوله تعالی این شش تہ 


0 7 ساس سے کے کے غير سر کے فرح 


+ قوله تعالی : # فلا یر تم ابلك را( ٦‏ 
ا تحت ات لیشرع لأمته» 
عن آن یغره تقلب الذین كفروا في بلاد اللہ بالتجارات والأرباح 
والعافیة وسعة الرزق» كما كانت قريش تفیض علیها الأموال من 


سورة غافر يف 


أرباح التجارات وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله 
تعالی : # هم رة اَل وَالصَیْفِ © * أي إلى الیمن والشام 
وهم مع ذلك كفرة فجرة» يكذبون نبي الله ويعادونه. 

والمعنی : لا تغتر بإنعام الله عليهم» وتقلبهم في بلاده في إنعام 
وعافیةء فان الله جل وعلا يستدرجهم بذلك الانعام» فيمتعهم به 
قلیلا» ثم يهلكهم فیجعل مصيرهم إلى النار . 


رر رر و یہ YF:‏ 
رک تب ال كَمَرُوا في البکدد ( مت تم كليل شم یل شم موم هکم ویس 
7 د 249 وقوله تعالى: ۶ ومن 0 كن ES‏ 
جم اذه هت الشف چ تن یا و ت 
عَذاب علض 49ء وقوله تعالی : قال وه ی کن پا ی م ره 0 


لار يئس مر 4 وقوله تعالی EE‏ عل 


0 > لا بُتلحُوک 9 ک مہ3 ا 
دات اديه بن اكاد رة 49 الی غير ذلك من الایات . 
والفاء في قوله: (فلا يغررك) سببیةء أي لا یکن تقلبھم في 
بلاد الله» متنعمين بالأموال والأرزاق» سببا لاغترارك بھمء فتظن بهم 
ظناً حسناً؛ لأن ذلك التنعم تنعم استدراجء وهو زائل عن قريب» 
وهم صائرون إلى الهلاك والعذاب الدائم . 


ا بو 


٭ قوله تعالی: « وكَدَلِكَ حََت کلمت رلک عَل انب 


22 ام حب آل ار ©4 . 
ر یٹ 


قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر (کلمات) بصيغة الجمع المؤنث 


السالم» وقرأه الباقون # كلمت رلک بالافراد. 


ج 


۷ 


۷۲ 


۷۸ آضواء البیان 
وقد أوضحنا معنی الكلمة والکلمات فیما یمائل هذه الاية في 
م ےئ < ار - کے ے> A‏ ہر ی 
سورة يسن في الکلام على قوله تعالی : 9[ لقد حق القول على | كارع فھم 
لا نون ار . 
07 مه رر ےے K2‏ 7ھ سر یره 742 مه م 4 
3 قو له تعالی : # ريسا وادجلهم حتت عذن الى عدتهم 
27 ي7 سے سا سو مس ل ہہ ِّ 
ومن صلح من ءابایهم وازوجهم ودرتتهم؟ . 
/ لم يبين هنا الاية المتضمنة لوعدهم بالجنات هم ومن صلح 
من ابائهم وآزواجهم وذریاتھم . 
ولکنه جل وعلا آوضح وعده إياهم بذلك في سورة الرعد في 
قوله تعالى : « لصا تاه وج تیم وتا شوه رثا گا ریم 
پگ 2222 2 مرو مر مہ ہےر دے ہے ےہ کم وجحے مکی ی ےی و سح مومسم 
را وعَلانية ويدرءوت یاس اس اوليك هم فى الدار اڑیب جتت عدن يوتا 
متا ےر رصم و اہم ےرم ط 
ومن صلح من +ابلهوم 


۳ تچ مس موم 
© 00 1 
الاية ۰ . 


24 پچ مہ کے ےہ سر 7 5 سے هی 
وأزواجهم وذريلتهم که یل ن عم من کل بای # 


وی 2 2 ی عر < رر سی و مر سے ص مر بو 


٭ قوله تعالی : ۶ قَالُوأ ربنا اسنا اين ولییتا أن . 
التحقیق الذي لا بغی العدول عنه. أن المراد بالامانتین في 
هذه الابة الكريمة: الاماتة الأولی التي هي کونهم في بطون آمهاتهم 


م2 
۰ ۰ ۰ 


نطفا وعلقا ومضغاء قبل نفخ الروح فيهم» فهم قبل نفخ الروح فیهم 
لا حياة لهم» فأطلق علیهم بذلك الاعتبار اسم الموت . 
اجالهم في دار الدنیا. 


0 من قوله : الم يبين. 2.٠.‏ إلى هنا لیس من كلام المؤلف» كما هو واضح» وهو 
من إضافات متمم الکتاب» فأبقيناه كما هو . 


سورة غافر ۷۹ 


وأن المراد بالاحباء‌تین: الإحياءة الأولى في دار الدنياء 
والاحیاءة الثاقية + :]لت یئ البعث من القبور إلی الحساب» والجزای 
والخلود الأبدي الذي لا موت فيه» اما في الجنة وإما في النار . 
والدلیل من القران علی أن هذا القول في الایة هو التحقيق» 
أن الله صرح به واضحاً في قوله جل وعلا: « كنت تکفوت له 
ع يرم 0 وصۃر۔ 
وکنٹم وکا کم نم م بمیتکم 7 و رس م ِل 
جوت نک 4 را N‏ الاية 
/ والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت 
على العلقة والمضغة مثلاء في بطون الامهات» أن عين ذلك الشيء 
الذي هو نفس العلقة والمضفت له أطوارء كما قال تعالى: * وقَد 
کر أَلْوارًا 9 ۱ ۾ کم في بظون یکم لما بن بد لق ی 
ولما کان ذلك الشیء تکون فيه الحياة فى بعض الأطوار سن 
لا حياة له. صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث انه شيء 
واحد» ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى . 
٦٦٦٢٦٢٣‏ کہ فانظره إن شکت. 


محر یہ رم سے سے ر 


٭ فوله تعالی : © فاعترفتا ذو بنا مَل لل خروح تن 
سیل € . 


قد بين جل وعلا في غير هذا الموضعء أن الاعتراف بالذنب 
في ذلك 5 0 كما قال 0 م 


سے 
سے مرچ سر سے 


. إلى غير ذلك من الآيات‎ Cl 


۷۳ 


۷٤ 


۸۰ آضواء البیان 


وقوله تعالی في هذه الاية الکریمة: (فهل إلى خروج من 
سبیل)» قد قدمنا ایضاحه بالایات القرانية» فى سورة الأعراف فى 
و عدن مر 7 ہے 4 سے کی 

الكلام على قوله تعالی : « يوم اق تاوبلم يمول اال شوہ من قل قد 
مر سے رسي ساس ےم هه ررسہ ےد مر ور ۵ سم کے رس رصح مر سر ور ور بش 
جات رسل ريا بلحي فھل أنا من شفعاء فیشفعوا لنا آزنرد فتعمل عير الى كنا 


ص -۰٢ o27‏ ےہ 


00ھ090 
حکفرتم وان شرك بو وا الاية . 

قد تقدم الکلام عليه في سورة الصافات» في الکلام علی قوله 
تعالی : اکا كَدَلِكَ نفعل بالمجرمیی €9 لم کا إا فیک نم لا له الا ان 
كرود ای الاية . 

/ ٭ قوله تعالی : ط فک یه الل الجر 4 . 

قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الكهف» في الکلام 
على قوله تعالی  :‏ ولا يشر في حَكيي آحدا 49 . 

٭ قوله تعالی : «هوالزی تریکمءایتیو.؟ . 

ذکر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة» أنه جل وعلا هو الذي 
يري خلقه ایاته. أي الكونية القدریةء لیجعلها علامات لهم على 


ربوبیته » واستحقافه العبادة و حده. 


ومن تلك الایات : اللیل والنهار» والشمس والقمر؛ كما قال 
تعالی  :‏ ومن ايو اليل اراس مش لمر الایة. 

ومنها: السماوات والأرضون» وما فيهماء والنجوم» والریاح 
والسحاب» والبحار والأنهان والعیون والجبال والاشجار واثار قوم 


سورة غافر ۸۱ 


هلكواء کما قال تعالی : « هی عان الوت والانس واختالب ایل 


وََلتَھا رہ إلى قوله: ۳ لات لو عقوت 4 وقال ای : لک 
ف خَلْقَ التعوت وا لرض واختکف الیل والار لكت لأزل الا لب 4 
وقال تعالی : 8 نف في لسوت والارض ليت لسوت از ا وفی خلَقَکر وه 00 
میٹ وم وت 9 واغثلاف یل والتهار وم ا رل و 
الارض بعد مو رب رہہ وقال تعالی : # لد 


رمع لو سے 


ایک أجل والبار وتا كلق آنه فى الوت رالازض بت ار 


و 
ده 
ام 


وما دکره جل وعلا في اية المزمن هذه» من أنه هو الذي پري 
خلقه آیاته» بينه وزاده إيضاحاً في غير هذا الموضع› فبين أنه يريهم 
آياته في الافاق وفي آنفسهم > وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن 
با جاه به محمد / 26 حق» كما قال تعالى: # سَمُريهم لا فى 


التاق وف آنشیم حَ ق يي لهم أ هن . 

0 جمع أفق وهو الناحية» والله جل وعلا قد ہین من 
غرائب صنعه وعجائبه» فی نواحی سماواته وأرضه» ما يتبين به لكل 
عانن الس لت اسر یمم كنا أشونا اسر رين سی 
والقمر» والنجومء والأشجارء والجبال» والدواب» والبحارء إلى 
0 

وبين أيضاً أن من آياته التي يريهم ولا یمکنهم أن ينكروا شيئاً 
منها: تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومهاء وینتفعوا 
بألبانها وزبدها وسمنها وأقطهاء ويلبسوا من جلودها 0 
۹1پ فال ل 4 4 ای جعل لم الاشتم 
ركبأ مها ویتباتاً کوک 9 کم فی سام كيكلا عق عم 


۷۹ 


۸۲ آضواء البیان 


+ اص سا عمل چو شل چک 2 ہے ہے ہے 1 
صدورکم وَعلَيھا ول املك لوت رب وركم ءايه فى ءات الہ 
سکرو 2 © 

وبين في بعض المواضع» أن من آياته التي يريها بعض خلقه: 
معجزات رسله؛ لأن المعجزات آیاتء أي دلالات وعلامات على 
صدق الرسل» كما قال تعالى في فرعون: وقد أَريْسَهُ یتنا ھا 
المكذبين رسله» كما قال تعالى في قصة إهلاكه قوم لوط: ‏ ولقّد 


چ ع سا 


کے ہے تا سے کےء ہے رھ ص 10 
ترکنامنهاءاجة بنکه لقو بعقلوت وج * . 


وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل إلخ : 
ہے مرحم ہک رہ سے رم کے ےر 6چ شر کے خرص کم مر مر رص پر مر 2-4 7 
« فازستنا علوم الطوفَانَ وا راد وم لماوع وال ءات مه الآية . 
ر کک نیم مه ر س مرت 
2 قوله تعالی : « ویر لک من السا ردقا 4 . 
أطلق جل وعلا في هذه الاية الكريمة الرزق» وأراد المطر؛ 
ان الفطتر رسب اررق تواطلای المت واراده سه لته 


اطلاق السبب وارادة انت کقو له : 


اکلت دما إن لم مك هر بعيدة مهوی القرط ف النشر 
فأطلق الدم وآراد الدیة ؛ لانه سببها . 
وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والإعجاز» أن أمثال هذا أساليب عربية» نطقت بها العرب فى 
لغتهاء ونزل بها القران وأن ما يقوله علماء البلاغة من أن فى الآية 


سورة غافر AY‏ 


ا ت ك العا الرس الى باون من غ05 4 ا 
والمسيبية» رت سرد یں ا 


3 
E 
ےڈ‎ 
3 
31 
0 
0 
Ei 


هذا کقو له ال وس الحانة: 3 الد 
القع ين ماب داحتا وز ای ينك موی 4غ > فأوضح بقوله : # فا 
الگ يَعَدَ موا × أن مراده بالرزق المطر؛ لأن المطر هو الذي 
يحيي الله به الأرض بعد موتها. 

رت شا رت زره نالعال يب 
الرزق؛ في آيات کے ہے کے ہہ وت رتا 
« وال من الا ما اع 72777 و القَعَرتٍ را کہ 4 ٦ص‏ قري 
وو (فاحرج به) سببية كما ترى» وكقوله تعالى في سورة إبراهيم : 
¥ َه ی حاق لکوت ادص وانرل مرن الما مان فاخرج وه من 
ارك رتا وه خر لک الثلات کہ الایف ول تعالی في سورة پت 


4 
ےس ا سے ہے مہم 


2 عا فك ا ها والَخل بَاسِقَاتٍ‎ ES سا ما‎ 7٦ 


سهت 
وص مر و 


ما ظلم یه ل ززة لاد . 


۳ فى اباتك آخر أن الرزق المذکور شامل لما يأکله الناس» 
وما تأکله الانعام» لا ما تأکله الأنعام بحصل بسببه للناس الانتفاع 
بلحومها» وجلودها وآلبانها» وآصوافها وآوبارها وأشعارهاء كما 
تقدم» کقوله تعالی : 5 امو ألمآء إل ال ال رز رم پم 
زرم تأكل ينه امهم وانشسمم آفلا تیوه 0ا 4ء وقوله : وش ری 
یل مس الا ما[ مبهشترات وف دشر و بت 
کے ارم ورس فور ا مت مره الابته 
فقو له : و( 


۷۷ 


.۷۸۸ 


۸٤‏ آضواء الببان 


أن تتکلفوا لها مونة العلف» كما تقدم ایضاحه بشواهده مریم 


7 


سورة النحل» وكقوله تعالى : أ ول ِن السماء ما حرجا پو ار اوا 


8 2 جک سم ہے 


باب شق 3 كوا راو که E‏ و 


کہا © نیال یکا © متا کک ری 46 إلى غير ذلك من 
الایات . 


ہا 2 


٭ قوله تعالی : # وما ید کر لام من پیب 0ک . 


دکر جل وعلا في هذه الاية الکریمت اق ها ماكر یں 
أي ما یتعظ بهذه الایات المشار الیها في قوله: هو اازی یک 
ایو ویار ك لک ا 0 اکا رده که ۱ 

و سر إلا یٹ 46۵ آي من رزقه الله الانابة إليه. 

والانابة : الرجوع عن الکفر والمعاصي إلى الایمان والطاعة. 

وهؤلاء المنیبون» المتذکرون» المتعظون هم صحاب العقول 
السليمة من شوائب الاختلال ا في ۳ تعالی في آول 
سورة ال عم ان : وما یک ره وال 2 وفي قوله 
4 ا إبراهيم: ینت ا هر رل ويد ولیدکر ولو 

7 دلت اية 0 هذه» وما فی معناها من الایات» على 
آن غیر آولی الالباب المتذکرین المذکورین انفك» لاپتذکر ولا بتعظ 
بالایات» بل یعرض عنها آشد الاعراض. 

وقد جاء هذا المعنی موضحاً في آيات كثيرة من کتاب اللہ 
کقوله تعالی : E‏ لوق التتون والارض بش وت رارف عا 


رک وه وره ںا ر بر 


مُعَرِضوں 3 24 وقوله تعالی: ۳ ون یروا ءايه بمرضوا ويقولوا بحر 


: وقوله : نے و و 4 وقوله تعالی‎ ops 
م لا بر مص‎ 


ط فل انظروا مادا في السَوت والارض وما نی الایت وا 
و ولو 3 ۳ هم تن بت( کي 


هر< 4 


a 1 05-0 :ھ09‎ 


قد قدمنا الكلام على نحوه من الايات في أول سورة الزمرء فی 
ا 


اكلام على قوله : ابد َة صا لهأ لت ( © لالد اتال . 
31 00 06 ط لی آلزوح ین آمروء عل من اء من عبادو۔ 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانیةء في أول سورة النحل» في 
0 على قوله تعالی : برل اليك رح ین آنرد. َك من یاه 2 

دوآن أنَذِروا تم لا الله الا انا اتقون )4 . 

وقوله تعالى في آية المؤمن هذه: ہم م ری لا يك عل ا 
منم ىء جاء مثله في آيات وی و ےس اليوم: 
۷ يوم ل ال تر الک لسوت ويروأ / الور التبار ناک 


ہے ک ص و و 


وقوله تعالی : « ورا و جيك ال الا لان E‏ 
لم با الایت کے ی سو رس 
الیوم : توت رود لا تحص مک حاف > وقوله تعالی : # دم 
KOLE‏ ٣ھ‏ "ھ7 « ول اه لا نع عن بن التض 
ر ن الما o‏ والایات نمثل ذلك کثیرة» وقد بیناها في آول 
سورة هود .في الکلام علی قوله تعالی : 1۳ لم یو ضذورہر 
لِمسَتَحَفُوأ دک الایة» وذکرنا طرفا من ذلك في آول سورة سبأء في 


۷۹ 


۸۰ 


۸٦‏ آضواء البیان 


الكلام على قوله تعالى: # علي الیب لا يقرت عند مال در ف امت 
و الْأرضٍ» الآية . 
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5 دض  :‏ ندرم وم رة إذ فرب ای اجر 


الإنذار: هو الإعادم المقترن بتهديد خاصةء فكل إنذار إعلام» 
ولیس کل إعلام ال 


وقد أوضحنا معنی الإنذار وأنواعه في آول سوره ة الأعراف في 


۰ علی و تعالى : « كنت أل لك كن درك عر سر 


والظاهر أن قوله هنا: « وم لآرْفَةٍ» هو المفعول الثانی للانذار 
لا ظرف لهء لان الانذار والتخویف من یوم القيامة واقع في دار 
الوا . 

والاز فة: القيامة. أي أنذرهم يوم القيامة» بمعنى خوفهم إياه 
وهددهم بما فيه من الأهوال العظام» لیستعدوا لذلك في الدنیا 
بالایمان والطاعة. 


/وانما عبر عن القيامة بالازفت لاجل آزوفها أي قربها؛ 
والعرب تقول: أزف الترحلء بکسر الزاي» یاف بفتحهاء أزفا 
بفتحتین» على القیاس» وأزوفاً فهو آزف علی غیر قیاس» فی 
المصدر الأخير والوصف = بمعنى قرب وقته وحان وقوعه» - 
كوك اه ات 


اه اعرسم ضس ان ا امیس اتا کان فد 


سورة غافر ۸۷ 


ویروی : آفد الترحل» ومعناها واحد. 

والمعنی 9 وَأََذِرَهُمَ بوم آلآرقَةِ4 أي يوم القيامة القریب مجیژها 
ووفوعها . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من اقتراب قیام الساع جاء 
موضحاً في آیات أخرء کقوله تعالی : ا أرب الأَرَفَة لس لھا ین ذون 


ور سے م 


َه كأشِفَةُ )4 وقوله تعالى : « أفتريت أَلسَاعَةُ» الآية» وقوله تعالی : 


ےو مر مر 


# رب لاس حسابهم 4 الایة وقوله تعالی في الاأحزاب: وما 
يدرك َكَل السَاعَة کون ربا( وقوله تعالی في الشوری: « وَمَا 


کر کت سس و د O‏ 
بدريک لعل السَاعَة فرب ۹09 . 


وقد قدمنا هذا في آول سورة النحل في الکلام على قوله 
تعالی : اق ار موه 

وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: ۷ إذ لوب دی الاح 
۷085ی الظاهر فيه» أن (إذ) بدل من یوم وعليه فهو من قبيل 
اھر لام لا لانن ا تم کا ا 

والقلوب : جمع قلب» وهو معروف. 

ولدی: ظرف بمعنی عند. 

والحناجر: جمع حنجرة وهي معروفة. 

ومعنی کون القلوب لدی الحناجر في ذلك الوقت» فيه لعلماء 
التفسیر وجهان معروفان: 

/آحدهما: ما قاله قتادة وغيره» من أن قلوبهم يومئذ» ترتفع 
من أماكنها في الصدورء حتی تلتصق بالحلوق فتکون لدی 
الحناجر؛ فلا هي تخرج من آفواههم فیموتواء ولا هي ترجع إلى 


AY 


۸۸ آضواء البيان 


آماکنها في الصدور فيتنفسوا. وهذا القول هو ظاهر القرآن. 
والوجه الثاني : هو أن المراد بکون القلوب لدى الحناجر؛ بیان 
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شدة الهول» وفظاعة 0 وعلیه فالاية كقوله ای # ولا زَاعَيٍ 


ا وبلغ لوب الحكلجر وضو باه الظنونا ۵ زا هالك ابی 
المومٹورے 7 أ زرل کیک 0 46 وهو زلزال خوف وفزع لا زلزال 


حركة الأرض . 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة : 9 کن معتاه مکروبین 
ممتلئين خوفاً وغماً وحزناً. 

والكظم: تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب» حتى يمتلىء 
منه » ويضيق به. 

والعرب تقول: كظمت السقاء» إذا ملأته ماء وشددته عليه . 

وقول بعضهم: (كاظمين) أي ساكتين. لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن 
الخوف والغم الذي ملا قلوبهم یمنعهم من الکلام » فلا يقدرون 
عليه» ومن إطلاق الكظم على السكوت قول العجاج : 
ورب أسراب حجیج کم عن اللغاورفث اللکلسم 

ویرجع إلى هذا القول معنی قول من قال: (کاظمین) أي 
لا یتکلمون إلا من آذن له الله وقال الصواب كما قال تعالی : < لا 
توت للا من أذ له رن وال صو )6 . 

/وقوله: ‏ كظين€ حال من أصحاب القلوب على المعنی . 
والتقدیر : إذ القلوب لدی الحناجرء أي إذ قلوبهم لدی حناجرهم في 
حال کونهم کاظمین أي ممتلئین خوفا وغما وحزنا. 

ولا يبعد أن یکون حالاً من نفس القلوب؛ لأنها وصفت بالکظم 


سورة غافر ۸۹ 


سے سے 


الذي هو صفة آصحابها . ونظير ذلك في القران: © إن ریت ka‏ 
33 التي وا رم ی ستجییت ‏ * فإنه أطلق في هذه الاية 
الكريمة على الكواكب والشمس والقمر صفة العقلاء في قوله تعالى : 
مر ننم لي سیت ار 8ء والمسوغ لذلك وصفه الكواكب والشمس 
ےت التي هي انسجود. 

اذلف أيضاً قرو ی « إن رل هم من السماء َه فلت 


رصم پچ سا ما ٦0+‏ 


مهم حَضِْعِينَ (©) مکی وقوله تعالی : فالتا آئینا طاییت لیا . 
ی سی  :‏ ما لِلطَللِينَ من خیم ولا شفع 


قد قدمنا الکلام عليه في سورة البقرة وسورة الأعراف» وأحلنا 
- سے کہ رک کی مر مر مر ره 
# قوله تصالی: # بعلم عبت الاعین وما خفی 
ألضدود )4 . 
قد قدمنا الكلام على ما يماثله من الایات في أول سورة هودء 


رد 


2 قوله تعالی : # ولد اا سی بعایتتنا و E‏ 


2 لا ہین ۳ م2 ر ظر٥‏ 
مبيرميف ربا 11 فرعوت وِهَلمٰن وفروت فقالوا سحر 
كذاب او که 


ذکر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة» أنه آرسل نبیه موسی عليه 
/ وعلی نبینا الصلاة والسلام بآياته وحججه الواضحة کالعصا والید ۸۳ 
البیضای إلى فرعون وهامان وقارون» فکذبوه وزعموا أنه ساحر . 


۸٤ 


۹۰ آضواء البیان 


وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» کقوله تعالی عن فرعون 
2 « ولو مھا اب ین ی لس با ۰4 وقوله تعالى عن 
فرعون: نم لک کک الى ره وقوله تعالی : ٭ قال للملا ما 
حر (E‏ والایات بمثل ذلك كثيرة» وقد بیناها فی 
مواضع متعددة من هذا الکتاب المبارك . ۱ 


* قوله تعالى : و توت میرن وم ين 
کل مکی ومن سوم الاب 2 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن نبیه موسی عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» عاذ بربه» آي اعتصم به وخ (من کل 
متکبر)» آي متصف بالكبر» (لا يؤمن بیوم الحسابت) آي لا بصدق 
بالبعث والجزاء. 


وسبب عياذ موسى 0 المذکور أن فرعون قال لمومه : 
8 درون تل م موسیٰ سی وَلَيدغ 0 3 الا آن ل وڪم أو أن بُظھر في 
الس الْفسَاد 4 . 


فعياذ موسى المذكور بالله إنما هو في الحقيقة من فرعون. وان 
كانت العبارة آعم من خصوص فرعون؛ لاق فرعون لا شك آنه متکبر 
لا یمن بیوم الحساب» فهو داخل في الکلام دخولاً أولياً» وهو 
المقصود بالکلام . 

وما ذکره جل وعلا في آية المؤمن هذه» من عیاذ موسی بالله 
من كل / متكبر لا یؤمن بیوم الحساب. کفرعون وعتاة قومه» ذکر 
نحوه في سورة الدخان في قوله تعالی عن موسی مخاطباً فرعون 
وقومه : 8 وی عدت برق وريد أن تون تہ الآية. 


سورة غافر ۹۱ 


* قوله تعالی: وال رل مون ِن ال فرعورے کر 


دک 0111111 ول رت ان . 


کر من ٣۷ E‏ دس ها عم 

ال فرعون (یکتم ایمانه) أي يخفي عنهم أنه مؤمن» آنکر على فرعون 

وفومه تاضوم راو ال موس عله وكا ریش وا ۳ 
سے مر 


حین قال فرعون: « درو آفتل موسیٰ ولیدع ريده الایق مع أنه لا ذنب 
له يستحق به القتل» الا أنه یقول : ربی اللہ . 


وقد بين في آیات آخر أن من عادة المشرکین قتل المسلمین 
والتنکیل بهم» و|ٍخراجهم من دیارهم من غير ذنب الا آنهم يؤمنون 
بالله ویقولون: ربنا اللہ کقوله تعالی في آصحاب الاأخدود» الذین 
حرقوا المومنین : 8 فل کب آلشندود © انار دات الوفود ا لذ ہر علا 
قمود ا وهم عل ما قحلو الم بین شوه وما نكمأ متهم رک أن من کر 
ایز لبد )€ وقوله تعالی: أيه لین يقتت باتهم يمرا 
71 صر لَقَدِيرٌ © ی ارا ین یوم یر حول آت یو 
را وتوله تغالى عن الذين کاو السحرة وعو وضاروا من 
خیار ال مت 8 هددهم فرعون قاقلا : « طم أ یدیک وار ا 
عه م ای0 کک 2 4 آنهم آجابوه بما ذکره الله عنهم في 
ره 67 E‏ وما لقم تَا لا أ ءَامَنًا بات ات رَينا لَمَا 
اه إلى غير ذلك من الایات . 
/ والتحقیق أن الرجل المومن المذکور في هذه الاية من جماعة 
فرعون» كما هو ظاهر قوله تعالی : مَنْءال فزعون)۹. 


فدعوی أنه إسرائيلي» وآن في الکلام تقدیماً وتأخيراء وآن (من 


Ao 


۸٦ 


۹۲ آضواء البيان 


آل فرعون) متعلق ب (یکتم) آي وقال رجل مؤمن یکتم إیما 
ال فرعون آي يخفي إيمانه عن فرعون وقومه - خلاف 
کا 

وقيل: إن هذا الرجل المؤمن هو الذي قال لموسى: # رک 
اک روک لباوك مرج . وقیل غیره. 

واختلف العلماء فی اسمه اختلافاً کثیرا فقيل : اسمه حبيب» 
رو امه مان و ات بای ریاف لكيه ادن 
على شىء من ذلك 

والظاهر في إعراب المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله 
تعالى في هذه الاية الكريمة : (آن يقول ربي الله) أنه مفعول من أجله. 


وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه فى تفسير هذه الاية 
الكريمة: حدثنا علي بن حدئنا الو مسلمء حدثنا 
الاوزاغي؛ قال: حدثنی يحيى بن أبى كثير» قال: حدئنی. محمد بن 
ارام التي طائی رون الاو قال لت سد او 
عمرو بن العاص: آخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله يلل . 
قال : : بینا رسول الله بي يصلي بفناء الكعبة إذ آقبل عقبة بن أبي معيط 
فأخذ بمنكب رسول الله یه ولوى ثوبه فی عنقه فخنقه خنقا شدیداء 
فأقبل آبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول اه وقال : «آتقتلون 
جا ل ہی 


5 7 ری 


٭ قوله تعالی: قال فرعون ما ریک لام از وا 
اي اراد 4)3 . 
/ الظاهر أن (أرى) في هذه الاية الكريمة علمیةء عرفانیة 


سورة غافر ۹۹۳ 


تتعدی لمفعول واحد» كما آشار له فى الخلاصة بقوله : 
لعلم عرفان وظَنٌ تهَمة لا ا اض جات ۳ . 
موسى » وأنه ينبغي أن يقتل» خوف أن يبدل دینکم» ویظهر الفساد في 
آرضکم» (إلا ما أرى) أي أعلم وأعرف أنه الحق والصواب» فما 
أخفي عنکم خلاف ما آظهره لکم وما آهدیکم بهذا الا سبیل 
الرشاد» أي طریق السداد والصواب. 

وهذان الأمران اللذان ذکر تعالی عن فرعون أنه قالهما فى هذه 
الاية الكريمة قد بين فى ایات آخر أن فرعون كاذب فی کل واحد 

ع ع ےہ 4 رصہ مما 

آما الأول منهما وهو قوله: ما ریک للا آزد » فقد بين 
الایات التی جاءه بها موسی حق» وأنها ما أنزلها إلا اللہ وأنه جحدها 
هو ومن استيقنها معه من قومه ليستخفوا بها عقول الجهلة منهم» 
كقوله تعالى في سورة النمل : 8 وَل بد ف بك تحر بیضماء من عبر سو 
في تمع يت إل عون وفومدۃ مک ھا قوف ااب ماما مم شا ممه الوا 
هدا سر میت ڑا ودرا ا راتا أنفسهم ظَلْمًا لا کا اط كت 
کان علقبة المسدت . 

فقوله تعالى في هذه الایة: #وَحَحَدُوأ بها واستیقنتها أنفسهم ظلما 

سے مم 7 

وق دلیل واضح على أن فرعون كاذب في قوله: مآ اریم ! 

۹ ئ . 
ری 


وکقوله تعالی في سورة بني إسرائیل: # قال لَمَد ڪامت ما نز 


ئ 


۹٤‏ آضواء البيان 


04 


ےرم سر ہے 0۴ھ دج ہر کی کے 
هلولا إلا رب لسوت والارض بصار وف لا سس 6 کت 
| 


فقول نبي الله موسى لفرعون: * لقد عَلمَتَ 7ے ب 
و ال او با رون کے قد 


رس بے 


دل أيضاً على أنه كاذب في قوله : مار ارک لاما ری . 
وكان غرض فرعون بهذا الكذب التدليسن والتمويه؛ ليظن جهلة 
0 أن معه الحقء كما آشار تعالى إلى سے رس # استخف مکل 
رام مم که 01 فوما فسِقِينَ مک . 


وأما الأمر الثاني وهو قوله: ۳ وما هدیک لاملا الرشاد 4 
فقد بین تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه » کقوله تعالى : # فابعوا ا 


عد ره 
سرح ص ع رم کت و ا 


عون وما ار كورب رشید وی وقوله تعالى: ‏ واضل فعونں ره 
وماھدیٰ © ۱ 


لین 
0 ا 
72 


کہ 


وقال بعض العلماء في قوله: ما ریک ما آرک: أي ما 
أشير علیکم إلا بما أرى لنفسي» من قتل موسی . والعلم عند الله 
تعالی . 

E‏ رح ر ره 

٭ قوله تعالی : # من عمل سيتة لا ری إلا ها4 . 

هذه الاية الكريمة وآمثالها من ۳ الدالة على أن السيئات 
لا تضاعف» ولا تجزی الا بمثلها ها وبین الایات الاخری الدالة 
علی آن السيئات رہما ضوعفت في بعض الاحوال؛ کقو له تعالی فى 
نبنا گلا : « إا لاد ہلک ضف الحَرد وَضعف المماتِ 4ء وقوله تعالی 
فی نسائه رضي الله عنهن : # يلسا ای من یت ینک با مت 77 ےسا 
وار ہے و کے عم م 


EE 
هت في سورة النمل» في الکلام على قوله تعالى: # ومن جاء‎ 


سورة غافر ۵ ٩‏ 
یت کت فرشم نار کا رنه رکاگل تنما ©©4 . 
# قوله تعالی : #وَمَنَ عمل لحا ین تحکر أَوَ 


ور مر شق" ازور م 7س وم ے ص ہے 


الک 0 ہق وک ید حلورت اي رزفون فا بخبر 


/ قد أوضحنا معنى هذه الاية الکريمة» وبینا العمل الصالح 
بالایات القرانية» وأوضحنا الایات المبينة لمفهوم المخالفة في 
قوله: « وهو موم 4 في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
انار في سور التحل فى الكادم رم ای هن عل نلا 
ين گر او أنق وهومژین تیم حم حيو طبه الایق وفي آول ور 
الكهف» في الكلام على قوله تعالى: « وسر المقیین ان 
:2 العَییحت أن لهم جرا سسا ا 02-2 اا4 . 


* قوله تعالى: # وموک بل انار لإ تذخو 
ل ڪمر باه 7 “یئ 
الظاهر أن جملة قوله: (تدعوننى لأكفر بالله) بدل من قوله: 
(وتدعونتي ا لات الدعوة إلى الکفر باه والاشراك به دعوة 
إلى النار . 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الکفر والإشراك بالله 
ی اشن ان بينه تعالى في آيات كثيرة من کتابه» كقوله : 


و مرس سے و ار 


# رتم من دشر بال فقد حرم أله عليه الْجَنَّدَ ومأونة الگا 4 > وقد قدمنا 


پک سور پ یہر الم جر ی 


9 ومن شرك باه ےڈ گیا مم الاية. 


۸۸ 


۸۹ 


: 8 پر سس کپ مه ۸ ہہ رو سلس و 
کے ےہ ہی ہے مص سا مخ ص۹ حر ضر سے و کو ی 
رت إلى اللہ ارک لله بصير بالصباد انب فوقده الله سیغعاتِ ما 

9 04 4ے 


التحقيق الذي لا شك فیه. أن هذا الكلام من كلام مؤمن 


ال فرعون الذی ذکر الله عنه» ولیس لموسی فیه دخل . 


/وقوله: # دستڈکرورے ما اَل تک مه > يعني يعني آنهم يوم القيامة 


یعلمون صحه ماکان یقول لی ویذکرون نصیحته » فیندمون حيث 


لا ینفع الندم والایات الدالة على مثل هذا من أن الکفار تتکشف لهم 
یوم القيامة حقا؟ لق ما ار یکذبون به في الدنیا كثيرة» کقوله تعالی : 
يكن بد رت شر ال ف تت مر کل © لی تر مسر سرت 
تل الا 4ء وقوله تعالی: # علس با بَعَدَ جين لوا وقوله 
تعالی : ملا سیعل € کل سیق ا4ء وقولہ تعالى : « کلا سوک 
تل ناڈ لا سوت تلم وقوله تعالی : « کم ج4 


ہے ے 


فص الوم يد © إلى غير ذلك من الایات . 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة : « وش ا رت ال اللہ انگ 

الله بر اباد | © ا ده له میعات ما مک و » 0 واضح على 

أن التوکل الصادق على اللہ وتفويض الأمور إليه» سبب للحفظ 
التعلیل» كقولهم: سها فسجد» أي سجد لعلة سهوه» وسرق فقطعت 
ید آي لعلة سرقته» كما قدمناه مرارا. 

وما تضمنته هذه الأیة الکریمةء من کون التوکل على الله سبباً 
للحفظ والوقاية من السوی جاء مبیناً فی آیات خر کقوله تعالی : 


سورة غافر ۹۷ 


ومن ينوكل على الہ فهو حَسَبَةة4. وقوله تعالی : اقا له ال 
الئاس کل جوا کم كَأخْسَوْهُمَ فََادَھُم يسا وقالوا حسبتا الله ونم 
وقد ذکرنا الایات الدالة على ذلك بكثرة في أول سورة بني 
إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: ألا نذا من دون 


/ والظاهر أن (ما) فى قوله: # سات مَامُگروا» مصدریت 
أي فوقاه الله سيئات مکرھم؛ أي أضرار مكرهم وشدائده» والمكر: 
الكيد. 

فقد دلت هذه الاية الکریمف علی أن فرعون وقومه آرادوا آن 
یمکروا بهذا المومن الكريم» وأن الله وقاه» أي حفظه ونجاه 


من آضرار مکرهم وشدائده» سسب تو کله علی 0 وتفويضه 
آمره إليه . 


وبعض العلماء یقول : نجاه الله منهم مع موسی وقوعه وبعضهم 
یقول: صعد جبلا فأعجزهم الله عنه ونجاه منهم. وکل هذا لا دلیل 
عليه» وغاية ما دل عليه القران أن الله وقاه سیتات مكرهم» أي حفظه 
ونجاه منها . 

وقوله تعالی في هذه الاية الکریمة: ۷ وق يال هرت سوه 
21ک > معناه آنهم لما آرادوا آن یمکروا بهذا المومن» وقاه ال 
مکرهم» ورد العاقبة السيئة عليهم» فرد سوء مکرهم إليهم» فکان 
المؤمن المذکور ناجيا فى الدنیا والاخرة وکان فرعون وقومه هالکین 
فق لديا وال عورا 


بيو 


4١ 


۹۸ أضواء البيان 


ای کی ہی و و2 


فقال في هلاكهم في الدنیا: یعرف ءال فِرَعَوَنَ © الایت 
وأمثالها من الایات . 


ص رھ ے۔ و ر س کد 


وقال في مصيرهم في البرزخ: ۳ التار یعضوم علا عدوا 


وقال في عذابهم في الاخرة: ویو تو امد اتل ال 


فرعو آشد آلمداب 4 . 

قافتا داش فاص سآ الح الک سے من حيق المکر 
السَّّءء بالماکر» آوضحه تعالی فی قوله: * ولا یی المکر الما 
ی 

والعرب تقول : حاق به المکروه يحيق به حیقاً وحيوقاًء إذا نزل 
به وأحاط به. ولا یطلق الا علی احاطة المکروه خاصف /یقال ؛ 
حاق به السوء والمكروه» ولا يقال: حاق به الخير» فمادة الحیق من 
الأجوف الذي هو يائي العین» والوصف منه حائق» على القیاس 
فأوطأ جرد الخیل عقر دیارهم وحاق بهم من يأس ضبّة حائق 

وقد قدمنا أن وزن السيئة بالمیزان الصرفی «فيعلة»)» من 
السوی فأدغمت ياء الفيعلة الزائدة فی الواو التی هی عين الكلمةء 
بعد |بدال الواو یاءء على القاعدة التصريفية المشار إليها فی الخلاصة 
بقوله : 


1 ۶+ کے نرق سم کر پم مرا کے ^ ٤‏ مرح و 0 
7 2 7 م ٛ گت سس 0 مو ہے سے ۳ رس ارم سم 
تسا قب آلتار ارب قال ات اس کڪ روا تا کل فیها ارک 


هم و سے رم رو 2 کے 
اللہ قد حکم بے الاد )4 . 


وها ی کا الکریمت: ام موک عی آیات من 


سر8 ےر 4 


کتاب اللہ کقوله تعالی : ۰۲“ 0۳8+" آلتّار | 9 4 وقوله 
تعالی : ولو تر إذ اَلقَلثورے رک موفوفوت عند توم بيجع بعضهم ل 
0 تل الاک اتتشعترا ان استکیها له : انم تک 
زین اسککروا ےئوہ کد نکر عن ای 
WEF ۳‏ وَقال این اس خضیفوً لان استكبروأ بل 


مکر الیل شهار لذ تاو أن کر ا وه ناا وقول 
تعال : کت اڈ ات ہا حي د سوا نی جیما ات رهز 


لاوک رب ول الوا کج وکا ار تال کل رعش ۳9 
و 68 ) قات اوس لا ا کا كنت لک ع من قشل نی 
ماب و سک N‏ ا مت 

دوت ا وتات کت يوم اتب( وال الذي انوا 
ھ82 ا کر اناد وقوله تعالی : تم 


۱ ٥ 


e‏ 02 ےا ےت رصا مر رھ کو ا ےم می 
م e‏ 
ھر یی ےس تا ہے رو ہے 2 ا کہ ہے۔ے۔ 

2 1ئ ۳ 


سے 
7 501 وا سا 
شر 28 ۹ 
له من ی قالوا هد بتکم سوا 
7 


عن 
فآ 
صرص یم کر کے ییحی کم کے کر بی لم کرو ے جو : 
صبرناما نا من محیص © قال الشيطان ےت کم 


۶ 


۹۲ 


۰ ۰ ۱ آضواء البیان 


وعد تلق روتنک نسم وتا كنل لیک ون سل رل نت 
وا تحت مت لی گلا لومون ولوش اشک کا آتا سی 279 

بمرت ان قرت یم رسڪ شون ين فل 4: والایات بمثل هذا 
کثیرة» وقد قدمنا الكلام عليها في مواضع متعددة من هذا الكتاب 


المبارك . 

٭ قوله تعالی : * وال الَيِْنَ فى الّار لِحَرَنَدِ جَهتّم آدعوا 
ریکم يف وف عتا وما من ۴ 

ذكر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة» أن أهل النار طلبوا من 
خزنة جهنم أن یدعوا لهم الله أن يخفف عنهم من شدة عذاب النار . 

وقد بين في سورة الزخرف آنهم نادوا مالكاً خاصةء من خزنة 
آهل النار» لیقضی الله علیهم» أي لیمیتهم فیستریحوا بالموت من 

وقد أوضح جل وعلا في آيات من كتابه» آنهم لا يجابون في 
واحد من الأمرين» فلا يخفف عنهم العذاب» الذي سألوا تخفيفه في 
سورة المؤمن هذه ولا يحصل لهم الموت الذي سألوه في سورة 
الزخحرف. 

فقال تعالی في عدم تخفیف العذاب عنهم في هذه الایة: 
از وت کف ایک ےئ و رک آ وم 

کا آلکنفرن الا فى صَكَلٍ لإ 4 وقال تعالی: « ولا نف 


۳ | عنص ت تاب كيك ری ل مڪ شر O‏ وقال تعالی : ل فلن 


ِدَكُم إِلاعَدایا ار وقال تعالی : 0 E E‏ 
وقال جا ارک عَذَايَهََا کان عَراما اما 9 وقال تعالى: # وف 


یسک یرم لگا 4ء وقال تعالى: ‏ لاف عنم الا 
وک 2 وقال تعالی : ربمم 4 . 


وقال تعالی في عدم موتهم في النار : ۲ لا يقضى هم فیموٹوا4ء 
رقال کالی: وا لوک وا در وقال 
تعالى : ہل کا تبت جلوذهم نع جلو ا توا ألما ب 6 وقال 
تعالی : 3 کت یر مدا اجه لایو تفار کی 9 € وقال 
تعالی : « وبنجتہا اف | 0 ا انار البرك اخ نم لا موث فا ولا 
OR‏ ولما قالوا: ‏ لض عتا ريك که آجابهم 1 > 
کرت 9 . 


2 


* قوله تعالی: الا اوم تک تأیکم سگم 


قد قدمنا الکلام عليه مع الآيات التي بمعناه في سورة 
ی اس یل في الكلام على فوله بعالك ا وما كا ند ون كن امک 


* قوله تعالی : ل لا نمر شتا والزب.امنوانی یرو 
لیا ویو يفوم النهد زج . 

قد قدمنا الایات الموضحة له في سر آل عیرات في الکلام 
على قوله تعالی  :‏ وی من کچ کلم روو كك 4 الایق وذکرنا 
طرفاً من ذلك في الصافات في 5 0 قوله تعالی : # وَلْمَدَسَبَعَتَ 
انتا لعبادناآلمرسلون | لو | ً2 نم م منص ود رید اکا # وستأتي له زيادة إيضاح 
نا او میور رز 


مس کم ن سرو 20 


/٭ قوله تعالی : # ولقد ءانا موی الهدى وآوشابی 
ر س سر ور ص مر 5ج 2 7 چ و 2 کے کے دهم 
مر یک کیب 0 هدی وزرگری لال الا لبلب 49 . 


Sef 


سره و مرا و سم ۶ و م 


وصيغة الجمع في (اتینا) (وأورثنا) للتعظیم . 

والمراد بالهدی ما تضمنته التوراة من الهدی في العقائد 
والاعمال» (وأورثنا بني إسرائيل الکتاب) وهو التوراة» وقوله: 
(هدى وذکری لأولي الالباب) مفعول من آجله» أي لاجل الهدی 
و رک کر 

وقال بعضهم: (هدی) حال» وورود المصدر المنكر حالا 
معروف» كما آشار له في الخلاصة بقوله : 
ومصدر منکر حالا یقع بكشرة كبغتة زيد طلع 

وقال القرطبی: (هدی) بدل من الكتاب» أو خبر مبتدا 
محذوف. 

وما تضمنته هذه الاية الگ سا من أن ا آنزد التوراة .على 


موسى» وآنزل فیها الهدی لبني إسرائيل» جاء موضحاً في آيات من 
کتاب الله کقوله تعالی : ٢‏ وَدَاتَنَامُوسى التب وحعلنه دی ی تسیل 


ری مر وم 


00 4 ۶ چ م کر ES‏ 5 7 4 2 1 2 

ألا تلخذوا من دون و كيلا تج 4 وقوله تعالى : ۵ ولقد ءائینا موس 

فرت س ر مرس رگ نے کے 5 سم مد سس سرحت سس و کر کر سے وس 4 حنم 

التب فلا تکن ف می من لَقَاْوه عله هدى لمن نیل 9 * 
۳ 7 سے اه کر سے ر صا 5>8 


الآية» وقوله تعالی: 8 دا ارلا الور فا دی وود کم ہا 
م ہہ و لد ر وم 


اوت الین اَسلمُو لن هادأ ول تبون وَالَحبَار 4ء وقوله تعالی : 
رض 7۔2 صم مر مر 276 سے" د دس و مج 0 
لود اسا شوى ایب من مد ما أهلكنا آلشروت الأول ضایر 


: 
1 0 سے 
رم 7 
0 ب7 
کر وء مس ور 


75 راو کر ر مرگ 2 > 22 1 5 : a‏ 
للتاس وهدى ورحمه لعلهم يتذ OE‏ وقوله تعالی : 2 نم ءاتينا 


سورة غافر ۳ 


موی التب ماما عل ری َحَس وتقویلا لکل سیو وَمُدی ورتم ملم 


لاه رَيَهِم نموت 2 وقول ۾ وکا لم فى آل واج ین 
كل شىء وه نصا لل کر الاية. إل غير ذلك من 
الایات 


/ قوله تعالی: وی تاور زا سین تاشم ٩۰‏ 

قد قدمنا إيضاحه في سورة الاعراف» في الکلام على قوله 
7 تک EAE‏ ودکرنا هال يعن 
النتائج السيئة الناشئة عن الکبر . 

٭ قوله تعالی: ‏ لخلق 

علق ای 

قد قدمنا أن هذه الاية من البراهین الدالة على البعث» 
وآوضحنا کل البراهین الدالة على البعث بالایات القرانية بکثرة فی 
سورة البقرة» وسورة النحل» وأحلنا على مواضع ذلك مراراً. 

٭ قوله تعالى: وما يسوی الى والضرر وَلينَ 

امو یلوا اليلحت ولا الضوسء؟ه الآية . 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (وما يستوي الأعمى 

والبصير) قل قلمنا الكلام عليه في 0 227 في الكلام على 


نوله تعالى : «# مكل لق حادق والس ونير تلع 4 
الایة. 


A7 


وي كه 5 سو ۳ 


۹٦ 


١:‏ ۱ آضواء البیان 


9+208 7 وان ءامو واا 
الضََلِعَن ولا الضسوت#؟ه قد قدمنا إيضاح مغتاه الابات القرانية» فین 


سورة ص في الکلام علی قوله تعالی : 9 تعمل ان اما أ عم 
ابیت شیر ف لاض رل سین كَالْمُبَّارٍ 9 


٭ قوله تعالی: إنَّ آلسَاعَةَ لب لا ریب فيها ولگ 
کت رانا لز رس ے ک6 . 
/ قد قدمنا الایات الوصا له فى سور ری کے میس 


02۶2 مر همم 


علی فوله تعالی : # ب بل كديأ 2-7 واعتدنا لمن کذب بالسَاعَة 
س )€ . 

3 قوله تعالی : 2 َال رگم ادون استجت لک إن 
الب ستکرونعن تن یہ رد 42 . 


e‏ ویدل لهذا و e‏ عر ہے 


وھ 


ر 


سج مر مر ت 


سید حون جهم داخربر> 40 . 
وقال بعض العلماء: أدَعُوف أَسْتحِبَ لُک ٭ أي اسألوني 
ولا منافاة بین القولین؛ لأن دعاء الله من آنواع عبادته . 
وقد أوضحنا هذا المعنی » وبینا وجه الجمع بين قوله تعالی : 
« ولا سالک ےکاوی عن إن کربٍ أجیب دغوة لداع إا کا 4 مع 
قوله تعالی : * فیکششف ما تَدعون له إن ما 2# 1 
هنا . 


٭ قوله تعالی : 5 ا اآزی کل تک ا بل اکا فيه 


09 سرک بے 211 


والتھار ممٌصرا ت ال ی کر 


قد قدمنا (یضاحه بالایات القرانیت في سورة الفرقان فی الکلام 

رور م رر ردو هرب ل ر 204 9 مر از زر مر 

ہے ہت « وهو ألْذِى جعل لحم اتل لباسا والنوم 0 

الہار شور | © 6ء وفي سورة بني إسرائيل» کے 
ہے سے ر رص م2 ص٣‏ ص ویس ع ےکر سس سيور ۵ ساس 


قوله تعالی : و ءابه الیل واا اس نوا فلا من 
نیک رک . 
5 5 1 ہے نے رح ر وہ 
٭ قوله وا هو الى کم ین راب ثم من هتم 
3 من علق 7 0 * ےک مل 6 ۷3 5 
ارگ م طفلا ثم لتبوا أ 00 کر 
رم ت جو مر مور 5 تلا ہے رم مر له 7 
/ شیر خا وم" کہ جن ری من کش پا 7 مس ولعلکم ۹۷ 
قد قدمنا حم ا في سورة الحج 1 
علی قوله تعالی : © انما الناس إن كنتم في ریب من البعث فا من 
۴ 
تراپ شم ین نم 4 الایق وفي غير ذلك من المواضع 


٭ قوله تعالى : و هل 


قل قدمنا ایضاحه بالایات القرانية في سورة النحل فی الکلام 
على قوله تعالی  :‏ ]ما فوا لکیہ إِذا آردنہ أن نقول لھ کی کے COEF‏ 
وبینا آوجه القراءة في قوله : (فیکون) هناك . 


۹۸ 


* قوله تمالی: « انوا وب چیک کی تا مدن 
0-0 

لم يبين هنا جل وعلا عدد آبواب جهنم» ولکنه بین ذلك في 
سورة الحجر في قوله تعالی : « و جم نویدم موی نز اد 
اواب لکل باب نم جح مَقَسُوم 49 . 

٭ قوله تعالی : وقد أَرَسَلْمَا رساد من قبَلِكَ منهم من 
قصصاعلیكک وینه نهم من لم نش ا4 . 

ما تضمنته هذه الاية الکريمت من آن الله شارك وتعالی قص 
على نبيه و آنباء بعد بعض الرسل» أي کنوح» وهود» وصالح. 
وابراهیم ولوط» وشعيب» وموسی. وأنه لم يقصص عليه أنباء رسل 
آخرين » ee‏ کقوله فی سورة النساء : # ورسلا 


ہے مس ع وو ےر گو وی دوہ 


و و و روا وم ہت 


22 رح ۳ 


و وج اہ وثمود ا ف 0 


کک ۳ lT‏ ايت ه الایقف وفي سورة الفرقان 


2 و 


ي 0 علي و 1 وود واصصب الرس وفرونا بی للك كثيرا 9 * 
030 ھ0 و تاد 2 1 له قضو بالق وير 
قوله هنا: (فإذا جاء أمر الله) أي قامت القیامةء كما قدمنا 


ایضاحه قول جس 2 SS‏ أي فإذا قامت 


سورة غافر ۱۷ 


قال تعالى : 0 وَأَشَرَيَتِ ا ور ریب ووضع الک وجایء باش 
م مر سر ر سم 


والشهداء وقضى ينهم بلح که الا وفال تعالى وى لمات که 
عم از وی بت بای . 


والحق المذ‌کور في هذه الایات : هو المراد. بالقسط المذکور 
في سورة يونس في قوله تعالی : PE a‏ 
قضی بَيْتَهَم یس ل؟ . 


وما تضمنته هذه الایة الکریمة؛ من أنه [ذا فامت القيامة پخسر 
المبطلون» آوضحه جل وعلا في سورة الجاثية في قوله تعالی : # وَللَهِ 
ملک لسوت والارض ووم تقوم امه بومیز سر المبطلوت 49 . 

7ص ٗ ٗ ۶" 

وخسران العطلين المذكور هنا» قل قدمنا بيانه في سوره 
يونس» في الكلام على قوله تعالی: #قَدَ کی ار کو يلت اهوم 
امین . 

/ 3 ۲ ی مت ا يكرا 
PS‏ ےہ و 00-0 

رم سر رم مر مس 
05 وعلیها 7 کے 7 

قد قدمنا أن لفظة «جَعَل). تأتى فى اللغة العربية لاربعة معان 
ثلاثة منها في القران : 

الأول : إتيان «جعل» بمعنی اعتقد» ومنه قوله تعالی : © وجعلواً 
مت که ارت هم عبد لمن ِنَم 4 أي اعتقدوهم 7 ومعلوم آن 
هذه تنصب المبتدا والخبر . 


۹۹ 


۱۰۸ آضواء البیان 


خمدین 4 وهذه تنصب اا والح أ 
الثالث: ‏ جَعَل) بمعنى خلق» کقوله تعالی: الد ينه الى 
حلق آلستَموّت 92 4 أي خلق السماوات والأرض 
وخلق الظلمات والنور . 


والظاهر أن منه قوله هنا: # اله َه یی مک لك الأ * أي 
خلق لكم الأنعام» ويؤيد ذلك قوله تعالى: 8 رالاس نها 
کم ۳7س « اور روا آنا عفن لهم صما عمات آیدیت نم ما همه 
الایة . 


والرابع» وهو الذي ليس في القران: (جعل» بمعنی شرع؛ ومنه 
قوله: 


وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني 2 ثوبي فأنهض نهض الشارب السّكر 


وما ذکره الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة» من الامتنان 
بهذه النعم الكثيرة التي أنعم عليهم بهاء بسبب خلقه لهم الأنعام 
وهي الذکور والاناث من الابل والبقر والضآن والمعن 
كما قدمنا إيضاحه في سورة آل عمران في / الكلام على قوله: 
(والانعام والحرث) - بینه 2 في مواضع جح م تعالى : 
ور تب کر مار رن توت ا وت لا ا ولک فا 
جال جوت ر وه تس ک7ا کیل ا بل حار ل كرا 
بکلفیه زا سیا آلائٹسں e OEE‏ 


مر مس مش مسر 


سورة غافر 8 


من جلود الأنعام وآوبارها وأشعارها وأصوافهاء وقوله جا 
ص صرص ر سے 7 1 ورور کے ہے ےِپ"ہ ہوےم کہ ھ٭ کے ےر و 2س سح 
1 عل لک من جوم الا وتا متها یوم يك وم میگ وین 
افیا بارعا ۳ شعارما ] اس ومسا إل جین ( @4 وقوله تعالی : 


0 اكت E‏ و رلک 


کے ص ر 


قينا ر رن جم ومتها يألو ١‏ © و < من کت آفلا 
ور ۳۳ 0 11 1 9 ) 
7 4 وقوله تعالی : ٭ ورن 
تن ا مد رہ و و یں 
کہا ول الاي شاو لا 4ء وقوله تعالی : ی لار ڪا 
وسا لوا گا یک رفک اک و ولا وا خطوتِ الشَيِطلن له لم عد 
م ین 9 مني اروج بے الضان ان ووت المعز شين € إلى قوله: 
ہاج سز 2 اد وم کم مه وداک وقوله تعالی : # وال 

رین الك زج وقولہ تعالى : جع لک تن شك 
لواحا وین اکر وبا الایت وفوله تعالی: ۷ زی ان روم 
ا تل لک ین مب والأنعر ما تبون )€ الایةء إلى غير ذلك من 
الایات . 


7ے دید میا 


٭ قوله تعالی : « أَخَلم یبا فى الارض ینوا کت ان 


قد ذکرنا الایات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 
الکتاب / المبارك وبینا مواضعها في سورة الروم» في الکلام على 
قوله تعالی: « اوم یروا ُا ف الک توا کیت كان عة لي ا 
من یله الآية. 


کے 


٭ قوله تعالی : * فر يك ك عق کے 


ہک مه سم بر ۲ و کہ 406 
لت َل فد خلت ف عبادهء وحم هالک ا فروت < © 


۳9 یہ 


قل قدمنا إيضاحه بالایات القرانية» في سورة يونس في الکلام 
على قولے تعالی : # أت إا ما ما وق منم یہ ءال وذ کم پو 
عون لا ۰4 وفي سورة ص في الکلام على قوله تعالی # مادو 


1 
ولات جين مناص از 0 : 


لا لا تا 


ان سس 
. 2228 


از زیچ 


سورة فصلت 


و 


سے در خیم 


٭ قوله تعالی : # حم لج نزب من الین الیم 7 . 
قد قدمنا الکلام عليه وعلی نظائره من الایات في آول سورة 
الزمر . 
* قوله تعالی  :‏ كتنب فصت انکر . 
(کتاب) خبر مبتداً محذوف. أي هذا کتاب والکتاب: فعال 
پمعنی مفعول» أي مکتوب . 


وإنما قيل له کتاب؛ نے سو للرخ سرت » كما قال 
تعالی : ٭ بل هو فان ید لا نی لو َو 3 24 ومکتوب أيضاً في 
صحف عند الملائكة» كما قال وت کک ۴ ٤ک‏ 0 | ھن شا 


کرو واف صف مکرمة ا مرفوعق مط هرق او دی سفرق لوي کرام مقو ©{ 
وقال تعالى في قراءة النبي كل لما تضمنته الصحف المكتوب 
فيها القرآن : < رمول ن الہ نلوا عامط ر افيا كت فة 4 . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # فلت ءاي . 
التفصیل ضد الإجمال» أي فصل الله آیات هذا القرآنء أي بینها 


۱۱ آضواء البیان 


وأوضح فیها ما یحتاج إليه الخلق من آمور دینهم ودنياهم . 

والمسوغ لحذف الفاعل في قوله تعالى: # فكت ءايه هو 
العلم بأن تفصيل ايات هذا القران لا يكون إلا من الله وحده. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تفصيل ايات هذا الکتاب» 
جاء موضحاً /في آيات أخرء مبیناً فيها أن الله فصله على علم منهء 
وان الذي فصله حكيم خبير» وأنه فصّله ليهدي به الناس ويرحمهمء 
وأن تفصيله 0 لكل شيء وآنه لا شك أنه منزل من اللہ کقوله 
تعالى : کم یکتب فسا ع یل خی و4 تب فد( ۰4 
فلك ا سے کت اک ان م فلت ین لذن کر بر لیک 
0 ل ٭ وما کان هلدا لش ان أن ری من دوين له ولیک تصدیق الى بن 
دی وَتَتْصيل الکتب لا ریب فيه من رب لب لب وقوله تعالی: ا ما 
کک یرتا كك رصن تصیوڈ ی تل تی بل مکل شر 
وَهدى وه لو ولو ی 4 وقوله تعالی: « افير آلو اتی ى حكن 
موی رل گم الکتب منص > والایات بمثل ذلك كثيرة . 

* قوله تعالی : ری وت یم ون 
فان ڪرشم مهم یمود )4 . 

قوله : (قراناً عربیا) قد تکلمنا عليه وعلی الایات التي بمعناه ہ في 
القرآن في سورة الزمر» في الکلام على قوله تعالی: مر 
ذى عوج # الایة. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : لو مود © *. أي 
فصلت ایاته» في حال كونه قراناً عربیاء لقوم يعلمون. 

وانما خصهم بذلك؛ لأنهم هم المنتفعون بتفصیله» كما 


جو 


خصهم بتفصیل. الایات في سورة يونس في قوله تعالی : # مَاحَلَقَ له 

ملك الا پالحی یل الت لتوي ملموة ار 4 وفي و یت 
قوله تعالی : ی تہ 8 > َه الى أنما من تن 
وجد پک فصن 1 یکت لِقَوم یمه رت 4)۵ إل غير ذلك 
من الايات 


وقد اوختضا وج تضكر ال عق با لام العف ۶ دون 
ق قوله تعالی : ما َر الین 
سوت رجهم لیب اموا / اسر 4 وبينا هناك أن تخصيصهم 
بان دون غیرهم» في ایة فاطر هذه» وفي قوله تعالى في يس 
© سا نود من من آنبع لكر وحن امن باب 4 وفوله في 
النازعات : # إِتما نت مر من کم( وقوله في الأنعام : # وآنزر 
به الب یضافون أن کرو إلى رد 4 تي قل و مو ل الخد یمه الایقف 
مع آن اصل الانذار عام شامل للمذکورین وغيرهمء كما يدل عليه 
7 تعالى : ورك ىا رل فان عل عدو کون موی ترا )4 . 


وإنما خص المذکورین بالانذار؛ لأنهم هم المنتفعون به ؟ لآن 
من لم ينتمع بالانذار ومن لم ينذر اصلا سواء في عدم الانتفاع 
كما قال الله تعالى : # سواء عَلَيَهِمَء نهم ]لم وملا بيد ©{ . 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: © بشما و يد شال ون 
حال. وقد قدمنا 70 2 پر یت کک سورة 


و سوه چم 


امین 4 الایت وبسطنا کلام 8 في آول سورة وت فی 


٭ 


سے ہ وور < و 


الکلام على قوله تعالى : « کنب أ لک لا یکن في صنرل کر مه 
کنر بو ور میت ۹ . 


۱۷ 


۱۱۹ آضواء البیان 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة : # عض کم . 

قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة یس في الکلام على 
قوله تعالی : ۷ لَمَدَ حى لول علج ازع تم یه 46 وفي مور 
0 في الكلام على قوله تعالی : ٭ وَإن نع کت من ف الْأرضٍ 
يض لوك عن سیل أله . 

وقوله تعالی في هذه الاية الکریمة: لا غوت 49 أي 
لا یسمعون سماع قبول وانتفاع . 

/ وقد آوضحنا ذلك بالایات القرانية فی سورة النمل في الکلام 
على قوله تعالى: ٭ 0+“ الآية. 


مو ے ہ کچھ و مرسم 


٭ قوله تعالی : ۵ وکا لو وتا ف آڪكة َو معا عون لَه وف 
ادا وقر ومن با یتیک جات . 

ذکر الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الکفار صرحوا للنبي كَل 
بأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون به ولا يقبلون منه ما جاءهم به» 
فقالوا له: قلوبنا التي نعقل بها ونفهم في أكنة» أي أغطية. 

والأكنة. جمع کنان» وهو الغطاء والغلاف الذي يغطي الشيء 
ويمنعه من الوصول إليه. 

ويعنون: أن تلك الأغطية مانعة لهم من فهم e‏ 
إليه كيا وقالوا: إن في آذانھم التي يسمعون بها وقراء أي: ثقلاء 
وهو الصمم. 

وأن ذلك الصمم مانع لهم من أن يسمعوا من النبي كَل شيئاً 
مما يقول» كما قال تعالى عنهم : # وقال الد کفروا لا شمعوأ فا لان 


شورة الت ۱۷ 


وآن من بینهم وبینه حجاباً مانعاً لهم من الاتصال والاتفاق؛ 
لأن ذلك الحجاب یحجب کلا منهما عن لاھک ویحول بینهم وبین 
رؤية ما يبديه گا من الحق . 

والله جل وعلا ذکر عنهم هذا الکلام فی معرض الذم» مع أنه 
تعالی صرح بأنه جعل على قلوبهم الاکنت وفي آذانهم الوقر» وجعل 
ينهم ونين رسوله حجاباً عند قراءته القران قال تعالی في سورة 
سراف ۲ و کرات الا جع نک وی ای لا ومن لاجر 


0 سح سر وو 


ا © 1 لتا عل تلم أك ان نمو 4و نیز وا ۷ وقال 


ہے ہے 27077۷ 


تعالی في الأنعام »۳ یم / من پستیع | مك و عتا عل فلوم پت 
وف ایہم وف ون روا هی رن لا یا وقال تعالى فى 
۱[ 
فلن هسدوا لدا بدا( 4 . 

وهذا الاشکال الذي آشرنا إليه فی هذه الایات قوي» ووجه 
کا اس لأنه تعالی ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر 
والحجاب فی هذه الاية الکريمة من فصلت» وبین فی الایات الأخری 
آن ما وی عن ادعائه واقع بهم فا وان سان هر اص سا 

فیقال: فکیف یذمون على قول شيء» هو حق في نفس 
الامر؟ 

والتحقیق في الجواب عن هذا الإشكال» هو ما ذکرنا مراراً من 
أن الله نما جعل على قلوبهم الاکنت» وطبع علیها وختم عليهاء 
وجعل الوقر في آذانهم» ونحو ذلك من الموانع من الهدی؛ بسبب 
آنهم بادروا إلى الکفر وتکذیب الرسل طائعین مختارین؛ فجزاهم الله 


۱۸ أضواء البيان 


على ذلك الذنب الاعظم» طمس البصيرة» والعمی عن الهدی جزاء 


وفاقا . 
فالاکنة والوقر والحجاب المذكورة نما جعلها الله علیهم 
مجازاة لکفرهم الأول . 
ومن جزاء السيئة تمادي صاحبها في الضلال» ول الحكمة 
البالغة في ذلك . 


والایات المصرحة بمعنى هذا كثيرة ذ في القرآن» كقوله تعالى : 
رت سینا 
فقول اليهود في الایة: لوب شا کقول كفار مکة: « لوب 
/ ف اڪ *؛ لأن الغلْف جمع أغلف وهو الذي عليه غلاف» 
والأكنة جمع کنان» والغلاف والکنان كلاهما بمعنى الغطاء السار 
وقد رد الله على اليهود دعواهم ب (بل) التي هي للاضراب 
و سیم ی 
ون وہ وداه له علیہ یکفروم . 
الطبع على قلوبهم هو كفرهم» والآكنة والوقر والطبع كلها من باب 
واحد. 
٠‏ دار تلبت فا كنا طرخ كف 
وقد قدمنا مراراً أنه تقرر في الأصول أن الفاء من حروف 
التعليل» ومن المعلوم أن العلة الشرعية سبب شرعي . 
وكذلك الفاء في قوله: # فهر لايفقَهون )€ فهي سببية آیضا 


سورة قُصَّلت ۱۹ 


أي فطبع على قلوبهم» فهم بسبب ذلك الطبع (لا یفقهون) أي 
لا یفهمون من براهین الله وحججه شیئا. 

وذلك ما يبين أن الطبع والاكنة يؤول معناهما إلى شيء واحد؛ 
و جج وت لأنه قال في الطبع: 
١‏ میم عل فم كهت لا ينهو ۰40 وقال في الأكنة: ( تا 
و اکا ہر راہ اي أو لاجل ألا يفقهوه. كما 
قدمنا إیضاحه . 


رر مر 1 که 6 > v2‏ ھ0 


وکقوله تعالی: #فلمَا زاعوا أزاع الله قلوبهم ٭ فبين أن زيغهم 


الأول / كان سبباً لإزاغة الله قلوبهم» وتلك 2 فك کرت تال که 


والطبع والختم على القلوب . 

وکقوله تعالی: ل ف تلویهم مر فَرَادَهمْ ال مرس 1 وقوله 
تعالی : « بقلب افدر رهم 1 28۳ھ ۶" 
وقوله تعالى: « ول ایب ف تلویهم مرش نردم رحس رل 
رِجسهم الآية. 

وإيضاح هذا الجواب: أن الکفار قالوا للنبي بي : « فلوسا 
ا کو مها عون اه وف ءَادَاينا وقر ومن بنیتا ویک اب € یقصدون 
بذلك إخباره ٍي بأنهم لا يؤمنون به بوجه ولا يتبعونه بحال» 
ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة والذنب الذي 
كان سبباً في الأكنة والوقر والحجاب. 


فدعواهم كاذبة؛ لأن الله جعل لهم قلوباً يفهمون بهاء وآذاناً 


۱۱ 


وهذا المعنى وه رده تعالى على اليهود فی قو له عنهم . 
ہے وو و م هو مس ص ے 1 
وکو لھم فوبتا لف بل طبع له عليه يَكْفْرِهِمَ 4 . 

وقد حاول الفخر الرازي في تفسير هذه الاية الكريمة الجواب 
على الإشكال المذکور؛ فقال: فان قیل : إنه تعالى حكى هذا المعنى 
الذم» فقال: ۶ وقالوا لوا لش بل لمم له بکترهم 6 ثم إنه تعالى 
ذکر هذه الأشياء الثلاثة بعينها فی معنی التقرير والاثبات فى سورة 
الأنعام» فقال : وَجَعَلْنَاعلَ قلوییم اه أن يَفْفَهُوهُ وف ءاام واه فكيف 
الجمع بينهما؟ 

قلنا: إنه لم يقل ها هنا: انهم کذبوا في ذلك. إنما الذي ذمهم 
عليه آنهم /قالوا: انا إذا كنا كذلك. لم يجز تكليفنا وتوجيه الأمر 
والنهي علينا. 

وهذا الثاني باطل. آما الأول: فلأنه لیس فى الاية ما يدل على 
آنهم کذبوا فيه . اه منه . والأظھر هو ما ذكرنا. 

قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالی : # ومن بيا ويك 

فان قلت: هل لزيادة (من) في فوله: (ومن بيننا وبينك 
حجاب) فائدة؟ قلت : نعم؛ لآنه لو قيل : وبيننا وبينك حجاب » لكان 
المعنی أن حجاباً حاصل وسط الجهتين . 

۵۶ 9 فالمعنی: أن حجاباً اكدا منا و" 
انتهی منه . 


بور تلت ۱۳۱ 


واستحسن کلامه هذا الفخر الرازي» وتعقبه ابن المنیر على 
الزمخشري. فآوضح سقوطه والحق معه في تعقبه علیه . 
وقوله تعالی في هذه الاية الکریمة : « ومن بت ويرك حاب 
قد قدمنا تفسیره وایضاحه بالایات القرانية» في سورة بني |سرائیل 
في الکلام على قوله تعالی  :‏ ول رات اشرات جَملتا یک وب أن لا 
7 2 تور( . 
5 ا ا ا ا س ع سر ا ۹ 
* قوله تعالی: « فل نما آنا شر لک يوحن الم ألما 
/أمر الله جل وعلا فی هذه الاية الكريمة نبيه بيه أن يقول 
للناس : ٭ لما ابر ملک وجح ال انا الهکر رکه وید . 


والقصر في قوله: ٭ نما اتا بس إضافي» أي لا أقول لكم : 
إنى ملك» وإنما أنا رجل من البشر. 


وقوله: ينل 4 في الصفات البشرية» ولكن الله فضلنی بما 
أوحى إلي من توحيده. 

كما قال تعالى عن الرسل في سورة إبراهيم : قات هم رسلَهم 
إن نحن لا سر فلکم ون ال من عل من ياء من عبسادِو» أي كما من 
علينا بالوحي والرسالة. 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة ذكره في آخر 
: کے کا کے ۰ . مہ یں ا ل 
سورة الکھف في قوله تعالی: * إا ار مکی له نا هک 


A‏ وو > ر 04 چا سو یں رز 7 7ص 
لله وید فن کان رخا لقاء ری لیم عملا صلا الآية . 


2 


11۳ 


۹۲ آضواء البیان 


oh 9‏ 1 71 االله * 2 ۰ 
وقد أوضحنا وجه حصر ما أوحي إليه ول في مضمون الا له 


إلا الله» في قوله تعالى: «قُلْإِسَمَا یکی إلى انا (اپکنم ره ومد 


فَهَلْ أنثم موی )4 في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله 
تعالی : ا لھا لداع دی لی ص أقوم 4 . 

وبينا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك إنکار 
المشركين کون الرسل من البشرء وأنهم ينبغي أن يكونوا من 
الملائکة» وما رد الله عليهم به ذلك من الايات القرانیةء أوضحنا 
ذلك في سورة ص٠‏ في الكلام على قوله تعالی : ووا آن ام مر 
منم وفي سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: # ومامنع 
لاس أن متا 4 إلى قوله: ل لرا یھ یرے الما ملک 
سوا 463 . 

/* قوله تعالى: « وول مرت © ات لا منود 
روء وشم بالخ رة هم گفرون 66 . 

قك استدل بعض علماء الأصول بهذه الاية الکريمة على أن 
الکفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأنه تعالی صرح في هذه الاية 
الكريمة بأنهم مشرکون» وآنهم کافرون بالاخرة وقد توعدهم بالویل 
على شرکهم وکفرهم بالاخرة» وعدم إيتائهم الزكاة» سواء قلنا إن 
الزکاة فی الاية هى زكاة المال المعروفت أو زكاة الأبدان بفعل 
الطاعات واچتتاب المعاصي ۱ 


ورجح بعضهم القول الأخير؛ لأن سورة فصلت هذه من القرآن 
النازل بمكة قبل الهجرة» وزكاة المال المعروفة [نما فرضت بعد 
الهجرة سنة اثنتين» كما قدمناه في سورة الاأنعام» في الکلام على قوله 
تعالی : « وق یم حضاوو . 


سورة تقلت ۱۳۳ 


وعلی کل حال» فالاية تدل على خطاب الکفار بفروع 
الإسلام. أعني امتثال آوامره واجتناب نواهیه . 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من کونهم مخاطبین بذلك 

نهم یعذبون على الکفر» ویعذبون على المعاصي جاء موضحاً في 
ایات آخر کقوله تعالى عنهم مقررا له ۷ ما کک ف سٹر (2) 1۳۹ 
ىك بت المصلین 3 ور نك نطهم السك | 58 و امون لات © 8 
3 کب بو لین © عل أنه القن ٠)‏ . 


فصرح تعالی عنهم» مقررا لهة: أن هخ الاسیاب القن سلکتهم 
في سقرء أي آدخلتهم النار» عدم الصلاة» وعدم إطعام المسکین؛ 
وعَدّ ذلك مع الکفر بسبب التکذیب بیوم الدین . 


ور و دو هو 


/ ونظير ذلك قوله اق و خذوه فغلوہ حا ٹر وی ا يد 
لا في سعت ذراعا لك 42 > ثم بين سيبا ذلك فقال : ۷ 


ر سد 


كن ھ يم 8 پا ولا يحض عل طَعَام سكين () کس له الم هنا حم (وج 


و ام امن سلون( 46 الاية» إلى غير ذلك من الایات . 


جا قو له تعالی : © نزن ء توا و 72 | العلخت لیم 


> کر ہر ے قر 1 
5 جر عير من € . 

الأجر جزاء العمل» وجزاء عمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ا وذلك الجزاء (غير ممنون) أي غير مقطوعء فالممنون 


سک ور 


ددم هه اه غبْسٌ كواسبٌ ما يمن طعامها 


11° 


۱۹ 


خی 


۱۲ آضواء البیان 


وقول ذي الأصبع : 
إني لعمرك ما بابي بذي غلق على الصدیق ولا خيري بممنون 
ونا سد هده ا ية الكريمة من أن دو 


نص الله تعالی ات آخر من کتابہ كقوله تعالى في 

سورة الانشقاق: إل لت اموأ یلوا الطلِحَتِ لمم آجر 5 بر 
مون 09 6ء وقوله تعالی في سورة التین: 8 إِلَا اي و ۳۹ 
بت و جر مر من اه وقوله تعالی فى سورة هود: ط جا ون 
ا سدق خی ماداب لتمو ریش لا ما ماه ریک ع 


عير جدود 0 © 


فقو له : رپ مجذوذ) آي مقطوع ؛ وبه تعلم آن (غیر مجذوذ) 
568 ۱۳ 


00 ا مدوم عند ‏ باق . 
/ وهذا الذي ذكرنا هو الذي عليه الجمهورء خلافاً لمن قال: إن 
0" فان ی ال من جنس 

المن المذكور في قوله تعالی : ٭ لابطلا دک بالمن رای . 
ومن قال: إن معنی (غير ممنون) غير منقوص» محتجاً بان 
العرب تطلق الممنون على المنقوص» قالوا: ومنه قول زهير: 
فضل الجياد على الخیل البطاءفلا ‏ يعطي بذلك مَمنوناً ولا نرق 
فقوله: «ممنونا» أي منقوصاً. 
وهذا وان صح لغةء فالأظهر أنه ليس معنى الآية» بل معناها 
هو ما قدمنا. والعلم عند الله تعالی . 


سورة فصّلت ۱۲۰ 


٭ قوله تعالی : ول فہا رواسی من فوقها وبرك فہا وقدر 
فا متا ف أربعة ایر . 

الظاهر أن معنی قوله هنا: (فی آربعة آیام) أي في تتمة آربعة 
أيام . 

وتتمة الأربعة حاصلة بیومین فقط؛ لاأنه تعالی قال: ۷ 
آیتکم مروت الى علق آلارض فى ومین ثم (في آربعة آیام) أي 
في تتمة أربعة آیام» ثم قال : # فتَضلهنْ سبّع سعواتِ فى ومن ۹ء فتضم 
اليومين إلى الأربعة السابقة» فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها 
السماوات والأرض وما بينهماء ستة أيام . 

/ وهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لا یصح غيره بحال؛ 
لآن الله تعالی صرح في آیات متعددة من کتابه بانه خلق اوت 
والأرض وما بينهما في ستة آیام» كقوله في الفرقان: # ای خن 


سوب والارض وما بِدَِهُمَا في َة یا شم سکوی عل اعرش أ لرَحَمَنُ 2 نسل بے 
حيرا ل( 0# وقوله على كي سوہ : ل لی حَلَقَ سوب 
کی ہے مر ر سح سر 


اض وما همان ب َة ايا ر ستو تو یٰ0 ال مالک تین دوزو من ول 
تک الایةق 0 الى في و ق: 21 بن تی 


9 ہت لک ف کهآ ا بو م 
فلو لم یفسر قوله تعالی : ف یه یره بآن معناه: في تتمة 


آربعة أيام» لكان المعنی أنه تعالی خلق السماوات والأرض وما بینهما في 
ثمانية آیام؛ لن قوله تعالی: ۳ و أربعة آیار 4 إذا فسر بأنها آربعة 


۱۷ 


۱۳۹ آضواء البیان 


کاملةء ثم جمعت مع الیومین الذین خلقت فیهما الأرض المذکورین 
في قوله : ( ف ہک وه یی کا آلازش فى من » واليومين 
الذین خلقت فیهما السماوات المذکورین فی قوله تعالی : # قَتَصَنهن 
سبع سوت فى ومن 4ء لكان المجموع ثمانية آیام. 

وذلك لم يقل به أحد من المسلمین . 

والتصوص القرانية مصرحة بأنها ستة أيام» فعلم بذلك صحة 
التفسیر الذي ذکرنا» وصححة دلالة الایات القرانية علیه . 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة : # وحعل فا رواسى من فوقها که 


قد قدمنا الکلام على آشاله من الایات في سورة النحل فى 
عن / قوله تعالی: وت في ال روت آن تمد رک 4 


وقوله تعالى: #وَبَرَكَ فها» أي أكثر فيها البركات» والبركة 
اق 
معناهما واحد» رود جمع فقوت ال بالاقر اش آرزاق ال 
الأرض ومعايشهم وما يصلحهم . 

وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
آن ان فصلت هذه أعني قوله تعالی : # وقدر فہا أَقواتبَا که يفهم منها 
الجمع بين الایات الدالة على أن الأرض خلقت قبل السمای 

و >" ہے 71 امرون با صرسرص مم کے 

کقوله هنا: # قل ل ایتک کرو روب لی حَاق الارزش ف یوم 4ء ثم رتب 
على ذلك ب (ثم) قوله : 2 نی موی ال لس وهی مسان © إلى قوله: 
*فتضلهن سبّع سَمْوَاتٍ فى وم 2# مع بعض الایات الدالة على أن 


سور ات ۷ 


السماء ‏ یں كقوله تعالى في النازعات : # ءَآَحُأَمَدُ حا 
۳۳ ۳ تی کہا اہ إلى قوله  :‏ لکرس بعد کلک نها 4 . 
2ص0" ار هو ای سوم 
CE‏ 3 موم ال السا ٭ الآيق هذه الایة تدل 
على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة (ثم) التي هي 
وكذلك 0 حم السجدة» تدل اشا على خلق الأرض قبل 
السا لال قال فا ٭ # فل یتک روب بالَرّى خَلق الا فى 
دومن إلى أن از فا مرف ال السا وهی دان الایة . 
السماء؛ لأنه قال فيها: 2 أَمَدٌ عَلَتَا آر الما بها 4 > ثم قال: 
eT‏ 9 
1 السجدة وایڈ 00 فأجاب بأن اللہ تعالى حلق الأرض 1 
قبل السماء غير مدحوق ثم استوی إلى السماء فسواهن 7ھ فی 
يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك؛ وجعل فيها الرواسي والانهار وغير 
ذلك. 
فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بجبالها 
وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء . 
ويدل لهذا أنه قال: # والارص بعد ذلك دَحَلهآ ارت ولم يقل : 
خلقهاء ثم فسر دحوه إياها بقوله: ص۵ 41 . 


کہ 


۱۳۰ 


۱۳۸ آضواء البیان 


لا شكال فيه» مفهوم من ظاهر القران العظیم» إلا أنه يرد عليه 
إشكال من اية البقرة هذه. 
السماء» ودحوها ہما فیها بعد خلق السماء» وفي هذه الاية التصریح 
بان جمیع ما في الارض مخلوق قبل علق السماء لأنه قال فیها: 
3% ہو لدی خی نگم مان ا رض جمیعا شم ا سَموئ ال اسما الایة. 

وقد مکثت زا طو یلا أفكر فی حل هذا الاشکال» حتى 
هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم . 

وإيضاحه: أن هذا الاشکال مرفوع من وجهین» كل منهما تدل 
عليه اية من القران : 

الأول آن المراد بخلق ما فى الارض جمیعاً قبل خلق السماء: 
الخلق اللغوي الذي هو التقدیر» لا الخلق بالفعل الذي هو الابراز من 
العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدیر خلقاً» ومنه قول زهیر : 
/ولانت تفري ماخلة خلفت و بعضر القوم یخلق ثم لا يفري 

والدلیل على أن المراد بهذا الخلق التقدیر: أنه تعالی نص على 
ذلك في سورة فصلت» حيث قال: ل وفڈر فما فا ثم قال: 
2 م سو ال الما وهی دان الایة 

الوجه الشانی: آنه لما خلق الأرض غیر مدحوة وهی 
أصل لکل ما فيهاء کان كل ما فیها كأنه خلق بالفعل؛ لوجود آصله 
فعلا . 

والدليل من القران على أن وجود الأصل یمکن به إطلاق الخلة 
على الفرع وان لم یکن موجوداٌ بالفعل قولہ کال 23179 


و 


سورة فصّلت ۱۳۹ 


2 کیک کچ الایة؛ فقوله : ۾ نکم‎ E | گر مر مي صو کم ثم ف‎ a 
. کچ أي ؛ خاة نا وتصویرنا لابیکم آدم الذي هو أصلکم‎ 2 

وج سو سا یو چس ا 
سر ره 4 وعلیه فلا اشکال في ای 


ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة» وبها قرأ مجاهد: 


وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية على أن خلق السماء 
قبل الأرض» وهو خلاف التحقیق . 


و مب 


: آنها للترتيب الذكري» کقوله تعالی : 8 ثة كان من لت 


وا 


وما تضمنته هذه الاية من تزيين السماء الدنیا بالنجوم قد 
قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة الأنعام» في الکلام على 
قوله تعالی : # وَهْوَالرِى جصل لک جوم دا الایة, 

وقوله تعالی في هذه الاية الکريمة : « وتا * قد قدمنا 
ایضاحه بالایات القرانية في سورة الحجر» في الکلام على قوله 
تعالى : « وکین کل شین َير 467 الآية . 


۱۳۰ آضواء البيان 


8 ۳7 ص سے دص سے کے 2 رس ۳ 
* قوله تعالی : « هلو له ربا لال ملك نا يمآ رل 
قد قدمنا إيضاحه بالایات القرانية في سورة ص » في الکلام 
على قوله ە و زیت 


٭ قوله نان ۶ اراتا عم رجا و ف آیار 

۳ 
ص 

الصرصر: وزنه بالميزان الصرفي «فعفل»» وفي معنى الصرصر 
لعلماء التفسير وجهان معروفان: 

آحدهما: آن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة 
الهبوب» التي یسمع لھبوبھا صوت شديد» وعلی هذا فالصر صر من 

ومنه رد تعالی : سل و 4 آي في صيحته ومن 


/الوجه الثاني: أن الصرصر من الصر الذي هو البرد 
الشدید المحرق؛ ومنه على آصح التفسیرین قوله تعالی: ٭ کمن 
ریچ فا مر 4 الایة. أي فيها برد شدید محرق» ومنه قول حاتم 
الطائي : 
آوقد فان اللیل ليل قر والریح یا واقد ریج صبٌ 
عل یری نارك من‌یمر ‏ إدجلبتضيفأافأنتحهة 


فقوله: ريح صرء آی باردة شديدة البرد. 


و 


سا لھک ۱۳۱ 


والأظهر أن كلا القولين صحیحء وأن الریح المذکورة 
جامعة بين الأمرين» فهى عاصفة شديدة الهبوب. باردة شديد 
البرد. 

وما ذكره جل وعلا من إهلاكه عاداً بهذه الریح الصرصرء في 
تلك الایام التحساتء أي المشوومات النکدات؛ لأن التحس ضد 
سی جو ہج 


بين تعالى في بعضها عدد الأيام واللیالي التي ےت 

الریج کقوله تعالی : رر تأكيسكرأ يريج صَرْصَر ايز ار 0 
ےت ا ٣۰‏ کم با 
حخلي او 0 فهل تر هم باق فیس )کا وقوله تعالی ` ئ 
ب اع مال مر کن رات مه کاب ۳ وقو 

٣‏ ك۹ صر ناس نب 
کک 43ء وقوله تعالی: بل َو مر ماس یت 0 
آل ا ٤‏ کات واه ا ارات 

وهذه الريج الضر ضر هي المراد بصاعقة عاد في قوله تعالی : 
ط ٹل تک مةل ةماو الآية. 

/ وقرأ هذا الحرف نافع» وابن کثیر» وأبو عمر: (نخسات) 
بسکون الحاء . وعلیه» فالنهحس وصف أو مصدر نزل منزلة 
الوصف . 


وقرأه ابن عامر. وعاصم» وحمزة والكسائي: (نحسات) 
بكسر الحاء» ووجهه ظاهر. 


وقد قدمنا أن معنی النحسات : المشؤومات النكدات . 


۱۳۳ 


۱۳۲ آضواء البيان 


وقال صاحب الدر المنثور: وآخرج الطستي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن نافع بن الأزرق قال له: آخبرني عن قوله عز 
وجل: # في بو نس . قال: النحسء البلاء والشدة. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت زهير بن أبي سلمى 
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يقول: 


وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسیر بالمعنی؛ لأن الشؤم بلاء 
وشدة. ومقابلة زهير النحس با لاسعد فى بيته يوضح ذلك» وهو 
معلوم . 


ویزعم بعض آهل العلم آنها و اض و وأن أولها يوم 
الاریعاء واخرها یوم الاربعای ولا دليل على شيء من ذلك . 


وما يذكره بعض آهل العلم من أن بوم نوہ ین .هو 
يوم الأربعاء الأخير من الشهر أو يوم الاربعاء مطلقاء حتی إن بعض 
المعو لطاب الما وکا و وس ہی یسوم 
الاربعاء الأخير من کل شهرء حتى إنهم لا یقدمون على السفر 
والتزوج ونحو ذلك فيهء ظانين أنه يوم نحس وشؤمء وآن نحسه 
مستمر على جميع الخلق في جمیع الزمن» لا أصل له ولا معول 
علیه» ولا يلتفت إليه من عنده علم؛ لان نحس ذلك الیوم مستمر 
على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه» فاتصل لهم عذاب البرزخ 
والاخرة بعذاب الدنیا» فصار ذلك الشزم ا عليهم ابر تا 
لا انقطاع له / آما غير عاد فلیس 2) بذنب عاد؛ لانه لا تزر 


وازرة وزر اخری. 


رت فص ۱۳۳ 


وقد آردنا هنا أن نذکر بعض الروایات التی اغتر بها من ظن 
استمرار نحس ذلك الیوم لنبین آنها لا معول علیها. 
حبیش # فی ررض مُسَتَمرٌ اہ قال : «یوم الاربعاء». 
رسول الله کل : (قال لي جبریل : اقض بالیمین مع الشاهد. وقال: 
يوم الأربعاء يوم تحر 90007 

وأخرج ابن مردويه عن علي قال: «نزل جبريل على النبي ا 
باليمين مع الشاهد» والحجامف ويوم الأربعاء يوم نحس مستمر» . 

وأخرج ابن مردویه عن عائشة قالت : کان رسول الله له یقول : 
ايوم نحس : يوم الأربعاء». 

وآخرج ابن مردويه عن أنس قال: «سثل رسول الله ين 
عن الآيام» وسئل عن يوم الأربعاء قال: يوم نحس. قالوا: 
كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أغرق فيه الله فرعون وقومه.ء وأهلك 
عاداً وثمود». 

وأخرج وكيع في الغرر وابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله #: «اخر أربعاء في الشهر يوم نحس 
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مستمر) . 

فهذه الروايات وأمثالها لا تدل على شوم يوم الأربعاء على من 
لم يكفر بالله ولم يعصه؛ لان أغلبها ضعيف» وما صح معناه منها 
فالمراد بنحسه شؤمه على أولئك الكفرة العصاة الذين أهلكهم الله 
بسبب كفرهم ومعاصيهم . 


۱۳ آضواء البینان 


۵ ۱۲ / فالحاصل أن التشتتن والشوم نما منشوه وسسه الکفر 
والمعاصي» آما من كان متقیا لله مطیعا له في يوم الأربعاء المذکور 
فلا نحس ولا شوم فيه علیه» فمن آراد أن یعرف النحس والشوم 
والتكد والبلاء والشقاء على الحقيقة. فلیتحقق أن ذلك كله فى 
معصية الله وعدم امتثال آمری والعلم عند الله تعالی . 


٭ قوله تعالی : ۶ وأما تمود فهدیتهم فا SEs‏ 

أطدئ* . 
| قوله تعالی في هذه الاية الکریمة: # فَهَدَيْكَهُمَ * المراد 

بالهدى فيه هدى الدلالة والبيان والارشاد. لا هدى التوفيق 
واللاصطفاء. 

والدليل على ذلك قوله تعالی بعده: # کاستحبوا آلمی عل 
ّى #؛ لأنها لو كانت هداية توفيق لما انتقل صاحبها عن الهدى 
الع الع 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : * كاستحبوأ ألم عل امد » 
أي اختاروا الكفر على الایمان وا عله وتعوضوہ منه. 

وهذا المعنی الذي دک پر مم قرف تال ۰ كام النک 
7 لوا مر میا م لونک ويه ان اسحا الکفر ع[ 
آلإيمَن * فقوله في اية التوبة هذه: # إن أسْحَحَبُوا الكثر 
لایس 4 موافق في المعنی لقوله هنا: # پاستحبوا الم عل 
أطدئ* . 

ونظیر ذلك في المعنی قوله تعالی : 7 الذي و لحيزة 


2 مر 


الد اع الخرو وَيَعمُدُو تعن سیل ال4 الایة. 


2 ی 
سورة فصلت ۱۳۵ 


فلفظة «استحب» في القرآن كثيراً ما تتعدی ب (علی)؛ لأنها في 
وو امار وا 
/ وقد قدمنا فی سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ۱۲۲۰ 
طھ مل ترس کالی 4 الاية» آن العمی الک وآن المراد 
بالاعمی في آيات عديدة الکافر . 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من آن الهدی یأتی فی القرآن 
بمعناه العامء الذي هو البیان والدلالة والارشاد» لا ينافي آن الهدی 
قد یطلق في القران في بعض المواضع على الهدی الخاص الذي هو 
التوفیق والاصطفای کقوله تعالی : « أزليك ارم هدی ان به دهم 
کرد . 


فمن إطلاق القران الهدی على معناه العام قوله هنا: # مود 
فَهِدَيْتَهُمَ 4 أي بینا لهم طریق الحق وأمرناهم بسلوکھاء وطرق الشر 
ونهیناهم عن سلوکها» على لسان نبینا صالح عليه وعلی نبینا الصلاة 
والسلام» ‏ فَاَسْتَحبوا الس عَل الک4 أي اختاروا الکفر على الایمان 
بعد ایضاح الحق لهم . 

ومن اطلاقه على معناه العام قوله تعالی : ۷ إِنَاهَدَيْسَهُ الیل 4 
بدليل قوله بعده: # ماما ارتا کف 9 لأنه لو كان هدی توفیق 


لما قال : ۷ وا وراج . 


ومن اطلاقه على معناه الخاص قوله تعالی: #قَبهَُدَسهُمُ 
یه وقوله تعالى : و درا رَادَهْرْ هیک وقوله: ون 


۳ 7ھ له فهو مهد . 


وبمعرفة هذین الاطلاقین تتیسر إزالة إشكال قراني» وهو أنه 


۱۳۷ 


۹ آضواء البیان 


تعالی أثبت الهدی لنبینا يه في آية» وهي قوله تعالی : # وَإِنَكَ لب 
إل صرّط مُسَتَقِيِوٍ ال 4ء ونفاه عنه في اية أخرى» وهي قوله تعالى : 
ل الک لا تہری من ے4 . 

فيعلم مما ذكرنا: أن الهدی المثبت له ىا هو الهدی العام 
/ الذي هو البیان والدلالة والارشاد» وقد فعل ذلك عة فبين 
المحجة البیضاء» حتی ترکها لیلها کنهارها لا يزيغ عنها مالك . 

والهدی المنفي عنه في آية: 8 لک لا تجَرى من سک هو 
الهدی الخاص الذي هو التفضل بالتوفیق ؛ لآن ذلك بيد الله وحدهء 
كما قال تعالی: ومن ترد أله تم فان کمواک لم 

کے سسکا وک ارت کر برد الله أن لت فلوم ٦‏ الآيةء 

0 0 0 رض عل هد ددم فان 
۷۶ ۲ 

1 لا كيل ركان الف ار و الم رءآن 
هُدّى الاس الآية لا منافاة فيه بين عد عموم الناس ذ في مك الاية 
وخصوص المتقين في قوله تعالی: ‏ جا 0 
من ن ا ؛ لأن الهدى العام للناس هو الهدى العامء والهدى 
الخاص بالمتقین هو الهدی الخاص» كما لا یخفی . 

وقد بینا هذا في غير هذا الموضع . والعلم عند الله تعالی . 

Iz 


E e ہیں‎ 0 


الهدی » وبسبب ذلك ۳ صاعقة الات الهون. 


واعلم أن الله جل وعلا عبر عن الهلاك الذي آهلك به مود 


۱۳۷ 


20 
سورة فصّلت 
سے 2 


بعبارات مختلفةء فذکره کے e‏ ا 
َف دا ون 4ء وقوله: 8 فقل ندرک صَومَة یل مه مار 


وعبر عنه ابا بالصاعقة في سورة الذاریات في قوله تعالی : 
لوف تمو ذل هم توأ حقی ين O)‏ سوا عر ا 
ینظروت 69 . 

وعبر عنه بالصيحة في آیات من کتابه» کقوله تعالی في سورة 
هود في إهلاكه ثمود: 7 ليت عیام رن ی 
جضیبت 2 کن لم توا ہا آلآ إن کمودا سک روا رل بدا اک 9 
وقوله تعالى في الحجر: ط 6 شر لقال عبت کے 2 
دم سبح میت 4 وقوله تعالی فی القمر : تا 
نی ال کرت 


ریم وود فكاو کھشبر الحظر ل وقوله تعالی ذ 
تن هده اا يعني ا المذكورين في قوله قبله: 


وهر من أخذته أ 
0 واه وکوا ود رک لک من نهج الایة. 
رو ےجو موسر ہت 900 0 امھ 
النَافَة ونوا ن أ تیم الوا صخ اقا يما دنا إن کت مِنَ 
اس 0 ۵٤‏ ى0 ۳ 
فا 
وعبر عنه بالتدمیر في سورة العمل في قوله تعالی: فا 
گنک ڪات عبد رهم آکاد رکه ومهم مین( 12 . 
وس مت لاسي عدي قول علی: 20 
ےر ]ا راگ . 
ل تعالی : کاو 


فمقروی اد مم عله ربهر یدهم فسوٹھا 09 . 


۱۳۸ 
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و و 
نمود 


۲۹ 


۱۳۸ آضواء البيان 


ىما 


ور مور الشعراء في قوله تعالی : # فعقروه 
قأصبحوا تین( 5 ا دش ات مف کک لیڈ الا نة . 


ومعنی هذه العبارات كلها راجع إلى شيء واحد» وھو 
أن الله أرسل عليهم صيحة أهلكتهم» والصيحة الصوت المزعج 
المهلك . 

والصاعقة تطلق أيضاً على الصوت المزعج المهلك. 
وعلی النار المحرقة وعلیهما ا ولشدة ة عظم الصيحة وهولها 
من فوقهم رجفت بهم الأرض من / تحتهم أي تحرکت حركة 
قوية» فاجتمع فيها آنها صحة وصاعقة ورجفة» وكون ذلك تن 
واضح . وقيل لها طاغية؛ لأنها واقعة مجاوزة للحد في القوة وشدة 
الإهلاك . 

والطغیان في لغة العرب : مجاوزة الحد . 

ومنه قوله تعالى : # إنا تَا لا طعا ما که الایت :ا ي جاوز الحدود 
التی يبلغها الماء عادة. 

واعلم آن التحقیق آن المراد بالطاغیة في قوله تعالی: « ماما 
نیس اد 4 لب الصبحة الشي أملكم اله بهاء كما 
یو ضصحه قوله بعده : 0 ۹ هگا بريج عرص مد 4 . 

خلافاً لمن زعم أن الطاغية مصدرء کالعاقبة والعافیة» وأن 
المعنى أنهم أهلكوا بطغيانهم» أي بكفرهم وتكذيبهم نبيهم» كقوله: 
ل گذبت شود بطفونها )4 . 

وخلافاً لمن زعم آن الطاغية هي آشقاهم الذي انبعث فعقر 
الناقةء وا نهم آهلکوا بسبب فعله وهو عقره الناقة . 


و 


سورة فصّلت ۱۳۹ 


والسیاق يدل علیه واختاره غير واحد. 


مر مر و رر ےک کم > 


وأما قوله تعالی: « دمن عم رَثُهُم هم 4 فانه 
لا یخالف ما ذکرنا؛ لأن معنی دمدم علیهم ربهم بذنبهم أي آطلق 
علیهم العذاب وآلبسهم إياه» بسبب ذنبھم . 
مدمومق إذا آلبسها الشحم . 

وآما إطلاق العذاب عليه في سورة الشعراء فواضح» فاتضح 
رجوع معنی الایات المذکورة إلى شيء واحد. 

/ وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: # صعِفَةٌ ألعذاب اون ه 

وهو موجه بأحد آمرین : 

أحدهما: أن يكون على حذف مضاف . أي العذاب ذي الهون. 

والثانی : أنه على سبيل المبالغة» فكأن العذاب لشدة اتصافه 
بالهوان اللاحق بمن وقع عليه» صار كأنه نفس الهوان» كما هو 

وقوله تعالى: يما کانوا یسب ما ۹ كالتوكيد في المعنى 
لقوله: # فاستحبوا العم عَل ّى ٭؛ لأن كلا منهما سبب لأخذ 
الصاعقة إياهم» فالفاء في قوله: (فأخذتهم) سببية» والباء في قوله: 


۱۳۱ 


۱۶۰ آضواء البیان 


د قوله تعالی : ۷ وکیا زیت ءامنوا وک نیون( . 

ذکر جل وعلا تی هذه الاية الکريمة» أنه آملك مود 
بالصاعقةء ونجى من ذلك الاهلاك الذین امنوا وکانوا یتقون ال 
والمراد بهم صالح ومن آمن معه من قومه. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة» جاء مبیناً في 
غير هذا الموضع. كقوله تعالى في سورة هود : ہل فلا جک انا جیا 
E‏ ِِحَمَة کی اد إن رل هو ای 
[مووم ؛ ومد اک طلا البح الاية» وقوله تعالی فى النمل : 
8 مل ا ال تمو أَحَاهُمْ صیلکا أن اعیدواً الہ لدا شم فان 
يتوت 9 © إلى قوله تعالى في ثمود: « فيلك بوتهم 
/ ڪاو يما ظَلَموا | زک ف ذلك لأية لموم يموت | انی دا تا 


رور 


یک منوا وک انا تت 4)۵ أي وهم صالح ومن امن معه . 


* قوله تعالی: # ووم يسر آعداء ) ا إلى لار فهم 
KOS‏ 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع ی يَحَشّرَ »4 بضم الياء وفتح 
الشين مبنیا للمفعول للَصَداء أ بالرفع على أنه نائب الفاعل . 

وقرأه نافع وحمزة من السبعة ١تَحشرُ‏ أَغْدَاءَ اللَّلہ) بالنون 
الدالة علی العظمة» وضم ا ینا للفاعل > (أَغْدَاءً 

آي Ee‏ الب أي یجمعون الف النار ۔ 

وما دلت علیه هذه الات من أن لله آعدای وآنهم يحشرون یوم 
القيامة إلى النار» جاء مذکورا في آیات آخر . 


نة تلت ۱:۱ 


قبین فی بعضھا آن له اُعدای ون أعداءه هم أعداء المؤمنين» 
وأن جزاءهم النار کقوله تعالی: ۷ من کان عَدُوَا بر وَمَكَهِكَيِهء 
راہ ريل ومیکدل قت ال عَدُوٌ آلگفرین ۹ء وقوله تعالی : 

مي ام مرف 


# ومس رباط ۱۳۹ کے بو 6 الو وَعَدُوَكُمْ 4 وقوله تعالی : 


« اا ام اما لا تَلَيِدُوا عَدُوَى وَعَدلَق 4 الایةء وقوله تعالی: ٭ یلیہ 


و 


يه لاحل اذہ عو مر وقوله تعالی  :‏ ذلك جرَآء اعدلء اه 
م س ع ر مس ام و ص جرم کر ٦‏ 
رم فما داز الیگ الاية . إلى غير ذلك من الايات . 

وقوله تعالی فی هذه الاية الکريمة : 8 فَهُم ورمون () 4 أي یرد 
آولهم إلى اخرهم» ویلحق اخرهم بأولهم» حتی یجتمعوا جمیعا ثم 
یدفعون فى الناں وھو من قول العرب : وزعت الج إذا حيست 
آوله على اخره حتى يجتمع . 

وأصل الوزع الكف» تقول العرب: وزعه یزعه وزعاء فهو 
وازع له / إذا کفه عن الأمر» ومنه قول نابغة ذبیان: ۱ 

وقول ال 

وبما ذکرنا تعلم أن أصل معنی (يوزعون) أي يكف آولهم عن 
التقدم» وآخرهم عن التأخر» حتى يجتمعوا جمیعا. 

وذلك يدل على أنهم يساقون سوقاً عنیفاء يجمع به أولهم مع 
اخرهم. 

وقد بين تعالی آنهم يساقون إلى النار في حال کونهم عطاشا؛ 
في قوله تعالی : ۶ وشوق لمحن إل جم وزدا 6 . 


۱۳۲ 


٣۳ 


4۲ آضواء البیان 

ولعل الوزع المذكور في الاية يكون في الزمرة الواحدة من زمر 
أل النار؛ لانهم یساقون إلى النار ضا مرا کما قدمنا الات 
الموضحة له في سورة الزمر في الکلام على قوله تعالی: وَسِيقَ 
رن گفروا ال جه رما الآية . 


5 توله تعالی : لح حوع إِذَا E‏ سهد عم سمعهم مرح پھر ھھر سے 
وه ما ای چم ناموت ارب . 


قد قدمنا الایات ہر و ی 
قوله تعالی : الوم خیم لج آنوجهم کم أ دی الاي وفي سورة 
النساء في الکلام على قوله تعالی : ال ولایکنمود الله حًا © . 


ی © > مع ول 4 کے کے ف هآ لا أن قالو وه ریت ما کا 


* قوله تعالی: ۷ ولیکن ینم نله لا با جک کر متا 
تعملون 2 / وک لبح از ای ظننثر 7 کے رات ین 
یرت ا ا فنص یروا فالتا متوى گی . 


اقل قاذم الکلام عليه في سورة ص فى الکلام على قوله تعالی : 
3 ذلك عن أي كفا رز ی کترواین لار 40 . 


٭ قوله تعالی : 8 وان س حع بوا قما هم من الْمَعمَبِينَ 9© ¢ 


قل بينا معناه من العربية. في سورة النحل في الكلام 
سو پے 


علی قوله تعالی : ور اث ان که وا رأ هم عون 4 . 


سورة فص فصلت ١‏ 


ام یہ سے وہ 


* قولہ تعالی : ٭ ‏ دیسا هم قرتاء فزینوا شم ھا بین 
ےم وما همه . 


لعلماء التفسير في تفسير قوله : # # وَفَیص تنا عبارات يرجع 
بعضها في المعنى إلى بعض . 

كقول بعضهم: ¥ # ریسا کر راء 4 أي جئناهم بهم» 
097 

وكقول بعضهم: (قیضنا) أي هيأنا. 

9 ا 

وقول بعضهم : آي بعثنا ووکلنا. 

وقول بعضهم : (قیضنا) أي سنا . 

وقول بعضهم : فڈرنا 

ونحو ذلك من العبارات» فان جمیع تلك العبارات راجع ال 
شيء واحدء وهو أن الله تبارك وتعالی هيأ للکافرین قرناء من 
الشياطين يضلونهم عن الهدی. ویزینون لهم الكفر والمعاصي› 
وقدّرهم عليهم . 

والقرناء: جمع قرين» وهم قرناؤهم من الشياطين» على التحقيق . 

/ وقوله ۳ َرَمَأ هم کا بی میم که أي من أمر الدنياء حتى آثروه 
على الاخرة # وَمَاحَلْفَهِمَْ # أي من أمر الآخرة» فدعوهم إلى التكذيب 
به» وإنکار البعث . 

وما تضمنته هذه الاية الکريمة» من أنه تعالی قیض للکفار قرناء 
من الشیاطین یضلونهم عن الهدی بینه في مواضع آخر من کتابه . 

وزاد في بعضها سبب تقییضهم لهم وأنهم مع اضلالهم لهم 


۱۳ 


۱۳6۵ 


١ 5‏ آضواء البیان 


یظنون أنهم مهتدون» وأن الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبين 
قرينه من الشياطين بعد عظيم» وأنه يذمه ذلك اليوم» كما قال تعالی : 


8 


عم یہ 25 0 و عو وم ١‏ هس بو 2 عر حار بب 2 2 
ومن یعش عن ذدر آلرمن نقیض له شیطدنا فهو لم فریین ىا وام لیصدونبم عن 
ےو نم سور ے ید سے روم ص یے۔ 


الیل سیون انم مُهَتَدُونَ © حى ادا جا قال یت بی ویک ہمد 
المشرکان نس آلقرین 49 . 

فترتیبه قوله: (نقيّض له شیطانا)» على قوله: (ومن یعش عن 
ذكر الرحمن) ترتیب الجزاء على الشرط» يدل على أن سبب تقييضه 
له هو غفلته عن ذكر الرحمن . 

ونظير ذلك قوله تعالى: من سر الوسوایں کاس 40 ؛ لأن 
الوسواس هو كثير الوسوسة» ليضل بها الناس» والخناس هو كثير 
التأخر والرجوع عن إضلال الناس» من قولهم: ختّس بالفتح 
يخنس» بالضم إذا تأخر. 

فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن» خناس عند ذكر 
الرحمن. كما دلت عليه اية الزخرف المذكورة» ودل عليه قوله 
تعالى : ھا ہس لم سط عل لی .منوا وق ریم وڪاو ) رن 


و لمم م 


ساطت عل آلیبے یلو الین هم بو مروت 69 4+ لأن الذين 
یتولونه والذين هم به مشركون» غافلون عن ذكر الرحمن» وبسبب 
ذلك قيضه الله لهم فأضلهم . 

ومن الایات الدالة على تقييض الشياطين للكفار لیضلوهم 
قوله تعالی: / ا رس این عل الْكفرين تَودُهُم ارا ا . وقد 
أوضحنا الايات الدالة على ذلك في سورة مریم في الكلام على قوله 
تعالی : أا سلتا ید على الگفرن الآية» وبينا هناك أقوال أهل 
العلم في معنی (توزهم آزا). ۱ 


و 


سورة فصلت :۱ 


وبینا أيضاً هناك أن من الایات الدالة على ذلك قوله تعالی : 
* ووم هش رهم حيصا بلمعشر کہ ا د تکرش من لاس أي استکثرتم 
من إضلال الإنس في 0 الدنياء وقوله: # خیم در 
یود 463 ومنها أيضاً قوله تعالى : « # أل آعَهذ رکه ی 
2 آت ا و ENN‏ 
ال قير دللیه من الایات . 


وقد دل قوله في اية الز حرف : فيس لین نا4 على أن قرناء 
الشیاطین المذکورین في آية فصلت واية الز خرف وغیرهما» جدیرون 
بالذم الشدید» وقد صرح تعالی بذلك في سورة النساء قوله : 
وم تیک الشَّيِطنُ لم قا سا کرینا لا © *؛ لأن قوله: ہم 
یت ٩69‏ بمعنی تنس الْفَرِينَ 0 ؛ لأن كلا من ساء وبئس فعل 
جامد لانشاء الذم» كما ذكره في الخلاصة بقوله : 


واجعل کبئس ساء واجعل عاك من ذي ثلاثة كنعم مسجلا 


واعلم أن الله تعالی بين أن الکفار الذین أضلهم قرناژهم من 
الشیاطین یظنون آنهم على هدى» فهم یحسبون آشد الضلال آحسن 
الهدى» كما قال تعالی عنهم: * و سوم لبیل وسو ہم 


مكدو © €« وقال تعالی : 2 رک ا وأ أَلسَّيَطِينَ أولاء من دون الله 
و سے تس و رح و لا 6 . 


آعمال: في قوله تعالی: 7 200 


ہے لا ور 


رو ات وم سیو انم یون صنها ال RG‏ 5 


/ وقوله تعالى فی آية الزخرف: ٭ ومن یش عن ذگر لمن من ۱۳٩‏ 


۱۳۷ 


١5‏ آضواء البیان 
ضعف بصره عن إدراكه؛ لأن الكافر أعمى القلب» فبصيرته تضعف 
عن الاستنارة بذكر الرحمن» وبسب ذلك يقيض الله له قرناء 
الشیاطین . 

٭ قوله تعالی : # وحق عليّهم بولک الآية . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة یس في الکلام على 
قوله تعالی : ٭ دح الول عل ا ک2 الاية. 

* قوله تعالی : * وقال ان کفروا لا َو مدا آلشان که 
الاية . 

قا ات ال سن زرا ة البقرة ة 


7 
2 


قوله تعالی  :‏ خْدوأ ما »اتیتگم قوق واسمع واگ . 


مت 22 ب هه لم کو ۸پ هو ہے 1 
* قوله تعالی : إن الب قالواً رہ الله ثم اَسْتَشَمُوا 
کر 24 کے ہے 2 ھک مه مس ره ہر کے ۲ ft‏ 
تَتَرل علیهم الک کو آل افوأ ولا ےب نوا اروا له 
مب صو وے یر سير سے چے مه هر و و 10 ہے ہے مني رع 
الى كنسم ودوت )نحن اول ES‏ باوق الآخرو 


کر و ا مت AAR‏ ر مر کے یہر کدی سء 
و فهامانشتهیآ ولکم فیها مامت ن ازع نزلا من 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة مما آعده الله فى الاخرة للذین 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ذکره الله تعالی فی الجملة» فى قوله فی 


010 4> 7۶ 2 ہے هو و و ہہ مریم هر ہے ۱ ساسا صرح رص 
الأحقاف ۰ # ان الذين قالوا بنا أله ثم اسَتَکَمُوا فلا حرف لبه 


ص 


خر 
ولا هم 

2ح مقر سے کٹ کت و و ص میم ۳ رصن سم م کان سرح سه لعو ار 
بصزنویت لیا اوليك الب ات2 خللیین / فيها جرا یما کانوا يعملون )ا ؛ 


7 


سورة فصّلت ۷ 


لأن انتفاء الخوف والحزن. والوعد الصادق بالخلود في الجنة 
المذكور فى آية الأحقاف هذه» یستلزم جح ما ذكر فى هذه الایة 
الكريمة من سورة فصلت . 


* قوله تعالی: دم یی هی أحَسَنْ فا اذى بتك 


2 2 - 
سج صظ سس کرو مور و خر a‏ سم ب کے ے رھ و مر 
وبینه عداوة كانم ون میم لا وما يلفلھا الا ا بن صتروا وما 
ودس مہ ت٠‏ ہر رس جج 0 مه 0010001 رص کس و د و رن 2 
يلقلها إلا ذو حَظٍ عظیم ات ما یفزغناك من الشَيّطن نن فَاسْمَعِذْ 

۳ سس ہي سے ۳9 
کک ےھر رم مه ANA rS‏ 


قد أوضحناه مع الایات التي بمعناه في آخر سورة الأعراف في 
م یره إلى قوله: إِنَمُ 


2 
کے رور 


الكلام على قوله تعالى: 9 خذ العفو و 

٭ فوله تعالی : 7 ومن ءایته کل واا الایة . 

قد قدمنا الایات الموضحة له فی سورة سی [سرائیل» فی 
الكلام على قوله تعالی: 8 ریت أل امار ايك الآيةء وفي غير 
ذلك من المواضع . 

* قوله تعالی : «لاشَجدُوا مس ولا للم الآية . 

قد قدمنا الکلام عليه في سورة النمل» في الکلام على قوله 
تعالی : 7 الا يَسمدرا یله ای مخ الْحَّتََ في لسوت وَالْأرضٍ» الآية . 

# قوله تعالى: فان اس ڪرو زي عند ری 
سبو یل واتبار وم اموه ® 40 . 


ع سير م 


فوله تعالی : # فان آستصک روا ٭ آي فإن تكبر الكفار عن 


۱۳۸ 


۱:۸ آضواء البیان 


تو حید الله » والسجود له وحده» واخلاص العبادة لہ (فالذین عند 
ربك) وهم الملائكة» (يسبحون له بالليل) أي یعبدونه وینزهونه دائماً 
لبلا ونهارآ (وهم لا یسآمون) / أي لا يملون من عبادة ربهم» 
5 رن سر تل ےصح سر مه > ۳ 
قال تعالی  :‏ ویس اَعَد حَمْدو والمکیکة من‌خفیو. . 
وقد دلت هذه الاية الكريمة من سورة فصلت على آمرین : 
انها أن انس وغ ان کر ومشی ظعو تاوما 
آخر من خلقه یؤمنون به» ویطیعونه كما ينبغي» ویلازمون طاعته دائماً 


بالليل والنهار . 


لا یفترون عن ذلك . 
وهذان الأمران اللذان دلت عليهما هذه الاية الكريمة» قد جاء 
5 الأول منهما: فقد ذكره جل وعلا فى قوله: © فان یکفر ہا 
وأما الثانی منهما: فقد آوضحه تعالی فی آیات من کتابه» کقوله 
تعالى في الانبیاء: ٭ نو ای وت نتم لا مرن 
عبادته. ولا جروت لیا سیون الل والتہار لا بفتروت اڑا ۹4ء وقوله 


ج .مج 
سر کے یں“ 


5 1 ۳ ۳ ۲ ی EE‏ کی سس سر مر مرت سو 
تعالى في آخر الأعراف: 8 اد یت عند ریک لا وسرو عن عادو 
خسن پر ہو مرو سر ر کر 


ونم ور دوت ۹618 إلى غير ذلك من الایات . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : * وهم لامتعموت ® 4 أي 


سورة فُصّلت ۹ 


سئمت تکالیف الحياة ومن يعش ای سرت لا آبا لك يسأم 


رم بس 


3 قوله تعالی : : ومن ایی انك تری الارض َة ادا 2ے 
علا الماء اهت وريت الآية . 

/ هذه الآية الكريمة قد أوضحنا الكلام عليهاء مع ما في معناها 
من الايات» وبينا أن تلك الايات فيها البرهان القاطع على البعث بعد 
الموت. وذکرنا معها الایات التی یکثر الاستدلال بها فی القران على 
البعث بعد الموت وهي آربعة براهین قرانية . 

ذكرنا ذلك في سورة البقرة» وفي سورة النحل» وغیرهمك 
وأحلنا علیه مرارا. 


قد قدمنا الکلام علیه» مع ما یمائله من الایات» في سورة 
الفرقان. في الکلام على قوله تعالی: لق اف عد أذ ج 
اَلْحَلک الایة. 

٭ قوله تعالی : © قل ھو مهد یکا 4 . 

قد قدمنا الایات سےا له في آول سورة البقرة». فى 
SS‏ « هدی إل ون © ۹ء وفي سورة 
بنی [سرائیل» في ہت على قوله تعالی : N‏ 


شاه ور ای لات 


۱۳۹ 


١> 


۱9۰ أضواء البيان 


7ے سے رص 


٭ رت تعالى >8 من عل ملح ولف وشن انا 
بے سے ھا . 
قد قدمنا الایات او چیہ ہت ہر ہت 


على قوله تعالی : اول اش نشم سك خر یشک ورن سم تیا > وفي 
سورة النمل في الكلام على قوله تعالی : وہ من شکر فاا مک 


ا 


٭ قوله تعالی : وا عم ید 4 . 


الا 


ی هر ودک 
> /ذکره في مواضع أخرء کقوله في سورة آل عمران : 
لك بت مت یک لت را ید ل الب فالوا اہ 
لَه عَهدَ لیا الایت وقوله في الأنفال: ۶ لک با مت ید 
ا الہ ال پر ید 1 کات ان رت 4 الایت وقوله في 


الحج : ول 3 کی "و" وان الله لیس يطل انید لاه 


1 


3 
جا 


يعد انل که الاابت وقوله في سورہ یی ۳ ما یبدل القول لدی وما أن يار 


وفى هذه الايات سؤال معروف» وهو أن لفظة «ظلاّم» فها 
صيغة مبالغة» ومعلوم أن نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من 


أصله؛ فقولك مثلا: زيد لیس بِقَنّالِ للرجال» لا ينفي إلا مبالغته في 


ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة في الايات المذكورة هو نفى 


سورة فصّلت ۱5۱ 


الأول أن تفن اه الميالكة في 5 الکو فلع 
آیات كثيرة أن المراد به نفي الظلم من أصله . 

ونفى صيغة المبالغة إذا دلت أدلة منفصلة على أنه يراد به نفي 
أصل الفعلء فلا إشكال؛ لقيام الدليل على المراد. 

ےت سیت ة معروفةء كقوله تعالى: لا 
ک یلم ال 2 وان بك حَسَنَة يدها وقوله تعالی : ۶ إِنَ الہ لا 
یم الاس شتا وکر ٤‏ الاس آنفسبم لا مون 49 الایف وقوله تعالی : 
# ول يطل ركلف لهذا 20 20ھ ۶" ط وس الین الط ۳ 
مر فلا لظام تشن معا 4 ابی الی شير فلت منن الابات: عا 
قدمنا ایضاحه فی سورة الکهف والانبیاء . 

/ الوجه الثانی : أن الله جل وعلا نفی ظلمه للعبيد» والعبید فی 
غاية الكثرة» بی تس جو او رن فناسب ذلك 
الاتیان بصيغة المبالغة للدلالة على كثرة كثرة المنفي التابعة لكثرة العبید 
پا یم رھت تھی ےر لي ار اللا کان 
مجموع ذلك الظلم في غاية الکثرة» كما ترى. 

وناك ۳ اتجاه بے شين المبالغةق ا بذلك 
7 سبحانه وتعالى عن أن یظلم کے شیئاء كما بينته الآيات 
ا0و 0ة اکر 


وفي الحديث: لیا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» 
الحدیث . 


1 
سے 


۱۲ آضواء البیان 


الوجه فا آن E‏ عذابه به تعال بالغ 
جو لکان + بهم به فلا بلیغ الظلم E‏ سبحانه 
وتعالی عن ذلك علوا کبیرا. 
وهذا الوجه والذي قبله آشار لهما الزمخشري في سورة 
الاتفال . 
الوجه الرابع : ما ذکره بعض علماء العربية وبعض المفسرین» 
من أن المراد ا « ا ید4690 نفي نس 
النسب» كما آشار له فى الخلاصة بقوله : 
ومع فاعل وفمّگال فعل في نب آغنی عَن اليا فقبل 
ومعنى البيت المذکور : أن الصيغ الثلاثة ھ۴ 
فاعل کظالم» وفگال کظلام وفعل كفرح › كل منها قد تستعمل مراداً 
بها النسبة» فيستغنى بها عن ياء الست ومثاله فی (فاعل» قول 
الحطيئة في هجوه الزبرقان بن بدر التميمي : 
/ دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
فالمراد بقوله «الطاعم الكاسي» النسبةء أي ذو طعام وكسوة. 
وقول الاخر وهو من شواهد سيبويه : 
وفررتني وزعست آنك ابن في الضف تامسر 
أي ذو لبن وذو تمر . وقول نابغة ذبیان : 


كليني لهم يا أميمة ناصب وليل آقاسیه بطيء الکواکب 


سورة فصّلت ۱۰۳ 


فقوله : «ناصب» أي ذو نصب . 
ومثاله فى «فعّال» قول امریء القیس : 
ولیس بذي رمح فيطعنني به ولیس بذي سیف ولیس بنبّال 
فقوله: «ولیس بنبّال» أي ليس بذي نبل» ویدل عليه قوله قبله : 
ولیس بذي رمح» ولیس بذي سیف . 
وقال الأشموني بعد الاستشهاد بالبیت المذکور: قال المصنف 
- يعني ابن مالك : پ ‏ حر ہی ی # وم 
ريك بطل ید یه أي بذي ظلم. اه 


سے 


وما عزاه لابن مالك جزم به غير واحد من النحویین 
550 


ومثاله في «فعل» قول الراجز» وهو من شواهد سيبويه : 
اسك اس نے یر لات مل رک اکر 
فقوله: (نهر» بمعنى نهاري . 
وقد قدمنا إيضاح معنى الظلم بشواهده العربية» في مواضع 
متعددة من هذا الكتاب المبارك والعلم عند الله تعالی . 


ص۰ 


* قوله تعالی : 1 له برد لم السا . 
ام على و سورة ار في الكلام على ول 


ال / لاقل نما ما عند دی لا ًا وها إلا هو وفي الأنعام عند ١57‏ 


4 


قوله تعالی : ¥ 4#وونده مَما مق التي لایعکنها اذه . 


١6‏ آضواء البیان 


* قوله تعالی : ھوَمَا تم لن أن ولاتع الایعلمید. 
قد قدمنا الکلام عليه في سورة الرعد في الکلام على قوله تعالی : 


کم ےر سے و ہے ےھ“ 


اه سم ما سمل ككل ابق وما تفیش اکا رما ٩‏ الات 

* قوله تعالی  :‏ وظنواما کم تن حبص 40 . 

القن هنا يني الق + ان 00 يوم القيامة إذا عاینوا 
العذاب» وشاهدوا الحقائق» علموا في ذلك الوقت آنهم ليس لهم من 
محيص» أي ليس لهم مفر ولا ملجأ. 

والظاهر أن المحيص مصدر ميمي» من حاص يحيص بمعنى 
حاد وعدل وهرب. 

وما ذكرنا من أن الظن فی هذه الاية الكريمة بمعنى اليقين 
والعلم» هو التحقيق إن شاء الله ؛ لآن يوم القيامة تنكشف فيه 
الحقائق» فيحصل للكفار العلم بها لا یخالجهم في ذلك شك. 
كما قال تعالی عنهم. انهم یقولون يوم القيامة : اڪ 
فازجعتانعمل معا إناموقور | 3 وقال تعالى: « اَم یم وار 
وم یوت ی وقال تعالی : « کت د هت لمع 428 
وقال تعالی : ورد وا عل رهم ال لیس ها ی 
وقد قدمنا الایات الموضحة لهذا في سورة النمل في الکلام علی قوله 


موه سم 


تعالی : « بل ار علمَهم في الكخرة الآية . 

ومعلوم أن الظن یطلق في لغة العرب التي نزل بها القرآن على 
معنيين : 

آحدهما: الشك کقوله: 98 ان الکن کا یقن من ای میاه وقوله 
تعالی عن الکفار : ل ن تن للا طا ومان مسبت 409 . 


و 


سورة فصّلت همه ١‏ 


/ والثاني : هو إطلاق الظن مراداً به العلم واليقين» ومنه قوله 
تعالی هنا: « رتاک تن تجیص لم" أي أيقنواء آنهم لیس لهم يوم 
القيامة محيص » آي لا مفر ولا مهرب من عذاب ربهم» ومنه بهذا 
المج قوله تعالی : # ورا الْمجرمون التار فظنوا نهم مُوايِمُومَا » أي 
أيقنوا ذلك وعلموہء وقوله تعالی : ھا اَذ يو آعم مقو ريم ونم 
هجو لم 4ء وقوله تعالى : قال بت نوت أَنَّهُم مقا اک 
کم ن ڪڊ فكت اة عبت فِكَة کییرۃ CEB‏ وقوله تعالی : 


7 رو و وو م 


“ص0 فیتول ماژم افوا کتبیه لو رق لتك اف ملق 
حسایة 47 یٹ وت 
وقول عميرة بن طارق : 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيباً مرجما 
ور ارت و یہ 
نوا ات کے ص4 کما أشار له في کا ر 
03 والتزم التعليق قبل نفي «ما» 0 
OS 07‏ او 122 
٭ قوله تعالی : # ولین أذفنه نة متام بعد ضراءً مته ليقولن 
هر فر م مر رم 


ہذا ی وبا موی رف ی که لح . 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الكهف» في الكلام 


٥‏ آضواء البیان 


سر رس 2س2 


على قوله تعالی  :‏ ولین ردد تا رن أ حيرا ناتقا 49 . 

/٭ قوله تعالى: # وا 00 كانه 
وإذامسة الشر قدو دص ا عریض اک 

قد قدمنا الایات الموضحة له» وبعض الأحاديث الصحيحة 
الموافقة لها في سورة يونس في الکلام على قوله تعالی: ۴ ولد من 


ے مر ار ر 


آلاشتن لصن دعاتا یجنہوۃ أو ادا EEE‏ 
بدعتا ان صر ضر کت 


قل قدمنا الكلام عليه في سورة المؤمن فى الكلام على قوله 
تعالی : سیت 


* قوله تعالی : طا ای مر تن له ربهر . 
المرية : الشك. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من شك الكفارفي البعث 
والجزاء» فد قدمنا الایات الموضحة لن ولما پترتب عله 0 
في النار» ٠‏ في سورة الفرقان في الکلام على قوله تعالی : ۶ بل 
لاه و 2 ویر لن کذب واكام سي ا . 


لا لانا 


سورة الشوری ۱9۹ 


سس 1 در رسیم 


الین من اک هه یر یکی )۹ . 

قد قدمنا الکلام على الحروف المقطعة في أول سورة هود. 

وقول الزمخشري في تفسیر هذه الاية ۶ کل یی لك » أي 
مثل ذلك الوحيء أو مثل ذلك الکتاب؛ يوحي |ليك وإلى الرسل من 
قبلك الله . يعني أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني» قد آوحی الله 
إليك مثله وفي غیرها من السور وأوحاه من قبلك إلى رسله على 
معنی أن الله تعالی كرر هذه المعاني ذ في القران وفي جمیع الکتب 
السماوية» لما فیها من التنبیه الع 7 57 العظيم» لعباده من 
الأولين والاخرین . اه منه. 

وظاهر کلامه أن التشبیه فی قوله: (کذلك یوحی) بالنسبة إلى 
ال ات الوا ۱ 

والأظهر أن التشبیه في المعنی المصدري الذي هو الایحاء . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : # ول من َلك ه لم یصرح هنا 
بشيء من أسماء الذين من قبله الذين أوحي إليهم» كما آوحي إليه؛ 
ولكنه قد بين أسماء جماعة منهم في سورة النساءء وبين فيها أن 


۱۰ آضواء البیان 


بعضهم لم یقصص خبرهم عليهء وأنه آوحی إليهم وآرسلهم لقطع 
حجج الخلق في دار الدنیا. وذلك في قوله تعالی: ٭ 9 أَوَعی 
۱9۱ 
سق وَیعَْوب والاسباط وعیمی وآیوب ووش وعدروت وسن وميا 
داود زوا او ورسلا فد قصَضتهم یک من بل ورسلا لم نتسه 
يلك وم که موی لیا ١‏ سک شرب موی لا یرد 


مس 


3 


لسع اق جه بعد سل کان ال حيرا کا 2> . 


وقوله تعالی  :‏ أله یز اكير 49 ذكر جل وعلا فيه الثناء 
على نفسه پاسمه العزیز» واسمه الحکیمء بعد ذکره إنزاله وحیه على 
آنبیائه» كما قال فی اية النساء المذکورة: ۷ ون اله عبرا كما 4 
بعد ذکره إيحاءه إلى رسله . 


وقد قدمنا في أول سورة الزمر أن استقراء القرآن قد دل على 
أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنی 
وصفاته العلياء وذكرنا كثيراً من أمثلة ذلك . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير ٭ می 4 بكسر 
الحاء بالبناء للفاعل وعلى قراءة الجمهور هذه فقوله: ( الله العزيز 
الحکیم) فاعل يوحي . 

وقرآه ابن كثير (یوحی إليك) بفتح الحاء بالبناء للمفعول 
وعلى هذه القراءة» فقوله: ( الله العزیز الحکیم) فاعل لفعل محذوف 
تقديره يوحي» كما قدمنا إيضاحه في سورة النور في الكلام على قوله 
تعالى : ل شم فما بالشدووالاصال ا رجال4 الآية . 


وقد قدمنا معانى الوحي مع الشواهد العربية فى سورة النحل 


سورة الشورى ١١‏ 


في الكلام على قوله تعالى ور ربك إلى اتل ۰4 وغير ذلك من 
المواضع 


٭ قوله تعالی : ولمم ۹ . 


وصف نفسه جل وعلا في هذه الاية الكريمة» بالعلو والعظم 
وهما من / الصفات الجامعة كما قدمنا في سورة الاعراف» في الکلام ٠١١‏ 
علی قوله تعالی : # مم ا سنوی عل الْمرّشٍ * . 

وما تضمنته هذه الاية الکريمة» من وصفه تعالی نفسه بهاتین 
الصفتین الجامعتین المتضمنتین لکل كمال وجلال» جاء مثله في آیات 
أخرء کقوله تعالی: « ول ی با وه ام میم )46 وقوله 
ا ۰ کات عیا كيرا وج وقوله 8 ط عَرالتب 
بو ألڪبير السعال لیا ۹ء وقوله تعالی: ٭ وله الكررياة في 
سوت وَالْأَنضَ* الایة . إلى غير ذلك من الایات . 


# قوله تعالی : ¥ تکاد ] 182+ ا و 


ہے ہے 


71 ےک کے س مر مرچ ہے 
ون ہے 
قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع والكسائي ٭ تكاد# بالتاء 
الفوقية؛ لآن السماوات مونثة» وقرآه نافع والكسائي # ياد بالیاء 
التحتية» لان تأنيث السماوات غير حقيقي . 
وقرآه عامة السبعة غير أبي عمروء وشعبه عن عاصم 
000 € بتاء مثناة فوقية مفتوحة بعد الیاء وفتح الطاء المشددة. 


وقرأه أبو عمرو وشعبة عن عاصم (ينفطرن) بنون ساکنة بعد 


۱۲ آضواء البیان 


الیاء وکسر الطاء المخففة» مضارع انفطرت کقوله: #لذا السَماء 
آنفطَرت 4 أي انشقت . 

وقوله: (تکاد) مضارع کاد» التي هي فعل مقاربة» ومعلوم آنها 
تعمل في المبتداً والخبر» ومعنی کونها فعل مقاربة آنها تدل على 
قرب اتصاف المبتداً بالخبر . 

اذا فمعنی الاية: أن السماوات قاربت آن تتصف بالتفط 
على القراءة الأولى» والانفطارء على القراءة الثانیة . 

واعلم أن سبب مقاربة السماوات للتفطر فی هذه الاية الكريمة» 

الوجه الأول : أن المعنی تکاد السماوات یتفطرن خوفاً من اللہ 
۰ وإجلالاً: ویدل لهذا الوجه قوله تعالی قبله: وهو ام 
لیم ل ٭؛ لآن علوہ وعظمته سب للسماوات ذلك الخوف 
والهيبة والاجلال» حتی کادت تتفطر . 

وعلی هذا الوجه فقوله بعده: # وال که حون مد رهم 
وستعفروت لمن فى الس 4 مناسبته لما قبله واضحة؛ لآن المعنی : 
أن السماوات في غاية الخوف منه تعالی والهيبة والاجلال لب 
کل ما لا یلیق بکماله وجلاله» مع إثباتهم له کل كمال وجلال خوفا 
وت وإجلالاً كما قال تعالی : « وَضَيَح آلرعد صمرو. والمليكة 

خیفته. 2# وقال 9 لا سوت رَمَا ف الْأَرْضِ ین 


ہے و مرو ىل ما 


داب ویک وهم لا ١‏ آ کرو 8 يخافون رم من فهر ویفعلون ما 


سورة الشوری ۱۳ 


فهم لشدة خوفهم من اللہ واجلالهم له يسبحون بحمد ربهم» 
ویخافون على آهل الأرض» ولذا یستغفرون لهم خوفا علیهم من 
ویستآنس لهذا الوجه بقوله تعالی اعا الامانةم 
لاض إلى قوله : وَاَسْفَقَن متا چ؛ لأن الاشفاق الخوف . 
١ 5 3‏ اکا 5 ری س ر صو ل 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : وروت لمن فى الأرض * 
يعني / لخصوص الذين امنوا وتابوا إلى الله واتبعوا سبیله» كما أوضحه 
تعالی بقوله : ل لین عون رگن ومن حول حون مد زیم وولو ہو 


سر صرجے مرح و 
سس 


وستغفرون للذ ءَامَنُوأ © . 


ار ر 

لسرلاو 
ب 
رم 


۱ 5 عد 
فقوله: لِلَزِنَ ءامنا # یوضح المراد من قوله: لِمّن فی 
م ظ 
الازض» . 
ويزيد ذلك إيضاحاً قوله تعالى عنهم» إنهم یقولون في استغفارهم 
للمؤمنين : عفر للدي ابوا وأشبعوا سک + لأن ذلك يدل دلالة 
واضحة على عدم استغفارهم للكفار. 


ار 
م رم رر ر 
و ا می ا 


الوجه الثانی : أن المعنى # تحكاد السملواث يلفط رن من شدة 
عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل 
وعلاء من كونه اتخذ ولداء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراء 
وهذا الوجه جاء موضحا في سورة مریم في قوله تعالى: # وَقَالْوا 
دامن راک ھا 


مرحم نو 
0 
۳ 
سے اس 
سک س ہم گ هر م 


و 


7 


لد یت شتا 5رح تگاد اکن من 
نق اش وت کال مدا( أن دموا لان وا ڑا رما نی کمن أن 
خد ود () إن کل من نی السَموب والذرض إِلا ءا امن عبدا )4 كما 


١ 


۱۰۳ 


١6: 


٦٤‏ أضواء البیسان 


وغاية ما فى هذا الوجه أن اية الشوری هذه فیها (جمال فی 
سبب تفطر السماوات» وقد جاء ذلك موضحاً في آية مریم 


المذکورة. 

وکلا الوجهین حق . 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة ۷ مر من مَوَقَهنٌ ۹ فيه 
للعلماء | 


قیل : (یتفطرن)ء أي السماوات» (من فوقهن) أي الأرضين 
ولا يخفى بعد هذا القول» كما تری. 

/ وقال بعضهم : (من فوقهن) أي کل سماء تتفطر فوق التي تليها 

وقال الزمخشري في الکشاف: فان قلت لم قال: من مَرْقِهِنَ» 
قلت: لان أعظم الایات وأدلها على الجلال والعظمة فوق 
e‏ اق العرش یت 000 بت 0 
آثار ماکز تہ 0-7 فلذلك قال : 00 و أي 0 
الانفطار من جھتھن الفوقانية. 

أو لأن كلمة الکفر جاءت من الذي تحت السموات؛ فكان 
القياس أن يقال: یتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها 
الكلمة» ولكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في جهة الفوق» كأنه 
قيل: يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقھنء دع الجهة التي تحتهن . 

ونظيره في المبالغة قوله عز وجل: يصب من هوق ر سوم 
5 صم 9 | یڑ ب ماف بُطُونم 4 فجعل الحميم مؤثراً في أجزائهم 
الباطنة . اه. محل الغرض منه. 


وهذا انما پتمشی علی القول يان سبب التفطر المذکور 
هو افتراژهم على الله في قولهم: « ادن ودا له وقد قدمنا 
آنفاً أنه دلت عليه اية مریم المذكورة» وعلیه فمناسبة قوله: 
« والمک که شحو مد ریم 6 لما قبله: أن الكفار وان قالوا أعظم 
الکفر وآشنعه فان الملائکة بخلافهم. فانهم یداومون ذکر الله 
وطاعته . 

ویوضح ذلك قوله تعالى: فان أ : 
حون لم ۽ یال والبار وه لا تمو 8 0ء ۳ تعالی : # فان 
تک با کلام قد کا چا رما سوا ا يفيت لو كما قدمنا ایضاحه 
في آخر سورة فصلت . 

٭ قوله تعالی : < اَل لا إن الد هو لور ارم . 

/ أكد جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أنه هو الغفور الرحیم. 
وبين فيها أنه وحده المختص بذلك . 

وهذان مات اللذان تضمنتهما هذه الاية الکریمق قد چاءا 
موضحین في غير هذا الموضع 

أما اختصاصه هو جل وعلا بغفران الذنوب» فقد ذكره في قوله 
تعالی : ومن یه الاو إل ال 4 والمعتی: لا یغفر الذنوب 
لا ال وفي الحدیث: «رب اني ظلمت کسی ظلماً را ولا یغفر 
الذنوب إلا آنت» الحدیث» وفي حدیث سید الاستغفار: «اللهم أنت 


رہی لا إله إلا ات خلقتنی) الحديث» وفيه (وآبوء دد فاغفر ع 
فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


وو جحه دلالة هه الاية علی أن اش وحده هو الذي يغفر 


۱ ۵ ۵ 


۱۹ 


٦‏ آضواء البیان 


الذتوشه» .هود آن د ال 7 الشتة و السك الاو رہ 
نوب» هو أن ضمير بين إليه في فو 
لا إن آله ہو اور ارم ار يدل على ذلك كما هو معلوم في 


وأما الأمر الثانی » وهو تو کیده تعالی آنه هو الغفور الرحیم 
فإنه أكد ذلك هنا بحرف الاستفتاح الذي هو (آلا) وحرف التوكيد 
الذي هو (إن). 

وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة» كقوله تعالى: #إنَ الد يَمْفْرَ 
هس ۔ ا یو وہ کے ۴ری و بير م A‏ 
النوب جِيعا لن هو لور اَم یا ٭ء وقوله تعالی : # ون لغقار من 
تاب وَعَامَنَ 4 الایةء وقوله تعالی: * لد ريك وی ألْمَمْفرَةَ ۹ء وقوله فی 
الکفار : ٭ قل ارين کرو إن ینتهوا یشم له م ماهد سَلف ۹ء وقوله 
في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة: # أف بیو إل الہ 
وستخفروتة وال مور حي م و والايات بمثل ذلك كثيرة. 
لنا جميع ذنوبناء ویتجاوز عن جميع سیٹاتناء ویدخلنا جنته على ما 
کان منك ویغفر لاخواننا السلمين. إنه غفور رحیم . 

/ 3 قو له تعالی : 00 َآَلَيِنَ آحذواً من دونه ول الله فیط 


ہکےہ > مگ عو ےکم کم ےر 
عل وما أت لمم بوکیل ۹ . 
اس 27 314 2 5 


قوله تعالى فی هذه الاية الكريمة : # اَتَدُو من دونو ڑآ" أي 
آشرکوا معه شرکاء يعبدونهم من دونه» كما آوضح تعالی ذلك في 


قوله : * ویب ادوا یٹ دونو آولیےا ما یدھم للا لیوا ٍل اللہ 
ما ره هر سس حور و ار مس ری موم له ,2ه مم بی ےم ہم رم 
لق لن اللہ بتکم بيهر نی ما هم فِيهِ تور لد الله لا يَهَدِى من هو 
كِب كَتَادٌ ؿا ۹ء وقوله تعالی: «والزر کتروا آویآژمم 


3 
مر 


سورة الشوریٰ ۷ 


2 ۳ 5 سے صاش کہ + > 74ےہ ا 
لسوت رتهم وت کہ یت 
E 1‏ هم ےر ےب هر صمي 
دوب و 4 وقوله تعالی : © نهر تخذوا الشيلطين او لیاء من دون الله 
شر م 
أ 


بوک انبم مدوب ار وقوله تعالی: ٭ ِا د د م یط 
ر EZE‏ آي یخوفکم آولیاءی وقوله تعالی : 


وقد وبخهم تعالی اتخاذهم الشيطان وذريته أولياء من دونه 
01 وت و 


در فی و تخد وه ودره وله من دون وهم کہ عدو یش 


وقد أمر جل وعلا باتباع هذا القرآن العظیی > ناهياً عن اتباع 
الأولياء المُتَخذین من دونه 0 اور الاعراف في قوله 
تعالی : و اتبخوا ما رل لح من رد کر ولا تنا E TT‏ 
7 کرو )4 . 

وقد علمت من الایات المذكورة أن أولياء الکفار الذين 
اتخذوهم وعبدوهم من دون الله نوعان: 

الأول منهما: الشياطين» ومعنى عبادتهم للشيطان طاعتهم له 
فيما يزين لهم من الكفر والمعاصي؛ فشركهم به شرك طاعةء والایات 
e‏ تهم للشیاطین بالمعنی المذکور کثيرة کقوله تعالی : 
( #آلر أعَهذ ایک یبن / دم أن لا کتبذو سین 4 الایة. وقوله 


تال عق 9 کات اک ات4 ای تر ال 
٭ ن عو من دونهس لا کون غوت لا کیٹا ریا )4 أي 
وها بخندون الا شیطانا مرید وقول تعالى : قاو سبحتك نت وشات 
دونهم بل كنا عیدوت جح ڪ رهم بهم نو( وقوله تعالی : 


۳ کو ۱ 


© انم ما سم عل اليس یوم رات هم يوه مشرکوب )4 3 وقوله 


۷ 


10۸ 


۱۸ آضواء البيان 


تعالى : « و یط لوو إل آر ایی لسجدد لرک ون طمشموهم الک 


والنوع الثاني : هو الأوثان» كما بين ذلك تعالى بقوله: ما 
یدهم الا ییوت اک أله رلک الآية . 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: ط اک فیط عم € أي 
رقیب عليهم» حافظ علیهم کل ما یعملونه من الکفر والمعاصي» وفي 
آوله اتخاذهم الاولیاء یعبدونهم من دون الله . 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة : وم نت علیہم وکیل ۹ . 

أي لست يا محمد بموكل عليهم تهدي من شئت ين دا يي 
بل إنما أنت نذير فحسب. وقد بلغت ونصحت» والوکیل عليهم هو 
شر ا اه ا سا وھ و 0 
ل لما آت تب وأ عل کل کیو وڪيل ( 0 و تعالى : « وسا 
رک لام تن فى الائیں ليم ييا أن تکره ألنّاس حی يكوأ 
موینبت له ا وما کات مس أن ایت إلا قن اق وتا اس عل 
ایت ابر 46 وقال تعالى : # ون کا نَ کبر عَليكَ عراضم ان 
امت أن ۹ قاق الارن 21 ا ےا وا بای ولو شا الہ 
لجسم ال تلا کر ی هلت )۰4 والآيات بمثل ذلا 

وبما ذکرنا تعلم أن التحقیق في قوله تعالی: وم آت عم 
بوکیل | کک وما جری مجراه من الایات» ا اد السيف » 
والعلم عند الله تعالی . 


سورة الشوری ۱۹۹ 
+ قوله تعالی: # و 


قد قدمنا الایات کت ضحة له في سورة الشعراء في الکلام على 
قوله تعالی : ۷ لتکون من الْسَذِنَ © بسن رون ۰4:2 وفي المومن 


رم ہی 5 فان ریا عبر ِى عوج ۹ء وفي غير ذلك 
من المواضع 


لی أ روا رسيم ہے مج مھ 


لك أوحمنا إِلِيَك د قرءَانا عرَبِيًا # . 


+ قوله تعالى : ون ام الٹری وَمن حو1ً) ۹ . 


خص الله تبارك وتعالى في هذه الایة الكريمة إنذاره كَل بام 
القری ومن حولهاء والمراد بأم القرى مكة حرسها الله . 

ہے رو ہت »> كقوله 
تعالی : « ثل ییا الاش ان رَسُولُ ال الم جِيكًا » وقوله 
تعالی : # تار ۹ 1 رام عل عبیوہ لن کیت ی #40 
وقوله تعالی: # ر کو لاس 4 الاي كما آوضیعنا 
ذلك مراراً في هذا الکتاب المبارك. 

وقد ذكرنا الجواب عن تخصیص ام القری ومن وی هنا بوي 
سورة الأنعام في قوله تعالی: ور أم الٹریٰ ومن و اديس بو 
با لاخرو نموت بو 46 الایق في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الکتاب!۰ فقلنا فیه : والجواب من وجهین : 

الأول 1ن 2 N‏ * امل لجمیع 
الأرض» كما رواه ابن جرير وغيره» عن ابن عباس . 

الوجه الثاني : آنا لو سلمتا تسلیماً جدلا آن قوله « ومن وه 
لا یتناول إلا القریب من مكة المکرمة حرسها اللہ کجزيرة العرب 


۱۷۰ آضواء البیان 


مثلا» فان الایات الاخر نصت على العموم؛ کقوله: ل 
- کک وذکر بعض آفراد العام بحکم العام لا يخصصه 
عند عامة العلمای ولم یخالف فيه الا آبو ور وقد قدمنا ذلك 
واضحاً بأدلته في سورة المائدة. 

فالاية على هذا القول کقوله: وانذِر شیک الاقربیی ای 


فانه لا يدل على عدم إنذار غیرهم» كما هو واضح. والعلم عند الله 
تعالى. اھ منه. 


٭ قوله تعالى : ٭ وَبدِرَيَومَ للع لار فدہ 

تضمنت هذه الاية الكريمة آمرین : 

آحدهما: أن من حکم إيحائه تعالی إلى نبينا بيه هذا القران 
العربي إنذار یوم اع > فقوله تعالی : 9 وروم للم ۹ معطوف 
على قوله : 2 وزد أ٤‏ ای أي لأجل أن تنذر أم القری وآن تنذر 
يوم الجمعء فحذف في الاول: آحد المفعولین» وحذف في الثاني 
أحدهما > فكان ما اث ثبت في كل منهما دليلاً على ما حذف في الثاني» ففي 
اوعات المفعول الثانی» والتقدير: لتنذر آم القرى أي آهل مكة ومن 
حولهاء عذاباً شديداً إن لم يؤمنواء وفي الثاني حذف المفعول الأول» 


الأھوال والأوجالء ليستعدوا لذلك في دار الدنيا. 

والثاني: أن يوم الجمع المذكور لا ريب فیه» أي لا شك في 
وقوعه. 

/وهذان الامرآن الات تضمتهما هده للاية الكويفة جاءا 
موضحین في آیات آخر . 


کتاب ال کتو له تا 5 0 كر 4 الایق 
وقوله تعالی : ٭ وَأنَذِرَهُمْ یوم رَد 4 الایت وقوله تعالی: لفكي 
فون ت إن كفرح بوا جل ونان شیا ]ا الما منفطن به 4 وق 
تعالی : # ألا یظن اوليك أن وون عونو () لیم عظی لري) بوم قوم الاس لب 
لین ری ۱ کشرق 


وأما الثاني منهما: وهو کون یوم القیا ی ا 
فی مواضم أخرء کقوله تعالی : اق کک هلا هو لمکم رل تو 
لت ود 6 وقوله: 7 کت ره تم لدت ہیوک 
7۵پ ارب فا الايت وقوله تحالی: 
٭ ودا یل إن ومد ال 0-2 َاميْب فیا قل ما ری ما الاه الابت الی 
غير ذلك من الایات 


097 والآيات الموضحة لهذا مو کا 7 
لک ان و کو مه الات تل 61 4ه وقوله تعالی : 


لے هذا بی القصل توالت 4 وقوله تعالى : له ل که الاهر 
لک رل َو الہ الایة وقوله تعالی : اع اك لور الع 
درك يوم ان وقوله تعالى : دك بر مخ لك لاش وب 
مهود 6 وقوله تعالی: ٭ فكت دا جمت هد اور لا رب فيه ووفیت 
ككل لس ذا 00 كوت € ۹ء وقوله تعالی : 
ی ی ©( . 

بين تعالی شمول ذلك دو لطیر في 
قوله 7 ۱ٹ لکش ول مر يط ايد إل 2 ۳ 


1 


۱٦ 


۱۷۲ آضواء البیان 


-4 1 


رطا فى / التب من کی شم ریم شروت اراک والایات الدالة 
على الجمع المذکور کثیر 

* قوله تعالی : # فرب فى توف فى عير )4 . 

ما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الله خلق الخلق. > وجعل 
منهم فريقاً سعداء وهم أهل الجنف. وفریقاً أشقیاء وهم أصحاب 
السعيرء جاء موضحاً في آيات أخرء کقوله تعالی: « هُو ای نک 
کر ڪا ومک موم ى ور دس وم J‏ 1 
من چم رک وک حَلَقُدٌ 4 أي ولذلك الاختلاف إلى مؤمن وكافر 
وشقي وسعید خلقهم. على الصحیح» ونصوص الوحي الدالة على 
ذلك كثيرة جدا. 

وقد ذكرنا في كتابنا دفع ایهام الاضطراب عن ايات الکتاب 
وجه الجمع بين قوله : ۳ وَلِْلِكَ ۔ خَلقَهِمَ 4 على التفسير المذکورء وبين 
قوله: وما حلفت ال والس إلا یدود 3 وسنذکر ذلك إن 
نا لل فى سورة الذاریات.. ۱ 
وقد قدمنا معنی السعير بشواهده العربية في آول سورة الحج في 
الکلام على قوله تعالی: ‏ ديول عذاب اَلسَمبر )1 . 

والجنة في لغة العرب: البستان. ومنه قول زهير بن آبي 
سلمی : 
كان عینی کی غربی سک من النواضح تسقي جنة سَحقا 

فقوله : جنة سحقاء يعني بستاناً طویل النخل . 

وفي اصطلاح الشرع : هي دار الکرامة التي آعد الله لأوليائه يوم 
القيامة . 


/والفریق : الطائفة من الناس» ویجور نعدده آکثر من 
اثنين » ومنه قول نصیب : 


فقال فریق القوم لا» وفریقهم نعمء وفریق قال ويحك ما ندري 

والمسوغ للابتداء بالنكرة في قوله: (فریق في الجنة) أنه في 
معرض التفصيل . 

ونظيره من كلام العرب قول امرىء القيس : 
لے ا شوك ضيحت توت اك 

٭ قوله تعالى : # وما ا نم فيه ین شىء فحکمه: إل لک . 

ما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من 
الاحکام فحكمه إلى الله وحده» لا إلى غيره» جاء موضحاً في آيات 
ماگ 

فالاشراك بالله فی حكمه كالاشراك به في عبادته. قال في 
حکمه: و يشر في کید انا لا 4ء وفي قراءة ابن عامر من 
السبعة: ولا تشرك في كيه آحدا )4 بصيغة اللهي . 


2 2 صل 


وقال في الاشراك به في عبادته : 2 هّن کان جوا َء رتفد فُلیعُمل 
عمل لکا ولا شر بعاد رید مد ا فالأمران سواء كما تری ایضاحه 
إن شاء الله . 

وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله اللہ والحرام هو ما 
حرمه اللہ والدين هو ما شرعه الله فکل تشريع من غيره باطل» 
والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه» كفر 
بواح لا نزاع فيه . 


1۲ 


1۳ 


۱۷٤‏ آضواء البيان 


وقد دل القرآن في آيات كثيرة» على أنه لا حكم لغير اللہ وأن 
اتباع / تشريع غيره کفر بهء فمن الايات الدالة على أن الحكم لله 
وحده قوله تعالی : ۳۳ کہ إلا يِه مر ۳ 1 إا وقوله 
تعالی : ٭ إِن سکم ر إل ينه که توف كث الآية» وقوله تعالی : إن الحم 

0 الك © 4ء وقولہ: « وس لر یتک يمآ 
رل نهک هم از روت 4109 , وقوله تعالى : وا شر ن كيه 
4 706 هک وهای ام 4 للدي ری 
عون( وقوله تعالی : ۳ AEE‏ کم ور 
عون 41 والایات بمثل ذلك كثيرة. 


وقد قدمنا إيضاحها في سورة الكهف في الکلام علی قوله 
تعالی : ۷ ولا شرك في کید ات . 

وأما الایات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور كفر 
فهي كثيرة جدا كقوله © نما ساطلنه EEL‏ ری“ سو ےی ے 


لع 
Za‏ 


ص 


١ 
سد ا پت‎ 


e 
2 هم يو 00 بت © 1 ون موه‎ 
رت ا (*» وقوله تعالی : ٭ هلر ہے می آن اس‎ 
07 اَل 4 الایت والایات بمثل ذلك کثيرة جدا» كما تقدم‎ 
. في الکهف‎ 
مسألة‎ 

اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن 
يكون الحكم له» فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذکورة التي 
سنوضحها الان إن شاء اللہ ويقابلها مع صفات البشر المشرعين 
للقوانين الوضعية» فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع . 


سورة الشوریٰ آ٥۷‏ 
سبحان الله وتعالی عن ذلك . 


فان كانت تنطبق عليهم ولن تکون» فلیتبع تشریعهم» /وان 
حدهم. ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبیة . 

سبحانه وتعالی أن يكون له شريك في عبادته» أو حکمه أو 
ملکه . 


فمن الایات القرانية التي أوضح بها تعالی صفات من له الحکم 
ره قوله هنا: ۳ وما تلق فيه من سىء فَحَحَمدر إِلَ ال 0 0 
سا صفات من له الحكم : # دلکم ای ماه حك ور رت © 
قَاطِرَ اھر والارض جَعَل لک من ن آنفیسکم وا ومن لت | 
00 00-0 لو وو كت ۳ 0 مَكَالِيكٌ 


سے فيد و 2 


توت وض يبظ الوق لس كا ریش م یکل کی عم ا . 
فهل في الکفرة الفجرة المشرعین للنظم الشیطائیةء من یستحق 
أن یوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمورء ویتوکل عليهء وأنه 
فاطر السماوات والارض. أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال 
ارق وانه هو الاق خی تلیقر رواج وخلق لهم آزواج الانعام 
الثمانية المذکورة في قوله تعالي : کی دب کل انب 
الایت. وأنه « لی که + وهو اتی عیبر لت وانه ل 
ید الوت ررض وانه هو الذي « يبظ لزق لم یکاه ویر 


72 


أي يضيقه على من یشاء 2 و هو يڪل تی Oe‏ ت2 
فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع 
ويحلل ویحرمء ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل . 


٦٤ 


11 


۱۷۹ آضواء البيان 


Sorc 3 ۳ ۰ ۰۰‏ سا و۵ ۳ 
ونظير هذه الاية الكريمة قوله تعالی : # قإن َعَم في تیم و فردوة ال 
مه و ۳ م همي مصعم می 6س سر وو سر سے کر 
کو ارول إن که منوت باس وليو الك خر دَلِكَ خر واحسن تأوبل 429 . 


سے 


فقوله فیھا: رل الو وَألرَسُولٍ 4 کقوله في هذه: ۴ تَحَکمدہ إ1 

وقد عجب نبيه یا بعد قوله: # مَرْدُوهُ إِلَ او # من الذین 
/یدعون الایمان مع آنهم يريدون المحاكمة إلى من لم یتصف 
بصفات من له الحکم» المعبر عنه في الاية بالطاغوت» وکل تحاکم 
ال عي سض اللہ فهو تحاکم او او وذلك في قوله تعالی : 
1 کر ال الت يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ انوا یم أَنْلَ یک وم نز من تب 
یدود جح سند روأ أن یکفروا وی ری لح آن 

فالکنر ات الذي صرح الله بأنه آمرهم به في هذه الایف 
شرط في الإيمان» كما بینه تعالی في قوله: #فَمَن یم لسوت 
7٦‏ اق له اتی . 

فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة 
الوثقى» ومن لم يتمسك بها فهو مترد مع الهالكين. 

ومن الایات الذالة على ذلك قوله تعالی + 8 عیب الک رت 


ےم وه 


ولا یم پو وین ما هن دونوه ین وي ولا شرك في خکیهه 


ہے 


أحدا )4 . 

فهل في الکفرة الفجرة امش عن مد يستحق أن يوصف بان له 
غيب السماوات والأرض؟! 0+089 لا حاطة سمعه 
بکل المسموعات وبصره بکل المبصرات؟! وان لسن لد دونه من 
ولی؟! 


سورة الشوری ۱۷۷ 


عاك وال عه لت علوا كرا 
ومن الأیات الدالة على ذلك قوله تعالى: « ولاحَنع مَمَ أله لها 


4 ہر مر سم 


كر کا اکھ الاو کل کیء مالك (لاوجهم له للك وله موه( . 

فهل في الکفرة الفجرة المشرعین من ستحق أن یوصف يأنه 
الاله الواحد؟! وآن كل شيء مالك الا وجهه؟! وآن الخلائق یرجعون 
إليه؟ ! 

ومن الایات الدالة على ذلك 7 ا کرک با ۳ 

وت سے خر وان مشاه ای کا کم يِه لسن الجر 49 . 

فهل في الکفرة الفجرة المشرعین النظم الشيطانية من یستحق 

أن یوصف في أعظم کتاب سماوي بأنه العلي الکبیر؟! 


ومن الایات الدالة 7 ذلك قوله مال و و شر اه ۱ 
وله لکند ن الأول لیو وله کم رجف رش نج 
همم یل سرد لبم من هر ات سب 

م 4 کر یم م لار دا إل يوم 


وک 2 قل ريسم إن جعل اللہ ر سترمد 
اتمه من رن عبر مه بایکم 73 یل دک )دين 


نی کل لک اک فما سکیا يد رت ون شیو رک 
2 بر 
ہاو 


e يصرف الليل‎ 0 5 N 
فا الف كمال كلوكة و ا ع8ا‎ 


۱٦ 


۱۷۸ آضواء البیان 


سبحان خالق السماوات والارض» جل وعلاء أن یکون له 
شريك في حکمه. أو عبادته» آو ملکه. 
ومن الايات الدالة على ذلك قوله تعالی : ۶ إن آلخکم إلا ينه م 


ماس ور مء م7 چ ددم د 


آلا شبد ال إا ذلك ال الي وك اکر الاس لا یشوت لک 
فهل في آولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الاله المعبود 
فان عبادته وحده هي الدین القیم؟! 
۱ / سبحان الله وتعالی عما يقول الظالمون ہت 
ومنها قوله تعالی: 8 إِنِ لک | لا ینہ که تا لت ومد ول 
لمتوستَاون 4 . 


فهل فیهم من ب ستحق أن یتوکل عليه وتفوضص الامور الیه؟! 
عم ہی کے 2ع ہو دي ے کم سر و 
ومنها قوله تعالی : ون أحكم پم يمآ أ الله ولا نیع آهواء‌هم 
ر سس بو دم سه 3 7ھ م2 سس هه و ص وس و عو مهو 


وَأَحَدَرْهُمْ أن بولگ عر بض که ايك کان تلو عم نب بر نهآ 
ٹر مق او قل هرمن 
أَحْسَنُ یں أل حُکم لور موقِنُونَ ری . 

يل قود ارات یوم یر مع ال يوم انك 
أنزل الله وأنه مخالف لاتباع الهوى؟! وأن من تولى عنه أصابه الله 
ببعض ذنوبه؟! لأن الذنوب لا يؤاخذ بجميعها إلا في الاخرق وأنه 
لا حكم أحسن من حكمه لقوم یوقنون؟! 

سبحان رينا وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله . 

ومنها قوله تعالی: إن اگم إل یو نیش ال وف د 
النلویلت لک . 


سورة الشورئ ۱۷۹ 


الفاصلین؟ ! 

ون تل ھ ۶ انس ام اتی حکما وهولزی آنل اگم 
الك ےہ مرت سا جح مو تم مار 23 مرے تون 
مر آلممترن (()) وک کت کلمت وک و ا الایة. 

زاره ۰ - - 0 یوصف بأنه هو الذي 
آنزل هذا الکتاب مفصلاء الذی ید يشهد آمل الکتاب أنه منزل من ربك 
باصق رانف ای مدنا یھ لے أي صدقاً في الاخبار 
وعدلا في الأحکامء وأنه لا مبدل لكلماته وهو السميع العلیم؟! 

سبحان ربنا ما أعظمه وما أجل شأنه . 

۶ کے سے کہ یک 5 یج 
ومنها قوله تعالی: ۳ قل آرءیشر کا آنزل الله کم يرن رت 


مر مہ م سیر و 


حشر مه حرام اما وعکلافل 2اه اوت کم ام من تفترورک آلء 6ک . 

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي 
ينزل الرزق للخلائق» وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم 
إلا بإذنه؟! لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له 
التصرف فيه بالتحليل والتحریم . 

رج ا تر ےت ہہ تی 

ومنها قوله ظ9 تك يها ۶ے 
الكفرون 49 . 

فهل فيهم من يستحق الوصف بذلك؟! 

سبحان رینا وتعالی عن ذلك. 


ومنها قوله تعالی: * ولا توا لما تصف ال مالكب هد 


۱۳۹۸ 


۱۹۹ 


۱۸۰ آضواء البیان 


ہے صرصر پر ا م م ہا e de ALB)‏ 
سی یھر توا عل اسو اکب لد نين یفنرون لو کب ل 
ا ا 


نوہ ب ملع فلیل وم داب 1 مر ا 


فقد آوضحت الآية ان المشرعيق عير ا وع ا انا رت 
ألسنتهم الکذبء لأجل أن یفتروه على اللہ 1۳ نهم لا یفلحون» وآنهم 
سم یہ ہو تو - 086600 

ومنها قوله تعالی: 550 مک الین یش دوت أن الله حر 
/ ها دقن گیب اتمم معَهم؟* الایة. 

فقوله : « هلم شهداء كم € صيغة تعجيزء فهم عاجزون عن بیان 
مستند التحريمء وذلك واضح في أن غير الله لا یتصف بصفات 
التحلیل ولا التحريم» ولما كان التشريع وجمیع الاحکام شرعية 
كانت أو كونية قدرية» من خصائص الربوبیة» كما دلت عليه الایات 
المذكورة - كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك 

والايات الدالة على هذا كثيرة» وقد قدمناها مراراء وسنعید 
منها ما فيه كفاية. 

فمن ذلك» وهو من آوضحه وأصرحه: أنه في زمن النبي كلل 
وقعت مناظرة بین حزب الرحمن» وجرت الشیطان» في حكم من 
أحكام التحریم والتحلیل» وحزب الرحمن یتبعون تشریع الرحمن في 
وحیه في تحریمه» وحزب الشیطان یتبعون وحي الشیطان في تحلیله . 

وقد حکم الله بینهما وآفتی فيما تنازعوا فيه فتوی سماوية قرآنية 
تتلی في سورة الانعام . 


شور شی ۸۸۱ 


وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه؛ فقال لهم في وحيه: 
سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم 
أن الله هو الذي قتلها . 

فقالوا: الميتة إذاً ذبيحة اللہ وما ذبحه الله كيف تقولون إنه 
حرام» مع أنكم تقولون: إنما ذبحتموه بأيديكم حلال » فأنتم إذاً 
أحسن من الله وأحل ذبيحة؟! 

فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم ‏ قوله تعالى : 
« ولا تأڪلوأ يما رن سم له هه يعني الميتة» أي وان زعم الكفار 
أن الله ذکاها بيده الكريمة بسکین من ذهب» « و لیس والضمير 
عائد إلى الأكل المفهوم / من قوله: ‏ ولا تَأکُلوا چ وقوله: 
لیس 4 آي خروح عن طاعة اللہ کت لتشريع الشیطان» # وَإِنَّ 
الشکطات لوحو د 3 ایهم جرک 4 أي بقولهم : ما ذبحتموه 
٦ "+٣‏ 0 وال اقا کیان 
یت اسر شی ا م 

فهي فتوی سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع 

وهذه الاية الكريمة مثل بها بعض علماء العربية لحذف اللام 
المو طئة للقسم والدلیل علی اللام المو طئة کے عدم اقتران 
جملة (إنكم لمشرکون) بالفاء؛ لانه لو كان شرطا لم يسبقه قسم 
لقیل : فانکم لمشرکون» علی حد قوله في الخلاصة: 
واقرن بفا حتماً جواباً لو جُعل شرطاً لان أو غیرها لم ینجعل 


۰ 


۱۷ 


۱۷۱ 


۸۲ آضواء البیان 


وهو مذهب سيبو یه » وهو الصحیح؛ وحذف الفاء فی مثل ذلك 
من ضرورة الشعر . 


ایتان من کتاب الله : 


إحداهما : قوله تعالی : * ون اعت وهم نکم سردد 43 

الان رل تال 3را ایک ین ویز کےا کسی 
یک بحذف الفاء في قراءة نافع وابن عامر من السبعة = خلاف 
التحقیق . 
القسم المحذوف قبل الشرط 00 بحذف على حد 
قوله في الخلاصة : 
وجواب الشرط محذوف. فلا دلیل في الاية لحذف الفاء المذکور . 

والمسوغ له في آية نا کب یکره أن (ما) في قراءة نافع 
آصابکم من مصيبة کائن وواقع بسبب ما کسبت آیدیکم . 

وأما على قراءة ارو ایحا ودخول الفاء فی 
ہر در و جو فكلتا القراءتين جارية على 

ول دخول الا کے a‏ قوله تعالى: أأذرت 

بک أَمَولَهُم بای وااگھکار سرا علا تلهم اَجْتْهُمْ عند رهم 


سورة الشوری ۱۸۳۳ 


مر ھک سم ها 7۰7 مسر جر سر ار 


ولاحوف عله ولاهم یروت و وهو كثير في القرآن . 

وقال بعضهم: إن (ما) في قراءة الجمهور شرطية» وعليه 
فاقتران الجزاء بالفاء واجب. آما على قراءة نافع وابن عامر» فهي 
موصولة ليس إلاء كما هو التحقیق إن شاء الله . 

وکون (ما) شرطية على قراءة» وموصولة على قراءة» لا (شکال 
فيه ؛ لما قدمنا من أن القراء‌تین في الاية الواحدة کالایتین . 

رر ےہ تو مت المذکورة 
قوله تصالی : رم ماخ کی الیک رتم ات شم ہے 
مشرکوت ۰463 E‏ للشیطان. أي باتباع ما يزين لهم من 
0 مخالفاً لما جاءت به الرسل» ۳ بان ذلك 
إشراك به في قوله تعالى : * وت هم ب ب مکوت اڑا وصرح أن 
الطاعة في ذلك الذي يشرعه الشيطان لهم ويزينه عبادة للشيطان. 

ووم أن من عبد الشیطان فقد آشرك بالرحمن قال تعالی : 
ط #الر راھد یک ین کد اکر تم لكر عدو مین © 
وَأَنِ تون / هذا وا مت رد 1 اضل ینکر جبلا کیا 4 ۱۷۲ 
ویدخل فيهم متبعو نظام الشيطان دول أوليا « آقلع ان و . 

ايد سي اع وت و مت 
قوله تعالى : ۴ دزو هم ای کُر عدو 9 آصَلَوها لوم یما کنتر 


5 قرو إ9 


نين "بن 


8 ا یه تق الین تا آم ہم وَتَنہَ ۳ يما 

كانوأ يكسيو )€ . 
تعالی عن نبیه [براهیم : ل یات لا سبد ليطن إن الط 
کان لازن 5 حا تر (لا تعبد الشیطان) آي باتباع ما یشرعه 


۱۷۳ 


۱۸ آضواء البیان 


وقال تعالى: 0 إن 1ي من دونو لا إننثا وان دعوت 
سَيْطدمًا مَرِيِدَا م ر # ورن ید یلعو إ سَيْطدمًا » يعنى 
يعبدون إلا شیطاناً مریدا. 


‫َ 


و روو مس حر ی2 مہ × سے سم یہ 2 7 
وقوله تعالى: #۶ ووم محشره يحشرهم جیعا ثم و للملیکو أهؤْلي اتا 


2 ک و مت 
کاو عدون رب قالوا سبحنک آنت ت ولا من دونهم بل کاو يعبدون الجن 
> + كرو فرح 6 
أحكارهم بهم ونون 43 . 


فقوله تعالی: ٭ بل كنا تبون ان 4 اي یتبعون الشیاطین 
ویطیعونهم فیما یشرعون ویزینون لهم من الکفر والمعاصي على 
آصح التفسیرین . 

والشیطان عالم بأن طاعتهم له المذکورة إشراك به» كما صرح 
بذلك وتبرأ منهم في الآخرة» كما نص الله عليه في سورة إبراهيم في 
قوله تعالی : « وال لطن لم فی الاتر پک اللہ وَمَدَحكُمْ ومد اق 
ووعد ناتسم ۹ء إلى قوله: « ای کرت یما اشر ڪون من 
GS‏ 
ولم يكفر بشركهم ذلك إلا يوم القیامة . 

وقد أوضح النبي ييه هذا المعنى الذي بيناء في الحديث 
نایب حجان بحي لاسن ود ترك « اذو اح اَم 
07ت ابا که / كيف اتخذوهم انس انا وأجابه ييه أنهم أحلوا 
لهم ما حرم الله وحرموا علیهم ما أحل اللہء فاتبعوهم وبذلك الاتباع 
اتخذوهم أرباباً. 


ومن أصرح الادلة فی هذا: أن الکفار إذا أحلوا شيئاً یعلمون 


أن الله حرمه» وحرموا شيئاً یعلمون أن الله أحلهء فانهم یزدادون كفراً 


سورة الشوریٰ ۵ 


دا بذلك» مع كفرهم الأول» وذلك في قوله تعالی : © اما یه 
زاد ةف کف إلى قوله : ٭ ول لادی الْمَوم الگفرن 62 . 

وعلی کل حال» فلا شك أن کل من آطاع غير الله في تشريع 
مخالف لما شرعه اللہ فقد آشرك به مع اش كما يدل لذلك قوله: 
« وکللاگ زک لیر نت المُترسكيرت فتل أوْلَددِهِم 
شُركَوُهُمْ » فسماهم شرکاء لما آطاعوهم في قتل الأولادء وقوله 
تعالی : ۷ آم له شرکتوا رعو لهم من لب مالم انب فقد 
سمی تعالی الذین یشرعون من الدین ما لم يأذن به الله شرکاء. 

ومما يزيد ذلك إیضاحاء أن ما ذکره الله عن الشیطان یوم 
القيامة» من أنه یقول للذین کانوا یشرکون به في دار الدنيا: 
رات کرت نها اهر هرن ی فا ) أن :ذلك الأشراك المدكون لیس 
فیه شيء زائد علی أنه دعاهم :إلى طاعته فاستجابوا لہ کما صرح بذلك 
في قوله تعالی عنه : « وما کان لی یکم ين شاط لا آن دوه جر 
3 الایةق وهو واضح كما تری. 


* قوله تعالى: قار الوت والرض جَعَلَ لكر ين 
نمكم آزوجا وم الاتر کج روک فیک . 

قوله تعالی: # قاط المَکوتِ وَالَض 4 تقدم تفسیرہ في آول 
سورة فاطر . 

وقوله: #جَعَلَ کر ين سکم رجا / أي خلق لکم أزواجاً ۱۷6 
من آنفسکم» كما قدمنا الکلام عليه في سورة النحل في الکلام على 
قوله تعالی  :‏ ول جَعَل تکمین اشک روج وَعَعَل لک من زو رڪم 


)+- ' 2 2 


ین وَحَفَدَةٌ ۰4 وبينا أن المراد بالأزواج الاناث» كما یوضحه قوله 


۱۷۵ 


۱۸۹ آضواء البیان 


تعالی : « وین ايو أن حلق کر ین آنشکم انوا که الما ومع 
کے َه وخ الآية» وقوله تعالی: وا قرب لگ 
ری 6 من طَفَةٍ لا تی © ) ۰ وقوله: مل یه ون الذکر 
اج وقوله تعالی : 5 لل انی € والہار ادا جل € وما حل اذك 
ى زا الاية. وقوله في آدم: « نا جا الما ی کو را ریک ای کین 
نی دة وک رالات وقوله تعالى فيه أيضاً: ط ری 
کمن من تفس وه وَجَعل مِنهَا روجھا لیسکن ِا * الایةء وقوله 
تعالی فيه أيضاً : لک تن تنس وحدو وجتل نب ززجها» الایة. 
وقوله تعالی : # و ن اکر ارو 4 هي الثمانية المذكورة في 
قوله تعالی: 3 ک2 کے کم ترس الک انز 4 ای وفي 7 
١‏ تلك بن ني تج نم جَعَلَ یبا روج ۷ ھ7 


أزواج 4 > وهي ذكور الضأن والمعز والإبل والبقر وإناٹھاء كما قدمنا 
إيضاحه في سورة آل عمران في الکلام على قوله تعالى : ۶ والشتر 
َالَكَرثٌ)4 . 

وقوله تعالی في هذه الاية الکريمة : بت 2 آن 
(يذرؤكم) واضح لا إشكال فيه . 

والتحقیق إن شاء الله أن الضمیر في قوله : (فیه) را EE‏ 
من الذکور والإناث من بني آدم والأنعام في قوله تعالى کت 
یک روب" و لت ارب 4 سواء قلنا إن ا 0 


06 اوقا إن المواد بالأزواج الذکور والاناث منهما معا" 


سورة الشوریٰ ۷ 


واذا کان ذلك كذلك» فمعنی الاية الکریمة: (یذرؤکم) أي 
یخلقکم ويبثكم وینشرکم (فیه)» أي فیما ذکر من الذکور والاناث 
أي في ضمنه » عن طریق التناسل كما هو معروف . 
ویوضح ذلك في قوله تعالی : * نا ری ری کک من تس ود 
رک ما روجا و و فقوله تعالی : * وك یب رجا 
كرا رن یوضح معنی قوله : يدروك فیهک. 
فان قيل: ما وجه إفراد الضمير المجرور في قوله : (يذرؤكم فيه) 
مع أنه على ما ذكرتم» عائد إلى الذكور والاناث من الآدميين والأنعام؟ 
۵7 آسالیب اللغة العربية 4 ٠٠٠١‏ 
رجوع الضمير أو الاشارة بصيغة الافراد إلى مثنى أو مجموع باعتبار 
ما ذكر مثلاً . 
ومثاله في الضمیر : ئل اويش إن َد الہ سمعكم وأبصدر کم وحم عل 
قلویکم من[ له ام کب پ4 الآية» فالضمیر في قوله: (به) مفرد؛ 
مع أنه راجع إلى السمع وال بصار والقلوب . 
فقوله: ایک يه € أي ہما ذکر من سمعکم وأبصارکم 
وقلوبکم» ومن هذا المعنی قول رؤبة بن العجاج : 
فیها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد تولیم البهق 
فقوله : «كأنه» أي ما ذکر من خطوط من سواد وبلق . 
ومثاله في الاشارة: لا قارط ولا يعوا ب ذلك € أي بين 
ذلك المذکور من فارض وبكر» وقول عبد الله بن الزبعری د 
إن للتبحر و سے حتف تاذ ات وس وت ۱۷۹ 
أي كلا ذلك المذكور من الخير والشر . 


۶ 1 


۱۷۷ 


۱۸۸ آضواء البیان 


وقول من قال : إن الضمیر في قوله: (فیه) راجع ال الرحم» 
وقول من قال: راجع إلى البطن» ومن قال: راجع إلى الجعل 
الأقوال؛ خلاف الصواب. 

والتحقيق إن شاء الله هو ما ذكرناء والعلم عند الله تعالى. 


7 5 صد 

# قوله تعالی : # لیس 1و 9 شىء وهو الیم 
O‏ 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله 
AN ° r‏ سس ےہ میم 
تعالی : لم آستوی عل الْعرشٍ 6 . 

نک نے 2 ۲ کو ہے رھ ا طروي ارم یہ 

٭ قوله تعالی : * لم مقاليد السمنوات والائض سط الَف 

مر سکم سح 5 1 

لمن اء ومَر ر4 . 


(مقالید السموات والأرض) هی مفاتیحهما. 


وهو جمع لا واحد له من لفظهء فمفردها إقلیدء وجمعها 
مقالید على غير قیاس. والاقلید المفتاح. وقیل: واحدها مقلید 
وهو قول غير معروف في اللغة. 

وكونه جل وعلا ‏ لم ماد ألسَّمْوتٍ لض ۹ أي مفاتيحهماء 
كناية عن كونه جل وعلا هو وحدہ المالك لخزائن السماوات 
والأرض؛ لان ملك مفاتيحها يستلزم ملكها. 


/ وقد ذكر جل وعلا مثل هذا في سورة الزمر في قوله تعالی : 


سورة الشوریٰ ۸۹ 


أنه کی ڪل کیٹ وو عق کل شیر کیل © لاله الوت 
وا لر ض4 ألانة: 

وها دلت علیه اية الشوری هذه واية الزمر المذکورتان من آنه 
جل وعلا هو مالك خزائن السماوات والأرض؛ جاء e‏ في 
آاری الس کو مسا « وین رن لکوت ولا رض ویک المكفقن لا 
َو( وقوله تعالی : ف وان من سء | لاعندکا رايت وم ار :الا 
بقَدَ رِتَعلوم 49 . 

وبين في مواضع آخر آن خزائن رحمته لا یمکن آن تکون 
لغيره» كقوله تعالى: ۷ ار عِندَهْرَ خرن َة ريك العزیز الْوَمَّابِ ا( 4 
27 . ل آم مندهم خرن ریک از شم اي رو | O‏ وقوله 
ا یکرت خرآین رمو ری( سكم ية اناق وکا 


ےت 4 7 وقوله 92 ۳ اط ارق 
لمن یاه ویر وك أكثر الاس لا يَعَلَمُونَ ا ۹ء وقوله تعالى : 0 
ای 


کنل ا لس کته و و 2] الد الاية» وقوله و  :‏ وا 
سل بم کر عل بض في لزق 4 الا وقوله تعالى : من تست 


2 5-1 


م و ميسكم في الوا دیا 4% الاية» وقوله تعالى: 0 ا او تم ف 


2 او ےک 1 یةء وقوله تعالی: 7 000 
مه رتم قلتفق متا 4 له الایت وقوله تعالی : # ومن قدر عله 
رق أي ضبق عليه رزقه؛ لقلتەء وكذلك قوله # با رل مسط آلرزق لمن اء 


21 ~~ 


ویر في الآيات المذكورة» أي يبسط الرزق لمن يشاء بسطه له 


۱۷۸ 


۱۹۰ آضواء البیان 


ویقدر أي یضیق الرزق علی من /یشاء تضییقه علیه» کما أُوضحناه 
في و تیاه في الكلام على قوله تعالی : # فظن أن أن نقدر 


وقد بين جل وعلا في بعض الایات حكمة تضييقه للرزق على 
من ضيقه عليه . 

وذکر أن من حکم ذلك أن بسط الرزق للإنسان قد يحمله على 
والطغیان» عون تعالى : © # ولو مط له ارز لِعبَادوء لبَعَوَأ في 

لاض وڈایکن بل در کا باه پعبادوء بر یر لها ۹ء وقوله تعالی : 

۱ OO, شن ليطي ار‎ E 

* قوله تعالى : شلك يَأ لین ما وی يو وسا وال 
وب إِلَيَكَ وما وصسًا بو تراهم وموسی 5 ٤‏ اتک . 

قد قدمنا الکلام عليه في سورة الأحزاب شی الکلام علی قوله 
تعالی ولد دمن لسن یمهم وداک زین وج 4 الآية: 


٭ قوله تعالی : ولا تتفرفو أ فی2 . 


الي : (فيه)» رام جع إلى (الدین) في قوله: (آن 
وما تضمتہ هذه الآبة الكريمة من الٹھي عن الافتراق في 
الا جاء مبيناً في غير هذا الموضع» و و الهو يق سی 
جم ےت اہ 74 وال 


رهم کم ۷ سر رر سے گے سا 


اوہ ولا تک نوا ہے عن سیل .تا یو اک 


سورة الشوری ۱۹۱ 


هذا ا 0(" ذلك کقوله ا ا 
وکوا مت تی ملک الوم ہم با انا ینعلوت 409 ؛ 
لأن قوله: ‏ آست منم فی گیء# إلى قوله : # مود فيه تهديد عظيم 

ا ےت : ۶ ون مد هزد امک أمة 


وده وا کم مالو | یا فنقطعواً اهر بینمم زرا کل جرب يما مهم 
فرحون | در و ی 
فقوله : ل ون اذو أك ام ود أي إن هذه شريعتكم شريعة 
واحدة ودینکم دين واحد» وربكم واحد؟ فلا تتفرقوا في الدين. 
07 جل وعلا: و تک ا چس نم زر ٩‏ دلیل على آنهم 


مسج ہے ہہ 


وقوله 3 ار * فيه تهديد لهم 
ووعيد عظيم على 

ونظير ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء : # إِنَّ هنزو أ 
مه رده نا کم عدون | 6 راغ يتف سکل 
نا دجوت 4 فقوله تعالی : « ڪل لتا رجعوت | O‏ 
اشا تهديد لهم ووعید على ذلك» وقد أوضحنا تفسیر هذه الایات 
في آخر سورة الأنبياء في الکلام على قوله تعالى # إن هلزوء أُمتکم 
سود > الآية. 


وسبعین فرقةء وافتراق النصاری إلى اثنتين وسبعین فرقة» وافتراق 


رسد 


۱۲ آضواء البیان 


شل الا مه إلى ثلاث وسبعین فرقة» وآن الناجية منها واحدة وهی 
التی كانت على ما كان عليه النبی اَل وأصحابه . 
7 و می ر وھ سے س ر سے و ے تا 

/ قوله تعالی  :‏ کر عل مرک مومع الد . 

بين جل وعلا أنه (کبر على المشرکین) أي شق علیهم وعظم 
ما يدعوهم إليه پا من عبادة اللہ تعالی وحده» وطاعته بامتثال أمره 
واجتناب نهيهء ولعظم ذلك ومشقته عليهم كانوا يكرهون ما أنزل الله 
ويجتهدون في عدم سماعه لشدة كراهتهم لہ بل يكادون يبطشون 
بمن يتلو عليهم ايات ربهم لشدة بغضهم وكراهتهم لها. ‏ 

والایات الموضحة لهذا المعنی کثيرة فی کتاب الله وفيها بیان 
أن ذلك هو عادة الکافرین مع جمیع الرسل من عهد نوح إلى عهد 
محمد َيِل . 

فقد بين تعالى مشقة ذلك على قوم نوح وكبره عليهم في 

ےھ ار رص مسح ہر سے دل رو ک2 
مواضع من کتابه» کقوله تعالى : * 40 واتل ليم نبا نوچ إِذْقَالَ لِقَومدِء قور 
ما ا ارک یم 2 رم بوک اس ص يه ال رل 5 

إن کان کر علبیکر نمی وتذکبری ہکات الہ مل الله تک 4 الاي 
وقوله تعالی عن نوح * وا كلما دعونهم تعفر لهم جعلواً َعَم ی 
مم امعو ای رز واش کا شیک زب . 

فقوله تعالی : ٭ جتاوا یمق دجم وَأسْحَفْسَوَا امم يدل دلالة 
واضحة على شدة بغضهم وكراهتهم لما یدعوهم إليه نوحء فهو 
واضح في أنهم كبر عليهم ما يدعوهم إليه من توحيد الله والإيمان به. 

وقد بين الله تعالى مثل ذلك في الكفار الذين كذبوا نبينا 


محمداً ية في آيات من کتابه» كقوله تعالی : « ولد تلهم ءايشا 


کر یں سے 


سح و 7 07 مر م ر رر سے 
بت تعرف فى وجوو الست کفروا اآمنگر یکدوک سطوت 


بو سم 


بابک یتلوم هم یتک فقوله تعالی : ظ قرف ف ومو لرک 
کت واّیت يدل دلالة واضحة على شدة بغضهم 
وكراهيتهم لسماع تلك الآيات. 


/ وكقوله تعالى : ل وقال الذي كمَروأ لا معو إا الان والقر نی 
الاب وقوله تعالی في الز خرف : « قد يمتتكر بای وک ESSE‏ لح 
كترهوت 49 وقوله تعالى في قد أفلح المؤمنون : * ای ولون اة 
بل انم الح وَأَستَتَم لحي كَرِهُونَ ا 4ء وقوله تعالى في القتال: 
© ذلك باتهم كُرِهُوأ اما انز الہ َاَحبط آععلهر ا وقوله تعالی: يك 
ءابات آله ي توا عك باس أي دی بعد َه وء‌اینند. ون از © با ونل ہل أمَاكِ 


بر ےھ يتنه و 2 O)‏ 
وقوله تعالى : « وک کل عت شا و کت ل أ سمتها كن ف 
ده وف مشر تان یر ا وقوله تعالی : کر 2-6 
ما عون لَه وف ءاذانتا وفر وم یا ویک جاب 4 الاية. والایات 
بمثل ذلك كثيرة: 


واعلم أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل اللہ يجب على كل 
مسلم آن پحذر کل الحذر من آن بطیعهم في بض آمرهم؛ لآن ذلك 
يستلزم نتائج سيئة متناهية في السوی کما أوضح تعالى ذلك في 
قوله  :‏ آقلا بو الاب آم عل قلوب أَتْمَاتّھا 6 ام یمک ارندوا عل 
کے کشر ےد سر موق له و کر 
نم الوا بت کرهوا مہ تا لضت زح تک 
رد کت ود هم لمات که د برشت وجومهم اتمم ۷ 


1 


5 ا 2 ۳ ا 21 وگ رهوا رضوائع کو 
کو ری aT‏ 


۱ 


۱۸ 


۱۹ آضواء البیان 


من أن یقول للذین كفرواء الذین یکرهون ما آنزل الله : سنطیعکم في 
بعض الأمر؛ لأن ذلك يسبب له ما ذکره الله فی الایات المذکورقت 
ویکفیه سا و الك قول ربة تعالی : « کت دا تفت 
الم که بضربوت وجوههر رهم 0 جا # إلى قوله: ۱۳۹3 
آعملهر )4 . 


/ 1 ان : « له تې یه من اء وی یمن 


الاجتباء فى اللغة العربية معناه الاختيار والاصطفاء 5 


وقد دلت هذه الاية الكريمة علی أنه تعالی یجتبی من خلقه من 
يشاء احشاءه. 
وقد بين في مواضع آخر بعض من شاء اجتباءه من خلقه» فبين 
7 7 ۶ ر گے مس 
أن منهم المومنین من هذه الأمة» في قوله تعالی: # بتآیها الزیت 
او اما اس لوا وا أ واعبدوأ تی ۳ لحر * ٭ إلى قوله : 
کو 3 اد سے ام مر ہک مرت 5 
ہُو کم وما جم کر في الین ین حرج 4ء وقوله تعالى: « مم 
ریا لكب النین أصطفيتا من عبادنا 4 الاية . 
ہے وور جرع ہے 7 
وخ هرز قب گر قت © 4: وذکر أن منهم ابراهیم في 
ویر کات أت إلى و رواد 
بالتعیین . 


وقوله تعالی : # وی اه م من ينك 4)2 آي من سبق في 


سورة الشوریٰ ٥‏ 


علمه أنه ينيب إلى الله وو و و 
ونظير هذه الاية قوله تعالی في سؤوة اعت وت رک کر مر 
6 8 ہت ال من ناب ڑ 40 . 


٭ قوله تعالی: ٭ وقل ءَامَنث يمآ آنزل الله من تب 

بزٹ لکل يت . 

تقدمت الایات الموضحة له في سورة البقرة في الکلام على 
قوله تعالی وا ون یرت ین تب لا ترش بات لبر 1 منه مَنْهَمَ 4 . 

1 + قوله تعالی: # الله ایی آَل الكتب یال ۱۸۳ 
وَألْميرَانٌ) . 

بين جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أنه هو الذي أنزل الكتاب 
فى حال كونه متلبساً بالحق الذي هو ضد الباطل» وقوله: # الكتب» 

وقد أوضحنا في سورة الحج أن المفرد الذي هو اسم جنس 
يطلق مرادا به الجمع» وذكرنا الايات الدالة على ذلك مع الشواهد 
العربية . 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة ٭ وَآلْميرَآنَ4 يعني أن الله جل 
وعلا هو الذي أنزل الميزان» والمراد به العدل والانصاف . 

وقال بعض أهل العلم: الميزان في الایة: هو آلة الوزن 

ومما یؤید ذلك آن المیزان مفعال» والمفعال قیاسی ذ في اسم 
الالة. 


۸٤ 


وعلی التفسير الأول وهو أن المیزان: العدل والانصاف؛ 
فالمیزان الذي هو الة الوزن المعروفة داخل فیه؛ لأن إقامة الوزن 
بالقسط من العدل والانصاف. 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الله تعالی هو الذي آنزل 
الکتاب والمیزان آوضحه في غير هذا الموضع کقوله تعالی في سورة 
الحدید: « دسا شتا ايت وا هر آلکتب اموت 
وم تاش بالط 4 . 


فصرح تعالی بأنه آنزل مع رسله الکتاب والمیزان لأجل أن یقوم 
الناس بالقسط ‏ وهو العدل والإنصاف» وکقوله تعالی فی سورة 


الرحمن : ۶ والسَه رها ووسَع لمات ارب ألا توا في المبران © 


7 آلوزت 6 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي یظهر لی والله تعالى 
أعلم : أن المیزان / في سورة الشوری وسوره الحدید هو العدل 
والانصاف؛ كما قاله غير واحد من المفسرين. 

وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان المعروف» أعني آلة 
الوزن التي يوزن بها بعض المبیعات . 

ومما يدل على ذلك أنه في سورة الشورى وسورة الحديد عبر 
بإنزال الميزان لا بوضعه» وقال في سورة الشورى: ٭ آله الى رل 
التب یال ومين ۹4ء وقال في الحديد: ۳ وارلا مهم الكتب 
والمیرانت؟. 


وآما في سورة الرحمن فقد عبر بالوضع لا الإنزال» قال: 


00 والسماء رفعھا ووضع الان 30 ٹم أتبع ذلك ہما 0 على آن 
المراد به الة الوزن المعروفت وذلك في قوله: © وأ كوا ارت 
لفط ولا یروا المیکان © )#؛ لان المیزان الذي و عن إخسارہ 
هو آخو المکیال» کیا قال تعالی : 8 اوی الكل ولا تکونوا من 
خسن انبا وروا يالقسشطایں سح 2 ولا تسوا الاس اقا 
وقال تعالى : « ول للم ند الوا عل آلاس ورن © و 
الوم أو وروم یرون ا سا 7 4 قدي 2 
تم 00+022 الآية» وقال کالی غنه: ایض :۵ ود 

جات نةه یس کک ارد أ الکیل والميرات ۽ الایت 
وقال تعالى ذ في سورة الأنعام : #وآوفو الكيل وَالْميرَانَ اش تپ 


کلف تسا لا وُسَعَهَ] ۹ء وقال تعالى في سورة بني إسرائيل : # وفوا 


1 لکل اه 


ہے سح قف م 


ل ہت بالقسطاس مسق ذلك حر وا سن تأوبلا 4109 . 

فان قیل: قد اخترتم أف اھر اف الان في سورة الشورى 
وسورة الحدیدء هو العدل والانصاف» وأن المراد بالميزان فی سورة 
ET‏ الم کرت نان کافس انت 
القرانية» وعلی هذا الذي اخترتم /یشکل الفرق ہین الکتاب 
والمیزان؛ لآن الکتب السماوية كلها عدل وإنصاف . 

فالجواب من وجهین : 

ا تار ا ی را افاضر 
عنه بصفتین مختلفتين جاز عطفه على نفسهء تنزیلاً للتغایر بين 
الصفات منزلة التغاير في الذوات؛ ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله 
تعالی : نت ال ز با انی خَلقَ فسوی 9 وی در فھدیٰ SIO‏ 
ا آل 0 ٩‏ ال واحد والصفات مختلفة» وقد ساغ 


۱/۸۵ 


۸٦ 


۱۹۸ آضواء البيان 


العطف لتخایر الصفات . ونظیر ذلك من کلام العرب قول الشاعر : 
إلى الملك القرم وابن الهما م ولیث الكتيبة في المزدحم 

وأما الوجه الثاني : فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله 
في «إعلام الموقعين» من المغايرة في الجملة بين الكتاب والميزان. 

وإيضاح ذلك: أن المراد بالكتاب هو العدل والانصاف 
المصرح به في الكتب السماوية. 

وأما الميزان» فيصدق بالعدل والإنصاف الذي لم يصرح به في 
الكتب السماوية» ولكنه معلو م مما صرح به فيها . 

فالتأفيف في قوله تعالى : < تق لمآ أي من الكتاب ؛ ؟ لأنه 
مصرح به في الکتاب؛ ومنع ضرب الوالدين مثلاً المدلول عليه بالنهي 
عن التأفيف» من الميزان» أي من العدل والإنصاف الذي أنزله الله مع 
ا 


/ وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق. المنصوص في 
ا EES‏ من الكتاب الذي أنزله الله ؛ 
لأنه مصرح به فيه . 

وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك» من الميزان الذي آنزله الله 
مع رسله. 

وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله  :‏ لد ارين ینود 

مل اتی طلما تما یا مون في بطأُونه کاو 4 الایت من الكتاب . 

وتحريم إغراق مال اليتيم وإحراقه» المعروف”'' من ذلك» من 

الميزان الذي آنزله الله مع رسله. 


. كذا في الأصل‎ )١( 


سورة الشوری ۱۹۹ 

وجلد القاذف الذکر للمحصنة الأقى ' ثمانین جلدة ورد 
شهادته» والحکم بفسقه. المنصوص في قوله تعالی: و ی 
تسکت م أ و شب نوف تي ج إلى قوله: ی 
كبوأ الایت من الکتاب الذي آنزله الله . 

وعقوبة القاذف الذکر لذکر مشله. والانثی القاذفة لذکر 
آر لاس سلل ات العقوينة الجتمبوضة ي الق ران ره الميزان 
ی ۱ 

وحلية المرأة التي كانت مبتوتة» بسبب نکاح زوج ثان وطلاقه 
لها بعد الدخول. المنصوص في قوله تعالی : # ون طلتَ جاح كنا 
أن يَرَابجَعآ*. أي فان طلقها الزوج الثاني بعد الدخول وذوق العسیلة. 
(فلا جناح عليهما) أي لا جناح على المرأة التي كانت مبتوتة؛ 
والزوج الذي كانت حراما عليه أن يتراجعا بعد نكاح الثاني وطلاقه 
لها - من الكتاب الذي أنزل الله . 


وأما إن مات الزوج الثاني بعد أن دخل بها وكان موته قبل أن 
يطلقهاء / فحليتها للأول الذي كانت حراماً علیه» من الميزان الذي 
أنزله الله مع رسله. 


وقد أشرنا إلى كلام ابن القيم المذکور» وأكثرنا من الأمثلة 
لذلك في سورة الأنبياء في کلامنا الطويل على قوله تعالى: 8 وداوود 


وَسَلِيمنَ از عکمان في اه الآية . 


٭ قوله تعالی : * ومایدريك لَعَلَّ أَلسَّاعَدَ ری 4)9 . 


قد قدمنا الایات الموضحة له» في آول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: اف آتر فلا علو الآية» وفي سورة 


۸۷ 


A۸ 


Yo‏ آضواء البیان 


الأحزاب في الكلام على قوله: # وبا يذريك لعل السَاعة تَخْونُ 
قربا 6 وفي سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالی : 
3 درم رم الأزكة» الایة. 


عط 


* قوله تعالی: ۶ مَنْتَمَجل نجل يها لت لا بیشن يها 
ص و a‏ لک ص و و 8ه 
ورک رات امو شا و علم و نها نَها لْلَى 4 . 
ذکر تعالی فی هذه الاية الكريمة ثلاث مسائل : 
الأولى: أن الکفار الذین لا يؤمنون بالساعت یستعجلون بها أ 
یطلبون تعجیلها علیهم» لشدة انکارهم لها . 
والثانية : أن المؤمنين مشفقون منهاء أي خائفون منها. 
والثالثة : آنهم یعلمون آنها الى ی أن قیامها ووقوعها حق 
لا شك فيه. 
وكل هذه المسائل الثلاث المذكورة فى هذه الاية الكريمة 
أما استعجالهم لهاء فقد قدمنا الايات الموضحة له في سورة 
الرعد في الكلام / على قوله تعالی: ل وستعجلوتك یلد مَل 


e سے‎ 


اح وید لٹ من تلهم لته وفي غير ذلك من المواضع 


7٦09‏ ا التي هي إشفاق المؤمنين وخوفهم من 
الساعة» فقد ذکره في مواضع أخرء کقوله تعالی : « ال مورک 
ریم بالَعَیپ وھ ين السا مشفقورک € وقوله تعالى: # يحَافُونَ 
ربا فیه القلویت والکر الگا 4ء وقوله تعالى : یش ار 


افون یوما کان شرع مستطیا )€ . 


وأما المسألة الثالثةء وهي علمهم أن الساعة حق» فقد دلت 
عليه الایات المصرحة بأنها لا ریب فیها؛ لأنها تتضمن نفي الريب 
فیها عن المؤمنين» والریب : الشك کقوله تعالى عن الراسخين في 
العلم : 8 ّا تك بجتامع الان لوو لد رف الایف وقوله تعالی : 
ظا ال 8 که الا هو تمتك إل بو اوک لا ریب فده الایت وقوله 
تعالی : ۶ ویک هن و ریب فيه # الایت وقوله تعالی : 
ورین انم لا ریب فيد الایةء وقوله تعالی: ےت 
زان ی الموق وان عل کل کیو رب از باون امام اة لار فیا وار 


سے ر سم 


بعت من ف القبور | 9 إلی و من الایات . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 


م 


قوله تعالی : 8 : کب لاع راک ES‏ سب | . 
وقوله تعالی في هذه الایة الكريمة : # بمارویتک € مضارع 
ماری» پماري مراء وممارات إذا خاصم وجادل . 
/ ومنه قوله تعالی : « فلا مار فہغ لام هرا . 
e‏ ید 4 أي بعید عن الحق جا 
ہے في . سورة ت الشعراء' في الكلام علی 7 تا ار 
ہےر ہے کے ے کے مہہ رص مج ہوم ره 
٭ قوله تعالی : # قل لا اسلک مه جرا إلا المودة فى الفرئ * . 
قد بينا في سورة هود في الکلام على قوله تعالی : وق 07و 


۱۸۹ 


۳۰۲ آضواء البیان 


املسم مه ما لا 4 الاية» أن جمیع الرسل علیهم الصلوات والسلام 
لا يأخذون أجراً على التبليغ » وذکرنا الایات الدالة على ذلك . 

وقد ذکرنا في کتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ایات الکتاب» 
وجه الجمع بین تلث الایات» ۳ الشوری هذهء فقلنا فيه : 


رص ا ص 


6 مر ے> صرح سمس . مج هم رظ ۳ 

اعلم ولا أن في قوله تعالی # إلا امد في الْفَرك» آربعة آقوال : 

الأول ورواه الشعبي وغیره عن ابن عباس » وبه قال مجاهد 
وقتادة وعكرمة وآبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم» كما 
نقله عنهم ابن جرير وغيره» آن معنی الاية قل لا اسک کہ َج رل 
همرس یم و م وم را 7 ۶ 
المودة في القرت 4 آي إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبینکم 
فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس» كما تمنعون كل من 
بینکم وبينه مثل قرابتي منکم وكان وه له في كل بطن من قريش 
رحمء فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبلیغ؛ لانه مبذول لكل 
أحد؛ لان کل أحد يوده آهل قرابته وینتصرون له من أذى الناس . 

/ وقد فعل له ذلك أبو طالب» ولم يكن أجراً على التبليغ؛ لأنه 
لم یؤمن. 

واذا کان لا يبال آجرا الا هذا الذى: لیس باج تحقق آنه 
لا سا ار كن اا 
ولا عيب فیهم غير أن سیوفهم بهن فلول من قراع الکتائب 

ومثل هذا يسميه البلاغیون تأکید المدح بما يشبه الذم . 

وهذا القول هو الصحیح في الآية» واختاره ابن جریرء وعلیه 
فلا إشکال . ۱ 


سورة الشوریٰ ۲۳ 


عد 
ےر ہے 


الثاني : أن معنی الاية « إلا لْمَوَدَهَ في یه أي لا توذوا فرابتي 
وعترتي واحفظوني فیهم» ویروی هذا القول عن سعید بن جبیر 
المودة بين المسلمین واجبة فیما بينهم» وأحرى قرابة النبي بيا قال 
٠ ١‏ ما کے کے کے مه وه کے ہک ہے 5 یق ل 
تعالی  :‏ والْمَؤْميُونَ وَالْمُؤْصت بعصم أولياء بعض *. وفي الحديث «مثل 
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد» إذا أصيب منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمی)ء وقال کل : «لا یمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)ء والأحاديث فى مثل هذا كثيرة 
جدا. 


ودا کان نفس الاين یوجب هذا بين المسلمین» تين أنه غير 
عوض عن التبلیغ . 

وقال بعض العلماء : الاستثناء منقطع على كلا القولین» وعلیه 
فلا [شکال . 

فمعناه على القول الاول: لا لحم عليه حرا ٭ لکن 
آذکرکم قرابتي فيكم . 

/ وعلى الثاني : لکن آذکرکم الله في قرابتي» فاحفظوني فیهم . 

القول الثالث» وبه قال الحسن: (إلا المودة في القربی) أي الا 
آن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح. وعلیه فلا 
إشكال؛ لأن التقرب إلى الله ليس أجراً على التبلیغ . 

القول الرابع : (إلا المودة في القربی)ء أي إلا أن تتوددوا إلى 
قراباتكم وتصلوا أرحامكم. ذكر ابن جرير هذا القول عن عبد الله بن 


۱۹۱ 


14۲ 


۲٢٤‏ آضواء البيان 
القاسم وعلیه أيضاً فلا إشکال؛ لأن صلة الانسان رحمه ليست أجراً 
على التبلیغ . 

فقد علمت الصحیح في تفسیر الایق وظهر لك رفع الاشکال 
على جميع الاقوال . 

وأما القول بأن قوله تعالی : لاا لا او فى ت46 منسوخ بقوله 
تعالی : ل ماسألتكم ين بترم كم > > فهو ضعیف. والعلم عند الله 

وقد علمت مما ذکرنا فيه أن القول الأول هو الصحیح في معنی 
الایت مع آن کے اس الناس يظنون آن القول الثاني هو معنی الایف 
فیحسبون أن معنی لا امه ام 4 إلا أن تودوني ذ في أهل قرابتي . 

وممن ظن ذلك محمد السجادں حیث قال لقاتله یوم الجمل : 
أذكرك حم يعني سورة الشورى هذه ومراده أنه من آهل قرابة 
رسول الله گلا ای می لن الله تعالى قال في حم هذه: 
9 ندال کی الا رظ رد المع النلکوں یه هين ال 
بالایق ولذا قال قاتله في ذلك : 

وقد ذکرنا هذا البيت والأبيات التى قبله فی آول سورة هوده 
وذکرنا أن البخاري ذکر البیت المذکور في سورة المومن وذکرنا 
الخلاف في قائل الأبیات الذي قتل محمداً السجاد بن طلحة بن 
عبید الله یوم الجمل» هل هو شریح بن آبي آوفی العبسي كما قال 
البخاري» ۳ النخعي » آو عصام ابن مقشع آو مدلج بن 


سورة الشوری ۳۲۰۵ 


وممن ظن آن معنی الاية هو ما ظنه محمد السجاد المذکور 

الکمیت» في قوله في آهل قرابة رسول الله كَل : 
وجدنا لکم في ال حامیم آية تأولهامناتقئ ومُعْربُ 

16۷٣۷‏ 9 الأول ۶ ال 
مود فى المرون که أي إلا أن تودوني في قرابتي فيكم وتحفظوني فيهاء 
فتکفوا عني آذاکم وتمنعوني من آذی الناس» كما هو شأن آهل 
القرابات . 

: 5 ج > سے مم بو ور ما 

٭ قوله تعالی : # ومن بقترف حسمة نرد لم فا حسما # . 

الاقتراف معناه الاکتساب» أي من يعمل حسنة من الحسنات 
ویکسبها نزد له فیها حسنا أي نضاعفها له. 

فمضاعفة الحسنات هى الزيادة فی حسنها» وهذا المعنی 
هنتخ من کتاب الله تعالی» کقوله تعالی : وان ىك حَسَنَة 
مه وت ن ا جرا عظیما یا ۹ء وقوله تعالی: ۷ من جا 
كلس م عفر اماما وقوله تعالى : 0 
مرا ہے و آل مایا سکره 4 وقوله تعالی : % وَأقيموا أَلصَلَو وءاثوأ 
لَك افوأ هه یا ا کت ذا رات وی عرو بد نز 
+ 00 خيراً عق اضرا ناذه فى ج كنا لا هی 


١ ۱ #0‏ روم یی 2 لات سا رپ رف اضر 
/ ا قوله تعالی : 3% هو الذى يقبل الوب عبادو ویعفوأً عن ۱۹۳ 


بين تعالى في هذه الاية الكريمة أنه هو وحدہ الذي يقبل التوبة 


۱1۹4 


۳۰۹ آضواء البيان 


عن عباده ویعفو عن السیثات. وقد جاء ذلك موضحاً في مواضع 
اجر کقوله سان 2 ا کنا أن اه هو شيل ارب عن عادو وباغذ 
الصدقتِ وان آله هو الوب ليم 43 وقوله تعالی : « يكام لت 
اما ووأ إل ال توب نوا سی رہ أن بکتر عنکم سَيكَايَكُم 4 الایق 
وقوله تعالی  :‏ 0 لاله إلى غير ذلك من الایات . 

وقد قدمنا معنی التوبة وأركانهاء وزالة ما في أر کانها من 
الإشكال» في سورة النور في الكلام على قوله تعالى : وَيُويوَا إل الله 
ا الو ا 9ے 

جا قو له تعالی : وا ش52 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أنه ينزل ما يشاء تنزیله 
من الأرزاق وغيرها بقدرء أي بمقدار معلوم عنده جل وعلاء وهو 
جل وعلا أعلم بالحكمة والمصلحة في مقدار كل ما ينزله. وقد 
آوضح ج هدا في ٹر هذا ارت کقوله تعالی : ان بن شىء | 


ندا رايم وما نله : إلا بِعَدَرِ تَعْلُور | )۰€ وقوله تعالی: #وَكلٌ 
سىء عند ويدار رب إلى غير ذلك من الایات . 


ZK 


سم >> ور 


٭ قوله تعالی : # وما ات نشم بمعجرین فى الْدرْض 1 الایة . 
قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة النور في الکلام على 


فوله تعالی : / اس الین دروأ مج زیت ف الارض وماوم آل 28 
الایة . 
٭ قوله تعالی : # ومن لكيه لور في ابر کالعلر 40 . 
قوله : (ومن ایاته) أي من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه 
للعبادة وحده» (الجوار) وهى السفن» واحدتها جارية» ومنه قو له 


بحووة القنوری ۳۷ 


جارية لانها تجري فی البحر . 


00 ل[ أي کالجبال» شبه السفن بالجبال؛ 
لعظمها. وعن مجاهد أن الأعلام القصور› وعن الخليل : أن کله 


وهذا الذي ذكره الخليل معروف فى اللغة» ومنه قول الخنساء 
و اھ سنا 
وان صخرا لتأتم الهداة به گاتے علم في راس نار 


70 هه الایة الكريمة من أن جريان السفن في البحرء 

وت بان تعالى الدالة على كمال قدرته» جاء 26 في غير هذا 
ا كقرله ا اڈ َم أن جاريم ف ادك أ 
وکقتا هم ِن مت ما کیو 9 دم اميم کش مق ده 
م إل جين €3 وقوله تعالی: # قآنینند واصحب 
که وجَعَلئهآ ی إلعلييت 9 ۹ء وقوله تعالى: لد فى عَلق 
لوت وَالْأَرِضٍ واختالف ال والتهار وال ال رى ف البح با یتقع 
النَاس 4 إلى قوله : ۶ لَآينتٍ لْقَوَمِ يَعْقِلُونَ 3 وقوله تعالی في سورة 
النمل: # شرف الفا مواخر فيو ونوا من قصلي € الایت 

و صرح ۵ م 07 بب - 


وقوله في فاطر : وتری الفلك فيه مواخر و من فلو که الایت 
والایات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 


/وقراً هذا الحرف نافع وآبو عمرو (الجواري) بیاء ساكنة بعد ۱۹۵ 
الر اء ذ في الوصل فقط دون الوقف» وقرآه ابن کثیر بالیاء المذکورة فى 


گے 7 


۱۹۹ 


۲۰۸ آضواء البیان 


ارول والوقف معأ وقرأه الباقون (الجوار) بحذف الیاء في الوصل 


2 ہےر م ہے حطر - مر 


* قوله تعالى: ‏ وَالَذَِ حضون كبر الم والنوچجش 
الآية. 

قرأ هذا الحرف حمزة والکسائی رکشل الاثم) بكستن الباء 
بعدھا ياء ساكنة ورای على صيغة الافراد. 

وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الرای 
وقوله: E‏ على قؤله” لوم ند لو 
خر وابقی لیب اموا ول ریم ولو OE‏ أي وخير وأبقى أیضاً للذین 
يجتنبون کبائر الائم والفواحش . 

والفواحش جمع فاحشة. والتحقيق إن شاء الله أن الفواحش من 
جملة الكبائر» والأظهر آنها من آشنعها؛ لأن الفاحشة فى اللغة هى 
آری الموت يعتام الکرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 

فقوله: «الفاحش» أي المبالغ في البخل المتناهي فيه. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من وعده تعالی الصادق للذین 
یجتنبون / كبائر الإثم ور برا مادو اع مو ارات الذي هو 
خير وأبقی» جاء موضحاً في غير هذا الموضع» فبين تعالى في سورة 


وعد 2 


النساء أن من ذلك تكفيره تعالى عنهم سيئاتهم» وإدخالهم المدخل 
الكريم وهو الجنةء في قوله تعالی : # ین بوا کبایر ما هون عنَة 
گور نکم س کے ويلك زعلا زيب ل( وبين في سورة 
النجم أنهم باجتنابهم كبائر الإثم والفواحش یصدق عليهم اسم 
المحسنين» ووعدهم على ذلك بالحسنىء والأظهر أنها الجنة 
ويدل له حديث: «الحسنی الجنة. والزيادة النظر إلى وجه الله 
الكريم» في تفسير قوله تعالی: ی شتا لتق وراد 4 كما 
قدمناه . 


ہم 


تاس المذکورة هي قوله تعالی: کہ ان کت 
یل( 4 ثم بين المراد بالذين أحسنوا في قوله: « الب تب 


نے ےتا 


کر الاثر لوحت ولا الم درک ويم افر : 

وأظهر الاقوال في قوله : (الا اللمم)ء أن المراد باللمم صغائر 
الذنوب» ومن آوضح الایات القرانية فى ذلك قوله تعالی : # إن 
متا کباپر ما تون عَنَهُ4 الاية؛ فدلت على أن اجتناب الکباثر 
ہی ات الضفای مق نا سر الف ان الق ان 

ویدل لهذا حدیث ابن عباس الثابت في الصحیح. قال: ما 
رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال آبو هريرة عن النبي تلا قال: 


يصدق ذلك ۲ يكذبه» 1 


وعلى هذا القول فالاستثناء في قوله: (إلا اللمم) منقطع؛ لأن 
اللمم الذي /هو الصغائر على هذا القول لا یدخل في الكبائر ۱۹۷ 


۳۰ آضواء البیان 


والفواحش» وقد قدمنا تحقیق المقام في الاستثناء المنقطع في سورة 
مریم في الکلام على قوله تعالی  :‏ لَايسْمَعُوتَ فا فا لاسما . 

وقالت جماعة من آهل العلم : الاستثناء متصل» قالوا: وعلیه 
فمعنی (إلا اللمم) إلا أن یلم بفاحشة مرة ثم یجتنبها ولا يعود لها بعد 
ذلك . 

واستدلوا لذلك بقول الراجز : 
ان تفر الاب سے جا واي ع مسا ال 

وروی هذا البیت ابن جرير والترمذي وغیرهما مرفوعاء وفي 

وقال بعض العلماء: المراد باللمم ما سلف منهم من الکفر 
والمعاصي قبل الدخول فی الاسلام. ولا یخفی بعده. 

وأظهر الاقوال هو ما قدمناء لدلالة اية النساء المذکورة علیه 
وحدیث ابن عباس المتفق عليه . 

واعلم أن کباثر الائم ليست محدودة في عدد معين» وقد جاء 
تعيين بعضهاء کالسبع الموبقات أي المهلکات؛ لعظمهاء وقد ثبت 
في الصحيح من حديث آبي هريرة أنها «الإشراك با وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) . 

وقد جاءت روايات كثيرة عن النبي ول في تعيين بعض 
الكبائر» كعقوق الوالدين» واستحلال حرمة بيت الله الحرام» 
والرجوع إلى البادية بعد الهجرة» وشرب الخمر واليمين الغموس 
والسرقة» ومنع فضل الماء» ومنع فضل الكلاء وشهادة الزور. 


سورة الشوریٰ ۲۱۱ 


/وفي بعض الروایات الثابتة في الصحیح عن ابن مسعود: آن 
آکبر الکباثر الاشراك باش الذي خلق الخلق» ثم فتل الرجل 
ولده خشية أن يطعم معه» ثم زناه بحليلة جاره. وفي بعضها 
أيضاً: أن سباب المسلم فسوق وقتاله کفر» وذلك يدل على آنهما من 
الکبائر . 

وفي بعض الروایات : أن من الکباثر الوقوع في عرض المسلم؛ 

وفي بعض الروایات : أن منها جمع الصلاتین من غير عذر . 

وفي بعضها: أن منها الیلس من روح 0 والامن من مکر الله؛ 
ویدل علیهما قوله تعالى : ان لا یاک من روج أله ال 1 
الكتهروت ١‏ 0 00 "۲ تج 
« ویک یٰ9 4 
2-1 ی دايرَةٌ ا سے مایت کو اعد اه هی و 

مصبا 4 . 
وفي بعضها "۰" في الوصیة . 


سرج گر ری مرو خب وھ مر 


تن ای ا . وقدمنا 09 فی سورة ھت 


وفي بعضها: أن من آهل الکباثر الذین یشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمناً قلبلا» ویدل له قوله تعالی: ‏ ریک ل حَلَقَ لَهُمْ في 


۱۹۸ 


۲۳ آضواء البيان 


ال رز ولا بکلمهم اه ولا ينظر رهم یوم اتمه ولا یهت ور 
داب یم وج . 

ولم نذکر / آسانید هذه الروایات ونصوص متونها خوف 
الاطالت وآسانید بعضها لا تخلو من نظر لکنها لا يكاد یخلو شىء 
منها عن بعض الشواهد الصحيحة. من کتاب الله أو سنة رسوله 28 . 

واعلم أن أهل العلم اختلفوا في حد الکبيرة. 

فقال بعضهم : هي کل ذنب استوجب حداً من حدود الله . 

وقال بعضهم: هي کل ذنب جاء الوعید عليه بنار أو لعنة 

واختار بعض المتأخرین حد الکبيرة بأنها هي کل ذنب دل على 
عدم اکتراث صاحبه ا 

ول و وہ 0 لا تتحصر فى 
سبع» وأن ما دل عليه من الأحاديث على آنها سبع لا يقتضي 
انحصارها فى ذلك العدد؛ لانه إنما دل على نفي غير السبع 
بالمفهوم وهو مفهوم لقب؛ والحق عدم اعتباره. 

ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضاً؛ لأن زيادة الکبائر 
على السبع مدلول علیها بالمنطوق 

وقد جاء منها في | لصحیح عدد آکثر من سبع؛ وا لمنطوق مقدم 
علی ا لمفهوم» مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهیم . 


1۳ TE 


والأظهر عندي فی ضابط الكبيرة آنها کل ذنب اقترن بما يدل 
على أنه أعظم من مطلق المعصیةء سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار 
جات سسا رل 
وھ اح ما پیک عن 4 الا 2" وف لے 
علی عدم المساواة» ران بعضص المعاصي کبائر وبعضھا دع 
والمعروف عند آهل العلم : آنه لا صغيرة 2 الاصرار ولا كبيرة نع 

کی کہا 0007 ا رم 

3 قوله تعالی : 9# رؤا سد سينك منلها ۴ . 

قد قدمنا الایات وم سی له 30 7 سورة الل في الكلام 
و اکم تا a‏ 0 
ا 00 

٭ قوله تعالی : # ولمن أننصر بعد بد للم اولك ما عم من 
سيل . 

قد قدمنا الایات الموضحة له في الکلام على ایة النحل واية 
الس المد کیرش اقا 

* قوله تعالی : ور الشلل مرو اماب الایة . 

قد قدمنا الایات الموضحة له سورة الاعراف في ۳ 

على قوله تعالی : پ28 فل عاف کا 


مالک . 


قد قدمنا الایات الموضحة له في آول سورة النحل و في الکلام 


على قوله تعالی : < بل اميك بالروح من مرو عل من 7 ا 
الایة . 
٢‏ / ٭ك٭ قو له تعالی : ما کت ری ما التب ولا الایتن وکن 


مرجم ور ار 7 


جعلنه ورا ہی ہو۔ من شاه من عباتا . 

قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ما کت ندری ما کلب و 
یمن يبين الله جل وعلا فيه منته على هذا النبي الكريم» بأنه علمه 
هذا القران العظيم ولم يكن يعلمه قبل ذلك. وعلمه تفاصيل دين 
الإسلام ولم يكن يعلمها قبل ذلك . 

فقوله: (ما كنت تدري ما الکتاب) أي ما كنت تعلم ما هو 
هذا الكتاب الذي هو القران العظیم؛ حتى علمتکه» وما كنت 
تدري ما الایمان الذي هو تفاصيل هذا الدین الاسلامی» حتى 
00۷ 

ومعلوم أن الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب آهل السنة 
والجماعة أن الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد. 

وذلك ثابت فى احادرث صحيحة کثیرة» منها: حدیث وفد عبد 
القیس المشهور؛ ومنها حدیث: «من قام رمضان إيماناً واحتسابا» 
الحديث› فسمي فيه قيام رمضان انل وحدیث : «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة)» وفي بعض رواياته: ا( بضع وستون شعبة أعلاها 
شهادة ألا إله إلا الله ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 


سورة الشورى 10 


والأحاديث بمثل ذلك كثيرةء ویکفی فی ذلك ما آورده البيهقي 
في اشعب الإيمان». ا ۱ 

فهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعرف تفاصيل الصلوات 
المكتوبة وأوقاتهاء ولا صوم رمضانء وما يجوز فيه وما لا يجوزء 
ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ما تجب فيه ولا قدر النصاب وقدر 
الواجب فيه» ولا تفاصیل الحج؛ ونحو ذلك» وهذا هو المراد بقوله 
تعالی : ۶ ولا آلایمَن ۹ . 

وما ذكره هنا من أنه لم یکن يعلم هذه الأمور حتی علمه إياها 


بأن أوحى / إليه هذا النور العظيم الذي هو كتاب اللہ جاء في غير 
هذا الموضعء کقوله تعالی: «وآترّل أنه عات الککب واه 


ےت الایق وعلا: 27 ن تفص فض ليک 


ود کوھت کہ 
الكفييت © کقوله هنا: ما كت دَرى ما الككب ولا الاين 24 
وقوله تعالى : ¥ وود ضالافھدیٰ (©* على أصح التفسیرات» كما 
قدمناه في سورة الشعراء في الکلام على قوله تعالی : 2 قال لها دا وان 


ےہ ہے 


۳ 240 إلى غير ذلك من الایات . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : ۷ وللیکن لته نوا ری بو 
02 یہت سل را إل اتآ ما 


عسادنا. 


۳۹ آضواء البیان 


وسمي القران نورا؛ لانه يضيء الحق ویزیل ظلمات الجهل 
والشك والشر . 


روااگ ساس ھا ا نوں کت رت 
0 کقوله تعالی : ۷ کات الاس ود جاک رم ين کیک راز یک ور 

میا 59 4 وقوله تعالی : « وََتْبمُا لير ای ات 0 
تعالی : $ ق جا کم يرت اس سے رت © ھی ید 
۸ + مرن جع روك سبل المَلم رور ت من الطلست اک 
الوق باذنه. وبهديهم إل رط مُسَتَقِيِمٍ ( o‏ وقوله تعالی : 
« امو یاو وسولهوالور الى رنه . 

۴ /وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من کون هذا القران نوراً 
يدل على أنه هو الذي یکشف ظلمات الجهل ویظهر في ضوئه 
الحق» ویتمیز عن الباطل» ویمیز به بين الهدی والضلال والحسن 
والقبیح . 

فیجب على کل مسلم أن يستضيء بنوره» فیعتقد عقائده» ویحل 
حلاله» ویحرم حرامه» ویمتثل آوامره ویجتنب ما نهی عنه» ویعتبر 
بقصصه وأمثاله . 

والسنة كلها داخلة ذ في العمل به» لقوله تعالی  :‏ وم ازنک الول 
شور E KS‏ 


٭ قوله تعالی  :‏ ونك دی إل صرط تُستَقیر لم“ . 


الصراط المستقيم» قد بينه تعالى في قوله: # | 2017 
ای رات . 
لصَائِيتَ 42> . 


وقوله فى هذه الاية الكريمة لوَإِنَّكَ لى * الأيةء قد بينا 
ات وت ترش موہ ماب کاو عل کرت جا 
دح کی لس وبينا هناك وجه الجمع بین قوله تعالی: 
# وتك لی ال صل م مُسْتَقِيوِ ل[ » مع قوله: « إِنَّكَ لا ری من 
ابت . 

والصراط في لغة العرب : الطریق الواضح والمستقيم الذي 


آمیر المومنین على صراط إِذا اعوج الموارد ستقیم 


٭ تولهتعلی: کر لور 4 . 
با متا هلو الا 0 e‏ الامور كلها تصیر 
إلى الله أي ترجع إليه وحده لا إلى غيره» جاء 202 في ایات 
آخر کقوله تعالی : « وله / عيب لسوت وَالْأرَضٍ وله بت لد ۷٤‏ 0 
کل وقوله نت وی ما فی لکوت وما ف آلازض ول الو جع 
الأموز و نم و مَوِ أُْجَتَ لاس . إلى غير ذلك من الایات . 


0 


لا لا لا 


سورة ال خرف ۲۱ 


سکس 
9 بر له انیم 


قد قدمنا الکلام على الحروف المقطعة في آوائل السور في آول 
سورة هود. 

وقوله تعالی : ۷ إا جعلنله فراع راہ قد قدمنا الکلام عليه في 
سورة الشعراء في الکلام على قوله تعالی: لتَكُونَ من آلمنذرین 9 
يلِسَان عر مین ۰۹ وفي سورة الزمر في الکلام على قوله تعالی : 
# فاا ریا غیر دی عوج الآية . 

٭ قوله تعالى: 00 O‏ 
الیک 4 . 

الضمير في فوله : (منهم) عائد إلى القوم المسرفین» المخاطبين 
بقوله : تشر یکم کر صَنْحَالَ کر رما تنک 1)۵ 
وفیه ما پسمیه علماء البلاغة بالالتفات من الخطاب إلى الخيبة. 

وقوله : « ادبم مفعول به لاهلکنا واصله نعت لمحذوف» 
والتقدیر : فأهلکنا قوماً آشد منهم بطشاء على حد قوله في الخلاصة : 


وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل 


ریا الایة . 


ل صرص نر 


۷" 00 ا ہے ےہ ےہ 
: منهم بطشا ومطیٰ مثل 


۲۲۲ آضواء البيان 


وقوله: (بطشا) تمییز محول من الفاعل» علی حد قوله فی 
الخلاصة : 
والفاعل المعنی انصبن بأفقلا ‏ مفضّلاً کانت آعلا منزلا 

والبطش : آصله الأخذ بعنف وشدة. 

/والمعنی : فأهلكنا قوما آشد بطشا من کفار مكة الذین کذبوا 
منهم عَدداً وعُدداً وجلدا. 

فعلی الأضعف الأقل أن یتعظ باهلاك الأقوى الاکثر . 

وقوله في هذه الاية الکریمة: # وَمَصَئ مكل الأول (» أي 


وقول من قال: « مل الأول ٩‏ أي عقوبتهم وسنتهم» 
وا هذه الاب الگریمه من کهذید الکتان ال كديا 
محمداً ی بأن الله أهلك من هم أقوى منھمء ليحذروا أن يفعل بهم 
مثل ما فعل بأولئك. جاء موضحا فى ايات أخرء كقوله تعالى: 
رای لاض کنو كنت کہ عو ار ین لهم ڪا تا 
مع فا واا الاق وکا لحكل ما ع > الایة» وقولة 
ص ہے 0 وه ے> رم ۵ سسا رس ر ر ار وت سم © 

تعالى  :‏ ألم یروا ف الْدرضٍ ینوا کت کان عب اليرت من تلهم 
ْوأ أك مم ود ره اران الأرض) الایف وقوله تعالی : ار 
مرو e‏ 2 رس 2+ مر و مہ کے ر ہر و لي رس 
ہروا کم آھنکتا من تلهم من قرب کته في الْأرضٍ ما پر تمن لکر وارسلنا السَماه 
لم یمان 4 إلى قوله: ‏ تَألکتهم بو الآية» وقوله تعالی: 


سورة ال خرف ۳۳۳ 
« وگب الین بن تلهم ما لوا مکار ما مهم مکو ری کت کان 
7 ک جس ص ۳ EO‏ ےہر 
كير ۰)63 وفوله تعالی : ط اور یرون الاض صنظرُوأ کٹ کان 


م2 


1 22 وء هن رمرم 


> 7 9“ و 7 
الذين من با 7 ا ی فی وات اک ی ین ون الک کرت ول 
فى الا رض ِنَم کات علیما قریرا )4 . 

سس کر 


0 ی الاية الكريمة: 9ومَطَئ مَل ۲۰۹ 
الیک 4 SS E‏ 


ر ا یا 


الاستتصال ا کک 
رهم لا ورا © | تکار فی الات ومگر الس ول مین ال 3 


ون 9 سلت الاولین فان جد لمات آله دی وآ تید سا 5 


سح یه 


8ء وقوله تعالی : # فلما جاءتھم نهم زسلهم لت فرحا 
کشر اليل ملق بورع اڑا ہر رد وك كلما راذا د 
رگ ام 


9 ىہ ورور ا 0 2 
اتا ال و 00 ۾ وکمفرنا تا یم کنا يهء مش کین 8 يك درم ج 82 ب 
E yT 27 ۶‏ لك اكرون دم که »> وقوله 


2 


اخ ےہ ہے 
جک 


> 
0 


N 
۷ 


٤‏ سر ص و کس 


تعالى : # وم مع لاس ٣‏ الد يفوأ يم إل آن 
يم سل سَنَد اون الایف وقوله تعالی : مَلَمَاءَاسَُومَ انتا متف" 

رهم اميت 9 مهم سکماومکلا للآخریرے 409 . 
وقد قدمنا بعض الایات الدالة على هذا فى سورة المائدة فی 


الکلام على قوله تعالی  :‏ من جل لاک کڪ باعل بن سوير الاية. 
پا قوله تعالی : ٭ وین ساللهم تن 0 2 الوت رای 

۴ ع مر‎ RP A A 

ون هلر * الخ 49 . 


قد قدمنا الایات الموضحة له بكثرة في سورة بني |سرائیل في 


۲۰ 


۳۳ آضواء البیان 


مر ام صرح ےے مر مرو 


الکلام على قوله تعالی : ٭ نهذ فا بہدی للق ھے وم . 


سے ص ساح ے 


* قوله تعالی : # اَی جَعَل كم الارض مهدا وَحَعَلَ 
لک نب شهلا َلك دوت 4 . 
قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي #مَهَدَا» بفتح الميم 


وسکون / الهاء» وقرأه باقي السبعة يِهَلدًا 4 بکسر الميم وفتح الهاء 
بعدها آلف» ومعناهما واحد وهو الفراش . 


وقد ذکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أنه جعل الأرض 
لبني آدم مهداً أي فراشاء وأنه جعل لهم سبلا أي طرقاً ليمشوا فيها 
ويسلكوهاء فيصلوا بها من قطر إلى قطر. وهذان الأمران اللذان 
تضمنتهما هذه الآية الكريمة» من كونه تعالى جعل الارض فراشا لبني 
آدم» وجعل لهم فيها الطرق لینفذوا من قطر إلى قطرء جاء موضحاً 


في غير هذا الموضع» كقوله تعالی  :‏ وله جع لک الا بسَاطًا 9 
اکا نبا سبلا فجاجًا را وکقوله تعالى : ٭ وععلنا نی الارْضٍ رواسى أن 
یبد بهم ول فا جا جا سملا لهم دوه( . 


وذکر کون الأرض فراشاً لبني ادم في آبات رقف کقوله 
تعالی : * وَالْايْصَ فرشتها َعَم ألْمَرِهِدُونَ 9 4ء وقوله تعالی: # ای 
جَعل کہ رص فرشا والتماء بنا وانزل من الما مآ اج به- من الكَمَرّتِ 
رقا لک 4ء وقوله تعالی: آل زی جع لحم الْدَرْضَ رد 
ألما بکاء که الاية . 

وقد قدمنا الایات الموضحة لهذا في سورة النحل في الکلام 
علی قوله تعالی : لوال فى ال روموت أن تمید بحكم واا وسبلا 


ےت 
علی خروج رر وو ہر ا 
« کی مروت © جاء موضحاً في آيات كثيرة 5 قد قدمناها في 
سورة البقرة ة في الكلام على قوله تعالى : © وَأنوَلَ من الما اج به 

من الات زا لح € مع بقية براهین / البعث فی القرآن. وأوضحنا ۲۱۱ 
ذلك أيضاً في سورة النحل في الکلام على قوله تعالی: « هو الى 
ل فرت ا رنه شراب یه جر فيه يشوت 3 © 
وفي غير ذلك من المواضع واحلنا علی ذنك مرارا کثيرة في هذا 
الکتاب المبارك . 


وقد قدمنا في سورة الفرقان معنى الإنشاء والنشور وما في ذلك 


وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: ٭ بقدر٭. 
قال بعض العلماء: أي بقدر سابق وقضاء. 


وقال بعض العلماء: أي بمقدار يكون به إصلاح البشرء 
فلم يكثر الماء دا فیکون طوفانا فیهلکهم» ولم يجعله قليلاً دون 
قدر الکفاية. بل نزله بقدر الكفاية من غير مضرة» كما قال تعالی : 
وتا 96720" ف در کل 000 دای OEE‏ 
وا بد رت کو ددا ره وبا ناه لا مقر 


0۳ شر ر شر @4. 


۲۲ 


۲٦‏ آضواء البیان 


* قوله تعالى  :‏ وَلَزی حَلَقَ ال ها . 

الأزواج الأصناف» والزوج تطلقه العرب على الصنف . 

وقد بين تعالى أن الأزواج المذكورة هنا تشمل أصناف النبات 
وب و یہ يعلمه إلا پا 

قال تعالی : « سح الى عقاوم لها ما تلد الس 


وین أنه وتا اتل ( 249 وقال تعالی : # ول ین اسما ما 
را بو اروا من بات مق () 4 / وقال 00 بس 
الماء هت وريت رارکت 
حسن من أصناف النبات» وقال تعالی : و من کت 
من ڪل زوع کریر 4ہ 

ومن إطلاق الأزواج على الأصناف في القران قوله تعالی: 
« وار من شک وج ۰ وقوله تعالی : # لاتم تک ال ماما 
و کنا متهم . 

وقد قدمنا ا من ذلك في سورة الصافات في الکلام علی 
قوله تعالى : ٭ #أحشروا الزن و رهم که الاية . 

٭ قوله تعالى : ۳ ول کین مب لتکو ما گی 9 
سوا عل طهورهه کم تد ا که 

قد قدمنا الایات الموضحة له بکثرة في سورة المومن» في 
الكلام على قوله تعالى : « الہ أ بحصل لک الأنهم رتبا ونا 0 

وضمیر المفرد المذکر الغائب في قوله : ¥ سوا عل ظهوروء 4ء 
وقوله: ah‏ إلى لفظ (ما) في قوله : زرلک 
منم والانعایر ما رون( یه 


aN o 
سو 00ء" لیستوواء رت س سی ڈ‎ 


1 مع تفهم معنی ما یقولون: ی 
ڪاله مرن COE:‏ 


وقوله: ‏ سبَحانَ حَنَ # قد قدمنا في آول سورة بني إسرائيل معناه 
بایضاح» / وأنه يدل على تنزيه الله جل وعلا أكمل التنزيه وأتمه عن 
كل ما لا يليق بكماله وجلاله» والإشارة في قوله: # هدا راجعة 
إلى لفظ ( ما ) من قوله: ما ركبو 41 وجمع الظهور نظراً إلى 
معنى ( ما )؛ لأن معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتهاء ولفظها 
مفرد فالجمع في الاية باعتبار معناهاء والإفراد باعتبار لفظها. 


ص سے کے 7277 


وقوله: « دی سَخَرَلَنَاهَدَا أي الذي ذلل لنا هذا الذي هو ما 

کبه من الانعام والسفن؛ لان الأنعام لو لم يذللها الله لهم لما قدروا 

عليهاء ولا یخفی أن الجمل آقوی من الرجل» وکذلك البحر لو لم 

یذلله لهم ویسخر لهم إجراء السفن فيه لما قدروا على شيء من 
ذلك . 


وقوله تعالى: ‏ وَمَا كنا لم مقر )€ أي مطيقين. والعرب 
تقول: أقرن الرجل للأمر وأقرنه» إذا كان مطیقاً له کفواً للقيام به» من 
قولهم: أقرنت الدابة للدابة» بمعنى آنك إذا قرنتهما في حبل قدرت 
على مقاومتهاء ولم تكن أضعف منهاء فتجرها؛ لأن الضعيف إذا لر 


۲۲۳ 


۲۱٤ 


۳۳۸ آضواء البیان 


في القَرّن أي الحبل مع القوي جره ولم یقدر على مقاومته» كما قال 

جرین: 

وابن اللبون إذا ما لز في قرن ‏ لم یستطع صولة البزل القناعیس 
وهذا المعنی معروف في کلام العرب» ومنه قول عمرو بن معد 

یکرب» وقد آنشده قطرب لهذا المعنی: 

نقد علم القباتل ماعقیل ‏ لنافي الناتبات بمقرنینا 
وقول ابن هرمة: 

وأقرنت ماحملتني ولقلما يطاق احتمال الصل يا دَعْدٌ والهجر 
وقول الاخر: 

/رکبتم صعبتي آشرا وحیفا ولستم للصعاب بمقرنینا 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن ما ذکر من السفن والأنعام لو لم 

يذلله الله لهم لما آقرنوا له ولما أطاقوه» جاء مبيناً في آیات آخر» قال تعالی 

في ركوب الفلك : ل و لح رین الب آلمشخون ‏ وسقت هم 

من تنل ما کیو انا ۹ء وقال تعالی: « وَهْوَ ای سر الحَر 

الوا نه تما را الایف وقال تعالی: « #آلَه ری سر لک 

ری لت هبتر ین ضير الایت وقال تعالی : لومَخر 

لع ناک لتجرک نی البخر باقر وَسَخَّرَ لک الانهتر 409 الایف. وقال 

تعالی : لد علق الست ررض وانتککف ال ولتار وال الق 


ا ع | 


ری ق انبر بَا یم الاس الایق وقال تعالی: ار ترآن الله سر 
مق سا مە رصح کے مر چم سوہ ھ مر رہپ سم ےرمع کے 
لکر ما فی الارض والشلك ری فی البحر بآمرو. ویمسك الکماء أن تقع على الارض 
الا بانهگه الایةء والایات بمثل ذلك كثيرة. 


7 5 7 7 ۱ 2 رم کے مر کر م وم سے و سض 
وقال تعالی في تسخیر الانعام: ‏ للها هم فمنها رهم مها 


سورة ال خرف ۳۳۹ 
يا ون Rae EEO‏ الان 
رک سک ل سل تک لن سنال الله وها ولا ماما 
یوم کے هر قه 
يكن اه لو ینک کتلاف سکرھا لک اشک روا له عل ما دنک ور 
مرس 4 و 


٭ قوله تعالی : # وَجَعَلُوا لمن عادو خر 

قال بعض العلماء: # جريا أي عدلاً ونظیراء يعني الاصنام 
وغیرها من المعبودات من دون الله . 

وقال بعض العلماء : جرا أي ولداً. 

وقال بعض العلماء: # جر يعني البنات . 

/وذکر ابن كثير في تفسیر هذه الاية: أن الجزء النصیب» ۲۱۵ 
ےت باية ات آعني قوله تعالی: # وَجَمَلُوا معا 


راخ اا وال ست لعلم سیت اف الا هنذا یل رعمهم وهنذا 
تم زج ب 
مت الاية . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي بظهر أن قول ابن کثیر 
هذا رحمه الله غير صواب في الایة؛ لأن المجعول لله في اية الأنعام 
هو النصيب مما ذرأ من الحرث والانعام والمجعول له في اية 
الزخرف هذه» جزء من عباده لا مما ذرأ من الحرث والانعام . 

وبين الأمرين فرق واضح كما ترى . 

وأن قول قتادة ومن وافقه: إن المراد بالجزء العدل والنظير 
الذي هو الشريك» غير صواب أيضاً؛ لأن إطلاق الجزء على النظير 
ليس بمعروف في كلام العرب. 


۱٦ 


۲۳۲۰ آضواء البیان 


آما کون المراد. بالجزء فی الاية الولدء: وکون المراد بالولد 
خصوص الاناث» فهذا هو التحقیق فی الاية. 

واطلاق الجزء على الولد یوجه بأمرین : 

آحدهما: ما ذکره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق 
الہ او الاک ويقرلوق © اج انس اھر اواقاققت الايد 
وأمرأة مجزئة أي تلد البنات» قالوا ومنه قول الشاعر : 
إن آجزآأت حرة بويا ئا ضعب قد تجزیء ا 

۳ +.ھ.. 
زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللدن في آبیاتها زجل 

وأنكر الزمخشري هذه اللغة قائلا : نها كذب وافتراء على 
العرب. 

/ قال في الكشاف في الكلام على هذه الاية الكريمة: ومن 
بدع التفاسیرء تفسير الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزء في لغة العرب 
منحول» ولم يقنعهم ذلك حتی اشتقوا منه: آجزأت المرآی ثم 

# إن سے انث نحي یس سب ا شج 
٭ زوجتها من بنات الأوس مجزئة ٭. اھ منه بلفظه . 

5 ۳ 5 1 ۲ پر سا سر ہے و کو 

وقال ابن منظور في اللسان: وفي التنزيل العزيز: # وجعلوا لم 
من عباووء جِرّءًا ۹ء قال أبو إسحاق: يعني به الذين جعلوا الملائكة 
بنات الله تعالى وتقدس عما افترواء قال: وقد أنشدت بيتا يدل على 


سورة الزّخرف ۲۲۲۱ 
آن معنی جرا معنی الاناث» فال ولا آدري البیست هو قدیم 
٭ إن أجزأت حرة یوما فلا عجب ٭ ایت 


والمعنی في قوله کر ا ا لم من ع ان جر 4 أ جعلوا 
نصيب الله من الولد الاناث . قال : ولم آجده فی شعر قدیم 
ولارواهعن العرب الثقات» وأجزأت المرأة ولدت الإناث» وأنشد 
أبو حنيفة : 

٭ زوجتها من بنات الاوس مجزئة ٭ البيت 

وظاهر کلامه هذا الذي نقله عن الزجاج آن قولهم : آجزأت 
المرأة إذا ولدت الاناث» معروف» ولذا ذکره وذکر البیت الذي آنشده 
له أبو حنيفة کالمسلم له. 
في الاية الولد» وأنه أطلق عليه اسم الجزء؛ لأن الفرع كأنه جزء من 
اصله والولد كأنه بضعة من الوالد كما لا یخفی . 

/وآما کون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء فی الاية خصوص ۲۱۷ 
الاناث فقرينة السیاق دالة عليه دلالة واضحة؛ لأن جعل الجزء 
المذكور لله من عباده هو بعبنه الذي آنکره اللہ انکر ا تون وفرع 
مرتکبه تقریعاً شديداً في ار اد متا یلق یناب 
ودک میت ©) ور دهم یت عرت بسن مکل طل رهم 
َو إلى قوله : « وم ای ون 6 


۳۸ 


۲۳۲ أضواء البیان 


وقرأ هذا الحرف شعبة عن عاصم (جزء) بضم الزاي وباقي 
السبعة بإسكانهاء وحمزة عند الوقف يسقط الهمزة بنقل حركتها إلى 
الزاي مع حذف التنوين للوقف . 


(آم) هنا بمعنى استفهام الإنكارء فالكفار لما قالوا: الملائكة 
بنات اللهء آنکر الله علیهم آشد الانکار موبخا لهم آشد التوبیخ» 
حيث افتروا عليه الولد» ثم جعلوا له آنقص الولدین وأحقرهما وهو 
الاأنثی» كما قال هنا: « أ اد یما یلق بات وهي النصیب الادنی 
من الأولادء (وأصفاکم) آنتم أي خصکم واثرکم بالبنین الذين هم 
النصیب الأعلى من الأولاد؟ 


وإنكار هذا علیهم وتوبيخهم عليه جاء موضحاً في آیات کثیرق 
كقوله: ٭ ور هم یکا رب لن ملا 4 يعني الأنثى» كما 
أوضحه بقوله: « و تراهم بلاق عل وجه مود وور کل 4 
يعني : فكيف تجعلون لله الإناث وأنتم لو بشر الواحد منكم بأن أمرأته 
ولدت أنثى (لظل وجهه مسودا) يعني من الکابة (وهو كظيم) أي 
ما م عور نا راو کر له تعالى کنا ۶ أومق تدوأ فب الاد 
في لصا عار مين اه ففيه إنكار شديد وتقريع عظيم لهم بأنهم مع 
افتراتهم عليه جل وعلا الولد جعلوا له أنقص الولدين» الذي لنقصه 
الخلقي (ينشاً في الحلية) من الحلي والحلل وأنواع الزينة» من صغره 
إلى / کبره» ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقي الطبيعي» (وهو 
في الخصام غير مبين)؛ لأن الأنثى غالباً لا تقدر على القيام بحجتها 
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ولا الدفاع عن نفسهاء وقد آوضحنا هذا المعنی بشواهده العربية غاية 
الایضاح في سورة بني اسرائیل في الکلام على قوله تعالی : لها 
ان یی لی ہے أفرم وکقوله تعالی : ۷ وود لنم لت سبحم 
وهم مَا توت اج وقوله تعالی : ارت 0000 
وقوله تعالی : « تم جات کے 


2 
مگ 


رنه وقوله تعالی: کک لا اك دا فش 
1 ی 7 لے ے د انا ا وم تب 2 7 ےہ 
7 تس لو او اس الات عَلَ یں ا مالک 
کیت کت ان می۳ کے 


النحل في لے 7 قوله 7 # و جعلون لله النتِ سبحته رت 


شوت € . 
ووجه التعبير عن الأنثى بما ضرب مثلاً لله في قوله : © ودار 
حذهم يمَاصَرَبَ من مت الایةء ظاهر؛ لأن البنات المزعومة يلزم 


ادعاؤها أن تكون من جنس من نسبّث إليه؛ لأن الوالد والولد من 
جنس واحد» وكلاهما پشبه الاخر في صفاته . 

ور ی السام 
کی ڈو عم سکب هدد م تة 403 . 
۰ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن 7 (عند الرحمن) 
بسکون النون وفتح الدال» ظرف» کقوله تعالی: ۳ | اد الو ند رلک 
لا یسرون 24 > وقرآه آبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: لت هم 


۹ عند 


۳۳ آضواء البیان 


لرن بکسرالعین وباء / موحدة بعدها ألف وضم الدال» جمع 
عبدء كقوله: # وعبادأَلرَمنه الایة . 

وقوله : «أتهذرا عم 4 قرا عامة السبعة غير نافع 
ظ ھدوا > بهمزة واحدة مع فتح الشين» وقرأه نافع (آآشهدوا) 
بهمزتين الأولى مفتوحة محققة »› والثانية مضمومة مسهلة بین بين » 
وقالون يجعل بين الهمزتين ألف الادخال على إحدى الروايتين. 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربع مسائل : 

الأولى: أن الكفار افتروا على الملائكة أنهم إناث زاعمين أنهم 
بنات الله . 

الثانية : أنه وبخهم على ذلك توبيخاً شدیداً وأنكر عليهم ذلك 
و : ادوا عم يعني هل حضروا خلق الله لهم فعاينوهم 
إناثا؟ 

الثالثة : أن شهادتهم الكاذبة بذلك ستكتب علیهم. 

الرابعة : آنهم يسألون عنها يوم القیامة . 

وهذه المسائل الأربع التي تضمنتها هذه الایة الکریمت جاءعت 
موضحة في غير هذا الموضع ضع 

0 منها» وهي كونهم اعتقدوا الملائكة إناثاً. فقد ذكرها 
تعالی في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: ۳ أَفأصفدك ریم لب 

رت 

واد من المکیکز إا کا نکر وت رل عَظِيمًا € 4 وکقوله تعالی : # إنَّ 
ال لا يبون برد لیسمون الیک د َيه الق 4)9 الایت وقوله تعالی : 
« کته ریت الات وله وی 9 ) ار قتا المکپسکه تایه 
الایق إلى شيو ذلك مر ۱ الایات 
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وآما المسألة الثانية» وهي سواله تعالی لهم على وجه 
الانکار والتوبیخ والتقریع: هل شهدوا خلق الملائکة وحضروه» حتی 
علموا آنهم خلقوا نا فقد ذکرها /في قوله تعالی: # آم خَلقَنَا ۲۲۰ 
الم که اک رهم هدوت )) وبين تعالى أنه لم يشهد الکفار 
خلق شيء في قوله: $ ا مآ انی على الوت والارض ول لى 


يح » الآية . 


وأما المسألة الثالثة التي هي کون شهادتهم بذلك الكفر ستکتب 
0 فقد 1 تعالی في مواضع من کتابه» کقوله تعالی : # ولد 
یکم لحَنفِظِينَ ا کراما کسی ا مود ما تفعلُونَ 9 4 وقوله تعالى : 
۳01+ ی کی EK‏ ما کرای )۰ وقوله 
تعالی : 8 آم بی کات نو ی بو ره 
وقوله تعالی : إِنَّ رسُلنا یکتبوں ما تنکروت € 4ء 1 تعالی : 
0 در ل إن آلزسه ره ف هه فرج هبو َة کتبا يكن ماشو 6 © 
رأ کتبک که الایةء وقوله تعالى: # كلد سدكت ما يفول ونمد لم من 
داب مدا )4 . 


وأما المسألة الرابعة: وهي کونهم يسألون عن ذلك الافتراء 
والكفرء فقد ذكرها تعالى فى آیات من کتابه كقوله تعالى: 


2 وخی تام انتا 5 تام ولسکلن وم الْقمَةَ ًا سم ۶ 
مل رح 


شروت 0+ > وقوله تعالی : ۶ فوریلک لنْكلنهھم أجمعين کت 
ساون © 4 وقوله تصالی : 9 وائم 2 ره ی وله وماک وه 


ام ہے رو ہے سے 0 
سلون )€ وقوله تعالی : * ولو لما لا یعلموت تصیبا یما رزفتلهم 
ا تا 06 ر 


تفترون| © إلى غير ذلك من الایات . 


۳۳۱ 


* قوله تعالی : # تال ا هه امن ما دهم ما ّم 
پاک من مل ن هم إلا صو 43 


في هذه الابة الکريمة [شکال معروف؛ ووجهه: 00 


: أن قو 
الذي ذكره الله عنهم هناء أعني قوله تعالی: « وت رت 


پا 
3 
۵ 


عنم هو بالنظر إلى ظاهره کلام صحیح؛ لأن الله لو شاء 7 
یعبدوهم ما عبدوهم» كما قال تعالی: / # ولو ت ا ما اشوا 4 
3 بی م 


وقال تعالى: ¥ ولو شا اک لَجَمَعَهُمْ عَلَ الھدیٰ فلا کون ین 
یر ا ا موس 
الاية» وقال تعالی : لفاو ها هد مت ل63 ۹ء وقال تعالى : 

* وو شا ریک لام مر تیش سیم یقت کر لاس حي کا 
میت 4 . 


وهذا الاشکال المذکور في اية الزخرف هو بعینه واقع في آية 
الأنعام» واية النحل . 

أما آية الأنعام» فهي قوله: ‏ سَیقُول لت وا لو شاء ال ما 
رڪ کا وَل ء ابا ولا حرمتاین کوک . 

ون النحل» > فهي قوله : وق ای آفرگرلزهاء له مان 


۵ 47 یہہ 


من دوز وین تیم تن ولا ءاباؤتا الاية. 

فإذا عرفت أن ظاهر آية الز خرف واية الأنعام وآية النحل : أن ما 
قاله الکفار حقء وأن الله لو شاء ما عبدوا من دونه من شيء ولا 
آشرکوا به شیئاء كما ذکرنا في الایات الموضحة قريبا. 

. فاعلم أن وجه الاشکال؛ آن الله صرح بکذبهم في هذه الدعوی 
التي ظاهرها حق» قال في آية الزخرف : ماهم نلك ین علو إِنَ هُم 
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بح مس مر 


لا عضو ا أي یکذبونء وقال في آية الأنعام : «حَدَلِكَ کذب 
وک من تلوت کی افص ا فا هل اع فا هو نآ إن 
کرت إل الع وت سم الا عون 9 ء وقال في آية النحل : 
تک ل يمسي قل تیحالصاب لے 

ومعلوم أن الذي فعله الذين من قبلھمء هو الكفر بالله والكذب 
على الله في جعل الشركاء له وأنه حرم ما لم يحرمه. 

/ والجواب عن هذا: أن مراد الكفار بقولهم : ٭ لو شاء ليحن ما 
یدھم > وقولهم: « و سا آل مآ شرکا×٭ 
كان قادراً على منعهم من الشرك وهدايتهم إلى الایمانء ولم يمنعهم 

من الشركء دل ذلك على أنه راض م: 0 9س 0+00" 

قالوا: لأنه لو لم يكن راضياً به» لصرفنا عنه؛ فتكذيب الله لهم 
في الآيات المذكورة منصب على دعواهم أنه راض بهء والله جل 
وعلا يكذب هذه الدعوى في الایات المذكورة» وفي قوله: # ولا 
تن لوباد الكل 4 . 

فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية تستلزم الرضى» وهو 
زعم باطل» وهو الذي كذبهم الله فيه في الایات المذكورة. 

وقد أشار تعالى إلى هذه الایات المذكورة» حيث قال في آ 
الز خرف : 81 سوت تن سكسك 40 ای 
آتيناهم كتاباً يدل على أنا راضون منهم بذلك الکفر» ثم ضرب عن 
هذا إضراب ابطال شتا أن مستندهم في تلك ۳ الكاذية 
تقلید آبانهم التقلید الأعمى» وذلك في قوله : ۶ بل قالواً نَا وج 
ابات علج مت أي شريعة وملة وهي الکفر وعبادة الأوثان 9 وللا علج 
ءاتریم مُهَسَدُونَ 403 . 


یہ جع 


۲۲۸ آضواء البیان 


فقوله عنهم: (مهتدون) هو مصب التکذیب؛ لأن الله إنما 
يرضى بالاهتداء لا بالضلال . 


فالاهتداء المزعوم أساسه تقلید الاباء العمی . وسيأتي ایضاح 


رده عليهم قريباً إن شاء الله. 


وقال تعالى في آية النحل بعد ذكره دعواهم المذكورة: # وَلَمَدَ 
بان کل مد 2 رسولا أت اعد يدوأ الله توافت مهم من هَدَى 


سے کے جس صص۔ سو می 


E 


۳ /فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضياً بكفرهي 
وأنه بعث في كل أمة و وآمرهم علي لستانه. أن توا ال 
وحده» ویجتنبوا الطاغوت» آي یتباعدوا عن عبادة کل معبود 
وا 

وآن الله هدى بعضهم إلى عبادته وحده» وأن بعضهم حقت 
عليه الضلالة» أي ثبت عليه الكفر والشقاء. 


کے 2 


وقال تعالی في آية الأنعام : ۳ قل دیلو ابد له فا شا نهد کر 
6 وین 419 . 


فملکه تعالی وحده للتوفیق والهدايت» هو الحجة البالغة علی 
خلقه» يعني فمن هدیناه وتفضلنا عليه بالتوفیق فهو فضل منا ورحمة 
ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحکمة؛ لأنه لم يكن له ذلك دَیْناً 
علینا ولا واجباً مستحقاً یستحقه علینا؛ بل إن آعطینا ذلك ففضل» 
وان لم نعطه فعدل . 


وحاصل هذا: أن الله تبارك وتعالی قدر مقادیر الخلق قبل أن 
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یخلق الخلق؛ وعلم أن قوماً صائرون إلى الشقاء وقوماً صاترون إلى 
السعادة» فريق في الجنة وفريق في السعیر» وأقام ینعی بجی 
سی الرسل ایام بالمعجزات التي لا تترك في الحق لسا 
فقامت علیهم حجة الله في آرضه بذلك . 


۳ الأزلي» وخلق لكل واحد منهم قدره - يقدر بها 
على تحصیل الخیر والشر» وصرف قَدَّرهم وارادتهم بقدرته وارادته 
۳ ما سبق لهم في علمه /من آعمال الخیر المستو جبة للسعادة 


فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلواء طائعين متا تن هیر 


7 


مجبو‌رین ولا مقهورین. اتود 7 فل ماه 


الْبيلعَة فلو شاه هدک میت 6۵ . 
وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له» ضرورئ السقوط عند عامة 
العقلاء . 


ومن أعظم الضروريات الدالة عليه : أن كل عاقل یعلم أن بين 
السركة الات الع ف اللمطرارية: كرك لهرت فرفا 
ضرورياً لا ینکرہ عاقل . 

وأنك لو ضربت من يدعي أن الخلق مجبورون» وفقأت عينه 
وفك ی وهو ٰٰ ٰ0 هر 
ولا إرادة لي في هذا السوء الذي فعلته بك» بل هو فعل اللہ وأنا 
لا دخل لي فيه» فإنه لا يقبل منك هذه الدعوى بلا شك» بل يبالغ في 
إرادة الانتقام منك قائلا : إن هذا بإرادتك ومشيئتك . 


۲۲٤ 


۳۳۵ 


۲۶۰ آضواء البیان 


ومن أعظم الادلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدريةء 
وآن العبد لا یستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئته» أنه لا يمكن أحدا 
أن ینکر علم الله بكل شيء قبل وقوعه. والایات والأحاديث الدالة 
على هذا لا ينكرها إلا مكابر. 

وسَبْقٌ علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه برهان قاطع على 
بطلان تلك الدعوی. 

وإيضاح ذلك» أنك لو قلت للقدري : إذا كان علم الله في سابق 
أزله تعلق / بأنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا في وقت كذاء 
وأردت آنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك 
السرقة او الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعه» فهل يمكنك أن تستقل 


بذلك؟ وتصيّر علم الله جهلاً. بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه 
فى وقته المحدد له؟ 

والجواب بلا شك : هو أن ذلك لا يمكن بحال» كما قال 
تعالی: « ما اون الا أن مک ان وقال الله تعالی : ۷ قل قل 
َو کہ کید دک میب 40 . 

ولا (شکال البتة فی أن اللہ یخلق للعبد قدرة وارادة يقدر بها 
على الفعل والترك ثم یصرف الله بقدرته وإرادته قدرة العبد ورادته 
إلى ما سبق به علمه فيأتيه العبد طائعا مختارا غير مقهور ولا مجبور 


سس و 


0 به دون قدرة اللہ وإرادته» كما قال تعالى : # وما تَشَاءون 


والمناظرة التي ذكرها بعضهم بين آبي إسحاق الاسفراييني 
وعبد الجبار المعتزلي توضح هذا. 
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وهي: أن عبد الجبار قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء» يعني 
أن السرقة والزنا ليسا بمشيئة الله ؛ لأنه فى زعمه أنزه من أن تكون هذه 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل . 

ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ 

قال آی اسشای :اتناك له جيرا عة ات الزت وهو 
العبد؟ 

فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعانى إلى الهدی» وقضى على 
بالردی » دعاني وسد الات دوني؟ آتراه آحسن أم اسا 

/ فقال آبو (سحاق: آری أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً 
لك عليه فقد ظلمك وقد آساء» سبحانه وتعالی عن ذلك علوا کبیرا 
وان کان ملکه المحض فان آعطاك ففضل وان منعك فعدل . 

ومضمون جواب آبي إسحاق هذا الذي آفحم به عبد الجبار 

۳ تھ مه مم ےم مت رظ مس صم رر 7 

هو معنی قوله تعالى: #قل قله للم اه فلو اء ددم 

وذکر بعضهم أن عمرو بن عبید جاءه أعرابي فشكا إليه أن دابته 
سرقت وطلب منه أن يدعو الله ليردها إليه» فقال عمرو ما معناه : 


الهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها؛ لأنك آنزه وأجل من أن تدبر هذا 
الخنا. 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۲:۲ آضواء البیان 


فقال الاعرابي: ناشدتك الله يا هذا الا ما کففت عنی من 
دعاتك هذا الحبيت»: إن کا مرت ول تم قیاقد يريد رس 
ولا تر ولا ثقة لي برب يقع في ملكه ما لا يشاؤه. 

اة 

وقد ذكرنا هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن 
آیات الكتاب» في الكلام عن اية الأنعام المذكورة في هذا البحثء 
وفي سورة الشمس في الكلام عن قوله تعالی: # همها ور 
OT‏ 

٭ قوله تعالى: ھ7“ کم کتبا من بل فهم بد 
OE‏ 

(آم) هنا تتضمن معنى استفهام الإنكار» يعني جل وعلا أن هذا 
الذي يزعم الکفار من آنهم على حق في عبادتهم الاوثان. وجعلهم 
الملاتكة بنات الله» لا دلیل لهم عليه. ولذا نكر أن يكون اتاهم کتابا 
يحل فيه ذلك» وآن یکونوا /مستمسکین فى ذلك بکتاب من اللہ 
فأنكر علیهم هذا هنا إنکاراً دالاً على التفي للتسك بالکتاب 
المذکور» مع التوبیخ والتقریم . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من أن کفرهم المذکور لم يكن 
عن هدی من الله ولا کتاب آنزله الله بذلك» جاء موضحا في ایات 
کثیرة. کقوله تعالی في سورة فاطر : لكل آرءیح شرام الى نون من 
دون أله اف مادا عفان الائیں اکم شر فى لسوت آم مهم کتبا مهم عل 
بت مه الایق وقوله تعالى في الأحقاف: ۷ قل ریم ما ند من 
دون تنامض لحم شر فی لکوت نزن یککپ من تب 


سورة الرّخرف € 


علدا أو 6 6ئ ریت ول و إن کنخ مدق نا وقوله تعالى ذ في الروم : 
« ام الا علیهم سلطا تھی ہکلم یما نا بو بشرکون ا2ک ۹ء تعالی 
في الصافات : 9خ لكر ساطی مت €3 انا يكتيك إن کا صد CEY‏ 
وقوله تعالی في النمل: #أَمَ يدوا ال ثم یم زی بک و ااا 
ولا له مع ألو فل ان بتکم إن كم صقت 9 ه» وقوله 


3 9 


ہرکر سر 


تعالى في الحج ولقمان: 00 و لاس من یرل فى اللہ برع ولا دی وا 
کپ نے 0 وقوله تعالی في الانعام : فل هل عِندعظم من جر 
جو لا ان تلع بک إل ان وان آنشر إِلا غر ون . 

٭ قوله تعالى : 2و ما اس ِن باق تن ند 


۳ 


ا سس رح مس بر رسیم سے سے سے 


تی اتا ابا کا علج مد َو نع ءارهم دوت انگ 
قل أو ولو جنتکر بهدیٰ مک تدش اد بو 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة قد أذ المؤمنون» في 
الکلام على قوله تعالی: < م انا یلما ما کل ماج امه سرشا کی ٤‏ 
الایت ہی 090 فى ا ع ترا ماني # وَكَدَلِكَ جَعَلمَا 


في کل ت اکر مجر ميه( . 
وقوله تعالی  :‏ # قل اوو جکر باهدی مما ود َيه 
ی 


قرأه تفت وابن كتين وآبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة 
عن عاصم : (قل أولو جئتكم) بضم القاف وسكون اللام» بصيغة 
الأمر. 


وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم : # # لآ حكر بفتح 


۳۳/۸ 


۳۳۹ 


۲۶ آضواء البیان 
القاف واللام بینهما آلف» بصيغة الفعل الماضي. 


فعلى قراءة الجمهور فالمعنی : قل لهم يا نبي الله أتقتدون 
باباکم في الکفر والضلال» ولو جتتکم بأهدى» أي بدين أهدى مما 
وجدتم عليه اباتکم؟ وصيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف؛ لان اباؤهم 
لا شيء عندهم من الهداية أصلا . 


وعلى قراءة ابسن عامر وحفص » فالمعنی : (قال) هو » أي 
رسول الله ہا . 


وقد اوخا هذا المعتی راع العريية مرارا نی هذا الکنات 
المبارك . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تسفيه رأي الكفار وبيان شدة 
ضلالهم في تقليدهم آباءهم هذا التقليد الأعمى» کر في 
آیات کثیرقؤ_ كقوله تعالی ذ في البقرة: وَإِذَا قي طم اتیعوا ما انرْل أله الو 
ئن لفیا عد اي | .ےت 
يَمَُدُونَ ۰ وکقوله تعالی في المائدة: ود قير ممم مَصَالوَأ إل ما 
رل الک وال الو دكاو 2ن ما رنه کر تا َو کان اباؤشم لا 
یعلموں شیکا ولا یہتدونَ 6 . 

وأوذ ضح تعالی في آية لقمان أن ما وجدوا عليه اباءهم من الکفر 
والضلال طريق من طرق الشيطان يدعوهم بسلوكها إلى عذاب 
السعير» وذلك في قوله تعالی: « وا فک نام اَل ا 21 
ما وتا که عابتا آولز حكن این يدعوم م إل عَذَابٍ اسّعیر ل( 
كقوله تعالی : إِتَہُم ترا سے ی 00 
رو ی ê‏ تا رم رم من قبل وکا بو لین 10 


سورة الز خرف ۲:۵ 


>6 7 ۳ 


َال لاییه وقویو. ما لذو آصاییل اي ا ا عکنوت نز تلو جنا عابتا 

0 و و راکش 4 
عیرب | 60 11 ل لد کنتم آنتر وءاماژکم في صَلَلٍ سيين 0 ٤ے‏ والايات 
بمثل ذلك كثيرة ۰ 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام قال لا بهو وه وه (براء) أي برىءغ من 
جمیع معبوداتهم التي یعبودونها من دون اللہ أي يعني أنه بريء 
من عبادة کل معبود. إلا المعبود الذي خلقه وآوجده فهو وحده 
معبوده . 


وقد أوضح تعالی هذا المعنی الذي ذکره عن ابراهيم في 
مواضع ربمق کناب کقوله ا 7000 
روسكم لت کم و إل رب کیب( ای خلت َو 
ین 8 الایق 0" © فما رأ اال باه ال مدان 
هد ام لا نت قال یوم لق / بریء متا فشرکود او إِي وج ۲۳۰ 
هی یی کی لعف وال نك كفنا وب ا 
المشركيت 409 . 

وزاد جل وعلا في مه یسید اوس ای .قو العا دوه 
وعداوته لهم وبغضه لهم في اللہ وذلك في قوله تعالی : # قد کات 
لک ا سوه حَستَة ف نهیم وا .ےت ا 


صرح ل م رھ سر صخرو 56 7 وه ميم 


من دون اللہ و کک بخ ئا کا بت وبت 2 العداوة 70 بدا تم يألله 


ہے 


۲۲۱۷ 


وقوله تعالی في هذه الاية الکریمة: # ِنَم سین 402 ذكر 
نحوه في قولہ: # اَی لقن فهو رن | 0 وقوله 0 
داهب لل رق سین )4ء وقوله تعالی : # ما آفل تال کین تم م 


ہے 


ونر من او اسان 4 . 
وقوله تعالی في هذه الایة الگرینڈ؛ تحت 
إلا أَلَزِى فطرَ٭ أي خلقني» يدل على أنه لا يستحق العبادة إلا الخالق 


ومذا المعنی الذي دلت علیه هذه الاية الکريمة» دلت عله 
آیات آخر من كتاب الله کقوله تعالی : ۷ يَأ کت ارگ ای 


0 من یکره الایة وقوله تعالی : افو زی تک الجا 
ول ا وقوله تعالی: ‏ اَم جَعَلُوا َه سے لت دشب ألا عم 
سح و 


ٹیا یی گی موف دنر( وقوله تعالی: ٭ أف ی 
0 سح و ور ک0 سه ر س ر 
گن لا ین 4 الایف وقوله تعالی : 3# ایشرکوں کا لا لق کیا وم 


ہت ہہ 


حون | 6 36 وقوله تعالی : 2 ای م ملك ۱ لسوت 0201 ۳ يلخد 
ولا شنت ی سفق یر ) 29۳ 


دوتو ءالهة لا يخلقوس شا وهم مود 4 الایت إلى غير ذلك من 
الایات . 


4 ا 2 ہے سے قے نہ ہے ہہ وی محرو ۔ ور 
SE 58‏ ا بل 2 XS‏ سے 5 مه ورسول 
ر۶ 0“ کا رو صرح مس 3 1 رت ع ے ید 

مین او وما جا ھ ای قالوآهذا سِحر وزنا يو کروت اجه 


الضمیر المنصوب في (جعلها) على التحقیق راجع إلى كلمة 
الإيمان المشتملة على معنى لا له إلا الله» المذکورة في 0 © نی 


سورة الز خرف ۷۷ 


کر رار 


تَْبْدُوَ 9 لا لى مرن »؛ لأن لا إله إلا الله نفي وزثبات 
sS‏ 
آنواع العبادات» وهذا المعنی جاء موضحا فى قوله : EL‏ 


ور ور + 


تعبدون اه 6 . 

ومعنی الاثبات منها هو إفراد اللہ وحده ہجمیع آنواع العبادات 
على الوجه الذي شرعه علی آلسنة رسلة» وهذا المعنی جاء موضحا 
في قوله : 3 لا الى فطرن ام سین )4 . 

وضمیر الفاعل المستتر في قوله  :‏ وَجِعلھا . 

قال بعضهم : هو را جع إلى ابراهیم» وهو ظاهر السیاق. 

وقال بعضهم : هو راجع إلى الله تعالی . 

فعلی القول الأول فالمعنی: صيّر إبراهيم تلك الكلمة باقية 
في عقبه » أي ولده وولد ولده. 

وإنما جعلها ابراهیم باقية فیهم لانه تسبب لذلك بأمرين : 

ابع تھا وصيته لاو لاده بدلك» وصاروا پتوارئون الوصیة 
بذلك عنه فيوصي به السلف منهم الخلف » کما آشار تعالی الی .ذلك 
بقوله : یں و وه وس و تہ 
2 دال کم ره سل ال سمت لت 
اتی @ حا a‏ ینوٹ بک و الہ مق لحم ۲۳۲ 


۰ الثاني : ٠:‏ هو سوّاله ربه تعالی لذریته, الایمان والصلاح» 
تعالی : ۲ © وإذ اَل ابعر ری كلمب ا کم َال إن جاك لاس 
ا مس أي واجعل من دريتي اشا ا وقوله تعالی 


۲۸ آضواء البیان 


سي جاور و 


عنه : # رب آجعلن مَقِيم اَلصّلوٰة ومن ذُرسی 4 وقوله عنه : * وأجنبی 


وى أن تسب الاسام © )» وقوله عنه هو وإسماعیل : ربا واجعتا 


ہہ .7200م رپ سس ہار یرم رت - ۷ 5 ی صو < . ور 
مسلمین لك ومن دیا أَمَةَمُسَلِمَةٌ لك إلى قولہ: ۳ ریا وابعٹ فبهم رسوا 
اع نواعم هك رتمهم الککب وة و4 . 
وقد آجاب الله دعاءه فى بعث الرسول المذکور ببعثه 
محمدا ع ولذا جاء ف الحدیث عنه نا أنه قال: «آنا دعوة 
إبراهيم» . 
وقد جعل الله الانبیاء بعد إبراهيم من ذريته» كما قال تعالی في 
9 ۱ 1 ہےر سح لت ر رج کی رو رام ررم ٥ص‏ را سی مرش ہے 
سورہ العنكبوت: ووھبنا له إسحق ویعقوب وجعلنا فى ذريتِه النبوة 
والکتب ہو وقال عله وعن نوح في سورة الحدید : $ وق اناو گا 


ے سے ر ا را رت ۔ وا ورن بج ر عه 2 
0 00 البو والکتب٭ الاية . 

وعلی القول الثانی» أن الضمير عائد إلى الله تعالی» فلا 
اشکال. 


وقد بین تعالی فی اية الز خرف هذی آن الله لم یجب دعوه 

کفار مكة الذین كذبوا بنبينا لا من عقبه پاجماع العلماءء وقد 

كذبوه کا وقالوا: إنه ساحر. وكثير منهم مات على ذلك. وذلك 

في قوله تعالى: # بل مَتَّحَثْ هو ٭ يعني كفار مكة (واباءهم حتى 

جاءهم الحق ورسول مبين) » هو محمد پا « وم جا هر اَل لوا هدا 
خر و بو. کفرون )4 . 

ضف / وما دلت عليه اية الزخرف هذه من أن بعض عقب إبراهيم لم 

يجعل الله الكلمة المذكورة باقية فيهم» دلت عليه آيات أخر من 


سورة الزخرف ۹ 


كتاب الله» كقوله تعالی في البقرة: # قال ومن دربي فَالَ ك ل 
َلطَللِمِينَ ڑکا * آي الظالمین من ذریة ابراهيی وقوله تعالی فی 
الصافات : ویرک عك وَعلق سے 2 ار 
بث لم € فالمحسن منهم هو الذي الكلمة باقیة فيه» والظالم 
لنفسه لمبین منهم ليس كذلك» وقوله تعالی فی النساء: ٭ فقدءاتیتا 
۶ا تاهما ےت ملکا عظیما (9-) ا فََہُم من امن بده ونم 


1 کو مہ 71 0 
عله وگ مهم سییر سیم 21 : 


وقد بين تعالى في الحديد أن غير المهتدين منهم کثیرون» 
وذلك في قوله : و لد سا کا رادم وتا یدھم اوہ 


و ار 


7 ک و فمنہُم مهتا کر وھ مهار وڪ نير ب تم قفون ۹7 


وقوله تعالی في هذه الاية الکریمة: لَمَلَّهُمْ مََحخونَ )€ أي 
جعل الكلمة باقية فیهم لعل الزائغین الضالین منهم یرجعون إلى الحق 
بارشاد المؤمنین المهتدین منهم؛ لأن الحق ما دام قائما في جملتهم 
فرجوع الزائفین عنه إليه مرجو مأمول كما دل عليه قوله: لَمَلَهْمَ 

والرجاء المذکور. بالنسبة إلى بني ادم؛ لأنهم لا یعرفون من 
يصير إلى الهدی ومن يصير إلى الضلال 

وقال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة: وفي الكلام تقديم 
وتأخير» والمعنی : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون» (وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم یرجعون) أي قال لهم يتوبون عن عبادة غير الله. اه 
منه . 


/ وایضاح کلامه : أن الم أن ابراهیم قال لابیه وقومه : إنني 


۲۳٤٣ 


۳۳۵ 


۲9۵۰ آضواء البيان 


براء مما تعبدون؛ لاجل أن یرجعوا عن الکفر إلى الحق» والضمیر في 
قوله : (لعلهم یرجعون) على هذا راجع إلى آبیه وقومه . 

وعلی ما ذکرناه آولاً فالضمیر راجع إلى من ضل من عقبه؛ لأن 
الضالین منهم داخلون في لفظ العقب» فرجوع ضمیر (هم) إلى 
العقب لا (شکال فیه. وهذا القول هو ظاهر السیاق والعلم عند الله 
ا 


مسألة 
ظاهر هذه الاية الکريمة التی ذکرنا یدل علی اتحاد معنی 
العقب والذرية والبنین؛ لأنه قال في بعضها عن ابراهیم: 
« جن وَبَومَ أن تید الاصتام 0479 وقال عنه في بعضها: رَيَ 
ی مُت ألو وی ری ۰4 وفي بعضها: ربا ي آنتگث ین 
ریق 4 الاية» وفي بعضها: 8 َالَ من ری ۹ء وفي بعضها: 
مر جر مسر ا سے سرچ رھ : 8 ر ص ر کے ا ص م ا کے 
# وَجَمَلت ‏ ره الشْموَةَ راکب وفي بعضها: « وجعلها َِعَة یدق 
فالظاهر المتبادر من الایات أن المراد بالبنین والذرية والعقب 
شيء واحد؛ لان جمیعها في شيء واحد. وبذلك تعلم أن ظاهر 
القران يدل علی آن من وقف وقفا أو تصدق صدقة علی بنبه أي ذریته 
وقد دل بعض الایات القرانية على أن آولاد البنات یدخلون فی 
/ وإذا دل القرآن على دخول ولد البنت في اسم الذرية والبنين» 


سورة الژخرف ۲۱۱ 


والفرض أن العقب بمعتاهماء دل ذلك على دخول آولاد البنات في 
العقب 7 
تعالی : ۳ تو داو د سکیم * إلى 7 ۶ 4 0۰ 


وھذا نص قراني صریح في دخول ولد البنت في اسم الذریة؛ لان 
عيسى عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام ولد بنت إذ لا أب له 


جب و ی 
قوله تعالی  :‏ مت عم امه كم وبتاشکم. وقوله تعالى : 
© وتات ال ربا سوہ لأن لفظ «البنات» في الألفاظ 
الشلائة شامل لبنات البنات وبنات بناتهن» وهذا لا نزاع فيه 
بین المسلمین» وهو نص قرآني صحیح في استواء بنات بيهن وبنات 
بناتهن . 

فتحصل أن دخول آولاد البنات في الوقف على الذرية والبنین 
والعقب» هو ظاهر القران ولا ينبغي العدول عنه . 

وکلام فقهاء الأمصار من الأئمة الأربعة وغیرهم في الالفاظ 
المذکورة معروف» ومن آراد الاطلاع عليه فلینظر کتب فروع 
المذاهب» ولم نبسط على ذلك الکلام هنا لأننا نرید أن نذکر هنا 
ما يدل ظاهر القران على ترجيحه من ذلك فقط . 


آما لفظ الولد فان القران یدل علی آن آولاد البنات لا یدخلون 


وذلك في قوله تعالى : یوک اله و ولد ك € الایت 


۳۳۹ 


YoY‏ آضواء البیان 


فان قوله: (في آولادکم) لا يدخل فيه أولاد البنات وذلك لا نزاع فيه 

بين المسلمين» وهو نص صریح قراني على عدم دخول أولاد 
800 الولدء وإن كان جماهير العلماء على أن العقب 
والولد سوای /ولا شك أن اتباع القران هو المتعين على كل 
سلم. 

آما لفظ اللسل فظاهر القران شموله لأولاد البنات؛ لأن 
قوله سب ذلك للم مهد العزيز لتحم ی ال لَص ِ 
ىء علق َلَقَمُ یدق لانن من طبن ا جک تس ین سر ًن 

تهبن 4)0 ظاهر في آن لفظة النسل في الایة شاملة لأولاد البنات كما 


0 


والالفاظ التي يتكلم علیها العلماء ء في هذا المبحث هي آحد 
عشر لفظاه ذکرنا خمسة منها وهي : الذرية والبنون والعقب والولد 
والنسل. وذکرنا أن أربعة منها يدل ظاهر القران على آنها یدخل فیها 
آولاد البنات» وواحد بخلاف ذلك وهو الولد. 


وآما الستة الباقية منها فهي: الال والاهل ومعناهما واحدء 
والقرابة» والعشيرة والقوم والموالي. وکلام العلماء فیها 
مضطرب» ولم يحضرني الان تحدید یتمیز به ما یدخل في کل واحد 
منها وما يخرج عنه إلا على سبیل التقریب» الا لفظین منها» وهما 
القرابة والعشیرة. 

آما القرابة فقد ثبت في الصحیح عنه ييه أنه آعطی من 
وو كور بي عاسم رين ی 
مبيناً أن ذلك هو معنی قوله تعالى: ل له سم وَلِرَسُولٍ ولزی 


سورة الزخرف Yor‏ 


مج هر و 


لْفُرّقَ » كما تقدم ایضاحه في سورة الانفال في الکلام على اية 

وأما العشيرة فقد ثبت في الصحیح عنه ول من حديث 

2 ہے مر مسر مم کے aS‏ ان 

ابن عباس أنه لما نزلت # وآنذر عشيرتك الافربیت و صعد النبي پا 

على الصفا فجعل ينادي لیا بني فهر» يا بني عدي»» لبطون قريش» 

حتى اجتمعوا. الحديث. وفيه تحديد العشيرة الأقربين بجميع بني 

/وفي رواية أبي هريرة في الصحيح: أنه لما نزلت الاية 

المذكورة قال: لیا معشر قريش أو كلمة نحوها» الحديث» وقريش 

هم أولاد فهر بن مالك» وقيل: آولاد النضر بن كنانة» والأول هو 
الأظطون لحدیت این عاتن المذكور» :عليه 'الاکٹر, 


وه 


فإن قيل: ذكرتم أن ظاهر القران يدل على دخول أولاد البنات 
في لفظ البنین» والشاعر يقول في خلاف ذلك : 
بَتُونَابَئُو أبْتَائناوَبَتَاتا2 بوه أبناء الرّجال الأباعد 

وكثير من أهل الفقه يذكرون البيت المذكور» على سبيل 
التسليم له قالوا: ومما يوضح صدقه أنهم ينسبون إلى رجال آخرين 
ربما كانوا أعداء لأهل آمهاتهم وكثيرا ما يتبع الولد أباه وعصبته في 
عداوة أخواله وبغضهم كما هو معلوم. 

فالجواب : أن الواحد بالشخص له جهتان» فمعنى لفظ الابن له 
جهة خاصة هي معنى كونه خلق من ماء هذا الرجل على وجه يلحق 
فيه نسبه به» وهذا المعنى منفى عن والد أمّهء فلا يقال له «ابن» بهذا 
الاعتبار» وثابت لأبيه الذي خلق من مائه» وله جهة أخرى هي كونه 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


o4‏ آضواء البیان 


خارجاً فی الجملة من هذا ال سواء كاذ الا اوو 
ابنه ا وان سفل. فالبنوة بهذا المعنی ثابتة لولد البنت» وهذا 
المعنی هو الذي عناه ول في قوله في الحسن بن علي رضي الله 
عنهما: «وإن ابني هذا سید الحديث» وهو المراد في الایات 
القرانية» کقوله تعالی: # حرمت يڪم اک م وبتاکم ی 
وقول تعالى: نے کت ی 


چو ۳۹۹ 


فلفظ البنات والأبناء في جمیع الایات المذکورة شامل لجمیع 
آولاد البنین والبنات ون سفلوا وانما شملهم من الجهة المذکورة 
بالاعتبار المذکور» وهو اطلاق لفظ الابن على کل من خرج من 
الشخص في الجملةء ولو بواسطة بناته. 

وآما البیت المذکور فالمراد به الجهة الأولی والاعتبار الأول؛ 
فان بني البنات لیسوا آبناء لاباء آمهاتهم من تلك الجهة» ولا بذلك 


الاعتبار؛ لأنهم لم یخلقوا من مائهم وإنما خلقوا من ماء رجال 


اخرین» ربما کانوا آباعد وربما کانوا أعداء . 


وت 00 نفي البنوة 1 النتت» وصح بالاعتبار 

وإذا عرفت معنی الجهتین المذکورتین وآنه بالنظر إلى إحداهما 
ثشت تثبت البنوة لابن البنت وبالنظر إلى الأخرى تنتفي عنه . 

0 أن ا «إن ےت ری 


سورة الر خرف ٥٥‏ 
4 ري 97 
رقوله خن 0 أن رين يكم 4 يتنزل على الجهة 
٭ وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 2 

ويزيد ذلك إيضاحاً: أن قبائل العرب قد تكون بينهم حروب 
ومقاتلات» /فیکون ذلك القتال بین أعمام الرجال وآخواله» فيكون 
مع عصبته دائماً على آخواله» كما في البيت المذكور. 

وقد يكون الرجل منهم في أخواله فيعاملونه معاملة دون 
معاملتهم لأبنائهم» كما أوضح ذلك غسان بن وعلة في شعره حيث 
یقول : 
إذا کنت في سعد وأمك منهم نطیرا فلا یغررك خالك من سعد 
فان ابن أخت القوم مصغی اناژه إذالم یزاحم خاله باب جلد 

فقوله : «مصغی إناؤه» من الاصغاء وهو الامالة؛ لآن الاناء إذا 
أميل ولم يترك معتدلا لم یتسع إلا للقلیل» فهو كناية عن نقص نصیبه 
فیهم وقلته . 
الجد والاخوة. 

فمن رآی منهم أنه أب يحجب الاخوة فقد راعی فی الجد 
إحدى الجهتین . 

ومن رأى منهم أنه لیس بأب وأنه لا يحجب الاخوة فقد لاحظ 
الجهة الآخری . 

ولم نطل الکلام هنا في جمیع الالفاظ المذکورة التي هي أحد 


۳۳۹ 


۳۹ آضواء البیان 


) +7, 


ومعلوم أن لفظ القوم منها قد دل القران على أنه يختص 
بالذكور دون الاناث» وأن الإناث قد يدخلن فيه بحكم التبع إذا اقترن 
بما يدل على ذلك؛ لأن الله تعالى قال: ## لاخر قوم من فوم سى أن 
ات وا ولا يسا من دوہ الاية. فعطفه النساء على القوم يدل 

ونظیرہ من كلام العرب قول زهير: 
وما آدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن آم نسساء 
على ذلك» 74 ٹس ۶ھ" وھا ما كاذك من 
مون َه يا ص1 . 


وأما الموالي فقد دل القران واللغة على أن المولى يطلق على 
كل من له سبب يوالي ويوالى به. 

ولذا أطلق على الله أنه مولى المؤمنين لأنهم يوالونه بالطاعة 
ویوالیهم بالجزاء ونفی ولاية الطاعة عن الکافرین» في قوله تعالی : 


ر ےل 


ا ذلك ینم موک تام ون الگفرت لا موق کم 4 . 
رو لسم 


رو له علي دنه اہ سب © وردوأ 
ال اه من لح وسل عنم کا کاو أ نروت ہا 4ء كما أثبت لهم 
ولاية النار في قوله : # مأو انار رک4 الایة . 


وأطلق تعالی اسم الموالي على العصبة في قوله تعالی: 


سورة ال خرف ۳۰۷ 
ل وز ڪل ملكا مو ي ما ترك الولدان وروت . 

وأطلق اسم المولی على الاقارب ونحوهم في قوله تعالی: 
« بوم لایطنی مو عن مول شیاه . 

ویکثر في كلام العرب إطلاق الموالي على العصبة وابن العم 
ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة بن آبي لهب : 
تن ميا التا: لا هرن تا ما كان مکنا 

/ وقول طرفة بن العبد: 
واعلم علما لیس بالظن آنه اذا ذل مولی المرء فهو ذلیل 

والحاصل أن من قال: هذا وقفٌء آو ۰ على قومى» 
أو موالی» أنه إن كان هناك عرف خاص وجب اتباعه فى ذلك» وان 
لم یکن هناك عرف فلا نعلم نصاً من كتاب ولا سنة يحدد ذلك 
تحزيدا ذفيقا. 

وكلام أهل العلم فيه معروف في محالّه. 

والعلم عند الله تعالی . 


* قوله تعالى: # یلوا للا نر هدا فان عل رَجُل من 
ا مہ 10 سیت ہش تشن 
لح 2 وو مه سور« E‏ رو 00 20 رس ف سم ر و سا 


1 رص و ےم س ا رح وو با سم س اھر سم کم 
مت و . 


9: 


(وقالوا) أي کفار مکة: (لولا) أي هلا (نزل هذا القران على 


۳۰۸ آضواء البیان 


رجل من القریتین) أي من إحدى القریتین» وهما مكة والطائف 
پت مم جح سنہ یت 
ہہ کہ مھ کب جو ا تک 

وقیل : هو عتبة بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف . 

وعظيم الطاتف : هو عروة بن مسعود» وقیل : حبیب بن عمرو 

۷۲ / وإيضاح الاية أن الکفار آنکروا أولاً أن يبعث اللہ رسولاً من 

البقوم كارف ا رازا 

ثم لما سمعوا الادلة على أن اه لم یبعث إلى البشر رسولاً الا 

مرخ الیش ثتار لا عن اقتراحهم إرسال رسل من الملائكة إلى اقتراح 
آخرء وهو اقتراح تنزیل هذا القرآن على آحد الرجلین المذکورین . 

وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم وسخافة عقولهم حيث 
یجعلون كثرة المال والجاه في الدنیا» موجباً لاستحقاق النبوة وتنزیل 
الوحي . 

ولذا زعموا أن محمد گلا لیس أهلاً لانزال هذا القران عليه 
لقلة مالەء وآن آحد ےت المذکورین أحق آن پنزل علیه القران 


2 ٣س‎ 


مبه پ 


نین تعالی في هذه الاية الكريمة؛ شدة جهلهم» وسخافة 
77 3 اھ سيت هت يك 4ه والظاهر المتبادر أن المراد 
برحمة ربك النبوة وإنزال الوحي 


سورة الخرف ۲۹ 


واطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القرآنء کقوله تعالی 
في الدخان : #8 إا کا مرمیلین ل( کو 4 الا وقوله في 
آخر القصص: ل وما کت روا أن بل ِب يلت )تن امه من 
ری 4 الأية» وقوله في اخ كي اوها لک ات 


وقد قدمنا الایات الدالة على إطلاق الرحمة والعلم على النبوة 
في سورة الکهف > في الکلام على قوله تعالی : # فوجدا عبدا من 


عباد نا اه رَحمَدمُن مندناگه الاية . 


/وقدمنا معاني اطلاق الرحمة في القران في سورة فاطرء في ۲6۳ 
الکلام علی قوله تعالی: ما بت لدان ند ی تمتا 
الاية. 

. وقوله تعالی في هذه الآبة: «خَنُ سم میم في الو 
ار صم رق بم درجدت ) يعني أنه تعالى لم يفوض إليهم 
أمر معايشهم وحظوظهم في الدنياء بل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك 
بینهم » فجعل هذا غنياً وهذا فقیراء وهذا 5 وهذا وضيعاء وهذا 
E‏ کسام رتدر ات فإذا لم یفوض إليهم حظوظهم في 
الدنياء ولم یحکمهم فيهاء بل كان تعالی هو المتصرف فیها بما شاء 
كيف شاء» فکیف یفوض إليهم آمر إنزال الوحي حتی یتحکموا في من 
ینزل إليه الوحي؟ 

فهذا مسا لا یعقل ولا يظنه الا غبي جاهل کالکفار 
المذ کورین . 

"وقوله تعالی في هذه الایة الکریمة: لخد بعصم بعصا 
ENE‏ شاء ال آنه من التسخیر» > ومعنی تسخیر بعضهم 


۲ آضواء البیسان 


لبعض : خدمة بعضهم لبعض وعمل بعضهم لبعض؛ لان نظام العالم 
فی الدنیا یتوقف قيامه على ذلك» فمن حکمته جل وعلا أن یجعل 
على العمل بنفسه ولکنه تعالی یهییء له دراهم یؤجر بها ذلك الفقیر 
القوي» فینتفع القوي بدراهم الضعیف والضعیف بعمل القوي» 
فتنتظم المعيشة لكل منهماء وهكذا. 

وهذه المسائل التى ذكرها الله جل وعلا فى هذه السورة الكريمة 
جاءت كلها موضحة فى ايات آخر من کتاب الله 

نی / أما زعمهم أن محمداً ی آنقص شرفاً وقدراً من أن ينزل عليه 

الوحي. فقد ذكره الله عنهم في ( ص ) في قوله تعالى : ٭ اهر عليّهِ 
رنب بل خرف کل یی الایة . 

فقول کفار مكة: « من ملک من يي معناه إنكارهم أن 
بالوحی منه» لكثرة ماله وجاهه وشرفه فيهم . 


وقد قال قوم صالح مثل ذلك لصالح» كما قال تعالى عنهم : 


« ی کر ین بيبل هو کاب ایم )4 . 


فقلوب الكفار متشابهة » فکانت آعمالهم متشایهه كما قال 
5 ۲ 07 1 7ک 2 اح ہے ےھ کے ہر ھم يط وو 
تعالی : * کذالاگ قال الت من قبلھم مَثْلَ ولھ فشابھت فلوبهر ۹ء 


و ۲ َتواصوأً بو بل هم وم طَاعُون و . 


وأما اقتراحهم انزال الوحي على غيره منهم» وأنهم لا يرضون 
خصوصيته بذلك دونهمء فقد ذکره تعالى في سورة الأنعام 


سورة الز خرف ۷٦‏ 


5 


في قوله تعالی : : ولا جامتهم ای قالوان تین حى وق من ما أو 
سل ا 4 وقوله تعالی في المدثر: بل ید كل آتري بح آن پڑت 
صحُمَا مُنشَّرَهٌ )€ أي تدرل عليه صحف بالوحي من السماء» كما 
قاله مجاهد وغیر واحد. وهو ظاهر القران. وفي الاية قول 
آخر معروف . 

وآما إنکارہ تعالی علیهم اقتراح انزال الوحي على غير 
محمد پل الذي دلت عليه همزة ر ی ار 
لتجهیلهم وتسفیه عقولهم في قوله: < أن زر تون رت ریک 6 خفن 
آشار تعالی إليه مع الوعید الشدید في الأنعام؛ / لأنه تعالی لما 
ودا جاءتهم اه IE‏ يذل ما ون وشن آتبع 
بقولب ردا عليهم E‏ لمقالتھے : و کت ea‏ کک 
رسَالتَم 4ء ثم اوعدهم على ذلك 725 مه کی الخ کا 
كا ند نٹ کی ہما کانوا سگرن که . 

وأما کونه تعالى هو الذي تولى قسمة معيشتهم بينهمء فقد جاء 
فی مواضع أخرء كقوله تعالى : ۴ هق قصل بت ف القن 
یک فيا ری رزوی کل ما ملسکٹ ل از يو سوا وقوله 
تعالی: ۴ آنظز کیت تصلتا بعصم عل بع خر کر درست وا کر 
مض يلا 49 . وقوله تعالى : 0110111111119 وقوله 
تعالی : # و کک برل در اجا ار یاد واب زک وقلا 
9 د یکی منز کالہ اوک با 4 الآية. 

وقد آوضح تعالى حکمة هذا التفاضل والتفاوت في الأرزاق 
0 7 راو ونحو ذلك» بقوله هنا: 8 لخد بعضبم 


۲ 6۵ 


٦ 


۲۰۲ آضواء الببان 


وقوله تعالی هنا: وَرَحَتٌ ريك حي ما يجَمَعُوَ 2 يعني أن 
النبوة» والاهتداء بهدي الأنبياء» وما يناله المهتدون يوم القيامة» خير 
مما يجمعه الناس في الدنيا من حطامها. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في غير هذا الموضعء 
ولاق شوزه يونس > لل رسو اک ور وكيك ات تا 
معو( وقوله تعالى في آل عمران: ‏ وکین تلم سي ل آل أ 

مسألة 

/[ذلت.هذةه الآيات الکريمة المذكورة هنا کقوله تحال : 
في ألرَرْق»* الاية» ونحو ذلك من الایات» على أن تفاوت الناس فى 
ال اف سی سر الله الونا نيرت اس 
لا يستطيع آحد من أهل الأرض البتة تبديلها ولا تحويلها بوجه من 
الوجوه» * فلن تجد لت ال یلا ون مد سب ال حویلا © . 

وبذلك تحقق أن ما یتذرع به الان الملاحدة المنکرون 
لوجود الله ولجمیع النبوات والرسائل السماوية إلى ابتزاز 
ثروات الناس» ونزع ملكهم الخاص عن آملاکهم؛ بدعوى 
المساواة بين الناس في معايشهمء آمر باطل لا یمکن بحال 
من الأحوال . 

مع أنهم لا یقصدون ذلك الذي يزعمونء وإنما یقصدون 
استتثارهم بأملاك جميع الناس» ليتمتعوا بها ويتصرفوا فيها كيف 
شاؤواء تحت ستار كثير من أنواع الكذب والغرور والخداعء كما 


سورة ال خرف ۲۳ 


يتحققه کل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في 
بلادهم . 

فالطغمة القليلة الحاكمة» ومن ینضم إليهاء هم المتمتعون 
بجمیع خیرات البلاد» وغیرهم من عامة الشعب محرومون من کل 
خير» مظلومون في کل شيءء حتی ما کسبوه بأيديهم» یعلفون ببطاقة 
كما تعلف البغال والحمیر . 

وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس یختصبون 
آموال الناس بدعوی أن هذا فقير وهذا غني . وقد نهی جل وعلا عن 
اتباع الهوی بتلك /الدعوی واآوعد من لم ينته ون سوت بقوله 
فال و ان یکت ڪيا أو قا کان لہ وک هما کک د کیا رئ أن ملوأ 
ون تلو أ أو تع رضوا فن الله کان یما تعملوں حيرا )اه . 

وقوله: # قان الله کان مات عَمَلونَ حيرا #19 فيه وعيد شديد لمن 
فعل ذلك . 

٭ ل تعالی : ط ور آن یکرت الاس ام ته َة لجع 
من يكف بان ممتہم قفا ن فص و و یج ا 
وع أذ و لہا تكرت نز وزرا وود ڪل کر نہ 
مت مع اك لا وال خره عند ریک مت 409 . 

قوله: (لبيوتهم)» في الموضعين» قرآه ورش وأبو عمرو 
وحفص عن عاصم بضم الباء» على الأصل . 

وقرآه قالون عن نافع وابن كثير واببن عامر وحمزة 
والكسائي وشعبة عن جاص( مره پکسر الف لمجانسة الکسرة 
للیاء. 


۳:۸ 


۲٤‏ آضواء البیان 


وقوله: (سقفا) قرأہ نافع » وابن عامر» وحمره والکسائی» 
وعاصم: (سقفاً) بضمتين» على الجمع . 


رت اہ اع کت و ابو مسر (سَقفا) بفتح السين واسکان 
القاف» على الافراد المراد به الجمع . 


EE 


وقوله: ط وان کل دک ما مت یج لیا > قرآه نافع وابن کثیر 
وابن عامر في رواية ابن ذكوان» واحدی الروایتین عن هشام 
وأبو عمرو والکسائي : (لمّا متاع الحياة الدنیا) بتخفيف الميم من 
(لگا). 


وقرأه عاصم وحمزة» وهشام عن ابن عامر في إحدی 
الری ا2 لگا متاع الحياة الدنيا) بتشديد الميم من (لمًا) . 


/ ومعنى الاية الكريمة: أن الله لما بين حقارة الدنیاء وعظم 
ان الاخرة في قوله: محمد حم حر معا تحْمعوب (€6 أتبع ذلك ببيان 
شدة حقارتھاء وأنه جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرين» وجعل 
ما في الآخرة من النعيم خاصاً بالمؤمنین دون الكافرين» وبين حكمته 
في اشتراك المؤمن مع الكافر في نعيم الدنيا بقوله: 9 وولا أن يكن 
الاش مه ود 4 آي لولا كراهتنا لكون جميع الناس أمة واحدة 
MIs‏ ولکننا لعلمنا 
بشدة ميل القلوب إلى زهرة الحياة الدنياء وحبها لهاء لو أعطينا ذلك 
سر تو بت وت یکونوا 
کفاراء فجعلنا في كل من الكافرين والمؤمنین غنيا وفقو رات گیا 
بينهم في الحياة الدنيا. 


ثم بين جل وعلا اختصاص نعيم الاخرة بالمؤمنين في قوله: 


8 سے سخ 2 ےط 


ون ڪل درك لمکم تلود ال رَه عند رك من و4 أي 
خالصة لهم دون غیرهم . 


وهذا المعنی جاء ا في غیر 


« ہے مر مر مه 


غير هذا الموضع ؛ کقو له تعالی 
في الأعراف : # قل من حرم زيکة الو لت سا ویب ین الزن قن 


هی زیت ءامنوأ في الحیوٰۃ لديا حالص بوم اتک ۱ 


ا 
الله ۱ 
2 


خر ام رر 


فقوله: ۴ فل هى »منوا لح الدّيَا4ك أي خاصة بهم 
دون الکفار» یوم القيامة؛ إذ لا نصيب للکفار البتة في طیبات 
الآخرة. 

/فقوله في آية الأعراف هذه: # فل هی لري منوا في الَْبة 
ال صریح في اشتراك المومنین مع الکفار في متاع الحباة 
الدنياء وذلك الاشتراك المذکور دل عليه حرف عو 
للوجود الذي هو (لولا)ء في قوله هنا: ولول أن حون الاش اد 
وید . 


وخحصوص طیبات الا خرة رت المنصوص عليه في 2 


الأعراف بقوله: # خالصة بوم الم که هو الذي أوضحه تعالى فى ابه 
الز خرف هذه بقوله : « الجر مط ربك ` 

وجمیع المومنین یدخلون في الجملة في لفظ (المتقین) لأن کل 
مؤمن اتقی الشرك بالله . 

وما دلت عليه هذه الآيات من أنه تعالى يعطي الكفار من متاع 
الحياة الدنياء دلت عليه ایات كقيرة من کتاب ا کقوله تعالی ؛ 
# قال و ی کفر مت کیا یلا ثم أَضَطره إل داب 9 کر لو « مهم 


۲:۹ 


۳۰ 


٦٦‏ آضواء البیان 


یکم لوم ا جس مات 

بتکم کل أذ 

تعملویت 46 > 5 قل رک 2 2 کت 
2 


ہے ےر سو قرو ام 2 ۶ و ۶ 


تلوت ا متم في الدئبا ثم الا مرجعهم ٹم تذیفهم ا 


ا 
08 
5 
< 1 
٩ ۴‏ 
ا 
1 

3 

0 


وقد بين تعالی في آیات من كتابه» أن إنعامه على الکافرین لیس 
لكرامتهم عليه» ولکنه للاستدراج» » کقوله تعالی : ٭ دزن ومن یرب بدا 
دی سد رجهم من حیث لا یعلمون وی ما کی مین ای ٤ے‏ وقوله 


تعالی : ل کککا ما ما دجوا يو متحت عنم ناب ڪل کیو کی لد 
فو كسم لمکم مه وداه موی 0 | فطع داپر الوم ذبن لوا 
70 ر ب امین ۰43 وقوله تعالی : ۷ 22 بدا مَکَانَ لس 
سنه ی عمالو مڌ د مک ابآ کا آلا وال وأ ذم به وم 


شمر 4ء وقوله تعالی: ‏ فل مین کن في سک یمد له من ما ٩‏ 
على أظهر التفسیرین وقوله تعالی : « ولا یل کقروا تما نمی کم 
کے ود ی 


ری لن یم تما ی َم لیزدادوا کا وک داب مين % وقوله 
ا و 7ئ ال دهم ا ان تکبر 4 . 


ودعوى الکفار أن الله ما أعطاهم المال ونعيم الدنيا إلا 
لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك» وأنه إن كان البعث حقا أعطاهم 
خيرا منه في الاخرةء» قد ردها اللہ علیهم في آیات کثیرة» كقوله 
E‏ بے سج ہب شا کم في ارات بل لا 
يوه € وقوله تعالى : وتا نولک ولا ار إلى نید 

وس 0 مر رک راص ں2 6ء2 2 
زرم لا ا ا ا و ما ا وقوله تعالی: # قالوأً ما آغفن عنکم 
سر ہے سح ار ام سر ہے مرو و کو 
رت ا عم سکرو 0 )4ء وقوله تعالی : ما أغى عنة مالم وما 


سورة الز خرف ۲۱۷ 


كسب نا ۹ء وقولہ تعالی : ۷ ما یی عند مال لدا کرک لا وقوله 


تعالى  :‏ وَلقَد نَمو دام كما نکم او مر ورک ا حَوَلکم و2 
هرک € إلى غير ذلك من الایات . 
وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة الکهف في الکلام على قوله 


س مه مر کے کوک اس چم هیر 


سم 2 ۳ 5 اا x‏ 
تعالی : ٭ وکین ردد ت إل رف ادن حيرا نها ما . 


ولنرجع إلى تفسیر آلفاظ الاية الكريمة. 

فقوله : « جَعلنا٭ أي صيرناء وقوله : (لبیوتهم) بدل اشتمال مع 
إعادة العامل من قوله : «لمن یکفر) . 

وعلی قراءة (سقفاً) بضمتین فهو جمع سقف ۰ وسقف البیت معروف . 
وعلی قراءة (سَقَفا) بفتح السین وسکون القاف » فهو مفرد آرید به الجمع . 

/ وقد قدمنا في آول سورة الحج في الکلام على قوله تعالی: ۲۵۱ 
م ردك يلذلا» أن المفرد إذا كان اسم جنس يجوز إطلاقه مرادا 
به الجمع؛ وأكثرنا من أمثلة ذلك في القرانء ومن الشواهد 
ال 
يصعد بها إلى العلو . 

وقوله: (یظهرون) أي يصعدون ویرتفعون حتی یصیروا علی 
هو زلوت من ES‏ له الي کا اتا أن یی وه 
وما تلو الغ تنبا )4 . 

والسرر جمع سرير» والاتكاء معروف. 


(۱) كان بعده فی المطبوعة : «علی ذلك»! 


YoY 


۲۸ آضواء البيان 


والابواب جمع باب وهو معروف» والزخرف الذهب. 
قال الزمخشري: إن المعارج التي هي المصاعد والأبواب 
قله کی ذلك توضلی هدا الم فقو رر تہ مقرل عاد 
وقال بعض العلماء: إن جميع ذلك بعضه من فضت وبعضه من 
زخرف» أي ذهب . 
وقد ذكر القرطبي أن إعراب قوله: (وزخرفا) على هذا القول 
أنه منصوب بنزع الخافض» وأن المعنى: من فضة ومن زخرف؛ 
حر ریو جس یت 
ولا قیاسیا ال روہ 
وان حذف فالنصب للمنجر نقله هده کا جوا کو او بوجي بو ا ا الخ 
وعلي بن سلیمان وهو الأخفش الصغیر يرى اطراده في کل 
شىء آمن فيه اللبس» كما آشار فى الكافية بقوله : 
وابن سلیمان اطراده رأى إن لم یخف لبس کمن زید نأى 
وقوله تعالی : لوان ڪل درك لما سم ابر ایا 4 على قراءة 
الجمهور بتخفیف المیم من (لما) ف (إن) هی المخففة من الثقیلت 


إليها بقوله فی الخلاصة : 


وخففت إن فقلٌ العمل ٠‏ وتلزم اللام |ذاماتهمل 


سورة ال خرف ۳۹۹ 


و (ما) مزيدة للتوکید . 

وأما على قراءة عاصم وحمزة وابن عامر في إحدى الروایتین 
عن هشام (لَمَا) بتشديد الميم» ف (إن) نافية» و (لما) حرف إثبات 
بمعنی الا والمعنی: وما کل ذلك الا متاع الحياة الدنیا. 


وذکر ر بعضهم آن تشدید میم (لما) على بعض القراءات في هذه 
الاية وآية الطارق إن كل تفي لا علا حَافظة )ا # لغة بني هذيل 
ای تر گت والعلم عند الله تعالی . 


E3‏ وه 7 7 ی سے سح A‏ 5 م ےر کے سم A‏ س جس مر 
# قوله تعالی : # ومن يعش عن ذکر آلرمن نیش له یط 


معد ہو ے فخا جر سيوم )مع م بر ےم ]اس مر ساو > عمو 
فهو لم فردن لگا وإنمم لیصدومم ع الیل وتحسہون نیم 
چھرے ےو سے ت بع ب 


توق © ی کا جاک قال ات ہی ینک ند المت بین نیس 
لقن )4 . 
/ قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام ۲۰۳ 


ل رھ ھی ین کہ سم 


على قوله تعالی : # # وقیصسناهم قرناء4 الایة. 

ری مه سے ے ہے ےہ ک ادو سه 

2 قو له تعالی : 00 ولن بعکم الوم اذ ظلمتم انکر فى 
1 وھ کے مس ںی ور 
ماب مروت € . 
عم مین في العذاپ مسرن 462 . 

* قوله تعالی : « ات شيع لش أو دى آلشتی وَس 
كاتف صلل میت )4 . 


قد قدمنا الایات الموضحة له بکثرة في سورة النمل في الکلام 


۲٥٤ 


* قوله تعالى : « اسيك یی یی 

ہے ہر مت رع وت 
بهدی هذا القران العظیم وبين له أنه على صراط مستقیم أي طریق 
واضح لا اعوجاج فيه» وهو دين الاسلام الذي تضمنه وو القران 
العظيم الذي أوحي إليه. 


وما تضمنته هذه الاية اکسا قد جاء موضحاً فی ات آخر 


آما آمره بالتمسك بالقرآن العظیم» فقد قدمنا الایات الموضحة 
رمو رس 


له في سورة / الکهف في الکلام على قوله تعالی : ٭ وآتل ما وی لک 
من اب ریک لال کي 


وأما إخباره له بيا بأنه على صراط مستقیمء فمن الآيات التي 
اوضع 00 قول ىک ور ہد یت 


ےت ل | لما توت وان الأ 7 


الى کت مسر ار وان رن لا پویٹورے با رة ع 
اط یکوت( ۰ وقوله تعالى یت لدي 
َك کل شتی تقر 4 وقوله تعالى : * فول عل لله رک 


مھ سر پر 


الق امن 8 6 ال ڈگ وت الایات . 


سورة الزّخرف ۲۷۱ 


واية الز خرف هذه تدل على آن المتمسك بهذا الترات على هدی 
من الله وهذا معلوم بالضرورة. 


هرس 14 ھی ےی 


من دون ال مان سم ۳ 


ما تضمنته هذه الایة الكريمة» من أن جميع الرسل جاؤوا 


باد صر التوحيد للّه» الذي تضمنته كلمة لا له إلا الف جاء موضحا 
في آیات كثيرة» کقوله تعالی: کے لانت 
اَعَد و اله ونیا نوأ وت 4ء وقوله تعالی 8 وها کت 


سول الا نوی ای نم ل له له نا عون %69 . 
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قال تعالی : * لد أَرَسَلََا وعا ای قومی فقال كوو اعبدوا الله مالکم 
ین یر وقال تعالى : ( ہچ و عاو اهر شود ال قوم وا 
أ ملک ین رمع وقال تعالی: ۷ ول مود لَمَاهُمْ صلِحا قال 
قوم اعمدوا الله / مَالَکم ین لو غرم وقال تعالى: # وال 
میت اام شکب قال ينمو اف وا الأيةء إلى غير من 


الاپات . 


قد قدمنا الکلام على قصة موسی وفرعون في سورة الأعراف 
وسورة طه . 


Yoo 


۳۹ 


۲۲ آضواء البیان 


٭ قوله تعالی : # وأخدتهم بالمداب مهم برحفوت 40 . 

لم يبين هنا نوع العذاب الذي أخذهم به» ولکنه آوضحه في 
الأعراف في ور تعالى : 0 را مم بت ہو۔ من ای و لسرا بها فما نحن 
َك میت © اراتا عم وان رد وَل وَالصَمَاَ لمعب 


مُفصلتِ 2# ور تعالی : © ولقد أخدنا ٤ال‏ عون بالسَنين وَنقص من 


ما ذکره جل وعلا في هذه الاية الكريمة» آوضحه الاعراف 
بقوله: ‏ ول سی سر کالہ تد ت ر و با عَهد عند 
کو "تو سک ا 0کت 
نات زر 3 لكل خم تفش که ) 

والرجز المذکور في الأعراف هو بعینه العذاب المذکور في آية 
الز خرف هذه. ۱ ۱ 

٭ قوله تعالی عن فرعون: # ولایکاد یں رمک . 

قد تقدم الکلام عليه في طه في الکلام على قوله تعالی عن 
موسی : # وَأَحَذل عْفَدَةٌ ين اسان 9 الاية . 


ہے میرم ا کر سے 


SS 2 /‏ سورة من من ذهب أو جا 
A‏ ۱ نيت ۹ . 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الفرقان في الكلام على قول 


سورة ال خرف ۳۷۳ 


٭ قوله تعالی  :‏ فلا ءَاسَمُونَا آنکتمتامنه ره . 
(اسفونا) معناه آغضبونا وأسخطوناء وکون المراد بالاسف 
الغضب» يدل عليه إطلاق الأسف على آشد الغضب في قوله تعالی : 
# ول جع مُوم إل تویه. عضبل یم على أصح التفسیرین . 


٭ قوله تعالى: 9 فَجِعَلَكَهُمْ سَلَفَاوَمَكَلًا الآخريت OC‏ 


_۔ ےت في الكلام على 
قوله تعالى : # اها سد یم نهم بطساومتی مکل الاو لیے زا . 


وت 


د 5 : . مض جر ے ہر سوم ما رس 
نت قوله تعالی : 0 # ولما صرب أبن مریم مثلا إذا فوملت 
جوا مر د گے ہے رسره ںہ و مره 5 ج2 را > 
هدوت 9 تالو ءایشا حي اھر عاط ان إل يدلا بل 


قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والكسائي (يصّدون) بضم 
الصاد. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة (يصدون) بكسر 
الصاد. 


فعلى قراءة الکسر فمعنى (یصدون) يضجون ويصيحون» 
وقیل: یضحکون» وقیل: معنی القراءتین واحد» کیعرشون 
ویعرشون» ويعكفون ویعکفون . 

وعلى قراءة الضم فهو من الصدود. والفاعل المحذوف في 
قوله: #صَرِبَ»# قال جمهور المفسرين هو عبد الله بن الزبعرى 


۲٥۷ 


۲۷٤‏ آضواء البیان 


السهمي قبل إسلامه. /آي ولما ضرب ابن الزبعری المذکور عیسی 
ابن مریم مثلا فاجأك قومك بالضجیج والصیاح والضحك. با 
22 منهم آن ابن الزبعري خصّمك أو فاجاك صدودهم عن 
الایمان بسبب ذلك المثل . 


والظاهر أن لفظة (من) هنا سببية» ومعلوم أن آهل 
العربية يذكرون أن من معاني (من) السببية» ومنه قوله تعالى: 
ما ونیم رفوأ حلا ترا أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. 
ومن ذلك قول الحالفین في أیمان القسامة : آقسم باش لمن 
ضربه مات . 


وایضاح معنی ضرب ابن الزبعری عیسی مثلا» أن الله لما آنزل 
قو له تعالی : نکم وما تع دوم من دو ام حصب جھٹر انث 
لها ورذوت ایا ۹ء قال ابن الزبعری: إن محمداً بل يقول: إن کل 
معبود من دون الله في النارء وأننا وأصنامنا جميعاً في النار 
وهذاعيسى ابن مريم قد عبدہ النصارى من دون اللہ فإن كان 
ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد رضینا أن نكون نحن 
والهتنا معه. 


0 مایم والملاتکة؛ لآن عزیراً عبده الور 


فاتضح أن ضربه عيسى مثلاًء يعني أنه على مایزعم 
أن محمدا بي قاله من أن كل معبود وعابده في النار يقتضي 
أن يكون عيسى مثلاً لأصنامهم في کون الجميع في النارء مع 
أن النبي 6 يثني على عیسی الثناء الجمیل» وس لاس أنه 


سورة الزخرف o‏ 
عبد الله ورسوله» وكلمته آلقاها إلى مریم ورو مده 

فزعم ابن الزبعرى أن كلام النبي بي لما اقتضی مساواة 
/ الأصنام مع عیسی في دخول النار مع أنه 26 یعترف بأن ۲۰۸ 


عنده . 
4-0 کس دع وی لتقت امسر 


ab 2‏ دا 


حلدوت [ SE‏ کا فی لع تا ۳ 
تعالی : 7 # وَلَمَاضرب اي مرب مسلا الایة . 

وعلى هذا القول فمعنی قوله تعالی: (ما ضربوه لك الا 
جدلاً)ء ای ما ضربوا عیسی مكلا الا من جل الجدل والخصومة 
بالباطل . 

وا إن جد )ال وافان ات اسر الا کر 
وا ا سس یراز 

والمراد بالجدل هنا الخصومة بالباطل لقصد الغلبة بغیر حق . 

قال جماعة من العلماء: والدلیل على آنهم قصدوا الجدل 
بشيء یعلمون في آنفسهم أنه باطلء أن الاية التي تذرعوا بها إلى 
الجدل. لا تدل البتة على ما زعموه وهم أهل اللسان» ولا تخفی 
علیهم معاني الکلمات . 

والاية المذکورة نما عبر الله فیها بلفظة (ما) التي هي في 
الوضع العربي لغير العقلاء لأنه قال : ١‏ کم وتا ٹک ) 
ولم يقل: (وَمَن تعبدون) وذلك صريح في أن المراد الأصنامء وأنه 


۳۷۹ آضواء البیان 


لا یتناول عيسى ولا عزیراً ولا الملائکة» كما و و 
و و 


ذلك بقوله تعالی بعده: : « رد زیت کٹ لھم یک الحسی سى الایة. 
وإذا کانوا یعلمون من لغتهم أن الاية الكريمة لم تتناول عیسی 
بمقتضيى لساتهم العربي الذي نزل به القرآن» تحققنا آنهم ما ضربوا 
میں للا لاجل الجدل ا 0 
۲0۹ / ووجه سی ےج سا و رج ما صَرَيْوهُ اك إل 
دل 4 مع أن ضارب المثل واحد وهو ابن الزبعری یرجم إلى 
ار 
أحدهما: أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد 
من القبيلة إلى جميع القبيلة» ومن أصرح الشواهد العربية في ذلك 
قوله : 
فسیف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 
فإنه نسب الضرب إلى جميع بني عبس» مع تصريحه بأن 
السيف في يد رجل واحد منهم» وهو ورقاء بن زهیر» والشاعر يشير 
بذلك إلى قتل خالد بن جعفر الكلابي لزهير بن جذيمة العبسي» 
ورقاء بن زهير ضرب بسيف بني عبس رأس خالد بن جعفر الكلابي 
الذي قتل آباه. ونبا عنه» أي لم يؤثر في رأسه؛ فان معنى انبا 
السيف» ارتفع عن الضريبة ولم يقطع . 
والشاعر يهجو بني عبس بذلك . 
والحروب التي نشأت عن هذه القصة» وقتل الحارث بن ظالم 
المري لخالد المذکور: كل ذلك معروف في محله. 
والامر الثاني : أن جميع كفار قريش » صوبوا ضرب ابن الزبعرى 
عیسی مثلاء وفرحوا بذلك» ووافقوه عليهء فصاروا کالمتمالئین عليه . 


سورة ال خرف ۳۷۷ 


وبهذین الأمرين المذکورین جمع المفسرون بین صغة الجمع 
کس رص ہے ورو سس ور سا 
في قوله : * فَعَتَروا لاف وقوله: « فده یروک وبين صيغة 


ر ڑپ رس ر ر 6 . 


الافراد في قوله : * قادواصاجم فلعاطیٰ تعفر لوب 

وقال بعض العلماء : الفاعل المحذوف في قوله: (ولما ضرب 
ابن مریم مثلا) هو عامة قریش / الذین قالوا ہت 
سمعوا النبي ب یذکر عيسى» وسمعوا قول اللہ تعالى: زگ مر 
ا در اد کک دن ثاب قالوا لبي و : ما تريد 7 
مس لا وص كينا عوك الضاری کسی 


وعلی هذا فالمعنی آنهم ضربوا عیسی مثلا للنبي گلا في 
عبادة الناس لکل منهماء زاعمین آنه پرید آن یعبد گیا عبد عیسی. 

وعلی هذا القول فمعنی قوله: ما صَرَبوُهُ لك لا جلاک أي 
ما ضربوا لك هذا المثل الا لاجل الخصومة بالباطل» مع آنهم 
یعلمون آنك لا ترضی آن تعبد بوجه من الوجوه. 

وقوله تعالی : قل یل الککب تَعَالَوا إل کلمتر سوام بیشتا وب 
لا مم الا له ولا نشرك يوء شا ولا 7 َد سكا بصا ااب ی مون ا 
الایة وان کان من القرآن المدنی وم فمعناه یکرره 


و یار ۳ و که 7 7 مرکم پالکٹر بعد ا لہ 


ولا شك أن کفار قریش متیقنون في جمیع المدة التي أقامها كلا 


( العبارة في المطبوعة: «والذین قالوا إن کفار قريش. . ٠.‏ . 


۳۹۰ 


۲۲۱ 


۲۷/۸ آضواء البيان 


فى مكة قبل الهجرة بعد الرسالة» وهی ثلاث عشرة سنة. أنه لا يدعو 
إلا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
فادعاژهم أنه يريد أن یعبدوه؛ افتر اء منهم» وهم يعلمون أنهم 
مفترون في ذلك . 
/وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: $ کات بی 
التحقيق أن الضمير في قوله : هو راجع ال ف 
محمد عليهما الصلاة والسلام . 
عیسی . 
قیل : لأنهم یتخذون الملائكة آلهة» والملانكة آفضل عندهم 
وعلى هذا فمرادهم أن عيسى عبد من دون الله ولم يكن ذلك 
سببا لكونه في النار ومعبوداتنا خير من عيسى» فكيف تزعم أنهم في 
النار . ۱ 
وقال بعض العلماء : آرادوا تفضیل عیسی على الهتهم . 
والمعنی على هذا آنهم یقولون: عیسی خير من الهتناء أي في 
زعمك» وأنت تزعم آنه في النار بمقتضی عموم ما تتلوه من قوله: 
# کم وم ما یدو من دوین الله حصب جهنم ۹ء وعیسی عبده 
النصارى من دون الف فدلالة قولك على أن عيسى في الناں مع 
اعترافك بخلاف ذلك» يذل على آن مات تقوله من أنّا والهتنا في النار 
لیس ببحق آیضا. 


سورة الزّخرف ۲۷۹ 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # بل هر فو حَصِمُونَ ل( 
آي لك مبالغون في الخصومة بالباطل» كما قال تعالی : 8 وسر بو 
یم 2 09 * أي شديدي الخصومة» وقوله تعالى: © وهو سور 
نج لأن الفعل بفتح فکسر کخصم من صیغ المبالغة 


/وقد علمت مما ذكرنا أن قوله تعالی هنا: ¥ # وَلْمَاصرِبَ أَبَنُ ٦٦٢‏ 
مر مَس الآية» إنما بینته الایات التي ذکرنا ببيان سببه . 


ومعلوم أن الاية قد یتضح معناها ببيان سببها. 


فعلی القول الأول آنهم ضربوا عیسی مثلاً لاصنامهم في 
دخول النارء فان ذلك المثل يفهم من أن سبب نزول الاية نزول قوله 
تعالی قبلها : ۳ اتکم وما ات نوف ون دب ار حصب جنپ 
لأنها لما نزلت قالوا: إن عیسی عبد من دون الله کالهتهی ذ 

وقد عل اون هل بای اه ام 


وعلی القول الثانيی آنهم ضربوا عیسی مثلاً لمحمد بي في 
آن عیسی قل عبد وآنه يله يزيد أن يعد كما عبد عیسی» فکون سبب 
ا و # زک مکل عبسی عند الو کم ام کم ین 
راب 4 وسماعهم للایات المكية ا رم یوضح 
المراد بالمثل . 

وآما الآبات التي بینت قوله: ماس أك إلا جک فبيانها له 
واضح علی کلا القولین . والعلم عند اھ تعالی. 


۲۳ 


۲۸۰ آضواء البیان 


# قولہ تعالی : إن هو إلاعبد متا 6 . 


والتحقیق أن الضمیر في قوله: (هو) عائد إلى عیسی أيضاً لا 
إلى محمد علیهما الصلاة والسلام. 

وقوله هنا: عَبَ اما ع4 لم يبين هنا شيئاً من الانعام الذي 
آنعم به علی عبده عیسی. ولکنه بین ذلك في المائدة» في فوله 
تما « إذ کل ال ویس إن مر گر نتم عك وع ولديک 3 
ا دس فی لین ا مات 
الحيكتب ية وله والاجیل وإ نلق من لین گھيَکز الطير 
یذ متَنمخ فا فتکوں ۳۹ ا بدن ونری م ڪه وی دق وَإِذْ 
فرع لو وق رکفت ته بل مک 3 4 جنتهم الت 4 
وفي آل عمران» في قوله تعالی : © ان الله یتر لو يك سے 
عیسی أن مرم وها فى لیا والکخرق ومن الْمقرَِينَ € إلى قوله : وین 
رجت 49 إلى غير ذلك من الایات . 

. ی ہم فلا تمارک يبا‎ 2٥ 
القران ولا ا ابي بل"‎ 

وی قولة: للع لسع 3 على القول الحق الصحيح الذي 
ہرد وت راہ یر رڈ وا ر 
الدالة على قربها. 

واطلاق علم الساعة على نفس عيسى» جار على آمرین 


سورة الرّخرف ۲۸1 


آحدهما: أن نزول عيسى المذكورء لما كان علامة لقربهاء 
كانت تلك العلامة سبباً لعلم قربهاء فأطلق في الاية المسبب وأريد 
ات 


واطلاق المسسی وارادة السبب آسلوبت عربي معروف فی 
القران» وفي کلام العرب . 


ومن آمثلته في القران قوله تعالی: ف ويرك لک ین ا 
دكا 4. /فالرزق مسبب عن المطر والمطر سببه» فأطلق المسیب ۲٤‏ 
الذي هو الرزق وآرید سببه الذي هو المطر للملابسة القوية التي بين 
سح مس 


ومعلوم أن البلاغیین ومن وافقهم یزعمون أن مثل ذلك من 
نوع ما یسمونه المجاز المرسل» وآن الملابسة بين السبب والمسبب 
من علاقات المجاز المرسل عندهم. 

والثانی من الأمرين: أن غاية ما في ذلك أن الکلام على حذف 
مضاف» والتقدیر: وانه لذو علم للساعة» أي وانه لصاحب اعلام 
المضاف إليه مقامه كثير في القران وفي کلام العرب» والیه آشار في 
الخلاصة بقوله : 


ومایلی المضاف يأت خلفا عنه فی الاعراب إذا ما حذفا 


وهذا الأخير آحد الوجهین اللذین وجه بهما علماء العربية 
النعت بالمصدرء كقولك : زيد کر وعمرو عَذلّ» أي ذو کرم 
وغل اال ا وام دوا نو عدل یک و 


YAY‏ آضواء البیان 


إلى ذلك في الخلاصة بقوله : 
ونعتوابمصدركثيرا فالتزسواالافراد والتذكيرا 
آما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحیح ففي قوله 
تعالى في سورة النساء: ‏ وَإن م هل الكت اِلا وم بء قبل موتو 4 
آي ليؤمنن بعیسی قبل موت عيسى» وذلك صریح في أن عیسی حي 
وقت نزول آية النساء هذه» وأنه لا يموت حتى یؤمن به أهل الكتاب» 
ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض . 
فان فیل: قد ذهبت جماعة من المفسرین» من الصحابة فمن 
بعدهم» إلى أن الضمیر في قوله : (قبل موته) راجع إلى الكتاببي» أي 
الا ليؤمئن به الكتابي قبل موت الكتابي . 


/ فالجواب : أن کون الضمير راجعاً إلى عيسى» يجب المصير 
إليه» دون القول الاخر؛ لأنه رجح منه من أربعة أوجه: 

الاڈ ات سر اه الق ان المتبادر منه» وعليه تتسجم 
الضمائر بعضها مع بعضء والقول الاخر بخلاف ذلك . 

وإيضاح هذا أن اللہ تعالى قال: 8 وَقَولِهِمٌ اقلا ألْسِيحَ عِيسَى این 
ميم رَسُولَ الو 4 ثم قال تعالى: وما موه ۹ أي عیسی ۳ وَمَا 
صَلْبُوَهُ 4 أي عیسی. « وکن سيه 4 أي عيسى» # ول ال افوا 
فيه أي عیسیء 9« کی سک ین أي عيسى» ## مام بهمن عِلر © أي 


مر و ی ھی 


عیسی» وما كلوه يقينا یہ أي عیسی # بل رَفعَد له أي عیسی. 


« ون من آهل الکتب لا لین پوم» أي عیسی « فل مويب 4 أي 
ای ٠‏ « رق الد رد کی کیک 4 أ یکون هو أي عیسی 


شهیدا. 


سورة الزّخرف YAT‏ 


فهذا السياق القراني الذي ترى ظاهر ظهورا لا ينبغي العدول 
عنه» في أن الضمير في قوله : (قبل موته) راجع إلى عيسى . 

الوجه الثانى: من مرجحات هذا القول» أنه على هذا القول 
الصحیح » »> فمفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله تعالى : # وَقَوَلِهِمْ 
لإا لتا ایح جیسی أبن مر سول لو . 

رانا عق لول ار قیفر ایر لسن تقر ا فى الا 
أصلا» بل هو مقدر تقديره: ما من أهل الکتاب آحد إلا لیؤمنن به قبل 
موته» أي موت آحد آهل الکتاب المقدر . 


ومما لا شك فيه أن ما لا یحتاج إلى تقدير آرجح وآولی مما 
یحتاج إلى تقدیر . 

/ الوجه الشالث من مرجحات هذا القول الصحیح : أنه 
تشهین ال السويية النتر ات 4۵ لان النبي و قد تواترت 
عنه الأحاديث بن عیسی حي الان» وأنه سینزل في آخر الزمان حکما 
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مقسطا. 

قال ابن کثیر في تفسیره» بعد أن ذکر هذا القول الصحیح ونسبه 
إلى جماعة من المفسرین ما نصه: وهذا القول هو الحق كما سنبینه 
بعد بالدلیل القاطع إن شاء الله تعالی . اه 

وقوله: «بالدليل القاطع» يعني السنة المتواترة؛ لأنها قطعية» 
وهو صادق في ذلك . 

وقال ابن كثير في تفسیر آية الز خرف هذه ما نصه : 


(وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله لا آنه آخبر بنزول 


٦ 


۲۷ 


۳۸ آضواء البیان 


منه . 

وهو صادق في تواتر الأحاديث بذلك . 

وآما القول بأن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع ا 
الكتاب فهو خلاف ظاهر القرآنء ولم يقم عليه دليل من كتاب 
ولا سنة. 

الوجه الرابع : هو أن القول الأول الصحیح؛ واضح لا اشکال 
مشكل لا يكاد يَصَدَّق إلا مع تخصیص: والتأويلات التي يروونها فيه 


عن ابن عباس › وغيره» ظاهرة البعد والسقوط لأنه على القول بأن 


الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى عيسى› فلا إشكال 
ولا خفای ولا حاجة إلى تأويل» ولا إلى تخصيص» وأما على القول 
بارحم إلى ا ختاتو فی تا زی لاس 
الموت من أهل الكتاب» كالذي یسقط من عال إلى أسفل» والذي 
E‏ والذي يموت في نومه ونحو ذلك. 
فلا دن هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع من أهل 
الکتاب؛ إلا إذا ادأعي إخراجهم منه بمخصص ولا سبيل إلى 


تخصيص عمومات القران إلا بدليل يجب الرجوع إليه من 


المخصصات المتصلة أو المنفصلة. 


وما یذکر عن ابن عباس من أنه سئل عن الذي یقطع رأسه من 


آهل الکتاب فقال : ان اس يتكلم بالایمان بعيسى ۰ وأن الذي يهوي 


من عال إلى أسفل يؤمن به وهو يهوي» لا يخفى بعده وسقوطه وأنه 
لا دلیل البتة عليه» كما تری. 


سورة الز خرف YA‏ 


وبهذا كله تعلم أن الضمیر في قوله: قبل موه راجع إلى 
عیسی» وأن تلك الآية من سورة النساء شيو قوله تعالی هنا: ونم 
یلم َسَاعَ4ه كما ذکرنا. 

فان قل :إن كرا ممن لا تحقیق عندهم یزعمون أن عیسی قد 
توفي» ویعتقدون مثل ما یعتقده ضلال الیهود والنصارى» ویستدلون 
على ذلك بقوله تعالی : ۳ إِذ قال أله یعس إن یاک ورافعك رل ۹ء 
وقوله: وی کے أنت اوک بعلم . 

فالجواب : أنه لا دلالة في إحدى الایتین البتة على أن عيسى قد 
توفي فعلا . 

أما قوله تعالی : # إن مُتَوَِيلَت* فان دلالته المزعومة على ذلك 


منفية من أربعة آوجه : 

الأول: أن قوله: # متوقیلک لكت ه حقيقة لغوية في آخذ الشي ء 
كاملاً غير ناقص؛ والعرب تقول : توفی فلان دینه يتوفاه فهو متوف 
لہ ا وکا ال كاماة من حر سی 

/ فمعنى : # إِن مويك ۹ في الوضع اللغوي: أي حائزك إلىّ ۲٢۸‏ 
كاملا بروحك وجسمك» ولکن الحقيقة العرفية خصصت التوفی 
المذكور بقبض الروح دون الجسم . 

9 یو از تا 
لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب: 


الأول: هو تقديم الحقيقة العرفية» وتخصيص عموم الحقيقة 
اللغوية بها 


۲۸٦‏ آضواء البيان 


وهذا هو المقرر في أصول الشافعي وأحمد» وهو المقرر في 
أصول مالك» إلا آنهم في الفروع ربما لم يعتمدوه في بعض 
لا نت 

وإلى تقدیم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية آشار في مراقي 
السعود بقوله: 
واللفظ محمول علی الشرعي إن لم یکن فمطلق العرفي 
فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب 

المذهب الثاني : هو تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية» بناء 
على أن العرفية وان ترجحت بعرف الاستعمال» فان اللغوية مترجحة 
باصل الوضع . 

وهذا القول مذهب آبي حنيفة رحمه الله . 

المذهب الثالث : أنه لا تقدم العرفية على اللغوية» ولا اللغوية 
على العرفية» بل يحكم باستوائهما ومعادلة الاحتمالین فيهماء فیحکم 
على اللفظ بأنه مجمل» لاحتمال هذه واحتمال تلك . 

وهذا اختيار ابن السبكي» ومن وافقه. 

وإلى هذين المذهبين الأخيرين أشار في مراقي السعود بقوله: 

۹ / ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالاجمال فيه مرتضى 

وإذا علمت هذاء فاعلم أنه على المذهب الثاني» الذي هو 
تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية» فان قوله تعالی : إن میرک 
لا يدل إلا على أنه قبضه إليه بروحه وجسمه ولا يدل على الموت 
أصلاء كما أن توفي الغريم لدَيّنه لا يدل على موت دَیْله. 

وأما على المذهب الأول: وهو تقديم الحقيقة العرفية على 


سورة ال خرف YAY‏ 
اللغوية» فان لفظ التوفی حینئذ يدل في الجملة على الموت ولکن 
وقد ذكرنا في كتاننا: : الدفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب) 


فى سورة آل عمران» وجه عدم دلالة الاية على یرت عیسو فعلا 
آعنی قوله تعالی : : ان متوَفياک ہو فقلنا ما نصه: 


والجواب عن هذا من ثلاثة آوجه : 

الأول: أن قوله تعالى: ## متوقیلک فيلك # لا يدل على تعيين 
الوقت» ولا يدل على کونه قد مضی؛ وهو متوفیه ا يوقا ما 
ولکن لا دلیل على أن ذلك الیوم قد مضی . 

وآما عطفه (ورافعك إلي) على قوله : (متوفيك) فلا دلیل فیه؛ 
eT‏ اللسان العربي على آن الواو لا تقتضي الترتیب 
ولا الجمع»› وإنما تة تقتضي مطلق التشريك . 

وقد ادعى السيرافى والسهیلی اجماع النحاة علی ذلك وعزاه 
الاکثر للمحققین وهو ای خلافاً لما قاله قطرب والفراء وثعلب 
ی مرق الز اهد وهشام والشافعي من آنها تقید ارت لکثرة 
استعمالها فيه . 

/ وقد آنکر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراع» وقال لم آجده 
.- کتابه وقال ولی /۸. انکر أصحابنا نسبة هذا القول لبي 
الشافعي . حكاه عنه صاحب الضياء اللامع 

وقوله : «أبدأ ہما بدأ الله به» يعنى الصفاء لا دليل فيه على 


۳۷ 


۲۷۱ 


۲۸۸ أضواء البیان 


وبیان ذلك هو ما قاله الفهري كما ذکره عله صاحب الضیاء 
اللامع» وهو آنها كما آنها لا تقتضي الترتيب ولا المعیةء فکذلك 
لا تقتضي المنع منهما . 

فقد یکون العطف بها مع قصد الاهتمام بالاول کقوله: 
إن الضَمًا والمروۃ من شعار الله 4 الایف بدلیل الحدیث المتقدم . 


٭ هجوت بدا و اه ٭ 


وی نها ان 

وقد يراد بها المعیت کقوله: * مه واصحب السّفيبكة 24 
وقوله: ۷ وحم انش وال )4 ولکتن لا تھا على الغرشتے 
ولا على المعية الا بدلیل منفصل . 

الوجه الثاني : أن معنی ‏ مَُوَقيلکہ٭ أي مُنيمك ورافعك الی؛ 
أي فی تلك النومة. 

وقد جاء في القران اطلاق الوفاة على النوم في قوله تعالی : 

وهو لزی یَتَوفَلکم بل ويعكم ما جرختم اار4 ء وقوله : « الله توق 

مر ےر ےہ م مھ ہک > عد 
الأنفّسٌ یں مَوْتِهسا والی آم تَمْتَ فى ماما 4ء وعزی ابن كثير هذا 
القول للاکثرین» / واستدل بالایٹین المذکورتین . 

الوجه الثالث : أن (متوفيك) اسم فاعل توفاه |ذا قبضه وحازه 
متوفيك على هذا: قابضك منهم إلي حیأ وهذا القول هو اختیار 
ابن جریر . 


سورة الرخرف ۳۸۹ 

وآما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياماًء ثم أحياه» فلا معول 
عليه» إذ لا دلیل علیه. اه. من دفع إيهام الاضطراب عن ایات 
الكتاب . 

وقد قدمنا فی هذا البحث أن دلالة قوله تعالی: # مَوفیلک 
عل وت صی نار و اسهم وکا ها ات 

آولها: أن ## مَتَوَئِيلَت» حقيقة لغوية فى آخذه بروحه وجسمه. 

الثانی : أن # مُتوَقیلک 4 وصف محتمل للحال والاستقبال 
والماضی» ولا دلیل فی الاية علی أن ذلك التوفي قد وقع ومضی. 
بل السنة المتواترة والقران دالان على خلاف ذلك» كما أوضحنا فی 

الثالث: أنه توفي نوی وقد ذکرنا الایات الدالة على أن النوم 
00 ل والموت يصدق عليه اسم التوفي» 

فهذه الأوجه الثلاثة ذکرناها كلها في الكلام الذي نقلنا من 

وذكرنا الأول منھا بانفراده؛ لنبين مذاهب الأصوليين فيه. 

وأما قوله تعالى: # فما توف 4 الایت فدلالته على أن عيسى 
مات » منفية من وجهين : 

الأول منهما: أن عیسی یقول ذلك یوم القيامة» ولا شك أنه 
يموت قبل /یوم القیامقفق فاخاره یوم القیامة بمونه لا يدل علی آنه ۳۷۲ 
الان قد.مات» کما لا یخفی. 


۳۹۰ آضواء البيان 


والثاني منهما: أن ظاهر الاية أنه توفي بي رفع وقبض للروح 
والجسد. لا توفي موت . 

وایضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيهمء فی 
قوله : « گنت عم کہیدا ما دمت غہم کلم تون یه الآية»: تدل على 
ذلك؛ لأنه لو كان توفي موت» لقال : ما دمت حياً فلما توفيتني» لأن 
الذي يقابل بالموت هو الحياة» كما في قوله: وأوصلنی اة 


EE US‏ () ی آما التوفي المقابّل بالديمومة فيه 
فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم إلى موضع اخر . 

وغاية ما في ذلك هو حمل اللفظ على حقيقته اللغوية مع قرينة 
صارفة عن قصد العرفية» وهذا لا إشكال فيه. 

وأما الوجه الرابع» من الأوجه المذكورة سابقاً: أن الذين 
زعموا أن عیسی قد مات قالوا: إنه لا سبب لذلك الموت الا أن 
الیهود قتلوه وصلبوه. فاذا تحقق نفي هذا السبب وقطعهم أنه لم يمت 
ہ‫ تحققنا أنه لم يمت أصلاء وذلك السبب الذي زعموه 
منفي يقينا بلا شك؛ لأن الله جل وعلا قال : « وما لوه وما صلبوہ ۹ء 


ع م وو 


واد ا ل وما فو قينا لگا بل ری . 
وضمير (رفعه) ظاهر ذ في الجسم والروح معاً كما لا يخفى. 
وقد بين الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم أنهم 
دلو بان الله ألقى شبهه على إنسان آخر فصار من يراه يعتقد 
اعتقاداً جازم أنه عيسى ) فراه اليهود لما آجمعوا على قتل عیسی؛ 
۳ فاعتقدوا لأجل ذلك الشبه الذي / الي عليه اعتقاداً خاتھا أنه عيسى ) 
فقتلوہ . 


سورة الزخرف ۲۹۱ 
فهم يعتقدون صدقهم في آنهم قتلوه وصلبوه» ولكن العليم 
اللطيف الخبیر» أوحى إلى نبيه في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه آنهم لم يقتلوه ولم یصلبوه. 
فمحمد بي والذين اتبعوه عندهم علم من الله بأمر عيسى» 
لم يكن عند اليهود ولا النصاری؛ كما أوضحه تعالی کت“ 1 


ین توا ید نی سك نه ما نم پو من عِآر لا باع ان وم ی كلوه یٹنا لا 
بل ره ی . 


والحاصل أن القرآن العظیم على التفسیر الصحیح والسنة 
المتواترة عن النبی بيه کلاهما دال على أن عیسی حی. وأنه سینزل 
في آخر الزمان وآن نزوله من نات ۷+ + ۶+ معتمد الذین 
زعموا آنهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شبهه على غيره» واعتقادهم 
الکاذب آن ذلك المقتول الذي شبه بعیسی هو عیسی . 

وقد عرفت دلالة الوحی على بطلان ذلك وآن قوله 
0ت و لا ول سان موق ساح وق رن ره دای من ارت 
آوجه وآنه على المقرر في الأصول في المذاهب الثلائة التي ذکرنا 
عنهم لا إشكال في أنه لم يمت فعلاً: ۱ 


أما على القول بتقديم الحقيقة اللغوية فالأمر واضح؛ لأن الایة 
علی ذلك لا تدل علی الموت. 

وآما على القول بالاجمال. فالمقرر في الأصول أن المجمل 
لا یحمل على واحد من معنييه ولا معانیه» بل يطلب بیان المراد منه 
بدلیل منفصل» وقد دل الکتاب هنا والسنة المتواترة على أنه لم يمت 
وأنه حي . 


۳۷ 


۹۲ آضواء البیان 


/ وأما على القول بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغويةء 
فإنه یجاب عنه من آوجه: 
اسم الحقيقة العرفیة . 

والثانی : آنا وان سلمنا أنه توفی موت» فالصيغة لا تدل على 
أنه قد وقع فعلاً . 

الغالث: أن القول المذكور بتقديم العرفية» محله فيما إذا لم 
يوجد دليل صارف عن إرادة العرفية إلى اللغوية» فان دل على ذلك 
دليل وجب تقديم اللغوية قولاً واحدا. 

وقد قدمنا مراراً دلالة الکتاب والسنة المتواترة علی ران 
اللغوية هنا دون العرفية. 

واعلم بأن القول بتقدیم اللغوية على العرفية محله 
فيما إذا لم تتناس اللغوية بالكلية» فان آمیتت الحقيقة اللغوية بالكلية» 
وجب المصیر إلى العرفية إجماعاء وإليه آشار في مراقي السعود 
بقوله : 
آجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الب ات 

فمن حلف ليأكلن من هذه النخلت فمقتضی الحقيقة اللغوية أنه 
لا يبر يمينه حتی يأكل من نفس النخلة لا من ثمرتها ومقتضی 
الحقيقة العرفية أنه يأكل من ثمرتها لا من نفس جذعها. 


٣‏ تفه و ا 


سورة الز خرف ۳۹۳ 


مثل هذا أميتت بالكلية؛ فلا يقصد عاقل البتة الأكل من جذع 
النخلة . 


/ أما الحقيقة اللغوية في قوله تعالی: إن مُتَقيلک 4 فانها 
ليست من الحقيقة المماتة كما لا یخفی . 

وقد قدمنا مراراً آنا أوضحنا أن القران الکریم لا مجاز فيه على 
التحقیق» في رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز» في المنزل للتعبد 
والاعجاز» . 


فاتضح مما ذکرنا كله أن آية الزخرف هذه تبينها آية النساء 
المذكورة» وآن عيسى لم يمت» وأنه ينزل في آخر الزمانء وإنما 
قلنا: إن قوله تعالی هنا: # ورتم ملع يسَّاعَةِ» أي علامة ودليل على 
قرب مجيئها؛ لآن وقت مجيئها بالفعل لا يعلمه إلا اللہ . 

وقد قدمنا الایات الدالة على ذلك مراراً. 


وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: # لا تَمَكَررتَ پاچ أي 
لا تشكن في قيام الساعة فإنه لا شك فيه. 

وقد قدمنا الایات الموضحة له مرارا کقوله تعالی : ۷ وان الشاعة 
مر ر کی ص مر 7 سخ 0 ع ہےر مرو ہل عور ل ع لخ و سیر سرت ور 
ءايه لا ریب فہا 4ء وقوله: ولتذر وم لمع لا ریب فيه فريق فى اه وفريق 
ف سم (©) 4ء وقوله: ا لَیجممنگم إل بو الْقِيَةٍ لا ریب هو 
وقوله: * یک کا کن لوم لا مب فیه 6 الی اشن ذلك من 
الایات . 


۳۷۵ 


۹٣‏ آضواء البيان 


٭ قوله تعالى: #وَلا یصذ نک الشیطان ات لک عدو 
COE‏ 
قد قدمنا الایات الموضحة له پکثرة مرار کقوله : * امین 
بر رو ور ت عر وار کے کے رر مور ے رر سور 


:عدو ہے َو 3 الایةء وقوله: # فنتَخدوته ودره اُولےء من 
دون وهم 1 د الان إلى غير ذلك من الایات . 


۲۷٢‏ 1 قوله تعالی : : « ويل لب فلمو فن عدا یور 
قوله هنا ال بدلیل قوله في مریم» في : 
القصة بعینها: ٭ قویل لین کفروأمن من بو و عظطم 49 


وقوله: « من تنب بو عظم 419 یوضحه قوله هنا: ٹن عَذاب 
ھ2 45 . 


وقد قدمنا مراراً الایات الدالة على إطلاق الظلم على الکفر 
كقوله: ¥ رک رک الترك لظام عَظِيمٌ ا 4. زافو له ؛ #والْكَيرون هم 8 
لوا وقوله: 00 11111111111 


اك إِدَا من لین اه . وقوله تعالی  :‏ ور بسا ایهم بل أي 
بشرك» سو رن ود کی 


4 


ےر گر ن کاو مس بے 
٭ قوله تعالی : # هل طروت إلا السشاعة أن تأنیهم بع 
ے و سس 7 ہر ہر 2 
وهم لا شروت ( . 
ینتظرون» أي ما ينتظر الكفار إلا الساعت أي القيامة» (أن تأتيهم 
بغتة) أي في حال كونها مباغتة لهم أي مفاجئة لهمء (وهم 


سورة الا خرف ۵ ۲۹٩‏ 


لا یشعرون) أي بمفاجأتها في حال غفلتهم وعدم شعورهم بمجیتها. 
فتاه أ تراتسا ان 9 9+ ۶۶ ون 
تیم که في محل نصب. على أنه بدل اشتمال من (الساعة) وکون 
(ینظرون) بمعنی ینتظرون» معروف في کلام العرب» ومنه قول امریء 
القیس : 
فانکما ان تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدی آم جندب 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من أن الساعة تأتیهم بغتة» 
جاء موضحاً في ایات من کتاب الله کقوله تعالی في الأعراف: 
« لت نی لسوت / والارض لا تیگ لبم #. وقوله تعالی في القتال : ۲۷۷ 
« کل رود لا الکاعة أن یم بع فد جاه آذراطه# وقوله تعالی : 
« ما ینظرون لاح وده تأخذهم وهم مج نوت (0)ا فلا تیوه تیه 
الایة. 
قالش افع "۰ءء" 
وقوله  :‏ وهم ی نون( فلاستطُون تسه الآية» يدل على 
آنها تأتیهم وهم في غفلة وعدم شعور بإتيانها. إلى غير ذلك من 
الایات والعلم عند الله تعالی . 
* قوله تعالی: ل یبا لا رف یک الوم ولا انث 
ذکر جل وعلا فی هذه الاية الکريمة بعض صفات الذین ینتفی 
عنهم الخوف والحزن یوم القيامة. ۱ 
فذكر منها هنا الایمان بآيات الله والاسلام. وذکر بعضاً منها في 
غير هذا الموضع . 


۲۷۸ 


۳۹۹ آضواء البیان 


فمن ذلك: الایمان والتقوی وذلك في قوله تعالی في سورة 
يونس : الا اک يَأ الہ لا حرف عم ولا هم حرفت € ای 
اموا وکاووا سقو ©{ . 

ومن ذلك الاستقامت. وقولهم : ربنا ال وذلك في قوله في 
فصلت : ا لی ارب اهم نتم اتل هم ا1ک که 
آلا افوا ولا روا € الایف وقوله تعالى في الأحقاف : إنَّ لذن 
الا رك له شم نستتضوا اڈ حك اھ تام مات 209 إلى غير 


والخوف في لغة العرب: الغم من آمر مستقبل. والحزن: الغم 
من آمر ماض . / وربما استعمل کل منهما في موضع الآخر. 

وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف . 
. قال بعض العلماء: ومنه قوله تعالی ‏ ال أن َا آلایقیما خود 
ال . قال معناه : الا أن يعلما. 

ومنه قول آبي محجن الثقفي : 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها 
ولاتدفنني في الفلاة فإنني أخاف اذا ما مت ألا آذوقها 

فقوله: (أخاف) أي آعلم؛ لأنه لا يشك في أنه لا يشربها بعد 
موته. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: الذي مَامَُوَاْ اتا مََكَانُوأ 

لیت 46 ظاهره المغايرة بين الإيمان والاسلام. 

وقد دل بعض الایات على اتحادهماء كقوله تعالی : فرح 

من کان فا امن افا ودا يها یرب الین 409 . 


سورة الر خرف ۳۹۷ 

ولا منافاة فی ذلك» فإن الایمان یطلق تارة على جمیع ما یطلق 
عليه الاسلام من الاعتقاد والعمل» كما ثبت في الصحيح في حديث 
وفد - القیس» والاحادیث بمثل ذلك کفيرة جدا. 


ومن آصرحها في ذلك قوله يَلةِ: «الایمان بضع وسبعون»» 
شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق». 


ص 


فقد سمی ی (إماطة الأذى عن الطريق» إيمانا. 
وقد أطال البيهقى رحمے الله فى «شعب الإيمان» فی ذكر 
الأعمال التی جاء الکتاب والسنة بتسمیتها إيمانا . 
واحد. 
وقد یطلق الایمان اطلاتا آغر علی حصوص رکنه الاکبر 
الذي هو الایمان بالقلب» كما فی حديث جبریل الثابت في 
الصحیح . 
فغیره تابع له . وعلی هذا تحصل المغايرة فى الجملة بين الایمان 
والاسلام . 
فالایمان» على هذا الاطلاق اعتقادء والاسلام شامل 


واعلم أن مغايرته تعالی بین الایمان والاسلام في قوله تعالی : 


۳۹۸ آضواء البیان 


ہک سے مہ ص ج الور 


ات شب ما ثم ینوا وککن فووا ألما کمایس لین فى 
رن 
قلويكم 4 . 

قال بعض العلماء: المراد بالایمان هناء معناه الشرعي 
والمراد بالاسلام معناه اللغوي؛ لان إذعان الجوارح وانقيادها 0 
إيمان القلب إسلام لغة لا شرعا. 

وقال بعض العلماء: المراد يكل مهما معناه الشرعی؛ ولکن 
قل اا اة في ند را بد امان ارامہ عه من فال بهذا 
نفي كمال الإيمان لا نفي أصلهء ولكن ظاهر الاية لا يساعد على 
هذا؛ لأن قوله: « وَلِمَايدَخْلِ4 فعل في سياق النفي» وهو صيغة عموم 
على التحقیق» وان لم يؤكد بمصدرء ووجهه واضح جداء كما قدمناه 
مراراء وهو أن الفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» 
وعن مصدر وزمن ونسبة عند البلاغیین» كما حرروه في مبحث 
الاستعارة التبعية» وهو آصوب. 


فالمصدر کامن في مفهوم الفعل الصناعي اجماعأ وهو نكرة 
لم تتعرف بشيء» فیئول إلى معنی النکرة في سياق النقي . 

/وقد آشار صاحب مراقي السعود إلى أن الفعل في سياق النفي 

ووجه إھمال (لا) في هذه الایة في قوله تعالی : ا حو ٤‏ ف چ 


أن (لا) الثانية التي هي و ولا ہم زارت | 46 بعدها وهي 


سورة ال خرف ۲۹۱۹ 


إهمال الثانية أهملت الأولى ؛ لینسجم الحرفان بعضهما مع بعض في 


000 
٭ قوله تغالى : « ادخلوا اجه اترم وازویہ 
ریت 4 . 
قوله تعالی في هله الد « زم € فيه لعلماء التفسير 
وجهان : 


آحدهما: أن المراد بآزواجهم نظراژهم وآشباههم في الطاعة 
وتقوی الله . واقتصر على هذا القول ابن کثیر . 

والثاني: أن المراد بآزواجهم» نساژهم في الجنة؛ لأن هذا 
الاخیر آبلغ في التنعم والتلذذ من الأول» ولذا یکثر في القران ذکر 
إكرام آهل الجنة بکونهم مع نسائهم. دون الامتنان علیهم بکونهم مع 
نظرائهم ہی ہت 

قال تعالی : # ا صحب ايند اليم في شُغل قکهون 3ھ وآزوجهر 
فی اد على الأرآبك مکو 40 4ء وقال کثیر من أهل العلم : إن المراد 
بالشغل المذكور في الأية» هو افتضاض الأبكارء وقال تعالی : 
# وروجتلهم بجر عن 3 ام وقال تعالی: « وود 9 اتک ال 
الکن ل ٭ء وقال تعالى : فين رات کسان © 4 إلى قوله: 
حور مَفَصُوَت فى الا €3 € وقال: ‏ ونم و / ار ۲۸۱ 
مین (9)» وقال تعالی : « # رند کیرٹ الزن ارك ( پا ٭ء إلى غير 
ذلك من الایات: 


می 


وقد قدمنا: أن مفرد الازواج زوج» بلا ها وآن الزوجة بالتاء 
لغة لالحن خلافاً لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء وأن 
ذلك لا أصل له في اللغة. 


TAY 


۳۰۰ آضواء البيان 


والحق أن ذلك لغة عربية» ومنه قول الفرزدق : 
وان الذي یسعی لیفسد زوجتي كساع إلى آسد الشری یستبیلها 

وقول الحماسي : 
فبکی بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إليّ ثم تصدعوا 

وفي صحیح مسلم من حدیث آنس أن النبي ول قال في 
صفة : «إنها زوجتي) . 

وقوله: « شروک 9 » أقوال العلماء فيه راجعة إلى شيء 
واحدء وهو آنهم يكرمون بأعظم آنواع الإكرام وأتمها. 

٭ قوله تعالى : اف عم بصحافِ من مب . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له وجميع الایات التي فيها الإنعام 
على أهل الجنة بأواني الذهب والفضة› والتحلي بهماء ولبس 
الحریر» ومنه السندس والإستبرق» في سورة النحل في الكلام على 


وله تعالى : ےد 


ونر نها کیذرت 4 ۱ 

ذکر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة» أن في الجنة کل 
ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الاعین أي تلتذ به ا أي برؤيته 
1ی كوا فان الى صَمْرَآهكَاقِمٌ / نها تاکرب IL‏ 

وأسند اللذة إلى العين» وهي في الحقيقة مسندة لصاحب 
العين» کاسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية» وهي مقدم 
شعر الرأس» في قوله تعالى: ہل یتر کذبة او یه وكإسناد 
الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه» في قوله تعالى: ۷ وجوه 


سورة الز خرف ۳۰1 


7 


دوم ا خاشعة | ا عامله ناڈ © الایة . 


ومعلوم أن الكذب والخطیئة مسندان في الحقيقة لصاحب 
الناصية» كما أن الخشوع والعمل والنصب مسندات إلى آصحاب 
الوجوه. 

وما دلت عليه هذه الاية الکريمة من أن الجنة فیها کل 
مشتهی» وکل مستلذ» جاء مبسوطاً موضحة آنواعه في آیات كثيرة 
من کتاب الله وجاء مجملاً أيضاً إجمالاً شاملاً لکل شيء من 
النعيم . 

آما إجمال ذلكء ففي قوله تعالی : لاتم تنس ما لح لم من 


کے و ےی 


رین جرا ءا ہما کاٹو مود 409 . 
وأما بسط ذلك وتفصيلهء فقد بین القرآن أن من ذلك النعیم 
المذکور في الاية: المشارب والماکل» والمناکح» والفرش والسررء 
والأواني» وآنواع الحلي والملابس والخدم إلى غير ذلك؛ 
وسنذکر بعض الایات الدالة على کل شيء من ذلك . 
آما الماکل» فقد قال تم « لک نبا فکهة که مَنها 
رجہ اک و تا یبرد 0 4 وقال تعمالی: 
کر مور 3 وقال تعالی: لا 
ا رفا من قل ونوا يو مه 4 
الآية» إلى غير ذلك من الایات. 


آما المشارب فقد قال تعالی : * إن ا آرت و فق اس 


کات مراجها كافورًا از :) یا رب با عاد آنه یفجروتباتفجرا ا وقال 


تعالى : © ونود نپا 2 5 کان مزاتُھا رٹیل 6 9۹ فا AEE‏ 6 ۴چ 


YAY 


۳۸ 


.م آضواء البیان 


الایق / وقوله تعالی : * بط وف عم ون شون ا کاب ور ا تن 
مین( لا بصلعوت عنهَا ولا يفون | تم 4 وقال تعالی : يطلا ف عم 1 
من مین نیا بيصا َو لسر يبن 9 لا فيا عول ولا هم عنہا ریک 8 


وقال تعالی : # ف فما اتہر من ما عير ءاسن وانہار من لد رطا 
27 ی تن ع رال اب کر 4 وقال 
« كوأ اقرا ها بنا با اسفن ف الأياو لال کا کک إلى غير ذلك من 


الایات . 


وآما الملابس والاواني والحلي» فقد قدمنا الکلام علیها 
مستوفی في سورة النحل . 

وأما المناکح فقد قدمنا بعض الایات الدالة عليها ري وهي 
کثیرة» کقوله تعالی: لاق ا ا کک اتد ويكفي 


ما قدمنا من ذلك قریبا. 


وأما ما يتكئون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلك» ففيه آیات 
كثيرة» کقوله تعالی: ۳ مکی عل فرش ایا من سر ۵ وقوله 
0 الاب تكو € وقوله تعالی: 
9 عل سور نون یکا مین علا مميت ل[ ۰4 والسرر الموضونة 
هی المنسوجة بقضبان الذهب» وتوله تعالى : # إحوانا عل سرر 
یه و © ۰ وقوله تعالی: * سرر مره (09) ۹ء وقوله تعالی: 
٭ مين ڪل رقف حُضر مَعبَقَرِيْ حِسَانِ © # إلى :غير ذلك من الایات . 


5-0 


. وأما خدمھم فقد قال تعالى في ذلك: یرف عم ولدان 
9 4 الا وقال تعالى في سورة الإنسان في صفة هؤلاء 
الغلمان: # له رم / تیم لاصوا 0 . 


سورة الر خرف ۳۳ 


رک قیم اهل الجنة بابلغ صيغة في قوله تعالی : ١‏ وَإِدَا رت تم 
نت تیا وملا کیا 46 . 

والآيات الدالة على أنواع نعیم الجنة وحسنھا وكمالهاء كالظلال 
تب تہ e‏ 


قد قدمنا الایات امت لأن جا المذکور 1 027 له 3 


کقوله تعالی : «عَطعر دون » أي غير مقطوع وقوله تعالی ۳ 2 
ناردنا ما وین تاه اوت خط سے تہ تا لہ باق . 


قد قدمنا الکلام على هذه الاية الكريمة» ونحوها من الایات 
الدالة علی آن العمل سیب لدخول السا کقوله هال « ونودوا أن 
لک لته أور 3-7 کنر مود 9 اک وقوله تعالی : « تلك لد 
ای رثن با من کان 5 ا 4 وقوله تعالی : ٭ فلا تعلم تس کا 
آخفی کم من قرو اعین جرا اما کا ابو 9 . 

وبینا أقرب آوجه الجمع بين هذه الایات الكريمة وما بمعناهاء 
مع قوله يَلْهِ: «لن يدخل أحدكم عمله الجنةء قالوا: ولا أنت 
يا رسول اللہ قال: ولا نا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

وذكرنا في ذلك أن العمل ل ل 
الجنة هو العمل الذي تقبله الله برحمة منه وفضل» وأن العمل الذي لا 
يدخل الجنة هو الذي لم يتقبله الله والله يقول: #8 نما بل الله من 
KOEI‏ 


۲۸۰ / * قوله تعالی : واد یکوک لِقض علا ریک کال اکر 
موک )4 . 


والظاهر أن المعنی : أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النار؛ 
أن يدعو الله لهم بالموت . 

والدليل على ذلك أمران: 

الاوك أنهم لو رادوا دعاء الله بأنفسهم أن يميتهم لما نادوا: 
(يا مالك) ولما خاطبوه ه في فولهم : # ربك . 

والثاني : أن الله بين في سورة المؤمن أن آهل النار یطلبون خزنة 
النار آن یدعوا الله لهم لیخفف عنهم العذاب وذلك في قوله تعالی : 
¥ وق 250 بن فى ار لے 6ہے2 َدّعُواً ریگ يف رم تَا کا وھا مق 
مد اپ )4 . 


رر م روط 


وقوله: # لِمّض عبتا ربك # أي لیمتنا فنستریج بالموت من 
العذاب . ونظیره قوله تعالی : 2۵ فركرم مويق مقط عاو أى آماته. 

وقوله وا سے و الایة ان ۳۶ ۶و 46 
إلى غير نهاية . 

وقد دل القران العظیم على آنهم لا یموتون فیها فیستریحوا بالموت» 
ولا تغني هي عنهم» ولا یخفف عنهم عذابها» ولا بخرجون منها. 

آما کونهم لا یموتون فیها الذي دل عليه قوله هنا: ‏ قا تک 


ے‫ 


مکوت 4109 فقد دلت عليه آیات من كتاب الله کقوله تعالی : ۶ إِنَمُ 


سورة ال خرف ۵ ۳۰ 


ھ۸ FETE:‏ لا دم جو یج وراي : # وتبا 
یگ 


© ای یصل الثار آلکزی ایا 2 نم لا يموت فیا ولا بی | 0 ۴ء وقوله 
ہے سور 


شی ا( از 

تعالی س0 2۶7ھ "۳ت" الایف. 
وقوله تعالى: 0 یتیالو من ڪل مکان وماهوء ىك الاية. 

وأما کون النار لا تغني عنھمء فقد بينه تعالى بقوله: کلم 
خبت زدکهم سَعِيرا ۰*6 فمن يدعي أن للنار خبوة نهائية وفناء رد 
عليه بهذه الاية الكريمة . 

وآما کون العذاب لا یخثف عع فقد دلت علیه ایات كر 
دا ہے ولا حتف عنهم تن رر وقوله تعالی: فلا 
کٹ عم قلا م طروت اکا 04 وقوله تعالی: من ریدم إلا 
۳۳ وقوله تعالى: # لا مقر عَنْمُمَ * الآية» وقوله: پر 
با ما o E‏ وقوله تعالی : ضوف یکو لراما 0ب 
على الأصح في الأخيرين 

وأما كونهم لا يخرجون منهاء فقد جاء موضحاً في آيات من 
كتاب الله» كقوله تعالى في البقرة: # کتک ریم أله هم حَسَرَتٍ 


رس ید مر مر 


عم وما هم برچ ین آلگار 4 كنوه تعالىي في المائدة: 
© دوک الس ون كار ا ا e‏ 
1 رت 1ے وقوله تعالی فی الحج : 3 سےا اا آن ا شاف 
عم رید فَا4 الایق وقوله تعالی في السجدة : 9 ما آرادوآآن ريما 
تا درا ناک وقوله تعالی في الجائية: فلوم لا يحْرعُونَ متا ولاهم 
بورك 49 إلى غير ذلك من الایات . 

وقد أوضحنا هذا المبحث إيضاحاً شافیاً في كتابنا «دفع إيهام 


الاضطر اب عن آیات الکتاب) ذ 9 سط 
عن زی ی نی السام 


۲۸٦ 


كم آضواء البیان 


کو 


قوله تعالی : الا مودک یر فیها إل ما کا اند وفي سورة 

لو في الكادم على فرله تعالی : # آیٹہ 5 نپا مب )ا ریت 

أيضاً إن شاء اللہ في هذا الکتاب الميارك في الكلام على آية النبا 

المذكورة. ونوضح هناك إن شاء الله إزالة إشكال يورده الملحدون 

على الایات التي فيها إيضاح هذا المبحث . 
۷ /٭ قوله تعالى : « دیشر بل ولک اجکی لس 
مد 

قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة الشوری في الکلام على 

فول تعالى : کار ل لفق مکی تالكر زک 

۳ قوله تعالی نپ بل ل ورسلا ل هم یک مر مر CO‏ 

ند حتفنا O‏ لقيو ری a O O‏ في 
الکلام على قوله تعالی : ستہلب سهد نوم ولو 9 9 وأكثرنا من 
الایات المو ضحة لذلك في سورة مریم في الکلام على قوله تعالی : 
« کل تک مَايُوْلُ4 الآية. 

9 5 7 ام و محر وم چام کے ہس ےہ کے ہر 

3ت قولهتعالى: # قل إن کان امن ولد فان او 

اختلف العلماء فی معنی # إن فى هذه الاية. 

فقالت جماعة من آهل العلم : نها شرطیةء واختارہ غير واحد 
0 اي 


TT 
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فقال بعضهم : (فأنا آول العابدین) لذلك الولد. 

وقال بعضهم: (فأنا آول العابدین) لله على فرض أن له ولداً. 

وقال بعضهم : (فأنا آول العابدین) للء جازمین بأنه لا یمکن أن 
یکون لول 

وقالت جماعة اخرون: ان لفظة نين € ف الاية تاق 
۷ کال ول ۱ 

وعلی القول بأنها نافية ففي معنی قوله : فا ول اعت ل( 
دته اوه" ۱ 

/الاول وهو آقربها: آن المعنی: ما کان له ولد فأنا آول 
العابدین لله» المنزهین له عن الولد» وعن کل ما لا يليق بکماله 
وجلاله . 
3 والثانی : أن معنی قوله : # فا ول العيديت © € : أي الانفین 

المستتکفین من ذلك» يعني القول الباطل المفتری علی ربنا» الذي 
هو ادعاء الولد له. 


والعرب تقول : عبك بکسر البای يعبّد» بفتحهاء > فهو عبدء 
قاع فکسر علی القاس وعابد آیضاء ماعا |ذا اشتدت آنفته 
واستنکافه وغضبه» ومنه قول الفرزدق : 
آولتك قومي إن هجوني هجوتهم وأَعْبَدٌ أن أهجو كليباً بدارم 
فقوله: «وأَعْبَدُ» يعني آنف وأستتکف . 
وة ايكيا فول الا خر 
متى ما يشأ ذو الود یصرم خليله یبد عليه لا محالة ظالما 


Sy‏ أنه جيء 


۲۸ 


۳۸۹ 


۳۸ آضواء البیان 


بامرأة من جهينة تزوجت» فولدت لستة آشهر» فبعث بها عثمان 
لثرجّم» اعتقاداً منه آنها كانت حاملاً قبل العقد» لولادتها قبل تسعة 
آشهر» فقال له علي رضي الله عنهما: إن الله یقول : وحم وفصلم 

لو بر ۹ء ویقول جل وعلا: « وَفصَلمٌ ف عَامِنِ 4 فلم يبق عن 
الفصال من المدة إلا ستة آشهر . 

فما عبد عثمان رضي الله عنه أن بعث إليها لد ولا ترجم . 

ومحل الشاهد من القصة: «فوالله ما عبد عثمان)ء أي ما آنف 
ولا استنکف من الرجوع إلى الحق . 

الوجه الثالث : أن المعنی قاتا آول العنيييت لام 
النافین أن یکون لله ولد سبحانه وتعالی عن 0۳+ 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : 

الذي یظهر لي في معنی هذه الاية الکریمة: أنه يتعين المصیر 
إلى القول بأن (إن) نافية» وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح 
له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن» وان قال به 
جماعة من أجلاء العلماء. 

وإنما اخترنا أن إن هي النافية لا الشرطية» وقلنا إن المصير 
الات ھی تا ا وت اس 

الأول: أن هذا القول جار على الاسلوب العربي» جریانا 
واضحاً لا اشکال اف فكون (إن كان) بمعنى ما کانء كثير في القرآن 
وفي كلام الس کقوله تعالی: 8 إن کلاس واي أي 
ما كانت إلا صيحة واحدة. 

فقو لاک سا مو یه ا وت سا کان رلك فان ار 
العابدين الخاضعين للعظيم الأعظم المنزه عن الولدء أو الانفین 


© أي الجاحدين 


سورة الر خرف ۳۹ 


المستنکفین من أن یوصف ربنا ہما لا یلیق بکماله وجلاله من نسبة 
الولد إليه» أو الجاحدین النافین أن یکون لربنا ولد» سبحانه وتعالی 
عن ذلك علواً كبيراً = لا (شکال فیه؛ لأنه جار على اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن. دال على تنزیه الله تنزيهاً تاماً عن الولد» من غير یهام 
البتة لخلاف ذلك . 

الأمر الثاني: أن تنزیه الله عن الولد» بالعبارات التي لا إيهام 
فيهاء هو الذي جاءت به الایات الكثيرة في القران كما قدمنا 
کو عد سس و کے تعالی : # ور 
ریت الوا اشد امه ولد 9 الایف وفي سورة مریم فی الکلام 
على قوله تعالى: « وقالرا اد اسمن ولا ا / ند يسنم شا 
والایات الكثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن 9 إن 
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نافية. 


فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع 


وخير ما يفسر به القرآن القرآن» فكون المعبّر في الاية: ما كان 
یی رو شر ار مطابق لقوله تعالى في آخر 
سورة بني إسرائيل : 789 ۶ھ توم 
في أول الفرقان: # ولر يذ ودا وم یکن لم مريك في للك * الایتف 
وقوله تعالی  :‏ ما خد الین ور الایةء وقوله تعالی: « لم يزد 
وم توکد اک وقوله تعالی : ألا نكم من (فکهم لیفولوت از * 
ان یراکش الا رات 


وآما علی القول بان (ان) شرطی وآن قوله تعالی: ناتا اول 


۲۹۰ 


۳۹۱ 


۳۰ آضواء البیان 


هم 


کتاب اللہ ولا توجد فيه آية تدل على مثل هذا المعنی . 


الأمر الثالث : هو أن القول بأن # إن شرطية لا یمکن أن يصح 
له معنی في اللغة العربية» إلا معنى محذور لا يجوز القول به بحال» 
وكتاب الله جل وعلا يجب تنزيهه عن حمله على معان محذورة 
لا يجوز القول بها. 

وإيضاح هذا أنه على القول بأن إن شرطیةء وقوله: فا 
ول لْمنيييت ل6 جزاء الشرط» لا معنى لصدقه البتة إلا بصحة الربط 
ب الشرط ارات 

وی ای لا اش فكي اسان السصق کات سے 
الشرطیة المتصلةء منصب علی صحة الربط بین مقدمها الذي هو 
الشرط وتالیها الذي هو الجزاءی والبرهان القاطع علی صحة هذا هو 
کون الشرطية المتصلة تکون في غاية / الصدق مع کذب طرفیها معا 
أو أحدهماء لو أزيلت آداة الربط بین طرفيهاء فمثال کذبهما معاً مع 
صدقها قوله تعالى: ¥ کو کا فما ءا لاه که فهذه قضية في 
غاية الصدق كما تری مع آنها لو أزيلت آداة الربط بین طرفیها کان 
كل واحد من طرفيها 7 كاذبة بلا شك» ونعني بأداة الربط لفظة 
(لو) من الطرف الأول» واللام من الطرف الثاني» فانهما لو آزیلا 
وحذفا صار الطرف الاول: (کان فيهما آلهة إلا الله)» وهذه قضية فی 
متهی الکذب» وصار الط رف الثاني: (فسدنا) آي السماوات 
والأرض» وهذه قضية في غاية الکذب كما تری . 


فاتضح بهذا أن مدار الصدق والکذب في الشرطیات على 


میدن 3 جزاء لذلك الشرط فان ذلك لا نظیر له البتة في 
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صحة الربط بين الطرفین وعدم صحته فان كان اش نسحا 
فهي صادقة ولو کذب طرفاها أو آحدهما عند إزالة الربطه وان 
كان الربط بينهما کاذباً كانت كاذبة» كما لو قلت: از کات هلا إنهاناً 
لكان حجراًء فكذب الربط بينهما وكذب القضية بسببه كلاهما 
واضح . 

وأمثلة صدق الشرطية مع كذب طرفيها كثيرة جداء كالاية التي 
کنا وکقو لك : کات موہ سس ل وار ان شوت 


ياقوتاً لكان حجراء فكل هذه القضايا ونحوها صادقة مع كذب طرفيها 
لو أزيلت أداة الربط . 


ومثال صدقها مع كذب أحدهما قولك: لو كان زيد في السماء 
ما نجا من الموت» فانها شرطية صادقة لصدق الربط بين طرفيهاء مع 
أنها كاذبة أحد الطرفين دون الآخر؛ لأن عدم النجاة من الموت 
فنك فيه و كو ست اتی راشای کل مكنا مقع جيه "اتفال الین 
وفید عندی آن هق ار اك سل هااا لذ روت 
ولا دخل للاتفاقيات في هذا البحث. والمثال الصحیح: لو كان 
الإنسان حجراً لكان جسما. 


واعلم أنه تا زعموا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات 
منصب على خصوص التالي الذي هو الجزاءء وأن المقدم الذي هو 
الشرط قيد فى ذلك» وزعموا أن هذا المعنى هو المراد عند أهل 
اللا ت 


الصدق والکذب فی الشرطیات, 


۳۹۲ 


۳۹۳ 


۳۲ آضواء البيان 


فإذا حققت هذاء فاعلم أن الاية الكريمة على القول بأنها جملة 
شرط وجزای لا يصح الربط بين طرفيها البتة بحال» على واحد من 
ان 


وإيضاح ذلك: أنه على القول الأخيرء أن مصب الصدق 
والكذب في الشرطيات إنما هو التالي الذي هو الجزاء وأن 
المقدم الذي هو الشرط قيد في ذلك» فمعنى الآية عليه باطلء 
بل هو كفر؛ لأن معناه أن كونه أول العابدين يشترط فيه أن يكون 
للرحمن ولد سبحانه وتعالی عن ذلك علواً کبیرا؛ لأن مفهوم 
الشرط أنه إن لم يكن له ولد لم يكن أول العابدين» وفساد هذا 
المعنى كما ترى. 


وأما على القول الأول الذي هو الصحیح. أن مدار الصدق 
والكذب في الشرطيات على صحة الربط بين طرفي الشرطية؛ / فانه 
على القول بأن الآية الكريمة جملة شرط وجزاءء لا يصح الربط بين 
لن کون المعبود ۳ ولد واستحقاقه هو آو ولده العبادق لا یصح 
الربط بینهما البتة إلا على معنی هو کفر باله؛ لآن المستحق للعبادة 
لا ٹل بحال آن یکون ولدا أو والدا. 
سے فو 


وبه تعلم أن الشرط المزعوم في قوله : # ن کات لسن ود إنما 
يعلق به محال» لاستحالة کون الرحمن ذا ولد» ومعلوم أن المحال لا 


فتعلیق عبادة الله التی هی آصل الدین على کونه ذا ولد ظهور 


سورة الز خرف ۳۱۳ 


فساده كما تری» وإنما تصدق الشرطبة في مثل هذا لو كان المعلق 
عليه مستحيلاً» فادعاء أن إن في الاية شرطية مثل ما لو قیل : 
لو كان معه آلهة لکنت آول العابدین لەء وهذا لا یصدق بحال؛ لان 
واحداً من آلهة متعددة لا یمکن أن یعبد» فالربط بین طرفیها مثل هذه 
القضية لا يصح بحال . 

ویتضح لك ذلك مس قوله: وما کات مه من ال إذا اذهب 


کت lL‏ س سے مر 


إلام یما خلق ولعلا بعضهم عل بعض ۹4 الایة . 
فان قوله (إذاً) أي لو کان معه غیره من الالهت لذهب کل واحد 


منهم بما خلق واستق| ہے وغَالَبَ بعضهم بعضأء ولم ینتظم 
للسماوات والارض نظام ولفسد كل شيء كما قال تعالی : # لو 


کے 70 


كن يما اه لس دنا 2# وقوله تعالى : # قل لو کان معاد اہ گا 
و ذا لمعا إل زی الم سيلا لیا على الصحيح الذي هو الحق من 


التفشیرین: 


/ ومعنى ابتغائهم إليه تعالی سبیلاً هو طلبهم طريقاً إلى مغالبته» 
كما يفعله بعض الملوك مع بعضهم . 

والحاصل : آن الشرط ان علق به مستحیل فلا یمکن أن 
آیضا؛ لان الشرط المستحیل لا یمکن أن بوجد به الا الجزاء 
المستحیل . 

آما کون الشرط مستحیلاً والجزاء هو آأساس الدین وعماد 
الأمر؛ فهذا مما لا يصح بحال» ومن ذهب إليه من آهل العلم والدین 
لا شك فی غلطه . 


2۶ 


۳۹۶ 


۳۹۵ 


15 آضواء البیان 


ولا شك في أن كل شرطية صدقت مع بطلان مقدمها الذي هو 
الشرط وصحة تاليها الذي هو الجزاءء لا يصح التمثيل بها لهذه الاية 
بوجه من الوجوهء وآن ما ظنه الفخر الرازي من صحة التمثيل لها 


وایضاح ذلك: أن كل شرطية كاذبة الشرط صادقة الجزاء عند 
إزالة الربط » لا بد أن یکون موجب ذلك فيها آحد أمرين لا ثالث لهما 
البتةء وکلاهما یکون الصدق به من أجل آمر خاص لا یمکن وجود 
مثله في الاية الكريمة الى نحن بصددها» بل هو مناقض لمعنی 
وا ہفرد خر المتناقضین على وجود الاخر ضروري 
البطلان . 


ونعني بأول الأمرین المذکورین کون الشرطية اتفاقية لا لزومية 
اصلا وبالثاني منهما کون الصدق المذکور من اجل خصوص 
المادة. 


ومعلوم آن الصدق من أجل خصوص المادة لا عبرة به في 
العقلیات. وأنه في حکم الکذب لعدم اضطراده؛ لانه یصدق في مادة 
ويكذب في آخری. /والمعتبر إنما هو الصدق اللازم المضطرد 
الذي لا يختلف باختلاف المادة بحال. 


ولا شك أن كل قضية شرطها محال لا يضطرد صدقها إلا إذا 
كان جزاژها مال خاصة. 


کت 


فان وجدت قضية باطلة الشرط صحيحة الجزاء فلا بد 
يكون ذلك لكونها اتفاقیة أو لأجل خصوص المادة فقط . 
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فمثال وقوع ذلك لکونها اتفاقية قولك : إن كان زيد في السماء 
ہے و البرك 

فالشرط الذي هو کونه في السماء باطل» والجزاء الذي هو 
کونه لم ينج من الموت صحیح 

- رت نت۲ 


ثبوت السا ولا نفیهثبوت الآخر ولا تفي شا سم زوا 
في المعنی أصلاً وإنما هو في اللفظ فقط . 


فکون زید في السماء لا علاقة له بعدم نجاته من الموت أصاك 
وله ارقاط سیا ان ات 


فهو کقولك : إن كان الانسان ناطقاً فالفرس صاهل . 


وقد قدمنا إيضاح الفرق بين الشرطیة اللزومیة والشرطية 
رر کہ وہ رو کت # وإن تَدعَهم 


ےہ موم وہہ 


ال آلهدی فلن بہندوا إذًا بدا لا 0 فراجعه . 


/ومعلوم أن قوله: لا فل إن كان للم وه لم يقل أحد 
إنها شرطية اتفاقية» ولم يدع أحد أنها لا علاقة بين طرفيها 
أصلا . 


ومثال وقوع ذلك لاجل خصوص المادة فقطء ما مثل به الفخر 
الرازي لهذه الاية الكريمة» مع عدم انتباهه لشدة المنافاة بین الآية 
الكريمة وبين ما مثل لها بەء فإنه لما قال: إن الشرط الذي هو : # إن 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳۱۹ آضواء البیان 


كان من ولد ه باطل» والجزاء الذي هو : : نا 42 میت لاب که 
صحیح ) مثل لذلك بقوله: إن كان الانسان حجرا فهو جسم يعني 
أن قوله: إن كان الانسان حجرا» شرط باطل» فهو کقوله تعالی : 
0ئ ون از نان هر رون از سس ار 
کلاهما شرط باطل . ۱ 


سوہ یت ی ان کان 
الإنسان حجراً فهو جسم؛ دل ذلك على أنَّ الجزاء الصحيح في قوله: 
قاتا و الْعَنِيديت 1 يصح ترتيبه على الشرط الباطل الذي هو إن 
کان من ولد . 

وهذا غلط فاحش جدأ» وتسوية بین المتنافیین غاية المنافاة؛ 
لأن الجزاء المرتب على الشرط الباطل في قوله: إن كان الانسان 
حجراً فهو جسم؛ إنما صدق لأجل خصوص المادة لا لمعنى اقتضاء 
الربط البتة. 


ات ذلك: أن النسبة ر بین الجسم والحجر یت 
سا 
تج لس ں ھت وت 


کش سو ات ون نات رت 
له. 


/ وإيضاح ذلك أن تقول في التقسیم الأول : 
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الجسم اما نام أي یکر ا أو غير نا فغیر النامي 
کالحجر مثلا . 

ثم تقسم النامي تقسيماً ثانیاً فتقول : 

الام إما اتات أو هنر خسان اث الحساس مده 
كالقات: 


ثم تقسم الحساس تة تقسیماً تالكا فتقول : 
الحساس اما ناطق أو غير ناطق» والناطق منه هو الانسان. 


فاتضح أن كلا من الانسان والحجر یدخل في عموم الجسم 
والحکم بالاعم على الأخص صادق في الایجاب بلا نزاع 
ولا تفصیل . 

فقولك : «الانسان جسم» صادق في کل ترکیب» ولا یمکن أن 
یکذب بوجه وذلك للملابسة الخاصة بینهما من کون الجسم جنسا 
للانسان» وکون الانسان فرداً من آفراد آنواع الجسم فلاجل 
خصوص هذه الملابسة بینهما كان الحکم على الانسان بأنه جسم 
صادقاً على کل حال» سواء کان الحکم بذلك غير معلق على شيء 
آو كان ملفا على باطل و حق. 

فالاستدلال بصدقِ هذا المثال على صدق الربط بين الشرط 
والجزاء في قوله تعالی : # قل إن کان لِليَحمَنِ ود فاا آول اليد ©4 
بطلائه كالشمس في رابعة النهار» والعجب كل العجب من عاقل 
يقوله؛ لان المثال المذكور إنما صدق لأن الإنسان يشمله مسمى 
الجسمء آما من كان له ولد فالنسبة بينه وبين المعو لحن هي وان 


۳۹۸ 


۳۹۸ آضواء البیان 


المقابلة؛ لآن المقابلة بين المعبود بحق وبين والد أو ولد هى المقابلة 
یکون معبودا بحق بحال. 

/ وإيضاح المنافاة بين الأمرين آنك لو قلت: الانسان جسم» 
لقلت الحق› ولو قلت : المولود له معبود» آو المولود معبود» قلت 
الباطل الذي هو الکفر البواح . 

ومما يوضح ما ذکرنا إجماع جميع النظار على أنه إن كانت 
إحدى مقدمتى الدليل باطلةء وكانت النتيجة صحیحةء أن ذلك 
لا يكون إلا لآجل خصوص المادة فقطء وأن ذلك الصدق لا عبرة 
جميع الأحوال. 
الشکل الأول: کل انسان جسمء وهذه النتيجة في غاية الصدق كما 
ترى» مع أن المقدمة الصغرى من الدليل التي هي قولك: كل إنسان 

وانما صدقت النتيجة لخصوص المادة كما أوضحناء 
ولولا ذلك لكانت كاذبة» لن النتيجة لازم الدليل» والحق لا يكون 
لازماً للباطلء فإن وقع شيء من ذلك فلخصوص المادة كما 
آوضحنا. 

وبهذا التحقیق تعلم أن الشرط الباطل لا یلزم وتطرد صحة ربطه 

7 ۴ 7 غر مرا مر 
وما یظنه بعض آهل العلم من أن قوله تعالی  :‏ قان کنت فى سك 


> ها 


۳3 
گے 


سورة ال خرف ۳۹ 
ا ارفا لن سل الک یرود لب من اد کقوله تعالی : 
ل فل إن كن بسن ون متا ول يي ©4 فهو غلط فاحش ٠‏ والفرق 
بين معنی الایتین شاسم فظن استوائها في المعنی باطل . 

وإيضاح ذلك: أن قوله تعالی ey‏ ام تاه 
المقصود منه جار على الاسلوب العربي» ولا إيهام فيه؛ لأنا 
اشنا انا نان | سیق اه نعل ا ابرط ۷۹۵ 
وجزائهاء فهي صادقة ولو كذب طرفاها عند إزالة الربط كما تقدم 
إيضاحه قريبا. 

فربط قوله: ‏ إن كت فی مَك 4 بقوله: تل الم يقرو 
الكتّب4 ربط صحيح لا إشكال فيه؛ لأن الشاك في الأمر شأنه أن 
يسأل العالم به عنه كما لا یخفی؛ فهي قضية صادقة مع أن شرطها 
وجزاء‌ها كلاهما باطل بانفراده» فهي کقوله: SEATE‏ 
لہا چ فهي شرطية صادقة لصحة الربط بين طرفیها» وان كان 
الطرفان باطلین عند إزالة الربط . 

آما قوله تعالى : ٭ فل إن کان من ولد قاتا آول المیدت 46 على 
القول بأن (إن) شرطية لا تمکن صحة الربط بين شرطها وجزائها 
البتة؛ لأن الربط بين المعبود وبين کونه والدا أو ولدا لا يصح 
تا 

ولذا جاء عن النبی ييه أنه قال: «لا آشك ولا أسأل أهل 
لکتاب»» فنفى الطرفین مع أن الربط صحيح» ولا يمكن أن ينفي كل 
هو ولا غيره الطرفین في الاية الآخریء فلا يقول هو ولا غیره: لیس 
له ولد ولا آعبده. 

وعلی کل حال» فالربط بین الشك وسوال الشاك للعالم آمر 


۳۰٣ 


۳۳۰ آضواء الببان 


صحیح كلاف الس بے الاد كرون اس رد والدا أو ولد ف 
یت 

فاتضح الفرق بین الایتین . 

ود «لا آشك ولا أسأل آهل الکتاب» رواه قتادة بن دعامة 
مرسلا وبنحوه قال بعض الصحابة» فمن بعدھمء ومعناه صحیح بلا 

وما قاله الزمخشري في تفسير هذه الاية الكريمة یستغربه کل 
من رام لقبحه وشناعته» ولم أعلم آحدا من الکفار في ما قص الله في 
کتابه عنهم يتجراً / على مثله أو قريب منه» وهذا مع عدم فهمه لما 
یقول وتناقض کلامه . 

وسنذکر هنا کلامه القبیح للتنبیه على شناعة غلطه الديني 
واللغوي. 

قال في الکشاف ما نصہ: # فل إن كن للع ولد وصح ذلك 
وثبت ببرهان صحیح توردونه وحجة واضحة تدلون بهاء فأنا آول من 
یعظم ذلك الولد وآسبقکم إلى طاعته والانقیاد لەء كما یعظم الرجل 
ولد الملك لتعظیم أبيه. 

وهذا کلام وارد على سبیل الفرض والتمثیل لغرض» وهو 
المبالغة في نفي الولد والاطناب فيه» وألا يترك للناطق به شبهة إلا 
مضمحلت مع الترجمة عن نفسه باثبات القدم في باب التوحید» 
وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد وهی محال فی نفسهاء فکان 
المعلق بها محالاً کیا فهو في صورة نت اکر ہت والعبادة وفي 
معنی نفیهما على آبلغ الوجوه وآقواها. 


سورة ال خرف ۳۳۱ 

کات ات وت تعد لك نمی ان ان اه سای عالقا تاک 
فی اتوہ نتر سا عذانا تا انا ار من کول هو فان 
ليش الا 

فمعنی هذا الکلام وما وضع له آسلوبه ونظمه نفي آن یکون الله 
تعالی خالقا للکف وتنزیهه عن ذلك وتقدیسه. ولکن على 
طریق المبالة فيه من الوجه الذي ذكرناء مع الدلالة على سماجة 
المذهب» وضلالة الذاهب إليه» والشهادة القاطعة باحالته 
والافصاح عن نفسه بالبراءة منه » وغاية النفار والاشمئزاز من 

ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج حين 
قال له : آما واه لأبدلنك بالدنیا ارا تلظی : «لو عرفت آن ذلك اليك 
ما عبدت إلهاً غیرك». 


/ وقد تمحل الناس بما آخرجوه به من هذا الاسلوب الشریف 
المليء بالنکت والفوائد» المستقل باثبات التوحید على آبلغ وجوهه 
فقيل : إن کان للرحمن ولد في زعمکم فأنا آول العابدین 
الموحدین لله» المکذبین قولکم لاضافة الولد إليه. اه. الغرض من 
کلام الزمخشري . 

وفی کلامه هذا من الجهل بالله» وشدة الجراء: عليه» والتخبط 
والتناقض في المعاني اللغوية ما الله عالم به» ولا آظن أن ذلك یخفی 
على عاقل تأمله . 

وسنبین لك ما یتضح به ذلكء فإنه أولاً قال : «إن كان للرحمن 
7 وصح ذلك ببرهان صحیح توردونه وحجة واضحة تدلون بها فأنا 


۳۳۲ آضواء البیان 


آول من یعظم ذلك الولد وآسبقکم إلى طاعته والانقیاد له» كما یعظم 
الرجل ولد الملك لتعظیم أبيه». 

فکلامه هذا لا یخفی بطلانه على عاقل؛ لآنه على فرض صحة 
نسبة الولد إليه» وقیام البرهان الصحیح والحجة الواضحة على أنه له 
ولد فلا شك أن ذلك یقتضی أن ذلك الولد لا يستحق العبادة بحال» 
ولو كان في ذلك تعظیم لابیه؛ لأن آباه مثله في عدم استحقاق 
العبادق والکفر بعبادة کل والد وکل مولود شرط فی ایمان کل 

آما فی اللغة العربية فلا یکون صححیحاً البتة . 

وما آظنه يصح في لغة من لغات العجم» فالربط بين هذا الشرط 
وهذا الجزاء لا يصح بوجه. 

فمعنی الاية عليه لا يصح بوجه؛ لأن المعلق على المحال لا بد 
اکر فا لا تكله 

والزمخشري في كلامه كلما أراد أن يأتي بمثال في الاية خارج 
عنها اضطر إلى أن لا يعلق على المحال فی زعمه إلا محالا . 

/ فضربه للاية المثل بقصة ابن جبير مع الحجاج» دليل واضح 
على ما ذكرنا وعلى تناقضه وتخبطه. 

۱ فإنه قال فيها: إن الحجاج قال لسعيد بن جبير : لابدلنك بالدنيا 
نارا تلظی . قال سعيد للحجاج: لو علمت أن ذلك إليك ما عبدت 
إلها غيرك. 

فهو يدل على أنه علق المحال على المحال» ولو كان غير 


سورة ال خرف ۳۳۳ 


متناقض للمعنی الذي مثل له به الزمخشري لقال : لو علمت أن ذلك 
إليك لکنت آول العابدین لله . 

فقوله: لو علمت أن ذلك اليك» فی معنی # إِن كان لمن 
ود 4ء فنسبة الولد والشريك إليه معناهما فی الاستحالة وادعاء 

فلو كان سعید يفهم الاية كفهمك الباطل لقال: لو علمت أن 
ذلك إليك لکنت آول العابدین لله . 
إليه . 

وکذلك تمثیل الزمخشري للاية الكريمة في کلامه القبیح البشع 
الشنیع الذي یتقاصر عن التلفظ به کل کافر . 

نل افطر فة أيضا إلى الا علق غك اسان كن رص الا 
کا امام ناف فال نت 

اوظیره او رف السا مرت الا كاف ال گان E‏ 
لافار وما عله غذانا سرا فاا ار مر بقل هن 
شيطان ولیس بالله» . 

فانظر قول هذا الضال فی ضربه المثل فى معنى هذه الایة 
الكريمة بقول الضال الذي پسمیه العدلی : ان كان اش عالقا للكفر فى 
القلوب . . . إلخ. 

/ فخلق الله للکفر في القلوب وتعذیبه الکفار على کفرهم؛ ۳۰۳ 
مستحیل عنده کاستحالة نسبة الولد لله» وهذا المستحیل فى زعمه 
الباطل» نما علق عليه آفظع آنواع المستحیل» وهو زعمه الخبیث 


۳۲ آضواء البیان 
أن الله إن كان خالقاً للكفر فى القلوب ومعنباً عليه فهو شیطان لا الب 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

فانظر رحمك الله فظاعة جهل هذا الإنسان بالله» وشدة تناقضه 

لأنه جعل قوله: «إن كان الله خالقاً للکفر ومعذباً علیه» بمعنى 
#إن كان لِليّمَنِ ود » في أن الشرط فيهما مستحيل» وجعل قوله 
فی اف اہ شیطان لا له» سبحانه وتعالی عما یقول الظالمون علوا 
کبیرا» کفول النبی كله آنا آول العابدین. 

فاللازم لکلامه أن یقول : لو كان خالقاً للکفر فأنا أول العابدین 
لەء ولا یخفی أن الادعاء على الله أنه شیطان مناقض لقوله : (فأنا آول 
العابدین)  .‏ 

وقد أعرضت عن الاطالة فی بیان بطلان کلامه» وشدة ضلاله 
وتنافضه لشناعته ووضوح بطلانه » فهى عبارات مزخرفة» وشقشقة 
للاية» والتناقض الواضح وکم من کلام ملیء بزخرف القول» وهو 
عقيم لا فائدة فیه ولا طائل تحته» كما قيل : 
وإني واني ثم اني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعا 
نكي تخس کات ا رو . .ودع ماوت اليا تاک 


واعلم أن الکلام علی القدر» وخلق آفعال العباد» قدمنا منه 
جملا كافية في هذه السورة الكريمة» في الکلام على قوله تعالی : 


سم فا صو 


٤‏ * الوا و شاء ان / ما دنهم ولا یخفی تصریح القران بأن الله 


سورة ال خرف ۳۳۵ 


خالق کل شيءء كما قال تعالی : أله حن کل ی الایةء وقال 


تعالیَ: ولق ڪل سىء مدرم قيب ا(۷ 4 وقال: # هل من خللق عبر 
ات وقال تعالی : ٭ تا کک مو خش مدر )4 . 


فالایمان بالقدر خيره وشرہ الذي هو من عقائد المسلمين جعله 
الزمخشري يقتضى أن الله شیطان» سبحان الله وتعالی عما يقوله 
الزمخشري علوا کبیراء وجزی الزمخشري بما هو أهله. 


الأمر الرابع : هو دلالة استقراء القرآن العظيم ؛ أن الله تعالى إذا 
أراد أن يفرض المستحيل ليبين الحق بفرضه عَلَقه ول بالأداة التي 
تدل على عدم وجوده وهي لفظة الواء ولم يعلق عليه البتة إلا محالاً 
مشله» کقوله: « لو کان فما له لد وقوله ك 
AE‏ أن کت وا ی کا بل ما کا ۷: وكولة سا 


5 سے مسر مر و بت 


.یی من ص0 

وآما تعلیق ذلك بأداة لا تقتضي عدم وجوده» كلفظة (إن) 
مع کون الجزاء غير مستحيل» فليس معهوداً في القران. 

ومما یوضح هذا المعنی الذي ذكرناء المحاورة التي ذکرها 
جماعة من المفسرین» التي وقعت بین النضر بن الحارث والولید بن 
المغیرة» وهي وان كانت آسانیدها غير قائمة فان معناها اللغوي 

وهی أن النضر بن الحارث كان یقول : الملائكة بنات اللہ 
فأنزل الله قوله تعالی : * فل ان كن لح ود الایة . 


فقال النضر للولید بن المغیرة : ألا تری أنه قد صدقنی؟ 


۳۰۵ 


٢‏ آضواء البیان 


فقال الوليد: لا ما صدقك ولکنه یقول: ما کان للرحمن ولد 
فأنا آول العابدین» آي الموحدين من آهل مكةء /المنزهین له عن 
الولد . 

فمحاورة هذین الکافرین» العالمین بالعربیت مطابقة لما قررنا؛ 
لأ النضر قال: إن معنی الاية على أن (إن) شرطبة مطابق لما یعتقده 
الکفار من نسبة الولد إلى اللہ وهو معنی محذور. وأن الولید قال : 
إن ۶ إن > ثافية» ران معنی الاية على ذلك هو مخالفة الکفار 

وبجميع ما ذکرنا یتضح أن (إن) في الاية الكريمة نافیة . 

وذلك مروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زید 


اعلم أن ما قاله ابن جرير وغير واحد من أن القول بأن (إن) 
نافية يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله . 

قالوا: لأنه إن كان المعنى: ما كان لله ولدء فانه لا يدل على 
نفي الولد إلا في الماضي؛ فللكفار أن يقولوا: إذا صدقت لم يكن له 
فى الماضى ولد ولكن الولد طرأ عليه بعد ذلك لما صاهر الجن» 
لت له بناته التي هي الملائكة . 

وان هذا المحذور یمنع من الحمل علی النفي > لا شك في 
عدم صحته؛ لدلالة الایات القرانية بكثرة على أن هذا الایهام لا آثر 
له و له مد ۹٦‏ ہٰ ہہ ور 


وکان الله عد ب 


سورة لفرت ۳۳۷ 


| 


کیا © € # وكات اه 2 ويه 


SE 


کرت نع صفق وئيرا ۱4 کات مھا 


ج د أنه كان ولم یزل . 


فلو كان الکفار یقولون ذلك الذي زعموه الذي هو 
قولهم: صدقت» ما كان له ولد في الماضي ولكنه طرأ له» لقالوا مثله 
في الآيات التي ذکرنا» كأن يقولوا: كان عليماً حكيماً في الماضي 
ولکنه طرأ عليه عدم ذلك» وهكذا في جميع الایات المذكورة 
ونحوها. 


الکون الماضي في قوله تعالی: وما کان رف هیال 4ء وقوله: 
وا کت شسود لسن عَمْنا © ۰4 وقوله: وما گنا مهل 
ریت لا وأهنها كديفت | € والایات بمثل ذلك كثيرة» ومن 
آرضحها في محل النزاع قوله تعالی: وا ڪات مَعَم من له 4 
الایة . 


ولم یمنع من نفي القرآن للولد في الزمن الماضي في قوله 
تعالی : ECS‏ صدقت» 
ما اتخذه في الماضي ولكنه طرأ عليه اتخاذه. 


ہی جح مر 


8 ون وقوله: لم کس لن 


والکفار لم یقولوا يوماً: صدقت» لم يتخذ ولداً في الماضي 


۳۷ 


۳۳۸ آضواء البیان 


ولكنه طرأ عليه اتخاذه ولم یقولوا: لم یلد في الماضي ولکنه ولد 
ار 

والحاصل أن الکفار لم یقروا أن اللہ منزه عن الولد لا في 
الماضی ولا فی الحال ولا فی الاستقبال . 

ومعلوم أن الولادة المزعومة حدث متجدد. 

وبذلك تعلم آنما زعموه من یهام المحذور في کون (إن) في 
الاية نافية» / لا أساس له ولا معول علیه» وأن ما ادعوه من کونها 
شرطية لیس له معنی فی اللغة العربية إلا المعنی المحذور الذي 

واعلم أن کلام الفخر الرازي في هذه الاية الکريمة الذي 
يقتضي إمكان صحة الربط بين طرفیها على آنها شرطية» لا شك في 

وآما ابطاله لقول من قال: إن المعنی : إن كان للرحمن ولد فى 
زعمکم فأنا آول العابدین له والمکذبین لکم في ذلك» فهو إبطال 
بنفسه لجمیع ما كان يقرره في الاية الكريمة . 

والحاصل أن کون معنی (إن) في الاية الكريمة هو النفي 
لا (شکال فيه ولا محذور ولا إيهام» وأن الایات القرانية تشهد له 
لكثرة الایات المطابقة لهذا المعنی فی القرآن . 
محذور في اللغة» ولیس له في کتاب الله نظیر» لاجماع آهل اللسان 
العربي على اختلاف المعنی في التعلیق بان والتعلیق بلو. ٠‏ 


سورة الر خرف ۳۳۹ 


اش ط0 بلا نزاع» وما خرج عن ذلك م من التعلیق بها مع العلم بوجود 
الشرط أو العلم بنفیه فأسباب آخن وادلة تار ةع ولا يجوز حملها 
على أحد الأمرين المذكورين إلا بدليل منفصلء كما أوضحناه في 
غير هذا الموضع 


اعلم أن ما ذكرنا من أن (لو) تقتضي عدم وجود الشرطء وأن 
(إن) تقد تقتضي الشك فیه» لا يرد عليه قوله تعالى : ٭ ون کت فى میا 
م 0 لآن التحقیق آن الخطاب فی 

وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الکلام على قوله تعالی: 
« لَاججَمَلَ مع لہ ها ءار الأيةء دلالة القرآن الصريحة على أنه کل 
يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لامته» ولا یراد هو للا 
البتة بذلك الخطاب . 

ہت دہ وج ےت 
ل یاون بسا ان عند التب اعد متا أو کلاشما دک کل ل 
اگ الات فالتحقیق أن الخطاب له َيه والمراد آمته لا هو نفسه؛ 
لأنه هو المشرع لهم بأمر الله . 

وإيضاح ذلك أن معنی : * مایمن عِند 
E‏ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۳۰ آضواء البیان 


ومعلوم آن آباه مات وهو حمل › واف ماتت وهو في صباه فلا 
یمکن أن يكون المراد: إن يبلغ الکبر عندك هما أو آحدهما والواقع 
آنهما قد ماتا قبل ذلك بأزمان. 

وبذلك یتحقق أن المراد بالخطاب غیره من آمته الذي یمکن 
إدراك والدیه أو آحدهما الکبر عنده. 

/ وقد قدمنا أن مثل هذا آسلوب عربي معروف؛ وآوردنا شاهدا 
لذلك رجز سهل بن مالك الفزاري في قوله : 
يا أخت خير البدو والحضارة کت رین سی فی زار 
آصبح یهوی حرة معطارة إياك آعني واسمعي ياجارة 

وقد بسطنا القصة هناك وبینا أن قول من قال: إن الخطاب فى 


3 


ع چ هر مرس سے 


قوله تعالی : ِا یلم عِندَا آلب أحذهما أو كلاهُّمَا» الایةء لکل 
من يصح خطابه من آمته ‏ لا له هو نفسه باطل» کہ و یٹ 
بعده في سياق الآيات: ۳ 7-صم), الایة. 
۲۳ یی ہہ" را اك > الایت 
لا ينقض بها الضابط الذي ذكرنا؛ ا « لال مَمَ أله رک 
خر لین أشركت لح عمل ۹ء ۵ فلا 5 e‏ 
بو تلع الكضيت رکفت هی « ولا ملع یلیم ٣اا‏ از کٹا 4۴2 إلى 
غير ذلك من الایات . ۱ 
ومعلوم أنه هو ی لا يفعل شيئاً من ذلك البتة» ولكنه يؤمر 
وينهى ليشرع لأمته على لسانه . 
وبذلك تعلم اطراد الضابط الذي ذكرنا في لفظة (لو)ء ولفظة 
رانا واه لا یعتض بيده :الآية: 


ر ال خرف ۳۳۱ 


هذا ما ظهر لنا فى هذه الاية الكريمة» ولا شك أنه لا محذور 
فيه ولا غرر ولا یهام والعلم عند الله تعالى. 


ت0 تعالی: وی کت الات والارش رت اسان 


قد قدمنا معنى لفظة (سبحان) وما تدل عليه من تنزيه الله عن 
كل ما لا /يليق بكماله وجلاله» وإعراب لفظة (سبحان) مع بعض 
الشواهد العربية» في آول سورة بني إسرائيل . 


ولما قال تعالى : ٭ فل إن كان لِليَمَنِ ولد الایةء نزه نفسه تنزيها 
فاع سا SR A‏ الو لو اعم امنيا :أن :رمه السا اٹ 
والأرض ورب العرش جدير بالتنزيه عن الولد» وعن كل ما لا يليق 
كه حا 


وما تضمنته هذه الاية الكرسة من أنه لبنا ذکر وصف الکفار له 
ہما لا پلیق به. نزه نفسه عن ذلك» معلماً حلقه فی کتابه أن ینزهوه 
عن کل ما لابلیق به» جاء مثله موضحاً في آیات کثیرة» کقوله 
تعالی : ما اد آله ین ولد * إلى قوله تعالی: سحل او عَمَا 
بصفورک 9 | عدلم لس ردو فتمل عم شروت ا 5 وقوله 


5 


تعالی : لال او كن مہ الم گا بو 4 موك دی الد سيبلا ا مک 


وتعلیی عا ود مرا گرا( وقوله تعالی : ٭ آؤ کان فيا لا 
لفسا تنل زب رش عَمَا سوت وه وقوله تعالی : ٭ سآن 


۳ وه له مق ات سان اکن يكن باه ی ت-‎ E 
. إلى غير ذلك من الایات‎ 


۳1۰ 


۳11 


۳۳۲ آضواء البيان 


یو * رح مہ ا 39 مره مو 0 
٭ قوله تعالى : ٭ فدرهم يحُوصُوأ ولعبوا حی يلموا وم ای 
موعَدوہ 0ک . 


قد قدمنا الایاتِ 0 ست 


قوله تعالی : « دَرَهُمْ یا کلوأ وتو ویلهه اذمل الایة. 
٭ قوله تعالی: ## وهو ۳۳ في الک له وني الأرض 
اک . 


قد قدمنا الایات الموضحة له في آول سورة الأنعام في الکلام 


على قوله تعالی: ۶ وهو أله في سوت وف الاض یَلَع برکم وجهرک 4 
الاية . 


/* قوله تعالی : 2 ولتت . 


قل بينا الایات الموضحة له فی سورة الانعام في الكلام على 
قوله تعالى: * 40وعندم مَفَاتِحَ اليب لا يها الا ہُو الایةء وفى 


الأعراف في الكلام على قوله تعالی: سس ايه رونا 
لاہ وفي غير ذلك من المواضع 


٭ قوله تعالی : « ولا یلك ایب دعوت من دوزه 
المَفْعةہ الابة . 


قد قدمنا الایات ہے له في سورة البقرة في الکلام على 
قوله تعالى: # ولا قبل مها سه سَتَعَدٌ * الایت وفي غير ذلك من 
المواضع 


سورة ال خرف ۳۳۳ 
7 00 کے سور 2 خلقهم دو ا مر 
٭ فوله تعالی : # وَلین سالتھم من ن الله فا 


ور 


دوف کون OE‏ 


قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة» في سورة بني إسرائيل في 
ہے صرح لوح م م مرو 


الكلام على قوله تعالی : # إِنَّ هنذا فان دی لو و آقوم € . 


و سم سم وو 5 


د تسوله تصالی : # وقیله. بر ي ان هتولاء قوم لا 


قرأ هذا الحرف نافع وابن کثیر» وابن عامرء وأبو عم 
والکسائي : (وقيلة) بفتح اللام وضم الهای وقرأه عاصم وحمزة: 
(وقیله) بکسر اللام والهاء. 

قال بعض العلماء : |عرابه بأنه عطف محل على (الساعة)؛ لأن 
قوله تعالی : « وعنده لم اعد # مصدر مضاف إلى مفعوله فلفظ 
(الساعة) 9090 ئكئ) بالاضافة› نھر ما با مش لام وما کان 
18ت جاز في تابعه اللصب نظرا إلى المحل» والخفض نظرا إلى ۳۱۲ 
اللفظ » كما قال فى الخلاصة: 

وقال في نظیرہ في الوصف : 
واخفض أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالاً من نهض 

وقال بعضهم: هو معطوف على (سرھم). 

وعليه فالمعنی : أم یحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم»› 
وقيله يا رب الایة. 


وقال بعضهم: هو منصوب على أنه مفعول مطلق . 


۳۱۳ 


۳۳ آضواء البیان 


آي : وقال قیله. وهو بمعنی قوله إلا أن القاف لما کسرت 
آبدلت الواو پاء لمجانسة الکسرة. 

قالوا: ونظیر هذا الاعراب قول کعب بن زهير : 
تمشي الوشاة جنابیها وفيلهم إنك يا بن آبي سلمی لمقتول 

أي ویقولون قیلهم. 

وقال بعضهم: هو منصوب ب (یعلم) محذوفة؛ لان العطف 
الذي ذکرنا على قوله: (سرهم). والعطف على (الساعة) يقال فیه : 
إنه يقتضي الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يصلح» 
لکونه اعتراضاً وتقدیر الناصب إذا دل المقام عليه لا (شکال فيهء 
كما قال في الخلاصة : 
ويحذف الناصبها إن غلما وقديكون حذفهملتزما 

وآما على قراءة الخفض» فهو معطوف على (الساعة)ء أى 


- 


وعنده علم الساعة» وعلم قيله يا رب. 
/واختار الزمخشري أنه مخفوض بالقسم؛ ولا یخفی بعده كما 
نبه عليه أبو حیان. 


والتحقيق أن الضمير في (قيله) للنبي كله . 

والدلیل علی ذلك آن قوله بعد: « صمح عنم ول سوه خطاب 
له ا بلا نزاع» فادعاء أن الضمیر في (قيله) لعیسی لا دلیل عليه ولا 
وجه له . 

وما تضمنته هذه الاية الکریمة» من شکواه گلا إلى ربه عدم 
إيمان قومه» جاء موضحاً 0 غير هذا الموضع› كقوله تعالى: 


ہے 0 ۶گ ےک کے 


وقال سول بر إن قوی اد هندا مان مجو )ا ۹ء وذکر مثله 


سورة الر خرف رس 


عن موسی في قوله تعالی في الدخان: لھا ریہ ل ملق 
7 لل هر 3 8 5 3 7 ۱ اي سپ سر سے ور ےس کت 
روت الا وعن نوح في قوله تعالی : 9۵ قال رب ان دعوت فوبی ليلا 


سح مس عم 
ور رم 


ناما )كلم ده دعاء للا فرار م4 إلى آخر الایات . 
39 

٦‏ ی 1 مج سره مرو مره رز و ہے مرو ہے 

3 قوله تعالی  :‏ فاصفح عنہم وقل لم فسوه علموةة . 

قرأ هذا الحرف ابن کثیر» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» 
(فسوف تعلمون) بتاء الخطاب . 

وهذه الاية الكرومة تضمنت لاه آمور: 

الأول : آمره كيل بالصفح عن الکفار . 

والثاني : أن یقول لهم سلام. 
ما یوعد به الکافر من عذاب النار . 

/ وهذه الأمور الثلائة جاءت موضحة في غير هذا الموضع : 

عا 

كقوله تعالى في الأول: وَل اَلسَاعَة لد فاصفح الصَمُم 
الیل اج وقوله تعالی: « ولا ملع الککفریں وَالْمنيفِقِينَ ودع 
اذه . 

والصفح : الاعراض عن المؤاخذة بالذنب . 

قال بعضهم : وهو آبلغ من العفو . 

قالوا: لأن الصفح آصله مشتق من صفحة العنق» فكأنه يولي 
المذنب بصفحة عنقه» معرضاً عن عتابه» فما فوقه. 


۳۱ 


۳۱۵ 


۳۳۹ آضواء البیان 


وآما الأمر الثاني» فقد بين تعالی أنه هو شأن عباده الطيبين» 
ومعلوم أنه ولا سیدهم» كما قال تعالی # وعباذ لسن رک مشود 
اليو سوه ل ين قال ا 
إا سي کیا ار ار روأ عَنة وقارا نا کم انز سم کم لا 
ند بد الْجَهِاِينَ ارب که وقال عن إبراهيم أنه لما قال له لكين لر 
یں وَأَمْجْرَفِ مَليَا 4ء قال له: سم عك 

ومعنی السلام في الایات المذكورة» بو بسلامة الکفار 
من آذاهم» ومن مجازاتهم لهم بالسوء» أي سلمتم مناء لا نسافهکم 
ولا نعاملکم بمثل ما تعاملوننا. 

وأما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار بأنهم سیعلمون 
الحقيقةء فقد جاء موضحا في ايات كتاب اللہ م تعالی ؛ 
لک ارب جن € وقوله تمالی: لکل بر توت 

نلم 6 4 وقوله : 1 موه () 4 کد سیک ل وقوله 
تعالی : « كلا سوف تَعْلَمُونَ €9 ثب كلا / سوف تَعَلَمُونَ که وقوله 
تعالی: ۲ اٹک یہ () ثد لرا عي الین 6 إلى غير 
ذلك من الایات . 

وکثیر من أهل العلم یقول : إن قوله تعالی : # فَأصَمَح عم وما 
في معناه» منسوخ بایات السیف وجماعات من المحققین یقولون : 
هو لیس بمنسوخ. 

والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال» والصفح عن الجهلة 
والاعراض عنهم» وصف كريم» ودب سماوي لا یتعارض مع 
ذلك» والعلم عند الله تعالی . 

لا لا لا 


مث م 
2 


۶2172210 


سورة الدخان 


سورة الدخان ۳۳۹ 
ات 
/ و ازات ۳۹ 


58 سے ب سوام _. ام 7 رت 
* قوله تعالى : ہے تا نس[ في با مرک . 
أبهم تعالى هذه الليلة المباركة هناء ولکنه بین آنها هي ليلة 


القدر فى قوله تعالی 8 إا رلته في لب الْقَدْرٍ لأ ۹ء وبين كونها 


ى مر مودو حور سد 
7 7 


ئن رکوہ المذكورة هنا في قوله تعالى: لَه آلقدر خی من الف 

فقوله : « ف برع أي كثيرة البرکات والخيرات . 

ولا شك أن ليلة هي خير من آلف شهرء إلى آخر الصفات التي 
وصفت بها في سورة القدرء كثيرة البركات والخيرات جدا. 

وقد بين تعالى أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر التي 
فيها القران من شهر رمضانء في قوله تعالی : و 
نز فیه الْكُرْءَانٌ» . 

فدعوی آنها ليلة النصف من شعبان» كما روي عن عکرمة 
وغیره لا شك في آنها دعوی باطلة؛ لمخالفتها لنص القران 
الصریح . 

ولا شك» کل ما خالف الحق فهو باطل . 

والأحاديث التي یوردها بعضهم في آنها من شعبان» المخالفة 


3 


سم 


آنز 
از 


۳۳۰ 


۳۶۰ آضواء البیان 


لصريح القرآنء لا أساس لها ولا يصح سند شيء منهاء كما جزم به 
/ ٭ قوله تعالی : # ذہا یقرف کل أمْر کو Ao‏ 
ر 
نیت . 
المبارکة» التي هي ليلة القدر. (کل آمر حکیم) أي ذي حكمة بالغة؛ 
لان کل ما یفعله الله مشتمل على آنواع الحکم الباهرة. 
ہمد و اقا ای اب 
ولان جميع أفعاله في غاية 0 وهي في جو : وضع 
الامور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها. 
وإيضاح معنى الایة أن الله تبارك وتعالى فی كل ليلة قدر من 
السنة يبين للملائكة ويكتب لهم بالتفصيل والإيضاح جميع ما يقع في 
تلك اة إلى ليلة القدو من الد التمديدة. 
فتبين في ذلك الاجال والأرزاق» والفقر والغنى» والخصب 
والجدب» والصحة والمرض» والحروب والزلازل» وجميع ما يقع 
في تلك السنة كاتا ما کان. 


سورة الدخان ۳۱ 


کل آمر حکیم من آرزاق العباد واجالهم» وجمیع آمورهم فيهاء إلى 
الأخرى القابلة» إلى أن قال: فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» 
ونسخة الحروب إلى جبرائیل» وكذلك الزلازل والصواعق 
ركفي وه الأعماله إلى ی٣‏ کک ۹۷ دوس 
ملك عظیم ونسخة المصائب إلى :ملك الموت . اه محل الغرض 
ومرادنا بیان معنی الاية» لا التزام صحة دفع النسخ المذکورة 
للملائكة المذکورین؛ لأنا لم نعلم له مستندا. 
/ وهذا المعنی الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» يدل أیضاً ۳۲۱ 
على أن الليلة المباركة هي ليلة القدر فهو بیان قراني آخر. 


وإيضاح ذلك أن معنی قوله: ۷ تا نله في ِا لْقَدْرٍ © أي 
في ليلة التقدير لجميع آمور السنة»› من رزق» وموت وحباة وولادتة 
ومرض وصحة» وخصب وجدب» وغير ذلك من جميع آمور السنة. 

قال بعضهم : حتی إن الرجل لينكح ويتصرف في آموره ویولد 
بعینه المراد بقوله : ٭ فہايقر ف كل آمر حكر ©4 . 

7 وقد قدمنا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالی : # فظن 
أن أن نتدر عله * آن قدن بفتح الدال مخففك یقڈر ویقدر » الک 
والضمء كيضرب 7 كدر TET‏ وا ی را 
لذلك قول الشاعر: 


فليست عشيات الحمى برواجع نا أبداً ما أورق السلم النضر 


۳۳ 


۳:۲ أضواء البیان 


وبینا هناك أن ذلك هو معنی ليلة القدر؛ لان الله یقدر فيها 
وقائع السنة . 

وبینا أن ذلك هو معنی قوله تعالی : اه 2 با برف کل آتر 
عكر 40 وأوضحنا هناك أن القدر بفتح الدال 0 که دياك 
هما ما يقدره الله من قضائه. ومنه قول هدبة بن الخشرم : 
الا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمريأتي المرء‌من حيث لايدري 
شا غيرها من الليالي» من قولهم: فلان ذو قدرء أي ذو شرف 
ومكانة رفيعة» لا ينافي القول / الاول؛ لاتصافها بالأمرين 7 
وصحة وصفھا 7 منھماء کما أوضحنا مثله وت 

ہہ میں مسر مکی و ا ي آنزلناه في 

سے 

وقال بعضهم : هو ما ناب عن المطلق من قوله : 8# انز 
وجعل (آمرا) بمعنی : انزالاً. 

وقال بعضهم : هو ما ناب عن المطلق من «یفرق). فجعل 

وممن قال بهذا الفراء والزجاج . 


سورة الدخان EY‏ 


وقال بعضهم هو حال من (أمر) أي: يفرق فيها بين كل أمر 
حكيم» في حال كونه أمرا من عندنا. 

وهذا الوجه جيد ظاهر وإنما ساغ إتيان الحال من النكرة وهي 
متأخرة عنها؛ لأن النكرة التي هي (أمر) وصفت بقوله  :‏ حکر )4 
كما لا یخفی . 

وقال بعضهم : (آمرا) مفعول به لقوله: لإثُنذِرنَ 4 . 

وقيل غير ذلك . 

واختار الزمخشري أنه منصوب بالاختصاص. فقال: جعل كل 
أمر جزلاً فخماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جزالة وأكسبه فخامة بأن 
ل يبهذا الامر آمرا حاص من ع كاتا من ا وکنا 
اقتضاه علمنا وتدبيرنا. 

وهذا الوجه أيضاً ممكن» والعلم عند الله تعالی . 

٭ قوله تعالى : $ إِنَاكْنَامْرَسِاِنَ ) يَحْسََيّن یک . 

/ قد قدمنا الآیات الموضحة له في سورة الكهف» في الكلام 
على قوله تعالی : # فَوَجَدَاعَبّدَا من عِبَادِئا ال مه من عنیناگه الایق 
وفي سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى: # ما يفت أله لاس من رم 
لامک لها الاية . 

* قوله تعالی : مم ولوا مدومن وی . 

هذا الذي ادعوه على النبي بي افتراء» من أنه معلّم یعنون أن 
القران علمه امس ےا واه له عضوت تر ہنا الات الین 
لابطاله . 


۳۳۳ 


f 


عع آضواء البيان 


أما دعوا هم أنه معلّم فقد قدمنا لیات الدالة على تلك الدعوى 
في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: #ولقد تلم نهر 
E‏ 2" وفي سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالی : ٭ وال ان کفروان ها رل ٩‏ فك آفتریده وان مه قوم ءا یت 
إلى قوله : * ھی شل َك هبكر وأصيلا )4 

وبينا الايات الموضحة لافترائهم وتعنتهم في سورة النحل 
في الکلام على قوله تعالی: للساث الى بلمدوت اه اج 
ودا سان حرف مب ا ا4ء وفي الفرقان في الکلام على قوله 
فا « قد جار طا وزو 0) اا ا ا اس 
الاية . 

وأما دعواهم أنه مجنون فقد قدمنا الایات الموضحة لها 
ولابطالها في سورة قد أفلح المؤمنون 32 الکلام علی قوله تعالی : 
« آم بقولُونَ وہ َة بل جاءهم بالق )4 الآية . 


۱ ٭ قوله تعالی : # وج رسول گرم 09 | ان وا عِبَادَ 
ره # . 
الرسول الکریم هو موسی والایات الدالة على أن موسی هو 
الذي آرسل لفرعون وقومه کثيرة ومعروفة. 
اوقوله: أ إل 4 اي سلمسوا إليّ (عباد الله) يعني 
بني |سرائیل» وأرسلوهم معي . 
فقوله : ##عبَاد سه مفعول به لقوله : # أدوا» . 


وما تضمنته هذه الاية الکريمة من أن موسی طلب فرعون أن 


سورة الدخان to‏ 


يسلم له بني إسرائيل ويرسلهم معه جاء موضحاً في آيات آخر 
مصرح فيها بأن عباد الله هم بنو إسرائيل» كقوله تعالی في طه: 
« ایام فقول تا رسولا ریک فازسل معا بر بل ولا نعم € وقوله 
تعالى في الشعراء : ط نیا موی تر نا رسول رت امین ل © آن سل 
معتا بی سروب 63 الاية . 

والتحقيق أنَّ (أنْ) في قوله: # أن ده هي المفسرة؛ لأن 
مجيء الرسول يتضمن معنى القول» لا المخففة من الثقیلةء وأن 
قوله: عاد أل # مفعول به كما ذكرنا وکما أوضحته آیة طه واية 
الشعراءء لا منادى مضاف . 


* قوله تعالى: ٭ ای عدت برق یکره الآية . 
قد قدمنا وم ا 0 0 ىم قوله 


2" 


٭ قوله تعالی : ٢‏ كَذِك وآورنتها موم ءاخرین 46 . 

لم يبين هنا من هؤلاء القوم الذين آورثهم ما ذكره هنا» ولکنه 
بين في سورة الشعراء أنهم بنو إسرائيل» وذلك في قوله تعالی: 
كَدَلِكَ اوها بى سمل | 5 > الايةء كما تقدم في الترجمةء وفي 


الأعراف . 
٭ قوله سس « ولد ناب سیل من العذاپ آلمهین زر 
هن 1 
من فرعوت مر کت الام الس رفن 660 . 


۳۵ TT تس‎ 


۳:۹ آضواء البیان 


بنى إسرائيل 0 العذاب المهين الذي كان يعذبهم به فرعون وقومه» 
٦‏ موضحاً في آيات أخرء مصرح فيها بأنواع العذاب المذكورء 
کقوله تعالی في سورة کت : ود نکم ین ءال فزعون یسوم ونم 
سوه اعاب ون اننام وَمَستَحَیُون ضا وف دک بل من ریک 
إلى قوله: ل وأنشم روت ا ۹ء وقوله في الأعراف: 
( تلا کت ین َل کیک کررکسطع شوه لا بر 
اتکی الایق وقوله تعالی في المؤمن: اعا جا ش بلح ین عندتا 
الوا افتلوا شام 72 نامع الآية» وقوله تعالی في إبراهيم : 
ولد قال مومی وه سی جح 1 و کم 5 أنحدكم من ءال 
فرعورت یسوموتکم سوء المتاب وبدضوبت ا هک > الآية» وقوله في 


کی کو ادي سه ے‫ پت 
الشرام و بل ۰۹463 فتعبیدہ إياهم من 


سم 


آنواع عذابه لھمء إلى غير ذلك من الایات . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة» من أن فرعون کان 
عالیاً من المسرفین» آوضحه أيضاً في غير هذا الموضع» کقوله تعالى 
في يونس : ولد رعو مالو لاض وه کین ارذ ا ٠ء‏ وقول 
تعالى في أول القصص : « إن عوك علا فی الأرضٍ وَل آمکها شيا 
کیٹ ا دهم وستی۔ بن کرک مه 
مسرت )€ إلى غير ذلك من الایات . 


چ 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الحج في الکلام على 
قوله ا 8 يصب من دوق روسيم كيم 409 . 


سورة الدخان ۳:۷ 


/ وقد ترکنا لحالات متعددة بینا فیها بعض آیات سورة الدخان ۳۲٩‏ 
هذه خشية الإطالة بكثرة الاحالة . 

* قوله تعالی : ۳ 0 

قد قدمنا الایات مت في سورة مریم في لکلام علی 
قوله  :‏ قاتا رکه لايك تفر به المتمک؟ الاية. 


8 


نانا تا 


ئ 


/ تھا 7ص 


سورة الجاثية 


سورة الحائية ۳٥۱‏ 


| درجم ۳۹ 


٭ قوله تعالی : * إِنَ فى سوت والرش لیب نون (ع) وف 
e‏ ر 8 و4 ےئاو تی کرو 2-5 زو 6 7ک 23-27 1 
کر وما يبت من داب ءات قوم وقوه ) پا رخاف الیل والہار وما ار اه 


سے ےصح کی ا کت کی 


2 وت الاو ای کی کس نے اھ لد 


۳2 


ذکر جل وعلا في هذه الایات الكريمة من آول سورة الجاثية 
ستة براهین من براهین التوحید الدالة على عظمته وجلاله» وکمال 
قدرته» وأنه المستحق للعبادة وحده تعالی . 

الأول منها: خلقه السماوات والأرض . 

الثاني : خلقه الناس . 

الثالث : خلقه الدوات . 

الرابع : اختلاف الليل والنهار . 

الخامس : إنزال الماء من السماء واحیاء الأرض به . 

السادس : تصریف الریاح . 


وذکر أن هذه الایات والبراهین. إنما ينتفع بها المومنون 


oY‏ آضواء البيان 


الموقنون» الذين يعقلون عن الله حججه وآياته» فكأنهم هم 
المختصون بها دون غیرهم . 
ولذا قال: « یت لومب یا 4 ثم قال: #عايث لو 


ہی رب 


قو €9 ثم قال : * ایت قوم یعقاو )€ . 
PY.‏ / وهذه البراهین الستة المذکورة فی آول هذه السورة الكريمة» 
جات موضحة فى آبات کثيرة جد کما هو معلوم. 
آما الأول منها: وهو خلقه السماوات والأرض» المذکور فى 
قوله : 8 إِنَّ في سوت وَلیں ليت لمم © & فقد جاء في ا 
كثيرة) كقوله تعالى : # آفا نظروا وأ مق کے کت EP‏ 
کت 0 ] وا لارض مدد ھا ول اا نا تک بات ا ل 5 دنع 
بھی 30 مر و لمعب شیب 4 وقوله تعالی : # أَفلر روما 
بن هم وم عم تک اکا وألأرض الایف ورد : ۶ قل أنظروأ 
مادا في لکوت والارض وما تحت الات والنڈر عن فو لا دینوت اہ 
الایة وقوله: # أولم نظرو ملكت کوت رالا الای وقوله: 
« وین َإَِِيوِء خَلْقُ سوت وََلَكََضِ 4 في الروم والشوری» وقوله: 
ی جَعَلَ لک الفزش ودس والسماء 415 الآية» وقوله تعالی: اه 
ی جل لُک الْأرص 00 و یکا ی وقوله تعالی: 
ل ۴ئ لأر فرشتها میم المیڈرۃ 10ء 


وقوله تعالی : # ارعلا 6 إلى قوله : ل وبشتا تک 
نداد( والایات بمثل ذلك كثيرة ا معروفة . 


وأما الثاني منها: وهو خلقه الناس» المذکور في قوله: ۷ َف 
وا جا موضحاً في آيات كثيرة» کقوله تعالی : # ون 


۶ 202 مسر ر کہ خر 


ءايه ۹% 


۳۹ 
a.“ 


کم من ٹراپ تم إا آنتم بشر تتشروت () 24 وقوله: 


سورة الحاثية Yor‏ 


جا اق تدان ال وی نگ اکٹ ونرد 
تعالی عن نبیه نوح : ۷ مالک لا رجو وو |{ 
7 


کت دلیکم الہ ریک که مك لآ ال الا 4 وقوله : 
یات تا يمل ذلك كثيرة ومعلومة. 

/ وأما الثالث منها: وهو خلقه الدواب» المذکور في قوله: ۱ 

پیا يبت ن ابو ۹ء فقد جاء أيضاً موضحاً في آیات كثيرة أيضاً من 

کتاب اللہ کقوله تعالی في سورة الشوری : ۵ ومن الیو حَلْقَ أَلسَّمواتِ 


سے س لر سے 72 کس و 


الا وما بت يها من باکر رفي على جمعهم إِذَا باه ۳۳ ٤ے‏ وقوله 


2 


تعالى في البقرة: وم اَرَل هم الما من نا او ایا یو لی بد موا 
وگ این ڪل داکتر» الآية: وقوله ای « واه کل دایمن ما 2 
و 


کے را ہے ريو صمي 


فونم من یه می عل بطیوء یمن می عل ر جِلینِ ومنہم من یمٹی علع أرببع ملق آله 
مایشاء نآ لله عك ڪل ی فيي ( 2 وقوله تعالی: ٭ وال کم يِنَ 
آلاتعلم تة تسه اروج 1 والابات مكل ذلك کیره و 


وأما الرابع منها: وهو اختلاف الليل والنهارء المذكور في 
قوله : (واختلاف الليل والنهار فقد جاء موضحاً أيضاً في ات 
كثيرة من كتاب اللہ کقوله تعالی ذ في البقرة ف على الات 
والرض تِن ۳1 هار رانك ای ی ق البکر ہما ينهم نَم الاس ک4 
إلى تع © لیت لِمَور و ا وقوله تعالی في ال سا 
7 رک ف خلق لسوت وَأَلَْنّضِ وَاحَتِلَفِ 2 ولا یت اون 
لئے اد وقوله تعالی في فصلت : ۳ وین ٤اه‏ الیل اهاز 
شمش وال 4 الایت وقوله تعالی: « و َه لمم یل سک ین ند 
انار اف ا 8 E‏ ری لِمُسْتَفَر [ لماک الایقف وقوله 


FY 


سرب 2 م ا 6لا 00 کہ سک ماخ چ ا 
تعالی : بقلب ال وَالنَھار إن ف ذلك مره لاوليآلابضتر ا 4ء وقوله 
کر ره وه م مه رو 11 ہے ے ہو A‏ 0ٹ 
ا اله عاتم ايل سهد إل باق من هر 
ريه ہے عم هر 9۵ 


7 ۶ 7 مس مج مور هت > سو 4ہ رر 
ا بتکم ؛ ا افلا نسمعویت لا قل ےت کل ا - 
2ے ۳ مرجم که مرو 2 5 7 Tt‏ سم گر 7 وم 5 عا 
النهار سرمدا الا دوم لف ل مس اك بت فيه 


رسد ور 


7 82 ٣ے‏ م ہم سد ہے وم 
فلا مروت کا ومن ر مید جصل لک الل والٹھار لد كوأ فيه ولت نو من 


شا ول كر کرو 4ء وقوله تعالى: ‏ وَهْوَ ری بجی / ویمیث وله 

2 ¥ والایات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وأما الخامس منها وهو: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض 

به وإنبات الرزق فيهاء المذكور في قوله : اک از َه من أَلسَمَآءِ من رَزق 
ایابد الأرض بعد موي € فقد جاء تا أيضاً في آیات کس مخ 

کتاب اللہ کقوله تعالی في البقرة: إن فى عَلق المَمَوتِ نت 
واختکب ایل والتهار ولك ای ری فى ات یمیت لتاس وما رل اہ 

من الگا من ماو أا بو الأرض بَعَدَ موم إلى قوله  :‏ لیت َو 


بقلو ۰563 E‏ ٭ گر اوسن 2:2771 


٦ 
ھ٦‎ 
تم‎ 

5 

١ 
5 

3 

1 

9 

١ 

5 

5 

۳ 
«N 


7 هذا البرهان باختصار أن قوله تعالی : * نی آلانتن إِلّ 
طعاییه؟» أمر من الله تعالى لکل إنسان مكلف أن ينظر ویتأمل في طعامه 
كالخبز الذي يأكله ويعيش به: من خلق الماء الذي كان سببا لنباته؟ 

هل يقدر أحد غير الله أن يخلقه؟ 

الجواب: لا۔ 

ثم هب أن الماء قد خلق بالفعلء هل يقدر أحد غير الله أن 
ينزله إلى الأرض» على هذا الوجه الذي يحصل به النفع من غير 


سورة الحائية ۵ ۵ ۳ 


شر اتال على الارض رش فیس سی تروف متا ترض 
تدریجا من غير أن يحصل به هدم ولا غرق» كما قال تعالى: 
9 ذاری ود يحرج مِنْ ِل ۲۰ 

الجوات : لا . 


/ ثم هب أن الماء قد خلق فعلاً» وآنزل فی الأرض على ذلك ۳۳۳ 


الوجه الاتم الاکمل» هل يقدر آحد غير الله أن يشق الأرض» ویخرج 
منها مسار""؟ التبات؟ 

الجواب : لا . 

ثم هب أن النبات خرج من الأرض» وانشقت عنه» فهل یقدر 
أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك النبات؟ 

الجواب: لا . 

ثم هب أن السنبل خرج من النبات فهل یقدر آحد غير الله أن 
ينمي حبه وینقله من طور إلى طور حتی يدرك ویکون صالحاً للغذاء 
والقوت؟ 

الجواب : لا . 

وقد قال تعالی : ۳ انظروا إل مرو إا آتمر نیون فی لک تکیت 
قوم ومون لو ۲ء وکقوله تعالی: ط 


NZ‏ کے 


َو وارلا ین الستیرت مله ابا و 
فی صصص كل بيج 6 و ہےر ا 7 7 رر مر فقو ووم ےم 

رح ب حبا نانا لو و جنپ الاما ری ۰ وقوله تعالی: وا لش 

مرج ے کے وا سے ہے × کوک ےے۔ >2 ا نے پیر 3 

00 تمند با ڪون 9 والایات بمثل ذلك 


3 


ہ كثيرة معلومة. 
واعلم أن إطلاقه تعالى الرزق على الماءء فی آیة الجاثية هذه 


.845 فی المطبوعة: «مسمار»» وانظر ما سیأتی ص‎ )١( 


۳5۹ آضواء البیان 


. گی 2 ۰ ۰ مه و 
قد آوضحنا وجهه في سورة المومن في الکلام على قوله تعالی : # هو 
72 سا موده سے مهم مس مز سم عر 2و 
۰-07 الاية. 

وأما السادس منها: وهو تصريف الریاح» المذكور في قوله: 
« وَتصریفِ آلریج» فقد جاء موضحا أيضا في ايات من كتاب الله كقوله 
في البقرة : #اوَتسْرِيفٍ اليج وَأَلسَحَابِ الْمْسَخَّرٍ بی اسما والارض لیب 
موم یَمَقلوكَ 63 وقوله تعالی  :‏ ومن ءایهه أن برسل الرباح مات 4 
وقوله تعالى: ۶ وارسلنا الريلح لوقح ۴ . إلى غير ذلك من الایات . 

۳۳ ,سے 

اعلم أن هذه البراهین العظيمة المذكورة في أول سورة الجاثية 
هذه» ثلاثة منها من براهين البعث التي يكثر في القران العظيم 
الاستدلال بها على البعث كثرة مستفيضة . 

وقد أوضحناها في مواضع من هذا الكتاب المبارك» في سورة 
البقرة وسورة النحل وغيرهماء وأحلنا عليها مرارا كثيرة في هذا 
الكتاب المبارك» وسنعيد طرفا منها هنا لأهميتها إن شاء الله تعالى . 

والأول من البراهين المذكورة: هو خلق السماوات والأرض 
المذكور هنا في سورة الجاثية هذه: لد ف الست وال لیب 
َو »؛ لأن خلقه جل وعلا للسماوات والأرض» من أعظم 
البراهين على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من خلق الأعظم الأكبر 
لا شك فى قدرته على خلق الأضعف الأصغر. 

والایات الدالة على هذا كثيرة» كقوله تعالی : # لَحَلق لسوت 
والارزض أَحكَبَرٌ من حَلَق لتاس » أي ومن قدر على خلق الأكبر 
فلا شك أنه قادر على خلق الأصغرء وقوله تعالی : # اوش آلزی حَلَقَ 


سورة الجاثية ay‏ 


لسوت وآلازض پتدیر ع أن لق هم بل وف ان التليؤ تک 
وقوله تعالى: 00 وَل 08 نا له ِى حَلَقَ التَموّت ولس وم ّى صقن 


ا سے 


: عل ا 5 4ء وقوله تعالى‎ e 


5 0 


یی ںہ 2 ہے 2 > 
ط چ اول بروا أن ۳ در علع أن بلق 4 مثلهر # 
ارو كه 9 سک رما 
ری لها ولج ها کا 7 TS‏ 


رصل ر سے رم 


وھا( واقبال اسما o‏ ری 4% . 
ونظیر آية النازعات هذه قوله تعالی في آول الصافات : 


شاع کی سرت 


3 لها ۶ 
کے 
0 


٦ 
9 
0 
7 
۱ 
1١ 
۱ 
۲ 
۱ 
N 
xX 
۱ 
3 
0 


شتفم أ / مد لها تن لقنا 4 الآية؛ لأن قوله: عضا ۳۳۵ 


زر السماوات والأرض وما ذكر معھماء المذكور في 
قوله تعالی 0 ب الوت وا رض وما ما ورب ْمسِق 4 إلى قوله : 
« ابع باب ماق )ا . 

وأما الثاني من البراهين المذکورة: فهو خلقه تعالى للناس 
المرة الأولى؛ لأن من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق» لا شك في 
قدرته على إعادة خلقهم مرة أخرى» كما لا يخفى . 

والاستدلال بهذا البرهان على البعث كثير جداً في كتاب الله 
کقوله تعالی: ‏ ني الا ان شرف رب من بسن عفر من 
تراب إلى آخر الایات» وقوله تعالی : « وب تلا وتیل 


e ۳‏ ےو ہے ہے 6 ہے وٹ 0.32۴ 9 
من يخي الوم وهی رويك | ار قل ہا ال ی أنشأها و مرو رو لخن 
عم ا وقوله تعالى : 0 ول الا اسن أءذاعًا 3 مت لسوف[ ار © 


رل نس الخ أ لَه بن لوف جا © رَبك رم 
یط الآبية» وقوله تعالی : # وهو أَلذِى سد يدوا الاق نم يويد و وهو 


و م ۳1 


أهورت علد الایة وقوله تعالی : فقول دمن تیال ری فک 


۳۳۹ 


۳6۸ آضواء البيان 


ول مقر 4ء وقوله تعالی: ‏ کما بداتا لسن E‏ ومداعتا زا 


کا کے | 43ء وقوله تعالی : ٭ أن بان الاو بل هر فى سین 


عَلَقِ جَدِيدٍ الم ۰4 وقوله تعالی : « ولد عَامَثْمُ اد الأول کول 


تذ ود ار ¢ وقوله تعالی : © وان خلق الروے ج الڈگر رای کت 


شی ا وان مک لته لك ل وقوله عالی؛ « یسب الاشتن أن بر 
سدى © ال يک طم من کی تق 9 خر ET,‏ جين الد 
ولا © اس کلک یر عه أن خی اوک 09 4ء وقوله تعالی: «والاين 
ولون (() وطور سين © ردا الک الین ھا قد حلقتا آلانتن ف اس 


< 


تتويم 9 # إلى قوله: قتا يُكَذْبِكَ بَمَدُ يألنِ ا يعني أي شيء 
ات مایا سد سی أنه اعت تی وقد علمت أنى 
خلقتك الخلق الأول في أحسن تقويم» وأنت تعلم أنه لا يخفى على 
عاقل أن من ابتدع الإيجاد الآول لا شك في قدرته على إعادته مرة 
آحری» إلى ضر ذلك من الاپانت 


وأما البرهان الثالث منها: وهو إحياء الأرض بعد موتهاء 
المذكور في قوله تعالى في سورة الجاثية هذه: وما ال َه ون اَعَد ين 
رق اب لنش بعد مر میاه فانه یکثر الاستدلال یہ ایا علی البعث 
فی القران العظیم ؛ لان من أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء 

ینت فو ؛ لن الجمیع إحياء بعد موت . 
فمن الایات الدالة على ذلك قوله تعالی : ل من ابو انك تری 


لاش خیْعة اد تا علا الماء اهترّت وریت إِن الى آحياها لی الموق نم 
عل 6 OTS‏ وقوله تعالی  :‏ وتری الا هامده مدا رن 


صرح کے ر م م و ۳ رر واس ساي 2 ص کے مير 2 
27 ل سر کت ارب ذلك بان الله هو 
مر رواو لکرم ری ے ےر رو 4 


ها 
۱ 
۱ 3 


الح وآنه بی الموق وان لی کل کم یی یبا وآن ا عة هلا 


سورة الجاثية 9 


لَه بت من لور( وقوله تعالی: ل فانظر إِكَ ار َم الو 
رع ای :۳ مع كط سے ی اليد رس ہے 
گی الس مت اھ لح لوت کی 02 


یر ارب ۰*6 وقوله تعالی : < وشو نی یل الي مرا بر یت 

ری ید افلٹ سکاب يما مفته اما سیر میب فآنزآتا به الماء فاخ جنا بو 
خرس ے ے سم م سی م ص ت ہے 

من کل المرب کتلاک الک رع الموق الک گرو ۵ کا . 


فقوله تعالی: ٭ گذلاک نج الم 4 أي نبعثهم من قبورهم 
آحیاء كما آخرجنا تلك الثمرات بعد عدمهاء وأحيينا باخراجها ذلك 
البلد الميت» وقوله تاي ج ا لح من مب وج ات من ال 
وی الْأَرْصَ بعد / موه ا یذ تخرورے © پعني نخرجون من :فو رکم 
أحياء بعد الموت؛ 7:97٦‏ وا پا باه کل 


روج 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
٭ قوله تعالی : # يَْكَءَايَدت ال تتلوهاعنک بالحق 4 . 


أشار جل وعلا لنبيه بي إلى آیات هذا القرآن العظيمء 
لنبيه أنه يتلوها عليه متلبسة بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


وما ذكره جل وعلا في آية ا الجاثرة هذه ذکره في ایات آخر 
بلفظه» كقوله تعالى في البقرة: : # ولول لا دقع الو التّاس مضه بِبَعْضٍ 


سے 


لدب الزش ولک هدر هَل عل اكيت © ك 
يسك الع لوا یک بل ون ین مرک © وقولہ 
تعالی في ال عمران: اما ار يست و فق کی تد اق شر ي 
و ہی تج 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


لکش آضواء البيان 


ومن آسالیب اللغة العربية اطلاق الاشارة ال البعید علی 
الاشارة إلى القريب» کقوله: ۶ لک الكتت» بمعنی هذا الکتاب» 
كما حکاه البخاري عن آبی عبيدة معمر بن المثنی» ومن شواهده 
قول خفاف بن ندبة السلمی : 
آقول له والرمح‌یآطرمتنه تأمل خف اف اانني آناذالکا 
یعنی آنا هذا. 
وقد أوضحنا هذا المبحث وذکرنا آوجهه في کتابنا (دفع إبهام 
او رے ےت 
وقول تعالی : ٭ تَنْلومًاہ أي ات 
رسوله بواسطة الماك وآمر الملك أن یتلوه عليه مبلغاً عنه جل وعلا. 
ونظیر ذلك قوله تعالی : « لا عر به لساتك سل ہے ان عتا 


E‏ ادا آنه لك أيه ار 2 کی کے س مب مور 


عم وفر ام )دا قرأئله فايع قرم انم ل مات )4 . 

فقوله: (فإذا قرآناه) أي قرأه عليك الملك المرسل به من قبلنا 
مبلفاً عناء وسمعته منه. (فاتبم قرانه) أي فاتبع قراءته واقرأه كما 
سمعته يفره . 

وقد آشار تعالی إلى ذلك في قوله : ٭ ولا نجل بالشرءان من قبل 
أن یس الک و . 

وسماعه هة القران من الملك المبلغ عن الله کلام الله وفهمه له 
هو معنى تنزله إياه على قلبه في قوله تعالى : « قل من كارت عَدُوا 


4 مه مسر 


تجتریل فانم تلم عل فیک پان الو 2# وقوله تعالى: * و ليل رب 


سو السا ۳٦۱‏ 


لا 2 
کے A‏ + ہے ہے 2ه عش د ےھ جص سای سے 
لیبن 80 رل به لروح امین لو عل كلك لتکون من المنذررین ا6 بلسان عر 


الشرعية الدينية . 
واعلم أن لفظ «الایة» یطلق في اللغة العربية اطلاقین» وفي 
القرآن العظیم اطلاقین أيضاً. 
آما إطلاقاه في اللغة العربية : 
فالأول منهما وهو المشهور في كلام العرب: فهو إطلاق الاية 
بمعنی العلامة» وهذا مستفيض في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبیان : 
توهمت آیات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
ثم بين أن مراده بالایات علامات الدار في قوله بعده : 
/رماد ککحل العین لأيا أَِيئه ‏ ووی کجڈم الحوض آثلم خاشم ۳۳۹ 
وآما الثاني منهما: فهو إطلاق از سیلتات یقولون : 
جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم . 
ومنه قول برج بن مسهر: 
خرجنا من النقبين لا حي مثلنا 2 بايتنانزجي اللقاح المطافلا 
وقوله: «بآيتنا» يعني بجماعتنا. 
وأما إطلاقاه في القرآن العظیم : 
فالأول منهما: اطلاق الاية على الاية الشرعية الدينية» كآيات 
هذا القرآن العظیم ومنه قوله هنا: تلك ءایسث اللہ نوها علتاک 


يالى رہ 


کس 


۳۲ آضواء البیان 


وأما الثانی منهما: فهو اطلاق الاية علی الاية الكونية القدریة» 
کقوله تعالی  :‏ ایک فى كلق آلسَموّت والارض واختلف الیل والار کیت 


آما الاية الکو القدرية فهي بمعنی الایة اللغویة التي هي 
العلامة ؛ لآن الایات الكونية علامات قاطعة على آن خالقها هو آل تۓ 
المعبود وحدہ. 

2ء a E NN Ga E‏ 
الایة التي هي العلامة؛ لن آیات هذا القران العظيم علامات على 
صدق من جاء بهاء لما تضمنته من برهان الاعجازء أو لآن فیها 
علامات یعرف بها مبداً الایات ومنتهاها . 

وقال بعض العلماء: نها من الاية بمعنی الجماعة» لتضمنها 

شار فر اة أن ال الابه امه بفتح الهمزة وفتح 
الیاءین بعدهاء / فاجتمم في الياءين موجبا (علال؛ لأن کلاً منهما 
بقوله: 

إن حرك التالي . . إلخ . 

والمعروف في علم التصریف٠‏ أنه إن اجتمع موجبا إعلال في 
كلمة واحدة» فالأكثر في اللغة العربية تصحيح الأول منهما وإعلال 
الثاني بإبداله ألفا > كالهوى والنوی والطوى والشوى» وربما صحح 
الثاني وأعل الأول» > كغاية ورایة وا على الأصح من آقوال عدیدق 


سورة الحاثية ۳۳ 


ومعلوم أن إعلالهما لا یصحء ولهذا آشار في الخلاصة بقوله : 
وان لحرفین ذا الاعلال استحق صححآول وعکس قديحق 


مر ے 8 سے ور 
مت 


* قوله تعالی : ۴ اَی حدیث بعد امه ایو وود ا ديل 
۳1 


از یر رب © مع ايت مان عله و ريا 22۰۶ 9 
می اپ آلا 42 . 


مہ مصسمستلفسی اص“ 
وبایات لله ولم یمن بذلك مع ظهور الأدلة والبراهین على لزوم 
الإيمان بالله واياته» أنه يستبعد أن یؤمن بشيء آخر؛ لأنە لو كان یومن 
بحدیث لامن بالّه فا باق لظهور الأدلة على ذلك» وآن من لم یؤمن 
بایات الله متوعد بالویل وأنه أفاك أثیمء والأفاك: کثیر الافك وهو 
أسوأ الكذب» والائیم : هو مرتکب الائم بقلبه وجوارحه. فهو مجرم 
بقلبه ولسانه وجوارحه = قد ذکره تعالی في غير هذا الموضع» فتوعد 
المکذبین لهذا القران بالویل يوم القيامة» وبين استبعاد ایمانهم بأي 
کر هه تر ے کے ۳۱ 
المرسلات : ول قل كذ انکٹرا کا يكت ا ميل وذ نگيه لن بآ 
دیش بعکم 3ۃ 4 فقوله تعالی : (O I BY‏ 
کقوله هنا : ٭ وی کل فا یر 4)9 . 

وقد کرر تعالی وعید المكذبين بالویل في سورة المرسلات كما 
هو معلوم» وقوله في اخر المرسلات : یی دیش بعد م ومون © 
کقوله هنا في الجائية : 0-۳ 

ومعلوم أن الایمان بالله على الوجه الصحیح يستلزم الایمان 
باياته» وآن الایمان بایاته کذلك یستلزم الایمان به تعالی . 


۲ 


۳£ آضواء البیان 


وقوله تعالى في هذه الایة 0 # مم ءایلتِ AE‏ 
1 كرا کن ل مھا مره یا ألم ( نچ يدل على أن من يسمع القرآن 
کر و ےر يه 
إلى الحق الذي تضمنته آیات القرآن کأنه لم یسمع آيات الله» له 
البشارة يوم القيامة بالعذاب الأليم وهو الخلود في النار. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى في لقمان: « و سل عه ایشا ول كرا 
کان ل تیمها كأ أ و بعذاپ لیر 0 وقوله تعالى في 
الحج : ,7 هم انا بش تترف فى ره فد لے كنا 


2 رغ کر 7 و 


ارچ یکادویت یه لک یتلورت اہ علیهم ءانا قل أفأندة 


علتّهم 


بک رین کیک أ الا وکا ا یت 00 ی رد ے لیر )4 وقوله 
کہ or A‏ ر وم» + 

تعالی : وت عق ِا یا من عن الوأ | بن أوثوأ الهاو ماد 
َال انما کیک یت طبع اللہ عل ہم وا اښعوا موه ۵ی 4ء فقوله تعالی 
عنهم : «ماذا قال انفا) يدل على آنهم ما کانوا بما یتلو علیهم 
النبي بي من الایات والهدی . 

وقد ذكرنا كثيراً من الایات المتعلقة بهذا المبحث في سورة 
فصلت في /الکلام على قوله تعالی: این ڪرشم میم لا 
سمو ار وَقالوا وتا ى که ما موا لب وف ءادَاینا وفر وم یی 
ا ۵ ایت 

وقوله تعالى فى هذه الاية: 8 کان لَرْ يسْمَعْهَا؛ خففت فيه لفظة 
(كأن)» ومعلوم أن (كأن) إذا خففت كان اسمها مقدراً وهو ضمير 
الشأن والجملة خبرهاء كما قال فى الخلاصة 


وخففت کان آيضافتوي منصوبها وثابتا أيضارُوي 


سورة الحاثية ل۳ 


وقد قدمنا في آول سورة E‏ اس E‏ 
على الاخبار يما یسر وأنها ریما أطلقت في القران وفي كلام 
العرب على الاخبار بما يسوء اج وآوضحنا ذلك بشواهده 


(07 

وقوله في هذه الاية الكريمة : و ول کل آن 1۳ بر . 

قال بعض العلماء: (ویل) واد في جهنم . 

والأظهر أن لفظة (ويل) كلمة عذاب وھلاكء وأنها مصدر 
لا لفظ له من ول وان المسوغ للابتداء بها مع أنها نكرة كونها 
في معرض الدعاء علیهم بالهلاك . 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: * أي دیش بعد الہ اليو 
OS‏ 

قرأه نافع وابن کثیر» وآبو عضوو وحفص عن عاصم: 
(یؤمنون) بياء الغيبة . 

وقرآه اف عامر» وحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: 

/ وقرأه ورش عن نافع » والسوسي عن آبي عمرو: (یومنون) EY‏ 
بإبدال الهمزة واوا وصلا ووقفا. 

وقرأه حمزة بإبدال الهمزة واوا في الوقف دون الوصل . 

والباقون بتحقيق الهمزة مطلقاً. 


)١(‏ هذا سبق قلم من الشیخء صوابه: لا فعل له من لفظه 


رر کے 


* قوله تعالی : 3 وَإدَاعَلمَ ینیم ادها هروا آزکیک کہ 


O 
. والبشارة بالعذاب الالیم‎ 
وقد قدمنا قریباً أن من صفاته أنه إذا سمع آیات اللہ تتلی عليه‎ 
أصر مستکبرا كأن لم يسمعهاء وذکر في هذه الاية الكريمة أنه إذا علم‎ 
من آیات الله شيئاً اتخذها هزوا أي و بهاء ی بهاء ثم‎ 
توعده على ذلك بالعذاب المهين.‎ 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفار يتخذون آیات الله‎ 
هذا الموضع > کقوله تعالى نی اخر الکهف : کیک جال جا تا‎ 
ریا ردو یی وی هر € 4 وقوله تعالى في الكهف أيضاً:‎ 
ويل الى کرو بالطل حضوا به رك او اق‎ 3 
الآيةء‎ 0# E هم هزوا ا ی رت ا‎ 
۳ ۴ وقوله تعالى في سورة الجاثية هذه : #وقیل الوم تسده کا سیٹر‎ 
یومک هلدا مار لاد 10 م۳ 211116 رش‎ 
الایة.‎ 
/وقراً هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة وحفص عن‎ ۳6 
عاصم: (مُرُوْا) بضم الزاي بعدها همزة محققة.‎ 
وقرآه حفص عن عاصم بذ بضم الزاي وابدال الهمزة واوا.‎ 
وقرآه حمزة (هءا) بسكون الزاي بعدها همزة محققة في حالة‎ 
الوصل. وأما فی حالة الوقف فعن حمزة نقل حركة الهمزة إلى‎ 


سورة الجاثية ۴۸۷ 


الزاي فتکون الزاي مفتوحة بعدها آلف» وعنه إبدالها واوا محركة 
بحركة الهمزة. 

وقوله تعالی في هذه الاية الکريمة  :‏ لهم عََات موي 40 
آي لان عذاب الکفار الذین کانوا یستهزژون بایات الله لا یراد به الا 
إهانتهم وخزیهم وشدة ایلامهم بأنواع العذاب» ولیس فيه تطهیر ولا 
تمحیص لهم بخلاف عصاة المسلمین فانهم وان عذبوا فسیصیرون 
إلى الجنة بعد ذلك العذاب فليس المقصود بعذابهم مجرد الاهانة بل 
ليؤولوا بعده إلى الرحمة ودار الکرامة. 


٭ قوله تعالی : ل تن دایم جه ولا یی خی عنم ما َو 

شَيکا و ما ادوا من دون اللہ اڑا قرا مان ۲ 

قوله تعالی : ۲ من ہر فد فلا ناک اق فضة له 

مع الشواهد العربية نی سورة |براهیم في الکلام علی قوله تعالی : 

200 > کل جار کسید 6 ین ورآیو. ج الایف. وبينا 
هناك أن أصح الوجھین أن وراء بمعنى أمام. 


ہی دمن ور وت ای | أما مه جهنم یصلاھا یوم القیامق 


كما قال تعالی : وكات ورم مك ا 22 يم 
ملك . 

/ وذكرنا هناك الشواهد العربية على إطلاق وراء بمعنی أمامء 
وبينا أن هذا هو التحقيق في معنى الایق وكذلك اية الجاثرة هذه 


فقوله تعالی : « ن تیم جه 4 أي أمامهم جهنم يصلونها يوم 
E‏ 


۳۵ 


۳۹۸ آضواء البیان 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة : 9 ولا ينی عَم کا ما معا 
لاما هام دون انه یاه . 

آوضح فيه أن ما کسبه الکفار في دار الدنیا من الأموال والاولاد 
لا يغني عنهم شيئاً يوم القيامة» آي لا ینفعهم بشيء فلا یجلب لهم 
بسببه نفع ولا یدفع عنهم بسببه ضر» وإنما اتخذوه من الأولياء في دار 
الدنیا من دون ال کالمعبودات التی کانوا یعبدونها ویزعمون آنها 

وهاتان المسألتان اللتان تضمنتهما هذه الاية الکريمة» قد 
آوضحهما الله في ایات كثيرة من کتابه. 


آما الاولی منهما: وهي کونهم لا يغني عنهم ما کسبوا شیئاء 


بعلي 


0 ُ۹ ا تیدا آی لهب وب ل 
ما اق عَتدمَالم وس سب )€ وقوله تعالی : 8 ومایتی عند ال 
رص ی۱ ص ور 71 


O‏ وقوله تعالی : © الَذِى جمع مالا وعدم ) يخست أن مال 
بر رہ مان تو ن 


من تلهم فما لبم کا انوا یسیون € 4€ وفوله تعالی : بنا 
كانت الْقَاضيَةٌ € ما آَغق عَقٍ ماله © 7 تعالی : TY‏ 
عمجم وه OES‏ وقوله تعالى عن إبراهيم: 
رج وم نعود( ا َم تلع مال ولا بون 4 الایت وقوله تعالی : 

وما امول ولا و تشز وی رتیه ند ] وج وقوله ا 


لی ایک کنو ی نے عت عَنْهُم آمیلهم ولا ولد ھم ین ار با وک 


۰ 


5 ےت 0 رون 3ل ایب گفروا ن تن عَنْهُمْ 


وله ول رَد ولد هم ین ام کی وزکیک سب حب ألما ار هم فيا شوت 4 
ور - في المجادلة: « اندرا اکن جن دواع سیل الہ 7 


سورة الحاثية ۹ 


متعددة من هذا الکتاب المبارك . 


اتخذوها أولیاء من دون اللہ ای تعالى فى آيات كثيرة» 
ص کے خر ا شیم a‏ حور 

له تعا 7 نت عہ 
کقو في هوف 7 ظامتتهم ول سہم فما آغنت عنم 


4 


لشیم ی بتو ون دون الکو ین کیو کنا جك نم ويك وما رارم عي 


سل 


تیب لاک وقوله تعالی ۳ رما اق لّوا من دون الله ربا 
بل عل عور وی ڈھم وما کاوا یروت ت ا وقوله تی 
یل انا خن نتفر کر ستيه لك رز کت رام 
دو جک وقوله تعالی: # 2 بی تاذو شرگاوی الد زمر 
سے سم کر ے ہے دم 


وفع توي بوا م عات يهم کو ًا وقوله تعالی : : ومن أضل 
ہ ہے مھرم ہہ رہہ 


ممن یَدَعُوآأ من دون من اسب مک بر کوش عن کاو کول تا 
وا حشر الاس انوأ هم اعدا ۹ الایف وقوله تعالی : «دلحكم له رکم 
أذ الال ال و در ما سوت ۔ نج 
تا خا وا 7 و“ 
سیک یق ین خر ۰6 وقوله تداز وی 
شب الہ مه کے کرو پم رد مت 
ا وقوله تعالی: « وال اما اض رن دون الله اوت مود 
NS‏ و و 
شک تاو از ملسم تن نیرت 49 . 


وقوله تعالی في هذه الایة الكريمة: # ولا م وا ره 
ری ٦‏ الأولياء : تحت ولي / والمراد بالأولياء هنا: المعبودات ۳:۷ 


Ne 


۳۷۰ آضواء البیان 


التي یوالونها بالعبادة من دون الله» (وما) في قوله: تا کسبوا » 
و لآمَالَدُوأ» موصولة» وهي في محل رفع في الموضعین؛ لأن (ما) 
الأولى فاعل (يغني)» و(ما) الثانية معطوفة عليهاء وزيادة (لا) قبل 
المعطوف على منفي معروفة . 

وقوله: # ولا يعَنى» أي لا ينفع . والظاهر أن أصله من الغناء 
بالفتح والمدء وهو النفع . 

ومنه قول الشاعر: 
وقل غناء عنك مال جمعته لذا ار ت وراك لخد 

فقوله : «قل غناء» أي قل نفعاً. وقول الاخر: 
قل الغناء ]ذا لاقی الفتی تھا قول الاحبة لا تبعد وقد بعدا 

فقوله : «الغناء» أي النفع . 

والبیت من شواهد إعمال المصدر المعرف بالالف واللام؛ لأن 
قوله: «قول الاحبة». فاعل قوله «الغناء». 

وأما الغناء» بالکسر والمد» فهو الألحان المطربة. 

وأما الغنى» بالکسر والقصرء فهو ضد الفقر. 

وأما الغتى» وج والقصر فهر الإقامة» من قولهم: غني 
بالمكان» بكسر النون» يَعْتَىء بفتحهاء عَنَىء بفتحتینء إذا أقام به. 

ومنه قوله تعالی : ل کان لم رت یتسه وقوله تعالی : « کان 
نت > کانهم لم یقیموا فيها. 


وأما الغتلء بالضم والقصرء فهو جمع غَنْيّة وهي ما يستغني به 
الانسان . 


سورة الحائية ۳/۱ 


وأما العْنّاءء بالمد والضم فلا آعلمه في العربية . 

وهذه اللغات التى ذكرنا فی مادة «غني» كنت تلقيتها في أول 
شبابي في درس من دروس الفقف لقننيها شيخي الكبير أحمد 
الافرم بن محمد المختار الجكني؛ وذكر لي بيتي رجز في ذلك لبعض 
أفاضل علماء القطر وهما قوله : 
/وضد فقر کالی» وکسحاب النفع والمطرب اا ككتاب ۳۸ 

5 277 مر س رم کی ا کر و ل ۱7 د مر سم 

* قوله تعالی : 00 هنذا هذى وَالَذِينَ کفروا ات ر ہم هج داب 
من جر آلیۂ )4 . 

الاشارة في قوله: # مدا هی که واجعة اللقران العظیم المعبر 
عنه بایات الله في قوله : « لک ءات اک 4ء وقوله: ۷ ای حدیث بعد اه 
وے ابد 4 الات وقوله : ٭ مع يلت ي اللہ تنل مه 28 وقوله: ولذا عم 
من يليما سكام . 

متا سس سار اه الک سے من ان سنا الف ااحتدی) 
وأن من کفر بایاته له العذاب الأليم» جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع . 

آما 0 0 هدی. فقد ذكره تعالی في آيات كثيرة» کقوله 
تعالی : # وقد نتم يكلب صله که عل عل مُدی وة لِقوم ی شون ا 
وقوله تعالی : رس CE‏ لک E EE‏ 
مت لم وقوله تعالی : لن ها آلفیان هی للق ہے نومه 


سے ار عرص 


وقوله تعالی : « هر رتسا اہ آنزک فد أْفَرء ان هدّی لاس 


یکت من دی وَالْمْرفَانِ*. وقوله : الم © دل الكتب لار 


۳:۹ 


۳۷۲ ۱ آضواء البیان 


> ہ ہکم و ہرک 


فه هدى تن اک وقوله تعالی : فل هر لاملا هی 
ڑکاک والایات بمثل ذلك كثيرة ة معلومة. 

وآما کون من کفر بالقرآن يحصل له بسبب ذلك العذاب الألیم» 
فقد جاء موضحاً في آیات كثيرة» کقوله تعالى: # ومن یکر بو- من 
را مار مو دم فلا تلف فى بر مه الایت وقوله تعالی : # ود 
اف من لد زکرا لو من عرص عنه ون حمل يوم تمه وزط ڑکا خی 
فة هك لیم | جلا وقوله تعالی : ۲ دك جراوخ جه ھن ہما 

کر دوأ ايت ورس هروا ل والآيات بمثل هذا كثيرة 5 مة. 

وقد قدمنا في سورة فصلت في الکلام على قوله تعالی جو تا 
مود ی 4 الایتف وغیر ذلك من المواضع. أن الهدی یطلق في 
القرآن إطلاقاً عاماً بمعنی أن الهدی هو البیان والارشاد وایضاح 
الحق کقوله: « وآما مود مهديك 4 أي بینا لهم الحق وأوضحناہ 
وآرشدناهم إليه و وان لم یتبعوه» وکقوله : # هدذی بلاس وقوله 
هنا: ۷ هلدا هی گت وأنه يطلق أيضاً فی القرآن بمعناه الخاص وهو 
التفضل بالتوفيق ق إلى طريق الحق والاصطفای كقوله: © هُدى 
لسن ۰ وقوله : « مهو اریت امتواهدی وشا 4, وقوله : 
« ی ادا رده مکی وقوله: < ی ی دی ایدم 
سرد إلى غير ذلك من الایات. 

وقد أوضحنا في سورة فصلت أن معرفة إطلاقى الهدى 
المذکورین» يزول بها الإشكال الواقع في آيات من كتاب الله . 

والهدی مصدر هداه. على غير قیاس وهو هنا من جنس 
النعت بالمصدر. وبینا فیما مضی مراراً أن تنزیل المصدر منزلة 
الوصف اما على حذف مضاف. واما على المبالغة. 


۱ 


04 


سورة الجاثية ۳۷۳ 


وعلی الأول» فالمعنی: هذا القرآن ذو هدی» أي یحصل بسبه 
الهدی لمن اتبعه» كقوله: ۶ هد لقان ری لق ہے أقوم * . 

وعلی الثاني فالمعنی : أن المراد المبالغة في اتصاف القران 
بالهدی حتی أطلق عليه أنه هو نفس الهدى . 

وقوله في هذه الا الک نت : (لهم عذاب من رجز ألیم)ء أصح 
القولین 2 آن سس ارم العذاب ؛ ولا 0 في الایة؛ لأن 
الالی 00 معناہ وو الموصوف بشدة 7 وفظاعته . 

7708+ 4+ ً۶پٗ 9+" 
المُفْعلء فما يذكر عن الأصمعي من أنه أنكر ذلك إن صح عنه فهو 
غلط منه؛ لأن ی مرو سا و 
و7 0 تعالی : و الایق ات 
ونظیر ذلك من کلام العرب قول عمرو بن معد یکرب : 
ےت کات ےت 

آي موجع. وقول غیلان بن عقبة: 
ویرفع من صدور شمردلات یصك وجوهها وهج آلیم 


8و 


۳۷ آضواء البيان 


| 


ورا ان كثبر وحفص عن عاصم : (من رجر ليم برفع 


- ا تس هی سر لر لحر جى افش فيه 
43 . 


۳٣٢‏ ا تر سے 
قوله تعالی: ‏ وه ای سر اسر الوا ینه ما طَريًا 4 
الا وفي سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى : 2 وَأَلِى حل 


وم 


کرو ها إلى قوله e‏ 
* قوله تعالی: »من عَيِلَ صلخا فلس هه ومن آساء 


برس رد 
فلا © . 

قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة بني |سرائیل في الکلام 
علی قوله تعالی : « احسنشر آحسنشر کشک > الایف وفي غیر ذلك 


من المواضع 

ی ۲ 2 وم اھر ےہ العلین 46 

2 قوله تعالی : ۶ وفضاتم عل على العلمین )ا 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه فضل بنی إسرائيل على 
الات 

وذکر هذا المعنی فی مواضع آخر من کتابه؛ کقوله تعالی في 
مر اق ی ی ی هه کر رن سر 


5 ولغوا من ا سو 2ھ 
بامروء وت ون ١‏ 


(ay 


سورة الحاثية ۳۷۵ 


یی )4 في الموضعین. وقوله في الدخان: ‏ وقد تم عل 
عل على الْعلِينَ © وقوله في الأعراف : قال أَغَرَ الله فیکم 
إا وهو ق کم عل لکوت 4 . 

ولكن الله جل وعلا بين أن أمة محمد پل خير من بني إسرائيل 
وأكرم على اللہ كما صرح بذلك في فولہ: ‏ كم یر مه أَحِجَتَ 
کاس اموت بِالْمَعْرُوٍ 4 الآية. ف (خير) صيغة تفضيل» والآية نص 
صريح في أنهم خير من جميع الأمم» بني إسرائيل وغیرهم . 

ومما يزيد ذلك إيضاحاً حديث معاوية بن حيدة القشيري 
رضي الله عنه أن النبي ی قال في أمته : «آنتم توفون سبعين أمة أنتم 
خيرها وأكرمها على الله»» وقد رواه عنه الامام أحمد والترمذي 
وابن ماجه والحاکم» وهو حديث مشهور. 

/وقال ابن كثير: حسنه الترمذي» ويروى من حديث معاذ بن 
جبل وأبي سعيد نحوه. 

: لد ول اق رق مت هو‎ E اللہ فف‎ EÛ 
حديث معاوية بن حيدة المذکور رضی الله عنه؛ لاو مھت لسن‎ 

ار ی شر ا ر 

المعصوم المتواتر في قوله تعالى: # هتم خبر ام أرجت لاس 4ء 
وقد قال تعالى: # وَكَدَِكَ جَمَلَتَكُْ أُمَّدٌ وسطا تتکوفا مدا عَلَ 
ألكّاس*. وقوله: # وَسَطا؛ أي خیاراً عدولا . 

واعلم أن ما ذكرنا من کون أمة محمد بيه أفضل من 
بني إسرائيل كما دلت عليه الآية والحديث المذكوران وغيرهما من 
الأدلة لا يعارض الآيات المذكورات آنفاً فى تفضيل بنى إسرائیل؛ 
3 الوارد في بني سرافل ذکر فیهم حال عدم وجود 
آمة محمد ول والمعدوم في حال عدمه لیس بشيء حتی يفضل 


oY 


or 


۳۷٦‏ أضواء البيان 


أو يفضل عليهء ولكنه تعالی بعد وجود أمة محمد ب صرح بأنها خير 
الأمم. 

وهذا واضح؛ لان کل ماجاء في ي القران من تفضيل 

بني إسرائيل» إنما يراد به ذكر أحوال سابقة؟ شود نے نزول 

القرآن كفروا به وكذبوا كما قال تعالى: ٭ قَلما جآءهم تَا عَرَفُوا 
ڪفروا بو فلستَه الہ ل آلگفرت 43 . 

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلاً إلا ما يراد به أنه 
كان في زمنهم السابق لا في وقت نزول القرآن. 

/ ومعلوم أن أمة محمد ييه لم تكن موجودة في ذلك الزمن 
السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل» وأنها بعد وجودها 
صرح الله بأنها هي خير الأمم» كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالی . 


2 


* قوله تعالی: « ثم جَعَلَك عل ره ين الُر 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الزخرف في الکلام على 
قوله تعالی : 8 سنك بازی وی رل نک ل رط تُستةقی ری . 


* قوله تعالی : ۴ ولا لسع اَمَو لذبن لایکمو 4)۵ . 
تھی الله جل وعلا نبیه بي في هذه الاية الكريمة عن اتباع آهواء 
وقد قدمنا في شر رہ بني (سرائیل في الکلام على فوله تعالی : 
0 امل مع أ رمرم َو 4 أنه جل وعلا يأمر نبيه 
محمدا کل وینهاه لیشرع بذلك الأمر والنهي لأمته» کقو له هنا: 
« ولا نیع أهواء زیت لایعلموت 46 . 


سورة الجاثية VV‏ 


ومعلوم أنه گا لا يتبع آهواء الذین لا يعلمون» ولکن النهي 
المذكور فيه التشريع لامته» كقوله تعالی: « ولا ظِعْ ینبم تیم انا و 


27 کر 


کنر( وقوله تعالی : ۷ فلا نطع کین( وقوله و 


8 


ہے 


کل لاف مهن € وقوله: * ولا جعل مع الہ لها ملع » وقوله: 

« کین اتک تل عمك والایات بمثل ذلك کثيرة. 
وقد بینا الأدلة القرانية على أنه بيه یخاطب» والمراد به التشریع 

لأمته» في اية بني إسرائيل المذکورة. 

" وما تضمنته اية الجاثية هذه» من النهي عن اتباع أهوائهم » جاء 
موضحاً / في آيات كثيرة» کقوله تعالی في الشوری: « و ار 
7 رل له ین کت ۰ وقوله تعالی في الأنعام : # فان 
کہدوا لا نهذ معد 1 ولا يع أو آذب کنو كاتا ول لا 
يمون برد وهم بربهم م یر کا 6 وقوله تعالی في القصص : 
کن کر سیا لت اف يت ارم ومن لسع رد 
1 اسب ایا ۹ء والایات 


جو م مه 


الله لا یہی ال 


2 


بر شدی قرت اله ایک 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقد بين تعالى في قد أفلح المؤمنون أن الحق لو اتبع أهواءهم 
لفسد العالمء وذلك في قوله تعالى: # ولو ابع احق َو هم لفسدتِ 
کوٹ وش وک فيورك » . 

والأهواء: جمع ھَوّی بفتحتين» وأصله مصدرء والهمزة فيه 
مبدلة من ياء كما هو معلوم . 

٭ قوله تعالی : ون یتسهم ول بن . 

قد قدمنا في هذا الكتاب المبارك مراراً أن الظلم في لغة العرب 
أصله وضع الشيء في غير موضعه. 


ot 


Yoo 


۳۷۸ آضواء البيان 


وآن آعظم آنواعه الراك باللہ؛ لأن وضع العبادة في غير من 
خلق ورزق هو آشنع آنواع وضع الشيء في غير موضعه. 

ولذا کثر في القرآن العظیمء اطلاق الظلم بمعنی الشرك کقوله 
تعالی : « والکهرون هم لبون کا وقوله تعالی : # ولا تلع من دون 
لو ما لا ینقعاک ولا يضرك فان فلت إنك دمن یلیرت ۹2ء وقوله تعالی : 
« ووم يعض الظالم عل يديه فول یی مضذث نع رتسول سيلا © 
وقوله تعالی عن لقمان: ي لا شرك ياه إت ارف لظام 
عطي )4ء وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي و فسر قوله 
تعالی : لاور سا ایتتهم / بط بان معناه: ولم يلبسوا 
إيمانهم بشرك. 

وما تضمنته اي الجائية هذه من أن الظالمین بعضهم آولیاء 
بعض» جاء مذكورا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في آخر 
الأنفال : ل وا كمَروا نصح ارلا بع لا تعلو تکن َة ف الذرض 
ومسا یر و وقوله تعالى : ٭ وَكدَِكَ ول بعش الطلوينَ بعصا یکا 
ولي ففخ لفوت 
یغرجوتهم يك اور إلى ات ۹ء وقوله تعالى: ۴ اند 


لَّيِينَ أوَليَآه من من آل 4 الایف وقوله تعالى: تیا ريا 
م 3 23 46000 ص و م مر ۳۹ 2 
یط 4 الایة. وقوله تعالى: 8 إت لم این موف َو ۹ء 


وقوله « إِسَّمَا سلطنه عل الزيت یوت 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الایات . 


ذکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أنه ولي المتقین؛ وهم 
الذي یمتثلون آمره ویجتنبون نهیه. 


سورة الحائية ۳۷۹ 


وذکر في موضع آخر أن المتقین آولیاژه فهو ولیهم وهم 
آولیاژه؛ لأنهم یوالونه بالطاعة والایمان وهو يواليهم بالرحمة 
والجزای وذلك في قوله تعالی: ١ل‏ ارک وله الہ لا خوف به 
OES‏ 


ثم بين المراد بأوليائه في قوله: ۶ الت اموا وڪاو 
بب 46 فقوله تعالی: ٭ وکاوا قوت 419 كقوله في اية 
الجاثیة هذه : « له و مب 43 . 

وقد بين تعالى في آيات من كتابه أنه ولي المؤمنين» وأنهم 
أولياؤه» كقوله تعالى : لا ولگ أله وَرَسُولُمٌ * الایةء وقوله تعالى : 
ال ول لدت امنأ رجهم ین الست ل الور 4ء وقوله تعالى : 
لک بت لَه مو / نموه الآية» وقوله تعالى: 8 إن وی آله ای ٥٥٣‏ 


رل التب هبل اللي *» وقوله تعالى في الملائکة: قلأ 


4 
کب > 2 


سُبَْحَلك أت ولستا من دونهم 4 الایة» إلى غير ذلك من الایات كما 
تقدم ایضاحه بابسط من هذا. 

٭ قوله تعالی : 2 هذا کر للتّایں e OY‏ قوم 

الاشارة في قوله: ل هذاه للقرآن العظیم . 

والبصائر جمع بصيرة» والمراد بها البرهان القاطع الذي لا 
يترك في الحق لبسأء كقوله تعالى: 8 قل مذو سل أَدَعْوَأ إلى أله ل 
بیرق أي على علم ودلیل واضح . 

والمعنى: أن هذا القران براهين قاطعةء وأدلة ساطعةء على 
أن الله هو المعبود وحدہء وآن ما جاء به محمد گل حق . 


۴۸۰ آضواء البيان 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن القرآن بصائر للناس» جاء 
موضحاً في مواضع آخر من کتاب اللہ کقوله تعالى في آخریات 


الأعراف : فل لما یم ما ہی ٥‏ ون يق هلا با ن رو کم وهی 
ره لو منوت 4 وقوله تعالی في الا نعام: و 


کے من E‏ تسه ومن عم ملا وم انا کم فرظ 
وما تضمنته آیة الجاثية من أن القران بصائر وهدى ورحمة» 
ذكر تعالى مثله في سورة القصص عن کتاب موسى الذي هو التوراة 


في قوله تعالى : # ولقد ءَابسَاسْوى التب من بعد ما أهلكنا الَفرورت 
ا کت ان ى رتفد كلو کے وه 4 . 
۳ نا تفه د جات ات من كرت الق ان نم ان تام 
آما کونه هدی فقد ذکرنا الایات الموضحة له قريباً. 
وأما کونه رحمة فقد ذکرنا الایات الموضحة له في الکهف في 
الکلام على قوله تعالی: 8 ودا عبدا من عبادنا اة مَحَمَة مخ 
ِندنا 4ء وفي آولها في الکلام على قوله تعالی : لب لد از 21 
١‏ جک و رم ۶ 0 
7 قیفوت تحت و الآية. 
وقوله ہت الكريمة : # قوم بو هنوت 24 آي 
وفي هذه الاية الكريمة سوال عربي معروف. 


وهو آن المبتداً الذي هو قوله: ‏ هَذا» اسم إشارة إلى مذکر 
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مفرد» والخبر الذي هو (بصائر) جمع مکسر مؤنث . 

فیقال : كيف يسند الجمع المؤنث المکسر إلى المفرد المذکر؟ 

والجواب : أن مجموع القران کتاب واحد» تصح الاشارة إليه 
بهذاء وهذا الکتاب الواحد یشتمل على براهین کثیرة» فصح (سناد 
البصائر إل لاشتماله علیها كما لا یخفی . 

* قوله تعالی : « ام حیسب نریاب آن بر 
کل منوا وعيو للحت . 

قد قدمنا الکلام عليه في سورة ( ص ) في الکلام على قوله 
تعالی : / « آم تجمل ال ءَاسَمُوا از السَلحت لمیر فى الکن د ۳۵۸ 


٭ قوله تعالی : % فی بت من اعد لهم هوه ۰ 


قد آوضحنا معناه في سورة الفرقان في الکلام على قوله 
تعالی : ریت من مک لهم هوه آقات تک و كيلا 4 . 
٭ قوله تعالی: وحم عل مود وفلید. وَجَعَل عل بصرد. 


ہےر مر 


٭ ث9 مم 


عسو 2 
قد أوضحنا معناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالی: 
کے سم کو سے A‏ ےرہ ہے عار کے سم ا 
¥ حسم له ل فلوبهم وکل سَمَعِهمٌ وَعَلَ برهم شوه 4 . 
٭ قوله تعالی : $ اماھىإ لاق اتود وق 


م 


دض 


ما تضمنته هذه الاپة الکریمق من انکار الکنار للیعث بعد 
و 


الموت» جاء موضحاً في آیات كثيرة» کقوله تعالى عنهم: # وماع 


۳۹ 


AY‏ آضواء البیان 


© 4 وقوله: © اییڈھ اک إِدا یم وکر ابا وط انکر 
سے مم یات لما توعدوت ن کم هی ا ڈنیا مو 
وا وما غ بمبعوفی ))۰ وقوله تعالی عنهم: : 8دا تما وکا اب درك 
تج مد © 4 وقوله تعالى عنھم:  :‏ آوتّا لمردودوت ف افر € ذا 
کات جر( لاک لوا تك دا کره حار لہ 4ء وقوله تعالی : تالس 
نی الْعِظلم وهی رمي م ل6 والایات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
وقد قدمنا البراهین القاطعة القرانية على تکذیبهم في انکارهم 
البعث» وبینا دلالتها على أن البعث واقع لا محالةء في سورة البقرة» 
وسورة النحل» وسورة الحح» وآول سورة الجاثية هذه» وأحلنا على 
ذلك مرارا۔ 


/وبینا في سورة الفرقان الایات الموضحة أن إنكار البعث 
كفر باللّه» والایات التي فيها وعید مسكري البعث بالنار» في الکلام 
ل و گنها اکم وا ا لن اب اف2 
٭ قولهتعالى : ووم تقو م سَاعة ويل سر 
لزه 49 . 
قل قدمنا الكلام غلب في: سورة المؤمن في الكلام على قوله 
تعالی : : # ادا کےا آمر اله فى بای وَكَيِرَ هالک المبطلوی 49 . 
فرح ر 


* قوله تعالی : « كَلأتَو مع إل كتا الآية . 


قل قدمنا إيضاحد في سور الکهف > في الکلام على قوله 


تعالى : # ووضع الكتب فاری المیجرمین مشفقین مِمَافيِه. 


سورة الجاثية ۳۸۳ 


* قوله تعالی : «عذا کتبا بطق علخ با لح إا ہا 
کہہے ھ۔ E‏ ےم ہے 2 
سنخ ما کٹ تملون 63 . 

قد قدمنا لایات الموضحة له في سورة مریمء في الکلام على 
قوله تعالى : # حلا كلا َكب ما يفول ومد من لْعَدَابٍ مدا 409 وفي 
غير ذلك من المواضع 

عد #0 5 5 صظ و سے کس ہے 2 0 ہے انرس رصم ہے 

جا قوله تعالی : # وقیل وم لج 1 4 هذا . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة طه في الکلام على قوله 


دمح م و سه مجعو مس مر مر کی يه سے 


تعالی : # ولقدعهدنا لادم من قبل فى ولم بد لمع رما آي € . 


٭ قوله تعالی: الم لا َون مها ولا هم 
> شسکعبوت 40 . 
/ قد أو د ضحنا معنی قوله: ےت کک 


. 0 خر ورج 2ء دع م‎ 36 A 


ڪڪ مروا ولا هم دستعلبون ا 
رازہ ای في هله الاية الكريمة : (فالیوم لا یخرجون منها)» 
قد قدمنا الایات المو ضحة له في سورة الز خرف في الكلام على قوله 


2000 رع ان ع 


تعالى : ودرا یف یز علتاریك قال نكر کرب 4 . 
چا قوله تعالی : # َه الد رب لسوت ورب آل رب 
CSE‏ 


أتبع الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة حمده جل وعلا بوصفه 
بأنه رب السماوات والأرض ورب العالمین» وفی ذلك دلالة على أن 


۳۹۰ 


۳۱ 


۳۸ آضواء البیان 


رب السماوات والأرض ورب العالمین» مستحق لکل حمد ولکل 
ثناء جمیل . 
وما تضیمتته هذه الاڈ الكريمة جاء موضحاً فير ایات آخر 

کقوله تعالی في سورة الفاتحة: «الحمد له رب العدلميت زر راگ 
وقوله تعالی في آخر الزمر: # فى یی يتم بالق وقیل اد لو رب 
2 € وقوله تعالی: کیل دا لقيال ا رڈ کو بے 

1 لین ار ا وقوله تعالی في آول الأنعام : ٭ ایند بل الى حخَلقَ 
السملواة ولا وجمل لت َو که وقوله تعالى في آول سبأ: 
ئل یہ ای لَه ما فی التکوب وما فى الذرض وله اد فى لو وشو الک 


7 


لیر وقوله في آول فاطر: # الد یلو فاطر السَمَوتِ وا 


رض ال لذیق 


/ذكر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة» أن له الكبرياء فی 
السماوات والأرض. "۳ أنه المختص بالعظمة والکمال والجلال 
والسلطان» فى الات والأرض؛ لأنه هو معبود أهل السماوات 
والارض الذي یلزمهم تکبیره وتعظیمه» وتمجیده والخضوع والذل له. 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء مبيناً في آیات أخرء کقوله 
تعالى : ل وهر لی في الماد له و الاب وله ور كتك الم تنا 


2 2 
6 


وى ملك مت E‏ 

فقولہ : * وهو الى فى السَماء له وق الْأَرْضٍ لله * معناه أنه هو 
و حده الذي یعظم ویعبد في کت واللأرض» ويکر ويخضع له 
ویذل. 


رة الحائية Ao‏ 


ج ور هرهم 


لی في التموت والارض وهو العزيز 
7 # وله اَلسَل ال في اون والارض؟» معناه أن له الوصف 
الاکمل. الذي هو أعظم الاوصاف وأكملها وأجلها في السماوات 
والأرض. 
وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي بيه «أن الله 


أسكنته ناري» . 


لا لا لا 


ل 


سورة الأحقاف ۳۸۹ 


۱ سم 


1 س0 کے 
/ امہ 2 


* قوله تعالی: لحم ڑکا تیل الکتب من له الْعريز 
قد قدمنا الکلام على الحروف المقطعة في آول سورة هود؛ 
وقدمنا الكلام على قوله: (تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم) في 
أول سورة الزمر. 
* قوله تعالى : ## ما حلفا السَّموتٍ والاض وما هه الا 
ص2 ہس ہے ار سرت 
با لح واجلل مکی . 


صيغة الجمع في قوله : (خلقنا) للتعظیم . 


وقوله: (إلا بالحق) أي إلا خلقا متلبساً بالحق. 

والحق ضد الباطل» ومعنی كون خلقه للسماوات والأرض 
متلبساً بالحق: أنه خلقهما لحكم باهرة» ولم يخلقهما باطلاًء 
ولا عبثاء و 

فمن الحق الذي کان خلقهما متلبساً به : |ٍقامة البرهان علی آنه 
هو الواحد المعبود وحده جل وعلاء كما أوضح ذلك في ایات کثيرة 
لا تکاد تحصیها في المصحف الكريم» کقوله تعالی في البقرة: 


۳٦ 


۳۰ أضواء البيان 


الا ه وحم اک یم )4 ثم آقام البرهان على 
له بعدہ: 3إ فى عاق لکوت انين وک 


2 فى خاو ر 
٦‏ ص سم ۲۸ _٦۶‏ کے رو ے ‏ ےے عو مس مگ ميو مر سرصم 
ايل والنهار والملك أل ری و ریما ينم الئاس وما رل الله من له 5 
سم کے ره م عم سر سل سات و ہے2 ہہ ري سم کے مه ص د 
من ما حيا به الاره بعد موه بث ف من کل داب نصریف الرینج 
يمو سے ۸۹ 


ہے ا ین تم 
قوله تعالی : # ان فى حَلق لکوت وا لرض * ٍلی قوله : © لیس 
يَعْقْنَ 49 بعد قوله: « ویکھگر اک“ وید ل 1 7 ۳ 
لآن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله هو أعظم 


وكقوله تعالی : ا ییا الاش اعدو رکم الى لق وان من 
نگ ملک تون ا أَلَذِى جع لك الرس فرشا وانکماه بنا وانرد ین 
الما مك قاج بد مق المت رِذقًا لك فلا منوا به أنداذا وم 
موت 9 4؟؛ لأن قوله: # اَعَبُڈوا رکم 4 فيه معنى الإثبات من 
لا إله إلا اللہ وقوله: قا از انا ام لور ڑکا که 


وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع على صحة معنى لا إله 
ال هه ھا راقاتا جلك هرت و ا بينهماء في قوله : 


« ای تک من یکم ملک تک له الى جل لگ اض 


فرشا وا تما باه که الاية . 


وبذلك تعلم أنه ما خلق السماوات والأرض وما بینهما الا خلقاً 
متلبساً بأعظم الحق» الذي هو إقامة البرهان القاطع على توحیده جل 
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وعلا» ومن کثرة الایات القرانية الدالة علی اقامة هذا البرهان 
القاطع المذکور على توحیده جل وعلاء علم من استقراء القران أن 
العلامة الفارقة بين من یستحق العبادة وبين من لا يستحقهاء هی 
كرنة تھا لشو قفني كان ها ھی تشر ی 
كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج؛ لا يصح أن یعبد 
بحال. 


فالایات الدالة على ذلك كثيرة جداء كقوله تعالى في آية البقرة 
ات ۶ یا اش ایوا ریم الى خلت وی من قنك 
الایت فقوله: « الى فک 0 0 و حده» 


وقوله تعالی : #8 اَم جوا یه سرك لوا كلوه تیه الا عم فل اه للق کل 
شی 4 الایة . يعني : نس و حده. 


وقد آود ضح تعالی هذا في سورة النحل؛ لأنه تعالی لما ذکر فیها 
البراهین لقاطعة می توحیده جل وم في قوله : ¥ خلق لکوت 
الاک باحق تک ما مريت © 4 إلى قوله: « وعلیکت 
وبالتجم هم َو © آتبع ذلك 9 # فمن لق کمن لا : 
ذکروت 4)9 . 


علق ۔ 


وذلك واضح جدا في أن من يخلق غيره هو المعبودء وأن من 
لا یخلق شیئا لا يصح أن يعبد. 
رو ہے 


ولهذا قال سی بعدہ وا منه : # ل سر غ اللہ لا 
سے ار سر مس ہیر مر مرڑے وه 


فون کاو 2 کک وقال 00 في الأعراف: ۶ آدشرکون ما 


۳۷ 


۳۹۲ آضواء البیان 


َو اتمم 4 أي ومن لا يقدر أن ن یخلق شیا لا یسح أن یکون 
معبوداً بحال» وقال تعالی: سح اس ریک لح با ای خلق ری ره 
الایة . 


ولما بر بين تعالی في آول سورة الفرقان ی 
6 ومن ۳۹ ذلك قال في صفات من یستحق یستحق العبادة: 
1۳ ی لتوب واگ ور بذ وک کا ریک رن ی 


۳۸ وای سل یر ققد م1 ٦‏ 0 کور تحت 


رہ سم ور ِب ود و 7 


یعبد : ٭ وا ضذوآمن دونوء له لا يقوس شا وهم عقون | 
والایات بمثل ذلك کثيرة جدا» وكل تلك الایات تدل دلالة 
افك عل .اه سال مالو استاوات و ارقي نا ينهم إلا 
وها مالفا ساط تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شيء 
قدیر وأنه قد أحاط بكل شيء قلماء وذلك في قوله تعالی : آله 
کی رف یز 2 سک الگ هه سے رھ 
ریق سبح “اواب ومن الارضِ نله بر لاص بیتین ام 07 کی شیو 


ات سے 


ار وان غ الله قد أحاط یکل ہو وا( ©{ . 


فلام التعليل في قوله: (لتعلموا) متعلقة بقوله: «حَلقَ سم سبع 
سوت 4 الایقت وبه تعلم أنه ما خلق السماوات السبعء 0 
السبعء وجعل الأمر يتنزل بينهن» الا شلف متا بالحق: 

ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقا 
متلیساً به» هو تكليف الخلقء وابتلاؤهم أيهم أحسن عملاء ثم 
جزاژهم على أعمالهم» كما قال تعالى في أول سورة هود: # وهو 


3 


لاابة . 


8 


سورة الأحقاف ۳۹۳ 


۷ 
< 
\ 

۷ 

٠5 
ام‎ 

0 

١ 

۷ 
۴۱ 
اة 


2 ون الات والازش في سِتَة 
ڪڪ اک خسن عاي . 
فلام التعليل في قوله: (ليبلوكم) متعلقة ؛ بقوله : # خَلق لسوت 
الرس وبه تعلم أنه ما خلقهما إلا خلقاً متلبساً بالحق. 


سے ص على 


ونظیر ذلك قوله تعالى في أول الکهف : 8 تا جَمَلسَامَاعَلی الْأَرضٍ 
تا لتبأوهر ام ا لسن عم 0 4 3 تعالی فی آول الملك: 
( الك کم ارت لوا بجاو عا ۱ 
/ومما يوضح أنه ما خلق السماوات والأرض إلا خلقاً متلبساً ۳۹۹ 
بالحقء قوله تعالی ذ فی آخر الذاریات : 3 ما لت الکن وہ فى إل 
یعون 6 تیم تن زف وبا رید آن رة ۷ 9 . 


سواء قلنا: إن معنی (إلا لیعبدون) أي لامرهم بعبادتي فيعبدني 
السعداء منهم؛ لأن عبادتهم يحصل لهم بها تعظیم الله وطاعته 
7 قال تعالى : یک الق ان 
ها بکفریت و وقال تعالی : 9# ان آستک روا ال جنک ریک 
سو كر ال وبا 6 49 . 

آوقلنا: إن معنی (إلا لیعبدون) أي إلا لیقروا لي بالعبودیة 
ویخضعوا ویذعنوا لعظمتي؛ لأن المؤمنین یفعلون ذلك طوعاء 
والکفار یذعنون لقهره وسلطانه تعالی كرهاً. 

ومعلوم أن حكمة الابتلاء والتکلیف لا تتم إلا بالجزاء على 
الأعمال. 


وقد بين تعالى أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض 


۳44 آضواء البيان 


عاتا السا به جزاء الناس باعمالهم > کقوله تعالی بر 


سس بر o‏ سے رد 


بے ول کہ ماف الکو ت ومان آلأرض 2ت 6 ان سا 


02-2 1 


فقوله تعالی : ۴ و ماف أَلسَسْوْتٍ وَمَاف اَلَأَضِ 4 أي هو خالقهما 
ومن فيهما ٭ لِيَجْرِىَ الذي موا يمَاعِلواچ الایة 

وتوصتح ذلك قوله تعالی في يونس : ۳ 
ری اہ ےئم ٹک له شراب من یر 
وعذاب الیم یما کائوا یکروت لا 09 

ولما ظن الكفار أن اللہ خلق السماوات والأرض وما بينهما 
باطلاء لا لحكمة تکلیف وحساب وجزاءء هددهم بالويل من النان 

۰ بسبب ذلك الظن السيء؛ / في قوله تعالی : الإ وما حَلقنا الما والارض وما 

اک 7+ ۶ 6ک . 


وقد نزه تعالی نفسه عن کونه خلق الخلق عبثاًء لا لتکلیف 
ات وجزای وأنكر ذلك على من ظنه» في قوله تعالى: 
« یتر أنما حلفت عبتا واک لا لا تشون وإ فتعدل اله مك 
لے ل َه لمث لمش الست رر 00 

فقوله تعالی : ٭ فتعدل الہ که أي تنزه وتعاظم وتقدس عن أن 
يكون خلقهم لا لحكمة تکلیف وبعث» وحساب وجزاء. 

وهذا الذي نزه تعالی عنه نفسه نزهه عنه آولو الالباب» كما 
قال تعالى: ۳ اک ف لق لکوت والارض وتف ال والبار لیس 
220 © الد درون الله قِِلمَا وفعودا ول جنوبهم * إلى 


ایر ار 


قوله : ٭ ربا ما حَلَقَتَ هدا بلطلا سبك فَقِتا عَداب الا ل 4 فقوله 


سورة الأحقاف ۳۹۵ 


عنهم : #8 سُبْحَنَكَ 4 أي تنزيهاً لك عن أن تکون خلقت هذا الخلق 
باطلا» لا لحكمة تكليف وبعث وحساب وجزاء. 


روح جه م 


وقوله جل وعلا في اية الأعقاف مت ناسا سوت وألارْضَ 


وما سیا الا بای 4ء ٠‏ يفهم منه أنه لم يخلق ذلك اف اڈ لسا 
ولا عبغاً. 


وهذا المفھوم جاء وشا في آیات من كتاب اللہ کقو له 
تعالی : ۳ ويا حلا اا ولارن وما ينما بل که انج وقول تقایل 
وکا ما حلفت مدا بکطلا 4ء وقوله تعالی : ۷ وَمَاحَلقَتا لسوت والارش 


ص ص د 


وما تما لمات ا اهما الا بالح یک . 
وقوله تعالی في اية الأحقاف هذه: # وَلْجَلٍ مس # معطوف على 
قوله: بل آي ما خلقنا السماوات والارض وما بیتهما الا عنما 
متلبساً بالحق /وبتقدیر أجل مسمى» أي وقت معین محدد ينتهي 
إليه آمد السماوات والأرض؛ وهو يوم القیامةء کما صرح الله بذلك 
فی آخریات الحجر في قوله تعالی : * وما لقنا لت وت والازش وما ا 
ع وک المَاعة ية الآية . 


مر مر مر ر 


فقوله في الحجر: ل٭ واِت السَاعة كيد 4 بعد قوله: وإ 
بالق # یرضح معنی قوله في الأحقاف  :‏ لبالیَ بلس . 

وقد بين تعالى في آيات من کتابه انس ار اص و 
ينتهي إليه ا كما قال تعالى : «والارش جما فص مه بوم 
یمه لکوت ملوکت َء ۰4 وقال تعالى: یر تلوی 
کے کي ايو لڪش وقوله تعالی : مر 
الارض وا و 24 وقوله : ولا اسا لت زر 4 وقوله تعالی : 


۳۷1 


۳۹۹ أضواء البیان 


« وم ترجف آلرض ]الپ الایت الی غير ذلك من الایات 
7 7 0 ے سگم أ 
٭ قوله تعالی : ٭ وَالَذِينَ كفرواعما آنذروامعرضوت © . 
ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من أن الکفار معرضون 
وت جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى في 
:: « اليرت كَمَرُوا سَوَآهُ میم ندرم آم لم نرم لا 
شاج تع في يس : e‏ کک لر شیر 
Ou‏ ول ير دك له ات 
0+080 الشىء الصدود عله » وعدم الإقبال إليه . 


قال بعض العلماء انا من العرض» بالضمء وهو الجانب؛ 
لأن المعرض عن الشيء پولیه بجانب عنقه» صادا عنه . 
VY‏ / والانذار: الاعلام المقترن بتهدید؛ فكل إنذار إعلام ولیس 
كل إعلام إنذاراً. 
وقد أوضحنا معاني الإنذار في أول سورة الأعراف . 


< 
در‎ 2 / o: 
3 
3 
0 


3 
8 


1 
0 


محر سم بل 


POT‏ 0ت 7ر الال فی امد هن مضه 
والعائد a‏ أي الذین کفروا معرضون عن الذي انی أي 
خوفوہ من عذاب یوم القيامة» وحذف العائد المنصوب بفعل 
أو وصف مضطرد كما هو معلوم. 

وقال بعض العلماء: هى مصدرية أي والذین کفروا معرضون 
عن الإنذار . ۱ 

ولكليهما وجه. 


سورة الأحقاف ۳۹۷ 


* قوله تعالی : ٭ فل رم مَا تدغویے من دون له رون ماد 
۲۶ 0 م 72 وم م _ عط ہم - ۳ کے سے مرسمه 
عفان لاك كاه ای اكع یکت من بل هلذا أو 


قن ذکرنا فریبا آن قوله: لاوما عاقا اموت والارص وما ها إلا 
ای 4 یتضمن البرهان القاطع على صحة معنی لا له إلا الله وآن 
العلامة الفارقة بین المعبود بحق وبين غيره هي کونه ا اول 
سورة الأحقاف هذه يزيد ذلك اق اض لآنه ذكر من صفات المعبود 
بحق أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق» وذكر من صفات 
المعبودات المعبودات الأخری التی عبادتها کفر للا فى النار آنها 
لان ها ۱ ۱ 

فقوله تعالی : ۷ فل اينم تھا دعوت من دون الہ ٭ أي هذه 
00 00000 ا ل ا 
الأرض)ء /فقوله: (أروني)؛ يراد بها التعجيز والمبالغة في عدم 

وعلى أن # ما استفهامية» # وذاگ» موصولة. فالمعنى: أروني 
ما الذي خلقوه من الأرض» وعلى أن ## مَا» و ۶ ودا بمنزلة كلمة 
واحدة .يراد بها الاستفهام فالمعنى: أروني أي شيء خلقوه من 
الأرض . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن من لم یخلق شيئاً في 
الأرض ولم يكن له شرك في السماوات» لا يصح أن يكون معبودا 
كاله اد رخا في آیات كثيرة» كقوله تعالى في فاطر: قل 


ص صم ور 


ریم شک الت وا من دون له اروف مادا لوا من الأرض أ مم شر في 


۳۷۳ 


۳۷ 


۳۹۸ أضواء البيان 


الات رهم کتبا 4 الایت وقوله في لقمان: هذا خلق لق ال 
وی تہ وقوله في سباً ناش انم لے 
زعمتم من للا مورک يقال در رف لسوت ولا الارض وی 
O TT‏ > والایات بمثل ذلك كثيرة 
معلومة. 

وقد قدمنا طرفاً منها قريباً. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ون یکتپ من من 
هلدا ۹ء قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام 


2 


علی قوله تعالی بوصبیہ من بل فم بو۔ سکم کون 


ما رہ مه 


2 
200 و 


تس ا لور مه وهم عن دعاپهم عَفِلُونَ ارب واذا ا 
كوأ هم 421 الایة . 

قد قدمنا الایات سے ہریت الجائیة في الكلام على 

قوله تعالی : / 9# ولا یغنی عنم کا ا کا ک2 کرات 27 

مقر سی“ ها تا 


الایق یسور خی كلا عل ای  :‏ واد وان دوب 
اة لو اکم عرا ۷ © 


٭ قوله تعالی : ولا تل عم ءايشا ینتب کا َال لذن کنرو 
لح لما جاءم هذا حر سی 4 . 


ذکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الکفار إذا قرئت علیهم 


آيات هذا القرآن العظیم الذي هو الحق ادعوا أنها سحر مبین واضح. 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من افترائهم على القران أنه 


سورة الأحقاف ۳۹۹ 


سحرء وعلی النبي گلا أنه ساحر» جاء ضحا في آیات کثیرق 
کقوله تعالی في سباً : وق الذي رال و شم إن هنذا لا میحر 


N 7 


خم 


مين )۰۹0 وقوله تعالی في الزخرف 
ول يه کرو ڑا ۹ء وقوله تعالی: و ایهم كن ذ ذحكر ین يهم 
ندب إلا انم وق یمرن © لاهية رهم 4 إلى قوله: 
« شوک لتحم وأ ہت تک وقوله تعالی : # وب فلت 
3 بوک من بعد اموت ليقو ار کنو إن هد الا سح 
يد 40 . 
والایات بمثل ذلك کثيرة معلومة. 

صل 


* قوله تعالی : ہا ا یوون اقرب فل إن رس فلا یکت إ 
ناسَا 4 . 


1 8 
2 
1١ 
2 1 
ما‎ 
ام‎ 
ا‎ 
0 
سا‎ 
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۳۱ 
۲٢ 
A 
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(أم) هذه هي المنقطعة» وقد قدمنا آنها تأتي بمعنى الاضراب 
وتأتى بمعنی همزة الإنكار» / وتأتى بمعناهما معا وهو الظاهر فى هذه 
اه ۱ ۱ 

ف (أم) فیها على ذلك تفید معنی الاضراب والانکار معك فهو 

بمعنى: دع هذاء واسمع قولهم المستنكر» لظهور كذبهم فيه» أن 
۶ 000 


0ر الله في هذه الدعوی في ایات كثيرة» كقوله تعالی : 
ہر رم همم 
و ولو ره فل نا شورق تقو 4 الایةء وقوله: ام بقولوزت 


صرح رص رح ۶ مر سر ر ر 
هل از آ پمشر سور له مین 6 وقوله تعالی : ۳ وَمَا کن هذا 


وم ر 


لان آن ا من دويب اه لك دو ى الایة» والایات 


بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


۳۷۵ 


۳۷۹ 


٠٠‏ آضواء البیان 


وقوله تعالى فی هذه الاية الكريمة : * فل ان ايد قلا لكوت لی 
ًا أي إن كنت افتريت هذا القرآن» على سبيل الفرض. 


والتقدير: عاجلني الله بعقوبته الشديدة» وأنتم لا تملكون 
لی منه شیتآ آي لا تقدرون أن تدفعوا عنی عذابه ان آراد أن 
يعذبني على الافتراء» فکیف آفتریه لکم» وأنتم لا تقدرون على دفع 
عذاب الله عني ؟ 


وهلا امس الذى شمه هثه الایة الکرینه تجاه موكيا قن 
غير هذا الموضع کقوله تعالی : # ول تقول عتا بعص الاقاوبل او لاخذن منه 
ل "می مس e‏ دہ ہے ہیں ے سے کے ١‏ 
باون وا ثم لقطعنا مه تین( فما متکر ین حٍ عته حدر 49 . 


7 
ل ص سس ےج 


فقوله تعالى فى اية الحاقة هذه : # و قول عا بعص آلاقاوبل له 
کقوله فی اية الأحقاف : # فل ان أفريثة# . 


5 


2 


7 


9 


وقوله في الحاقة : فا سح ین دح حول( يوضح معنی 
۰ ہس سے ےم سیگ 5 5 12 ہے 
قوله : # فلا لکوت لی من مه شیا ٦46‏ لان معنی قوله: # فما میک من امد 
عَنَهُ / حَجزن )4 آنهم لا یقدرون على أن یحجزوا عنه أي یدفعوا 
عنه عقاب الله له بالقتل» لو تقول عليه بعض الاقاویل» وذلك هو 
معنی قوله: ل هلا لکوت لی ین له شیا 4 أي لا تقدرون على دفع 
عذابه عنی . 

ونظیر ذلك في المعنی قوله تعالی: ۶ قل من يمك یت أله 
سیا اٹ آراد أن بهلت اليح رت مریم اک ومن ف الام 
جیما وقوله تعالی: ومن يرد أل تفن تملك لم یرت 
سے 3 
شیگا . 


3 


7 


NS 


وما تضمنته اية الأحقاف لہ واية الحاقة المبينة لها من آنه 


سورة الأحقاف ٤١١‏ 


لو افترى على الله أو تقول عليه عاجله بالعذاب» وأنه لا يقدر أحد 
على دفعه عنه» جاء معناه في بعض الآيات» كقوله تعالى في يونس : 


4 37 1 یی سم 22 ام و کت کے یی ہر ورک 2 م7 مر 
قال ارت لا برجو لاتا انب بِشرء‌انِ عر هدا وب له قل ما یکوت لت 
سم ہے ما م رص سے ار صت 


کر مر ی توش 24 4> ۔ "۳ کپ مط اب کے مم 
أن سرام من تلقای تفسی ان تيع ولا ما وی إت فه آخاف ان عصیت رق 
عَدَابَ يوم عَظِیم و أي نی آخاف إن عصيت ربي بالافتراء عليه 


سم سر 


بتبدیل قرانه أو الاتیان بقرآن غیره» عذاب يوم عظیم . 
وذکر الله تعالی مثل هذا عن بعض الرسل في آيات آخر. کقوله 


۲ رر کے کم عم عي ےر ہہ رروسے ری کا ی کک 
عن صالح : # قال موم أرء یتر إن حكنت عل بت من رل وءاتلنى منه ره 


۳ 
2 


بس ام 1 7> ح مر مرو ET‏ 5 7 ۰ ۳ 
فمن ضرف فر الله إن عصئل۸ 6 الایقفق وقوله تعالی ع وچ 


مه ل 


ر و 


وم بصن یرالیه 
* قوله تعالی : ہف ما كت یدامن ارم . 


الأظهر في قوله: بذعا( أنه فعل بمعنی المفعول» فهو بمعنی 
مبتدع » والمبتدع هو الذي أبدع على غير مثال سابق . 


/ ومعنى الاية: قل لهم يا نبي الله: ما كنت أول رسول أرسل 
إلى البشرء بل قد أرسل الله قبلي جميع الرسل إلى البشرء فلا وجه 
لاستبعادكم رسالتي» واستنکارکم إياها؛ لأن الله آرسل قبلي رسلا 
کثيرة. 

وهذا المعنی الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة» جاء موضحاً 
في آيات كثيرة» كقوله تعالی: « ولقد سنا رسلا من بلك َحعلَما م 


ووت ہیں صر ںیک ا 
28 


روجا وذْرَيّة 4 وقوله تعالی : « ود آزسا من بلك رسلا إل وم اء وشر 
کته الاية» وقوله تعالی: #إنَآ أَوَحَيمَآ لک كنا اوتا إل وج 


والس من بوک الایت وقوله تعالی: # حم € عسق دبا کنلک وی 


چگ 


۳۷۷ 


۳۷/۸ 


تر لک 4 تو 2 


15 


کت اح ا ا الآية» والایات بمثل ذلك 


مة. 


٭ قوله تعالی : # وما اد ری ما بفعل ی ولا یکر . 


التحقیق إن شاء الله» أن معنی الاية الكريمة: ما آدري ما یفعل 
بي ولا بكم في دار الدنياء فما آدري أأخرج من مسقط رأسي أو أقتل 
كما فعل ببعض الأنبياء» وما أدري ما ينالني من الحوادث والأمور فى 
تحمل أعباء الرسالة» وما أدري ما يفعل بكم» أيخسف بک أو تنزل 
عليكم حجارة من السماءء ونحو ذلك. 


وهذا المعنی في هذه الایة دلت عليه ایات من كثاب الله » كقوله 
تال مس وہہ من لحر وما مسن سود که 


7 


الآية» وقوله تعالی أمراً له يله : # قل ]> فول کم عنیی حَريِنْ الله ول 
أعلم لیب الآية. 


3 
3 


وبهذا تعلم أن ما یروی عن ابن عباس وأنس وغیرهما من أن 
رح مس ھر 


المراد: وا دی ما یل ی ولا یکره أي في الآخرة» فهو خلاف 
التحقیق» كما ستری ایضاحه إن شاء الله . 


فقد روي عن ابن عباس وأنس وقتادة والضحاك وعكرمة 
والحسن في أحد قوليه أنه لما نزل قوله تعالی : ##وَمَآأدْرِى مایفعلب ولا 


سورة الأحقاف ۳ 


4 فرح المشرکون والیهود والمتافقون؛ وقالوا: کیف کی نيا 
لا يدري ما یفعل به ولا بناء وأنه لا فضل له عليناء ولولا أنه ابتدع 
الذي يقوله من عند نفسه» لأخبره الذي بعثه بما يفعل بەء فنزلت : 
ءا فر أك اه ما تلم من دك وَمَا تک ر4 فنسخت هذه الایةء وقالت 
الصحابة : هنيئاً لك يا رسول الله ية لقد بين لك الله ما يفعل بك 


فليت شعرنا ما هو فاعل بناء فنزلت : 9۳ اتل امین مومت جَنتٍ ری 


و وه ر ص۱ س مجو ۹ مس ماج کم 


من تحبا ار که الایق ورل # ویر الْمَؤَمرِينَ بان هم من اللہ فضا 


فالظاهر أن هذا كله خلاف التحقیق» وأن النبی پل 
لا يجهل مصیره یوم القيامة ؛ لعصمته صلوات اللہ وسلامه عليه » وقد 
یت ۳ ر ہر ہی کے ہے | 
قال له الله تعالى : ٭ وللآخرۃ خر لَك من الأول (ن) ولسَوف يُعْطِيك ربك 


7ئ تا قوله : ما آدری ما ملد ولا یکر 4 فی آمور الدنيا 


9 


كما قدمنا. 


فان قیل: قد صح عن النبي ی من حدیث آم العلاء 
الأنصارية ما يدل على / أن قوله: ‏ مَابْنْعَل بى أي في الآخرة» فان 
حديثها في قصة وفاة عثمان بن مظعون رضي الله عنه عندهم» 
ودخول رسول الله تكله فيه آنها قالت: رحمة الله عليك أبا السائب» 
شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجلء تعني عثمان بن مظعون» 
فقال رسول الله 4 : وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا آدري 
بأبي آنت وأمي» فقال رسول الله كلِهِ: «أما هو فقد جاءه اليقين 
من ربه» وإلي لأرجو له الخیرء وال ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
بي» الحدیث . 


اب 


۳/۹ 


۳۸۰ 


فالجواب هو ما ذکره الحافظ ابن کثیر رحمه الله» فقد قال فى 
تفسیر هذه الایة الكريمة» بعد أن ساق حديث ام العلاء 0 
بالسند الذي رواه به آحمد رحمه الله : انفرد بے البخاري دون 
مسلم وفي لفظ له: اما آدري وآنا رسول الله بي ما یفعل به)ء 
وهذا آشبه أن یکون هو المحفوظ بدلیل قولها: فأحزننی 
ذلك. اه. محل الغرض منه» وهو الصواب إن شاء الله» والعلم 


عند الله تعالی . 
٭ قوله تعالى : ٭ فل ار إن کان من عند اللہ وکرم بو که 


جواب الشرط في هذه الآية محذوف. وآظهر الأقوال في 
تقديره: إن كان هذا القران من عند الله وكفرتم به وجحدتموه» فأنتم 
ضلال ظالمون. 


وكون جزاء الشرط في هذه الآية كونهم ضالين ظالمين, 
يبينه قوله تعالى في آخر فصلت: ۶ قل أن ریم إن کان من 
عند أله ٿم ڪفرم به مَنْ سل مَِنْ هو رن کاو تیم ید 
وقوله في آية الاحقاف هذه: لاقََامَنَ واستکرئ اک ۱ 
الشات 4 . 


مه اد 


المعنی عليهماء /والتقدیر: آرآیتم حالکم إن كان كذاء آلستم 
الي 
فالأول: حالكمء والثاني: ألستم ظالمین» وجواب الشرط 


سورة الأحقاف 0 


وبعض العلماء یقول : إن # رتم4 بمعنی أخبروني . 


التحقیق إن شاء اللهء أن هذه الاية الکريمة جارية على 
کقولهم: مات لا شا هلا يصون لا پشیعی له انت أن 


وعلی هذا فالمعنی : وشهد شاهد من بنی |سرائیل علی آن هذا 
القرآن وحی منزل حقاً من عند ال لا أنه شهد على شیء آخر مماثل 
له؛ ولذا قال تعالی : فام واستکرخ 4 . 


ومما یوضح هذا تکرر اطلاق العنل فی القران مراد به 


الذات» کقوله تعالی : ازمن کات می افا ينه وَجَعتَا لم ورا یمثی یه 


مر رر 


ف اتی کمن لق مان 6 الايت فقوله: (کمن مثله في 
الظلمات)ء أي کمن هو نفسه في الظلمات وقوله تعالی: فان 
منوا بمثل ما ءامنم بو فَقَّد آهتدوا 4 أي فان آمنوا ہما آمنتم به 
لا بشیء اخر مماثل له على التحقیق . 


ویستأنس له بالقراءة المروية عن ابن عباس وابن مسعود: (فإن 
آمتوا بما آمنتم به) الاية. 

/والقول بان لفظة (ما) فی الأیة مصدریةء وآن المراد تشبیه 
الایمان بالایمان آي: فان آمنوا مثل ایمانکم فقد اهتدوا» لا یخفی 


وره و 
نعله . 


۳۸1 


TAY 


3۳ آضواء البيان 


والشاهد في الاية هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما قال 
الجمهور وعليه فهذه الایة مدنية في سورة مكية. 

وقیل: إن الشاهد موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وقيل غير ذلك . 

* قوله تعالی  :‏ وال نیت گمروا زیم ءامنا لو كن م 

مَاسَبَقُوئَ ی . 

آظهر آقوال العلماء في هذه الاية الکریمةء أن الكافرين 
الذين قالوا للمؤمنين لو كان خیراً ما سبقونا إليەء آنهم کفار 
مكة» وأن مرادهم أن فقراء المسلمین وضعفاءهم کبلال وعمار 
وصهيب وخباب ونحوهم» آحقر عند الله من آن يختار لهم الطريق 
التي فيها الخير . 

وآنهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه واستحقاق السبق لکل 
خير» لزعمهم أن الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاہء وأن أولئك 
الفقراء لا مال لهم ولا جاہء وآن ذلك التفضیل في الدنیا یستلزم 
التفضیل في الآخرة . 

وهذا المعنى الذي استظهرناه في هذه الاية الكريمة تدل له 


آبات کثيرة من کتاب :اله رھ ما یفسر به القران القران. 


۳ ادعاؤهم أن ما أعطوا من المال والأولاد والجاه فی الدنیا 
دليل على أنهم سيعطون مثله في الآخرةء وتکذیب الله لهم في ذلك 


ندا موضحاً في آیات كثيرة» كقوله تعالى: * آصسبون نما دشر 
سو و شرع هم في رل لاجر ٩‏ وقوله تعالى: 


8 فرت ری کف ایا وال اوک مال ودا 9 الم لب راد ند 


سورة الأحقاف ۷ 


HE EV‏ ر ر 


NEA E 


2 


کیو هرب سجن 


OT‏ وتال ان کنر آمولا وأولدا وما عن بِمُعَدَينَ 2 مع 
قوله : « وما آمو لک ول اود بالی ریک ون ا ر 4 الایةء وقوله 
تعالی : رن یت لک ی ا یی نتم لی تاکن الین 
ماو وه تن دابع من 4 . 

وقد آوضحنا الایات الدالة على هذا في سورة الکهف في 
الکلام على قوله تعالى: « وکین رودت إل بي لد خر نها 

وأما احتقار الکفار لضعفاء المؤمنين وفقرائهم» وزعمهم أنهم 
أحقر عند الله من أن يصيبهم بخيرء وأن ما هم عليه لو كان خيراً 
لسبقهم إليه أصحاب الغنى والجاه والولد من الكفارء فقد دلت عليه 
آیات أخر 0 0 2 0 « وکتالاک تنا بعصم ببعض 
و 96ئ۷" 


فهمزة 7ت قوله : (أهؤلاء من الله علیهم من بیننا)ک تدل 
على انکارهم أن الله يمن على آولئك الضعفاء بخيرء وقد رد الله 
0 بقوله : الس آله الم باقر (() ودا جا ك الدب منوت 
کا 0 َل سکم عي الآية . 
وقوله تعالى في الاعراف: وتادی اسب آلامرانی 
دج ی وس کے لكل ا اب 
فرح و 


ص یر ۵ هر 7 مھ پگ 2 ۳۹ 7 


يسَالْهُم له بحم تو دلو الجنة لا خوف ولا اسر رنوت (% . 


٦ 


۳۸۳ 


۶۰۸ آضواء البيان 


واحد: إن الرجال الذين کانوا يعدونهم من الاشرار هم / ضعفاء 
المسلمین الذین کانوا یسخرون منهم في دار الدنیا ویزعمون آنهم 
آحقر من أن ینالهم الله بخيرء ویدل له قوله: ‏ أَحَدْحَهُمْ سر 4 
وسیسخر ضعفاء المسلمین فی الجنة من الکفار الذین کانوا یسخرون 
منهم في الدنیا وهم في نار كما قال تعالی : إن لیے اجر کاو 
من رن اموأ کون ایا ولا مروا جوم مروت ی إلى قوله تعالى : 
ای لمأن کار سره عل الارآيك بظرون ابا هل ثوب الکناز 
یت O‏ وقوله تعالى 5 و یت کت و 27٣‏ 
ا ا تور رم مره الاية . 


# قوله تعالی : # وها كىب مَصیَق سا ريا . 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 
قوله تعالى: عون م من لزيد 09 پلسَان عر ین او وفي سورة 
الزمر في الکلام على قوله تعالى : اعرا دی وه الایة. 

٭ قوله تعالى : ٭ منز رن واوش مسرن 40 . 

قد قدمنا الایات الموضحة له مع بيان أنواع الإنذار في القرآن 
في أول سورة الأعراف في الکلام على قوله تعالی: # ملا يكن في 
صَدَرِة حرج مه إِنُنزِرَ بو » الآية» وفي أول سورة الكهف في الكلام 
علی قوله تعالی : 3 لر باس ا ا 


کس مک م ll‏ ہے ط ی ہے رم ہچ 
ج2 قوله تعالى : # إن الذين قا | سا شڈ ۳ خر 
و سے سر کے 
هم ولا هم رور کے بے( . 


قد قدمنا الکلام عليه في سورة فصلت في الکلام على 


سورة الأحقاف 3۹ 


سر ی مر سم 


قوله تعالی : / لن لس الوا رت ال نم اسْتَشَمُوا رل لهم ۳۸٣‏ 
الم هه الا 

٭ قوله تعالی : # ووصیتا لاضن بولدیه اِحسلا . 

قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: ہن 
بضم الحاء وسكون السين» وكذلك هو في مصاحفهم. 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي: (إحسانا) بهمزة مكسورة 
واسکان الحاء وألف بعد السین. 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الاية في سورة بني إسرائيل 
ر سے رم 


في الکلام على قوله تعالی : ۲ وی رک ألا توا إل و اون 
سا 

وقال آبو حيان في البحر: قیل: ضَکنَ ۲ کت سی آلزمنا؛ 
فیتعدی لاثنینء فانتصب (حسنا) و (إحساناً) على المفعول الثاني 
ا 
2 بمعنی احسان» فیکون 7ئ“ لہ أي ووصيناه بها لاحساننا 
اما فكرن سا اق ات 
للانسان ۰ اه . 5 

کے 4 رو سم سر صرح ہر ع ربط 


.کے 
ابن عامر : (كرُها) بفتح الكاف في الموضعین . 


۰٥ 


EE‏ آضواء البیان 


/ وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر: 
0ھ" 


ومعنی حملته کرهاً: آنها في حال حملها به تلاقي مشقة 
ی 

ومن المعلوم ما تلاقیه الحامل من المشقة والضعف إذا أثقلت 
وکبر الجنین في بطنها . 

ومعنی وضعته کرها: آنها في حالة وضع الولد» تلاقي من ألم 
الطلق وکربه مشقة شديدة» كما هو معلوم. 

وهذه المشاق العظيمة التي تلاقیها الام في حمل الولد 
ووضعه. لا شك آنها یعظم حقها بھاء ویتحتم برها والاحسان إليهاء 
كما لا یخفی . 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من المشقة التی تعانیها 
الحامل» دلت علیه اية آخری وهی قوله تعالی فى لقمان : # وتا 


> مد و شر رو 0 


آلاشتن بولیه حملته امه وتا عل وهن » أي تهن به وهنا على وهن» أي 
ضعفا على ضعف؛ لأن الحمل كلما تزايد وعظم في بطنها ازدادت 

وقوله في اية الأحقاف هذه: (کرها) فى الموضعين» مصدر 
157 وهو ال أي حملته ذات کره eT‏ ذات کره» وإتيان 
المصدر المنگر حالاً كثير» كما آشار له في الخلاصة بقوله : 


ومصدر منکر حالا يقع بكثرة کبغتےة زيد طلع 


سورة الأحقاف ١‏ 


وقال بعضهم : (كرهاً) في الموضعين نعت لمصدرء أي حملته 
حملاً ذا کره راوها ]وک والعلم عند الله تعالی . 


ص سم هو م ہے کو ےا هر ص سج ےر 1 


٭ قوله تعالی: 9# وحمام وفصلمِ تللشون شر 


/ هذه الاية الكريمة لیس فيها بانفرادها تعرض لبيان آقل مدة 
الحمل» ولکنها بضميمة بعض الایات الأخرى إليها يعلم أقل آمد 
الحمل؛ لأن هذه الاية الكريمة من سورة الأحقاف صرحت بأن آمد 
الحمل والفصال سا ثلاشون شهيراء وقوله تعالی في لعمان: 
لق امن وقوله في البقرة : # ہچ والوالدات ضع أَوَلَدَهُنَّ 
۳ م جو ا تيا 
ےو کو ھو ہے سر 
ودلالة هذه الایات على أن ستة آشهر آمد للحمل هى المعروفة 
عند علماء الأصول بدلالة الاشارة. 
وقد آوضحنا الکلام علیها في مباحث الحج» في سورة الحج؛ 
في مبحث آقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة» وآشرنا لهذا 
النوع من البيان في ترجمة هذا الكتاب المبارك . 
E OE‏ ے ح سس سے 
٭ قوله تعالی : - حى إِدا بلع شم وہ أربعين سنة 
قل قدمنا الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله 
تعالی : 8 َي تشر وفي ترجمة هذا الكتاب المبارك . 
007 ےہ مس تس ر ہے ےك سے ا 
٭ قوله تعالی : $ رىقا لِدَيْهِ آف لکما تدان أن 
ص تاد 


3 
چا سر سے کر حر - حسم حر ہر رم 


اخ وقد خلت الْفَرَونُ من بلي وهما تیا کان ال ھا 7 


٦ 


عرو ۳ 

8 2 ۸ ہے ے ہہ کے سر کے | و e‏ ے هت ہے ہے ل 46 2 و 
مہ اذأ إلا اسطیر الاولین زر آولتيك الْذِينَ حول علهمٌ 
ArT‏ 


۷ /التحقیق إن شا الله أن (الذي) في قوله: ٭ وى قَال 

لوده 2ہ بمعنى الذین» وأن الایة عامة في كل عاق لوالدیه مکذب 
بالبعث . 

والدلیل من القران على أن (الذي)» بمعنی اوہ وآن المراد 
به العموم» آن (الذی) في قوله: 9# وای َا ل ولتي دا وہ 
قوله تعالی : لک ال حف عم لرل الآية 

والاخبار عن لفظة (الذي) في قوله: - يك رن حَىّ لبه 
لول * بصيغة الجمع» صریح في أن المراد ب (الذي)ء العموم لا 
الافراد . وخیر ما یفسر به القرآن القران . 

وبهذا الدلیل القراني تعلم أن قول من قال في هذه الاية الكريمة 
إنها نازلة في عبد الرحمن بن آبي بكر الصدیق رضي الله عنهما لیس 
بصحیح» كما جزمت عائشة رضي الله عنها ببطلانه . 

وفي نفس اية الأحقاف هذه دلیل آخر واضح على بطلانه» وهو 
أن الله صرح بآن الذین قالوا تلك المقالة حق علیهم القول» وهو 


دودس درل 


قوله : # ون سی الول می لاملان جهنم مرب امد ولاس أمجيركت 4 . 
ومعلوم أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم 
وحسن إسلامه» وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة» رضي الله 
وغاية ما في هذه الاية الكريمة هو إطلاق الذي وإرادة الذين» 
وهو كثير في القران وفي كلام العرب؛ لأن لفظ الذي مفرد ومعناها 


سورة الأحقاف 4۱۳ 


عام لكل ما تشمله صلتهاء وقد تقرر في علم الأصول أن الموصولات 
كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم» كما آشار له في مراقي 
السعود بقوله: 
باك آو الجمیم وقد تلا الذي السي الفروع 
فمن إطلاق الذي وارادة الذين» في القرآن: هذه الاية الكريمة 
من سورة / الاحقاف؛ٍ وقوله تعالی في سورة البقرة: «مَئَلَهم کمکل 
الذِی سوه ترا ٭ الایف أي کمثل الذین استوقدوا بدلیل قوله: 
ذهب الله بشورهم ركهم في لت لا وروت | * بصيغة الجمع في 
الضمائر الثلائة التي هي : # بنورهع 44 ور والواو في : 1 
رفن 09 24 وقوله تعالی في البقرة أيضا: « کالڑی ینفق مالم رکا 
الاس که أي كالذين ینفقون» بدليل قوله : لا یروت عل کی یمتا 
مس واگ وقوله في الزمر : # وزی عاء بالق وَصَدَّفٌ بد أوْليِكَ 
هم المتقوبت 49 وقوله في التوبة: خض ایی حا شرا آي 
ارتے ےت ۱ 
ونظیر ذلك من کلام العرب قول آشهب ابن رمیلة: 
فان الذي حانت بفلح دماژهم هم القوم کل القوم يا آم خالد 
وقول عدیل بن الفرخ العجلي : 
وبت آساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيي ورشدهم رشدي 
وقول الراجز: 
يا رب عبس لا تبارك في آحد في قائم منهم ولا في من قعد 
# إلا الذي قاموا بأطراف المسد ٭ 


اپ کس رہ 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : ل أنٍ لگا یچ كلمة تضجر. 


FAA 


۳۸۹ 


ء ۶۱ آضواء البیان 


وقائل ذلك عاق لوالدیه» غير مجتنب نهی الله فى قوله: # إِمَا لخن 
عند الک أَحد هما أو كلاه ماهلا تقل هما أي الاية . 

وقوله: ۶ آتداِنق » فعل مضارع وعد وحخذف واوه في 
المضارع مطردء كما ذكره في الخلاصة بقوله : 
فا آمر أو مضارع من كَوَعَذْ احذف وفی كعدة ذاك اطرد 

والنون الأولى نون الرفع» والثانية نون الوقاية كما لا يخفى . 

/وقراً هذا الحرف آبو عمرو وابن عامر في رواية ابن ذكوان 
وعاصم وحمزة والكسائي : (آتعدانني) 2(9 مکو ا 
ویاء ساکنة. 

وقرآه هشام عن ابن عامر بنون مشددة مکسورة وبیاء ساكنة . 

وقرأه نافع وابن کثیر بنونین مکسورتین مخففتین ویاء مفتوحة» 
والهمزة للانکار . 

5 کے و مر ۶ ع 20 

وقوله : # أن أخربج» أي أبعث من قبري حيا بعد الموت . 
لتعدانني» يعني أتعدانني الخروج من قبري حيا بعد الموت» والحال 
قد مضت القرون» أي هلكت الأمم الأولى ولم يحي منهم أحد ولم 

(وهما) أي والداه (يستغيثان الله) أي يطلبانه أن يغيثهما بان 
يهدي ولدهما إلى الحق والاقرار بالبعث» ويقولان لولدهما: (ويلك 
آمن) آي ا وبالبعث بعد آفغرت: 

والمراد بقولهما: (ویلك) حثه على الایمان إن وعد الله حق. 
أي وعده بالبعث بعد الموت حق لا شك فيه» فیقول ذلك الولد العاق 


سورة الأحقاف ٥ء‏ 


المنکر للبعث : ٭ مَا ما ٭ أي الذي تعدانني إياه من البعث بعد الموت 
۷ الا سير الْاوَلينَ 2 . 

والأساطير جمع أسطورة . وقيل : جمع سے ومراده بها 
ما سطره الأولونء أي كتبوه من الأشياء التي لا حقيقة 

وقوله: 8 ویک ترجع الاشارة فيه 7 العاقين المكذبين 
بالبعث» المذكورين في قوله : ۳ ادیال لدی ای لكآ » الاية. 


ہے ہے 


وقوله: «وَحَقٌّ مهم الْمَوَلُ* أي وجبت عليهم كلمة العذاب. 
/ وقد قدمنا الایات الموضحة لذلك في سورة یس في الكلام 
على قوله تعالى : « دح للع ا کرم تیم امون ©4 . 
ومادلت علیه هذه الاية الکريمة من أن منکري البعث 
یحق علیهم القول لکفرمم؛ قد قدمنا الایات الموضحة له في 
سورة الفرقان في الکلام على قوله تعالی  :‏ وت لس دب الام 
سا 46 . 
ا 200 ہے 0 An‏ ر سد 
له تعالى : # ووم برش الین کرو عَلَ أ ألنا 
ہے صد هم موم ,21 رم موم ہے 7م ےو 
فى اتک آلدنیا وا e‏ ب آلهون ہما کت 
مج سه هو - 1 ہے ۳ 
تكيرون فى الا تہ OE‏ 


2-0 
فقوله یعرضون علی النار : قال بعض العلماء: متاه پباشرون 
معروف في کلام العرب . 


۳۹۱ 


۱۹ آضواء البیان 


وقد ذکر تعالی مثل ما ذکر هنا في قوله : َم عرض ی گنر 
على التَار لش هنذا بالحق 6 وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة 
العذاب؛ لقوله: ٭قالو بل ورين ال وا الاب یما کم تکفرون ی 
وقوله تعالی: « مَعَاقَ ال فرقوت سوه الاب ابا از رورت علا 
ہو۔ےہ نظ 


عدوا وع عش یا ؛ لن عرض عذاب . 
والکشف / لهم عنها حتی يروهاء قال تعالی : # ورا المَجَرِمُونَ الَار 4 
الایف وقال تعالی  :‏ وجافء ون جهتر؟. 
ابن عباس وغيره. 
الحوض على الناقة» ويدل لهذا قوله تعالى: * وَعَرَضْنَا جَهَکم يميد 
نیت َا 4 . 

قال مقیدہ عفا الله عنه وغفر له: 

هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الاية» كقلب الفاعل 
مقغو لا و الل قاعلا د مر ولك ات فرك كاد لیت 
فمنعه البلاغیون الا فی التشبیهی فأجازوا قلب المشبه مشبها به 
واه رة کھا تفر أن تون :ذلك ك و الام كاه 

وآجازه کثیر من علماء العربية . 

والذي یظهر لنا أنه سلوب عربی نطقت به العرب فی لغتهاء 


سورة الأحقاف ۷ء 
الراجز: 
ومنهل مغبرة آرجاژه كان لون آرضه سماژه 
أي كأن سماءه لون أرضه»ء وقول الاخر : 
لآن أصل المراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباحء فقلب التشبيه 
ليوهم أن الفرع أقوى من الأصل في وجه الشبه. 
/ قالوا: ومن أمثلته في القران : * واک من الکنوز مان مَفَاعَحَمٌ ۳۹۲ 
ll‏ وه رت رح و م ع 
نوا بالعضبكة أولى َو ؛ لآن العصبة من الرجال هي التي تنوء 
بالمفاتيح أي تنهض بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلهاء وقوله تعالی: 
# فعميت عم الأنبآغ 4 أي عموا عنها. 
كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل 
لآن معنى قوله: «تلفع» لبس اللفاع وهو اللحاف» والقور: 
الحجارة العظام» والعساقيل: السراب . 
والکلام مقلوب؛ لان القور هي التي تلتحف بالعساقيل 
لا العكس» كما أوضحه لبيد فى معلقته بقوله: 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها 
فصرح بأن الإكام التي هي الحجارة اجتابت أي لبست أردية 
السراب» والآردية جمع رداء. 


۳4۲ 


1۸ آضواء البيان 


وهذا النوع من القلب وان أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل الاية 
عليه؛ لأنه خلاف الظاهرء ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه 
آبو حيان في البحر المحیط . 

وقوله تعالی في الآية الكريمة : عم لک فى ايك ال 
2-9 4 7 ِ واین عامر : سی کر تا وھما 
الهمزتین» وهشام يحققها ویسهلها مع آلف الادخال» وابن ذكوان 
یحققها من غير إدخال . 

/ وقرأه نافع وأبو عمرو وعاصم وحمره والکسائي : 2 
ی بهمزة ة واحدة على الخبر من غير استفهام . 

واعلم أن للعلماء كلاماً كثيراً فی هذه کے قائلین إنها تدل 
على أنه ينبغي التقشف والاقلال من التمتع بالماكل والمشارب 
والملابس ونحو ذلك» وأن عمر بن الخطاب رضی الله عنه كان يفعل 
ذلك خوفاً منه أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة: هب 
یتیک فى ايك لديا الآية . 

والمفسرون يذكرون هنا آثاراً كثيرة في ذلك٠‏ وأحوال أهل 
الصفة وما لاقوه من شدة العيش . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

التحقيق -إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الکفار 
وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم؛ لأنه 
تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم . 


سورة الأحقاف ۹ء 


وانما قلنا: إن هذا هو التحقیق؛ لأن الكتاب والسنة الصحيحة 
دالان عليهء والله تعالی یقول : # کن رع في کی دردوه لک مرول که 
الایة. 


oll 


آما کون الاية في الکفار فقد صرح الله تعالى به في قوله: و 
بعر الین مول ادبم یکره الایة . 

والقرآن والسنة الصحيحة قد دلا علی أن الکافر ان عمل 
عملاً صالحاً مطابقاً للشرع مخلصاً فيه ٭؛ کالکافر الذي يبر 
والديه» ويصل الرحمء ويقري الضيف. وينفس عن المکروب؛ 
ويعين المظلوم؛ يبتغي بذلك وجے الله؛ یشاب بعمله في دار 
الدنیا خاصة بالرزق والعافية» ونحو ذلك» ولا نصيب له نی 


ال 
/فمن الایات الدالة على ذلك قوله # من کان رید 
ار ال جنرت ان یں الا یو ولیک الدب 
۰ امار رط اشيم 2 رکظل با کارا 
7 72 سے ہہ 71 


90 ٰٔ)ٔ ا الایات بمشيئته 
وارادته» في قوله تعالی: 0627 برد اللاي کت لان کا لمن 
ےھ و2 ہےجے کو ہے کر ہے ہس سے مج رر یہہ 


نرد ٹم جعلنا لم 1۶ 8" 


«إن الله a TT‏ 
لاف وأما الکافر فيطعم بحسناته؛ ما عمل بها لله فى الدنیاء حتى 


۳44 


۶۰۲۰ آضواء البیان 


ذا آفضی إلى الاخرة لم تكن له حسنة یجزی بها» هذا لفظ مسلم في 

وفي لفظ له عن رسول اله پل : «إن الکافر إذا عمل حسنة 
آطعم بها طعمة في الدنياء وآما المومن فان الله یدخر له حسناته في 
الاخرة ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته» . اه. 


فهذا الحديث الثابت عن النبي بيا فيه التصريح بأن الكافر 
يجازى بحسناته في الدنيا فقطء وأن المؤمن ن¿ یجازی بحسناته في 


الدنبا والاخرة و وبمقتضى ذلك یتعین تفت لا محيص عنه أن 
پ و ی سس بت تم بها هو الکافر؛ لأنه لا یجزی 

وآما المؤمن الذي یجزی بحسناته في الدنیا والاخرة معا 
فلم يذهب طيباته في الدنيا؛ لن حسناته مدخرة له في الاخرة 2 
أن 7 ك د في الدنیا قال ی ووی يق أله مل ل 
و و م تقص جر تقواه 
في الاخرة . 

والایات بمثل هذا کثيرة معلومة» وعلی كل حالء فالله جل 
وعلا آباح لعباده على لسان نبیه و الطیبات في الحياة الدنياء وأجاز 
لهم التمۃ بهاء ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الاخرة» كما قال 
تعالى : 0 25 حرم زيکة الو ال اح واوو وا لت من لزق فل هی لت 
«امنوا فى الحو ل_۔ 


سورة الأحقاف 33 


الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم 
القيامة» وهو صريح في آنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. 

ولا ينافى هذا أن من كان يعانى شدة الفقر فى الدنيا كأصحاب 
الصفة E‏ آجر زائد على ذلك؛ لان المومنین يؤجرون بما 
يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد» كما هو معلوم. 

والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في 
الحياة الدنیا؛ لأنه يجزى فى الدنيا فقطء كالايات المذكورة» 
ويحدية: ای الخد کورن كل 5 قد قدمناها موضحة في سورة 
بني إسرائيل في الکلام 0 س۹ ارم 
سعَیھا وهو ممن الک کاه سيهر شکور ڑا 4 وذکرنا هناك آسانید 
الحدیث المذکور وآلفاظه . ۱ 

وقوله تعالی في هذه الاية الکريمة : الوم مرو عَذَاب هون که 
أي عذاب الهوان وهو الذل والصغار . 

وقوله تعالی: یما کر توت فى الات یمر ال وبا کم 
تون )€ الباء في قوله: (بما کنتم) سببية» و (ما) مصدریةء أي 
تجزون عذاب / الھون بسبب کونکم مستکبرین في الأرض» وکونکم 
فاسقین . 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من کون الاستکبار في الأرض 
والفسق من آسباب عذاب الهون» وهو عذاب النارء جاء موضحاً في 
غير هذا الموضعء کقوله تعالی  :‏ لیس ف جَهَتَّمَ موی سكي 4ء 
ET‏ « وم لت فقوا اوه م انار چ4 الابة. 

وقد قدمنا النتائج الوخيمة الناشئة عن التكبر في سورة الأعراف 
في الکلام على قوله تعالی : ۷ اکن لك أن نکر نپا الاية. 


۳۹۹ 


32 آضواء البیان 


e‏ ہر ری و ہت انهم 
"٦‏ ظط ا یط تاد 4 ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه» 
وقوله: « تر اننب بون الككب یب 4 ومعلوم آنهم لا یکتبونه 
إلا بأيديهم , ولحو ذلك من الایات» وهو اسلو عربي نزل به 
القران. 

٭ قوله تعالى : # کر ار 4 . 

آبهم جل وعلا في هذه الاية الكريمة آخا عاد ولم يعينه» ولكنه 
بين في آيات آخری آنه رع تی من سرت كقوله 
تعالی : ٭ ولل عاد 2 في سورة الاعراف» وسورة هودء 
وغیر ذلك من المواضع 

٭ قوله تعالى : آلا کا ل که إن مات مت ماب بزر 
مير 40 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن النبي هوداً نهى قومه 
۷ أن يعبدوا / غير الله» وأمرهم بعبادته تعالى وحدهء وأنه خوفهم من 

عذاب الله إن تمادوا في شركهم به. 

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الاية جاءا موضحين في 
آیات آخر. 

أما الأول منهماء ففي قوله تعالی : # چ ولل عاد اہ ا 
ینموم اَعبدُوا 2 ما کر ین له ر في سورة الأعراف» وسورة هود» 
ونحو ذلك من الایات . 


وآما خوفه علیهم العذاب العظیم فقد ذکره ذ في الشعراء في 


سورة الأحقاف ۲۲۳ 


قوله تعالی : 9 NIE‏ اماد يما تعلمود موب ار ا ام امك وین 3 وی 
ی ی تہ عَظير 9 وهو یوم القيامة . 

* قوله تعالی : الا لا اکا عن اها مان ہما تیدا 
e‏ ين 40 . 

ومعنی قوله تعالى : (لتأفكنا عن الهتنا) أي لتصرفنا عن عبادتها 
إلى عبادة اللہ وحده. 

وقد تضمنت هذه الاية الكريمة آمرین ؛ 

آحدهما : إنكار عاد على هود أنه جاءهم ليتركوا عبادة الأوثان» 
ويعبدوا الله وحده. 

والثانی : آنهم قالوا له: ائتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن 
CS‏ 
في الاعراف : ا ات 52 ہہ جو 


سے خر ام 


538 اناا ٦ٰٰٰئٰئ۳)(‏ 
2 قوله تعالی : لے وفك اا سات . ۳۹۸ 
ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن نبي الله هوداً قال 
لقومه: : إنه يبلغهم ما آرسل به إليهم ؛ لأنه ليس عليه إلا البلاغ وهلا 
المعنى جاء مذکورا في غير هذا ہے كقوله تعالى في الأعراف : 
© قال يمور ای وت مت یش من رب الملییت | © لفك 
رسد ری وتا لک تاع اَی ٹاک وقوله تعالى في سورة ھود: 


۶0۰ ان یحو اک که الایة. 


۳۹۹ 


۶:۲ آضواء البیان 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت في الکلام على 
قوله تعالی : ا املع را صرصراف یار سا . 

لفظة (إن) فى هذه الاية الكريمة فیها للمفسرین ثلائة أوجهء 
عدن ای ی أن و ی یاه 
الاخرین . 

قال بعض العلماء: (إن) شرطية وجزاء الشرط محذوف؛ 
والتقدیر: إن مكناكم فيه طغيتم وبغیتم . 

وقال بعضهم : (إن) زائدة بعد (ما) الموصولةء حملا ل(ما) 
الموصولة على (ما) النافية؛ لأن (ما) النافية تزاد بعدها لفظة (إن) 
كما هو معلوم . 

کقول فتيلة بنت الحارث - أو النضر - العبدرية : 
آبلغ بها میتسآ بن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق 

وقول درید بن الصمة في الخنساء : 
/ماان رأيت ولا سمعت به کالیوم طالي آینق جرب 

ف(إن) زائدة بعد (ما) النافية في البیتین» وهو کثیر» وقد حملوا 
على ذلك (ما) الموصولة فقالوا: تزاد بعدها (إن) كآية الأحقاف 
هذه» وآنشد لذلك الأخفش : 


پرجی المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب 


سورة اللأحقاف {Y0‏ 


أي يرجى المرء الشىء الذي لا یراہ؛ و (ان) زائدة. 

وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما. 

لأن الأول منهما فيه حذف وتقدير. 

والثاني منهما فيه زيادة كلمة. 

وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

أما الوجه الثالث الذي هو الصواب إن شاء اللہ فهو أن لفظة 
(إن) نافیة بعد (ما) الموصولةء أي ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم 
فيه » من القوة في الاجسام وكثرة الأموال والآولاد والعدد. 

وإنما قلنا: إن القران يشهد لهذا القول؛ لكثرة الایات الدالة 
عليه ؛ فإن الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن 
الأمم الماضية کانت اشد منهم بطشاً وقوة» وأكثر مهم ددا 
اہ الات زا ادا فلما كذبوا الرسل آهلکهم الله ؛ لیخافوا من تكذيب 
النبي ولا أن يهلكهم الله پسببه کما آهلك الا مم التی هي آقوی 
۴ کقوله تعالی في المؤمن: ۶ ان انیت يق 96 

َب ايت من که كوا کا شد درد واا ار کا 
َو عم عم ما کاو یکی بون | 0× 

وقوله فیها أيضاً: چا یروا في الاتض فنظروا کف کان 
/ قد رت كا تلهم ام شد ینم وه وَءَاگارا فى 2 
قاخذهم اللہ بی ہمہ الآية . 


سے 


رر با في ار « ور سبوا في آلارض فنظروا کیت کات 
م مر خر رم رر کہ م سا 
لس وأ الارض وعمروها ڪر 


جم" 
۰ 
و 


۲ آضواء البیان 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف في الكلام 


على قوله تعالى  :‏ هلکا اشد منم بطسا وممتی مکل لويس ©4 . 


ل م ےم هر رس مس سے 


٭ قوله تعالی : ٭ فلولا تصرهم الزن آنتدوامن دون اله فرب 


۔ مر نج ہو وار ر ہے ااي بخ 
ءاهد بل لوأ عنھم ودلك (فکهم وما کا نوا يروت ۹2 . 
قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الجاثیة في الكلام على 
ہے ترح ی سه و سر > مه و سے چ رار 
قوله تعالی : 3 ولا یغنی عنم کا وأ سیکا ولا ما آخذوا من دون میاه وم 
عَدَابُ عَم )4 . 
٭ قوله تعالی : 8 اد صرفتا ايك نینج معو 
ان ما سوه الوا یتوافتم یی وال مومهم مزر 9© 
2 ہے سے صرس مہ کی سے وص سے 2 7 ہے 02 ا م2 
الوا سنا سَمعتا ڪ تا آززل من بعد موس مُصَیّقًا ما بین یدید 
م 4 ہے رس ےه ہےر حم aI‏ کے 
ہیی ال الحَق ول طرق تم )) . 
ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف أنه 
ا ره النبي یلا « ترا ین آلجن #. والنفر دون العشرة 
ارک ن وا ا که یی شال عه شی 
ہت لَقَرَءَانَ 4 وأنهم ٹور وو میعن 
# ٛا4 أي اسكتوا مستمعين» وأنه لما قضي» أي انتهی النبي ئلا 
من قراءته ولوا / أي رجعوا إل قومهم 4 من الجن في حال 
كونهم ٭ مذِرِيِنَ4 أي مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا با 
ويجيبوا داعيه محمداًكَلِةِ. وأخبروا قومهم أن هذا الكتاب الذي 
سمعوه یتلی» المنزل من بعد موسىء 8 يهئ إلى الْحَقّ » وهو ضد 
r‏ کے بجع يعي ٦ SR‏ 8 
الباطل» « ول مرن نتم > أي لا اعوجاج فيه . 
وقد دل القرآن العظیم أن استماع هؤلاء النفر من الجن؛ 


سورة الأحقاف ٦۷‏ 


وقولهم ما قالوا عن القران» كله وقع ولم يعلم به النبي بلي حتى 

أوحى الله ذلك إليه» كما قال تعالى في القصة بعينهاء مع بيانها 

ويسطهاء ٠‏ بتفصيل الأقوال التي قالتها الجن بعد استماعهم القران 

العظيم :_طكل ایح إل سکع ر ين كبن الوا ا مت ياك از 
بت ال | قد امايو وکن را 7 ا4 ال ا الایات . 


سس 


٭ قوله تعالى : * يَمَوْمَآ ابوا دای اللہ انوا بو يَغَفِرَ 
لسم من د ويکر وَضرَكُم من داپ آي 40 . 


منطوق هذه الاية آن من آجاب داعی الله محمدا كله وامن یہ 
وبما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبه» وأجاره من العذاب الالی 
ومفهومها. آعني مفهوم مخالفتها. المعروف بدلیل الخطاب» أن من 
لم يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له ولم یجره من 
عذاب أليم» بل یعذبه ویدخله النار» وهذا المفهوم جاء مصرحا به 
میا في آیات اخ كقوله تعالى : وت کم له هکم 
لْجِنَّة رالاس عبت 63 وقوله تعالی: « وکن حى الول می لاملدن 
0+ اليد والّاس ایی ما وقوله تعالی : © قال دوف 
ام قد حَلَتَ من یکم ین آلجن رالاس فى ار که وقوله تعالی: 
« کک ہام رازه ا ريض اع 62 إلى غير ذلك من 
الایات . 

2-7 دخول المؤمنين المجيبين داعي الله من الجن الجنة» فلم 
تتعرض له الاية الكريمة باثبات ولا نفي» وقد دلت آیة آخری على أن 
المؤمنين من الجن يدخلون الجنة» وهي 0 تعالى فى بسورة 
الرحمن  :‏ ومن حاف مقام ري جَنَانِ لیا اي ءال ریک تکْانِ )۰ وبه 


۲ 


۳ 


4۲۸ آضواء البيان 


تعلم أن ما ذهب إليه بعض آهل العلمء قائلين إنه يفهم من هذه الایة 
من أن المؤمنين من الجن لا یدخلون الجنةء وآن جزاء إيمانهم 
وإجابتهم داعي الله هو الغفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقط» كما 
هو نص الایت کله خلاف التحقيق . 

وقد أوضحنا ذلك في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب» عن آيات 
الكتاب» في الكلام على هذه الآية من سورة الأحقاف» فقلنا فيه 
ما نصه : 

هذه الاية يفهم من ظاهرهاء أن جزاء المطیع من الجن غفران 
ذنوبه» واجارته من عذاب أليم» لا دخوله الجنة. 

وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الامام آبو حنيفة رحمه الله 
تعالی بظاهر هذه الاية» فقالوا إن المژمنین المطیعین من الجن 
لا یدخلون الجنة» مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن 
مؤمنيهم في الجنة» وهي قوله تعالی : لا من اک مقام رو سان 9 ؛ 
لأنه تعالی بين شموله للجن والانس. بقوله َي الله ریا 
كربا . 


ر 


و 


ويستأنس لهذا بقوله تعالی: ‏ لین که ولا جان ۹ء 
فانه يشير إلى أن في الجنة جناً يطمثون النساء کالانس . 

الع ان عن هذا: آن اف الأحقاف د فیها علی الغفران 
والاجارة / من العذاب» ولم یتَعرّض فیها لدخول الجنة بنفي 
ولا إثبات» واية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة؛ لأنه تعالی 
قال فیها : ل ون عَاک متام رن ]4 . 


سورة الأحقاف ٦۲۹‏ 


فقوله : 6 اک 
للجن والانس معا بقوله : « فا ءالا ریا توبن 69 . 

فبین أن الوعد بالجنتین لمن خاف مقام ربه من الائه» أي نعمه 
على الانس والجن؛ فلا تعارض بین الایتین؛ لأن إحداهما بینت 
ما لم تعرض له الأخرى . 

ولو سلمنا آن قوله: « يعفر کم تن دوبک ویرک من عذاب 
یر () © يفهم منه عدم دخولهم الجنة؛ فانه انمایدل عليه 
بالمفهوم وقوله : ## وِمن ساف مقام ری جات 9 نیم الاء ریک تو با 9 
يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق. ٠‏ 

والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول . 

ولا یخفی آنا إذا آردنا تحقیق هذا المفهوم المدعی وجدناه 
معدوماً من اصله؛ للاجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية» اما أن 
یکون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا الث. 

آما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسمیه فواضح . 
2 
الشرط أو اللقب» و دا ود مهن 


2 آضواء البيان 


أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط؛ فلأن قوله: # يَمْفِرَ 
حك :21 41 فعل مضارع مجزوم کہ جزاء الطلب. 

وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا کان كذلك فهو 
مجزوم بشرط مقدر لا بالجملة قبله» كما قیل به . 

وعلی الصحیح الذي هو مذهب الجمهور فتقریر بر المعنی : 
# جوا دای اللہ وءامنوا بو که إن تفعلوا ذلك یغفر لكم» فیتوهم في الاية 
۶ھ 


في فعل الشرط لا في جزائه» وهو معتبر هنا في فعل الشرط 
على عادته» فمفهوم أن تجیبوا داعي اش وتؤمنوا به یغفر لکم 
آنهم إن لم یجیبوا داعي الله ولم یژمنوا به لم یخفر لهم وهو 
كذلك. 

آما جزاء الشرط فلا مفهوم له؛ جک سے 
الواحد مشروطات كثيرة » فیذکر بعضها جزاء له فلا یدل علی نفي 
شی كا ورات اه سا سے وت در 
ما سرقت . ا وت ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع ؛ 
لأن قطع اليد مرتب أيضاً على السرقة كالغرم. 

وكذلك الغفران» والاجارة من العذاب» ودخول الجنة» 
كلها مرتبة على إجابة داعي الله والإيمان به» / فذكر فی الاية 
لذ اشکال فیه. 


وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب؛ فلأن اللقب في 


سورة الأحقاف <۳١‏ 


اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه أعني 
الهشتد: الا سواء کان لقبا + اسما آو اسم جنن آو غیر 
ذلك . 

وقد آوضحنا اللقب غاية في المائدة. 


والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب : أن الغفران 
والاجارة من العذاب» المدعی بالفرض آنهما لقبان لجنس 
مصدریهما» وأن تخصیصهما بالذکر يذل علی نفي غیرهما في ای 
سندان لا مسند إليهما؛ بدلیل أن المصدر 5 کامن قن اقا 
ولا پستند لی الفعل (جماعاً ما لم یرد مجرد لفظه علی سبیل 
الحکاية . 

ومفهوم اللقب عند القائل به (نما هو فیما إذا كان اللقب مسندا 
إليه؛ لان تخصیصه بالذکر عند القائل به يدل على اختصاص الحکم 
به دون غيره» والا لما كان للتخصیص بالذکر فائدة» كما عللوا به 
مفهوم الصفة. 

وأجيب من جهة الجمهور: بأن اللقب ذکر لیمکن الحکم 
لا لتخصيصه بالحکم. إذ لا یمکن الاسناد بدون مسند الیه . 

ومما یوضح ذلك: أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب 
عند القائل به نما هو في المسند إليه لا في المسند؛ لن المسند إليه 
هو الذي تراعی آفراده وصفاتهاء فیقصد بعضها بالذکر. دون بعض» 
فیختص الحکم بالمذکور . 

آما المسند. فانه لا یراعی فیه شیء من الأفراد والأوصاف 
أصلاء وانما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية . 


TY‏ آضواء البيان 


/ولو حکمت مثلا علی الانسان بأنه ران فان المسند اليه 
الذي هو الانسان في هذا المثال یقصد به جمیع آفراده ؛ لأن کل فرد 
منها حیوان» بخلاف المسند الذي هو الحیوان فی هذا المثال 
فلا یقصد به لا مطلق ماهیته وحقیقته الذهنية من غیر مراعاة الأفراد؛ 
لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على الانسان بأنه فرق اخر من 
آفراد الحيوان کالفرس مثلا. 

والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابياًء باتفاق 
العقلاء . ۱ 

وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية 
يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود 
الخارجی إن كانت خارجية أو الذهنی إن كانت حقيقية» وأما 
المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتةء وإنما يراعى فيه 
مطلق الماهية. 

ولو سلمنا تسلیماً جدلیاً أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم 
اللقب» سی سین ء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به» وریما كان 
اعتباره كفرء كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى: 
فو محمد ول کا فقال: يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد کیا لم 
يكن رسول الله فهذا کفر بإجماع المسلمین . 

فالتحقیق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دلیل عليه شرعاً ولا لغة 


ولا عقلا. سواء كان اسم جنس أو اسم عين» أو اسم جمعء أو غير 
ذلك. 


فقولك: جاء زید» لا يفهم منه عدم مجيء عمرو. 


سور الأحقاف <Y‏ 


وقولك: رأيت آسدا لا يفهم منه عدم رؤيتك لغیر الأسد. 
لا یظهر . 

/فلا عبرة بقول الصيرفي وآبي بكر الدقاق وغیرهما من 
الشافعية» ولا بقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية› 
ولا بقول بعض الحنابلة» باعتبار مفهوم اللقب؛ لأنه لا دليل على 
اعتباره عند القائل بهء إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصا 
مور ہدج سی و ات ہو سی رت 
لان الجمهور یقولون: ذکر اللقبٌ ليسند الیه وهو واضح لا إشکال 


. ٥ف‎ 


وآشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح 
الاصولي وآنه آضعف المفاهیم بقوله : 
آضعفها اللقب وهو ماأبي من دونه نظم الکلام العربي 


وحاصل فقه هذه المسألة: أن الجن مکلفون على لسان 
نبینا َء بدلالة الکتاب والسنة واجماع المسلمین» وآن کافرهم في 


النار پاجماع المسلمین» وهو صریح قوله تعالی : لال جیٹر یں 
لح ولتاس مت 4ء وقوله تعالی: « فکبکیرً فها هم والغاون ڑا 


ود لیس عون 6 4ء وقوله تعالی: 8ل لوا ف مق خلت ین 
تلم من الجن والاض في ار 4 إلى غير ذلك من الایات وا 
مومنیهم اختلف في دخولهم الجنةء ومنشاً الخلاف الاختلاف في فهم 
الايتين المذکورتین» والظاهر دخولهم الجنة كما بيناء والعلم عند الله 


ا30 


٭ قوله تعالی : اور وا لا َه ری اق الوت 
سم کے روم مه ہے مس مس یو رہ سه ہے 
00 کی ألموق بل رتم ۵ کل شی 


/ قد قدمنا الایات الموضحة لهذه الأية» وأنها من الایات الدالة 
على البعث» في البقرة والنحل والجاثية» وغير ذلك من المواضع؛ 
وأحلنا على ذلك مرارا. 
بعدهاء فهو في معنی : أليس الله بقادر؟ 

ويوضح ذلك قوله بعد: (بلى) 007 لقدرته على البعث 
مہ 

7 د ےھ ص ع کل © ضع مس و مر ر 

٭ قوله تعالى : ٭ فَأَصَيرَ کما صبر لوا مر من الرسل4 . 

اختلف العلماء Ng‏ هذه الآية 
الكريمة اختلافاً كثيراً. 

وأشهر الأقوال في ذلك آنهم خمسة» وهم الذين قدمنا ذكرهم 
في الأحزاب والشوری» وهم نوح وإبراهيم وموسی وعیسی ومحمد 

وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله عو أن يصبر كما 

واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وأن لفظة (من) في قوله: (من الرسل) بيانية يظهر 


آنه خلاف التحقیق» کما دل علی ذلك بعض الایات الفر اللہ کقوله 
تعالی : # اضر ڑل ريك ولاتکی کص اجب لوت الآية» فأمر اللہ جل وعلا 
00 ونهاه عن أن یکون مثل يونس ؛ لأنه هو 
صاحب الحوت. وکقوله : # ولد عهنا الح دم من قبل فى ولم تجد لم 

ع رما وه فاية القلم وایة طه المذکورتان کلتاهما تدل على أن آولي 
العزم من الرسل الذین آمر النبي كَل بآن یصبر کصبرهم لیسوا جمیع 
الرسل» والعلم عند الله تعالی . 


٭ قوله تعالی : « ولا مسجل نة . 


تھی اللہ نبیه یار في هذه الاية الكريمة أن یستعجل / العذاب 
لقومه أي يدعو الله علیهم بتعجیله لهم فمفعول (تستعجل) 
محذوف تقدیره: العذاب» كما قاله القرطبي وهو الظاهر . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من النهي عن طلب تعجیل 
العذاب لهم جاء موضحاً في آيات أخرء ھت  :‏ ودرن 
کی یی مر یلا (60. وقوله تعالى : ٭ مهل الکفین آنهلهم 


سر 2 


رويلا 7 . 


فان قوله: #وَمَهَلْعرَ تيلا )€ وقوله: ٭ مهل الکفرت هل 


مه موضح لمعنى قوله: « ولا تل کن . 

والمراد تالا سای نهيه لا عن طلب تعجیل العذاب لهم؛ 
لانهم معذبون لا محالة عند انتهاء المدة المحددة للامهال» 
کمایوضحه قوله :تعالیٰ: « ا جل لبهم لما عد ي عدا €9 4 
وقوله تعالى : ١‏ مهم یلا ٹم ْطَرُهُم ِلَ عَذابپ لظ او O‏ وفوله 
تعالى: ٣"‏ فال وین کر ام يا تم آطبهه ِل عَذَارِ سان اها 


۹ 


١ 


جم 


ارڈ آضواء البيان 


وقوله تعالی : ( رک لب زین کرو ف البكر 9 متم کل ُد 
ماو کن ویش آلهاد 0 4 وقوله ٭ قل زک 5۶ 


بے 


سر 3l‏ صر کر 2 سے یک 2ء ا هم ره 2 یہ ہے ہے 
فترورک سر م نبا ثل كه 


ہ۔ 2 


الایات 

* قولہ تعالی : کت ہوم رن ما َو کر بلبٹوا رلاساعه 
7 ممت 
من تار 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالی : 8 ویم شیع کان روا ساد یئ ار اند 
وفي سورة قد آفلح المومنون في الکلام على قوله تعالی : « ولو لا 
و بس یوم فسکل مان )4 . 

وبینا في الکلام على اية قد آفلح المومنون وجه إزالة إشكال 
معروف فی الایات المذکورة. 

/ 3 قوله تعالی : « یلم . 

التحقیق إن شاء الله أن أصوب القولين في قوله: ط بكم 4 أنه 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا بلاغ أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى 


ر سه 
ويدل لهذا قوله 6 في سورة إبراهيم: ٭ هذا بلغ لاس 
۳ ص ا ل یں سے 


ویسنذروا يو ۹ء وقوله في الأنبياء 00 في هذا 52 
عیب ی وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 


والبلاغ اسم مصدر» بمعنی التبليغ› وقد علم باستقراء اللغة 


سورة الأحقاف GV‏ 


العربية أن الفعال يأتي كثيراً ؛ بمعنی التفعیل > کبلفه بلاغاء أي تبلیغ 
ا کلام أي نا وطلقھا طلاقاء وسر حھا 2 ویینه 


دح 
۰9 


كل ذلك بمعنى التفعیل؛ لآن فَعَّلَ مضعفة العین» غير معتلة 
اللام ولا مهموزته» قياسٌ مصدرها التفعيل. 

وما جاء منه على خلاف ذلك» يحفظ ولا يقاس علیه كما هو 
بر سے 

آما القول بأن المعنى: وذلك اللبث بلاغ فهو خلاف الظاهر 
كما تری» والعلم عند الله تعالی . 


لا لا لا 


21 س کم 
/ چا إن ایم 


سورة محمد 


لے )1 


/ لت اميم 


شُورَةٌ القتال وهی شور: محمد 5 


٭ قوله تعالی : ط الََْ رو ہے 


ہے 


کم رج 


ئا لب عامتوا ولوأ یت وءامواً يما نل على محمد وهو 
کت رن می e‏ کفروا اوا 
اق ون اين ام اکا للق .ون رم کتک یشب ا لان 
لیم 409 . 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # وَصدُوأعن سيل ال4 قا 
بعضهم : هو من الصدود؛ لان صد في الایة لازمة. 


تب( 


وقال بعضهم: هو من الصد؛ لأن صد في الاية متعدية» وعليه 
فالمفعول محذوف» أي: صدوا غیرهم عن سیل اللہ آي: عن 
الد حول في الاسلام. 

وهذا القول الأخير هو الصواب؛ لأنه على القول بأن صد 
لازمة؛ فان ذلك یکون تکراراً مع قوله # کنروگه؛ لأن الکفر هو أعظم 
آنواع الصدود عن سبیل الله . 

وأما على القول: بأن صد متعدية فلا تکرار؛ لأن المعنی آنهم 
ضالون في آنفسهم. مضلون لغیرهم بصدهم إياهم عن سبیل الّه» 


<1۳ 


٤٤‏ آضواء البيان 


ی وا 


وقد قدمنا في سورة النحل في الکلام على قوله تعالی : ۶ فلنحیيتم 
وة طوبه وتجزیتهم اجره شم الایف / أن اللفظ إذا دار بين التأكيد 


وقوله E‏ الاية ی 0902-0 © في 
آبطل ثوابهاء فما عمله الكافر من حسن في الدنیاء کقری الت 
وبر الوالدین» وحمی الجار» وصلة الرحم» والتنفیس عن المکروب 
یبطل یوم القیامةء ویضمحل ویکون لا آثر له. كما قال تعالی: 
© وَفَدمنا إل ما عَِلُواْ من عمل فَجَعَلتَۂ هه نٹورا 4 وهذا هو 
الصواب في معنى الاية. 
وقیل: (اضل أعمالهم) أي أبطل كيدهمء الذي أرادوا أن 
یکیدوا به الببي وي . 
وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة : # ولب ءامنا وا للحت 
کنا تا مع و یبن تیم کر َنم سم © أي غفر لهم 
ذنوبهم وتجاوز لهم عن أعمالهم السيئة # وَأْصَلَمَ باهم اج أي أصلح 
لهم شأنهم وحالهم إصلاحا جو عا سد سور 
أول هذه السورة الكريمة» من أنه يبطل أعمال الكافرين» ويبقي 
اما ا اف يميا في ایات کثیرة و تعالى : # مَن 
کات ری ال اليا وبا دوف انیم كلهم نها مغر فيا ابو زج 


>1 


ا 0 الاو وحیط ما تما کے او 
کاو ون 4 » وقوله تعالى : و ن گار ت بر رت اة ر 


: سآ 5 ص لوہ 
اھ ع وك کے رهز ا 
سیب اک وقوله تعالی : ھ وقینا إل ما ین عل 3ك کار 


ر چک و مک حي م 


و ال ةو ا ر وى مات . 


a 


3 


وقد قدمنا الایات الموضحة لهذا مع بعض الأحاديث الصحيحة 
فيه» مع / زيادة ع مهم في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالى: ٭ لت وس لامها و فر اوليك کات 
سَعْيُهُم تشحو لا ۹ء وفي سورة النحل في الکلام على قوله تعالی : 
٭ کیل ل ا الایت وذکرنا طرفاً منه 
في سورة الأحقاف في الکلام على قوله تعالی: اذب ی فى 
ایگ الد َسَتَمتعم یا اه الاية. 


وقوله تعالى في هذه الآية الکریمة : ٭ تلهم ال اصله 
من الضلال بمعنی الغيْبة» والاضمحلال لا من الضالت كما زعمه 


ہے پر 


الزمخشري» فهو كقوله: وصل عَم کا مرو 3 . 

وقد قدمنا معانی الضلال في القرآن واللغة» في سورة الشعراء 
في الکلام على قولہ: ٭8ل عله دا ونأ ِنَ الشَالكَ لک وفي آخر 
الکهف في الکلام على قوله تعالی : * الَدِينَ صل ضل سعی في اکر الا > 
الاية» وفي غير ذلك من المواضع 


وقوله تعالی في هذه الاية الکریمة: * ولت امن وَکیلوا 
للحت 4 قد قدمنا ایضاحه في ل سوره ة الكهف في الكلام على 
قوله تعالی : بت میب ی یا ل کا 0 وفي تر 
ممن الاية . 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة  :‏ و اموا یملع مه . 

قال فیه این کثیر : هو عطف خاص على عام» وهو دلیل على 
أنه شرط فى صحة الایمان» بعد بعثته و . اه منه . 


aD 


ء٦‎ 


332 آضواء البيان 


, 8 ۳ ی 7 KÎ‏ ۱2 
ویدل لذلك قوله تعالی : # ومن بکثر بو مِنَ الراب مَألتَادُ 
ہے ەق مع 2 سے 4 f‏ 


۳ سر رر ے ‏ 4 ۳ م 7 
موعدم فلا تك فی مريو مه إِنَهُ الح من رات لحن أكثر الناس لا 


/وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: وَھُو الق 4 جملة 
اعتراضية تتضمن شهادة الله بأن هذا القران المنزل على هذا النبى 
الکریم ل هو الحق من الله كما قال تعالی: ٭ وکن بها رک ئل 
لحن 4ء وقال تعالى : « وَإلَهَ لَص عل لین © و لحن ینز ی 


مہ ےم کر 


عل 


نما رى لتقي 4 الآية» وقال تعالی: یی الاس َد جاک 
سول بح من ريك الایت والایات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقوله تعالی : ۷ ذلك بان یت کفروا اموا الكل وأن لذبن انوا وا 
ی ین َه أي ذلك المذکور من ٍضلال آعمال الکفارء أي إبطالها 
واضمحلالهاء وبقاء ثواب آعمال المومنین» وتکفیر سيئاتهم واصلاح 
حالهم» كله واقع بسبب أن الکفار اتبعوا الباطل» ومن اتبع الباطل 
فعمله باطل . 

والزاکل العضسخل تسمیه العرب‌باطا وده اق 

وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق» ومتبع الحق آعماله حقء 
فهي ثابتة باقية» لا زائلة مضمحلة. 

وما تضمنته هذه الاية الکريمة» من أن اختلاف الأعمال یستلزم 
اختلاف الشواب لا يتوهم استواء‌هما إلا الکافر الجاهل الذي 
یستوجب الانکار عليه» جاء موضحاً في آیات أخرء کقوله تعالی: 
ل نجل یی کی () ماك کف تک ا ۹ء وقوله تعالی: « آم 


2 


هی و ہم مسب ۶ م ۶ ۳ 


وقال تعالی: ٭ فل ییا الاس کَد جاه کم الح ین : 


7 
مر 


مور 7 بت ھر يوه ماس ارم سرصہ و و 1 صم عم کے رد معو م 
مَل الزن ءامَنواً وععماوا لمحت كَلْمفْيِيِينَ ف الارض آم جعل این 


ے 


سورة محمد 40{ 


01 ا 


كَلْفْبَارِ وه وقوله تعالى : رب الین ار حو السيحَاتِ أن له 
کلب 0 ڑا ات رات و کات ا تا 
7‪ 409 

/وقوله تعالی في هذه الاية الکريمة: ‏ کلف یضیب أله لس ٦١۷‏ 
لت 4 . ۱ 

قال فيه الزمخشري : فان قلت : أين ضرب الأمثال؟ 

قلت : في جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الکفار واتباع الحق 
مثلاً لعمل المؤمنین 

أو في أن جعل الاضلال مثلاً لخيبة الكفار» وتكفير السيئات 
٣‏ 6 اه ملد 

وأصل ضرب الامثال يراد منه بیان الشيء بذكر نظيره الذي هو 
مكل له 

٭ قوله تعالی : * الم الب گنروا صرب لقاع 2 


انتم وہر فشدوا الوکای ی اما متا بعد ول فآ ی تع أل د ور 
قوله تعالی : (فضرب الرقاب) مصدر نائب عن فعله» وهو 
وهي فعل الأمرء كقوله 95 نے اه ود آل 4 
الآية. 
واسم فعل الأمرء كقوله تعالی : یک اشک الات 
والفعل المضارع مرن بلام الاآمن كقوله تعالى : « ثم 
يَقَصُواْنفَكَهُمْ ول وضو ندوره مه الاية. 


£1۸ 


٤‏ آضواء البيان 


والمصدر النائب عن فعلهء كقوله تعالی : ٭ فضرّب ألرقاي# أي : 
فاضربوا رقابهم . 

وقوله تعالی : 3 حى دا اتمم أي : آوجعتم فیهم قتلا. 

فالانخان هو الاکثار من قتل العدو حتی یضعف ویثقل عن 
النهوض . 

/وقوله: «فشدو ال » آي: فأسروهم. والوثاق» بالفتح 
والکسر» اسم لما يؤسر به الأسير من قَدَّ ونحوه. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من الأمر بقتل الكفار حتى 

ينخنهم المسلمون» ثم بعد ذلك يأسرو 00 جاء موضحاً في غير هذا 
0 کقوله تعالى : ما کات ی أن یہت لم آسری کی رک فی 
الْأرض > الایف وقد أمر تعالى لهم في آيات أخرء كقوله تعالى: 
توا مت مکی د 4 الات »ودر له رس فرق التاق 

اضرا متهم کل بتان 4 وقوله تعالی : ط رقلا لنش ریک 

46 الایف وقوله: و تفت الكزي کرد يهم کو عات 
الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ۳ نا متا بعد وا دا » أي 
فإما تمنون علیهم من أو تفادونهم فداء. ۱ 

ومعلوم آن المصدر إذا سيق لتفصیل وجب حذف عامله» كما 
قال في الخلاصة : 
را لفصجل کب اقا متنا اة وتلاف LL‏ 

ومنه قول الشاعر: 
لأجهدن نام ادرء واقعة تخشی وإما بلوغ السؤل والأمل 


وقال بعض العلماء: هذه الاية منسوخة بالأیات التي ذكرنا 
قبلهاء وممن يروى عنه هذا القول: ابن عباس والسدي وقتادة 
والضحاك وابن جریج. 

وذكر ابن جرير عن آبي بكر رضي الله عنه ما يؤيده. 

ونسخ هذه الاية هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله» فإنه لا يجوز 
عنده المن ولا الفداء؛ لآن الاية منسوخة عنده» بل يخير عنده الإمام 
بين القتل والاسترقاق . 

ومعلوم أن آیات السیف النازلة في براءة نزلت بعد سورة القتال 
هذه . 

/ وأكثر أهل العلم یقولون: إن الاية ليست منسوخة» وآن 
جمیع الایات المذکورة محکمة فالامام مخیر وله أن یفعل ما راه 
مصلحة للمسلمین من منٌ وفداء وقتل واسترقاق. 

قالوا: قتل النبي ويه عقبة بن أبي معیط ‏ والنضر بن 
الحارث» آسیرین یوم 7 وأَخذ فداء ANN a‏ 

ومَنَّ على ثمامة بن آثال سيد بني حنیفةء وكان یسترق السبي 
من العرب وغيرهم . 

وقال الشوكاني في نيل الاوطار : 

والحاصل أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل 
والمن والفداء والاسترقاق» فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تختص 
ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص 
العمومات» والمجوز قائم في مقام المنع» وقول علي وفعله 


عند بعض المانعين من استرقاق ذكور العرب حجة» وقد استرق 


۹ 


۸ آضواء البیان 


بني ناجیة ذكورهم وإناڻهم» وباعهم» كما هو مشهور في كتب السير 
والتواريخ. اه محل الغرض منه. 

ومعلوم أن بني ناجية من العرب . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

لم يختلف المسلمون في جواز الملك بالرق . 

ومعلوم أن مه سير المسلمين الكفار في الجهاد» والله تبارك 
وتعالى في كتابه يعبر عن الملك بالرق بعبارة هي أبلغ العبارات في 
توكيد ثبوت ملك الرقيق» وهي ملك الیمین؛ + لان ما ملكته یمین 
الانسانء فهو مملوك له تماما / وتحت تصرفه تماما كقوله تعالی: 
و ےت و یہ وقوله: « ولي هم 
یم کوش © إلا عق لدم | وما ملکت یم اع 
مَلُويبَ ا ۹ في سورة ود أف امرون © * و سال سل 
وقوله: ۲ وَالْمُخْصَكتُ بح السا اکا ما ملکت اشم كدب الله 
م کات ۰۹ ھب" کو الکلب امت ایتک 

ا 9 رن وجار الج 
تالاح تنب تن کین زنلک ینگ 4 وقولہ: ول 
جلك لس ول بل ون وج و ام سک حسمن لاما 
ملک ینک الایف وقوله: سے عا ا ا لا نک کک اتب 
ا ہے شک وم مكلت یك معا أف آل کلک که الذي وقوله: 
أ لت سود وقوله: # و من لم شطع نکم ولا 

أن تجح المصَکت میک فمن گا ملک یمس ين ییک 


07 وقوله: لک ایک فا ی رزتھۃ ن ما ملكت 
تلهم 2# وقوله : هل لک ین ما ملک کشک ين شرستاء 4 که الایقف 


آ5 


فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الايات كلها الملك بالرق؛ 
والأحاديث والايات بمثل ذلك يتعذر حصرهاء وهی معلومت 
٤‏ انرق فئ اعا إلا مكاج أ له سن لا بوسن 
بكتاب الله ولا بسنة رسوله. 

وقد قدمنا حكمة الملك بالرق وإزالة الإشكال في ملك الرقيق 
المسلم في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالی : # إِنَّ هذا 
ان یی لق ہے فوم . 

ومن المعلوم أن كثيراً من آجلاء علماء المسلمین ومحدثيهم 
الکبار کانوا آرقاء مملوكين» أو آبناء آرقاء مملوکین . 

ا مد رو سيريق گان ی 

وهذا مكحول كان عبداً لامرأة من هذیل فأعتقته . 

ومثل هذا آکثر من أن بحصی كما هو معلوم. 

واعلم أن ما يدعيه بعض من المتعصبین لنفي الرق في الاسلام 
من أن اية القتال هذه دلت على نفی الرق من آصله؛ لانها آوجبت 
لا هی اس از شا .وهنا المن والفداء فقط فهو 
استدلال ساقط من وجهین : 

آحدهما: أن فيه استدلالاً بالاية على شيء لم یدخل فيهاء ولم 
تتناوله أصلاء والاستدلال إن كان کذلك فسقوطه كما تری . 

وإيضاح ذلك أن هذه الاية التي فیها تقسیم حکم الأسارى إلى 
من وفداءء لم تتناول قطعاً إلا الرجال المقاتلين من الکنار؛ لأن 
قوله : فرب اقب € وقوله: حى لد نموم صريح في ذلك 
كما ترى. 


<۲ 


ع آضواء البيان 


وعلى إثخان هؤلاء المقاتلين رتب بالفاء قوله : ۷ فَسُدُوا لوا 4 


فظهر أن الآية لم تتناول أنثى ولا صغيراً ألبتة . 

ويزيد ذلك إیضاحاً أن النهي عن قتل نساء الکفار وصبيانهم 
ثابت عن النبي بي وأكثر أهل الرق في آقطار الدنيا إنما هو من 
الساغ و اسان ۱ 

ولو كان الذي يدعي نفي الرق من أصله یعترف بأن الاية 
لا یمکن أن یستدل بها على شيء غير الرجال المقاتلین؛ لقصر نفي 
الرق الذي زعمه علی الرجال الذین آسروا في حال کونھم 97 
ولو قصره على هؤلاء لم یمکنه أن يقول بنفي الرق من أصله كما 
تری . 

الوجه الثانی: هو ما قدمنا من الأدلة على ثبوت الرق فی 
الاسلام. ۱ ۱ 

وقوله / تعالی في هذه الاية الكريمة: حى سم اریہ زاره € 
ا إذا لقیتم الکفار فاضربوا آعناقهم « ی ادا اتہر که قت 


فأسروهم» « حي صم خرن أووَارعا 4 ا ٠‏ حتی تنتهي الحرب . 


وأظهر الأقوال في معنى وضع الحرب وذ اھت آنه وضع 
السلاح» والعرب تسمي السلاح وزراء وتطلق العرب الأوزار على 


آلات الحرب وما يساعد فيها كالخيل» ومنه قول الأعشى : 


وفى معنى آوزار الحرب أقوال آخر معروفة» تركناها؛ لآن هذا 


أظهرها عندنا. والعلم عند الله تعالی . 


ذكر اللہ جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أن المؤمنين إن 
نصروا ربهم نصرهم على أعداءهم» وثبت أقدامهم» أي عصمهم من 
ار 

وقد آوضح هذا المعنی في آیات كثيرة» وبين في بعضها صفات 
کت >> کقوله تعالی: « وانصررک الله من بنصرود 

رک اله قوف عر 4 > ثم بين صفات الموعودين بهذا النصر في 


و یك 


تعالی بعده : ل ان ۶۷ 202 وءاتوا 


f 7‏ 7 2 م< مس قا م ي> مر رع مج عو 
لرَحكرة وآمروا پالمعروفِ وتھوا عن المنکر ويله علقبة الامور o‏ 
وکقوله تعالی : اک عقا متا که امد 4 وقوله تعالی : 
تا مت رسات الت اموا فى ایو لديا 4 الایق وقوله تعالی : 

ےھ ڑھ و 


ولد کت کم ار نز © م َم لض > ت23 
املو ©4 / إلى غير ذلك من الایات . ۲۳ 


وقوله تعالی في بیان صفات من وعدهم بالنصر في الایات 
المذكورة: « انب إن مكنم في آلازض آکاد ثرا ی اتو الکو 
ورو الس 6 الاية» یدل علی أن الذیس لا یقیمون الملا 
ولا يؤتون الزكاة ولا یآمرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر» لیس 
لهم وعد من الله بالنصر البتة . 

فمثلهم کمثل الأجیر الذي لم يعمل لمستأجره شيئاً ثم جاءه 
يطلب منه الأجرة . 


٦۲٤ 


2 آضواء البيان 
ثم يقولون: إن الله سينصرناء مغررون؛ لأنهم ليسوا من حزب الله 
لموعودین بنصره کما لا یخفی. 

وجهادهم في أن تكون كلمته هي العلياء وأن تقام حدوده في أرضهء 
وتمتثل أوامره وتجتنب نواهیه» ويحكم في عباده بما أنزل على 


رسوله گلا . 
٭ قوله تعالی: سا سوا ف الأرض فنظروا کت كن 
ی ی ید در له عيبيو ع )4 . 


قد قدمنا ایضاحه في سورة هود في الكلام على قوله تعالی : 
رما ی ین دج بعد ھک 0 علی سے 0 
کی ی عة ال من تلهم كارا ا 

اس که الاين وأوضحناها في الز خرف في الكلام على قوله : 
« فَأهَلكنا أمْد شد متهم بطسا الایت وفي الأحقاف / في الکلام على قوله 
تعالی : © وقد تن ان .کتک فی4 الایق وفي غير ذلك من 
7 

سیق رر مسن ےر كي سے ےر و 

* قوله تعالی : ۶ وکاین من فربتر هی آشد فوة ین فريك 
ام 5 لا کاوسم 4)9 . 

الایات التي توضح معنی هذه الاية هي المشار إليها في نفس 
الاية التی ذکرنا قبلها. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من إخراج کفار مكة للنبي گلا 


0 0 


لو 


سب" 


و سس 


سورة محمد for‏ 


مٹھاء بينه في غير هذا الموضعء کقوله تعالی : # اما الَيْنَ .ےی 
ی عثزی ودک ول کی لیم یامد ود کے ا 2 
1 ان وقوله تعالی: 7 ۶ 
نوک يفوك مرو . 

وقد ار فعلا بمکرهم المذکور» وبين جل وعلا أن 
النبي ية وأصحابه الذين آخرجوا من ديارهم لا ذنب لهم يستوجبون 
به الاخراج إلا الایمان با كما قال تعالی: ل نم ین وكرم 
یکر ی لت فووا رونا کچ وقال تعالی :  :‏ رون آلرسو| 1 دراک آن 
تا کچ4 أي يخرجون الرسول وإياكم لأجل إیمانکم بربكمء 
وقال تعالى في إخراجهم له: ۷ ألا تُتیلورے نوم کنو یمهم 
وا اراج اَلرَسُول٭ الأيق إلى غير ذلك من الایات . 

وقراً هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير بهمزة مفتوحة بعد 
الكاف وياء مشددة مكسورة ونون ساكنة. 

وقرأه ال کین (وكائن)» بألف بعد الكاف» وهمزة مكسورة. 

/ وکلهم عند الوقف يقفون على النون الساكنة» كحال الصلة. ٦٢٥٤‏ 

وقد قدمنا أوجه القراءة في (كأين) ومعناهاء وما فيها من 
اللغات» مع ب بعض الشواهد العربية في سورة الح اي 2 


یر 


قوله تعالی : 5 ان یی ی اک ہدس کر الایة . 


4 قوله تعالی : *مَلْ لس ای وعد الْمتفون فا ار یمن محر 
ءاسن وَأتہرین لن لم بھی طعم وار من حمر لا لذو ل ات ربت الاية . 


۲ 


{o٤‏ آضواء البیان 


آنهار الماء وآنهار الخمر التی ذکرها الله فى هذه الاية ہین بعض 
کت ۱۰3 ع 7 5 5 7 مه سامح جر به 

صفاتها في ایات أخرى» کقوله تعالی : # تّری من تحتها الأنْهدرٌ # في 
ايات كثيرة» وقوله: # وماو مَسَكُوبٍ 241 وقوله : إن الین ی ظالل 
تشون )€ . وقوله: ا فہاعبن جار 24 وقد بين تعالی من صفات 
خمر الجنة آنها لا تسکر شاربها» ولا تسبب له الصداع الذي هو وجم 
الرس» في آيات من کتابه» کقوله تعالی: فلا يصون عن ولا 
ام مير 5 ۲ کے مره ری وہ وص و ؟ پر 
یو 4 وقوله : ۷ لا فہاغول لاهم هيروت > . 


9 


وقد قدمنا معنى هذه الایات بإيضاح في سورة المائدة في 
و ےمم > لس 


الكلام على قوله تعالی: إِنما اتر والمبیم والاصاب لازم رجش من عَمَلٍ 
لین جیوه الآية . 

وقوله تعالى في الاية الكريمة: 9 عير ءاسن » أي غير متغير 
الرمة : 
ومنهل اجن قفر محاضره تذروا الرياح على جماته البعرا 

وقول الراجز: 

# سقيت منها القوم واستقيت ٭ 

/وبما ذكرنا تعلم آن قوله: (غير اسن) كقوله: (من لبن لم 
يتغير طعمه) . 

۸.77 3 425 رم سے 

. قوله تعالی : '٭ وهب فيا من کل للم‎ ES 

قد بين تعالى في سورة البقرة أن الثمار التي يرزقها أهل الجنة 
يشبه بعضھا بعضا في الجودة والحسن والكمال» لو فيها شي ء 


سورة محمد {o00‏ 


رديء» وذلك فی ي لحكلا ززا ین ین کرو قا لوا 
مدا انی زامن مل واوا بو م > . 

* قوله تعالی : # وسفواماء یم فقطم آمعاء هر 6 

قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الحج في الكلا على 
قوله تعالی : بصب من قوق روم اَم لوب بصهر بو م ماف بونج 
الایة . 

٭ قوله تعالی : * فھل بنظروب لا الساعة أن انیم بفتة کہ . 

قد قدمنا الایات الموضحة له. فى سورة الزخرف» في الکلام 
على قوله تعالی : 98 هل طروت کے الا الگا 
OFA‏ 

0 قوله تعالی : فان شم لذا هم ذکردهم | 1۹ 

اق إن امھ ا سی الا الكريمة »أذ ار 
زم القيامة» إذا جاءتهم الساعة» يكل كرون ویومنون باللہ ورسله» وأن 
الایمان في ذلك الوقت لا ينفعهم؛ لفوات وقته» فقوله: 
ذکرنهھم 2 4 تقد خبره ٭ اق هم أي كيف تنفعهم ذكراهم 
وایمانهم باللّه » وقد فات الوقت الذي يقبل فيه الإيمان. 

/ والضمیر المرفوع في # جا تم € عائد إلى (الساعة) التي هي 1۲۷ 
القيامة . 

وهذا المعنی الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة» من أن الکفار 
يوم القيامة يؤمنون ولا ينفعهم إیمانھم؛ جاء ہا اف 
كقوله تعالی : ٣‏ وَقَالوا متا بو وا م لاوش من کان بَصِيدر چ 


اة أن تیه تنه وه لا 


٤٥٦‏ آضواء البیان 


سے ص۳9 ہو صم 01 2 


00 تعالی : # وجایء مین جهتم بوميذٍ بل ڪر الااسلن 
گری )4 . 
ہووت رج و سط کت 


و 2 فمل er‏ 


علی قوله تعالی : « هل رون لته إلى قوله: اور محر 
ی کم 

فظهر آن قوله : اک کم بنا کا ام هم د کرم 0 ¥ علی حذف 
مضاف» أي آنی لهم نفع ذکراهم 

والذكرى اسم مصدر بمعنى الاتعاظ الحامل على الإيمان. 


جا قوله تعالی : فاد ره ےک کڈ وڈکر فا 
تال یت لین فلوم رش بر بنظرون لك نظ آلمغشی عليه 
ناموت . 

ذکر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة أنه إذا أنزل سورة محکمت 
أي متقنة الالفاظ والمعاني واضحة الدلالة لا نسخ فيهاء وذکر فیها 
وجوب قتال الکفار» تسبب عن ذلك کون الذین في قلوبهم مرض» 
أي شك ونفاق» ینظرون کنظر الانسان الذي یغشی عليه لانه في سياق 
الموت ؛ لآن نظر من كان كذلك تدور فيه عينه ویزیغ بصره. 

وهذا إنما وقع لهم من شدة الخوف من بأس الکفار المأمور 
بقتالهم . 

وقد صرح جل وعلا بأن ذلك من الخوف المذكور: في قوله : 
3 ب الث را یر رد ی شد علو من او . 

۸ / وقد بين تعالی أن الأغنياء من هولاء المنافقین» إذا آنزل الله 


سورة فیها الا بالجهاد. استآذنوا النبی قلائی التخلف عن 
٠: 5 ۱ :‏ 9 3 ر میم مر سے 
الجهاد» وذمهم الله على ذلك» وذلك في قوله تعالی: # ولذا نات 


ےج ہے مدصي سا وےررے سے و 2 و ۴۶ے جوم ہے لخر مه سوم 

سورة أن ءامنوأ له وجلھدوا مع رسولم استذنک اولوا الطول مهم وقالوا درا 

ظر سے ج ESS‏ ۴ لسر روہ و سم _ رو مر ہے ر و مقر وم 

تن مع الدب ایا رسوا بان کونوا مع الخوالفِ وطیع عل قوم هد لا 
۳ 


سے عم 


ات آم عل قلوب 


سرصر بیو م 


٭ قوله تعالی : ۲ آفلا یو أ 
تنالها 49 . 


ج کو 
4 


و 


کے ےعص رہ اج و مر 


الهمزة في قوله: # أفلا يتدئرون# للإنكار» والفاء عاطفة على 
جملة محذوفة» على آصح القولین والتقدير: أيعرضون عن 
كتاب الله فلا يتدبرون القرآن» كما أشار له في الخلاصة بقوله : 
# وحذف متبوع بدا هنا استبح ٭ 

وقوله تعالی : آم عَل قوي أَقَمَالُهُآ © (آم) فيه منقطعة بمعنی 
بل. فقد آنکر تعالی علیهم إعراضهم عن تدبر القرآنء بأداة الانکار 
التي هي الهمزة. وبين أن قلوبهم علیها آقفال لا تنفتح لخیر 
ولا لفهم قرآن. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من التوبيخ والانکار على من 
آعرض عن تدبر کتاب الہ جاء موضحاً في آیات كثيرة» کقوله 
تعالی  :‏ الا ونان وو ان من عند عير أله ردو فيه ايك 
گنها( وقوله تعالی : ۴ أفلر تا لول ار جا شر ما ريات امهم 
لالب( وقوله تعالی : « کت ان اف مک لیا یو ودک 
الاب @4. 


وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظیم في آیات 


۸ أضواء البیان 


رمرم یم مر ے۔ے۔ھ۔ 


سر تو كقو لا ال ووی أ ممق د باکت ریو فاضرض عا الایت 
وقوله تعالی : #۶ و وف من اظلم یکن ربمت ری ژر أطي نها . 


/ومعلوم أن كل من لم یشتغل بتدبر آیات القرآن العظیم» أ 
تصفحها وتفهمهاء وإدراك معانیها» والعمل بها؛ فانه معرض عنها 
غير متدبر لھاء فیستحق الانکار والتوبیخ المذکور في الایات إن 
agg‏ مر 


مج 1 SI‏ چھ 5222 


58 ان مورا 4 


0 ۷۷۶۶۶۹۷4" 
والعل بت امن د ةل همان 

وقد بين النبي و أن المشتغلین بذلك هم خير الناس» كما 
ثبت عنه ہلا ذ بسن م یڈ بر ہہ 
قال: اخیرکم من تعلم القران وعلمه» وقال تعالی : ٭ ول كوأ 
نكن يما حم سی و الک وبا كنحم درسو . 

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه 
والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له من أعظم المناكر وأشنعهاء وان 
ظن فاعلوه أنهم على هدی . 

ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله اء اكتفاء عنهما بالمذاهب کت وانتفاء الحاجة إلى 
تعلمهما لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الائمة» من أعظم الباطل 
وهو مخالف لکتاب الله وسنة رسوله واجماع الصحابة» ومخالف 
لأقوال الأئمة الاربعة . 


سورة محمد ۹ 


وللأئمة رحمهم الله » كما ستری إيضاحه إن شاء الله تعالی . 


/ مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة 

المسألة الاولی: اعلم أن قول بعض متأخري الاصولیین: إن 
تدبر هذا القرآن العظیم وتفهمه والعمل به. لا يجوز إلا للمجتهدین 
خاصة» وآن کل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة 
عندهم التي لم یستند اشتراط کثیر منها لی دلیل من کتاب ولا سنة 
ولا جماع ولا قياس جلي ولا آثر عن الصحابة = قول لا مستند له 

بل الحق الذي لا شك فیه : أن كل من له قدرة من المسلمین 
تعلمهاء والعمل ہما علم منهما. 

آما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعاً. 
أن يعمل به ۳ ارده ما 

ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم یتدبر كتاب الله عام 
لجميع الناس . 

ومما يوضح ذلك: أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم 
هم المنافقون والکفار» ليس آحد منهم مستکملا لشروط الاجتهاد 
المقررة عند أهل الأصول» بل لیس عندهم شيء منها أصلاً . فلو كان 
القران لا يجوز أن ينتفع بالعمل به» والاهتداء بهديه؛ إلا المجتهدون 
- بالاصطلاح الأصولي ‏ ۰ لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم 


۳ 


۳1 


٠‏ أضواء البيان 


الاهتداء بهداه» ولما آقام علیهم الحجة به حتى یحصلوا شروط 
الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين» كما تری . 

ومعلوم أن من المقرر في الاصول أن صورة سبب النزول قطعية 
الدخولء /وإذا فدخول الکفار والمنافقین في الایات المذکورة 
قطعي ولو كان لا يصح الانتفاع بهدی القرآن إلا لخصوص 
المجتهدین» لما آنکر الله على الکفار عدم تدبرهم کتاب الله» وعدم 
عملهم به . 

وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعاًء ولا یخفی أن شروط 
الاجتهاد لا تشترط إلا فیما فيه مجال للاجتهاد» والأمور المنصوصة 
فى نصوص صحيحة من الکتاب والسنةء لا يجوز الاجتهاد فیها 
لأحدء حتی تشترط فیها شروط الاجتهاد» بل لیس فیها إلا الاتباع 
وبذلك تعلم آنما ذکره صاحب مراقي السعود تبعا للقرافي من قوله : 
من لم يكن مجتهدا فالعسل . منه بمعنی النص مما يحظل 

لا يصح على إطلاقه بحال؛ لمعارضته لایات وأحاديث كثيرة 
من غير استناد إلى دليل . 
۱ ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا 
بدلیل يجب الرجوع الیه . 

ومن المعلوم أيضاء أن عمومات الایات والأحاديث الدالة على 
حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن 
تحصى» کقوله ي4 : «تركت فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا: 
كتاب الله وسنتي»» وقوله ول : «علیکم بسنتي» الحديث. ونحو ذلك 
0 


فتخصيص OUI EDE‏ 
س وو سا ولا يصح تخصيص تلك 
التصوص باراء / جماعات من المتآخرین المقرین على آنفسهم بأنهم 
010٠‏ 

ومعلوم آن المقلد الصرف لا يجوز عده من العلماء ولا من 
ورثة الأنبياء» كما ستری ایضاحه إن شاء الله . 

وقال مج (مراقي السعود» فی (نشر البنود» في شرحه لبیته 
المذكور انا ما نصه : يعني أن غیر المجتهد بحظل ل أي یمنع أن 
عوارضه من نسح » وتقييد» وتخصيص » وغير ذلك من العوارض 
التي لا یضبطها الا المجتهد. فلا یخلصه من الله الا تقلید مجتھد . 
قاله القرافي . اه محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أنه لا مستند له ولا للقرافي الذي تبعه» في منع 
إلا مطلق احتمال العوارض التی تعرض لنصوص الکتاب والسنة. من 
نسخ أو تخصیص أو تقييد ونحو ذلك» وهو مردود من وجهین : 

الأول : أن الأصل السلامة من النسخ حتی یثبت ورود الناسخ» 
والعام ظاهر في العموم حتی یثبت ورود المخصص؛ والمطلق ظاهر 
في الاطلاق حتى يثبت ورود المقيد» والنص يجب العمل به حتی 
يثبت النسخ بدليل شرعي؛ والظاهر يجب العمل به عموماً كان 
أو إطلاقا أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل 


۲۲ 


ETT 


01 آضواء البيان 


وآول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام حتى یبحث عن 
المخصص فلا يوجد ونحو ذلك» أبو العباس ابن سريج» وتبعه 
جماعات من المتأخرين» حتى حكوا على ذلك الإجماع حكاية 
لا آساس لھا 

وقد آوضح ابن القاسم العبادي في «الایات البینات» غلطهم في 
ذلك» في كلامه على شرح المحلي لقول ابن السبكي في اجمع 
الجوامع»: ويتمسك بالعام في /حياة النبي 4 قبل البحث عن 
المخصصء وكذا بعد الوفاة» خلافاً لابن سريج اه. 

وعلى كل حال فظواهر النصوص» من عموم وإطلاق» ونحو 
ذلك؛ لا يجوز تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه» من مخصص 
أو مقيد» لا لمجرد مطلق الاحتمال» كما هو معلوم في محله. 

فادعاء كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث 
عن المخصص والمقيد مثلاء خلاف التحقیق . 

الوجه الثاني: أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن 
أو بعض آحادیث النبي ية لیعمل بهاء تعلم ذلك النص العام 
أو المطلق» وتعلم معه مخصصه ومقيده إن كان مخصصاً أو مقيداً 
وتعلم ناسخه إن كان منسوخاًء وتعلم ذلك سهل جداً بسؤال العلماء 
العارفين به» ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها فى ذلك» 
والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بهاء وحدیثاً 
فيعمل به ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد 
الا + وربما عمل الإنسان ہما علم فعلمه ما لم يكن یعلم» كما 
ی لقو هه تال ای عم 01 4 وقوله تعالی : 
© یا ليت منوا إن تقو الله جل کم رمَا 4 على القول بأن 


تعالی  :‏ اا رین ءاسا افو الد اموا سولف که کان من تو 


کے 
ص ورس “٭ يوس نے ہے ھ رر ہ۔ 
8 


وع ل لک ورا مشو بو الایة . 

وهذه التقوى التي دلت الایات على أن الله يعلم صاحبها بسببھا 
مالم يكن یعلمء لا تزيد على عمله ہما علم من آمر اللہ وعليه فهي 
عمل ببعض ما علم» زاده الله به علم ما لم يكن یعلم . 

/فالقول بمنع العمل بما علم من الکتاب والسنة حتى یحصل 
جو سی وی اسع فى سر سی سر مح 
الانتفاع بنور القرانء حتی یحصلوا شرطا مفقودا في اعتقاد القائلین 
بذلك» وادعاء مثل هذا على الله وعلی کتابه وعلى سنة رسوله هو كما 


3-7 


ترى). 


يجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن 
يتأمل فیه ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى» والطامة 
الکبری» التي عمت جل بلاد المسلمین من المعمورة. 

وهی ادعاء الاستغناء عن كاب الله وسنة رسوله» استغناءٌ تام 
فى جيم ال ا اح هنات وما ملات ودود رضر دا اه 
بالمذاهب المدونة. 

وبناء هذا على مقدمتین : 

إحداهما: أن العمل بالکتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدین. 

لالجد روا عنم گنا لا وجرد ال 


5 


1٤‏ آضواء البیان 


وأنه بناءٗ على هاتین المقدمتین» يمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله منعاً باتاً على جميع أهل الأرض» ويستغنى عنهما بالمذاهب 
المدونة. 

وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة» وأن 
ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان. 

فتأمل يا أخي رحمك الله: كيف يسوغ لمسلم أن يقول بمنع 
الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله ييو وعدم وجوب تعلمهما والعمل 
بهماء استغناء عنهما بكلام رجال غير معصومینء ولا خلاف في أنهم 
يخطئون؟ ! ۱ 
/ فان كان قصدھم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهما 
وأنهما يغني غيرهماء فهذا بهتان عظيم ومنكر من القول وزور. 

وان كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه» فهو أيضاً 
زعم باطل؛ لان تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الاراء 
والاجتهاد المنتشرة مع كونها في غاية التعقيد والكثرة» والله جل 
وعلا يقول في سورة القمر مرات متعددة: # ولقد يرتا اتا لہ مهل 
بن مک 46 . ويقول تعالى في الدخان : ۳ نما سره لساك لَعَلَهُمَ 
00 4 ویقولٍ في مریم : # فَإِنَّمَا سره پلسایلک تشر 
کے تر وت 4 . 

فهو کتاب میسر بتیسیر الله لمن وفقه الله للعمل به» واه جل 
وعلا بقول؛ بل هو يات یناث فى صُڈور اليرت ونوا ١‏ مرک ویقول: 

مد حفتهم يكنب تَصَلَنَةُ ل عر هُدی وه وم ڑم )4 . 
فلا شك أن الذي یتباعد عن هداه» یحاول التباعد عن هدی الله 


ور حمته . 


سورة محمد او 

ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى 
أرضه» 7 لیستضاء به» فیعلم في ضوئه الحق من الباطل» والحسن من 
القبیح ا الل والرشد من الغي . 


مج وقال تعالی  :‏ قدجا سم یر سے او کک کٹ 


ور 


تر 9 ری بو له موي انبم رم رک سل اكلام 
و ر شور 2 

وَيُخْرِجهُم من الظلتِ إل الور ادنوہ وَيَهَدِيهۃ | 
ے وہ س ا 7 رر ارم 
مسقيو( وقال تعالی : و لك اوتا لک روعامن آمرتا ما گنت 


3بی ۳9 0 


کے سم 


رى ما الکتب ولا آلایمن وکن جعلته نور را عرق ید من / کین با 
وقال تعالی : ۷ کم باو وریشولہ۔ ولور الى ارآ 4 
7ھ 


دع وده 200 


ا د كر ون وی | آلئور آلزٍی آنزل معهء أؤلتيك 
فإذا علمت آیها المسلم أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي 
آنزله الله لیستضاء به» ویهتدی بهداه في أرضه» فکیف ترضی 
لبصيرتك أن تعمی عن النور؟! 
فلا تكن خفاشي البصيرة» واحذر أن تكون ممن قيل فيهم : 
خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 


7 E 


س سح صر رر 
الحو 


3 نک انت * # مس بر انا نلک يمن ويد 
کف ھواعمی دک الا آلا ي ل4 . 
ولا شك آن من عمیت بصیرته عن النور» تخبط في الظلام 


۰:۳۹ 


٦‏ آضواء البيان 


وبهذا تعلم آیها المسلم المنصف» أنه يجب عليك الجد 
والاجتهاد في تعلم کتاب الله وسنه رسوله وك وبالوسائل النافعة 
المنتحة والعمل بكل ما علمك الله منهما علماً صحیحاً. 


ولتعلم أن تعلم کتاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان» آیسر منه 
بکثیر في القرون الاولی لسهولة معرفة جمیع ما یتعلق بذلك من 
ناسخ ومنسوخ» وعام وخاص» ومطلق ومقید. ومجمل ومبین» 
وأحوال الرجال من رواة الحدیث» والتمییز بين الصحیح والضعیف؛ 
لأن الجمیع ضبط وأتقن ودوّن فالجميع سهل التناول الیوم . 
۳۷ /فکل ایة من کتاب الله قد علم ما جاء فيها عن النبي يلل ثم 
عن الصحابة والتابعین وکبار المفسرین. 
وجمیع الأحاديث الواردة عنه ولا حفظت ودونت» وعلمت 
آحوال متونها وآسانیدها وما یتطرق إليها من العلل والضعف. 


فجمیع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد یسهل تحصیلها 

dT 

والناسخ والمنسوخ» والخاص والعام» والمطلق والمقید 
ونحو ذلك» تسهل معرفته الیوم على كل ناظر في الكتاب والسنة ممن 
رزقه الله فهماً ووفقه لتعلم كتاب الله وسنة رسوله. 

واعلم آیها المسلم المنصف. أن من أشنع الباطل وأعظم القول 
بغير الحق على الله وكتابه وعلى النبي وسنته المطهرق ما قاله الشيخ 
آحمد الصاوي فى حاشيته على الجلالين» فى سورة الكهف 
ولغوا علق اص مہ الس ا 
طلبة العلم» لكونهم لا یمیزون بين حق وباطل . 


سورة محمد ۷ 


فقد قال الصاوي آحمد المذكور في الكلام على قوله تعالی: 
ط ولا وم ماو إن فاحل دک مدا )4 الآية» بعد أن ذکر الاقوال 
في انفصال الاستثناء عن المستثنی منه بزمان» مانصه: وعامة 
المذاهب الاربعة على خلاف ذلك کله. فان شرط حل الایمان 
بالمشيئة أن تتصل» وآن یقصد بها حل الیمین» ولا يضر الفصل 
بتنفس أو سعال أو عطاس» ولا يجوز تقلیدها ما عدا المذاهب 
الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحدیث الصحیح والاية» فالخارج 
عن المذاهب الأربعة ضال مضل وربما آداه ذلك للكفر؛ لأن الاخذ 
بظواهر الکتاب والسنة من آصول الکفر . اه. منه بلفظه. 

/فانظر يا آخي رحمك الله» ما آشنع هذا الکلام وما آبطله. ٦۳۸‏ 
وما أجرأ قائله على الله وکتابه» وعلی النبی بل وسنته وأصحابه 
سبحانك هذا بهتان عظیم . ۱ 

آما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة» ولو كانت 
آقوالهم مخالفة للکتاب والسنة وآقوال الصحابةء فهو قول باطل 
بالکتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم واجماع لاس 
الأربعة آنفسهم. كما ستری ایضاحه إن شاء الله بما لا مزيد عليه في 
المسائل الاتية بعد هذه المسألة؛ فالذي ينصره هو الضال المضل . 

وأما قوله: إن الأخذ بظواهر الکتاب والسنة من أصول الکفر 
فهذا أيضاً من أشنع الباطل وأعظمه وقائله من أعظم الناس انتهاكاً 
لحرمة كتاب الله وسنة رسوله ياء سبحانك هذا بهتان عظیم . 

والتحقيق الذي لا شك فيه» وهو الذي كان عليه أصحاب 
رسول الله پل وعامة علماء المسلمین: أنه لا يجوز العدول عن ظاهر 
كتاب الله وسنة رسول الله و في حال من الأحوال بوجه من الوجوه» 


خرف 


۸ آضواء البيان 


حتى يقوم دلیل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل 
المرجوح . 

والقول بأن العمل بظاهر الکتاب والسنة من أصول الک 
لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله وإنما يصدر عمن 
لا علم له بالکتاب والسنة أصلاء لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما 
كرا والواقع کی نفس الامر أن ظاهرهما بعید مما ظنه آشد من بعد 
مہ الین 

ومما يوضح لك ذلك : أن ایة الكهف هذه التي ظن الصاوي أن 
ظاهرها حل الأيمان بالتعليق بالمشیئة المتأخر زمنها عن اليمين» وأن 
ذلك مخالف / للمذاهب الأربعةء وبنی على ذلك أن العمل بظواهر 
الکتاب والسنة من أصول الکفر؛ كله باطل لا آساس له 

وظاهر الاية بعيد مما ظن» بل الظن الذي ظنه والزعم الذي 
زعمه الأ تكسن الآنة: الب افدلا »ولا تذل له لوالا المطائقة 
ولا التضمن ولا الالتزام» فضلا عن آن کون ظاهرة فیه . 

وسبب نزولها يزيد ذلك إيضاحاً؛ لأن سبب نزول الآية أن 
الكفار سألوا النبي و عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين» 
فقال لهم: سأخب ركم غداء ولم يقل: إن شاء الله فعاتبه ربه بعدم 
تفويض الأمر إليه» وعدم تعليقه بمشيئته جل وعلاء فتأخر عنه 
الوحي . 


ام 


ا با ی را : # ولا تقول لمَأیء 


فاعل دل عدا و ا إلا نيم ی 
ثم قال لنبيه: « ودک میت يعني إن قلت سأفعل كذا 


7 
۰ 
ہے 


سم 


سورة محمد 1۹ء 


غداء ثم نسیت أن تقول إن شاء الله» ثم تذکرت بعد ذلك. فاذکر 
ربك» أي قل إن شاء الله» أي لتتدارك بذلك الأدب مع الله الذي فاتك 
ہک سرد یت ےرہ تی تعالى : 


مه کے 


ولا موا ای إِنِ فاص ذلك عدا €9 الا أن یشاء هک . 

والتعلیق بهذه المشيتة المتأغرة لاجل المعنی المذکور الذي 
هو ظاهر الاية الصحیح لا يخالف مذهباً من المذاهب الأربعة 
ولا غیرهم» وهو التحقیق في مراد ابن عباس ہما ینقل عنه من جواز 
تأخير الاستثناءء كما أوضحه كيين المفسرین آبو جعفر بن جریر 
57 

فيا أتباع الصاوي المقلدين له تقليداً أعمى على جهالة عمياء : 
أين دل ظاهر آية الكهف هذه. / على اليمين بالله أو بالطلاق أو بالعتق 
أو بغير ذلك من الأيمان؟ 

هل النبي بيه حلف لما قال للكفار: سأخبركم غدا؟ 

وهل قال الله: ولا تقولن لشىء إتی حالف سأفعل ذلك غدا؟ 

ومن أين جتتم باليمين» حتى قلتم إن ظاهر القرآن هو حل 
الأيمان بالمشيئة المتأخرة عنهاء وبنيتم على ذلك أن ظاهر الایة 
مخالف لمذاهب الائمة الأربعة» وأن العمل بظواهر الكتاب والسنة 
من أصول الكفر؟ 

ومما يزيد ما ذكرنا إيضاحاً: ما قاله الصاوي أيضاً في سورة 
آل عمران في 0 على قوله تعالى: 00 نویه تنم تم 


سے مر می یہ ا له رص رضم 


تب م ء لته وَابتِمَاء تأویله. 2# فانه قال علی کلام الجلال 


۔ 


٤ 


ہہ 


۷٠‏ آضواء البیان 


ما نصه : (زيغ) أي ميل عن الحق للباطل قوله : بوقوعهم في 
الشبهات واللبس 1 ي کنصاری نجران. ومن حذا حذوهم ممن آخذ 
بظاهر القرآن فإن العلماء ذكروا أن من أصول الكفر الأخذ کو0 
الکتاب والستة اه. 


ع 


فانظر رحمك الله» ما أشنع هذا الكلام وما أبطله» وما أجرأ 
قائله على انتهاك حرمات الله وكتابه ونبيه وسنته یه وما أدله على أن 
صاحبه لا يدري ما يتكلم به» فإنه جعل ما قاله نصارى نجران هو 
ظاهر كتاب اللہ ولذا جعل مثلهم من حذا حذوهم فأخذ بظاهر 
القران. 

وذكر أن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من 
أصول الكفرء مع أنه لا يدري وجه ادعاء نصارى نجران على ظاهر 
القرآن أنه کفر» مع أنه مسلّم أن ادعاءهم على ظاهر القرآن أنه كفرهم 
ومن حذا حذوهم ادعاء صحیح. إلا أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 
من آصول الك . 

وقد قال قبل هذا: قيل: سبب نزولها أن وفد نجران قالوا 
للبي ولو / ألست: : تقول: إن عيسى روح الله وكلمته؟ فقال: نع 
فقالوا: حسبناء أي كفانا ذلك في كونه ابن الله . فنزلت الاية. 

مم أن الصاوي يعتقد أن ادعاء نصارى نجران أن ظاهر قوله 
تعالی : # و ڪمن کیمته. ألقلها ای عم وروح مه هو أن عيسى ابن اللہ 
ادعاء صحیح» وبنی علی ذلك أن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر 
الکتاب والسنة من أصول الکفر . 


)۱( کذا فى المطبوعت. وفی العبارة اضطراب ظاهر . 


سورة محمد ۷1 


وهذا كله من أشنع الباطل وأعظمه فالاية لا يفهم من ظاهرها 
البتةء بوجه من الوجوه ولا بدلالة من الدلالات› آل سی وم اللہ 
وادعاء نصاری نجران ذلك کذب بحت . 

فقول الصاوي: کنصاری نجران ومن حذا حذوهم ممن أخذ 
بظواهر القرآنء صریح في أنه يعتقد أن ما ادعاه وفد نجران من کون 
عیسی ابن الله هو ظاهر القران» اعتقاد باطل باطل باطل» حاشا القران 
العظيم من أن یکون هذا الکفر البواح ظاهره؛ بل هو لا يدل عليه البتة 
ا عن آن کرت ظامرهه وقوله: ورن 4 کقوله ما 

1 كال ات رما اش کا ئک أي کل ذلك» من عیسی 

ومن تسخیر السماوات والأرض» مبدژه ومنشؤه منه جل وعلا. 

فلفظة (منْ) في الایتین لابتداء الغایةء وذلك هو ظاهر القران 
وهو الحق» خلافاً لما زعمه الصاوي وحکاه عن نصاری نجران . 

وقد اتضح ہما ذکرنا أن الذین یقولون: إن الأخذ بظواهر 
الکتاب والسنة من أصول الکفر» لا یعلمون ما هي الظواهر وآنهم 
یعتقدون شيئاً ظاهر النص» والواقع أن النص لا يدل عليه بحال من 
الأحوال فضلاً عن أن یکون ظاهره. 

/فبنوا باطلاً على باطل» ولا شك أن الباطل لا یبنی عليه إلا 
الباطل . 

ولو تصوروا معانى ظواهر الكتاب والسنة على حقيقتها لمنعهم 
ذلك من أن يقولوا ما قالوا. 

فتصور الصاوي أن ظاهر آية الكهف المتقدمة هو حل الأيمان 
بالتعليق بالمشيئة المتأخر زمنها عن اليمين» وبناؤه على ذلك مخالفة 
ظاهر الآية لمذاهب الأئمة الأربعة» وأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 


اہ 


2:۷۲ آضواء البیان 


من آصول الکفر» مع أن الاية لا تشیر أصلاً إلى ما اعتقد أنه ظاهرها. 

وکذلك اعتقاده أن ظاهر اية آل عمران المذکورة هو ما زعمه 
نصاری نجران» من أن عیسی ابن الله؛ فانه كله باطل ولیس شيء مما 
زعم ظاهر القرآن مطلقاء كما لا يخفى على عاقل . ۱ 

وقول الصاوي فی کلامه المذکور فی سورة ال عمران: ان 
العلماء قالوا: إن الأحد بظواهر الکتاب والسنة من آصول الکفر» قول 
باطل لا يشك في بطلانه من عنده آدنی معرفة. 

ومن هم العلماء الذین قالوا إن الأخذ بظواهر الکتاب والسنة 
من آصول الکفر؟ 

سموهم لناء وبینوا لنا من هم . 

والحق الذي لا شك فیه: أن هذا القول لا یقوله عالم 
ولا متعلم؛ لان ظواهر الکتاب والسنة هي نور اللہ الذي آنزله على 
رسوله» ليستضاء به في أرضهء وتقام به حدوده» وتنفذ به آوامره 
وينصف به بين عباده في أرضه . 

والنصوص القطعية التى لا احتمال فيها قليلة جداً لا يكاد يوجد 
منها إلا أمثلة قليلة جداء كقوله تعالی  :‏ میم لیرد 

/والغالب الذي هو الأكثر هو کون نصوص الكتاب والسنة 
ظواهر. 

وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى 
يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح» وعلى هذا كل 


سورة محمد ۲۷۳۴۳ 


فتنفیر الناس وابعادها عن کتاب الله وسنة رسوله بدعوی أن 
الأخذ بظواهرهما من آصول الكفرء هو من آشنع الباطل وآعظمه كما 
تری . ۱ 
ویتباعد منها کل التباعد» ویتجنب آسبابها کل الاجتناب فیلزم على 
هذا القول المنکر الشنیع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحي. 

وہما ذکرنا یتبین أن من أعظم آسباب الضلال» ادعاء أن ظو اهر 
الکتاب والسنة دالة على معان قبيحة ليست بلائقةء والواقع في نفس 
الأمر بعدها وبراءتها من ذلك . 

وسبب تلك الدعوى الشنيعة على ظواهر كتاب الله وسنة 
رسوله» هو عدم معرفة مدعيها. 

ولأجل هذه البلية العظمی والطامة الکبری» زعم كثير من 
النظار الذين عندهم فهم"*۰ أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير 
لائقة بالله؛ لأن ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات 
خلقه» وعقد ذلك المقري فى إضاءته فى قوله: 
فاصرفهعن ظاهرهإجماعاً واقطع عن الممتنع الاطماعا 

وهذه الدعوى الباطلت من أعظم الافتراء على آیات الله تعالى 
وأحاديث رسوله کل . 


)١(‏ كذاء ولعل صوابھا: «الذين ليس عندهم فهما. 


٢۷٤‏ آضواء البیان 


/ والواقع في نفس الأمر أن ظواهر آیات الصفات وأحاديثها 
المتبادرة منها لكل مسلم رَاجع عقله هى مخالفة صفات الله لصفات 

ولا بد آن نتساءل هنا فنقول: 

ای الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق في الذات 
والصفات والأفعال؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: بلی . 

وهل تشابهت صفات الله مع صفات خلقه حتی يقال إن اللفظ 
الدال علی صفته تعالی ظاهره المتبادر منه تشبیهه بصفة الخلق؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: لا 

فبأي وجه يتصور عاقل أن لفظاً أنزله الله فى کتابه مثلا» دالا 
على صفة من صفات اللہ أثنى بها تعالى على نفسه يكون ظاهره 
المتبادر منه مشابهته لصفة الخلق؟ سبحانك هذا بهتان عظیم . 

فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف» وصفاتهما متخالفة 
كل التخالف . 

فباي وجه يعقل دخول صفة المخلوق في اللفظ الدال على 
صفة الخالق؟ أو دخول صفة الخالق فى اللفظ الدال على صفة 
المخلوق» مع كمال المنافاة بين الخالق والمخلوق؟ 

فكل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن یکون 
لائقاً بالخالق منزهاً عن مشابهة صفات المخلوق. 

وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا یعقل أن تدخل فيه 
صفة الخالق . 


فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق» هو كونها 
جارحة هي /عظم ولحم ودم» وهذا هو الذي یتبادر إلى الذهن في 
نحو قوله تعالی : # فافط عوا ید یهما؟ . 

والظاهر المتبادر من اليد بالنسبة للخالق في نحو قوله تعالی : 
EU‏ آنها صفة كمال وجلال» لائقة بالله 
جل وعلاء ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 

وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وما هي عليه من الكمال 
والجلال» وبين أنها من صفات التأثير كالقدرة» قال تعالى في تعظيم 
شأنها: ۷ وما رز له حى مره و ها لہ 0 ما 
راکوت ملک ری وش کته تلع مرت 3 

7 تھا صفة تأثير كالقدرة في قول تعالی کت 
آن تچ لماعت ی 4 ٠‏ فتصريحه تعالی بأنه خلق نبیه ادم بهذه الصفة 
العظيمة التي هي من صفات کماله وجلاله يدل على أنها من صفات 
التآثیر كما تری . 


ولا يصح هنا تأويل اليد بالقدرة البتةء لاجماع أهل الحق 
والباطل كلهم على أنه لا يجوز تثنية القدرة. 

ولا یخطر في ذهن المسلم المراجع عقلهء دخول الجارحة التي 
هي عظم ولحم ودم في معنی هذا اللفظ الدال على هذه الصفة 
العظيمة من صفات خالق السماوات والأرض . 

فاعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الاية المذکورة 
وآمثالها لا يليق بالله» لآن ظاهرها التشبیه بجارحة الانسان» وآنها 
يجب صرفها عن هذا الظاهر الخبیث ولم تکتف بهذا سی ادعیت 


٤٤“ 


35 ۱ أضواء البيان 


الإجماع على صرفها عن ظاهرها - أن قولك هذا كله افتراء عظيم 
على الله تعالی» وعلى كتابه العظيمء وأنك / بسببه كنت أعظم 
المشبهين والمجسمین؛ وقد جرك شوم هذا التشبيه إلى ورطة 
التعطيل» فنفيت الوصف الذي آثبته الله في كتابه لنفسه بدعوى أنه 
لا يليق به» وأولته بمعنى آخر من تلقاء نفسك بلا مستند من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع ولا قول أحد من السلف. 


وماذا عليك لو صدقت الله وآمنت بما مدح به نفسه على الوجه 

وبأي موجب سوغت لذهنك أن يخطر فيه صفة المخلوق عند 
ذكر صفة الخالق؟ 

هل تلتبس صفة الخالق بصفة المخلوق عند أحد» حتى يفهم 
صفة المخلوق من اللفظ الدال على صفة الخالق؟ 

فاخش الله يا إنسان» واحذر من التقول على الله بلا علم» وامن 

واعلم أن الله الذي أحاط علمه بکل شیء. لا يخفى عليه الفرق 
بين الوصف اللائق به والوصف غير اللائق بەء حتى يأتي إنسان 
فيتحكم في ذلك فيقول: هذا الذي وصفت به نفسك غير لائق بك» 
وأنا أنفيه عنك بلا مستند منك ولا من رسولك» واتيك بدله بالوصف 
اللائق بك . 

فالید مثلاً التی وصفت بها نفسك لا تليق بك لدلالتها على 
التشبیه بالجارحة وأنا آنفیها E‏ بات وأبدلها لن بوصف للق 
بك وهو النعمة أو القدرة مثلا أو الجود. 


مرف >> خر و 0 12 مد ء وه صے موی سے و چ ۹ي) 
ع اي الأب ان ا قد ال اوه کے ذکرا ل يسلا 
Ar‏ مر مر صقر 7 2 ساوت م 1س 2 021 رم مر ۳ 
/ بناوا که ايت آلو متت ايج الزین عامنوا وعیلوا ألصَّلِحَتٍ من الظامت إل ٤ ٤۷‏ 
0 


ومن الغريب أن بعض الجاحدين لصفات الله» المؤولين لها 
فيقرون بأن الصفات''' السبع التي تشتق منها أوصاف ثابتة لله 
تر ہہ رو ور ہد يدن 

الصفات الجامعة کالعظمة ا ويلك تم ناك 4 
يشتق منها العظيم والمتكبر والجليل والملك» وهكذاء ویجحدون کل 
اليد والوجه ونحو ذلك ولا شك آن هذا التفريق ین صفات اق الت 
آثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله ٤‏ لا وجه له البتة بوجه من الوجوه. 
صفاته» وجحد بعضها وتأویله لآنها لا یشتق منها. 

وهل یتصور عاقل أن یکون عدم الاشتقاق مسوغاً لجحد 
ما وصف الله به نفسه؟ 
کلام الله فیما أثنى به على نفسه» ولا کلام رسوله فیما وصف به ربه . 


)١(‏ كذاء ولعلها: «فیقرون بالصفات». 


EVA‏ آضواء البيان 


والسبب الموجب للإيمان إيجاباً حتماً كلياً هو كونه من 
عند الله » وهذا السبب هو الذي علم الراسخون في العلم أنه الموجب 
للايمان بكل ما جاء عن اللہ سواء استأثر الله بعلمه کالمتشابہ 
أو كان مما يعلمه الراسخون في العلم؛ كما قال الله عنهم: 
ر کم م 2 
« وَا حون فى اماو یوون ءامنا يه - ل ن عند َا 

عب 
۸ /فلا شك أن قوله تعالی: ¥ لما حَلَقَتٌ بِيَدَىَ © من عند ربناء 

وقوله تعالى: وال ع ڪل دیو بر 3 من عند ربنا أيضاً 
فیجب علینا الایمان بالجمیع؛ لأنه كله من عند ربنا. 

أما الذي یفرق بينه» وهو عالم بان كله من عند ربه بان هذا 
يشتق منه وهذا لا يشتق من فقد امن ب سعض الكتاب دون ر بعض . 

والمقصود أن كلما جاء من عند الله يجب الإيمان بەء سواء کان 
من المتشابه آو من غير المتشابه؛ وسواء كان یشتق منه أو لا. 

ومعلوم أن مالكاً رحمه الله سئل كيف استوى» فقال : الاستواء 

وما یزعمه بعضهم من أن القدرة والارادة مثلاً ونحوهما ليست 
کالید والوجه بدعوی أن القدرة والارادة مثلا ظهرت اثارهما فی 
العالم العلوي والسفلی بخلاف غیرهما كصفة اليد ونحوهاء فهو من 
أعظم الباطل . 

ومما یوضح ذلك أن الذي يقوله. هو وأبوه وجده من آثار صفة 
اليد التي خلق الله بها نبيه آدم . 

ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد؛ 
لأنهم لا يقصدون تشبيه الله بخلقه» وإنما يحاولون تنزيهه عن مشابهة 


خلقه. فقصدهم حسن» ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سیئة . 
وإنما نشأ لهم ذلك السوء بسبب آنهم ظنوا لفظ الصفة التي 

مدح الله بها نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة الخلق» فنفوا الصفة 

التي ظنوا أنها لا تليق قصداً منهم لتنزيه الله» وأولوها بمعنی آخر 

يقتضي التنزيه في ظنهم» فهم كما قال الشافعي رحمه الله : 

/رام نفعاً فضر من غير قصد ‏ ومن البر مایکون عقوقاً 449 
ونحن نرجو أن يغفر الله لهم خطأهمء وأن يكونوا داخلين في 

قوله تعالی: « ولس یکم جاح فیما أخطأثم به وکن گا عدت 


م در عامسو هگ ب 


من التشبیه أولاء وجزموا بأن ظاهر صفة الخالق هو التنزیه عن 
تكنابية وة السخل ى لجر انتا فا فيه 

ولا شك أن النبي و عالم کل العلم بأن الظاهر المتبادر مما 
مدح الله به نفسه في یات الصفات هو التنزیه التام عن صفات الخلق» 
ولو كان يخطر فى ذهنه أن ظاهره لا پلیق» لأنه تشبیه بصفات الخلق» 
لبادر كل المبادرة إلى بیان ذلك؛ لأنه لا يجوز في حقه تأخير البیان 
عن وقت الحاجة إليه» ولا سیما في العقائد» ولا سیما فیما ظاهره 

ف كوت النبي یل عن بیان هذا يدل على أن ما زعمه المولون 

فان قیل: إن هذا القران العظیمء نزل بلسان عربي مبین 
والعرب لا تعرف في لغتها كيفية لليد مثلاً إلا كيفية المعاني المعروفة 


f0۹ 


۸۰ أضواء البيان 


لنا كيفية لليد ملائمة لما ذکرتم . 

فالجواب من وجهین : 

الوجه الأول : أن العرب لا تدرك کیفیات صفات الله من لغتهاء 
لشدة منافاة صفة الله لصفة الخلق . 

/والعرب لا تعرف عقولهم کیفیات الا لصفات الخلق فلا 
تعرف العرب كيفية للسمع والبصر الا هذه المشاهدة في حاسة الأذن 
والعین» آما سمع لا یقوم بأذن وبصر لا یقوم بحدقت فهذا لا یعرفون 
له كيفية البتة . 

فلا فرق بين السمع والبصر وبين اليد والاستواء» فالذي 
تعرف كيفيته العرب من لغتها من جميع ذلك هو المشاهد في 
المخلوقات . 

وآما الذي اتصف الله به من ذلك» فلا تعرف له العرب كيفية 
RS‏ لمخالفة صفاته لصفات الخلق » إلا آنهم یعرفون من لختهم 
أصل المعنی؛ كما قال الامام مالك رحمه الله: الاستواء غير 
بدعة . 

كما يعرفون من لغتهم» أن بين الخالق والمخلوق» والرزق 
والمرزوق» والمحیی والمحيّاء والىے: و المست‌انت ] فوارق 
والمخلوق . ۱ 


الوجه الثانی : أن نقول لمن قال: بینوا لنا كيفية للید ملائمة لما 


ذکرتم» من کونها صفة كمال وجلال. منزهة عن مشابهة جارحة 
المخلوق : 

هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بالید؟ فلا بد أن 
یقول : لا . 

فان قال ذلك» قلنا: معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة 
كيفية الذات» فالذات والصفات من باب واحد. فکما أن ذاته جل 
وعلا تخالف جمیع الذوات» فان صفاته تخالف جمیع الصفات . 

ومعلوم أن الصفات تختلف وتتباین باختلاف موصوفاتها . 

ا مثلا أن لفظة «رآس» کلمة واحدة إن آضفتها إلى 
الانسان فقلت: راس الانسان» ولی الوادي فقلت : رآس الوادی» 
وا لبقا فلك مرس انس اه ان انت 
فان کلمة الرآس اختلفت معانيهاء وتباینت تباینا شدیدا بحسب 
اختلاف إضافتهاء مع آنها في مخلوقات حقيرة. 

فما بالك بما ضیف من الصفات إلى الله وما أضيف منها إلى 
خلقه» فإنه يتباين کتباین الخالق والمخلوق» كما لا یخفی . 

فاتضح بما ذكر أن الشرط في قول المقري في إضاءته : 

٭ والنص إن أوهم غير اللائق 8 

شرط مفقود قطعاً؛ لأن نصوص الوحي الواردة في صفات اللہ 
لا تدل ظواهرها البتة إلا على تنزيه الله» ومخالفته لخلقه في الذات 
والصفات والأفعال. 

فكل المسلمين الذين يراجعون عقولھمء لا يشك أحد منهم في 
أن الظاهر المتبادر السابق إلى ذهن المسلی هو مخالفة الله لخلقه. 


ب 


٥ 


fo 


AY‏ آضواء البيان 
أ E o‏ 
كفرا لکد ن ونحو ذلك من الایات . 
وبذلك تعلم ق الاجماع الذي بناه على ذلك فی" قوله: 
٭ فاصرفه عن ظاهره إجماعاً 0 


إجماع مفقود أصلا ولا وجود له البتة؛ سی عا قرط 
مفقود لا وجود له البتة. 
رسوله» ولم یقله اُحد من أصحاب رسول الله ولا من تابعیهم 

/وانما لم يقولوا بذلك؛ لانهم يعلمون أن ظواهر نصوص 
الوحي لا تدل إلا على تنزيه الله عن مشابهة خلقه؛ وهذا الظاهر الذي 
هو تنزيه الله لا داعي لصرفها عنه كما ترى. 

ولاجل هذا كله قلنا فى مقدمة هذا الكتاب المبارك : إن الله 
ارك وتعالی موصوف بتلك الصفات حقيقة لا مجازا؛ الأنا. نعتقد 
اعتقاداً جازماً لا یتطرق الیه شك» آن ظواهر آیات الصفات وأحادینها 
لا تدل البتة إلا على التنزیه عن مشابهة الخلق واتصافه تعالی بالکمال 
والجلال . 

واثبات التزیه والکمال والجلال له حقبقة لا مجازا لا پنکره 

ومما يدعو إلى التصریح بلفظ الحقیقة» ونفي المجاز» كثرة 
الجاهلین الزاعمین أن تلك الصفات لا حقائق لهاء وآنها كلها 


مجازات» وجعلوا ذلك طريقاً إلى نفیها؛ لأن المجاز يجوز نفيهء 
والحقیقة لا يجوز نفيها. 


تقالو ا سند الد ماز وراد به لفك رة اة أو اجرد نتر 
صفة اليد؛ لأنها مجاز . 


وقالوا: (على العرش استوى) مجاز. فنفوا الاستواء؛ لأنه 
مجاز . 


وقالوا: معنی (استوى) استولی» وشبهوا استيلاءه باستيلاء 
بشر بن مروان على العراق . 


بالاستیلای وتبديل اليد بالقدرة أو النعمة؛ لن اللہ جل وعلا يقول 
في محکم كتابه في سورة البقرة: د الک تما درل و الى 


قِلَ لهم كارا عل الزن فلمو جرا من الما یکا کنر فقو نا 4 


ص 2 کر ےم وہ سحو كو رصم و 
۰ 


ویقول في الاعراف: مدل الزیت ظلمواً / منهم فولا عبر اف قیل ۰۳؛ 
له سنا نوم رخا رت السا یکا کا یل شورس 4 
فالقول الذي قاله الله لهم: هو قوله: (حطة) وهي فعْلةء من الحط 
بمعنی الوضع» خبر مبتداً محذوف أي دعاونا ومساألتنا لك حطة 
لذنوبناء أي حط ووضع لها عنّاء فهي بمعنی طلب المغفرة. 


وفي بعض روايات الحدیث في شأنهم : آنهم بدلوا هذا القول 
بأن زادوا نوناً فقط فقالوا: «حنطة» وهي القمح. 

وأهن التأویل قیل لهم: (علی العرش استوی»» فزادوا لاما 
فقالوا: استولی . 


{o 


۶۰۸۶ آضواء البيان 


وهذه اللام التي زادوها آشبه شيء بالنون التي زادها البهود في 
قوله تعالی : « وفع . 

ویقول الله جل وعلا فی منم تبديل القران, بغیرہ: ‏ قل مَايکلت 
3 آن مزا من 9۷312012 من ۳ لا ما بو یو م بت إن أَحَافُ إِنْ عَصِيْت رق 
داب تور عَظیم ل469 . 


2 مار یہ 


ولا شت أن مخ ندل (استوری) باستولى مثلاً لم یتبع ما آوحي 


إلى النبي کل 


فعليه أن يجتنب التبديل» ويخاف العذاب العظيم الذي خافه 
رسول الله ية لو عصا الله فبدل قرآناً بغيره» المذكور في قوله: ل إن 
انا انعصیثت رق عذاب يوم عظیم ل © . 

والیهود لم ینکروا آن اللفظ الذي قاله الله لهم هو لفظة (حطة) 
ولکنهم حرفوه بالزيادة المذکورة. 

وأهل هذه المقالة لم ینکروا أن كلمة القران هي (استوی) 
ولکن حرفوها وقالوا في معناها: استولی وانما آبدلوها بها؛ لانها 
أصلح في زعمهم من لفظ كلمة القران؛ لان کلمة القرآن توهم غير 
اللائق» وكلمة استولی في / زعمهم هي المنزهة اللائقة با مع أنه 
لا یعقل تشبیه آشنم من تشبیه استیلاء الله على عرشه المزعوم باستیلاء 
بشر علی العراق . 

وهل کان أحد یغالب الله على عرشه حتی غلبه على العرش 
واستولی علیه؟! 

وهل يوجد شيء الا والله مستول علیه؟ فالله مستول على کل 


+ 


سی ؟ . 


3 


سورة محمد ٥‏ 


وهل يجوز أن یقال: إنه تعالی استوی على کل شيء غير 
العرش؟ 

فافهم . 

وعلی کل حال. فان المژول زعم أن الاستواء یوهم غير 
اللائق باللہ لاستلزامه مشابهة استواء الخلق» وجاء بدله بالاستیلاء؛ 
لأنه هو اللائق به فى زعمه ولم ینتبه لان تشه اسنلا الله على 
عرشه باستیلاء بشر بن مروان على العراق هو أفظع آنواع التشبیه 
وليس بلائق قطعاء إلا أنه یقول: إن الاستیلاء المزعوم منزه عن 
مشابهة استیلاء الخلق» مع أنه ضرب له المثل باستیلاء بشر على 
العمسراق؛ والله يقول: # فلا ترا یلو الامثال إن الله بعلم ونر لا 
تون 49 . 

ونحن نقول: آیها الموول هذا التأویل» نحن نسألك: إذا 
علمت أنه لا بد من تنزیه آحد اللفظین. آعني لفظ « آستویٰ ( 4 
الذي آنزل الله به الملك على النبی بيه قراناً یتلی» کل حرف منه 
عشر حسنات» ومن آنکر أنه من کتاب الله کفر . 
إلى نص من کتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من السلف. 

فاي الکلمتین أحق بالتنزیه في رأيك؟ أالأحق بالتنزیه كلمة 
القران / المنزلة من الله علی رسوله أم كلمتكم التي جئتم بها من هه؛ 
تلقاء آنفسکم من غير مستند أصلاً؟ 

ونحن لا یخفی علینا الجواب الصحیح عن هذا السوال إن كنت 
لا تعرفه . 


٦ 


A"‏ آضواء البیان 


واعلم أنما ذکرنا من آن ما وصف الله به نفسه من الصفات فهو 
موصوف به حقيقة لا مجازاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله. وأنه 
لا فرق البتة بين صفة يشتق منها وصف» كالسمع والبصر والحیات 
وبين صفة لا يشتق منها كالوجه والید» وآن تأويل الصفات» كتأويل 
الاستواء بالاستیلای لا يجوز ولا يصح = هو معتقد آبي الحسن 
الأشعري رحمه الله» وهو معتقد عامة السلف وهو الذي كان عليه 
النبي يكل وأصحابه . 

فمن ادعى على أبي الحسن الأشعري أنه يؤول صفة من 
تفای کار سر تا الاک مر ھی سا می مات ا 
عظیما. 


هه 


بل الأشعري رحمه الله مصرح في كتبه العظيمة التي صنفها بعد 
رجوعه عن الاعتزالء كالموجز» ومقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» والابانة عن أصول الاک أن مو الذين يدين الله به 
هو ما کان علیه السلف الصالح من الایمان بکل ما وصف اق لض 
أو وصفه به رسوله وی وإثبات ذلك كله من غير كيف ولا تشبیه 
ولا تعطیلء وأن ذلك لا يصح تأويله ولا القول بالمجاز فيه» وأن 
تأويل الاستواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومن ضاهاهم. 

وهو أعلم الناس بأقوال المعتزلة؛ لأنه كان أعظم إمام في 
مذهبهی قبل /أن يهديه الله إلى الحق» وسنذكر لك هنا بعض 
نصوص أبي الحسن الأشعري رحمه الله لتعلم صحة ما ذكرنا عنه. 

قال رحمه الله في كتاب الإبانة عن أصول الديانة» الذي قال 


غیر اعت انه آخر کات خیش ما لصنه: 


فان قال لنا قائل : قد آنکرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجنة» فعرفونا قولکم الذي به تقولون 
ودیانتکم التي بها تدینون» قیل له : 

قولنا الذي نقول به. ودیانتنا التي ندین بها: التمسك بکتاب 
ربنا عز وجل وسنة نبینا ُء وما روي عن الصحابة والتابعین وأئمة 
الحدیث . 


قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لانه الامام الفاضل» والرئیس 
الكامل» الذي آبان به الحق ورفع به الضلال. وآوضح به المنهاج 
وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله 
ال 

وجملة قولنا: آنا نقر بالله وملائکته وکتبه ورسله وما جاء من 
عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله ياء لا نرد من ذلك شيعا . 


وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم یتخذ 
ا ول ولد رآن محمدا عبده ورسوله» آرسله بالهدی ودين 
الحق» وأن الجنة حقء وأن النار حق» والساعة اتية لا ریب فیها 
وأن الله یبعث من في القبور . 

جس ری و مسر کے 
آستویٰ ارب 4ء وآن له / وجهاً كما قال : یف وجه ری ذو لک 0۷) 
والاکرار (6» وأن له يدين بلا كيف كما قال : لقث یف وکما 


AA‏ آضواء البيان 
قال: ۳ بل یداه مبْسوطتان 4ء وأن له عینان بلا كيف كما قال: ۷ تج 
بَا . اه محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أن من يفتري على الأشعري أنه من المؤولين المدعين 
أن ظاهر ايات الصفات وأحاديثها لا يليق بالله كاذب عليه كذبا شنیعا. 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة أيضاً في 
إثبات الاستواء لله تعالى» ما نصه: 

إن قال قائل : ما تقولون فی الاستواء؟ 
# الع عل المرش استویٰ لہ ۹ء وقد قال الله عز وجل : ۷ الد بصعد 


مرج رم سس س ہے رسع مه ما م۳ 

الک لته وقد قال : « بل ره مهلي وقال عز وجل : « يدير 
مر یت السَمَك إل ال هعرج له 4 وقال حكاية عن فرعون: 
مخ ان لي صا لس بل الدب © آعجب الوت تاگ إل 


A2 


له مومی ونی لطم حكدذِبا ۹ء فكذب فرعون نبي الله موسى عليه 
ل نم من ف امه أن یت يكم الا . 

فالسماوات فوقها العرش» فلما كان العرش فوق السماوات قال 
« ینم من في لسم ؛ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات» 
وكل ما علا فهو سماء. فالعرش أعلى السماوات . 

هذا لفظ آبی الحسن الأشعري رحمه الله فی كتاب الابانة 
ال و 

وقد أطال رحمه الله في الكلام بذكر الأدلة القرانية» في إثبات 

4o0۸‏ صفة /الاستوای وصفة العلو لله جل وعلا. 


سورة محمد ۸۹ 
نو E‏ یس 
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن قول الله 


عز وجل : #آلرَحمَنْ عل آلمرش آستویٰ > أنه استولى وملك وقهرء 
وأن الله عز وجل في كل مکان» وجحدوا أن یکون الله عز وجل على 
عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 

ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرضء فالله 
سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. 

فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنی الاستيلاء» وهو عز 
وجل مستول غل الاشیام کلهاه لکان مستویا حل آلعرتن وعلن 
الأرض وعلی السماء وعلی الحشوش والافراد؛ لأنه قادر على 
الا شاخ سول عليها: 

وإذا کان قادراً على الأشياء كلها ولم یجز عند آحد من 
المسلمین أن یقول: إن الله عز وجل ستو على الحشوش والاخلیت 
لم یجز أن یکون الاستواء على العرش الاستیلاء الذي هو عام في 
الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون 
الأشياء كلها. 

وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل 
مكان» فلزمهم أنه في بطن مريم» وفي الحشوش والأخلية. 

وهذا خلاف الدینء تعالى الله عن قولهم. اه. 

هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في آخر مصنفاته. 
وهو کتاب الابانة عن أصول الديانة . 

/وتراه صرح رحمه الله بان تأويل الاستواء بالاستيلاء هو قول ٦٥۹‏ 


۰۲ آضواء البیان 


المعتزلة والجهمية والحرورية» لا قول آحد من آهل السنةء وأقام 
البراهین الواضحة على بطلان ذلك . . 

فلیعلم موولو الاستواء بالاستیلاء آن سلفهم فی ذلك المعتزلة 
والجهمية والحرورية» لا آبو الحسن الاشعري رحمه الله ولا آحد من 
الف ۱ 

وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالی: 

ررم 7و ,. مس من مر را مہ كي بط روم 2{ ۲ 1 

« وهو ال في سوت وف آلارض بعلم سِرَكُم وَجَهْرَكُمْ # الایت أن قول 
الجهمية ومن تبعهم : ان الله في کل مکان» قول باطل ؛ لأن جمیع 
الأمكنة الموجودة. أحقر وأقل وأصغر من أن يسع شيء منها خالق 
السماوات والأآرض الذي هو أعظم وأكبر من كل شيء»ء وهو محيط 
بکل شی ء. ولا يحيط به شیء. 

فانظر ایضاح ذلك في الانعام . 

واعلم أن ما یزعمه کثیر من الجھلةء من أن ما في القرآن 
العظیم» من صفة الاستواء والعلو والفوقية» یستلزم الجهت وآن ذلك 
محال على الله» وآنه يجب نفی الاستواء والعلو والفوقية» وتأویلها 
بما لا دليل عليه من المعاني = كله باطل» وسببه سوء الظن بالله 
وبکتابه . 


وعلی كل حال» فمدعي لزوم الجهة لظواهر نصوص القران 
العظیم» واستلزام ذلك للنقص الموجب للتأويل» يقال له: 

ای کت یو ھت کانای سر دا انحصر فيه الله فهذا لیس 
بظاهر القرآن» ولم يقله أحد من المسلمین . 


وان كنت ترید بالجهة العدم المحض ‏ / فالعدم عبارة عن لا 
شي ۰۶ فمیز آولا بين الشيء الموجود وبين اللاشيء. 

وق قال انشا ا انس الانعری ره الله فى كنات ال باه 
د رز 

فان ستلنا: آتقولون: إن لله یدین؟ قيل: نقول ذلك» وقد دل 
عليه قوله عز وجل: يد الو فوق آیدیهم 9 وقوله عز وجل: # یما 
خلقت یی . 

وأطال رحمه الله الکلام في ذکر الادلة من الکتاب والسنة على 

ویقال لهم: لم آنکرتم أن یکون اللہ عز وجل عنی بقوله: 
# یی يدين لیستا نعمتین؟ 

فان قالوا: لآن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم: ولم قضیتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا 
جارحة؟ 

فان آرجعونا إلى شاهدناء وإلى ما نجده فيما بيننا من الخلق» 
فقالوا: اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن الا جارحة» قيل 
لهم : إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل» فكذلك 
لم نجد حياً من الخلق إلا جسماً لحماً ودمأء فاقضوا بذلك على الله 


عز وجل» وإلا فأنتم لقولكم متأولون ولاعتلالكم ناقضون . 
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٦ 


/وان آثبتم حياً لا كالأحياء مناء فلم آنکرتم أن تكون اليدان 1۱ 


1۲ 


۹۲ أضواء البيان 


اللتان أخبر الله عز وجل عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين 

لم تجدوا مدبراً حكيماً الا إنساناًء ثم آثبتم أن للدنیا مدبراً 
کول ليس كالإنسان» وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالکم . 

فلا تمنعوا من إثبات يدين لیستا نعمتين ولا جارحتين» من أجل 
أن ذلك خلاف الشاهد . اه. محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم آن الاشعري رحمه الله یعتقد أن الصفات التی آنکرها 
المؤولون؛ كصفة الید » من جملة صفات المعاني كالحياة ونحوهاء 
وأنه لا فرق البتة بين صفة اليد وصفة الحياة» فما اتصف الله به من 
جمیع ذلك فهو منزه عن مشابهة ما اتصف به الخلق منه. ۱ 

واللازم لمن شبه في بعض الصفات ونزه في بعضها أن يشبّه في 
جمیعها أو ينزه فی جميعهاء كما قاله الأشعري. 

أما ادعاء ظهور التشبيه فى بعضها دون بعض؛ فلا وجه له بحال 
من الأحوال؛ لأن الموصوف بها واحدء وهو منزه عن مشابهة صفات 
الفا ف إثنات الصفات» ما نصه: 

فان قال قائل : لم آنکرتم أن يكون قوله: * مامت 24 
وقوله : ۷ لما حلقَت یی على المجاز؟ 

/ قيل له: حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره 
و حقیقته ‏ ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا لحجة. 


سورة محمد ۳ 


ألا ترون أنه إذا کان ظاهر الکلام العموم. فإذا ورد بلفظ 
العموم والمراد به الخصوص. فليس هو على حقيقة الظاهر» ولیس 
یجوز آن یعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغیر سی 

كذلك قول الله عز وجل: و اق ريدق » علی ظاهره 
وحقیقته من إثبات الیدین» ولا يجوز أن یعدل به عن ظاهر الیدین إلى 
ما ادعاه خصومنا إلا بحجة. 

ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو 
على الخصوص. وما ظاهره الخصوص فهو على العموم» بغیر 
حجة. 

وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير پرهان لم يجز لکم ما ادعيتموه 
أنه مجاز بغير حجة. 

بل واجب آن یکون قوله: ما حَلقثُ یدق 4 إثبات يدين لله 
تعالی في الحقيقة» غير نعمتین إذ كانت النعمتان لا يجوز عند أهل 
اللسان آن یقول قائلهم: فعلت بيدي» وهو يعني اللعمتین. ا 

وفيه تصریح آبي الحسن الأشعري رحمه الله بأن صفات الله 
گنت ا کات ا عو متا وأن المدعین آنها مجاز هم 
وا وین و ا 

وانما قال رحمه الله: إنه تعالی متصف بها حقيقة لا مجازا؛ 
لأنه لا يشك فی أن ظاهر صفة الله هو مخالفة صفة الخلق» وتنزیهها 
عن مشابهتها؛ کما هو شأن السلف الصالح کلهم. 

/ فاثبات الحقيقة ونفي المجاز في صفات الله هو اعتقاد کل )٩۳‏ 


44 آضواء البیان 
مسلم طاهر القلب من آقذار التشبيه؛ لأنه لا يسبق إلى ذهنه من اللفظ 
الدال على الصفة كصفة اليد والوجه إلا آنها صفة كمال منزهة عن 
مشابهة صفات الخلق . 

فلا يخطر في ذهنه التشبيه الذي هو سبب نفي الصفة وتأويلها 


ہج 

فإن قيل : دل الکتاب وال ة وا ات ملیف یت 
وقوله تعالى : هه وقوله تعالى : موا دوا اک کے 
ا سے و کا اة وت ی 2 2ت" 


ره م مره ہِمبیْ2۔ 
الایة. 


والأحاديث الدالة على مثل ما دلت عليه الأیات المذکورة 
كبر سو سد وا جمع المسلمون على أنه جل وعلا لا يجوز 
أن یوصف بصفة الأيدي» مع أنه تعالی قال : « اوکر روا لقن هم ی 
عَیت ایتا اکا مَهُمْ لها سیک () ۹ء فلم آجمع المسلمون على 
تقدیم اية (لما خلقت بيدي) على اية (مما عملت أيدينا)؟ 


فالجواب : أنه لا خلاف بین آهل اللسان العربی ولا بين 
المسلمین أن صیغ الجموع تأتي لمعنیین : 


آحدهما: إرادة التعظیم فقطء فلا یدخل في صيغة الجمع تعدد 
أصلا؛ لأن صيغة الجمع المراد بها التعظیم إنما يراد بها واحد. 
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وإذا علمت ذلك» فاعلم أن القرآن العظيم يكثر فيه جداً 
إطلاق الله جل وعلا على نفسه صيغة الجمع» يريد بذلك تعظيم 
نفسهة ولا يزيد يذلك: تعددا ولا آن عه غیره» /سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراًء كقوله تعالى: 8 لا من تا الک وا لم 
لظو 7 . 

فصيغة الجمع في قوله: راک وفي قوله: ن ٤‏ وفي 
قوله : رآ > وقوله: جر لہ لا يراد بها أن معه منزلاً 
للذكرء وحافظاً له غیره تعالی» بل هو وحده المنزل له والحافظ له. 

وکذلك قوله تعالی : ا یم کا تلو (ج) مر مل م تن 
لت ا 54 وقوله: نتم آنزاشموه موه من مرن آم مروت 0 ٤ے‏ 
وقوله : ءآشر اَنَأَئم جرا َم تن المنششورت الا ۹ء ونحو هذا كثير في 
القران جدا. 

وبه تعلم أن صيغة الجمع في قوله: ۷ أا ۹ء وفي قوله: 
« لاک وفي قوله: ‏ عَملت آیییتاک إنما يراد بها التعظیم» ولا یراد 
بها التعدد أصلا . 

وإذا كان يراد بها التعظيم لا التعدد» علم بذلك آنها لا تصح بها 
معارضة قوله: الما علق دی ؛ لأنها دلت على صفة الیدین» 
والجمع في قوله: ط يريت لمجرد التعظيم . 

وما كان كذلك لا يدل على التعدد» فيطلب الدليل من غيره» 
فان دل على أن المراد بالتعظيم واحد خکم بذلك كالايات 
المتقدمة» وان دل على معنى آخر حکم به. 

فقوله مثلا : «# و نا ا فظو © قام فيه البرهان القطعي أنه 
حافظ واحدء وکذلك قوله: ۷ ار کح اتيش ٤۵‏ 4ء تام عَنْ 


کا 


۹٦‏ آضواء البیان 


وت 6ک اَم 2 ین المنشتورت 10 > فانه قد قام في کل ذلك 
البرهان القطعي على أنه خالق واحدء ومنزل واحد» ومنشیء واحد. 

وآما قوله: يما عَمِلَتَ یا » فقد دل البرهان القطعي على 
آن اللہ /موصوف بصفة الیدین» كما صرح به في قوله : ما عق 
يدق كما تقدم إيضاحه قريباً. 

وقد علمت أن صيغة الجمع في قوله: : فظوت ارب وقوله: 
« آم حن اون 2429 وقوله: « أم ن امرون © وقوله: « ات 
کن ألْمُنشِعُوست 049 وقوله: عاق معا انا 4 لا يراد 
بشيء منه معنى الجمع» وإنما يراد به التعظيم فقط . 

وقد أجاب آبو الحسن الأشعري رحمه الله فی كتاب الإبانة بما 
رهق المع ۱ ۱ 

واعلم أن لفظ الیدین قد یستعمل في اللغة العربية استعمالا 
خاصا بلفظ خاص؛ لا تقصد به فی ذلك النعمة ولا الجار حة 
ولا القدرق وإنما یراد به معنى آمام . ۱ 

واللفظ المختص بهذا المعنی هو لفظة الیدین التي أضيفت الیها 
لفظة «بین» خاصت آعني لفظة «بين یدیه». فان ات بهذه اللفظة : 
آمامه . وهو استعمال عربي معروف مشهور في لغة العرب» لا یقصد 
فيه معنی الجارحة ولا النعمة ولا القدرق ولا أي صفة کائنة 
ما کانت» وانما یراد به آمام فقط» کقوله تعالی: وَكَالَ لذیرک كرا 
لن هرت بهندا آلشرءان ولا بای بی يديه 4 آي ولا بالذی كان آمامه 
سابقاً عليه من الکتب . 
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وكقوله: ل قروا لم گاب یم وما هم ۹ء فالمراد بلفظ 
I‏ 

/ وكقوله تعالی: 9 وهو الف برل یتح بترا بت ید ٦٦٤‏ 
رميو أي يرسل الرياح مبشرات آمام رحمته التي هي المطر . 

إلى غير ذلك من الایات . 

ومما یوضح لك ذلك: آنه لا يمكن تأويل اليدين في ذلك 
بنعمتین ولا قدرتین ولا جارحتين» ولا غير ذلك من الصفات. فهذا 
اسلوب خاص» دال على معنی خاص؛ بلفظ خاص؛ مشهور في 
کلام العرب؛ فلا صلة له باللفظ الدال على الجارحة بالنسبة إلى 
الانسانء ولا باللفظ الدال على صفة الکمال والجلال الثابتة لله 


تعالی . فافهم . 
وقال آبو الحسن الأشعري رحمه الله في کتابه «مقالات 
الاسلامیین واختلاف المصلین». الذي ذکر فيه آقوال - جمیع آهل 


الأهواء والبدع والمؤولين والنافين لصفات الله أو بعضهاء جج 

جملة ما عليه آهل الحديث والسنة: الإقرار بالله وملائکته وكتبه 
و سا ساسا عم يق الله ونا وه اس 
لا تشون من ذلك شتا 

وآن الله سبحانه له واحد فرد صمد لا ٍله غيره لم يتخذ صاحبه 
YN,‏ سيد و لق واف اھت ار اق انس 
وآن الساعة تا لا ریب فيهاء وأن الله يبعث من ذ في میور وأن الله 
سبحانه على عرشه كما قال : ۶ رن عل مرش تون €3 وأن 


له یدین بلا کیف» کما قال: فا لقث يد 4 03 7 


مك طتا 
ملسو طتَانِ : 


4۷ 


۹۸ أضواء البيان 


الین أن قال فى کلامه هذاء بعد آن سرد مذھب آهل السنة 
والجماعت. ما نصه : 

فهذه جملة ما يأمرون به ویستعملونه ویرونه» وبکل ما ذکرنا 
الوكيل» وبه /نستعین» وعلیه نتوکل» والیه المصیر . 
هذا لفظ آبي الحسن الاشعري رحمه الله في کتاب المقالات 

وبه تعلم أنه یمن بکل ما جاء عن الله في کتابه» وما ثبت عن 
رسوله پل لا يرد من ذلك شيئا ولا ینفیه» بل یمن به ويثبته لله» بلا 
كيف ولا تشبيه» كما هو مذهب آهل السنة. 

وقال آبو الحسن الأشعري أيضاً فی کتاب المقالات المذکور 
ما نصه : ۱ 


الاشیای وآنه على العرش كما قاله عز وجل : ليحن على المرش 
آستویٰ ی 4 ولا نقدم بين يدي الله في القول» بل نقول: استوی 

ثم آطال الکلام رحمه الله في إثبات الصفات كما قدمنا عنه 
ثم قال ما نصه : وقالت المعتزلة: إن الله استوی على عرشه بمعنی 
استولی . اه. محل الغرض منه بلفظه . 

فتراه صرح في کتاب المقالات المذکور بأن تأويل الاستواء 
بالاستیلاء هو قول المعتزلة» لا قوله هو ولا قول آحد من آهل 
السنة. 


تو ۹ 


وزاد في كتاب «الإبانة» مع المعتزلة: الجهمية والحروریة» كما 
قدمنا. 

وبكل ما ذكرنا تعلم أن الأشعري رجع عن الاعتزال إلى مذهب 
السلف في آیات الصفات وأحاديثها. 

وقد قدمنا ایضاح الحق في آیات الصفات بالأدلة کت بکثرة 
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في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالی: ثم أشتوى عَلَ 


اعرش الایة . 
واعلم أن أئمة القائلين بالتأويل» رجعوا قبل موتهم عنه؛ لأنه 
مذهب غير مأمون العاقبة ؛ لأن مبناه على ادعاء آن ظو اهر آیات 
الصفات وآحادیثها لا تليق با لظهورها وتبادرها فى مشابهة صفات 
الخلق» / ثم نفي تلك الصفات الواردة في الایات را این لآجل ٦1‏ 
تلك الدعوی الکاذبة المشؤومة» ثم تأویلها بأشياء آخرء دون مستند 
من کتاب أو سنةء أو قول صحابي أو آحد من السلف . 
وکل مذهب هذه حاله» فانه جدير بالعاقل المفکر أن یرجم عنه 
الی مذهب السلف. 
وقد آشار تعالی فی سورة الفرقان أن وصف الله بالاستواء صادر 
عو ھی الہ رتا ال ما تو سی ایم لف 
قوله تعالی : 2 ای لن لسوت والارض وما هماق رت اناو شم اسوی 
عل مرش اَليْحَمَنُ کل يو متا ۹6 . 
فتأمل قوله: (فاسال سس بعد قوله: (ثم استوی على 
العرش الرحمن) تعلم آن من وصف الرحمن بالاستواء علی العرش 
خبیر بالرحمن وبصفاته» لا یخفی عليه اللاتق من الصفات وغیر 
اللائق . 


دده آضواء البیان 


فالذي نبأنا بأنه استوى على عرشه هو العليم الخبير الذي هو 
ان ۱ 

وقد قال تعالی  :‏ وَلَا تك مثلْ جر 4)6 . 

وبذلك تعلم آن من يدعي آن ا التشبیه وانه غیر 
لائق» غير خبیر» نعم والله هو غير خبیر! 

وسنذكر هنا إن شاء الله أن أئمة المتكلمين المشهورين رجعوا 
كلهم عن تأويل الصفات . 

انا كرمع الذي هو أفضل المتکلمین المنسبین الی 
آبي الحسن الأشعري» وهو القاضي محمد بن الطیب المعروف 
بأبي بكر الباقلاني» فإنه کان يؤمن بالصفات على مذهب السلف 
ویمنم تأویلها مدعا باه ویقول فیها بمثل ما قدمنا عن الاشعري. 

۹ /وسنذکر لك هنا بعض کلامه . 

قال الباقلاني المذکور في کتاب التمهید ما نصه: 

باب في أن لله وجھاً ويدين» فان قال قادل فما الحجة في أن لله 
عز وجل وجبها ويدين؟ قيل له: قوله: وی وه ريك ذو الكل 
ولوکرو 2*0 وقوله: : ما متع أن تمد لما لت ری فأثبت لنفسه 
وجهاً ویدین . 

فان قالوا: فما آنکرتم أن يكون المعنى في قوله: * لقت 
ى أنه خلقه بقدرته أو بنعمته؛ لأن اليد في اللغة قد تكون 
بمعنى النعمة» وبمعنى القدرة كما يقال: لي عند فلان ید بیضای 
يراد به نعمة» وكما يقال: هذا الشىء فى يد فلان وتحت يد فلان» 
يراد به أنه تحت قدرته وفي ملکە؛ ويقال: رجل أیڈء إذا كان قادراء 


سورة محمد ہر 


مس ور ہے مر و 


وکما قال تعالی: « لا لهم یم عمات يتا نما يريد عملنا 
بقدرتنا» وقال الشاعر : 
إذا ماراية رفنعت لمجد تلقاهاعرابة بالیمین 

فكذلك قرله : ۳ یف يعني بقدرتي أو بنعمتي؟ 

يقال لهم : هذا باطل؛ لأن قوله: « ید يقتضي إثبات یدین 
هما صفة له. 

فلو كان المراد بهما القدرة لوجب أن یکون له قدرتان . 

وأنتم لا تزعمون أن للباري سبحانه قدرة واحدة» فکیف يجوز 
أن تثبتوا له قدرتین؟ 

/وقد آجمع المسلمون من مثبتي الصفات والنافین لها على أنه 
لا يجوز أن یکون له تعالی قدرتان» فبطل ما قلتم . 

وکذلك لا يجوز أن یکون الله تعالی خلق ادم بنعمتین؛ لأن 
نعم الله تعالی على ادم وعلی غیره لا تحصی . 

ولآن القائل لا يجوز أن یقول: رفعت الشيء بيديّ أو وضعته 
بيديّ أو توليته بيديّ» وهو يعني نعمته . 

وكذلك لا يجوز أن يقال: لي عند فلان يدان» يعني نعمتين. 

وإنما يقال: لي عنده يدان بیضاوان؛ لأن القول: «یدی» 
لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة الذات . 

ويدل على فساد تأويلهم أيضاً أنه لو كان الأمر على ما قالوه ہ لم 
يغفل عن ذلك إبليس» وعن أن يقول: وأي فضل لادم عليٌ يقتضي 
آن آسجد له :اتا 2 بيدك خلقتني ء التي هي قدرتك» وبنعمتك 
خلقتني؟ 


×۔ 


۷ 
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وفي العلم بأن الله تعالى فضّلَ آدم عليه بخلقه بيديه» دليل على 
فساد ما قالوه. 

فان قال قائل : جا أن يكون وجهه ویده جارحة» إذ 
درا ا جا ل فقي تحن اتم لی اھ لی بال 
لأنا وإياكم لم نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. اه. محل 
الغرض منه بلفظه . ۱ 
والحياة / والقدرة كلها من صفات المعاني. ولا وجه للفرق بينهاء 

وقال الباقلاني أيضاً في كتاب التمهيد ما نصه : 

فإن قالوا : فهل تقولون: إنه في كل مكان؟ 

قیل : معاذ الله ل کر ایس على مرا کب ےی کنا 
جا رو مين وقال تعالی : # له يصعد الک 

یت او لق رکا ا رر N‏ 
0" 

ولو كان في كل مکان» لكان في جوف الإنسان وفمه» وفي 
الحشوش والمواضع التي یرغب عن ذكرهاء تعالى عن ذلك» 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها مالم يكن خلقه 
وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. 
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ولصح أن یرغب إليه إلى نحو الارض والی وراء ظهورنا وعن 
آیماننا وشمائلنا. وهذا ما قد آجمع المسلمون على خلافه وتخطئة 
قائله . 

الی أن قال رحمه اللہ : ولا پجوز آن یکون معنی استوائه علی 
العرش هو استیلاوه عليه كما قال الشاعر : 

قد استوی بشر علی العراق کا تحر ی سیف ودم مهراق 

لأن الاستبلاء هو القدرة والقھرء والل تعالی لم يزل قادرا قاهراً 

وقوله: ثم آسکویٰ عل آلمزش ‏ يقتضي استفتاح هذا الوصف 
بعد أن لم یکن. فیبطل ما قالوه. 

/فان قال قائل: ففصلوا لی صفات ذاته من صفات آفعاله 1۷۲ 
لأعرف ذلك . 

قيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها. 

وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة 

وقد نقلناه من : نسخة هى أجود : نسخة موجودة لكتاب التمهيد 
للباقلاني المذكور. 

وترى تصريحه فيها بأن صفة الوجه واليد من صفات المعانى» 
كالحياة والعلم والقدرة والإرادة» كما هو قول أبي الحسن الأشعري 
الذى قدمنا إيضاحه. 


واعلم أن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني» كان في زمانه من 


"لاع 
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أعظم أئمة القائلين بالتأویل» وقد قرر التأويل وانتصر له في كتابه 
(الارشاد) . 
ولکنه رجع عن ذلك في رسالته العقيدة النظامیةء فانه قال 
ھا ۱ 

اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الکتاب 
والسنّة» وامتنع على أهل الحق فحواها واجراژها على موجب 
ما تبرزه آفهام آرباب اللسان منها. 

فرأى بعضهم تأویلها» والتزام هذا المنهج في آي الکتاب وفیما 
صح من سنن النبي ڑا . 

وذهب أتمة السلف إلى الانکفاف عن التأویل» واجراء الظواهر 
على مواردها» وتفویض معانیها إلى الرب سبحانه . 

ولق توا وندین الله به عقداء اتباع سلف الم 
فالأولى الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك أن 
إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. 

/وقد درج صحب الرسول ی على ترك التعرض لمعانيها 
ودرك ما فيهاء وهم صفوة الإسلام والمشتغلون بأعباء الشریعة . 

E,‏ ان جيذ في ضبط قواعد الملة» والتواصي 
بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها . 

فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو محتوماً لأوشك أن يكون 
اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 

فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الاضراب عن التأويل 
كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع بحق . 


سورة محمد ۵ ۰ ۵ 


فعلى ذي الدين أن يعتقد تنزه الرب تعالى عن صفات 
المحدثات» ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى 
الرب. 


ومما استحسن من إمام دار الهجرة مالك بن آنس أنه سئل عن 
قوله تعالی : # رن عل المرش أَسْتَوَئ ل فقال: الاستواء معلوم 
فلتجر اية الاستوای والمجيء؛ وقوله: # لما حَلقَتٌ یدی 2# 
یرجه ریک ۹ء وقوله: # تجری َأیََا 4ء وما صحٌ عن الرسول عليه 
السلام کخبر النزول وغیرہء على ما ذکرناء فهذا بیان ما جال 
تعالی . اه. کلامه بلفظه من الرسالة النظامية المذکورة مع أن 
وکذلك آبو حامد الغزالي» کان في زمانه من أعظم القاتلین 
بالتأويل» ثم رجع عن ذلك» وبين أن الحق الذي لا شك فيه هو 


وقال في کتابه : «إلجام العوام عن علم الكلام» : 

/ اعلم أن الحق الصریح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائرء هو ٤۷٤‏ 
مذهب السلف آعني الصحابة والتابعین . 

ثم قال: إن البرهان الكلي على أن الحق في مذهب السلف 
وحده ینکشف بتسلیم آربعة أصول مسلمة عند كل عاقل . 

ثم بين أن الأول من تلك الاصول المذکورة: أن النبي ی هو 
آعرف الخلق بصلاح آحوال العباد في دينهم ودنياهم . 


{Vo 
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الاصل الثاني: أنه بلغ كل ما آوحي إليه من صلاح العباد في 
معادهم ومعاشهم ولم یکتم منه شیئا. 

الاصل الثالث: أن آعرف الناس بمعانی کلام الله وأحراهم 
بالوقوف على آسراره هم آصحاب رسول الله ية الذین لازموه 
وحضروا التنزیل وعرفوا التأویل . . ۱ 

والآصل الرابع : آن الصحابة رضي اش عنهم في طول عصرهم 
إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى التأويل» ولو كان التأويل من 
الدين أو علم الدين لأقبلوا عليه ليلاً ونهاراً ودعوا إليه أولادهم 
وأهلهم . 

ثم قال الغزالي: وبهذه الأصول الأربعة المسلّمة عند كل مسلم 
نعلم بالقطع أن الحق ما قالوه والصواب ما رأوه. اه باختصار . 

ولا شك أن استدلال الغزالي هذا لأن مذهب السلف هو الحق 
استدلال لا شك في صحته ووضوح وجه الدليل فيەء وأن التأويل لو 
كان سائغاً أو لازماً لبين النبي بيه ذلك وقال به أصحابه وتابعوهم 
كما لا یخفی . 

وذكر غير واحد عن الغزالي أنه رجع في آخر حياته إلى تلاوة 
كتاب الله وحفظ الأحاديث الصحيحة» والاعتراف بأن الحق هو ما فى 
کات ال وه سرا ۱ 


/ وذكر بعضهم أنه مات وعلی صدره صحیح البخاري 
رحمه الله . 

واعلم أيضاً أن الفخر الرازي الذي كان في زمانه أعظم أئمة 
التأويل رجع عن ذلك المذهب إلى مذهب السلف معترفاً بأن طريق 
الحق هي اتباع القران في صفات الله . 


سورة محمد ۵۷ 


وقد قال فى ذلك في کتابه : «أقسام اللذات» : 

و ارف الكلامية» والمناهج الفلسفية» فلم أجدها 
تروي غلیلاً ولا تشفي عليلاً» ورأيت آقرب الطرق طريقة القران أقرأ 
و را لت عل امش ےت ہے ہت 

Rays‏ اھ 

وقد بين هذا المعنى في أبياته المشهورة التي يقول فیھا: 
نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعى العالمين ضلال 
وآرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنیاناآذی ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی آن جمعنا فيه قیل وقالوا 

إلى اخر الابیات. 

وکذلك غالب آکابر الذین کانوا یخوضون في الفلسفة والکلام 
فإنه ينتهي بهم آمرهم إلى الحيرة وعدم الثقة بما کانوا یقررون . 

رج یر جو 
إلا الحيرة والندمء / وقد قال في ذلك : اج 

وأمثال هذا كثيرة. 

فيا آیها المصاصرون المتعصبون لدعوی آن ظواهر ابات 


٦۷ 
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الصفات وأحاديثها خبيث لا يليق باللہء لاستلزامه التشبيه بصفات 
الخلق. وأنها يجب نفيها وتأويلها بمعان ما آنزل الله بها من 


٦ 


فمن هو سلفكم في هذه الدعوى الباطلة المخالفة لإجماع 
السلف؟ 


إن کنتم تزعمون آن الأشعري یقول مثل قولکم. وأنه سلفکم 
في ذلك» فهو بريء منکم ومن دعواکم» وهو مصرح في کتبه التي 
صنفها بعد الرجوع عن الاعتزال أن القائلین بالتأويل هم المعتزلة 
وهم خصومه وهو خصمهم. كما أوضحنا كلامه في «الإبانة» 
و«المقاللات». 


وقد بينا أن أساطين القول بالتأويل قد اعترفوا بأن التأويل 
لا مستند لهء وأن الحق هو اتباع مذهب السلف» كما أوضحنا 
ذلك عن أبي بكر الباقلاني» وأبي المعالي الجويني وأبي حامد 
الغزالي» 0 الفخر الرازي» ات نو 
سلطان آتاک لله جل وعلا يقول في کتابہ: 3 کے 
ق ءایتت اللہ بِخَبر سُلَطنن آتلهم مم إن فى صشوروم لا سجن کا شم 
کلف هقاس تد باه كم هو الي + الد 4 . 


شر ہم رز سر ےھ ہہ مت 


قالوا بل یم موجه ءاباءنا 


سورة محمد 64 


المسألة الثانية : في الكلام على الاجتهاد 

اعلم أولاً أنا قدمنا بطلان قول الظاهرية بمنع الاجتهاد مطلقاًء 
وأن من الاجتهاد ما هو صحیح موافق للشرع الکریم وبسطنا أدلة 
ذلك بإيضاح في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: # وداوود 
سین لد بمکان في امرك الآية . 

وبينا طرفا مله في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالی : ولاف ما لیس لك به عم چ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وغرضنا في هذه المسألة هو أن نبين أن تدبر القران وانتفاع 
متدبرہ بالعمل ہما علم من الذي دل عليه قوله تعالی فی هذه الایة 
الكريمة التی نحن بصددها التی هی قوله تعالی : * آفلا تاروت 
لا آم عل قلوب تالا © لا یتوقف على تحصیل الاجتهاد 
المطلق بشروطه المعروفة عند متأخري الأصولیین . 

اعلم أولاً: أن المتأخرین من آهل الأصول الذین یقولون بمنع 
العمل بالکتاب والسنة مطلقا إلا للمجتهدین» یقولون : 

[ن شروط الاجتهاد: هی کون المجتهد بالغ عاقلا» شدید 
الفهم طبعاء عارفاً بالدلیل العقلي» الذي هو استصحاب العدم 

/ عارفاً باللغة العربية» وبالنحو» من صرف وبلاغة» مع معرفة 
الحقائق الشرعية والعرفية. 

وبعضهم يزيد: المحتاج إليه من فن المنطق» كشرائط الحدود 
والرسومء وشرائط البرهان. 

عارفاً بالأصول» عارفاً بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة. 


۷۸ء 
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ES‏ ی 

عارفاً بمواقع الإجماع والخلاف . 

غارفا رظ المتواتر والاحاد والصحیح والضعیف 

عارفاً بالناسخ والمنسوخ. 

عارفاً بأسباب النزول. 

0 و" و ا 

واختلفوا في شرط عدم إنكاره للقیاس . اه 

ولا يخفى أن مستندهم في اشتراطهم لهذه الشروط لس تسا 
من كتاب ولا سنة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا یصح دونھا عمل 
کات لا تن ص“ 0 

وإنما مستندهم في ذلك هو ت تحقيق المناط في ظنهم . 

وایضاح ذلك : هو أن کتاب الّه وسنة و 


0 


۹ /وهذا مما لا يكاد ینازع فيه أحد. 


ومراد متأخري الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها هو 
تحقيق المناط . 


لان العلم بالوحي لما كان هو مناط العمل بهء آرادوا أن 
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يحققوا هذا المناط أي يبينوا الطرق التي يتحقق بها حصول العلم 
الذي هو مناط العمل . 
شتر طو | چمیع E‏ المذكورة» 07 منهم آنه اق 

وهذا الظن فيه نظر . 

لأن كل إنسان له فهم إذا آراد العمل بنص من کتاب أو سنة فلا 
یمتنع عليه ولا یستحیل أن یتعلم معناه» ویبحث عنه هل هو منسوخ 
أو مخصص أو مقیدء حتی یعلم ذلك فیعمل به وسوال أهل العلم : 
هل لہذا اضق ناسخ أو مخصص أو مقيد مغلا واخبارهم بذلك » 
لیس من نوع التقلیدء بل هو من نوع الاتباع . 

وسنبین إن شاء الله الفرق بين التقلید والاتباع في مسألة التقلید 


والحاصل أن نصوص الکتاب والسنة التي لا تحصی واردة 
بالزام جمیع المکلفین بالعمل بکتاب الله وسنة رسوله ہنا . 


ولیس في شيء منها التخصیص بمن حصل شروط الاجتهاد 


المذکورة. 
الشروط المذکورة. 
7 : رم ےا مر رف 
قال الله تعالى : ٭ اکیعواما ازل تک من ریک ولا تیعون دون ایام 


یلا ما كرو )4ء بما أنزل إليكتم هو القرآن والسنة المبينة 
له لا اراء الرجال. 


o۱۲‏ آضواء البیان 


کت / وقال تعالی  :‏ ولذا قبل هم تعالوا إل ما انر 
ریت امن دون غنات مذودا ار . 

فدلت هذه الاية الكريمة أن من دعي إلى العمل بالقرآن والسنة 
وصد عن ذلك» أنه من جملة المنافقين؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب . 

وقال تعالى : # قان کن في کیو فردوه ال أله وازسول إن کن ومون 
له ولو اك € الاية» والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى کتابہ 
والرد إلى الرسول بعد وفاته و هو الرد إلى سنته . 

وتعلیقه الایمان في قوله: # 2 کہ وت ال که على رد التنازع 
إلى کتاب الله وسنة رسوله» یفهم منه أن من يرد التنازع إلى غیرهما 
لم يكن یمن بالل . 


وقال تعالی : « واتیعو] حسما ا کم ن رڪم يِن َل أن 
كم المداب عْكه 76 ۳ ی 
ولا شك آن القران ] حسن تا آنزل إلينا من ربناء والسنة مبينة 


لب وق هد ن لم عم اصن ما نا ن راتو ٭ قبل 

1 ن يا يڪم اماب بح َة و نشم لا نتعرو رک وي . 
وقال تعالی: 0 ره نَ أَحْسَكهه ولیک ارت 
عم ریک هم الا الأببي ) © دب ۱ وسنة 

زو که اجن ارام الال 

. وقال ال ا ا الو ور ماک عن انهو وشوا 
1 لَه إن اللہ هَ سَدِيدٌ ألْعِقَابٍ O‏ وقوله: إن الك رید الاب ار ( 6 فيه 
۱ تهديد شديد / لمن لم يعمل بسنة رسول الله ميا وين إن کان 


يظن أن أقوال الرجال تكفي عنها. 


سورة محمد o۱۳‏ 


۶ کے رہ ر رر 2 گے ا ہے ص وه 
وقال تعالی : # لَعَدً نْ فى رسول الله أسوة حستة لمن کان برجوأ 
أله الوم اضر والاسوة: الاقتداء. 
وقال تعالی : « فلا ورك لا ونوت حو دحمو یما شجسر 
تم م ام دوف نيهم حا یت ونوا ملا ب 
وقد أقسم تعالی في هذه الاية الكريمة آنهم لا يؤمنون حتی یحکموا 
النبی يلي فی کل ما اختلفوا فیه . 


1 5 7 7 و مر ہے ہے دم چم کہ کے 7ھ مت ٤ء‏ سر ري رر„ 
وقال تعالى: # فان لر يستجيبوا لك فا آتما ببعورے أهواء هم ومن 


کہ حم اه 2 یکر رر ص بر کا 2 2 سے مرو مء له نی مر 
ضل ممن ابع هوبل بحر هدی تت الہ الک الله لا پہدی القوم 
1ئ 


والاستجابة له بي بعد وفاته هي الرجوع إلى سنته بيا وهي 
40 0 
وقد جاء في القرآن العظیم أن النبي ی لا يتبع شيعا إلا 


رام ۰ 0 ہے سر رسد و رز ٩‏ خر کٗھ 0007 
قال تعالی في سورة يونس : # قل ماد بت لی أن آب یلم من لقا 
چ ور 
آخاف 


و و 0 م ے‫ مر طط 
نفمی إن آنیع الا ما وی إت إن 


۰ 5 5 4 1 2 و ری ۲ ا ور ی مر عم سم ام 

وقال تعالی 2 ہو قل لا فو لکم نی زاین الو و 19 
القت ولا آقوا لم إن ۳ ما وج . 

/ وقال تعالی في الأحقاف : فل ما کت بدعَامَن لرسُل وَمَآ آدریم ٦۸۲‏ 
رم رم صا ع وساي >> م ص کر ہے کے8 7 ضس وو کے 
بفعل ی ولا یکر إن ایح لا ما بی إل وما آتا إلا مر هن 0 


:اه آضواء البیان 


5 


4 سم خر ہے کا 9 
وقال تعالى في الأنبياء: قل اما آذرکم بالوتي * الایت 
فحصر الإنذار في الوحي دون غيره. 


۳ کے ل سيد و سد یہ سس سے ےر مر سس وم سا 
وقال تعالی : # قل إن لت فانما أضل عل نفسی وان آهتدیت ما وی 


مم سی و 


ال رت فبين أن الاهتداء إنما هو بالوحي. 

والایات بمثل هذا کثيرة. 

وإذا علمت منها أن طريقه بيه هي اتباع الوحي. فاعلم أن 
القران دل على أن من آطاعه بی فهو مطیع لله كما قال تعالی: من 

مرت وه > > ےھ 15 م مط 5 9 ٠.‏ م وي رموه 

بطع الرسول ققد اع الله ۰ وقال تعالى : ۶ کل ین کشر تبون اه نیون 
تک له الآية . 
الا ليس الوكش و سا 

قال تعالى في طه: ‏ فما کم می مدی فمن انبم هدای كل 
7 ہہ 7 ہس 7 
یسل ولا یشقی او ٭ء وقد دلت ایة طه هذه على انتفاء الضلال 
والشقاوة عن متبعي الوحي . 1 

ودلت ان البقرة على انتفاء الخوف والحزن عنه » وذلك فى 
قوله تعالی : ۷ اما یمک می هُدَى فمن تیم هدای فلا وف عم ولا هم 

ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن 
لیس بمعصوم لا يدري آصواب ما قلده فيه أم ظا فی حال کونه 


/ولا سيما إن كان یظن أن اراء العالم الذي قلده كافية مغنية 4۸۳ 


عن كتاب الله وسنة رسوله عة . 
والایات القرانیة الدالة على لزوم اتباع الوحي» والعمل به 


لا تكاد تحصى» وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله بء لا تكاد تحصى؛ لأن طاعة الرسول 


طاعة الله 
"ھ۶ ا تک اَل فش دو وما تمد عله انوا 
تو 7 سید المقاب زب وقال تعالی : ہے 


4 سم و 


وتحمورت لاک وقال تعالی : 2 قل آطیعوا اله السو 
۶ جج وہ 4ء وقال: وَس اه 


لذن ا دم ال ٭ الأیةء وقال تعالی : 8 ومن بطع الله ورس فقد فا 
را 5 وقال تعالی : من بطع لول مد اطاع الله ومن كول 
تنك وی خی 40 وقال تعالی : 9# ييا ادن اموا يمُأ 
ال ویو اَل أل الا دك إن کرام في تیم فردوه إل أ ولول إن که 
نون يالل ليو الك € الآية . 

وقال تعالی: ۶ یلک دود | 9٦٦‏ 500 
یج[ جک تج ری من تح لت کیب فا ودنک 
الور میم( تس عص الله ورَسولم وی خود ید جله کار 
کید ناولم عَدَات شهیت 469 . 


/ وقال تعالی : # وَأطيعوا أله وأطيعوا اسول 1 ولتم فَاعَلموا ٦۸٤‏ 
آتماعل رولب أ من له 4 . 


و 


وقال تعالی : ل واطیعوا لَه وَرَُولَہ إن کش ومین )4 . 


مر سے جم 


وقال تعالى : قل أَطِيعُوا لَه وأطيعوا الرسول قت تولو تما یه ما جل 
"رص کے ۶ و وڈ 2 وو دس دشر ےہ سے 1 1 


وقال: فا یم الصاو وما اكه ریا سول تلم 
وقال 0 « 8یتایہا الین ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تلو 
صن ا 

وقال تعالی : إِنَّما کان قول آلمومنین دا دوأ ك 
بیت أن بشولوا موعتاو وا وک هم امف لا ومن بطم الله وریمولم وش 
همم بيه > مر مومسم 
الله ويتقه لک هم الْفايِرُونَ . 


مرگ 


وقال تعالی : « لَمَدَ کان کم فی رسول سوه حَستة 4 الایة. 


وقال تعالی: 3% TANF‏ وَالْمَؤَمِتَتُ ۸ سر ل ۳ یازور 
لمع روف یهن عن الشکر وق موت الصاو لک پڑت ا وبطیعوت 
لَه رات ریک سکع الک الآية . 
ولا شك عند آحد من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذکورة 
في هذه الایات ونحوها من نصوص الوحي» محصورة في العمل 
وتفهمه وتعلمه والعمل به . 
فتخصیص تلك النصوص كلهاء بدعوی أن تدبر الوحي وتفهمه 
٥‏ والعمل / به لا يصح شي ء منه الا لخصوص المجتهدین الجامعین 


سورة محمد ۵۷ 


يجب الرجوع إليه. ولا دلیل على ذلك البتة. 
بل أدلة الکتاب والسنة دالة على وجوب تدبر الوحي» وتفهمه 
وتعلمه والعمل بکل ما علم منه علما صحیحا قلیلا کان أو کثیرا. 
وهذه المسألة الثانية یتداخل بعض الکلام فیها مع بعض الکلام 
في المسألة الأولی» فهما شبه المسألة الواحدة. 
المسألة الثالثة في التقلید » » في بیان معناه لغة وااو 
وأقسامہ وبيان ما يصح منها وما لا یصح 
اعلم أن التقليد في اللغة: هو جعل القلادة فی العنق . 
وتقلید الولاة هو جعل الولایات قلائد في آعناقهم . 
ومنه قول لقيط الأیادي : 
وقلل٥دوا‏ آمرکم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
وأما التقلید في اصطلاح الفقهاء: فهو الأخذ بمذهب الغیر من 
غير معرفة دليله. 
والمراد بالمذهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة . 
ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصاً من كتاب أو سنة 
ثابتة» الا 
فيه التقليد ب يختص و الاجتهادية ولا يتناول 55 فيه نص 54/85 


۱۸ آضواء البیان 

قال الشیخ الحطاب في شرحه لقول خلیل في مختصره: 
«مختصرا على مذهب الامام مالك بن آنس» ما نصه : 

«والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب» ثم صار عند الفقهاء 
حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام 
الاجتهادية». اه محل الغرض منه بلفظه . 

فقوله: من الأحكام الاجتهادية تدل على أن اسم المذهب لم 
یتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من المعارض . 

وذلك آمر لا خلاف فيه؛ لاجماع العلماء على أن المجتهد 
المطلق إذا آقام باجتهاده دليلاً مخالفاً لص من كتاب أو سنة 
أو إجماعء أن دليله ذلك باطل بلا خلاف . 

ونه يرد بالقادح المسمی في الآصول بفساد الاعتبار. 

وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع» من 
القوادح التي لا نزاع في إبطال الدليل بها. وإليه الإشارة بقول صاحب 
والخلف للنص آو اجماع دعا معاد اا عار کار وع 

وہما ذکرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلاً ولا تقلید أصلاً فی شىء 
یخالف نصا من کتاب أو سنة أو إجماع . 

واذا عرفت ذلك» فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين آجاز 
التقليد ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحى» كما ذکرنا عن الصاوي 

وعليه أكثر المقلدين للمذاهب فى هذا الزمان وأزمان قبله . 


ابن خويز منداد / من المالکیةء والشوكاني في القول المفيد في أدلة ٦۸۷‏ 
الا جتھاد والتقلید . 

والتحقیق : أن التقلید منه ما هو جائز» ومنه ما ليس بجائز. 

ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغیرهم 
من القرون الثلاثة المفضلة. 

وسنذکر کل الاقسام هنا إن شاء الله مع بيان الادلة. 

آما التقلید الجاتز 21 لا یکاد ہم وت سی 
وو وو وہ - 0۸0908 

فقد کان العامي يسأل من شاء من أصحاب رسول الله ية عن 
حكم النازلة تنزل به فیفتیه فیعمل بفتياه. 

وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه 
تو محر 

قال صاحب نشر البنود في شرحه لقوله في مراقي السعود: 
شور سے او نی ناد 

غير المجتهد الذي استفتاه أو في حکم ا 7 الصحابة 
رضي اه عنهم علی آنه یسوغ العامي السزال لکل د > ولآن كل 
مسألة لها حکم نفسها. 

فکما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الاولی إلا بعد سوالب 


م 


۸ 


o۹١‏ آضواء البيان 
فكذلك في المسألة الأخرى. قاله الحطاب شارح مختصر خلیل . 

قال القرافي : انعقد الاجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من 
شاء من العلماء من غير حجر . 

/ وأجمع الصحابة على أن من استفتی آبا بكر وعمر وقلذهما 
فله أن يستفتي آبا هريرة ومعاذ بن جبل وغیرهما» ویعمل بقولهم بغیر 
25 

فمن ادعى رفع هذين الاجماعین فعليه الدليل. اه محل 
الغرض منه. 

وما ذكره من انعقاد الاجماعين صحيح كما لا یخفی. فالأقوال 
المخالفة لهما من متأخري الأصوليين كلها مخالفة للاجماع . 
بفتيأه » من الاتباع لا من التقليد. 

وأما ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف» فهو تقليد المجتهد 
الذي ظهر له الحكم باجتهاده» مجتھداً آخر یری خلاف ما ظهر له 
هوء للاجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له 
أن يقلد غيره المخالف لرأيه . 

وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم 
من القرون المشهود لهم بالخيرء فهو تقليد رجل واحد معين دون 
غيره من ج جمیع العلماء . 

فان هذا النوع من التقلیدء لم یرد به نص من كتاب ولا سنة» 


سورة محمد ۷۱ھ 


ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله لا ولا آحد من القرون 
الثلاثة المشهود لهم بالخير. 

وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله فلم يقل أحد 
منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غیره من جميع علماء 
السا 
ذلك فلیعین لنا رجلا واحداً من القرون العلدثة الول التزم مذهب 489 
رجل واحد معين» ولن يستطيع ذلك أبداً؛ لأنه لم يقع البتة. 

وسنذكر هنا إن شاء الله جملاً من كلام أهل العلم في فساد هذا 
كله نبين ما يظهر لنا بالدليل أنه هو الحق والصواب إن شاء الله . 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه اللہ في كتابه جامع بيان 
العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» ما نصه: 

_ قد ذم الہ تارك وتعالى التقليد في غير موضع من که فقال : 
« ات دوا تاره ورب هم یاباین دوب ال . 

وروي عن حذيفة وغيره قالوا: الم یعبدوهم من دون اف 
ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم. فاتبعوهم). 
فقال لی: لیا عدي» آلق هذا الوثن من عنقك». فانتهیت الیه و 
يقرأ سورة براءة حتى اتی على هذه الایة: 0 کہا لسار 
تا حب ا قال: قلت يا رسول الله: إنا لم 


۹۰ 


o۲‏ آضواء البيان 


فقال : تلك عبادتهم . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» م رار 
أبي البختري في قوله عز وجل: « اكوا أَحَبارَهْ وَرمِكَتَهُمْ 
ابا ون دوت الک : أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله 
ما آطاعوهم ولکنهم أمروهم» فجعلوا / خلال اللہ حرامه؛ وحرامه 
حلاله. فأطاعوهم» فکانت تلك الربوبية. 

قال: وحدئنا ابن وضاح. ثم ساق السند إلى أن قال عن 
آبي البختري قال: قیل لحذيفة في قوله: ٭ آَمَتََدُرا آخب‌ارهم 
مع رابا من دوت له که : أكانوا یعبدونهم؟ فقال: لاء ولکن 
كانوا یحلون لهم الحرام فیحلونه» ویحرمون علیهم الحلال 


رو سے 
ہے ہب رخ سم ص 7 من 0 0 71 
وقال جل وعز: # وَكَدَلِكَ ما ازسلنا من بلك فى قرب من نذِيرٍ الا قال 
وم جر ہم سم عه رہ مر ہپ سد صي 24 کے ےہ چ رک 
مترفوها 5 Ee‏ ۳ باءنا ا وإنا عل ءرد دور @ 4% 5 ولو 


جکر بآهدی یما ود عا عليه که اد »> فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول 
الاهتدای فقالوا: (إنا بما آرسلتم به کافرون). 


وفي هؤلاء کک قال الله عز وجل : 2 جر شم الوا عند 


للش تک درت ود ©4 . 


و مر ما م م2 0 ہرگ مرح و 
وقال: ٭ ۱ ہت کش ات تَبَعُوأ ورآوا لداب ونقطعت 
م2 سر sS‏ رص سه و 2 0 وہ کچ صے سے 4 کے 2 
بهم الاسباب تہ 8 کی لوأك کا كرو کک امم کماتہ توا 7 
ےہ ما 


سورة محمد ۳ھ 


وقال عز وجل عاتباً لأهل الکفر وذاماً لهم : ما هه ااییل 


ےھ 


ای شرا عون لام قالوا بل ودنا مامتا کتک يفلو 


وقال  :‏ وقالو ربا نا اطعناسادتا وبر تا أضوت أي )4 . 

ومثل هذا في القران کثیر» من ذم تقلید الاباء والرؤساء . 

وقد احتج العلماء بهذه الایات في ابطال التقلید» ولم یمنعهم 
کفر آولئك من الاحتجاج بها؛ لان التشبیه لم يقع من جهة کفر 
آحدهما وإيمان الاخرء / وإنما وقع التشبیه بين التقلیدیٔن بغیر حجة 
للمقلد» كما لو قلد رجل فكفرء وقلد آخر فأذنب» وقلد آخر في 
مسألة دنیاه فأخطأ وجهها» كان کل واحد ملوماً على التقلید بغیر 


ححه . 
2 


2 


لأن کل ذلك تقلید يشبه بعضه بعضاًء وان اختلفت الائام فيه . 

وقال الله عز وجل : # وم کات آله بضل قوما بعک لذ هده 

وقد ثبت الاحتجاح ہما قدمنا في الباب قبل هذاء وفي ثبوته 
ابطال التقلید آیضا. 

فإذا بطل التقلید بکل ما ذکرنا وجب التسليم للأصول التي 
يجب التسلیم لها وهي الکتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدلیل 
جامع بین ذلك . 

آخبرنا عبد الوارث» ثم ساق السند إلى أن قال: حدثنا كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: «إني لأخاف على آمتي من بعدي من أعمال 
ثلاثةاء قال: وماهي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليهم من زلة 
العالم» ومن حکم جائر» ومن هوى متبع». 


کہ 


وبهذا الاسناد عن النبي بيه أنه قال: «ترکت فيكم أمرين لن 
تضل | ما ته <“ بهما کتاب الله وسنهة رسوله» . هذا لفظ آبی عمر 


وكثير بن عبد الله المذكور في الإسناد ضعيف» وآبوه عبد الله 
مقبول. 

ولکن المتنین المرویین بالاسناد المذکور کلاهما له شواهد 
كثيرة تدل على أن أضله صحیح. 

۲ /ثم ذكر آبو عمر بن عبد البر في جامعه بإسناده عن زياد بن 
حدير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ثلاث يهدمن 
الدين: زلة عالم» وجدال منافق بالقران وأئمة مضلون. 

ثم ذكر بالاسناد المذكور عن ابن مهدي عن جعفر بن حيان» 
عن الحسن قال: قال آبو الدرداء: إن فيما أخشى عليكم زلة العالی 
وجدال المنافق بالقران. والقران حق» وعلى القرآن منار كأعلام 
الطریق . 

ثم آخرج بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان یقول 
في مجلسه كل یوم قلما يخطئه أن يقول ذلك: «الله حكم قسطء 
هلك المرتابونء ان وراءكم فتنا يكثر فيها المال» ويفتح فيها القران 
حتى يقرأه المؤمن والمنافق» والمرأة والصبي» والأسود والأحمرء 
فيوشك أحدهم أن يقول: قرأتٌ القران فما أظن أن يتبعوني حتى 
أبتدع لهم غیرہء فإياكم وما ابتدع» فان کل بدعة ضلالةء وإياكم 
وزيغة الحكيم». 

إلى آخر ما ذكره رحمه الله من الآثار الدالة على نحو ما تقدم» 
من أن زلة العالم من أخوف المخاوف على هذه الأمة. 


سورة محمد ٥ھ‏ 


وإنما كانت كذلك؛ لان من يقلد العالم تقلیداً أعمى» يقلده 
فيما زل فيه» فيتقول على الله أن تلك الزلة التي قلد فیها العالم من 
دين ال وأنها مما أمر الله بها ورسوله» وهذا كما ترى» والتنبيه عليه 
هو مراد ابن عبد البرء ومرادنا أيضا بإيراد الاثار المذكورة. 

ثم قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه ما نصه : 

وشبه الحكماء زلة العالم بانکسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت 
غرق معها خلق كثير. 

وإذا صح وثبت أن العالم يزل ویخطیءء لم يجز لاحد أن يفتي 
ويدين بقول لا يعرف وجهه. 

/ حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» ثم ساق السند إلى أن قال: 
عن اپن مسعود آنه كان یقول : «اغدعالما آو متعلما ولا تغد إمعة فیما 
مر الگا 

ثم ساق الروايات في تفسیرهم الامعة . 

ومعنى الامعة معروف . 

قال الجوهري في صحاحه: يقال الامع والامعة أيضاً للذي 
يكون لضعف رأيه مع كل أحدء ومنه قول ابن مسعود: لا يكونن 
أحدكم إمعة. اه منه. 

ولقد أصاب من قال: 
شمر وكن في أمور الدين مجتهداً . ولا تكن مثل یر قيد فانقادا 

وذكر ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود في تفسير الإمعة أنه 
قال: كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه 
بغيره» وهو فيكم اليوم المحقبٌ دينه الرجال. 


۳ 


44 


5 آضواء البيان 


ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 
ويل للأتباع من عثرات العالم» قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم 
شيئاً برأيه» ثم يجد من هو أعلم برسول الله يه منه» فيترك قوله 
ذلك» ثم تمضي الأتباع . 
النخعي» وهو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد 
لشهرته عندهم : 

يا کمیلء إن هذه القلوب أوعية» فخيرها أوعاها للخيرء 
والناس ثلاثة : فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وھمج رعاع 
أتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق. . 
إلى اخر الحدیث. 

/وفیه: آف لحامل حق لا بصيرة له ینقدح الشك في قلبه 
بأول عارض من شبهت لا يدري أين الحق. إن قال أخطأء وان أخطاً 
لم يدر» مشغوف بما لا يدري حقیقته. فهو فتنة لمن افتتن بەء وان 
من الخير كله من عرّفه الله دينه» وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف دينه. 

ولا شك أن المقلد غيره تقليداً أعمى يدخل فيما ذكره على 
رضي الله عنه في هذا الحدیث؛ لأنه لا يدري عن دين الله شيئاً إلا أن 
الإمام الفلانی عمل بهذا. 

فعلمه محصور فی أن من يقلده من الأئمة ذهب إلى كذا 

ومثل هذا لم يستضىء بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق؛ 
لجواز الخطأ على متبوعه» وعدم ميزه هو بين الخطأ والصواب . 


ثم ذکر آبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه بإسناده عن 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: 

ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن امن آمن وان كفر كفرء فإنه 
و 

رقال قن ساب ایض وه ان وکح الم كاز ما قن 
ذکرناه في کتابنا هذا أنه قال : «تذهب العلمای ثم تتخذ الناس روساء 
جهالا يسألون فیفتون بغیر علم» فیضلون ویضلون». 

وهذا كله نفی للتقلید» وابطال له لمن فهمه وهدي لرشده. 

ثم ذكر رحمه الله آثاراً نحو ما تقدم ثم قال : 


رال ا اه یی موی تارق سی یمه تقاف اسان 


/ وهذا كله لغیر العامةء فان العامة لا بد لها من تقلید علمائها ٦۹٤‏ 
عند النازلة تنزل بها؛ لانها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم 
إلى علم ذلك؛ لآن العلم درجات لا سبیل منها إلى آعلاها إلا بنیل 
آسفلها. 

وهذا هو الحائل بین العامة وبين طلب الحجة والله أعلم . 

ولم تختلف العلماء آن العامة علیها تقلید علمائهاء وآنهم 

5 1 ہہ السام 2ح ےم پ ہم لھ فرح 
المرادون بقول الله عز وجل: ٭ تسعلوا أهل الد إن كُثْرٌ لا 


2و م 


امون € . 


وآجمعوا علی آن الاعى لا بد له من تقلیذ غیره ممن ى بمیزه 
فى القبلة إذا آشکلت علیه . 


o۸‏ أضواء البیان 


تقلید عالمه. 
والله آعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحريم والتحليل» والقول 
في العلم . 

ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله گا قال: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار 
ومن استشار آخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه» ومن أفتى بفتيا 
عن غير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه» . 

ثم ذکر بسنده أيضا عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال : 

من آفتی بفتیا وهو یعمی عنها كان إثمها علیه . اه. 

ولا شك أن المقلد آعمی عما يف به؛ لان علمه یه محصور 
في أن فلاناً قاله» مع علمه بأن فلاناً لیس بمعصوم من الخطأ والزلل. 

۲ / ثم قال آبو عمر رحمه اللہ : وقال آهل العلم والنظر : حد العلم 

ال وإدراك المعلوم على ما هو به فمن بان له الشیء فقد علمه. 

إلى أن قال رحمه الله : وقال آبو عبد الله بن خويز منداد البصري 
المالکی : 

التقليد معناه في الشرع : الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه 


وقال في موضع اخر من کتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن 


سورة محمد ۹ه 


يجب عليك قبوله لدلیل يوجب عليك ذلك فأنت مقلده» والتقلید في 
دين الله غير صحیح» وکل من أوجب عليك الدلیل اتباع قوله فأنت 
وقال أبو عمر فى آخر كلامه فى الباب ما نصه: 
ولا خلاف بين أئمة الأمضان فى فساد التقلید فأغنی ذلك عن 
الاکثار . 


وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله ء فى کلامه عن التقلید ما 


وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من آجاز التقلید 
بحجج نظرية عقلیة بعد ما تقدم . 

فأحسن ما انت ف ذلك قول المزنى رحمه اللہ وأنا آورده» 
قال : 

يقال لمن حکم بالتقلید: هل لك من حجة فیما حکمت به؟ 

فان قال: نعمء آبطل التقليد؛ لان الحجة آوجبت ذلك عنده 
لا التقلید . 


قیل له : فلم أرقت الدماء» وأبحت الفروج؛ وأتلفت الاعرآلَ 
وقد حرم الله ذلك الا بحجة؟ 


قال الله عز وجل « إن عنم ين سکن نا4 ایا سا 
بهذا؟ 


۷ 


۹۸ء 


0۳۰ آضواء البیان 


فان قال : آنا أعلم أني قد أصبت وان لم آعرف الحجة؛ لی 
قلدت كبيراً من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي . 

قيل له: إذا جاز تقليد معلمك؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت 
عليك» فتقليد معلم معلمك آولی؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت 
على معلمك» كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك . 

فان قال: «نعم» ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه؛ 
وكذلك من هو أعلى» حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله يكل . 

وان أبى ذلك نقض قوله» وقيل له : كيف تجوز تقلید من هو 
اکن اتل گا نولا تعور سيد من من کو اھ لیا یت 
تناقض ؟ 

فان قال : لان معلمي وان کان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه 
إلى علمه» فهو آبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. 

قیل له: كذلك من تعلم من معلمك» فقد جمع علم معلمك 
وعلم من فوقه إلى علمه» فیلزمك تقلیده وترك تقلید معلمك . 

/ وکذلك آنت آولی آن تقلد نفسك من معلمك؛ لاق جمعت 
علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك . 

وا و قشم اه یت عق تا فا ای 
بالتقلید من أصحاب رسول الله صلی الله عليه واله وسلم . 

وکذلك الصاحب عنده یلزمه تقلید التابع والتابع من دونه في 
قياس قوله» والأعلى للأدنى آبدا. 


کف شوك وول لهذا قافضا هساو ام 


سورة محمد o1‏ 

ثم قال أبو عمر رحمه الله بعد هذا ما نصه: 

يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت بە؛ وخالفت السلف في ذلك 
فإنهم لم يقلدوا؟ 

فإن قال: قلدت؛ لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة 
رسوله کل لم أحصهاء والذي قلدته قد علم دك فقلدت من هو 

قيل له : آما العلمای إذا أجمعوا على شىء من تأویل الکتاب 
أو حكاية عن سنة رسوله گل أو اجتمع رآیهم على شيء فهو الحق 
لا شك فيه. 
حجتك في تقلید بعضهم دون بعض ؛ وکلهم عالم» والعالم الذي 
رغبت عن قوله» أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ 

فان قال: قلدته؛ لأني أعلم أنه صواب. ٠‏ 

قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟ 

/فان قال: «نعم». أبطل التقليد» وطولب بماادعاه من 444 
الدلیل . 

جج دہ 
كثيراً 7 ھ97 ھ۳ 

فإن قال: قلدته؛ لأنه أعلم الناس . 


قيل له : فإنه إذاً أعلم من الصحابة» وكفى بقول مثل هذا قبحاً. 


۰۰ھ 


oY‏ آضواء البیان 


فان قال: إنما قلدت بعض الصحابة . 
قوله نهم أفضل ممن أخذت بت 


عليه. 


لی لی پر ےت تر سوہ 
مالكء قال: E‏ یم 
عليه؛ لقول الله عز وجل : # لين کوج الول کرو ن © 

فان قال : قصري وقلة علمي يحملني على التقلید . 

قيل له: آما من قلد فيما ينزل من أحكام شريعته عالماً يتفق له 
على علمه» فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور؛ لأنه قد أدى ما عليه 
وأدى ما لزمه فيما نزل به» لجهله» ولا بدله من تقلید عالم فيما 
جهله لاجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة؛ 
لآنه لا يقدر على أكثر من ذلك . 

ولكن من كانت هذه حاله» هل تجوز له الفتيا في شرائع 
دين اللہ فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق 
الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها / إلى غير من كانت في يديه» بقول 
لا یعرف صحته ولا قام له الدليل علیه» وهو مقر أن قائله 
يخطىء ويصيب» وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه 


فيه؟ 


م 


ا د د لقانت ےرت ا قال الله تعالى : 


موت 49 . 
وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ويتيقن فليس بعلم 
وإنما هو ظن» والظن لا يغني من الحق شيئا. اه. كله من جامع 


نحن معاشر المقلدین 77 قول اللہ عالی  ETS‏ 
کنر لا ناون 40 . 

فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه وهذا 
نص قولنا. 

وقد أرشد النبي بيه من لا يعلم إلى سؤال من یعلم» فقال في 
حديث صاحب الشجة: «ألا سألوا إذا لم يعلمواء إنما شفاء العيّ 
السؤال». 

وقال أبو العسيف الذي زنى بامرأة مستاجره : 

«وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة 
وتغريب عامء وأن على امرأة هذا الرجم». فلم ینکر عليه تقليد من 

وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر. 

فروى شعبة عن عاصم الأحول» عن الشعبي أن آبا بكر قال في 
الكلالة: أقضي فيها فان یکن صواباً فمن الله» وان يكن خطأ فمني 
ومن الشیطان» / والله منه بريء: هو ما دون الولد والوالد. فقال ۵۰۱ 
عمر بن الخطاب : إنني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر . 


o۰ 


of‏ آضواء البيان 


وقال الشعبي عن مسروق: كان ستة من أصحاب 
رسول الله پا یفتون الناس : ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي 
وزید بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسي 

وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة. 

كان عبد الله يدع قوله لقول عمرء وكان أبو موسى يدع قوله 


وقال جندب: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من 


الناس ۔ 

وقد قال النبي يكلِْ: (إن معاذاً قد سن لكم سنة فکذلك 
فافعلوا)ء فی شأن الصلاة» حيث تأخر فصلى ما فاته من الصلاة مع 
الإمام بعد الفراغء وكانوا يصلون ما فاتهم أولاً ثم يدخلون مع 
الإمام. 

قال المقلدة: 

وقد آمر اللہ تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر وهم 
العلماء أو العلماء والامرای وطاعتهم تقلیدهم فیما یفتون به . 

فانه لولا التقلید لم يكن هناك طاعة تختص بهم. 
وقال تعالی : وَالکیٹویت الولو من آلمهنجرن والاهار 1 


موسو م کو سح او ہے ر8 ہے کر 


/ وتقليد اتبا 2 ففاعله ممن رضی الله مهم » ويكفى 
وبر لگ ٭ جا کو ِ 
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مات » فان الحی لا تؤمن عليه الفتنت آولعك أصحاب محمد أبر هذه 
الامة قلوباً وأعمقها علا وأقلها ا قوم اختارهم اللہ لصحبة 
نبیه » واقامة دینه فاعرفوا لهم حقهم وتمسکوا بهديهی فانهم کانوا 
على الهدي المستقیم . 

وقد صح عن النبي بيه أنه قال : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین المهدیین من بعدي . 

وقال: «اقتدوا باللذین من بعدي آبی بكر وعمر)ء «واهتدوا 
بهدي عمار» وتمسکوا بعهد ابن أم عبد» . 

وقد کتب عمر إلى شریح: أن اقض ہما في کتاب ال فان لم 
يكن في کتاب الله فبسنة رسول الله ٹلا فان لم یکن في سنة 

وألزم بالطلاق الثلاث» فتبعوه أيضاً. 

واحتلم مرق فقال له عمرو بن العاص: خذ ثوباً غير ثوبك؛ 

وقال أبى كعب وغيره من الصحابة : ما استبان لك فاعمل بهء 
وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. 
وهذا تقليد لهم قطعا؛ / إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي كَلةِ. ۵۰۳ 
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مر 5 ۱ کے یا ا ہےر BAT ege‏ پر ہی 
وقد قال تعالی : ٭فاولا تر ین کل فرقة ینبم طیمَة وان 


ان وَلِشندِثوا مهم جوا یم للم درو ل فأوجب عليهم 
قبول ما آنذروهم به إذا رجعوا إليهم» وهذا تقلید منهم للعلماء. 

وصح عن ابن الزبیر أنه سئل عن الجد والاخوة فقال : 

آما الذي قال رسول الله ية : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خلا لا تايه ید0 ات أبزله یا 

وهذا ظاهر في تقلیده له. 

وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد» وذلك تقلید له. 

وجاءت الشريعة بقبول قول القائف» والخارص؛ والقاسمء 
والمقوم للمتلفات وغيرهاء والحاکمین بالمثل في جزاء الصید 
وذلك تقلید محض . 

وأجمعت الامة على قبول قول المترجم والرسول والمعرف 
والمعدل وان اختلفوا في جواز الاکتفاء بواحد وذلك تقلید محض 
لهو لاء. 

وأجمعوا على جواز شراء اللحمان والثیاب والاطعمة وغیرها 
من غير سوال عن آسباب حلها وتحريمهاء اکتفاء بتقلید آربابها. 

ولو کلف الناس كلهم الاجتهاد. وأن یکونوا علماء فضلای 
لضاعت مصالح العباد» وتعطلت الصنائع والمتاجر» وکان الناس 
كلهم علماء مجتهدین . 

وهذا مما لا سبیل إليه شرع والقدر قد منع من وقوعه. 

وقد آجمع الناس على تقلید الزوج للنساء اللاتي بهدین إليه 
زوجته» وجواز وطئها تقلیدا لهن في کونها هي زوجته . 
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/ وأجمعوا على أن الأعمى يقلد فی القبلة» وعلی تقلید الائمة ٠٠٤‏ 
فی الطهارة وقراءة الفاتحة» وما عدم به الاقتداء وعلی تقلید 
الزوجة مسلمة كانت أو ذمية أن حیضها قد انقطع فیباح للزوج وطؤها 
بالتقلید . 

ويباح للولي تزويجها بالتقليد لها في انقضاء عدتها. 

وعلی جواز تقلید الناس للموذنین فی دخول آوقات الصلوات 

وقد قالت الامة السوداء لعقبة بن الحارث : آرضعتك وأرضعت 
امرأتك» فأمره ييه بفراقهاء وتقلیدها فیما آخبرته به من ذلك . 

وقد صرح الأئمة بجواز التقليد» فقال حفص بن غياث: 
سمعت سفيان يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف 
فيه وأنت ترى تحريمه فلا تنهه . 

وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه 
ولا يجوز له تقليد من هو مثله . 

وقد صرح الشافعي بالتقليد فقال: في الضبع بعير» قلته تقليداً 
E‏ 

وقال في مسألة بیع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقلیداً 
لعثمان. 

وقال في مسألة الجد مع الاخوة: إنه یقاسمهم . ثم قال: وإنما 
قلت بقول زيد» وعنه قبلنا آکثر الفرائض . 

قال في موضع آخر من کتابه الجدید: قلته تقلیدا لعطاء. 
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وهذا آبو حنيفة رحمه الله قال في مسائل الابار لیس معه فيها 
إلا تقليد من تقدمه من التابعين فيها. 
وهذا مالك لا يخرج عن عمل آهل المدینة» ويصرح في موطئه 
بأنه أدرك العمل على هذاء وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا. 
و / ويقول في غير موضع: ما رأيت أحداً أقتدي به يفعله. 
ولو جمعنا ذلك من کلامه لطال . 
وقد قال الشافعي في الصحابة: رآیهم لنا خير من رأينا 
انتا 
ونحن نقول ونصدق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خير من 
رأینا لانفسنا. 
وقد جعل الله سبحانه فی فطر العباد تقلید المتعلمین للاستاذین 
والمعلمین» ولا تقوم مصالح الخلق الا بهذا. 
وذلك عام في کل علم وصناعة. 
وقد فاوت الله سبحانه بين قوی الأذهان» كما فاوت بين 
الأبدانء فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع 
خلقه معرفة الحق بدليله» والجواب عن معارضه في جميع مسائل 
الدين دقيقها وجليلها. 
ولو كان كذلك لتساوت آقدام الخلائق في كونهم علماء» بل 
جعل سبحانه تعالى هذا عالما وهذا متعلماء وهذا متبعا للعالم مؤتما 
به بمنزلة المأموم مع الإمام والتابع مع المتبوع . 
وأين حرم الله تعالی على الجاهل أن يكون متبعاً للعالم مؤتماً به 
مقلدا له يسير بسيره وينزل بنزوله؟ 
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وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنواز کل وقت نازلة 
بالخلق» فهل فرض على کل منهم فرض عين» أن يأخذ حکم نازلة 
من الادلة الشرعية بشروطها ولوازمها؟ 

وهل ذلك في إمكان أحد» فضلاً عن کونه مشروعا؟ 

وهؤلاء أصحاب رسول الله ية فتحوا البلادء وكان الحديث 
العهد بالإسلام يسألهم فيفتونه» ولا يقولون له: عليك أن تطلب 
معرفة الحق في هذه الفتوی بالدلیل . ولا يعرف ذلك عن أحد منهم 
البتة . 

/ وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم الوجود؟ فهو من 
لوازم الشرع والقدرء والمنكرون له مضطرون إليه ولا بد وذلك فيما 
تقدم بيانه من الأحكام وغيرها. 

ونقول لمن احتج على إبطاله: كل حجة أثرية ذكرتها فأنت 
مقلد لحملتها ورواتهاء إذ لم يقم دليل قطعي على صدقهم» فليس 
بيدك إلا تقليد الراوي. 

ولیس بید الحاکم الا تقلید الشاهد» وکذلك لیس بید العامي 
إلا تقليد العالم . 

فما الذي سوغ لك تقلید الراوي والشاهد ومنعنا من تقلید 
العالم وهذا سمع بأذنه ما رواه» وهذا عقل بقلبه ما سمعه» 
فأدى هذا مسموعه. وأدى هذا معقوله. وفرض على هذا تأدية 
ما سمعه وعلى هذا تأدية ما عقله» وعلى من لم يبلغ منزلتهما القبول 
منهما؟ 

ثم يقال للمانعين من التقليد: أنتم منعتموه خشية وقوع المقلد 


0۹¥ 
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في الخطأء بأن يكون مقلده مخطناً في فتواه» ثم أوجبتم عليه النظر 
والاستدلال في طلب الحق. 

ولا ریب أن صوابه في تقليده للعالم آقرب من صوابه في 
اجتهاده هو لنفسه. 

وهذا کمن اراد شراء سلعة لا خبرة له بها» فانه اذا قلد عالماً 
پتلك السلعة» غبیرا ھا لا ناميه کان یرام وحضون غرضه 
آقرب من اجتهاده لنفسه» وهذا متفق عليه بين العقلاء. اه 

/ هذا هو غاية ما يحتج به المقلدون» وقد ذکره ابن القیم 
رحمه الله في إعلام الموقعين» وبين بطلانه من واحد وثمانين وجها. 

وسنذكر هنا إن شاء الله جملا مختصرة ة من كلامه الطویل تكفي 
المقصف» وتزید المسألة إن شاء الله إيضاجا وإقناعاً . 

قال في إعلام الموقعين بعد ذكره حجج المقلدین التي ذكرناها 
افا ا : قال أصحاب الحجة: 

عجباً لكم معاشر المقلدین الشاهدين على أنفسهم مع شهادة 
أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله» ولا معدودين في زمرة أهله. 

كيف آبطلتم مذهبكمء بنفس دلیلكکم؛ فما للمقلد وما 
للاستدلال؟ وأين منصب المقلد من منصب المستدل؟ 

وهل ما ذکرتم من الأدلة الا ثياباً استعرتموها من صاحب 
الحجة فتجملتم بها بين الناس» وکنتم في ذلك متشبعین بما 
لم تعطوه؛ ناطقين من العلم ہما شهدتم على أنفسكم أنكم لم توتوہ: 
وذلك ثوب زور لبستموه» ومنصب لستم من آهله غصبتموه. 

فأخبروناء هل صرتم إلى التقليد لدلیل قادکم إليه» وبرهان 
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دلکم علیه فنزلتم به من الاستدلال آقرب منزل» وکنتم به عن التقلید 


ولیس إلى خروجکم عن آحد هذین القسمین سبیل» وآیهما کان 


ونحن إن خاطبناکم بلسان الحجة قلتم: لسنا من آهل هذه 
السبیل» وان خاطبناکم بحکم التقلید » فلا معنی لما آفختوه من 
الدلیل ۔ 

والعجب أن كل طائفة من الطواتف» وكل أمة من الأممء تدعي 
آنها على حق. حاشا فرقة التقلیدء فانهم لا يدعون ذلك» ولو ادعوه 
لکانوا مبطلین» فانهم شاهدون على آنفسهم بأنهم لم یعتقدوا تلك 
الاقوال لدليل قادهم إليهاء وبرهان دلهم عليهاء وانما سبیلهم محض 
التقلید . 

والمقلد لا یعرف الحق من الباطل» ولا الحالی من العاطل . 

وأعجب من هذا أن آئمتهم نهوهم عن تقلیدهم فعصوهم 
وخالفوهم» وقالوا: نحن على مذاهبهی وقد دانوا بخلافهم في أصل 
المذهب الذي بنوا عليه . 

فانهم بنوا على الحجة ونهوا عن التقلید» وآوصوهم إذا ظهر 
الدلیل أن یترکوا آقوالهم ويتبعوه» فخالفوهم في ذلك كلهء وقالوا: 
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ولو اشترط الامام على الحاکم أن یحکم بمذهب معین لم يصح 
شرطه ولا توليته» ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط . 

وکذلك المفتي يحرم عليه الافتاء ہما لا یعلم صحته باتفاق 
الان 

والمقلد لا علم له بصحة القول وفسادہء إذ طریق ذلك مسدودة 
عليه . 


+ 


ثم کل منهم یعرف من نفسه أنه مقلد لمتبوعه لا یفارق قوله» 
ويترك له كل / ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب. أو قول من 
هو أعلم من متبوعه أو نظيره. 

وهذا من أعجب العجب. 

واخا فانا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابت 
رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله» فلم يسقط منها 
شيعا وأسقط أقوال غيره» فلم يأخذ منها شيئاً. 

ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين» ولا تابعي 
التابعین . 

فلیکذبنا المقلدون برجل واحد» سلك سبیلهم الوخیمة» في 
القرون الفضيلة على لسان رسول الله لا . 
وانما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على 
لسانه ہلا . ۱ 

فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه» یبیحون به الفروج 
والدماء والأموال» ویحرمونها» ولا یدرون آذلك صواب آم خطأء 


على خطر عظیم ولهم بين يدي الله موقف شدید یعلم فيه من قا 
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على الله مالا يعلم أنه لم يكن على شيء. اه محل الغرض منه 
و و وت ار 
۳ او بای ت شر لن کن ل تا 30 وا 


سم مر ود 


رین کل ونیم طایکَة؟ الآية؟ 
هل رجعتم عن قولکم بأن الاستدلال بالوحي لا يجوز لغير 
المجتهد. أو ارتکبتم ما تعتقدون أنه محرم من استدلالکم بالقران 
مع شدة بعدکم عن رتبة الاجتهاد؟ 
/وفي هذا رد (جمالي لجمیع ما استدللتم به على التقلید الذي 
ثم یقال: آلیست هذه الایات التي استدللتم بها في زعمکم 
من ظواهر الکتاب. التي سن لکم الصاوي وأمثاله أن العمل بها من 


فانه لم يستئن شيئاً من ظواهر القران یکون العمل به لیس من 


فلم تجرأتم على شيء هو من أصول الکفر وسوغتم لانفسکم 
الاستدلال بالقران مع أنه لا يجوز عندکم الا للمجتهدین؟ 

نگ رو اتف لا ار :ا E‏ یاه OSE‏ نا الله 
فان 

آما استدلالهم بآية: « تلو مل ال إن كُثْرَ لا امون 4)9 
فهو استدلال في غير محله . 


ف4 


اه 


۱ھ 
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فان الاية لا تدل على هذا النوع من التقلید الأعمى الذي هم 
عليه» من التزام جمیع آقوال رجل واحد وترك جمیع ما سواها. 

ولا شك أن المراد بأهل الذکر أهل الوحی الذین یعلمون 
ما جاء من عند الله كعلماء الکتاب والسنة. ۱ 

فقد آمروا أن يسألوا أهل الذکر» لیفتوهم بمقتضی ذلك الذكر 
الذي هو الوحي . 

ومن سال عن الوحيء وأَعْلمَ به» وبیّن له کان عمله به اتباعاً 
للوحي لا تقلیداء واتباع الوحي لا نزاع في صحته . 

وان كانت الاية تدل على نوع تقليد في الجملةء فهي لا تدل 
إلا على التقليد الذي قدمنا أنه لا خلاف فيه بين المسلمين» وهو 
تقليد العامی الذي تنزل به النازلة عالماً من العلماء» وعمله بما أفتاه 
به» من غير التزام منه لجمیع ما یقوله ذلك العالم» ولا ترکه لجمیع 
ما يقوله غيره. 

/وآما استدلالهم بالحدیث الوارد في الرجل الذي أصابته شجة 
في رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل يعلمون له رخصة في 
التيمم؟ فقالوا: ما نرى لك رخصة وأنت قادر على الماء» فاغتسل 
فمات» فبلغ النبي یا ذلك فقال: «قتلوه قتلهم اللہ ألا سألوا إذ 
لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال». 

فهو استدلال أيضاً في غير محله» وهو حجة أيضاً على 
المقلدین لا لهم. ۱ 

قال في إعلام الموقعین في بیان وجه ذلك ما نصه : 

إن النبي و إنما آرشد المستفتین» کصاحب الشجة. بالسوال 
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عن حکمه وسنته» فقال: «قتلوه قتلهم الله»» فدعا عليهم حين آفتوا 

وفي هذا تحريم الافتاء بالتقلیدء فإنه لیس علماً باتفاق الناس . 

فانما دعا رسول الله ية على فاعله فهو حرام» وذلك آحد 
أدلة التحریم . 

فما احتج به المقلدون هو من آکبر الحجج علیهم. 

وکذلك سوال أبي العسیف الذي زنی بامرأة مستأجره لأهل 
العلم . 

فإنه لما آخبروه بسنة رسول الله بيه في البکر الزاني آقره على 
ذلك ولم ینکره» فلم یکن سؤالهم عن رآیهم ومذاهبهم. 

وأما استدلالهم بأن عمر قال في الكلالة : إني لأستحيي من الله 
أن / آخالف أبا بكر» وأن ذلك تقلید منه له. فلا حجة لهم فيه آیضا. ۵۱۲ 

وخلاف عمر لأبي بكر رضي الله عنهما آشهر من أن یذکر . 

كما خالفه في سبي آهل الردة» فسباهم آبو بکر وخالفه 
عمر» وبلغ خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى آهلهن إلا لمن ولدت 
لسیدها منهن» ونقض حکمه. ومن جملتهن خولة الحنفية آم 
محمد بن علي . 

وخالفه في آرض العنوة» فقسمها آبو بكر ووقفها عمر . 

وخالفه في المفاضلة في العطای فرأى آبو بكر التسوية» ورأى 
عمر المفاضلة. 

وخالفه في الاستخلاف» فاستخلف أبو بكر عمر على 


۳ھ 
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المسلمین» ولم يستخلف عليهم عمر أحدا إیشاراً لفعل 
وخالفه في الجد والاخوة. مع أن خلاف آبي بكر الذي 
استحیی منه عمر هو خلافه في قوله: إن یکن صواباً فمن الله» وان 
يكن خطأ فمنی ومن الشیطان والله منه بريء» هو ما دون الولد 
والوالد» فاستحییٰ عمر من مخالفة آبی بكر فى اعترافه بجواز الخطاً 
عليه » وأنه لیس کلامه كله صواباً مأموناً عليه الخطأ. 
أنه لم يقض في الكلالة بشي وقد اعترف أنه لم يفهمها. قاله في 
إعلام الموقعين. 
وعمر» وجميع الصحابة» / ومخالفة الكتاب والسنة» إذا کان ذلك 
الصاوي في الكلام الذي قدمنا على قوله تعالى : # وَلا تقون لِسَأَئْءٍ ان 
فاعل دلت کہ ) الا أن يك ال 7 


فقد قدمنا هناك أنه قال: إن من خرح عن المذاهب الأربعة فهو 
ضال مضل» ولو وافق الصحابت والحدیث الصحیح والایةء وربما 
آداه ذلك إلى الکفر؛ لأن الأخذ بظواهر الکتاب والسنة من آصول 
الکفر ! 

فمن هذا مذهبه ودینه» كيف يستدل باستحیاء عمر من مخالفة 
ای بکر؟ 


بل كيف يستدل بنص من نصوص الوحي؛ أو قول أحد من 
أصحاب رسول الله كلِهِ؟ 

مع أن أبا بكر خليفة راشدء أمر النبي بالاقتداء به في قوله: 
«علیکم بسنتي ؛ وسنة الخلفاء الوا دعن المهديين من بعدي» 
الحدیث . 

وأما استدلالهم على تقليدهم بقول عمر لأبي بكر رضي الله 
عنهما: رأينا لرأيك تبع . 

فيكفي في رده ما قدمنا قريباً» من مخالفة عمر لأبي بکر» مع 
القصة التي قال له فيها: رأينا لرأيك تبع» رد فيها على أبي بكر بعض 
ما قاله. 

وأيد الصحابة ما قال عمر في رده على آبي بكر رضي الله 

/ لأن الحديث المذكور فى وفد بزاخة من أسد وغطفان حين 
قدموا على أبي بكر يسألونه الصلح» فخيرهم أبو بكر بين الحرب 
المجلية والسلم المخزية. 

فقالوا: هذه المُجْلیَة قد عرفناهاء فما المُخزية؟ 
لنا ما أصبتم مناء وتدون لنا قتلانا. إلى آخر کلامه. 
عليك أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما 


“ھ۹٤‎ 


وهاه 
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ذکرت» وما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منكمء وتردون ما أصبتم 
مناء فنعم ما ذكرت» وأما ما ذكرت من أن تدون قتلانا وتكون قتلاكم 
فى النارء فان قتلانا قد قاتلت فقتلت على ما آمر اللہ آجورها 
على الله» ليس لها ديات. 

فهذه القصة الثابتة» هي التي في بعض ألفاظها: ورأينا لرأينا 
لرأيك تبع . 
عنه» إلا فيما يعتقد صوابه؛ فإنما ظهر له أنه صواب» قال له فيه: 
نعم ما ذكرت. 

وما ظهر له أنه ليس بصواب رده على آبي بکر» وهو قول 
أبي بكر بدفع ديات الشهداء؛ لأن عمر يعتقد أن الشهيد في سبيل الله 
لا دية له؛ لأن الله یقول : 7 ##إنَ آله / آشتری مرک الْمُوبییرے نهر 
رانک پاک لهم تد كيرت ف میب وه رت رت 

تح ا 


م 


عله حَقًا حقافك ا ور ده 3 والاضیل 7ھ ومن من اَی بعهوو. مرک مر الله 


یت ال 
ا روا ددر e‏ لاک ألو المي کا . 
eT‏ 
نا احتجاجهم بتقلید أبن مسعود لعمر فهو ظاهر السقوط » 
ولو وافق عمر في بعض المسائل فهو من قبیل موافقة بعض العلماء 
وقد خالف ابن مسعود عمر رضي الله عنهما في مسائل کثيرة 


سورة محمد 848 


عدا كمخالفته له في أم الولد؛ لأن ابن مسعود يقول فيها: إنها تعتق 

ومن ذلك أن ابن مسعود كان يطبق فى ركوعه إلى أن مات 
وعمر كان یضع يديه على ركبتيه . 
طلقة واحدة. 

وکان ابن مسعود جرم النكاح بين الواييق» وعمر يتوبهما 
وینکح آحدهما الاخر . 

وأمثال هذا كثير معلومة. 

مع أن ابن مسعود يقول: إنه أعلم الصحابة بكتاب الله» وانه 
لو كان يعلم أحدا أعلم منه به لرحل إليه. _ 

ولم ینکر عليه أحد من الصحابة . 

/وقد قدمنا عنه قوله: کن غالتا أو متعلماً ولا تکن امعة. 

فليس ابن مسعود من آهل التقلید. مع أن المقلدین المحتجین 
بتقلید ابن مسعود لعمر. لا یقلدون ابن مسعوده ولا عمدو ولا 

ولا يأخذون بقول الله ولا رسوله» وانما یفضلون على ذلك كله 
تقلید آحد الائمة آصحاب المذاهب رحمهم الله . 

وآما استدلالهم على التقلید بأن عبد الله كان يدع قوله لقول 


۰۹ 


/ااه 
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لأنه من المعلوم أن الصحابة المذکورین رضي الله عنهم 

وكان ابن عباس یقول: يوشك أن تنزل علیکم حجارة من 
السماء آقول : قال رسول الله َك وتقولون: قال أبو بكر وعمر . 

وأما استدلالهم على التقلید بأن معاذاً رضي الله عنه صلی 
مسبوقاً فصلى ما آدرك مع الامام أولاً. ثم قضی ما فاته بعد سلام 
الامام وکانوا قبل ذلك يصلون ما فاتهم نو لم دحلو هع ارام 
في الباقي وأن النبي وق قال في ذلك : إن معاذاً قد سن لکم سنةء 
فکذلك فافعلوا». فهو ظاهر السقوط ایضنا؛ لان ذلك لم يكن سنة إلا 
بأمر رسول الله َك كما لا یخفی . 

/فلا حجة قطعاً في قول آحد کائناً من کانء ورسول الله کل 
موجود» وانما العبرة بقوله ميه وفعله وتقریره. 

وهذا معلوم بالضرورة من الدین . 

و ما استدلالهم على التقلید بقوله تعالی : # ياعا الین اموأ 
َطیعوأ الله وأطيعوا لول ول الک مگ . 

قائلین : إن المراد بأولي الأمر العلمای وأن طاعتهم المآمور 
بها في الاية هي تقليدهم» فهو ظاهر السقوط آیضا. 

ما پر طاغه ار الا شاف ما عالفت انا او س 
ولا طاعة لهم الا فى المعروف كما جاءت به الأحاديث الصحيحة 


سا 


عنه 96 


ولا نزاع بین المسلمين في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 

والتحقیق في معنی الاية الكريمة أن المراد بأولي الأمر : 
ما يشمل الامراء والعلماء . 

لأن العلماء مبلغون عن اللہ وعن رسوله. والأمراء منفذون » 
ولا تجوز طاعة أحد منهم إلا فيما آذن الله فيه. 

أحدهما: أن يكون طاعة لله ولرسوله من غير نزاع» وطاعة 
آولی الأمر فى مثل هذا من طاعة الله ورسوله . 

والثاني: أن يحصل فيه نزاع هل هو من طاعة الله ورسوله 
آو ۷؟ 

وفی هذه الحالة لا تجوز الطاعة العمیاء لأولى الأمر ولا التقلید 
الأعمی كما صرح الله تعالی بذلك في نفس الاية. 


۶ 


7 95 7 4 وهر مره ہو ہر مه ۶ وتا 
/ لانه تعالى لما قال : * اطیعوا الله وأطِيعوا الرسول وأولي الام نک 4 . 
5 1 7 ۱ بی مو رر رد و | ۳ د معي رمه ۳ م صمي 
اتبع ذلك بقوله: # إن سرعم في شی و فردوه إل الم وَالرَسُولٍ إن 0 هون يله 


24 وس 


ولو ال خر ذلك حير واحسن أو 4 . 

فالاية صريحة في رد كل نزاع إلى الله ورسوله. 

والرد إلى الله هو الرد إلى کتابه» والرد إلى رسوله للا هو الرد 
إليه فی حياته» والرد إلى سنته بعد وفاته 2 . 

وقد قدمنا فی سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: #8 از 
جَاملْ فى الارض لَلِيئَةَ 4 بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه 


۰۹ 
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لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء كحديث ابن عمر أن النبي كلا 
قال : «السمع و 
بمعصية» فان آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

وحدیث علي رضي الله عنه عن النبي و أنه قال في السرية 
الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما خرجوا منها 
أبداء إنما الطاعة في المعروف». 

وفي الكتاب العزيز : #وَلَايحَصِيسَكَفٍ مرو . 

ولا یخفی آن طاعة الّه وطاعة رسوله المامون ھا فی الاية 
لا :وكودما إلا مه اس 0ھ زیر لسوتي أله ور 

والمقلدون مقرون على آنفسهم بأنهم لا یعلمون آمر الله 
ولا نهیه» ولا آمر رسوله ولا نهیه . 

۱ وغاية ما یدعون علمه هو أن الامام الذي قلدوه قال کذاء مع 
عجزهم عن التمییز بين ماهو خطأ وما هو صواب. بل آکثرهم 
لا یمیزون بین قول الامام / وبين ما آلحقه آتباعه بعده مما قاسوه على 
أصول مذهبه. ۱ ۱ 

ولا شك أن طاعة العلماء هي اقتفاء ما کانوا عليه من النظر في 
کتاب الله وسنة رسوله وتقدیمها على كل قول وعلی کل رأي كائناً 
ما کان. 

فمن قلدهم التقلید الأعمى وترك الکتاب والسنة لأقوالهم» فهو 
المخالف لهم المتباعد عن طاعتهم كما تقدمء وکما سيأتي إن 
شاء الله 

وآما استدلالهم على التقلید بقوله تعالی: #والسبقورت 


سورة محمد oof‏ 


ع سا مر ضح 0 71 ری سے و ١‏ 


الاولونَ من آلمهکجرن والاتصار وَالدِينَ أتَبَعوهم بحسن رض له عنم وضو 
عله »۰ قائلین: إن تقلیدهم من جملة اتباعهم باحسان» فمقلدهم 
ممن رضی الله عنه بنص الایت فهو ظاهر السقوط أیضاً. 

لان الذين اتبعوهم باحسان هم الذین ساروا على مثل ما کانوا 
عليه من العمل بکتاب الله وسنة رسوله پل . 

فلم يكن آحد منهم یقلد رجلاً ويترك الکتاب والسنة لقوله. 

فالمقلدون التقلید الاعمی لیسوا ممن اتبعهم البتةء بل هم 
أعظم الناس مخالفة له وآبعدهم عن اتباعهم. فأتبع الناس لمالك 
مثلا ابن وهب ونظراژه» ممن یعرضون آقواله على الکتاب والسنت 
فيأخذون منها ما وافقهما دون غیره. 

وأتبع الناس لابي حنيفة آبو يوسف ومحمد مع كثرة مخالفتهما 
له لأجل الدلیل من کتاب أو سنة. 

وأتبع أصحاب اجون بن حنبل له البخاري ومسلم وآبو داود 
والأثرم لتقديمهم الدليل على قوله وقول غیره؛ وهكذا. 
بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهو ظاهر السقوط أيضا. 

/ اعلم أولا أن الحديث لا يصح عن النبي كَل فهو حديث 

روي هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمرء ومن طريق حمزة 


"م 


۱ھ 
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قال ابن عبد البر: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» 
أن أبا عبد الله بن مفرح حدثهم ثنا محمد بن أيوب الصموت 
قال: قال لنا البزار: وأمامايروى عن النبی يل : «أصحابى 
کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتديتم» فهذا الکلام لا یصح عن 
النبي يي اه منه . 

وضعفٌ الحديث المذکور معروف عند أهل العلم. 

مع أن المقلدين المحتجين به يمنعون تقليد الصحابةء 
ويحرمون الاهتداء بتلك النجوم . 

وهو تناقض عجیب؛ لأنهم تركوا نفس ما دل عليه الحديث 
واستدلوا بالحديث على ما لم یتعرض له الحدیث» وهو تقديمهم 
تقليد أتمتهم على تقليد الصحابة» مع أن قياسهم على الصحابة 
لا یصح لعظم الفارق. 

ور میں ہس رت الوم سی | بن امسكوة ون 
قوله : دمن كان مستناً منکم فلیستن بمن قد مات آولتك أصحاب 
محمد) . 


والله جل وعلا يقول: ۶ # تارود لاس باب ولسو شک 
الاية. ۱ 

/ وأما استدلالهم بقوله كل «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي). 

وقوله ي «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر» فهو 
حجة عليهم لا لهم . 


لأن سنة الخلفاء الراشدين التي حث عليها رسول الله ككل 


سورة محمد ههه 


بعمئة . 


بل سنتهم هي اتباع كتاب الله وسنة رسوله ميه وتقديمها على 
كل شيء. 

لأنهم هم أتبع الناس لرسول الله كك وأشدهم حرصا على العمل 
نها اتحاء نا : ۱ 

فالذي يقدم آراء الرجال على کتاب الله وسنة رسوله ویستدل 
على ذلك بحدیث «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین» الحدیث 
هو كما تری . 

وآقوال الخلفاء رضي الله عنهم وآفعالهم كلها معروفة مدونة إلى 
الات لی ها تقليد آغمی ولا جمود غلی درل وجل واسنا: 

وإنما هي عمل بکتاب الله وسنة رسوله يله ومشاورة لأصحابه 
فیما نزل من النوازل» واستنباط ما لم :يكن منصوصاً من تصوص 
الکتاب والسنة على آحسن الوجوه وأتقنهاء وآقربها لرضی الله 
والاحتیاط في طاعته . 

وکانوا إذا بلغهم شيء عن رسول الله 8 رجعوا اليه ولو كان 
مخالفاً لرآیهم . 

فقد رجع آبو بكر الصدیق رضي الله عنه إلى قول المغيرة بن 
شعبة / ومحمد بن مسلمة أن النبي و فرض للجدة السدس . 

وكان آبو بكر بری آنها لا میراث لها وقد قال لها لما جاءته : 
الا آری لك شیثا في کتاب اش ولا اعلتم لك نكا تی سا 
رسول الله یلا . 


۲ھ 


o 
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وقد رجع عمر إلى قول المذكورين في دية الجنين أن النبي كلل 
جعل فيها غرة عبد أو وليدة. 

ورجع عمر أيضاً إلى حديث عبد الرحمن بن عوف أن 
النبي يي أخذ الجزية من مجوس هجر. 

ورجع عمر أيضاً إلى قول الضحاك بن سفيان أن النبي مَل 
كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 

ورجع عثمان بن عفان إلى حديث فريعة بنت مالك أخت 
أبي سعيد الخدري أن النبي بيا آمرها بالسكنى في البيت الذي توفي 
عنها زوجها وهي فيه حتى تنقضي عدتها . 

وم ا و جس یت 
تنقضي عدتها. 

وأمثال هذا أكثر من أن تحصی. وفي ذلك بیان واضح لأن سنة 
الخلفاء الراشدين هي المتابعة لرسول الله باق وتقديم سنته على كل 

قاتا جميعا أن تل تمه نا كارا يغملرن: ون 

ا 

أما المقلد المعرض عن سنتهم» وعن كتاب الله وسنة 
رسوله لف مفضلاً على ذلك تقلید آبی حنيفة آو مالك أو الشافعی 
أو أحمد رحمهم الله وق كان شم له ل سمت «علیکم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين. . .» الحدیث؛ لأنه مقر بمقتضى 
بے و فو من کمن پیت وک یت 
الخلفاء الراشدين. . .» الحديث . 


وه استدلالھم بأن خسن کب .ال شریح : آن اقض بما في 


كتاب اللہ فان لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله ُء 
فان لم يكن في سنة رسول الله فبما قضى به الصالحونء فهو حجة 
عليهم أيضاً لا لهم؛ لأن فيه تقديم كتاب اللہ ثم سنة رسوله اة 
ثم العمل بما قضى به الصالحون؛ وخيرهم أصحاب 
رسول الله گلا . 

ولو كان المقلدون يمتثلون هذاء لما أنكر عليهم آهل العلی 
ولكن المقلدين المحتجين بهذا يمنعون العمل بكتاب الله وسنة رسولهء 
والعمل بفتاوى أصحاب رسول الله َء ويوجبون الجمود على قول 
الإمام الذي قلدوه والتزموا بمذهبه. 


ومن كانت هذه حاله» فلا يحق له أن يستدل بشىء من هذه 
الأدلة . 

وأما استدلالهم بأن عمر رضي الله عنه منع بيع أمهات الأولاد 
فتبعه الصحابةء وآلزم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وتبعه الصحابة؛ 
نہ ظاهر السقوط ارضا 

وقد قدمنا أن متابعة بعض الصحابة لبعض إنما هي لاتفاقهم 
فيما رأوه» لا لأن بعضهم مقلد بعضا تقليدا أعمى . 

/ وقد قدمنا إيضاح ذلك بما يكفي . 

مع آن المقلدین المحتجین بهذا یمنعون تقلید عمر وساتر 
الصحابةء فمن عجائبهم آنهم يستدلون بما یعتقدون أن العمل به 


وأما استدلالهم بأن عمرو بن العاص قال لعمر لما احتلم: خذ 


ھ٥‎ 
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ثوباً غير ثوبكء فقال: لو فعلت صارت سنة. kt‏ 
ا 
عنده أنه إنما فعله لكونه سنةء فامتنع من فعله لأجل هذا المحذور. 

مع آن المقلد يرى منع تقلید عمر رضي الله عنه . 

وأما استدلالهم بما ذکروه عن أبي وغیره أنه قال : ما استبان 
لك فاعمل به» وما اشتبه تبه عليك فكله إلى عالمه؛ فهو حجة عليهم 
أيضاً لا لهم . 

لأن قوله: ما استبان لك فاعمل بەء صريح في أن ما استبان من 
كتاب الله وسنة رسوله» يجب العمل به ولا يجوز العدول عنه لقول 


آحل. 
وهذا نقیض ما عليه المقلدون» فهم دائماً یستدلون على 
والأظهر أن مراد آبی بن کعب بقوله: فکله إلى عالمهء أي 
فكل علمه إلى الله . 


فمراده ہما اشتبه المتشابه» ومراده بعالمه : الہ . 
Hor > 2 2‏ سوه ہر ےر اص رم 
يشير إلى قوله تعالی : 8 اما َف ووم َي توي ما تب 
رر ضرح سم هرگ س م سر صرصر مرو 2 


هه ری رب أويله* الا الله الحو في المر يفولُونَ 
امک بو كل فخ ند یت . 


/فالذین قالوا: آمنا به کل من عند ربنا» فقد وکلوا ما اشتبه 


علیهم إلى عالمه وهو اله . 


ھ٦‎ 
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ویحتمل آن یکون مراد أبى بقوله: فکله إلى عالمه» أي فکله 
إلى من هو آعلم به منك من العلماء . 
وهذا هو الذي فهمه ابن القیم في اعلام الموقعین من کلام 


1 


وعلی هذا الاحتمال فلا حجة فيه أيضاً للمقلدین؛ لأن من 
TS‏ 
عمل بالقرآن» لقوله تعال EY‏ 7ئ02 

وأما استدلالهم على تقليدهم بأن الصحابة کانوا یفتون 
ورسول الله 3 موجود د بين آظهرهم وآن ذلك تقلید لهم فهو ظاهر 
قرط آرضاء 

لأنهم ما كانوا يفتونهم في حالة وجود رسول الله کل بين 
أظهرهم إلا بما علمهم من الكتاب والسنة كما لا یخفی . 

ومن أفتى منهم وغلط في فتواه أنكر عليه النبي 44 فتواه التي 
لیست مطابقة للحق .- وردها علية»: کانکاره على آبی الستايل بن 


TT‏ يريصن با شارود 
وقد رد عليه النبي بيا فتواه مبیناً أن عموم قوله تعالی : 
/ والین يوون منکم ودرو روج الائق ی قر اد 
7 1 ھوے > ر ےر ہے و يآ 
تعالى : « ولت الما لين أن يعن له کن 


oY 
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وکانکاره گا على الذين آفتوا صاحب الشجة بأنهم لم يجدوا له 
رخصة وهو يقدر على الماء. 

وقد قدمنا قصتهء وأن النبي بيه قال فيهم: «قتلوه قتلهم الله» 
الحديث . 

والظاهر أنهم استندوا في فتواهم لما فهموه من قوله تعالى: 
ط لم دوا مه فَتمَمَمُوا صمیدا عيبا وغفلوا عن قوله: ون كم 
00 وأمثال هذا كثيرة . 

ران استدلالهم على التقليد بقوله تعالی : ط٭ فلا رین کل ورْفَةَ 
تیم ابه ها فى الین رَشدثا فوم إا يعوا کی له 
دروت © € فائلین: إن الاية آوجبت قبول |نذارهم. وآن ذلك 
تقلید لهم › > فهو ظاهر السقوط ایض 

لأن الإنذار في قوله ويروأ قَوَمَهَمَ» لا يكون برأي» وإنما 
یکون بالوحي خاصت وقد حصر تعالی, الانذار في الوحي بأداة 
الحصر التي هي (إنما) في قوله : # قل إِتَمَا للكت با وی . 

وبه تعلم أن الإنذار لا يقوم إلا بالحجة» فمن لم تقم عليه 
الحجة لم يكن قد أنذرء كما أن النذير من أقام الحجت فمن لم يأت 

فمما لا شك فيه أن هذا الانذار المذكور في قوله: 
وَشُدنا ۹ء والتحذير من مخالفته في قوله: « للم یدرک 49 
لیس برأي ولا اجتهادء وإنما هو إنذار بالوحي ممن تفقه في الدين» 
وصار ينذر ہما علمه من الدين» / كما يدل عليه قوله تعالى قبله: 
« توا الین 4ء فهو يدل على أن قوله: « ويروأ مهم أي 
بما تفقهوا فيه من الدین . 


فتبین أن الاية لا دليل فيها البتة لطائفة التقلیدء الذين يوجبون 
تقليد إمام بعینه» من غير أن يُرّد من أقواله شيء» ولا يؤخذ من آقوال 
غیره شی ۰۶ وتجعل أقواله عبارا لکتاب الله وسنه رسولف فما وافق 
آقواله منهما قبل وما لم يوافقها منهما رد. 

وهذا النوع من التقلید لا شك في بطلانه وعدم جوازه. 

فالاية الكريمة بعيدة كل البعد من الدلالة علیه» مع أن استدلال 
المقلدین بها على تقلیدهم استدلال بشيء یعتقدون أن الاستدلال به 
ممنوع منعا باتا؛ لآنه استدلال بقران . 

وأما قبول |نذارهم فهو من الاتباع لا من التقلید» كما سيأتي 
ایضاحه إن شاء الله . 

وأما استدلالهم بأن ابن الزبیر قال ما يدل على تقلیده لابي بكر 
الصدیق رضی الله عنه » فی آن الجد یحجب الاخحوق فهو ظاهر 
السقوط أيضا: 

وقد قدمنا مراراً في رد استدلالهم بتقلید الصحابة بعضهم بعضاً 
ما یکفی» فأغنی عن إعادته هنا. 

وأما استدلالهم بقبول شهادة الشاهد في الحقوق قائلین : إن 
قبول شهادته فیما شهد به تقلید له» فهو ظاهر السقوط ؛ لظهور الفرق 
از 


أو سنة. 
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وذلك من وجھین : 
آحدهما: أن العمل بشهادة الشاهد أخذ بكتاب الله وسنة 
080-11 مه و ھ عماس سم سلا 
وشو ن لا «وأشيدوا و عَدّل ینگ » ويقول: 
ocr‏ م سے سج از لے وہہ مریم رو - 

« واستقید وا سيین من زا لکم فان لم یکا ناین فرج ل وام کانمن 
سوه حالس إلى غير ذلك من الایات . 

وقد صح عن النبي و القضاء بالشاهد واليمين في الأموال. 

وفي الحدیث : «شاهداك أو یمینه!» وهو حديث صحیح . 

فالأخذ بشهادة الشاهد إذاً من العمل بکتاب الله وسنة رسوله 
لا من التقلید لرجل واحد بعینه تقلیدا أعمى . 

الوجه الثاني : أن الشاهد إنما یخبر عما آدرکه باحدی حواسه 
والمدرك بالحاسة یحصل به القطع لمن آدرکه بخلاف الرآي» فان 
صاحبه لا یقطع بصحة ما ظهر له من الرأي . 

ولذا آجمع العلماء علی الفرق بین خبر التواتر المستند إلی 
حس: وبين خبر التواتر المستند إلى عقل . 

فأجمعوا على أن الأول یوجب العلم المفید للقطع لاستناده إلى 
الحس . 

وآن الثاني لا يوجبه» ولو كان خبر التواتر يفيد العلم في 
المعقولات لكان قدم العالم مقطوعاً به؛ لأنه تواتر عليه من الفلاسفة 
خلق لا يحصيهم إلا الله. 

مع أن حدوث العالم أمر قطعي لا شك فيه. 

فالذين تواتروا من الفلاسفة على قدم العالم» الذي هو من 
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عما قطع به قطعاً لا یتطرق إليه الشك» بخلاف المجتهد فانه عدل 
آخبر عما ظنه» فوضوح الفرق بین الأمرين كما تری . 

وأما استدلالهم على تقلیدهم بقبول قول القاتف والخارص 
والمقوم والحاکمین بالمثل فی جزاء الصید. وتقلید الاعمی في 
القبلت وتقلید الموذنین فی الوقت والمترجمین والمعرفین» 
والمعدلين والمجرحين» وتقليد المرأة فی طهرها؛ فهو كله ظاهر 
المقوط اف . 
آو سنة» فالعمل به من العمل بالدلیل الشرعي لا من التقلید الاعمی . 

وذلك كله من قبیل الشهادة. والاخبار ہما عرفه القائف 
والخارص إلى اخره» لا من قبیل الفتوی في الدین . 

وقد استدل العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي یل من 
قول مجزز بن الأعور المدلجى فون أسامة وريد : (هذه الا قدام بعضها 
من بعض٤.‏ 

فلو كان قول القائف لا يقبل» لما آقره النبی ی ولما برقت 
آساریر ورجهه سرورا به . 

فقبوله لذلك. فهو اتباع لرسول الله ہا . 

وقد قدمنا الأحاديث النبوية الدالة على قبول قول الخارص. 
وبینا أن بعضها ثابت في الصحیح» ورد قول من منع ذلك» في سورة 


۹ھ 
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الأنعام في الکلام على قوله تعالی : ٭ وءاتوا حقو یوم حصادوہ4 . 
پور رجہ 
فی جزاء الصید؛ UL‏ ۷۶" سر یں 
من اعم سکم بو دَوَاعَد ل نك الایة . 
وهكذا كل من ذكرواء فان قبول قولهم نما صح بدليل شرعي 
مع آن الاخبار عن جمیع ما ذکر |خبار عن محسوس» والتقلید 
الذي استدلوا به عليه إخبار عن معقول مظنون. 
والفرق بين الأمرين قدمناه قریباًء فليس شيء من ذلك تقليداً 
وأما استدلالهم على التقليد المذكور بجواز شراء اللحوم 
والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلهاء اكتفاء 
بتقلید آربابها؛ فهو ظاهر السقوط آیضا. 
لأن الاكتفاء بقول الذابح والبائع ليس بتقليد أعمى في حكم 


دینی لهماء وإنما هو عمل بالأدلة الشرعية؛ لأنها دلت على أن ما فى 


أسواق المسلمين من اللحوم والسلع محمول على الجواز والصحة» 
حتى يظهر ما يخالف ذلك . 

ومما يدل على ذلك» ما صح عنه وق من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: إن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم 
لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلواء 
قال: وكانوا حديثي عهد بالكفر. 
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قال المجد فى المنتقى بعد أن ساق الحديث: رواه البخاري 
E‏ مالحاو وقى LEDS‏ ا ات :وا U‏ 
على حال الصحة والسلامة إلى أن یقوم دلیل الفساد. اه منه. 

/وقد أجمع العلماء على هذاء فالعمل به عمل بالدلیل 
الشرعي » لأن الله لو كلف الناس ألا يشتري أحد منهم شيئا حتى يعلم 
حلیته لوقعوا في حرج عظيم تتعطل به المعيشة ويختل به نظامها. 

فأجاز الله تعالى ذلك برفع الحرج؛ كما قال تعالى: # ومَاجَعَلَ 
کر في ان من حرج 4ء فالاستدلال به على التقليد الأعمى فاسد؛ 
لأنه أخذ بالحجة والدليل» وليس من التقليد. 

وآما استدلالهم علی التقلید بات الله لو کلف الناس کلهم 
الاجتهاد» وآن یکونوا علماء. ضاعت مصالح العباد. وتعطلت 
الصنائع والمتاجر. وهذا مما لا سبیل إليه شرعا وقدرا؛ فهو ظاهر 
السقوط آیضا. 

ومن آوضح الادلة على سقوطه أن القرون الثلائة المشهود لهم 
بالخیر» لم يكن فیهم تقلید رجل واحد بعینه هذا التقلید الأعمى» 
ولم تتعطل متاجرهم ولا صنائعهم» ولم يرتكبوا ما یمنعه الشرع 
ولا لقن 

بل کانوا كلهم لا یقدمون شيئاً على کتاب الله وسنة رسوله ی 

وکان فیهم علماء مجتهدون یعملون بالکتاب والسنة ویفتون 
بهما . 

وکان فیهم قوم دون رتبتهم في العلم» یتعلمون من کتاب الله 
وسنة رسوله ما یحتاجون للعمل به في آنفسهم» وهم متبعون 
لا مقلدون . 


o1 
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وفیهم طائفة آخری؛ هي العوام لا قدرة لها على التعلّم» وكانوا 
یستفتون فیما نزل بهم من النوازل من شاژوا من العلماء» وتارة 
کے ا ہے 
ولم یت يتقيدوا بنفس ذلك العالم الذي استفتوه» فإذا نزلت بهم نازلة 
أخرى» سألوا عنها غیره من العلماء إن شاژوا. 

ولا إشكال في هذا الذي مضت عليه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم» ولا يلزمه تعطيل صنائع ولا متاجر» ولا يمنعه شرع 
ولا قدر . 

فکیف یستدل منصف للتقلید الاعمی» بأن الناس لو لم ترتکبه 
لوقعوا في المحذور المذکور؟ 

وعلی کل حال» فكل عاقل لم يعمه التعصب» یعلم أن تقلید 


إمام واحد بعینه » بحیث لا يترك من أقواله شی ۰۶ ولا یو خذ من آقوال 


غيره شیء» وجعل أقواله عیاراً لكتاب الله وسنة رسوله» فما وافق 
أا الستل و 
العمل به» لا وجه له البتة. 

وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله كيه وإجماع الصحابة 
والتابعين وتابعيهم وإجماع الأئمة الاربعة. 

فالواجب علی المسلمین تعلم كاب الله وسنة رسوله» والعمل 
بما علموا منهما. 

والواجب على العوام الذین لا قدرة لهم على التعلم سوال أهل 
العلی والعمل بما آفتوهم به. 

وسيأتي لهذا زيادة إيضاح ا سض ات الاتية 


إن شاء الله تعالی . 
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التقلید المذکون وما لم نذکر من حججهم قد آوضحنا رده وإبطاله 
فیما ذکرنا. 


۴ 


/ تنبیهات مهمة تتعلق بهذه المسألة : 
التنبيه الأول 
اعلم أن المقلدين» اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتين» وهما 
بعيدتان من الصدق» وَظنُ صدقهما يدخل أولياً في عموم قوله 
تعالى : ٭ ود ال لابن یت بسا . وقولہ بلا : «إياكم والظن فان 
الظن أكذب الحديث». 


آما الأولى منهما فهي : ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بد أن 
ولذلك فان کل آية وکل حدیث قد خالفا قوله فلا شك عندهم 
أن ذلك الامام اطلع على تلك الاية وعلم معناهاء رعانی ذلك 
الحديث وعلم معناه وأنه ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ما 
هو أقوى منهما وأرجح 
ولذلك يجب د ذلك الأرجح الذي تخيلوه على نص 
os‏ 


والائمة كلهم معترفون بانهم ما احاطوا بجمیع نصوص الوحي 
كما سيأتى ایضاحه إن شاء الله . 


orf 


ort 


°۸ أضواء البيان 


ومن أصرح ذلك أن الإمام مالكاً رحمه الله إمام دان ال 
المجمع على علمه وفضله وجلالته» لما أراد أبو جعفر المنصور أن 
يحمل الناس على العمل ہما جمعه في موطئه لم يقبل يقبل ذلك من 
أبي جعفر ورده عليه» / وأخبره أن أصحاب رسول ال بي تفرقوا في 
أقطار الدنياء كلهم عنده علم ليس عند الاخر . 

ولم يجمع الحديث جمعاً تاماً بحيث أمكن جمع جميع السنة 
إلا بعد الأئمة الأربعة. 

لأن أصحاب رسول الله و الذين تفرقوا في أقطار الدنیاء روي 
عنهم كثير من الأحاديث لم يكن عند غيرهم» ولم يتيسر الاطلاع عليه 
إلا بعد أزمان. 

وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص . 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو عجز عن أن يفهم 
معنى الكلالة حتى مات رضي الله عنهء وقد سأل النبي بيه عنها 
کثیرأء فبينها له ولم يفهم . 

فقد ثبت عنه رضى الله عنه أنه قال: ما سألت رسول الله کا 
عن شيء أكثر مما سألته عن الکلالةء ختی طعن بأصبعه في صدري» 
وقال: «يكفيك اية الصيف في اخر سورة النساء». 

فهذا من أوضح البيان؛ لان مراد النبي و باية الصيف 
يفوك ك فل الہ يڪم فى الک 4 والاية تبين معنى الكلالة 
SE E 8٤‏ 

فبينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالی : ۲ ان انا اک 
ليس لم ولأ وبینت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالی : 7 
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خت لاصف ما ترك » ؛ لآن ميراث الأخت یستلزم نفي الولد. 

ومع هذا البيان النبوي الواضح لهذه الاية الكريمة» فإن عمر 

وقد صح أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه. 

/ وقد خفي معنى هذا أيضاً على أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» فقال فى الكلالة: أقول فيها برأيى» فان كان صواباً فمن الله 
وان كان خطأ فمنى ومن الشیطانء هو ما دون الولد والوالد. 

فوافق رام معنی الایف والظاهر آنه لو كان فاهماً للاية لکفته 
عن الرأي» كما قال النبی و لعمر رضی اللہ عنه: «تكفيك اية 
الصیف» وهو تصریح منه يكل بآن في الاية كفاية عن کل ما سواها 
في الحکم المسوول عنه . 
وتأخير البیان عن وقت الحاجة لا يجوز فى حقه لاء فما أحال عمر 
على الاية إلا لأن فیها من البیان ما يشفي ويكفي . 

وقد حفي على آبي بكر الصدیق رضي الله عنه أن النبي تا 
آعطی الجدة السدس؛ حتی آخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة 
أن النبي بي آعطاها السدس» فرجع إلى قولهما. 

ولم یعلم رضي الله عنه بآن النبي ی قضی في دية الجنین بغرة 
عبد أو وليدة» حتی آخبره المذکوران قبل . 

ولم يعلم عمر رضي الله عنه بان المرأة ترث من دية زوجها» 
حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن التبين 996 کتب الف أن يورث 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 


۰۳۵ 


۳٩ 


۷۰ھ آضواء البیان 


ولم يعلم أيضاً بأخذ الجزية من المجوسي. حتى آخبره 
عبد الرحمن بن / عوف بأن النبي ی أخذ الجزية من مجوس هجر . 

ولم یعلم بحکم الاستشذان ثلاثاء حتی آخبره آبو موسی 
الأشعري وآبو سعید الخدري رضي الله عنه . 

ولم یعلم عثمان رضي الله عنه بوجوب السکتی للمتوفی عنهاء 
حتی آخبرته فريعة بنت مالك أن النبي بي آلزمها بالسکنی في المحل 
الذي مات عنها زوجها فيه حتی تنقضي عدتها . 

و آمثال هذا آکثر من أن تحصر . 

فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم هم» خفي علیهم کثیر من قضایا 
رسول الله گلا وآحادیثه» مع ملازمتهم له» وشدة حرصهم على الأخذ 
منه» فتعلموه ممن هو دونهم في الفضل والعلم . 

فما ظنك بغيرهم من الائمة الذين نشؤوا وتعلموا بعد تفرق 
الصحابة في آقطار الدنیا؟ وروی عنهم الأحاديث عدول من الأقطار 
التي ذهبوا إلیھا؟ 

والحاصل أن ظن إحاطة الإمام : بجمیع نصوص الشرع ومعانیها 
ظن لا يغني من الحق شيئاً» ولیس بصحیح قطعاً. 

لانه لا شك أنه یفوته بعض الاحادیث» فلم یطلع عليهاء 
ويرويه بعض العدول عن الصحابة فیثبت عند غيره. 

وهو معذور في ترك العمل به» بعدم اطلاعه عليه مع أنه بذل 
المجهود في البحث. ولذا كان له أجر الاجتهاد والعذر في الخطأ. 

وقد يكون الامام اطلع على الحدیث ولکن السند الذي بلغه به 
ضعيف فيتركه لضعف السند. 
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/ ويكون غيره اطلع على رواية أخرى صحيحة يثبت بها ov‏ 
الحديث» فهو معذور في تركه؛ لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف 
ولم تبلغه الطريق الصحيحة الأخرى . 

وقد يترك الحديث لشيء يظنه أرجح منەء ويكون الواقع أن 
الحديث أرجح من ذلك الشيء الذي ظنه» لقيام أدلة أخرى على ذلك 
لم يطلع عليها. 

إلى أسباب آخر كثيرة لترك الأئمة للعمل ببعض النصوص . 

وبهذا كله تعلم أن ظن اطلاع الإمام على كل شيء من أحكام 
الشرع وإصابته في معانيها كلها ظن باطل . 

وكل واحد من الائمة يصرح ببطلان هذا الظن كما سترى 

فاللازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم رحمهم اللہ من آنهم قد 
يخطئون» ونهوا عن اتباعهم في كل شيء يخالف نصا من كتاب 
ان سا 

آما الذي يقدم آقوال الرجال على الكتاب وصحیح السنة» فهو 
مخالف لهم لا متبع لهم» ودعواه اتباعهم کذب محض . 

وأما القضية الثانية: فهي ظن المقلدین أن لهم مثل ما للامام 

وایضاحه: آنهم یظنون أن الامام لو خطاً في بعض الاحکام 
وقلدوه فى ذلك الفا یکون لهم من العذر فی الخطاً والأجر مثل 


o۸ 


۷۲ھ آضواء البيان 


ما لذلك الامام الذي قلدوہ؛ / لانهم متبعون له» فيجري عليهم ما 
جری عليه . 

وهذا ظن كاذب باطل بلا شك؛ لان الامام الذي قلدوه بذل 
جهده في تعلم کتاب الله وسنة رسوله وآقوال أصحابه وفتاویهم . 

فقد شمر وما قصر فیما يلزم من تعلم الوحي والعمل به 
وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل . 

ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطثه والأجر في 
اجتهاده . 

وأما مقلدوه» فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسوله 
وأعرضوا عن تعلمهما إعراضاً كلياً مع يسره وسهولته» ونزلوا أقوال 
الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المنزل من الله . 

فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم؟! 

وهذا الفرق العظيم بينهم وبینھمء يدل دلالة واضحة على آنهم 
ليسوا مأجورين في الخطأ في تقليد أعمى؛ إذ لا اقتداء ولا أسوة في 
غير اق 

وليسوا معذورین؛ لأنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من آمر الله 
ونهيه على ضوء وحيه المنزل. 

والذي يجب عليهم من تعلم ذلك» هو ما تدعوهم الحاجة 
للعمل به» كأحكام عباداتهم ومعاملاتهم» وآغلب ذلك تدل عليه 
نصوص واضحة. سهلة التناول من الکتاب والسنة . 

والحاصل أن المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله» المفرط في 
تعلم دينه» مما أنزل الله وما سنه رسوله» المقدم كلام الناس على 
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کتاب الله وسنة رسوله لا یکون له البتة ما للامام الذي لم عرض عن 
کتاب الله وسنة رسوله» /ولم يقدم علیهما شيئاء ولم یفرط في تعلم 
الأمر والنهي من الکتاب والسنة. 

فأين هذا من هذا؟! 
سارت مشرقة وسرت مغرباً ‏ شتان بين مُشرّق ومُغْرّب 

التنبیه الثاني 

اعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم اللہ متفقون على منم تقلیدهم 
التقلید الأعمى الذي یتعصب له من یدعون آنهم آتباعهم. 

ولو کانوا آتباعهم حقاً لما خالفوهم في تقلیدهم الذي منعوا منه 
ونهو | عنه . 

قال الامام آبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه : 

آخبرنا عبد الّه بن محمد بن عبد المومن» قال: حدئنا 
أبو عبد الله محمد بن آحمد القاضي المالكي» قال: حدثنا موسی بن 
إسحاق» قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر» قال: حدثنا معن بن عيسى» 
قال: سمعت مالك بن آنس یقول: انما آنا بشر أخطىء وأصيب» 
فانظروا في رآيي» فكل ما وافق الکتاب والسنة فخذوا به» وکل ما لم 
یوافق الکتاب والسنة فاترکوه. اه محل الغرض منه بلفظه . 

فمالك رحمه الله مع علمه وجلالته وفضله. یعترف بالخطاً 
وینهی عن القول بما خالف الوحي من رأيه. 

فمن کان مالكياً فلیمتثل قول مالك ولا یخالفه بلا مستند. 

وقال آبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه أيضاً: 


۳۹ 


ہو٤‎ 
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حدثنا محمد بن عمر / بن لبابة قال: حدثنا مالك بن على القرشى» 
قال: أنبأنا عبد الله بن مسلمة القعنبی قال : 

دخلت على مالك و اا ت فرد علي ثم 
077۳ فقلت له: 

يا آبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب» إنا لله 
على ما فرط مني» ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر 
بسوط» ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي» وهذه المسائل قد 

ومن المعلوم بالضرورة أن مالكاً رحمه الله لا يسره ولا يرضيه 
تقدیم رأيه هذا الذي یسترجع ووک ندماً علیه» ویتمنی لو ضرب 
بالسياط ولم يكن صدر منه» على كتاب الله وسنة رسوله ہلا . 

فليتق الله وليستحي من الله من يقدم مثل هذا الرأي على الكتاب 
والسنة زاعما أنه متبع مالكا في ذلك» وهو مخالف فيه لمالك» 
ومخالف فيه لله ورسوله» ولاصحابه» ولكل من يعتد به من آهل 


۱ العلم . 


وقال ابن القیم رحمه الله في إعلام الموقعین : 

وقد نهی الائمة الاربعة عن تقلیدهم وذموا من أخذ آقوالهم 
فقال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة» کمثل حاطب 

ليل يحمل حزمة حطب وفیه آفعی تلدغه وهو لا يدري. ذکره 

البيهقي . 


وقال إسماعيل بن عیسی المزني في آول مختصره: اختصرت 


سورة محمد هلاه 
هذا من علم الشافعي» ومن معنى قوله؛ لأقربه على من آراده مع 
إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره» لينظر فيه لدینەء ويحتاط فيه 
إلى أن قال : 
/وقال آحمد بن حنبل: لا نی و اک ۱ 
ولا الثوري» ولا الأوزاعى» وخذ من حیث آخذوا. 
e‏ 
ل 00 
إبرأهيم يم النخعي أنه و قول الله ورسوله لقول 
من هو دون إبراهيم أو مثله . اه محل الغرض منه. 
ومما لا شك فيه أن الائمة الاربعة رحمهم الله نهوا عن تقلیدهم 
في کل ما خالف کتابا أو سنةء كما نقله عنهم آصحابهم . 
e‏ رح ی 
قال آبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه: 


o۲ 


٥۷٦‏ أضواء البيان 


سحنون» قال: كان مالك بن آنس وعبد العزيز بن أبي سلمة 
ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز» فکان إذا 
سأله مالك وعبد العزيز أجابهماء وإذا سأله محمد بن إبراهيم بن دينار 
وذووه لم يجبهما. 

/فقال له: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهماء وأسألك أنا 
وذوي فلا تجيبنا؟ 


فقال له: إني قد كبرت سني ورق عظمي» وأنا أخاف أن يكون 
وو ار رض ليد سور جس وٹ 
۷ٰ0 مم 
وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه. 

قال محمد بن حارث: هذا والله هو الدين الکاملء والعقل 
الراجح» لا کمن يأتي بالهذيان» ويريد أن ينزل من القلوب منزلة 
القرآن. اه منه. 

التنبيه الثالث 

اعلم أن المقلدين للأئمة هذا التقليد الأعمى قد دل كتاب الله 
وسنة رسوله» وإجماع من يعتد به من آهل العلی أنه لا يجوز لأحد 
منهم أن يقول: هذا حلال وهذا حرام . 

لأن الحلال ما أحله الله على لسان رسوله يي فى كتابه أو سنة 
رسوله» والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله کل في كتابه أو سنة 
رو نت 
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ولا يجوز البتة للمقلد أن يزيد على قوله: هذا الحكم قاله 
الامام الذي قلدته آو آفتی به 
أما دلالة القران على منع ذلك» فقد قال تعالی: « قل ریشم کا 


نز لَه کک ب ززق بب وکلک ل مه ور کم از o‏ 


ب مہ 


لا مووا لما توف اَلََکم 


مس کم کے او سر 6 ساسا و م 2 م ہم و م رر 
کرت 


رت یڈ وا ی و إن لین یفترون على الله 
لكب لالح ی وقال تعالی : ٭ له شهاک اب دوک 
9 الله حم هنذا الایة. 

ومعلوم أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» كما 
بیناه مرارا؛ وأوضحنا آدلته من السنة اہنت 


سرک 2 


ومما یوضح هذا أن المقلد الذي يقول: هذا حلال وهذا حرام 
علم قطعاً. 

بی دال يل شك فى امومع قوله تعالی: ٭ فل لک م رق 
آلفوتچش ما ظھر ينها وما بن وال وَالبعی يعبر الح وآن شرك با 5 
سلطا وآن ولوا عل الو ما امامو ۹4۳7 . 

فدخوله في قوله : ۷ وآن ی ماود 3 كما ترى . 

وهو داخل آیضا في عموم قوله تعالی: 8 ما یک یاو 
ان وَأن یی 
روت اسحاق" ام مم 0 


٥٤٤ 
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سفیان قال: آملاه علینا إملاءء ح وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ 
لہ حدثني عرد الرحمن يعني ابن مهدي › حدثنا سفيان» عن 
علقمة بن مرثدء عن سليمان بن بريدة عن آبیه قال : 

/ كان رسول الله بلا إذا آمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في في 
راهن ستری الله وم مع شتا مت ھی ثم قال: 

«اغزوا باسم الله » فى سبيل الله ء قاتلوا من كفر باله» الحديث . 

وفيه: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على 
و جج روپ ہج 
لا تدري» جو ز لا). 

وفیه النهي الصريح من النبي مي عن نسبة حكم إلى اللہ حتی 
يعلم بأن هذا حكم الله الذي شرعه على لسان رسوله كَل . 

ولأجل هذا كان أهل العلم لا يتجرؤون على القول بالتحريم 
والتحلیل إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله مله . 

ہس یع کہا 
قال: حدئنا اتا قال : حدثنا یوسف بن عدي. حدئنا 
عبيدة بن حمید» عن عطاء بن السائبت قال: قال الربیع بن خنیم : 

قال: أو يقول: إن الله أحل هذا وأمر بهء فیقول: كذبت» لم 


سورة محمد ۷۹ 


وذکر انو وهب وعتیق بن یعقوب آنهما سمعا مالك بن اشن 
یقول : لم يكن من آمر الناس ولا من مضی من سلفنا ولا آدرکت 
ا حدا آقتدي به يقول في شيء : هذا حلال وهذا حرام. 

/ما كانوا یجترئون على ذلك» وانما کانوا یقولون: نکره هذاء 

لایس ھی و ٠‏ لم يرن 
زرف فجعاتم د حراما وس قل اله ا م عل اه لو ا ماک 
الحلال ما آحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. 


1 مور مت اقول مال هدا ا ےریہ ۳۳ 


منه . 

وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في ته تفسیره» في الکلام 
على قوله تعالى: 0 نا لماك سكم الْكَذِ ب هدا حلنل وها 
حرام که الايةء ما نصه: 


ا الدارمی آبو محمد في مسندہ : آخبرنا ھارون؛ عن 
حفص» عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال» 
وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا 
هذا حلال وهذا حرام. ولکن یقولون: إياكم وکذا وکذا؛ رم آکن 


هه 


ای 


۸۰ آضواء البیان 


لاحد أن یقول أو یصرح بهذا في عين من الأعيان» الا أن یکون 
البارئء تغالى متخيرا بذلك فنة. 

/ وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول: إني أكره کذا. 

وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى 

وإذا كان مالك وإبراهيم النخعي وغيرهما من أكابر أهل العلم 
لا یتجرژون أن يقولوا في شيء من مسائل الاجتهاد والرأي: هذا 
بشيء من نور الوحي؟ ۱ 
نشأ لهم من الجهل بکتاب الله وسنة رسوله» واثار السلف الصالح. 

وآية يونس المتقدمة صريحة فیما ذکرنا صراحة تغنی عن کل 
ما سواها؛ لأنه تعالی لما قال: مَجملتر و رن آتبع ذلك 
بقوله: 0 ا کے لک از عل له 7 وت 4 ٭ء ولم یجعل 
واسطة بين إذنه فى ذلك وبين الافتراء عليه 

فمن كان عنده إذن من الله بتحريم هذا أو تحليله فليعتمد على 
إذن الله فى ذلك . 

ومن لم یکن عنده ادن من الله ف ذلك فليحذر من الافتراء 
على الله» إذ لا واسطة بین الأمرین . 

ومعلوم أن العبرة بعموم لفظ الایة لا بخصوص سببھاء فالذين 
تقولوتامن الجهله المقلدین کپ یرت یں وهذا حکم الله 
ظناً منهم أن أقوال الامام الذي قلدوه تقوم مقام الكتاب والسنة وتخني 


عنهماء /وآن ترك الكتاب والسنة والاکتفاء بأقوال من قلدوه أسلم 
لدينهم» آعمتهم ظلمات الجهل المتراکمة عن الحقائق» حتی صاروا 
یقولون هذا. 

فهم كما ترى» مع أن الامام الذي قلدوه ما كان یتجراً على مثل 
الذین تجروژوا علیه؛ لآن علمه يمنعه من ذلك . 

والله جل وعلا يقول: ل كل سنوی ار یمک وا لا يمون ما 
بكر ولا الاي . 

التنبیه الرابع 

اعلم أن مما لا بد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقلید» وآن 
محل الاتباع لا يجوز التقلید فيه بحال . 

وایضاح ذلك: أن کل حکم ظهر دلیله من کتاب اللہ أو سنة 
رسوله و أو إجماع المسلمین» لا يجوز فيه التقلید بحال . 

لأن کل اجتهاد یخالف النص» فهو اجتهاد باطل» ولا تقلید الا 
في محل الاجتهاد . 

لأن نصوص الکتاب والسنة. حاکمة على کل المجتهدین» 
فليس لأحد منهم مخالفتها کائنا من کان . 

ولا يجوز التقلید فیما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاًء اذ 
لا أسوة في غير الحق . 

فليس فیما دلت عليه التصوص إلا الاتباع فقطء ولا اجتهاد ولا 
تقلید فیما دل عليه نص» من کتاب أو سنة» سالم من المعارض . 

/والفرق بین التقلید والاتباع آمر معروف عند أهل العلم 
لا یکاد ینازع فی صحة معناه أحد من آهل العلم. 


0:۷ 


0:۸ 


ديك آضواء البیان 


وقد قدمنا كلام ابن خويز منداد الذي نقله عنه ابن عبد البر فی 
جامعه. 
وهو قوله : التقلید معناه في الشرع الرجوع ال قول لا حجة 


حجة . 

وقال في موضع آخر من کتابه : 

کل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدلیل یوجب 
ذلك فأنت مقلدہء والتقلید في دين الله غير صحیح. 

وکل من آوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه» والاتباع 
في الدين مسوغ والتقليد ممنوع . اه 

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : 

وقد فرق الامام أحمد رحمه الله بين التقليد والاتباع . 


فقال أبو داود: 
سک" ےہ اس عن التبي وعن 


قال مقیده عفا اھ وغفر له: آما کون العمل بالوحی اتباعاً 
لا تقلید! فهو آمر قطعی . 
والایات ہہت یر 
کقو له تعالی : * نیوا ما آنزک لک من ریک ولا نو ین دون نم اولیاء 
لامكو {O‏ . 
7 ا ہے i A‏ د س کی مہ ا 


سورة محمد ور 
زم ہہ 4 و کک سج رم مرت ہاو 
/وقوله تعالی : وتلل اتیع ما يوج إل من رب هلذا بصایر من 648٩‏ 


2 م۳ روب ر و و مس یر 
ریم وهدى ورحمة لور نو .ےم 
.ا $ َل م بت 2 00"( 
وو إِلَك إن اف ان عم صت عصیت ری : 
وقوله تعالی : و معدا کک 702 ا و وکا مر سره 
حون او € 


S| 7‏ ےت 
والایات بمثل هذا کثيرة معلومة. 
فالعمل بالوحي هو الاتباع» كما دلت عليه الایات . 


ومن المعلوم الذي لا شك فيهء أن اتباع الوحي المآمور به في 
الایات لا يصح اجتهاد یخالفه بوجه من الوجوی ولا يجوز التقلید فی 
کے جح ار 

لأن اتباعها والاذعان لھا فرض على كل آحد کائناً من كان كما 
زیت 


66 ٠ 


۸ أضواء البيان 


وبهذا تعلم أن شروط المجتهد التي یشترطها الأصوليون نما 
تشترط فی الاجتهاد . 

فجعل شروط المجتهد في المتبع» مع تباین الاجتهاد والاتباع 
وتباین مواضعهمك خلط وخبط كما تری. 

والتحقیق أن اتباع الوحي لا يشترط فيه الا علمه بما يعمل به 
من ذلك الوحی الذي یتبعه . 

وآنه يصح علم حدیث والعمل به» وعلم اية والعمل بهاء ولا 

فیلزم المکلف أن یتعلم ما یحتاج إليه من الکتاب والسنة؛ 
ویعمل بکل ما علم من ذلك؛ كما كان عليه آول هذه الأمة» من 
القرون المشهود لها بالخیر . 


اعلم أنه لا یخفی علینا أن المقلدین التقلید الاعمی المذکور 
یقولون: هذا الذي تدعوننا إليه وتأمروننا به من العمل بالکتاب 
والسنة» وتقدیمهما على اراء الرجال» من التکلیف ہما لا یطاق؛ لأنا 
لا قدرة لنا على معرفة الکتاب والسنة حتی نعمل بهماء ولا یمکننا 
معرفة شيء من الشرع الا عن طریق الامام الذي نقلده؛ لانا لم نتعلم 
نحن ولا اباژنا شیئا غير ذلك . 

فاذا لم نقلد إمامنا بقینا في حيرة» لا نعلم شيئاً من آحکام 
عباداتنا ولا معاملاتناء وتعطلت بیننا الأحکام إذ لا نعرف قضاء 


سورة محمد همه 


ولا فتوى ولا غير ذلك من الأحكام إلا عن طريق مذهب إمامنا؛ لن 
آحکامه مدونة عندنا» وهی التی نتعلمها ونتدارسها دون غيرها من 
/ الکتاب أو السنة وأقوال ات : یھ 

ونحن نقول: والله لقد ضیقتم واسعاًء وادعیتم العجز وعدم 
القدرة في آمر سهل . 

ولا شك أن الأحوال الراهنة للمقلدین التقلید الأعمى للمذاهب 
المدونة» تقتضي صعوبة شديدة جداً في طریق التحول من التقلید 
الأعمى إلى الاستضاءة بنور الوحي . 

وذلك نما نشأ من شدة التفریط في تعلم الکتاب والسنة؛ 
والاعراض عنهما إعراضاً كلياً یتوارثه الأبناء عن الاباء عن الأجداد. 

فالداء الستحکم من مثات السنین لا بد لعلاجه من زمن 
طویل . 

ونحن لا نقول : إن الجاهل بالکتاب والسنة يعمل بهما 
باجتهاده بل نعوذ بالله من أن نقول ذلك . 

ولکنا نقول: إن الکتاب والسنة يجب تعلمهما ولا يجوز 
الاعراض عنهما رات کل ما علمه المکلف منهما علماً صا ناشتاً 
عن تعلم صحیح وجب عليه العمل به . 

فالبلية العظمی إنما نشأت من توارث الاعراض عنهما إعراضاً 
کلیا اکتفاء عنهما بغیرهما. 

وهذا من أعظم المنکر وآشنع الباطل . 

فالذي ندعو إليه هو المبادرة بالرجوع الیهما بتعلمهما آولا» ثم 
العمل بھماء والتوبة إلی الله من الاعراض عنهما. 


أهه 


مه 


۸۹ أضواء البيان 


ودعوى أن تعلمهما غير مقدور عليه» لا يشك في بطلانها 
عاقل» ونعیذ أنفسنا وإخواننا بالله أن يدعوا على أنفسهم أن على 
قلوبهم آکنت وفي آذانهم وقراً يمنعهم من فهم كتاب الله؛ / لأن ذلك 


قول الكفار لا قول المسلمين» قال الله تعالى: حر لن ازيل ین 


2 


۴)/ْ ڈ کے چت کے ور ہس > ۶ ر له سے کہ ا سے ري پا سس بر سب بس 
لمان آلرچیم ار کلب فلتءایمم ش اتا عرَپیّا لقَوم يع مود )شيا یز 
قب 52 
2 ےرم مه کی سم ور ام ےھ رہہ 


کے 2 q‏ پھر ہے ۵ لوس مک سالاد سا مد 
فاعض آکنرهم فهم لا سمعون رن وقا لوا فوا ن اتد ما دعو اډ وف 
انتاوق وم ی یی جاب امل إا عم لو )4 . 


xX 
جیا‎ 


فاحذر يا آخي وارحم نفسك أن تقول مثل قول هؤلاء الکفرة؛ 
وأنت تسمع ربك یقول: ۴ ولد اشنا للا هل ین مُدکر 4 


ویقول : ل نما سره بسک له کرو ا ویقول : « کت 
لهك مر وا ایو ولستدکر زو الب 49 . 
العقول؛ لانك إن فعلت ذلك اعترفت علی نفسك آنك لست من 
وھ الماك 

وعلی کل حال فلا یخلو المقلدون. التقلید الا مت من آحد 

آحدهما: ألا يلتفتوا إلى نصح ناصح بل یستمرون على 
الرجال عليه. 

وهذا القسم منهم لا نعلم له عذراً في كتاب الله ولا سنة 
رسولهء ولا فى قول أحد من الصحابة» ولا أحد من القرون المشهود 
لهم بالخیر. 


لأن حقيقة ما هم عليه» هو الاعراض عما أنزل الله عمداء مع 
سهولة تعلم القدر المحتاج إليه منه» والاستغناء عنه بأقوال الأئمة . 

ومن كان هذا شأنه وهو تام العقل والفهم قادر على التعلم فعدم 
عذره كما ترى. 

/ الأمر الثاني: هو أن يندم المقلدون على ما كانوا عليه من 
التفريط في تعلم الوحي؛ والاعراض عن كتاب الله وسنة رسوله كلا 
ويبادروا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنةء ويشرعوا في ذلك بجد 
تائبين مما كانوا عليه من التفريط قبل ذلك» وهذا القسم على هدى 
من اللہ وهو الذي ندعو إخواننا إليه . 

التنبيه السادس 


لا خلاف بین آهل العلم في أن الضرورة لها أحوال خاصة 
تستوجب أحکاماً غير أحكام الاختیار . 

فكل مسلم آلجاته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحاً حقیقباء 
فهو في سعة من آمره فيه . 

وقد استثنی الله جل وعلا حالة الاضطرار في خمس آيات من 
كتابه» ذكر فيها المحرمات الأربع التي هي من أغلظ المحرمات 
ربا وع ليت وا وحم وما هل ف اب 

فان الله تعالی کلما ذکر تحریمها استثنی تھا حالة الضرورة 
فأخرجها من حکم التحریم . 

قال تعالی في سورة الأنعام: فل لهج في ما وی |1 
ع يَظعَعَهة ال أن يكو مَنِمَةأوَدَمَاتَسَفوْسَأَوَ لَحْمَ زر قن رجش 


طاعم د 


oof 


۸۸ آضواء البيان 


ع م > سم هر ع r‏ 


کے ده ۶ ری مه ےر دي سن ساي مت 10 
از ضما هل لِمبر الہ بو فمنِ اضطر عير باغ ولا عاد فن رلک عفور 
رح 4 . 


4 /وقال في الأنعام أيضاً: « ومالک الا تا سک لوا مما دک اسم اتی 


ومد فص لک ما حرم میک إل ما آنظرزثر لو 


.- 58 5 1 ۰ ہے ےر ہے ہے زم مہم م1 ہے کے2 

٠‏ وفال تعالی في النحل: 9 تما حرم کم الميتة والدّم ولحم 
الْحِنِرٍ وا مل لِم الہ و من اضطر عبر باع ولا عاد فت الله عفور 
وقال تعالی في البقر ة: لتنا عم کم الْمِيِمَةَ وَالدُم ولحم 
اضر وما هل بو لع الو َمَنِ اضطر حير َا ولا عاد فلا تم 


مه ور کے 
عَفُورٌ رح 46 


۰. 
۵ 


و 


وقال تعالى في المائدة: « حرمت میج له وألدم وم يلير وم 
2 و وي کہ ہے ری 3 


یل لاو پر4 إلى قوله : « هَمَنِ سر في عنصو عير مانب ْم إن 

الله عَمُورٌ دحيم ا . 
وبهذا تعلم أن المضطر للتقلید الأعمى اضطراراً حقیقیاًء بحيث 

يكون لا قدرة له البتة على غيره» مع عدم التفريط» لكونه لا قدرة له 
أصلاً على الفهم. أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن 
التعلی أو هو في أثناء التعلم ولکنه یتعلم تدریجاً؛ لانه لا پقدر علی 
تعلم کل ما یحتاجه في وقت واحد؛ أو لم يجد کنواً یتعلم من 
ونحو ذلك؛ فهو معذور في التقلید المذکور؛ للضرورة؛ لانه 
لا مندوحة له عنه. ۱ 

000 أما القادر على التعلم المفرط فيه» / والمقدم آراء الرجال على 
ما علم من الوحي» فهذا الذي ليس بمعذور. 


سورة محمد ۸۹ 

اعلم آن موقفنا من الأئمة رحمهم اللّه» من الأربعة وغیرهم» 
هو موقف سائر المسلمین المنصفین منهم . 

وهو موالاتهی ومحبتهم » وتعظیمهم واجلالهم» والثناء 
عليهم» ہما هم عليه من العلم والتقوى» واتباعهم في العمل بالكتاب 
والسنة وتقديمهما على رأيهم» وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على 

وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم 
فيها . 

وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأنهم 
آکثر علما وتقوی منا. 

ولکن علینا أن ننظر ونحتاط لانفسنا فى آقرب الاقوال إلى 
رضی الله وأحوطها وآبعدها من الاشتباهی كما قال نل : «دع ما يريبك 
لی ما لا پريبك»» وقال: «فمن اتفی الشبهات فقد استبراً لدینه 
وعرضه) . 

وحقيقة القول الفصل في الائمة رحمهم الله آنهم من خیار 
علماء المسلمین» وآنهم لیسوا معصومین من الخطاً فكل ما أصابوا 
فيه فلهم فيه آجر الاجتهاد وأجر الا صابة وما أخطأوا فيه فهم 
مأجورين فيه باجتهادهم» معذورون في خطئهم» فهم مأجورون على 
كل حال» لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك . 

/ولکن كتاب الله وسنة نبيه بيو حاكمان عليهم وعلى أقوالهم 
كما لا یخفی . 


هه 


ا 


0۹۰ آضواء البیان 


فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلاطرفي قصدالأمورذميم 
التنبيه الثامن 

اعلم أن کلاً من الأئمة أخذت عليه مسائل» قال بعض العلماء: 
إنه خالف فيها السنة. 

وسنذکر طرفا من ذلك هنا إن شاء ال . 

آما الامام آبو حنيفة رحمه الله فهو آکثر الاکمة في ذلك؛ لانه 

ولکثرة المسائل التي حصل فیها القیل والقال من ذلك لا نحتاج 
إلى بسط تفصیلها . 

وبعض المسائل التي قيل فیها ذلك یظهر أنه لم تبلغه السنة 
فيهاء وبعضها قد بلغته السنة فيهاء ولکنه ترکها لشيء اخر ظنه آرجح 
منهاء کترکه العمل بحدیث القضاء بالشاهد واليمين فى الأموال» 
وحدیث اتغریب الزانی البکر»؛ لانه ترك العمل بذلك ونحوه احتراما 
للنصوص القرانية فى ظنه . 

لآنه يعتقد أن الزيادة على النص نسخء وأن القضاء بالشاهد 

4411:8237 | الاسم شه بر وي مه ہے کے >> 
والیمین نسخ / لقوله تعالی : * وأستَقهذوا هيين من راڪم فان ل 
رص ہوہم MR S2‏ کے ee‏ ر ص اہ سر سم 
يكونا رجلن فرجل وآمرآتکان ممن رَصَونَ من آلشهداء 4 . 

فاحترم النص القراني المتواتر» فلم يرض نسخه بخبر احاد 
سندہ دون سندہ ؟ لان نسح المتواتر بالاحاد عنده » رفع للأقوى 
بالاضعف؛ وذلك لا يصح . 
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وكذلك حدیث تغریب الزاني الك ير عد زيادة ناسخة 


لقوله ا # الرانية ,2 نما يان جاو € والمتواتر 


فتركه العمل بهذا النوع من الأحاديث بناه على مقدمتين : 
إحداهما: أن الزيادة على النص نسخ . 

والثانیة : أن المتواتر لا ينسخ بالاحاد. 

وخالفه في المقدمة الأولى جمهور العلماء. 

ووافقوه في الثانية . 

والذي بظهر لنا ونعتقده اعتقاداً جازماً أن کلتا المقدمتین ليست 


رصصحه ۰ 


آما الزيادة فیجب تھا التفصیل» فان کانت النت كما نفاه 
النص أو نفت حکما آثبته النص فهي نسخ . 

وان کانت لج تتعرض اض بنفي ولا |ثبات» بل زادت شتا 
سكت عنه اللص» فلا یمکن أن تکون نسخا؛ لأنها إنما رفعت الاباحة 
العقلية التي هي البراءة ااا رکا السو نا اتا o0۸‏ 

وأما نسخ المتواتر بالاحادء فالتحقيق الذي لا شك فيه أنه 
لا مانع منه 73 محذور فيه» ولا وجه لمنعه البتة» وان خالف في 
ذلك جمهور آهل الأصول . 

لأن أخبار الأحاد الصحيحة الثابت تأخرها عن المتواتر لا 
لردهاء ولا تعارض البتة بينها وبين المتواتر» إذ لا تناقض بين خبرين 
اختلف زمتهماء لجواز صدق كل منهما فی وقته: 
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فلو آخبرك مثلاً عدد یستحیل تواطؤهم على الکذب. بأن أخاك 
الغائب لم‌یزل غائباً ولم يات منزله؛ لانهم کانوا بمنزله ولیس 
بموجود» ثم آخبرك بعد ذلك رجل واحد بأن أخاك موجود في منزله 
الان . فهل یسوغ لك أن تقول له: کذبت؛ لأني آخبرني عدد کثیر 
قبلك أنه لم يأت؟ 

ولو قلت له ذلك لقال لك: هم في وقت إخبارهم لك 
صادقون» ولکن آخاك جاء بعد ذلك . 


فالمتواتر فی وقفت نزوله صادق » وخبر الا حاد الوارد بعده 
صادق أيضاً؛ لأنه أفاد تجدد شيء لم یکن . 
فحصر المحرمات مثلاً في الأربع المذكورة في قوله تعالی: 
کے ع و 


کر سم ١‏ لے ےو کسر ہو کے صر 00 ہیں ےھ کے >> صد ہے ہت 
لا آجد فى مآ أوحى ال حرما عل طاعم يطعمةه إل أن يكوت ميتة # 


۴ عو د 
الایةء صادق في ذلك الوقت» لا یوجد محرم على طاعم یطعمه الا 
تلك المحرمات الأربع . 

/فلا تحرم في ذلك الوقت الحمر الأهلية ولا ذو الناب من 
السباع ولا الخمر ولا غير ذلك . 

فإذا جاء بعد خبر احاد صحیح أن النبي باه حرم لحوم الحمر 
الأهلية بخیبر» فهل یسوغ لقائل أن يقول: هذا الخبر الصحیح 
مردود؟ لا يعارض حصر المحرمات في الأربع المذكورة فی اية: 

ع سے هر Aw.‏ س کہ رص ہے ا ١‏ 

۶ فل لا جدقما آوی ال رم الایة؟ 

ولو قال ذلك لقیل له: 

هذا الخبر الصحیح لا تناقضه الاية؛ لانه آفاد حکماً جدیدا 
طارئاً لم يكن مشروعاً من قبل» وأحكام الشريعة تتجدد شيئاً فشینا. 


e 
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والاية لم تدل على استمرار الحصر المذکور فيهاء فتبین أن 
زيادة حکم طاریء لا تناقض بینها وبين ما كان قبلها . 

وإيضاح هذا أن نسخ المتواتر بالاحاد إنما رفع استمرار حکم 
المتواتر ودلالة المتواتر على استمرار حکمه ليست قطعية حتی یمنع 
نسخها بأخبار الاحاد الصحيحة. 

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الانعام . 

وقصدنا مطلق المثال لما یقال : إن الامام آبا حنيفة رحمه الله 
خالف فیه السنة برآیه» وغرضنا آن نبین آنه رحمه اله لم یخالف شتا 
من ذلك. الا لشیء اعتقده مسوغاً لذلك. راہ لا بترك السنة الا 
لشيء يراه مستوجبا لذلك شرعا. 

/ ومما یبین ذلك أنه كان یقدم ضعیف الحدیث على الرأي . 
أبى حنيفة أن ضعيف الحديث عندہ أولى من القياس والرأي» وعلى 
ذلك بنى مذهبه. 

كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي . 

وقدم حدیث الوضوء بنبیذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي 
والقياس . 

ومنع قطع يد السارق لسرقة أقل من عشرة دراهم» والحديث 


وجعل أكثر الحيض عشرة أيام» والحديث فيه ضعيف . 


ج 


°٦ 


اكه 
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وشرط في إقامة الجمعة المصر والحديث فيه كذلك. 

وترك القياس المحض في مسائل الابار لاثار فيها غير مرفوعة. 

فتقديم الحديث الضعيف واثار الصحابة قوله» وقول الامام 
احمد. 

وليس المراد بالحدیث الضعیف في اصطلاح السلف هو 
الضعیف في اصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه المتأعرون حسناً قد 
يسميه المتقدمون ضعیفا. اه محل الغرض منه. 

ومن آمثلة ما ذکر أن آبا حنيفة رحمه اللہ خالف فیها السنة: 
لزوم الطمأنينة في الصلاة» وتعين تکبيرة الاحرام في الدخول فیها؛ 
والسلام للخروج منها. وقراءة الفاتحة فيهاء والنية في الوضوء 
والغسل» إلى غير ذلك من مسائل كثيرة. 

ولا یتسم المقام هنا لذكر ما استدل به أبو حنيفة لذلك» 
ومناقشة الأدلة . بل المقصود بیان أن الائمة لا يخلو أحد منهم من أن 
یؤخذ عليه شيء خالف فيه سنةء وأنهم لم یخالفوها إلا لشيء سوغ 
لهم ذلك . 

/ وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر أن الحق قد يكون معھم؛ وقد 
يكون الأمر بخلاف ذلك . 

وعلى كل حال فهم مؤجورون ومعذورون كما تقدم إیضاحه . 

وقد أخذ بعض العلماء على مالك رحمه الله آشیای قال: إنه 
خالف فيها السنة. 

قال أبو عمر بن البر رحمه الله فى جامعه: وقد ذكر يحيى بن 
سلام قال: سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب 


سورة محمد هوه 
یحدث عن اللیث بن سعد آنه قال: آحصیت علی مالك بن آنس 
سبعین مسألة كلها مخالفة لسنة النبي بيا مما قال مالك فیها برأيه. 
قال : ولقد کتبت إليه في ذلك . انتهی محل الغرض منه. 

ومعلوم أن مثل کلام الليث هذا عن مالك لا آثر له؛ لانه 
لم يعين المسائل المذکورة ولا أدلتها. 

فیجوز أن یکون الصواب فیها مع مالك لادلة خفیت على 
اللیث» فليس خفاژها على مالك بأولى من خفائها على اللیث . 

فلا قاتا( مذهب مالك المدون» فيه فروع تخالف بعض 
نصوص الوحي والظاهر أن بعضها لم یبلغه رحمه اللہ ولو بلغه 
لعمل به» وأن بعضها بلغه وترك العمل به لشيء اخر يعتقده دلیلا 


آقری مت 
ومن آمثلة ما لم يبلغه النص فيه: صیام ست من شوال بعد 


قال رحمه الله في الموطأ ما نصه: إني لم آر أحداً من آهل 
العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وأن 
آهل العلم يكرهون ذلك ویخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما لیس 
منه آهل الجهالة والجفاء» لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم 
ورآوهم یعملون ذلك . اه منه بلفظه . 
/ وفیه تصریح مالك رحمه الله بأنه لم یبلغه صیام ستة من شوال ٠٥٥‏ 
ولا شك أنه لو بلغه الترغیب فيه عن النبي ول لكان یصومها 
ويأمر بصومهاء فضلا عن أن یقول بکراهتها. 


o۹ 
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وهو لا يشك أن البى کي أرأف وأرحم بالأمة مله © أن اللہ 
وصفه كَل في القران بأنه رؤوف رحیم. 

فلو كان صوم الستة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من 
أجله» لما رغب فيها النبی يِه ولراعى المحذور الذي راعاه 
مالك . 

ولکنه ا آلخی المحذور المذکور وآهدره لعلمه بأن شهر 
رمضان آشهر من أن یلتبس بشيء من شوال. 

كما أن النوافل المرغب فیها قبل الصلوات المکتوبة وبعدها لم 
یکرهها آحد من أهل العلم خشية أن یلحقها الجهلة بالمکتوبات؛ 
لشهرة المکتوبات الخمس وعدم التباسها بغیرها. 

وعلی کل حال» فإنه لیس لامام من الائمة أن یقول : هذا الأمر 
الذي شرعه رسول الله گا مکروه لخشية أن يظنه الجهال من جنس 
الواجب. 

وصیام الستة المذکورق وترغیب النبي فا فيه ثابت عنه . 

قال مسلم بن | لحجاج رحمه الله في صحیحه : حدثنا د یحیی بن 
أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعاًء عن إسماعيل» قال 
الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله كَل قال: «من صام 
رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر». انتهى منه بلفظه . 

وفيه التصريح من النبي 395 بالترغيب في صوم الستة 
المذكورة» فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحی خشية 
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إلحاق الجهال لها برمضان لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه» 
لکن الحدیث لم یبلغه» كما هو صریح کلامه نفسه رحمه الله في 
قوله: لم يبلغني ذلك عن آحد من السلف . ولو بلغه الحدیث لعمل 
به ؛ أنه رحمه اف من آکثر الناس اتباعاً لرسول الله علد وأحرصهم 
على العمل بسنته . 

والحدیث المذکور رواه آحمد وأصحاب السنن إلا النسائي» 
وصوم الستة المذكورة رواه أيضاً عن النبي تا جماعة من أصحابہء 
منهم ثوبان وجابر وابن عباس وأبو هريرة والبراء بن عازب» كما بینه 
کات کل الازرطان 

وعلی کل حال» فالحديث صحیح؛ ويكفي في ذلك إسناد 
مسلم المذكورء ولا عبرة بکلام من تكلم في سعد بن سعید. لتوثيق 
بعض آهل العلم له واعتماد مسلم عليه في صحیحه. 

ومن أمثلة ما لم تبلغ مالکاً رحمے اللہ فيه السنة عن 
رسول الله بي : افراد صوم یوم الجمعة» فقد قال رحمه الله في الموطأ 
7+ لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه زه ی ت تيل 
عن صيام یوم الجمعةء وصيامه حسن» / وقد رأيت بعض آهل العلم 
یصومه؛ وأراه کان يتحراه. انتهى منه بلفظه . 

وفیه تصريحه رحمه الله بأنه لم يسمع أحداً من أهل العلم ینهی 
عن صوم الجمعت وأن ذلك حسن عنده» وأنه رأى بعض أهل العلم 
يتحرى يوم الجمعة ليصومه. 

وهذا تصريح منه رحمه الله بأنه لم يبلغه نهي النبي و عن 
صوم يوم الجمعة وحده» وأمره من صامه أن يصوم معه يوماً غيره» 
وإلا أفطر إن ابتدأ صيامه ناويا إفراده. 


ھ٤‎ 


ھ٥‎ 
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ولو بلغته السنة في ذلك عن رسول الله يل لعمل بها وترك 
العمل بغيرها؛ لان النهي عن صوم يوم الجمعة وحده ثابت عن 
رسول الله لا . 

قال البخاري رحمہ الله فی صحيحه : 

حدثنا بو عاصم» عن ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير بن 
شیب عن محمد بن عباد» قال: سألت جابرا رضي الله عنه» أنهى 
النبي یا عن صوم الجمعة؟ قال: نعم . 

زاد غير أبي عاصم: يعني أن ينفرد بصومه. 

حدثنا عمر بن حفص بن غیاثء حدثنا أبى» حدثنا الأعمش» 
حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عند لمك ينك 
رسول الله نل يقول: «لا یصومنٌ أحدكم يوم الجمعة إلا یوما قبله 
أو بعذَہ1, 

حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن شعبة ( ح) وحدثني محمد 
حدثنا غندر» حدثنا / شعبة» عن قتادة» عن أبي آیوب» عن جويرية 
بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي ييو دخل عليها يوم الجمعة 
وهى صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن 
تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري. 

وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة» حدثني آبو انت آن 
جويرية حدثته فأمرهاء فأفطرت. انتهى من صحيح البخاري بلفظه . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : 

حدثنا عمرو الناقدء حدثنا سفيان بن عیینةء عن عبد الحميد بن 
جبیر» عن محمد بن عباد بن جعفر : سألت جابر بن عبد الله رضي الله 
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لقال اھ ریپ ها اليك" 
أخبرنا أبو معاویة عن الأعمش»ء عن آبي صالح» عن آبي هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله گے : (لا یصم أحدكم يوم الجمعة 
الا آن یصوم قبله آو يصوم بعده؟ . 

وفي لفظ في صحیح مسلم من حدیث آبي هریرة: أن 
النبی گا قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي 
ولا تخصوا یوم الجمعة بصیام من بين الأیام» الا أن یکون في صوم 
یصومه آحدکم» هذا لفظ مسلم في صحیحه . 

له فلت ان هذه الاد لو تلفت نالك ما الا 

و 2 فھو 
معذور في كونها لم تبلغه. 

/ وقال النووي في شرح مسلم: وأما قول مالك في الموطأ: لم 
الجمعة وصيامه حسن» وقد رأيت بعض آهل العلم یصومهء وأراه 
كان يتحراه. 

فهذا الذي قاله هو الذي رای وقد رأى غيره خلاف ما رأى 
هو والسنة مقدمة على ما راہ هو وغيره» وقد ثبت النهي عن صوم 

قال الداودي من أصحاب مالك : لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» 
ولو بلغه لم يخالفه. انتهى منه. 


ھ٦‎ 


«۷ 
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وهذا هو الحق الذي لا شك فیه؛ لأن مالکا من آورع العلماء 
وأكثر الناس اتباعاً لسنة رسول الله بل فلا یدعها وهو عالم بها. 

وقوله في هذا الحدیث : إلا أن يكون في صوم یصومه آحدکم. 
أي كأن ینذر آحد صوم الیوم الذي يشفي اللہ فيه مريضه» فوافق ذلك 

وانما النهي فیمن قصد بصومه نفس یوم الجمعة دون غیره. 

وانفرض عندنا انها 7٦‏ سد یض مت التي لم تبلغ 

/ وهذا یحتاج فيه إلى مناقشات دقيقة بين الأدلة» فقد یکون 
الحق في ذلك مع هذا الإمام تارة ومع غيره أخرى . 

فقد ترك مالك العمل بحديث خيار المجلس مع أنه حديث 
متفق عليه » وقد بلغ مالكاً. 

وقد حلف عبد الحميد الصائغ من المالكية بالمشي إلى مكة 
على أنه لا يفتى بثلاث قالها مالك . 

ومراده بالثلاث المذکورة: عدم القول بخيار المجلس هذا مع 
صحة الحدیث فیه» وجنسية القمح والشعیر مع صحة الأحاديث الدالة 
علی آنهما خسان والتدمية البیضاء. 

ولا قت أتمالکاً تق تیک تار الان نت 
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فقد روی في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن 


مع أن مالكاً لم يعمل بهذا الحديث الصحیح وأشار في 
الموطأ إلى بعض الأسباب التي منعته من العمل به في قوله: وليس 
لم يحدد بحد معروف» فصار القول به مانعاً من انعقاد البيع إلى حد 
غير معروف . 

/ وقد يكون المتعاقدان في سفينة في البحر لا يمكنهم التفرق ۵1۸ 
بالأبدانء وقد يكونان مسجونين في محل لا يمكنهما التفرق فيه. 

وقد حمل مالك التفرق المذكور في الحديث على التفرق في 
الكلام» وصيغة العقدء قال : 

وقد و ل ا ل 
إنما 0 بصيغة 0 لا بالأبدان. 
و تعالی : # وما ترق از ۱ 

ی فالتفرق في الاية تفر ۲ وی تہ 

کون بالأبدان . 


وحجج من احتج لمالك في عدم أخذه بحدیث خيار المجلس 
هذا كثيرة معروفة. 


اہ ا 


“۹ 


۰٦۲٢‏ آضواء البیان 


منها ما هو في آیات من كتاب الله» کقوله تعالی : # وَأَمْهبرا 
کا سايقم 4 رقوله: ازفا مشود وقوله: ل ن ككرت 

ومنها ما هو بغیر ذلك . 

ولیس غرضنا هنا بسط الحجج ومناقشتها» وإنما غرضنا المثال 
لأن الامام قد يترك نصا بلغه لاعتقاده أن ما ترك من أجله النص أرجح 
من نفس النص» وأنه يجب على المسلم مراعاة المخرج والنجاة 
لنفسه» فینظر في الأدلةء ویعمل بأقواها وأقربها إلى رضی الله . 

كما حلف عبد الحمید الصائغ بالمشي إلى مكة» لا يفتي بقول 
مالك في هذاء / مع أنه عالم مالکی ؛ لأنه رأى الادلة واضحة وضوحا 
لا لبس فيه في أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان. 

وقد صرح بذلك جماعة من الصحابةء منهم ابن عمر راوي 
الحديث» ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. 

ولا شك أن المنصف إذا تأمل تأملاً صادقاً خالياً من التعصب» 
عرف أن الحق هو ثبوت خيار المجلس» وأن المراد بالتفرق التفرق 
في الأبدان لا بالکلام؛ لأن معنی التفرق بالكلام هو حصول الإيجاب 
من البائع والقبول من المشتري . 

وكل عاقل يعلم أن الخيار حاصل لكل من البائع والمشتري 
ضرورة قبل حصول الإيجاب والقبول» فحمل کلام النبي بل على 
هذاء حمل له على تحصيل حاصل» وهو كما تری. 

مع أن حمل الكلام على هذا المعنى يستلزم أن المراد 
بالمتبايعين في الحديث المتساومان؛ لانه لا يصدق عليهما اسم 
المتبايعين حقيقة إلا بعد حصول الإيجاب والقبول. 


سورة محمد 1۰۳ 


لم ينعقد بینهما بيع » خلاف الظاهر آیضا كما تری . 
ببعض الاثار التي لیس فیها شيء مرفوع إلى النبي بي . 
E‏ وی ہت 
نیش ےت 
عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث فنی علف دابته فقال لغلامه : 
خذ من حنطة آهلك فابتع بها شعیراء ولا تأخذ إلا مثله. اه منه 
وفي الموطاً آیضا: أن مالكاً بلغه عن القاسم بن محمد بن 
معیقیب الدوسی مثل ذلك . قال مالك : وهو الأمر عندنا. اه منه 
فهذه الاثار هي عمدة مالك رحمه الله في کون القمح والشعیر 
با ا سرت 9 01 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي ا ولا تصح 
معارضتها البتة بمثل هذه الاثار المروية عمن ذكر . 
وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
البى علا قال : (التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة والشعیر بالشعیں 
والملح بالملح» مثلا بمثلء يداً بیدء فمن زاد أو استزاد فقد آربی إلا 
ما اختلفت ألوانه» انتهى منه بلفظه . 


4و 


۷ 


۷۱ھ 


1 ۰ أضواء البيان 


وهو صریح بأن القمح والشعیر جنسان مختلفان کاختلافهما 
مع التمر والملح» وآن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس إن كان يدا 
بيد. 

وروى مسلم في صحيحه والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت 
عن النبى پا أنه قال: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر 
بالبر» والشعیر بالشعير + والتمر اسر والملح بالملح مثلاً بمثل» 
سواء بسواء» يدا بید» . اه منه بلفظه . 

20 - اة وات وة خو وف اة امان 
E ET‏ 

/ قال المجد في المنتقى لما ساق هذا الحديث ما نصه: وهو 
صريح في کون البر والشعیر جنسین . وما قاله صحيح كما تری . 

والأحادیث بمثل هذا كثيرة» وقد قدمنا طرفاً منها فى سورة 
البقرة» والمقصود هنا بيان صراحة الأحاديث الثابتة عن النبي ية في 
أن القمح والشعير جنسان لا جنس واحدء وأنها لا يجوز ترك العمل 
بها مع صحتها ووضوحهاء ولا أن يقدم عليها أثر موقوف على 
سعد بن أبي وقاص» ولا أثر موقوف على عبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث» ولا أثر موقوف على ابن معيقيب . 

واعلم أنه لا يصح الاستدلال لكون القمح والشعير جنساً واحداً 
بحديث معمر بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم وغيره» قال: كنت 
أسمع النبي یل يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» الحدیث . 

وذلك لأمرين: أحدهما: أن معمر المذكور قال في آخر 
الحديث: وكان طعامهم يومئذ الشعير. فقد عين أن عرفهم المقارن 
للخطاب يخصص الطعام المذكور بالشعير. 
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والمقرر فى أصول مالك: أن العرف المقارن للخطاب من 
انمخصصات المنفصلة ال یخصص بها العام. قال في مراقي السعود 
في ذلك : 
والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا 

الامر الثانی: آن الاستدلال بالحدیث المذکور علی فرض 
اعتبار عمومه» وعدم تخصیصه بالعرف المذکور» يقتضي أن الطعام 
كله جنس واحد» فیدخل التمر والملح» لصدق الطعام علیهما وهذا 
لا قائل به كما تری. 

فالظاهر أن الامام مالكاً رحمه الله ومن وافقه من آهل العلم 
لم تبلغهم / هذه الاحادیث الصحيحة المصرحة بأن القمح والشعیر ”لاه 
والتمر والملح أجناس» وآن القمح یباع بالشعیر كيف شاء المتبایعان 
إن كان يدا بید. 

وأما التدمية البيضاء فقول مالك فيها يظهر لنا قوته واتجاهی 
وإن خالف في ذلك بعض أصحابه وأكثر أهل العلم . 

وقد بين وجه قول مالك فيها ابن عبد البر وابن العربي 
وغیرهما. 

والمسائل التي قال بعض آهل العلم إن مالكاً خالف فیها السنة 
معروفة منها ما ذکرناء ومنها مسألة سجود الشکر؛ وسجدات التلاوة 
في المفصل» وعدم الجهر بآمين» وعدم رفع اليدين عند الرکوع 
والرفع من وعدم قول الإمام: ربنا ولك الحمد» وعدم ضفر رأس 
المرأة الميتة ثلاث ضفائر» وترك السجدة الثانية في الحج» وغير ذلك 
لت 5" 


۷۳ھ 


۰٦‏ آضواء البیان 


وقد قدمنا أن بعض ما ترك مالك من النصوص قد بلخته فيه 
السنة ولکنه رأى غیرها آرجح منهاء وآن بعضها لم یبلغه» وأن الحق 
قد یکون معه في بعض المسائل التي آخذت علیه. وقد یکون مع 
غیره» كما قال مالك نفسه رحمه الله : کل کلام فيه مقبول ومردود» 
إلا كلام صاحب هذا القبر. 

وهو تارة يقدم دليل القرآن المطلق أو العام على السنة 
التی هی آخبار احاد؛ لان القران أقوى سندا وان كانت السنة آظهر 
کت هذا لم يبح ميتة الجراد بدون ذکاة؛ لانه یقدم عموم 

رمث عَلیَکه له 4 الایة على حديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
ا 

وقدم عموم قوله تعالى : ¥ ادعوا رد امد الاية على 
الأحاديث الواردة بالجهر بامین؛ لن التأمين دعاءء والدعاء مأمور 
7 فی الاية المذکوری /فالاية "ی۷ وأحادیث الجهر 
بالتامین آظهر دلالة فی محل النزاع . ومن المعلوم أن أكثر أهل العلم 
یقدمون السنة في نحو هذا. 

وقد قدم مالك رحمه الله دلیل القران فیما ذکرنا» كما قدمه 
أيضاً في الثانية من سجدتي الحج؛ لن نص الاية الكريمة فیها 
کالصریح في آن المراد سجود الصلاة ؛ لآن الله یقول فیها: «یتانها 
الل اموا کنو واسج دو واعبدوا رد ۹ 

فذکر الرکوع مع السجود ۳۷ لاد 
والأمر بالصلاة ة في القران لا يستلزم سجود التلاوت کقوله: # فصل 
ايك ور زر ولذلك لا پسجد عند قوله EET‏ 
# فیح محمد محمد ريك ون من الکبجین © 4 قالوا: لأن معنی قوله: 
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٭ فیح محمد ريك أي صل لربك متلبساً بحمده ركوس الساجلين 
له في صلاتك . 


ولا شك أن قوله تعالی في ثانية الحج: ۴ تیان الات اا 
ارکنوا ٭ الایقت آصرح في إرادة سجود الصلاة من قوله تعالی : 
ط سبح بحم ريك وکین لسرن 4)۵ . 


ثم بعد هذا كله فاننا نکرر أن الأئمة رحمهم الله لا یلحقهم 
نقص ولا عيب فيما أخذ عليهم؛ لآنهم رحمهم الله بذلوا وسعهم في 
تعلم ما جاء عن الله على لسان رسوله کل ثم اجتهدوا بحسب 
طاقتهم فالمصیب منهم له آجر اجتهاده وإصابته» والمخطیء منهم 
مأجور في اجتهاده معذور في خطئه. ولا یسعنا هنا مناقشة الادلة فیما 
أخذ عليهم رحمهم اللہ وإنما قصدنا مع الاعتراف بعظم منزلتهم أن 
ین ان كتاب الله وسنة رسوله 5 / يجب تقديمهما على أقوالهم: 0۷4 
لانهم غير معصومين من الخطك وآن مذاهبهم المدونة لا يصح 
ولا يجوز الاستغناء بها عن کتاب الله وسنة رسوله گلا وآن على کل 
مسلم قادر على التعلیم آن یتعلم الکتاب والسنة ود مذاهب 
الامة مل علی ولاف والنظرٌ فیما استدل به کل منهم یعینه على 
معرفة آرجح الاقوال وأقربها إلى رضى الله . 

وكذلك الشافعي وأحمد رحمهما اللہ فان كل واحد منهما 
لایخلو من شيء قد آغذ شاه ومرادنا هنا ھت لذئك» وآن 
یی ولیس قصدنا الاکثار من ذلك . 

0 آمثلة بالمطلوب. وکان الشیخ رحمه الله أرجأ إيرادهاء 


)١(‏ من هنا إلى آخر المبحث من إضافات متمم الكتاب. 


ھ۵٥‎ 


۰۸ أضواء البیان 


فنذکرها على ما هو ظاهر من المذهبین» ونرجو أن تکون موافقة لما 
آراد» وبالله التوفيق . 
رمضان» وذلك حینما تکون السماء مغيمة» خشية أن بظهر الهلال 
خلف الغیم أو القتر . ۱ 

ولا یکون یوم شك إذا كانت السماء صحوا؛ لانه إذا رژي 

فمذهب آحمد هو صوم هذا الیوم المشکوك فيه احتياطاً 
لرمضان» وهو نص المُغني إلا أنه ذکر عن آحمد روایات آخر. ولکن 
قوله بي فى ذلك: «من صام الیوم الذي يشك فيه فقد عصی 
آبا القاسم ي . 

قال في بلوغ المرام: ذکره البخاري تعلیقاً ووصله. قال في 
سبل السلام: واعلم أن يوم الشك هو یوم الثلائین من شعبان إذا لم ير 
الهلال في ليلة بغيم ساتر» أو نحوه» فیجوز کونه من رمضان وکونه 

/ والحديث وما فى معناه يدل على تحريم صومه. اه. يعني 
بما في معناه قوله ما (صوموا لرؤيته وأفطروا لرژیته» فان غم علیکم 
فاقدروا له ثلائین» . متفق علیه ولمسلم: «فإن غم علیکم فاقدروا له 
ثلائین»» وللبخاري : «فأکملوا العدة ثلائین» . 


وشبهة سوك في فوله یلا : «فافدروا له) بمعنی «فضيقوا 


سور ميحد ۹ 


ھی رر 


عليه»» كما في قوله تعالی : وم فر عله رف َلبق کا اه الہ 4ء 
ولكن هذا معارض للنص الصریح في معنى افاقدروا له ثلاثین)ء 
وقوله: «فاکملوا العدة ثلاثین)ء أي سواء في شعبان أو في تمام 
رمضان عند الفطر. 

ولم يقل بصومه من الآئمة إلا أحمد رحمه الله. 
المرأة الأجنبية بدون حائل» مع ما جاء عنه بي في حديث عائشة 
رضي الله عنها: «كنت أنام معترضة في القبلة ورسول الله ی قائم 
يصلي فإذا سجد غمزني في رجلي فأقبضها فإذا قام مددتها» . 

وقد أجابوا عن ذلك باحتمال سترها بحائلء فجاء قولها: 
«افتقدت رسول الله ية ذات ليلة» فقمت أطلبه والحجرات ليس فيه 
آنذاك السرج» حتى وقعت كفي على بطن قدمه وهو ساجد يقول: 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح» فقلت: وال إنك لفي واد وأنا 
فى واد. 

فلما قام للركعة الثانية ظنته ذهب عند بعض نسائه فاغتسل ثم 
جاء يصلى عندها فقامت وأدخلت يدها فى شعر رأسه تتحسس هل 
اغتسل أم لا. . . إلخ . 

ولهم أجوبة على كل ذلك ولكنها لا تنهض مع هذه النصوص 
الصريحة . 
تعالى : أو جه احد منک ين القابط أو لسم السا مم يدوا مآ 
توا الآية. 


كلاه 


٦٠٦‏ أضواء البيان 


ولم يقل بنقض الوضوء به من الائمة إلا الشافعي رحمه الله . 
روا ری کیا ضا ا مدا المقام أنه لا ات ال 
أئمة ا REE‏ من :کاب ا يون أن 
تكون لديه شبهة معارضة بنص آخر أو عدم بلوغ النص إليه» أو عدم 
صحته عنده» أو غير ذلك مما هو معروف في هذا المقام. 
وانما آوردنا هذين المثالين تتمة للبحث ولمجرد المثال . 
التنبیه التاسع 


جو اک موز فو س فیک 
شیء۰ بدعوی أنه لا يقدر على الاستدلال بکتاب ولا سنةء ولا قول 
آحد من الصحابة ولا التابمین؛ ولا آحد غیر ذلك الامام» یجب علیه 
أن يتنبه تنبهاً تاماً للفرق بين أقوال ذلك الامام التي قالها حقاء وبين 
ما ألحق بعده على قواعد مذهبه» وما زاده المتأخرون وقتا بعد وقت 
من أنواع الاستحسان التي لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله 5 . ۱ 

ولو علم الامام بالحاقهم بمذهبه لتبراً منها» وآنکر على 
ملحقهاء فنسبة جمیع ذلك للامام من الباطل الواضح 

ويزيده بطلاناً نسبته إلى الله ورسوله» بدعوی أنه شرع ذلك 
على لسان رسوله» ونحو هذا کثیر في المختصرات في المذاهب 
وکتب المتأخرين منھم . 

ومن آمثلته فی مذهب مالك : قول خلیل المالكي في مختصره 
الذي قال فيه بَا لما به الفتوی: كأقل الطھرء يعني أن آقل الطهر 
بين الحيضتين خمسة عشر يوماً. 


والذنن یعتفون ما مالك سک رت إن مالکا رت ا اق 
الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما. 


/ وهذا لم يقله مالك أبداً ولم يفت به ولم يروه عنه أحد من /الاه 


والذي كان يقوله مالك: إن أقل الطهر ثمانية أيام أو عشرة 
أيام . 
فی رسالته رحمه اللہ . 


والقول جات اقل الطهر خمسة عشر هو قول ابن مسلمت 
واعتمده صاحب التلقین» وجعله ابن شاس المشهور أي مشهور 
مذهب مالك مع أن مالكا لم يقله ولم یعلم بەء وأمثال هذا كثيرة 
جدا في مذهب مالك وغیره. 

ومثال استحسان المتأخرین ما لم يقله الامام مما لا شك أنه 
لو بلغ الامام لم يقبله: قول الحطاب في شرحه لقول خلیل في 
مختصره في الصوم: «وعاشوراء وتاسوعاء» ما نصه: قال الشیخ 
زروق في شرح القرطبیة: صیام المولد کرهه بعض من قرب عصره 
ممن صلح علمه وورعه قال: إنه من أعياد المسلمین فينبغي ألا 
یصام فیه» وكان شيخنا آبو عبد الله القوري يذكر ذلك کثیرا 
ویستحسنه . انتهى . 

قلت : لعله يعنى ابن عباد» فقد قال فى رسائله الكبرى 
ما نصه: واما المولد فالذي بظهر لي أنه عید من اعياد المسلمین 
وموسم من مواسمهم» وکل مایفعل فيه مما یقتضیه وجود الفرح 


o۷۸ 


1۲“ آضواء البيان 


والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصر والسمع 
والتزین بلبس فاخر الثیاب وركوب فاره الدواب» آمر مباح لا ینکر 
على أحد» قياساً على غيره من أوقات الفرح. 

والحكم بكون هذه الأشياء بدعة فى هذا الوقت الذي ظهر فيه 
سر الوجودں وارتفع فيه علم الشهود» وانقشع فيه ظلام الكفر 
والجحودہ وادعاء أن هذا الزمان لیس من المواسم المشروعة لاهل 
الایمان ومقارنة .ذلك بالنيروز / والمهرجان» آنر مستقل سر مه 
القات له وتلفعه الاراء المشتقيمة: 

ولقد كنت فیما خلا من الزمان خرجت في یوم مولد إلى ساحل 
البحرء فاتفق أن وجدت هناك سيدي الحاج بن عاشر رحمه الله 
هنالك» فلما قدموه لذلك آرادوا مني مشارکتهم في الأكل» وکنت اذ 
ذاك صائماً فقلت لهم: اني صائم فنظر إليّ سيدي الحاج نظرة 
منکرة» وقال لي ما معناه : ان هذا الیوم یوم فرح وسرور بستقیج في 
كله سرت بمنزلة العيد. فتأملت كلامه افو جدته جقا وكأنني كنت 
نائماً فأيقظنى . انتهى بلفظه . 
مذهب مالك» ومالك بريء منه براءة الشمس من اللمس؛ ولم يجر 
على أصول مذهبه ؛ لن علة تحریم صوم يوم العيد والفطر عنذه 
أن الله تعالى يكلف عباده فى كل سنة عبادتين عظيمتين» والأمر بھما 


عام لكل من يستطيعهماء واحداهما تجب في العمرة مرة واحدة وهي 
الحج » والثانية تجب كل سنة في شهر رمضان منهاء وهي الصوم. 
فإذا انت نتهت عبادة الحج أو عبادة الصوم آلزم الله الناس كلهم أن یکونوا 
في ضیافته یوم النحر ویوم عید الفطر . 

فمن صام في أحد اليومين ¿ آعرض عن ضيافة اللہ والاعراض 
عن ضيافته تعالى لا يجوز. 

/ فإلحاق يوم المولد بيوم العيد ٍلحاق لا أساس له؛ لأنه إلحاق 0۷۹ 
ليس بجامع بينهما ولا نفي فارق» ولا إلحاق البتة إلا بجامع أو نفي 
فارق. 

وكل من لم يطمس الله بصيرته يعلم أن الحق الذي لا شك فيه 
هو اتباع النبي پل وأصحابه. 
رسول الله يه ولا أصحابه ولا أحد من الأئمة الاربعة. 

فهو تشريع لاستقباح قربة الصوم ومنعها في يوم المولد» من 
غير استناد إلى وحي ولا قياس صحيح ولا قول أحد ممن يقتدى به. 

ا کی ها »> كما 
قال تعالی : ¥ وما ارسالک لک زاره میں ©4 ورسالته ية هي 
ہر یو و رد بھی ون سی سس ری تہ 
تعالی : « الم کر إلى الین دلوأ نعمت امه کف که الایف والخير کل 
الخیر في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه» والشر کل الشر في تشریع 
ما لم يشرعه والتقول عليه بما لم یقله . 

فالمقلدون لمالك مثل هذا التقلید الأعمى یعتقدون أن هذا 


1٤‏ آضواء البیان 


0 - ۳ص - "00۳ عاشرء آنه هو 
مذهب مالك وأنه من شرع الله ودینه» وأنه ما دام من مذهب مالك 
فاللازم تقدیمه على الکتاب والسنة؛ لآنهما لا يجوز العمل بهما الا 
للمجتهد المطلق . 

وهذا مثال من بلایا التقلید الأعمى وعظائمه . 


ولا یخفی أن ادعاء أن وجود نعم اللہ کمولد النبي ی يدل 
على استقباح طاعة الله بالصوم في آوقات وجود تلك النعی ظاهر 
الفساد؛ لان المناسب لنعم الله هو طاعته بأنواع الطاعات کالصوم. 

ولذا تجد الناس ینذرون لله صوم الیوم الذي ینعم الله عليهم فيه 
بشفاء / المريض أو إتيان الغائب» وهذا آمر معروف» وهو ا 
لا عکسه . 


ومما یوضح هذا أن إنزال القران العظیم هو أعظم نعمة على 
الین ۱ 
ولاجل ذلك علمهم الله حمدہ تعالی على هذه النعمة العظمى 
في آول سورة الكهف في قوله تعالى : « ابد يه الذى رل على عبد 
کب الایة . 
وقد بین تعالی آنه آنزل هذه النعمة في شهر رمضانء فکان 
نزول هذه النعمة في شهر رمضان مقتضیا لصومه. لا لجعل أيامه 
عم وآ رص ھ2 4 
sS‏ لأن الله تعالى قال: ‏ شہر رمضان الزی آنزا 


مح کر بو رارم رع س مر 2 رز سم مرن که 


فو آلثرء ان هدّی کاس ویستت من آلهدی ی والفرفان 


وهذا هو أعظم ات وقل رتب على هذا بالفاء قوله بعده : 
« عَم که ینک ارس م6 الآية» فافهم . 


سورة محمد ۹٠‏ 


التقلید الاعمی. ليبحثوا في کتب المذهب وآمهاته عن آقوال الامام 
وکبار آصحابه لیفرقوا بينها وبين آنواع الاستحسان التي لا مستند 
لها التي يدخلها المتأخرون وقتاً بعد وقت» وهي ظاهرة الفساد عند 
من رزقه الله غلما بکتاب الّه وسنة رسوله . 

و لا تلك فيه SO‏ سای عم 
بالصواب في الجملة من استحسان ابن عباد وابن عاشر وآمثالهما. 

التنبیه العاشر 

اعلم أن الدعوی التي اتفق علیها متأخرو الاصولیین التي 
تتضمن حكمهم على خالق السماوات والأرض جل وعلاء لا يجوز 
لمسلم يريد الحق والإنصاف أن يعتقدهاء ولا أن يصدقهم فيهاء 
لظهور عدم صحتها ومخالفتها لل للنص» والحکم /فیها على الله 
بللا مستند» وهو جل وعلا الذي يحكم لا معقب لحکمه وهو سريع 
الحسات. 

وهذه الدعوى المذکورة هي المترکبة مما يأتي» وهو أن 
الاجتهاد قد انقرض في الدنيا وانسد باب وأن الله تعالی محکوم عليه 
بأن لا يخلق مجتھداء ولوك 2ا ھفھاا سر و 
مجتهداً إلى ظهور المهدي المنتظر» وأنه لا يجوز لأحد أن يعمل 
بكتاب ولا سنة ولا أن يقلد أحداً كائناً من كان غير الأئمة الأربعة 
أصحاب المذاهب المدونة. 

كما نص على هذه الدعوى حاكياً إجماعهم عليها صاحب 


0۸١ 


9۸۲ 


۱۹ آضواء البیان 


حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد 

ومراده بالفاطمي المهدي المنتظر؛ لأنه شريف . 

وقوله: حتى يجيء» حرف غاية» والمغیًا به: منع تقليد آحد 
غير الأربعة المذكور في قوله: وقفو غيرها الجميع منعه. 

وهذا صريح في آنهم حاكمون على الله القدير العليم» بأنه 
لا يخلق مجتهدا قبل وجود المهدي المنتظرء وهذا الذي قاله صاحب 
مراقي السعود هو المقرر في كتب المتأخرين من الأصوليين من أهل 
المذاهب المدونة. 

وهذا الحكم على الله الذي كل يوم هو في شأن بأنه لا يخلق 
مجتهداً قبل المهدي من مدة انقراض الاجتهاد المزعوم» هو يا خي 
كما ترى. 

ولا شك أنك إن لم يعمك التعصب المذهبي تقطع أنه 
لا مستند له» وهذا الذي ذكره صاحب مراقي السعود قد صرح بما 
يناقضه في قوله قبله : 
/والارض لا عن قائم مجتهد تخلو إلی تزلزل القواعد 

وهذا النقیض الأخير هو الصحیح الموافق للحق . 

لأن النبی بيه قد ثبت عنه فى الصحیحین وغیرهما أنه قال: 
«ا ترال طائفة من أن ظاهرین علی الحق لایضرهم من خذلهم 
حتی يأتي آمر الله» الحدیث. وهو حديث مشهور متفق عليه لا نزاع 

ولا شك في أن هذه الطائفة التي صرح النبي بي بأنها لا تزال 
ظاهرة على الحق حتی يأتي آمر الله آنها طائفة على کتاب الله» وسنة 


سورة محمد ۱۷ 


رکسر لہ ولتت الا الفلدین النعلید الاعشی: 
لأن الحق هو ما جاء به محمد بيه من الکتاب والسنة» كما قال 


تعالی فی سورة النساء: 8 ییا الاس فد جام سول الح ین 


ہر | محر هت 
- 


ریگ 4 وقال في الأنعام : « کب با قومك وهو الحی 4ء وقال في 


م سے رم معط رم red‏ 2-3 
النمل : « متوگ على ال إتت عَلَ الق ین للا 4ء وقال في يونس : 
ر 5 : 


۲ ایا لاش قد مه کم الحَق من رک 4ء والایات بمثل ذلك كثيرة. 
فدعوی أن الأرض لم يبق فیها مجتهد البتةء وأن ذلك مستمر 
إلى ظهور المهدي المنتظر. مناقضة لهذا الحدیث الثابت ثبوتا 
لا مطعن فيه عن النبي ہل . 
ومما لا نزاع فيه أن كل ما یناقض الحق فهو ضلال؛ لأن الله 


بد 
سے ہے گر 


جل وعلا یقول : مادا بعد لح الا سل فان ضرفت 409 . والعلم 
عند الله تعالی . 
التنبیه الحادی عشر 

اعلم يا آخي أن هذا الاعراض عن کتاب الله وسنة رسوله كي 
واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة الذي عم جل من فوع 
المعمورة /من المسلمین» من أعظم الماسي والمصائب والدواهي ۵۸۳ 
التى دهت المسلمین من مدة قرون عديدة. 

ولا شك أن النتائج الوخيمة الناشئة عن الاعراض عن الکتاب 
والسنة من جملتها ما عليه المسلمون في واقعهم الان من تحکیم 
القوانین الوضعية المنافي لأصل الاسلام. 

لأن الکفار إنما اجتاحوهم بفصلهم عن دينهم» بالغزو 
الفكري» عن طریق الثقافة وادخال الشبه والشكوك في دين الاسلام. 


ار 


1۸ آضواء البیان 


کور oS‏ من تأثير الغزو الفکری 
في عقائدهم ودینھم . 


ولکن لما ترکوا الوحي ونبذوه وراء ظهورهم واستبدلوا به 
آقوال الرجال» لم تقم لهم آقوال الرجال ومذاهب الائمة رحمهم الله 


ولذلك وجد الغزو الفكري طريقاً إلى قلوب الناشتة من 
السار ۱ 

ولو كان سلاحهم المضاد هو القرآن والسنةء لم يجد إليهم 
تاه : 


کو بی وہس کی ولو بلغوا 
سا 

وبالجملةء فمما لا شك فيه أن هذا الغزو الفكري الذي قضى 
على كيان المسلمين ووحدتهم» وفصلهم عن دینهم» لو صادفهم وهم 
متمسکون بکتاب الله وسنة رسوله لرجع مدحورا في غاية الفشل 


7 مود م ہہ کہہے سے م 
/ * قوله تعالی : إن الب آریدوا علق آدبرهر ین مد ما 
ب م ای ال لاخ سول لهموانق © دک رالد 


او یسک کرشوا مار الم شیک ف بعش الم واه 


7 ده مرو 7ص ہر ر ہم ر ےہ هر و ہے 
ذا نوفتهم الملشكة بضریوت وجوههم 


61 
2 
أ 


رهم € ذلك يأنهم ات بعواما اس خط الله وگ رهوا رضوتَم 


ہہ سے 
02011 > سد ER, A‏ 
یح 


الظاهر أن الذين ارتدوا على آدبارهم من بعد ما تبين لهم 
الهدى» قوم كفروا بعد إيمانهم . 


وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كانوا یؤمنون بنبينا 
محمد بيا فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم 
کفروا به. 


وعلى هذا القول فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن 
عرفوه وتيقئوه » وعلى هذا فالهدى الذي تبين لهم هو صحة نبوته پا 
ومعرفته بالعلامات الموجودة في كتبهم . 

وعلى هذا القول فهذه الایة يوضحها قوله تعالى في سورة 
لبقرة: ولا جه يكت ون عند له مدق لما ستو وام كت 


سے 
سے سے کہ م 


يحوت ڪل از کفروا فسا اهم ما عَرفوا گفروا به فلع كه ال 
عَلَ آلگفرت 49 ؛ لأن قوله: « ما كاءَهُم بَا عرفو مبین معنی 
قوله: # من بَعَدِ ما بين له ألْهُدَئ 24 وقوله: # كَمَروأ بو مبين 
مء ےو وہہ هیر 
معنی قوله : © ارندواعلع آذبرهر 4 . 
وقال بعض العلماء : نزلت الاية المذكورة فی المنافقین . 


وقد بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن سبب ارتداد هوّلاء 
القوم من بعد ما تبين لهم الهدی» هو إغواء الشيطان لهم» كما قال 
تعالى مشيرا إلى علة / ذلك : #اأَلشَّيْطدنُ سر لَه أي زین لهم الكفر ١۸٥‏ 


۲٠‏ آضواء البيان 


والارتداد عن الدین» (وآملی لهم) أي مد لهم في الأمل ووعذهم 


قال الزمخشري: (سول) سهل لهم ركوب العظائم. من 
بالتصريف والاشتقاق جميعاًء (وأملى لهم) ومد لهم في الامال 
والأماني . انتهى . 


وإيضاح هذا أن هؤلاء المرتدين على أدبارهم من بعد ما تبين 
لهم الهدى وقع لهم ذلك بسبب أن الشيطان سول لهم ذلك» أي سهله 
لهم وزينه لهم وحسنه لهم ومناهم بطول الأعمار؛ لأن طول الأمل 
من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصي . 

وفي هذا الحرف قراءتان سبعيتان: 

قرأه عامة السبعة غير أبي عمرو: (وأَمْلَى لهم) بفتح الهمزة 


إلى الشيطان . 


وأصل الاملاء الامھال والمد في الأجل» ومنه قوله تعالى: 

ی ی کس سے کے 5 1 رک سح بر مر که مرک ر سس وہہ 

« وأ لهم یک کیدی مین( وقوله تعالی : ۷ ولا سین الذي کفروا 
انال کن حور انیم اما تمل کم لیرد درا ک4 الایة. 

ومعنی إملاء الشيطان لهم وعده إياهم بطول الأعمارء كما قال 


مر مر 00 


تعالی : يدهم وَيْمَيےعٌ یدهم مین لاغ )4 . 
وقال تعالی: « رز من لت یم یس © إلى قوله: 


> 7ب وروم 


0 وذ هم وما یدهم سين إلا غرورا €9 . 


سورة محمد 11 


وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل في قوله: (وأَملَیٰ لهم) على 
قراءة الجمهور راجع إلى الله تعالی . 

/والمعنی: الشيطان سَوّلَ لَه ٭ أي سهل لهم الكفر 85ه 
والمعاصي؛ وزين ذلك وحسنه لهم» والله جل وعلا أملى لهم: أي 
أمهلهم إمهال استدراج . 

وكون التسويل من الشيطان والإمهال من الله» قد تشهد له آيات 
من كتاب الله كقوله في تزيين الشيطان لهم: ‏ ود ر هم امین 
أَعْمْلَهُمْ» الآية» وقوله تعالی: « تاه لتاق امم من ملك فرین 
ا اکا اهر ير وو ا زر عذاب یڈ 6 وقوله تعالى : 
ور لفن كا ين اد رے اه رتسم ومد لیرد 
سک » الاية» إلى غير ذلك من الایات . 

وكقوله تعالى في إملاء الله لهم استدراجا: * سَستدرِجْھُم من 
حَيَثُ لایعلموت 1۵ ری كزى ی ۹9 مت ول 
یت الین مرا نی لحم كز شین اکا شم کن یدیا اف فا رل 
ات کی 4 وقول سا : کار ی کن لط نا 


ا وقوله تعالی : 3 وڈ می ۴ "ھ49 
یه جع لا بنا وو 0 "0۶ ا 4 وقوله 
تعالی : ہل م بنا مَکَان سک اه حى عو وَقَالوأ مد ہت 
6 تن رم بشن ٤ء‏ وقوله تعالی ¥ اسب اد 


O‏ مہ 


تید ھر ید من کال وین( شاع 0710 والایات 
ذلك کثيرة معلومة. 

وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وحده من السبعة: (وأَمْليَ لهم) 
بضم الهمزة وكسر اللام بعدها ياء مفتوحة» بصيغة الماضي المبني 


۸۷ 


۲٢‏ آضواء البیان 


للمفعول» والفاعل المحذوف فيه الوجهان المذكوران أنفاً فى فاعل 
(وأَمْلَیٰ لهم) على قراءة الجمهور بالبناء للفاعل . 
وقد ذکرنا قریباً ما يشهد لکل منهما من القران کقوله تعالی 


۰ ۰ 2 و حر رس مت ام ص يہ ر 4 
في املاء الشیطان لهم: یدهم وَيمَيْبيِمَ وما یدهم اَلشَیطدن الا 
- 


عه 63 ۹ء وقوله في إملاء /الله لهم: « وَأْملِ هم یگ کیری 
مب ۰4 كما تقدم قريباً. 

والاشارة فى فوله تعالن نی هذه الاية الکریمة: ۾ دلا بانهم 
قالوا لیت کرو ما رت آله مث ےمم فی بع الاتر» راجعة 
إلى قوله تعالی : # یط سود لهم مق لهم (و4 . 

أي ذلك التسویل والاملاء المفضي إلى الکفر بسبب آنهم 
ل الوا زیت کرهوا مار مهم لمکم بض ال . 

وظاهر الاية يدل على أن بعض الأمر الذي قالوا لهم سنطیعکم 
فيه» مما نزل الله وكرهه أولئك المطاعون. 

والایة الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في 
معاونته له على کراهته وموازرته له على ذلك الباطلء أنه كافر باشف 
بدلیل قوله تعالی فیمن كان كذلك: « کت دا َنَم الم رکه 
یروت مھ وادبترمم 9© درت ائھ انوا ما آسخَط اله 

وقد قدمنا ما يوضح ذلك من القرآن في سورة الشورى في 
الکلام على قوله تعالی : ۷ وحم فیوین سىء فحَکنه إل لو وفي 
مواضع عديدة من هذا الکتاب المبارك . 


وبینا فی سورة الشوری اا شدة کراهة الکفار لما نزل اش 


سورة محمد ۳۳ 


وبینا ذلك بالایات القرانية في الکلام على قوله تعالی: # كبر عى 
افشرکیماننشرشم لو 

وقد قدمنا مرارا أن العبرة بعسوم الالفاظ لا بخصوص 
الأسباب . 

وقوله تعالی فی هذه الاية الكريمة: (والله یعلم (سرارهم) قرأه 
بفتح الهمزة» ججمع .سير . 

/ وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (إسرارهم) بکسر ۵۸۸ 
الهمزق مصدر اه كقوله : (وأسررت لهم إسرارا)» وقد قالوا لهم 
ذلك سرا فأفشاه الله العالم بكل ما یسرون وما یعلنون. 

رو سان هه اه میڈ  :‏ کین ادا رتهم الم 
بضرثوت وج جوههم وأدبترَهم © أئ : فکیف يكون. حال لاد إذا 
توفتهم الملائكة؟ أي قبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم. فی حال 
كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من کون الملائكة يتوفون الکفار 
وهم يضربون وجوههم وآدبارهم» جاء موضحاً في موان ضع آخر من 
كتاب اللء كقوله تعالى في الأنفال: # ولو ریا ترق الى کت 
مک يَضْرِوْت وُجُوهَهُمٌ رهم وقوله في الأنعام : ولو تری 
جو !"۶" یه و 00 
ےت 

والاشارة في قو له : # دلب 7220 او ۳ N‏ چا ا 1 


o۸۹ 
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راجعة إلى المصدر الكامن فى الفعل الصناعى» أعنى قوله: 
# یرت وجومَهم 4 أي ذلك الضرب وقت الموت واقع بسبب أَنَّهُم 
# اَتبَعُوا ما أسَحّط ام 4ء أي أغضبه من الكفر به» وطاعة الكفار 

والإسخاط استجلاب السخط » وهو الغضب هنا. 

وقوله: #وحكرهواأ رضوَتم» لان من أطاع من كره ما نزل الله 
فقد كره رضوان الله؛ / لآن رضوانه تعالى لیس إلا فى العمل بما 
نزلء فاستلزمت كراهة ما نزل كراهة رضوانه؛ لأن رضوانه فيما نزل» 
ومن أطاع كارهه فهو ككارهه. 

وقوله: #مَأحَبل أَمَمَكَهُمَ 4 أي أبطلها؛ لأن الکفر سیئة لا تنفع 

وقد أوضحنا المقام في ذلك إيضاحاً تاماً في سورة بني إسرائيل 
في الكلام على قر له تخالن :2 ومن اراد ای وميه اهاوه 
> کی د ری سم سے پھر 
مؤمن اوليك ڪان سيهر OD‏ وفی شور النحل في الكلام 

5 27 ہو سر ہر ۔ م ب کر گم سم وچ وو ہو دي 
على قوله تعالى # من عير صللا من د ڪر أو أن وهو مین فَلنْحِيْنَۂ 
وه يد الآية . 

واعلم أن هذه الآية الكريمة» قد قال بعض العلماء: إنها نزلت 
قالوا للكفار الذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الامر» وهو 
عداوة النبي وه والتعويق عن الجهاد» ونحو ذلك . 


وبعضهم یقول: إن الذين اتبعوا ما أسخط اللہ هم اليهود 
حين کفروا بالنبي و لما عرفوه» وکرهوا رضوانه وهو الایمان 
به پیا . ۱ 

والتحقیق الذي لا شك فيه أن هذه الایات عامة في کل 
ما يتناوله لفظهاء وأن کل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره 
ما نزل الله . 

مسألة 

اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان» تأمل هذه الايات 
من سورة محمد وتدبرهاء والحذر التام مما تضمنته من الوعيد 
الشدید؛ /لآن کثیرا ممن ينتسبون للمسلمین داخلون بلا شك فیما 
تضمنته من الوعید الشدید؛ لأت عامة الکفار من شرقیین وغربیین 
کارهون لما نزل الله على رسوله محمد تا وهو هذا القران وما يبينه 
به النبي گلا من السنن . 

فکل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله: سنطیعکم 
في بعض الأمرء فهو داخل في وعيد الاية. 

وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيعكم في كل الأمرء 
كالذين يتبعون القوانين الوضعية» مطيعين بذلك للذين كرهوا 
ما نزل الب فان هؤلاء لا شك آنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون 
وجوههم وآدبارهم وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه» وأنه 
محبط آعمالهم. 

فاحذر کل الحذر من الدخول في الذین قالوا: سنطیعکم في 
بعض الأمر . 


0۹۰ 
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صر کرس حا 3 319 سرود مجو سا عر 
ہق لی کل بوتکم حن کات لري غ منک 
27 سیت ولو حاوف © 
وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة عن عاصمء بالنون 
الدالة .على العظمة في الافعال الثلاثة» أعني: لنبلونكم» ونعلمء 
ونبلو. 
وقرآه ا شتعنة عن عاصم بالمثناة التحتیة؛ وضمیر جو يعود 
إلى الله . 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الله جل وعلا يبلو الناس 
۹۱ أي يختبرهم بالتكاليف» کبذل الأنفس:والأموال في / الجهاد ليتميز 
بذلك صادقهم من کاذبهم ومؤمنهم من كافرهمء جاء موضحاً في 
آیات آخر . 
کقوله تعالی: ھ آم یشم أن تلو ےت 


24 وعد هه 2 یی هر 2 
لوا ون تیک مت الأ سآ الہ ودالوا حول السو رزیت امعم 
الوم یه الایة . 


ار یھی >> 2+ ررم م سے وي مم م 
وقوله تعالی: ۶ ام بعسہے أن تدعلوا اة ولما يمار أله ادن 
رس ص مرو 


جله وا مه وم ابیت ۹ . 


٣6ب‏ و رش E‏ تس ےت جَهَدُوا 


کے 


مرک رون 4 4 کی ارتا 
ol‏ لا رتسول ولا میب وَليجَة ول حير 
ا 
ت4 . 
ر ہے >> ہے صمھ سر کے مر پر رہ سے ا 
وقوله تعالی : الم حب النّاس أن يردوأ أن ولو اما وهم لا 


ہے وام مر ےر ہو عدم مر ے ےم کا رم ميو ے7 رش بر همم و ا 
يفون ل( ولد فنا الذن من فبلهم فلیعلمن الله الت صدفواً وَلعلمنَ 
آلگزیین 409 
وقوله تعالی : ماک اله ليد لْمَؤمِِينَ عل ما آنتم علد حى یمه 
هر چم ہر مس € مس مر س س ص 2 3 ہے وج سے 2 
ابیت من الطیب وما کان له ليطلعكم عل لیگ الآ ية . 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: حى نت النجتهدن * 
الآية. قد قدمنا إزالة الاشکال في نحوه في سورة البقرة في الکلام 
على قوله تعالی : « وما جعلتا بل ای کنت علا إ أا لنم من یم سول 
یکن یب عل َو الآية. 

فقلنا فی ذلك ما نصه : 

ظاهر هذه الآية قد یتوهم منه الجاهل أنه تعالی يستفيد 
بالاختبار علماً لم يكن یعلمه» سبحانه وتعالی عن ذلك علواً کبیر 
بل هو تعالی عالم بکل ما سیکون قبل أن یکون . 

/ وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علماً لم يكن یعلمه بقوله جل ١۹۲٢‏ 

مر ہر مو کے ج ےار س س کر ۰ ع رمم 

وعلا: ٭إوَلِتل اله ماف صَدُورِكکُم ولیس ما ف فلویک وله علي 
بذّاتِ اَلصُذور 2ک . 
قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئاً لم يكن عالماً به سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن العليم بذات الصدور غني عن 
الاختبار. 

وفي هذه الاية بیان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها 
اختباره لخلقه. 


ومعنى (إلا لنعلم) أي علماً يترتب عليه الثواب والعقاب» فلا 


۹۳ 
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ينافي أنه كان عالماً به قبل ذلكء وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس» 
آما عالم السر والنجوی. فهو عالم بکل ماسیکون كما 


لا یخفی . اھہ. 


قال القرطبي في تفسیر هذه الاية الكريمة ما نصه: وهذا العلم 
هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء؛ لأنه نما يجازيهم بأعمالهم 
لا بعلمه القديم عليهم» فتأويله : حتى نعلم المجاهدين علم شهادة؛ 
لانهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملواء فالجزاء بالثواب 
والعقاب يقع على علم الشهادة» (ونبلو آخبارکم) نختبرها ونظهرها. 
انتهى محل الغرض منه. 


وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الاية الكريمة 
ما نصه: (ولنبلونكم) أيها المؤمنین بالقتل وجهاد أعداء الله (حتى 
نعلم المجاهدين منكم) يقول: حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد 
في الله منکم» وأهل الصبر على قتال آعدائه» فيظهر ذلك لهم ويعرف 
ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فیەء وأهل الإيمان 
من أهل النفاق (ونبلو آخبارکم) فنعرف الصادق منكم من الكاذب. 


وما ذكره من أن المراد بقوله: (حتى نعلم المجاهدين) الآية, 
حتى يعلم حزبنا / وأولياؤنا المجاهدين منكم والصابرين؛ له وجهء 
.- ر سے کے e‏ هم ع 
للناس» وقوله تعالى : ماک آله در الْمْومينَ عل ما آنتم و حي بمب 


آلطیّب46؛ لأن المراد بميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك 
للناس» ولذا قال: ۷ وما کان ال لسع عَلَ الي فتعلموا ما ينطوي 


سورة محمد ۳۹ 


الذي تظهر بسببه طوایا الناس من خبث وطیب . 


یں تے 7 0110 اک تب لل ر م سا ہے 2 ر ر 
٭ قوله تعالی : © زن آلزین روا وصدوا عن سيل اللہ وَشَافواً 


ضع و د له سا مس و کم مره ع مر موس مر و 
الرسول من بعد ما تبن لم ادى لن يضرو الله میا وسیحیط 


الظاهر أن (صدوا) في هذه الاية متعدية» والمفعول محذوف» 
أي کفروا وصدوا غیرهم عن سبیل الله » فهم ضالون مضلون . 

وقد قدمنا في سورة النحل في الکلام على قوله تعالی: 
نیک وه طبه ولجزسَه آجرهم 4 الایةء أن التأسیس مقدم 
على التوکید كما هو مقرر في الاصول . 

OY OLE GS‏ تشن اش االش کرت 
کالتوکید لقوله: (کفروا). 

وإن قدرت متعدية کان ذلك تأسيساً؛ لأن قوله: (كفروا) يدل 
على كفرهم في آنفسهم؛ / وقوله: (وصدوا) على أنه متعد يدل على ٦۹٥‏ 
أنهم حملوا غيرهم على الكفر وصدوه عن الحق. وهذا أرجح مما 
قبله . 

وقوله تعالى في الاية الكريمة: ۴ وساف ارول » أي خالفوا 

وقد دلت هذه الاية الكريمة على أمرين : 

أحدهما: أن الذين کفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوه ويا 
لن يضروا الله بكفرهم شیثا؛ لأنه غني لذاته الغنى المطلق . 


+۳ آضواء الببان 


والثاني: آنهم إنما یضرون بذلك آنفسهم؛ لأن ذلك الکفر 
سبب لاحباط آعمالهم كما قال تعالی: # یی با 


ہیں 


وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الاية الكريمة 
موضحين في آيات من كتاب اللّه . 

فمن الایات الدالة علی الأول الذي هو غنى ا 

سے ھپ >8 ۔ 

وعدم تضررہ بمعصيتهم: قوله تعالی: # ومن کفر فن الله عن عن 
OE‏ . 

وقوه تعالى : $ بن ںا 

وقوله تعالی : ۷ وال موسق إن ع د ھت 
ید ار . 

وقوله تعالی : ا قَالْواأتَحََدَ اله ولد شبح هو لیماف 
لکوت وما فى ال ۱ ض #4 . 

وقوله تعالی وکا نکیا 7 4 . 


وقوله تعالی : « #يكأيها الاس شم آلف قراء إلى اه واه هو ان 

الحمید 4 إلى غير ذلك من الایات . 
وه /ومن الایات الدالة على الثاني» وهو احباط آعمالهم بالکفر 

أي إبطالها به: قوله تعالی : * وَقیمتاً ال ماعیلواین عَمَلٍ فَجَمَلَْهُ اء 
O‏ 

وقوله تعالی : لامَكَلُ رک کتروا برهم أَعمَلهُم کرماو امْتَدتِ 
داعف يَورِعَاصِقٍ 4 الآية . 

a)‏ وين مكدروأ أَعْملْهُمْ کلب بیع سب مان 

پا حح دا کاو لريجذه شا . 


وقوله تعالی : # أُوْليِكَ الب لیس هه في الضة لا الکَارُ وحرط 
ما صَکفا ہا وتطل ما کانوا یمود لا 4ء إلى غير ذلك من 


٭ قوله تعالی : # ییا الذین ءامو آطیعوا الله وأطِيعوأ 
1 
قد قدمنا كثيراً جداً من الایات الممائلة له قریباً في جملة كلامنا 


۹۹ مسر کور ر مو ےر 


الطویل علی قوله تعالی : ا اد کت اش ده الاية . 

٭ قوله تعالی : ھن الین کتروا وصدواعن سیل الم مانو 
رم کار فلن يعفر الله گر او . 

ما تضمنته هذه الاية الكريمة من آن من مات على الکفر لن 


یغفر الله له؛ لأن النار وجبت له بموته على الکفر» جاء موضحاً في 


کت له جن 2 ال روأ وان وهم مار فان 


۵ ح 


7 م سر تر رھ سر ھر ہے ہوم م ا ے‫ 
مه الف دبا ولو آفتدی بء ازکیک له عَدَاج آلیم وَمَا لهم من 
مر مه ر سم رم ھە TG‏ ر سے م 
وقوله تعالی : ٭ رن الد کرو ٣۷ب‏ 0" 
سم 7 سای کہہے ہے سے 2 کے 7 10 2 مجر م 41 
والملۃ والگاس أجمییی ا رت فا لا نف عنم أ اب ولا هر 


وقوله ا # ومن یردد م 


۲یا 
۳ 
۷ 
۰ 
3 

۲ 
1 
1 
١ام‎ 
۰ 
۹ 
3 


۹۹ 


8۹۷ 


مس ام پک e‏ 


7 اح یھ ۳ ۸ e‏ صد کر ہے 
يك حيطت آعملهم 2 الدیا والاخرة ایک أصِحلب التَار هه فيها 


2 ورك 449 : 


۳ قوله تعالى : 9# فلاتھنوا وتدعوا إل السلر واٹر الأعلون وال 
مع وکن بر الک . 

۱ قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم: (إلی 
السلم) بفتح السین . 

وقراً حمزة وشعبة: (إلى السّلم) بکسر السین . 

وقوله تعالی : ۾ نا نا أي لا تضعفوا وتذلوا ومنه قوله 
تعالى : # هما وهنوا لمآ أ صَابَهُمٌ في سیل اک » وقوله تعالی : 2 یکم 
وات أنه موهن کید الکنفریت OE‏ أي مضعف كيدهم» وقول زهير بن 
اس سلمی : 
وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت فأصبح الحبل منها واهناً خلقاً 

وقوله تعالی: « ونر الْكَكَلَونَ » جملة حالیةء أي فلا تضعفوا 
عن قتال الکفار (وتدعوا إلى السلم) أي تبدءوا بطلب السلم أي 
الصلح والمهادنة (وأنتم الأعلون) أي والحال أنكم أنتم الأعلون» أي 
الأقهرون والأغلبون لأعدائكم ؛ ولأنكم ترجون من الله من النصر 
والثواب ما لا يرجون. 

وهذا التفسير في قوله: « وسر وه هو الصواب . 

وتدل عليه آیات من كتاب اللہ كقوله تعالى بعده: # وان 
مع 4 ؛ لژن /من كان الله معه هو الأعلى وهو الغالب» وهو القاهر 
المنصور الموعود بالثواب . 


١ 


سورة محمٗد ۳ 


فهو جدیر بأن لا یضعف عن مقاومة الكفار ولا يبدأهم بطلب 


الصلح والمهادنة. 
وکقوله تعالی : ط ود جما هم یبرد و٩‏ » وقوله تعالی : © تا 


ےھ معا ە7ئء) الایت وقوله: « وکاب حًا 


عدم ای ترآ وشن © | وقوله تعالی : کَيِلومُمْ یعدبھم 2۲ 
۱ دم زم وتش علو 4 الاية. 


ومما يوضح معنى أیة القتال هذه قوله تعالی : 
یا الوم إن 2000 E E)‏ و 
0 > الآية؛ لأن 0 پت جو ونه 
شر ار 24 وقوله: $ a‏ أي بالنصر والإعانة 
والثواب . 

واعلم أن آیة القتال هذه لا تعارض بینھا وبين اية الأنفالء حتى 
يقال: إن احداهما ناسخة للأخری» بل هما محکمتان» وكل واحدة 
منهما منزلة على حال غير الحال التي نزلت عليه الآخری . 

فالنهي في اية القتال هذه في قوله تعالی : ٭ فلا ٹھنوا وندعوا ا 21 
اسر إنما هو عن الابتداء بطلب السلم. 

جا بالجنوح إلی "۴ فى اية الأنفال محله فیما إذا ابتدأ 


چ مم 


2 ان ۳-9 جر مک (E EÛ‏ الآية. 


/وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة « ونم # قد قدمنا 0۹۸ 


الایات الموضحة له فی آخر سورة جح سر علي قوله تعالی : 
15 ال مم لت مر رت ھُم شی OS Es‏ 


وهذا الذي ذکرنا فی معنی هذه الاناارنی راضنرں مها 
فسرهابه ابن كثير رحمه الله» وهو أن المعنى: لا تدعوا إلى 
الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون) أي في حال قوتكم وقدرتكم على 
الجهاد . 


أي» وأ ما إن کنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا 
ا ي الصلح والمهادنت. ومنه قول العباس بن مرداس 


السلم تأخذ منها ما رضیت به والحرب تكفيك من آنفاسها جرع 


وقول ہے وت الكريمة : # وآن یرک اسک 9 

9 المعنی الذي تضمنته هذه الایة ارس من عدم نقصه 
عالق تفه من ثواب الأعمالء جاء موضحاً في آيات أخرء ھت" 
تعالی : وین تيعو له ورس م ییک ن ایخ با ا 


سے سر و سم 4 من م ھ 


من وابها شیئا» وقوله تعالی : : ل وضع مین اس تون 
ت کي و كات مثقال حَبَةٍ من خردل اها با 


والایات بمثل ذلك كثيرة معلومة» وقد قدمناها مراراً. 


وقوله تعالی في هذه الاية الکريمة : « ون یر 4 آصله من 
الوتر» وهو الفرد. 


سورة محمد “o‏ 


/فاصل قوله: (لن يتركم) لن يفردكم ویجردکم من أعمالكم ٦۹۹‏ 
بل يوفيكم إیاھا۔ 


٭ قولہ تعالی : #وَإن اکتا ویک لوم . 


هذه الأجور التي وعد الله بها من امن واتقی» جاءت مبینة فى 
ایات کثيرة» کقوله تعالی : 3 أا الین امن وا هون و 
ےہ ہے ےر سے مر خر هر مر ہمد ہے مره رو و ۔میو کم 
اون من رَحمّه۔ ول کم ورا تشون وء یف 1 وال عَفُورٌ 
Daz‏ إلى غير ذلك من الایات . 


٭ قوله تعالی : وَلا ستل آتولک وه 


في هذه الاية الكريمة أوجه معلومة عند أهل التفسير» » منها أن 
المعنى: ولا يسألكم النبي بل أموالكم آجرا على ما بلغكم من 
الوحي المتضمن لخير الدنيا والاخرة. 

وهذا الوجه تشهد له آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : 
منک تن جر هو لک جع وقوله تعالى: # فل 
ما سک علیہ من جر وب آنا ِنَ اتکی لدم ی وقوله تعالی : # انعر لا 


وقد قدمنا الایات الموضحة لهذا في سورة هود في الکلام على 
قوله تعالی: ¥ ويمور لآ ااك مز مالا إن آجری الاعل لهك وذكرنا 
ھی 205 سور التووى في الكلام ,على و تعالی : ہک لا 


الک مه اج رل المودۃ في اقرف . 
/ ٭ قوله تعالى : ٭ وله ان نسم الَفّک آج۹ . ٠‏ 
قد قدمنا الايات الموضحة له قريباً فی الکلام على قوله تعالی : 


4 ہ سو و مر و 7 2 ۔ مومع و ہ ری مر ی مر 2 
770--7 


د تله تایب ترا ]کل کیا عي رک 
یکونوا امک )4 


قد قدمنا الایات اس ہو ور می ہی اھ وہ 
قوله تعالی : إن یکا مب ایا الاش ویب ,ارت تاج الد ع1 
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دا لا لا 


زی يم 


سور ۃة الفتح 


سورة الفتح ۳۹ 


ا ا نی 


سے سر حر کر سے ر سے کر 


٭ قوله تعالی : # لح لک تامار . 

التحقیق الذي عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح 
الحديبية؛ لأنه فتح عظیم . 

وایضاح ذلك: أن الصلح المذکور هو السبب الذي تھیأ به 
للمسلمین أن یجتمعوا بالکفار فیدعوهم إلى الاسلام ویبینوا 

ومما یوضح ذلك: أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع 
النبي یا في ذي القعدة عام ست کانوا آلفا وآربعمائة» ولما آراد 
النبي ول غزو مکة حين نقض الکفار العهد. كان خروجه إلى مكة 
في رمضان عام ثمان» وکان معه عشرة لاف مقاتل . 

وذلك یوضح أن الصلح المذکور من أعظم الفتوح؛ لکونه سببا 
لقوة المسلمین وکثرة عددهم . 

ولیس المراد بالفتح المذکور فتح مکت وان قال بذلك جماعة 
من آهل العلم. 

وإنما قلنا ذلك؛ لان آکثر آمل العلم على ما قلنا؛ ولأن ظاهر 


۰٤ 
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القرآن يدل عليه؛ لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في 
يقه اة راجعا إلى المدينة . 
ولفظ الماضي في قوله: # إِنَامنحَنَا» يدل على أن ذلك الفتح قد 
مضی؛ فدعوى أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب سنتین 
خلاف الظاهر. 
/ والاية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضي؛ 


ےی برو صا ره و ں سا 


وهي قوله تعالی : ٭ إِدَاجاء نص رال وَاَلْمَنح ره الایة . 


+ 


وقد أوضحنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


معنى اللام في قوله : ٭ إغفراك امین دیلک الاية . 


سے 


٭ قوله تعالی  :‏ یداد یمام يسنم 4 . 

ما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الایمان يزيد» دلت عليه 
آیات أخر من كتاب الله كقوله تعالی: ولذا تيت عم سم رادم 
ِيمَاا ۹ء وقوله تعالی: فا لذت منوا رادم یٹنا وہر 
وه وقوله تعالى : « پت لیر الكتب ود ی ام 
کی إلى غير ذلك من الایات . وقد أوضحناه مرارا. 

والحق الذي لا شك فيه: أن الایمان يزيد وینقص» كما عليه 
أهل السنة والجماعة» وقد دل عليه الوحی من الكتاب والسنة كما 
تقدم . ۱ 


٭ قوله تعالی : ول نود سوت والارض * . 
ذکر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة أن له جنود السماوات 
والأرض. وبين فى المدثر أن جنوده هذه لا یعلمها إلا هو وذلك في 


قوله : وج لاو . 


سورة الفتح "5١‏ 


٭ قوله تعالی : ۶ لے سے جنب جر من نبا 
مس مارح سیم 


کر رن با ویک ھر عنھم ماع وگن ذلك عند د اللہ ه قور 


سر دم صح 


يہ 2۶ 0 ا سرک بك لفق وال ےا ۲ ت وَالْمْشَرِكِينَ وأ ۸ مش کات 


آظهر الأقوال وأصحها في الاية أن اللام فی قوله  :‏ نحل ه 

متعلقة بقوله: « هو ال رک که في نوی لْموْمِنِينَ لیزدادواً یمتا مم 
7 غ 

انوم % . 

وإيضاح المعنى: ٭ هو لت رل التَكِنَةَ 4 أي السكون 
والطمأنينة إلى /الحق؛ (فی قلوب المؤمنين) (ليزدادوا) بذلك 
(إیماناً) لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة إلى الحق وازدياد الإيمان (جنات 
تجري من تحتها الآنهار) . 

ومفهوم المخالفة في قوله: # ف فو وین أن قلوب غير 
المؤمنين ليست كذلك. وهو كذلك» ولذا كان جزاؤهم مخالفاً لجزاء 
المؤمنين» كما صرح تعالى بذلك في قوله: # وَيُصَرّمب میت 
وَأَلَمَْْةٌَ مت والمت یں والعش رکب ال ایب با لي اک 

دایضلح و آنه تعالی وفق المؤمنين بإنزال الك با 

وهذه الایة شبيهة في المعنى بقوله تعالى في ار الأحزاب : 
© وله آلانتر إن كن ظَلُومًا جر © یعدب اللہ د لقن واآسنتت 
والمشرکیت 7 رات ووب آله ل امین وا 4 : 


اہ 


1:۲ آضواء البیان 


کے 5 


2 لماي # وَحَضْب الله عه أعد لهم جھتم 


ح ‏ ےس سے 
والمشرکات والمنافئین والمنافقات بثلاث عقوبات : وهي غضبه 
ولعنته» ونار جهنم . 

وقد بين في بعض الایات بعض نتائج هذه الأشياء الثلاثةء 
کقوله في الغضب؛ ون لل مه تی ققد رید( ۰4 وقوله في 
اللعنة : # ومن مَلعن الله لن تجد لم نے نصِيًا ا 4 وقوله في نار جهنم : 


ص کے مسر و و ص 


رتا تک من تخل کار مد ریت که الایة . 
٭ قوله تعالی : إا آزماتكک شنهداومشرا وذ 02 . 
بين جل وعلا في هذه الاية الکریمت أله آرسل ثيه محمدا ظا 
شاهدا وا را 
مبشر للمؤمنين ومنذر للکافرین . 
+ اد و ما رو ےچ ے ۲ 
جشتاین کل أ مھ وکیا وین يلک َل كو بے یی وقوله تعالی : 
# وم حتف“ ام که یداعم من أنه وجشتا یاک سيدا عل هتوا € . 
شیم 1 
فاية النساء اڈ النحل المذكورتان الدالتان على شهادته لا یوم 
القيامة على أمته تبینان اية الفتح هذه . 
وما ذکرنا من أنه مبشر للمومنین ونذیر للکافرین» آوضحه في 
قوله تعالی : © انما د 7 مره نات امسر جن و متیر وتذر به تما 
> وقد أوضحنا هذا في أول سورة الکھف . 


سورة الفتح باع > 
وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة» ذکرہ وزيادة في 
سورة الأحزاب في قوله تعالی: « یاپ الى نا أرسلتك شهدا وما 
وذ 9 وداعِيًا لی آله دنه و E‏ را ۹ . 
وقوله هنا: إا سك شَهدا © حال مقدرة. وقوله: 


٭ قوله تعالی : فل مس يمك لک یر او ما نآرد یک 


صر راد یک تفا 4 . 
SS‏ الذین تخلفوا عنه 
پت بأعذار کاذبة : فمن يَمَلِكَ کم بر ال سیا إن آراد بک ضرا أو 
یت 


۳ 


نقعا ٭ أي ا لاہ کی سس الذي آراد الله انزاله بكم 
لا مد ام الذي آراد نفعکم به فلا نافع الا هو ولا ضار الا هو 
تعالی » ولا يقدر أحد على دفع ضر آراده ولا منع نفع آراده . 


وهذا الذي تضمنته هذه الایة الكريمة جاء ها ایات 
آخر / من کتاب الله کقوله تعالی في الأحزاب : ۱19 
ےک من الله إن آراہ پک می أو آراد یک ره ولا دون لم ين دري رو 
2 بخ وت 


راصي 4 وقوله تعالى في آخر يونس : : وان يسس اللہ 00 


مكافك لام ریت ن برد متیر فلا راد لضو € الایق وقوله في 
نعام  :‏ ون يَمَسَسَكَ أله د بر کل ڪاشف له الا هو وان بسک بر 
فھوعلق کل یو یی ۰6 وقوله تعالی فی النساء: ‏ قل کمن یماگ 
ا ات رد أن هک ایح اک مریم وک وس ف 


الرض یا وقوله تعالى في فاطر  :‏ ما یفتج الہ لاس مِن تَحَة ملا 


و 


يبك ها وما يمك تلا ميل م الآية» وقوله تعالى في الملك : # قل 


۰۰۷۸ 


٦٦٤‏ آضواء الببان 


ےکی وم هه ع عي ہے عم و ودس 


آرءیشر إن أهلكق آله ومن می أو رمتافمن برا ریت من عذاب آلیر 46 . 


وقد ذکرنا بعض الایات 07پ ے0 
الکلام على قوله تعالی ۳ مَا یفتح له لاس من ٍَ4 الایف وفي سورة 
الأحقاف في الکلام على قوله تعالی : # فل ان رم فلا تلكوت لی مر 
اک 

٭ قوله تعالی: # قار ال مین عل رشولیہ وَعَلَ 
المؤمنيت# . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه آنزل السكينة على 
رسوله وعلی المومنین . والسكينة تشمل الطمأنينة والسکون إلى الحق 
والثبات والشجاعة عند الباس: 

/ وقد ذکر جل وعلا انزاله السكينة على رسوله وعلی المومنین 
في براءة» في قوله تعالی: 2 رتم واف ول 
الْمومنیت 4ء وذکر لت ہس سی زس ےہ 
٭ رد نول سے زارد رک له معا ا 


يو الایق وذکر ےرت ٭ فعلم ما فی 
لوبهم تنل الس ي تة عم ه الاية . 

وهذه الایات كلها لم يبين فيها موضع إنزال السكينة» وقد بين 
فى هذه السورة الكريمة أن محل إنزال السكينة هو القلوب وذلك في 
قوله : ٭ هو لت انل تكد في ملو الْمؤْمِنِينَ4 الآية . 

* قوله تعالى: « هو الى أَرْسَلَ رسو يالى وَين 
لح لظهرَم عل الین کل . 

ما ذكره جل وعلا فی هذه الاية الكريمة ذكره في سورة التوبة 


سورة الفتح 6 
وسورة الصف. وزاد فيهما أنه فاعل ذلك و لے کان الم کون 
يكرهونه» فقال في الموضعين : ھا هلر أَرْسَلَ رسو لدع ودین 
يفون ع مس شر 
امہ وو ے م ا روک اس رر و سم مع ار 

٭ قوله تعالی : # حمل 1 سول اه والنن مهو اشا الكقار 
رو سے 
راء ۷ ۰ 

قل قدمنا لایات الموضحة له فی سورہ ة المائدة في ہد علی 


قوله تعالی : ۳ وف يأف له بو میم نے لو الول الائت کر َة 
SI‏ 


* قوله تعالى : « و الیل گرم فرج سط ارد 
1 حا ره رام پچ : 


/قراً هذا الحرف ابن کو وابن ذکوان عن ابن عامر: (شطاه) 
بفتح الطاء» والباقون من السبعة بسکون الطاء. 

وقراً عامة السبعة غير ابن ذکوان: (فازره) بألف بعد الهمزت 
وقرأه ابن ذکوان عن ابن عامر : (فازره) بلا آلف بعد الهمزة مجرداً. 

وقرا عامة :السبعة غير فيل : رغلی. سوقة) يواو ساکنة بعد 
السین» وقرأه قنبل عن ابن كثير بهمزة ساكنة بدلا من الواوء وعنه 
ضم الهمزة بعد السين» بعدھا واو ساكنة. 

وهذه الاية الكريمة قد بين الله فيها أنه ضرب المثل فى الانجیل 
للنبي بيه وأصحابه بأنهم کالزرع یظهر في آول نباته رقیقاً یسا 
8 بی اط وکا مین ہثری 
ویشتد وتعجب جودته آصحاب الزراعة العارفین بها» فکذلك 


۱۰ 


النبي ہلا وأصحابه كانوا ف فی آول الاسلام في قلة وضعف » ثم 
لم یزالوا یکترون ویزدادون قوة حتی بلغوا ما بلغوا. 


کے سس کے کے2 


وقوله تعالی : * گزرع آخرجسطعمه أي فراخه فنبت في جوانبه. 
وقوله «فْارره» على قراءة الجمهور من المؤازرة» بمعنی المعاونة 
والتقوية» وقال بعض العلماء  :‏ فازدم أي ساواه في الطول . 

وبکل واحد من المعنیین فسر قول امریء القیس : 
بمحنيّة قد ازر الضال نبتها مجر جیوش غانمین وخیّب 

وأما على قراءة ابن ذكوان (فأزره) بلا ألف» فالمعنى شد آزره 

ه. ومنه قوله تعالی عن موسی : تلض وین کو 
ORS‏ اد بدء آزری اج که الایة . 

وقوله: # سک که أي صار ذلك الزرع غليظاً / بعد آن کان 
زقيقا» وقوله:::« ناس 5 أي استتم وتکامل (علی سوقه) أي على 


4 


قصبه . 
وما تضمنته ا کین من ات ی في الإنجيل 
وضعف » ثم بعد ذلك و ویقوود» جاء تا في 5 من 
كنات انه تغالى ‏ قول 9 وااخگروا اد اس فل مس توق الأرض 
افون أن بنخطنکم لتاس فاو ود بنص رو 22 وقوله تعالى: 
۲ ولق سک م له يسدر اسم اَل 4 وقوله تعالی : © الوم یس الذي 
کقروأمن دیک ملا وهم اخسون الایة. إل عير ذلك مخ الایات . 


فوا 


آي 


۵ ۵ ۵ 


/ بر هرایم ۱۳ 
* قوله تعالی: تاا لین موأ لا موب دي ال 


وقوله تعالی في هذه الاية الکریمة: (لا تقدموا) فيه لعلماء 
التفسیر ثلائة آوجه: الأول منها وهو آصحها وآظهرها: أنه مضارع 
دی اللازمة بمعنی تقدم ومنه مقدمة موی ومقدّمة الکتاب» 
بكسر الدال فيهماء وهو اسم فاعل قَدَّم , بمعنی تقدم . 

ويدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام 
العشرة: (لا تَقَدَّموا) بفتح التاء والدال المشددة وأصله: 
لا تتقدمواء فحذفت إحدى التاءين. 

الوجه الثاني : أنه مضارع قَدَّمَ» المتعديء والمفعول محذوف 
لإرادة التعميم» أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله» بل 
أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فيه عن آمر الله ورسوله . 

الوجه الثالث: أنه مضارع قَدَّمّء المتعدية» ولكنها أجريت 
مجرى اللازم» وقطع النظر عن وقوعها على مفعولها؛ لآن المراد هو 
أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله. 

ونظير ذلك قوله تعالى: « وهو ای بی۔ يميت * أي هو 


٦٦٤ 


۰ ۵ أضواء البيان 


0 ری ص سے رھ سے مس 


وكقوله تعالی : # فل هَل یسکوی ال يعاو وب يمو 4 ؛ لان 
المراد: آن المتصفین بالعلم لا یستوون مع غير المتصفین به» / ولا 
یراد هنا وقوع العلم على مفعول . 

وكذلك على هذا القول: (لا تقدموا) لا تكونوا من المتصفين 
بالتقدیم . 


4 محر 2 


وقد قدمنا في کلامنا الطویل على آية: « هَل دروت لمران 
أن لفظة «بين يديه» معناها آمامه» وذکرنا الایات الدالة على ذلك . 

والمعنى: لا تتقدموا آمام الله ورسوله فتقولوا في شيء بغير 
علم ولا إذن من الله . و 

وهذه الاية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي 
الله ورسوله» ویدخل في ذلك دخولاً أولیاً تشريع ما لم يأذن به اللہ 
وتحريم مالم يحرمه» وتحليل مالم يحلله؛ لأنه لا حرام إلا 
ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله اللہ ولا دين الا ما شرعه الله. 

وقد آوضحنا هذه بالایات القرانية بكثرة في سورة الشورى في 


1 


الکلام على قوله تعالى: # وحم فيد من سىء محم إل و وفي 
سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: « ولا ر في كيده 
آحدا )۹ء وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالی : 
© هلان دی للّق مت آقوم ۹ء وفي غير ذلك من المواضع . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 ون 4 أي بامتثال 
آمره واجتناب نهيه . 


وقوله: إن له سميع عم )4 فهو سمیع لكل ما تقولون من 


التقديم بين يديه وغيره» علیم بكل ما تفعلون من التقديم بين يديه 
9 


۳ * قوله جو علا الي اما ل 5 
کو 8 


TT 7 


سينا تزول هذة الاية الكريمة: أنه لما قدم على النبي تا 
وفد تميم» أشار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليهم القعقاع بن 
معبد بن زرارة بن عدس» وآشار علبه.عمر أن يؤمر عليهم الأقرع بن 
حابس بن عقال . فقال له آبو بکر : ما آردت الا خلافي» فقال عمر : 
ما آردت خلافك» فارتفعت آصواتهما فأنزل الله : اننا میک 


ہے سے 


وق صَوْتِ لت ء ذكره البخاري في صحیحه وغيره. 

وهذه الاية الكريمة علّم الله فیها المؤمنین أن يعظموا النبي 4لا 
ويحترموه ویوقروہء فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته» وعن أن 
يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض» أي ينادونه باسمه: 
يا محمد» يا أحمدء كما ينادي بعضهم بعضاً. 

وإنما أمروا أن يخاطبوه خطاباً يليق بمقامه» ليس كخطاب 
بعضهم لبعض» كأن يقولوا: يا نبي الله» أو يا رسول اللہ ونحو 
ذلك . 

وقوله:' أن بط علخ 4 أي لا تفعلوا ذلك لثلا تحبط 
آعمالکم. أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط آعمالکم (وأنتم 
لا تشعرون) أي لا تعلمون بذلك . 

وما تضمنته هذه الاية الکريمة من لزوم توقیر النبي گا 


۱۵ 


1 


“o۲‏ آضواء البيان 


وتعظیمه واحترامه» جاء مبيناً في مواضع أخرء كقوله تعالی: 
# ونوا باو ورسولوء ونعرروه ويرو على القول بأن الضمير في 
تعزروه وتوقروه للنبي ككل وقوله تعالی: # لا تم لوا ذا موب 
بتکم کدعا بعکم بعصا كما تقدم» وقوله تعالی: تال 
منوا بو وعرروه ونصروہ4 الایة . 

وقوله هنا: (ولا تجهروا له بالقول) أي لا تنادوه باسمه: 
ک لیا محمد) . 1 

/وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله تعالى لا یخاطبه فی 
کتابه باسمه» وزنما یخاطبه بما یذل علی التعظیم والتوقیر» کقوله: 
یا ال کی « یی اسول 4. با ايل ره ما 
ال 40 مع أنه ينادي غیرہ من الأنبياء بأسماتهی کقو له : # وف 
دم ۰ وقوله: وه أن روم 9 4 وقوله: قال شئ ِنَم 
س من آهل ۹ء ٭ قير یوخ افیظ یلو 4ء وقوله: « تال وی ان 


مد 


ہے سے سے پر سم ےکر مک 7 > 12 موو م سے 4 جا 
یتک عل ناس 4ء وقوله: ‏ إِذ ال الہ يسع إِيّ میرک 4ء 


وقوله  :‏ یاوه اجك خَلِيقَة4 . 
آما النبي بيه فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب» وانما پذکر 
في غير ذلك» کقوله: « ومّا که لا رول مد لت ین نید سل 4 
وقوله : اموا ماز عل یک وقوله : مد رسو له این سم 
وقد بين تعالی أن توقیره واحترامه كله بخض الصوت عنده 
لا یکون إلا من الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی» أي آخلصها لها 
وآن لهم بذلك عند الله المغفرة والاجر العظيم» وذلك في قوله 


۳ ۳۳ 
سر ےر ےھ مر چو سس لعو پل وم مج سه م موی 


کے ےپ اط _- مر مي سم 
تعالی : # ان الین یغضون أصواتهم عند رسول اللہ رل الذین امتحن الله 
سو ری سر سے ہے 


شیب تنا تعفر وک عطي 46. 


سورة الححرات “of‏ 


ور 


وقال بعض العلماء في قوله: « ولا هروا لم امول ٭ أي 
لا ترفعوا عنده الصوت کرفع بعضکم صوته عند بعض . 

قال القرطبي رحمه الله في تفسیر الاية ما نصه : وفي هذا دلیل 
على آنهم لم ینهوا عن الجهر مطلقاًء حتی لا يسوغ لهم إلا أن یکلموه 
بالهمس والمخافتة» وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة» أعني 
الجهر المنعوت بممائلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم» وهو الخلو 
من مراعاة أبهة النبوة» وجلالة مقدارها» وانحطاط سائر الرتب وان 
جلت عن رتبتها. انتهى محل الغرض منه. 

/ وظاهر هذه الاية الكريمة أن الانسان قد يحبط عمله وهو ٦٦۷‏ 
خوش شال لی الا معدل عمل قد تسو ووه ظار 
الاية يرد عليه. 

وقد قال ابن کثیر رحمه الله في تفسیر هذه الا ما نصه: 
وقوله عز وجل: ۶ آن تج بط عمد وَأسْرٌ م لا مرو © » أي إنما 
نهیناکم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فیغضب الله 
تعالی لغضبه» فیحبط عمل من آغضبه وهو لا يدري» كما جاء في 
الصحیح: «ٍن الرجل لیتکلم بالکلمة من رضوان الله تعالی لا يلقي 
لها بال یکتب له بها الجنةء وان الرجل لیتکلم بالکلمة من سخط الله 
تعالی لا يلقفي لها بالا بهوي بها فى الار آبعد سا پین السماء 
والاارض». اه محل الغرض منه بلفظه . 

ومعلوم أن حرمة النبي بي بعد وفاته کحرمته في أيام حياته» 
وبه تعلم أن ما جرت به العادة الیوم من اجتماع الناس قرب قبره كَل 
وهم في صخب ولغط وآصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجا كله لا يجوز 
ولا يليق» وإقرارهم عليه من المنکر . 


۱۸ 


“o£‏ آضواء البیان 


في مسجدہ كك وقال: لو کنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. 
الاولی: اعلم أن عدم احترام النبي ی المشعر بالغض منه أو 
تنقیصے 5 إل والاستخف اف بے أو الاستهزاء به ردة عن الااسلام 
وکفر باله . 
وقد قال تعالی في الذین استهز ووا بالنبي ييه وسخروا منه في 


غروة تبوك لما ضلت راحلته: ٭ لین سال اک کا کے 
وض / ولعب فل ابا وهی ورشولو۔ کشم سه روت( لا مٹیم 


فد کرت بدا ینک 4. 


المسألة الثانية : وهي من آهم المسائل : اعلم أنه يجب على كل 


انسان أن يميز بين حقوق الله تعالی التي هی من خصائص ربوبيته» 


التي لا يجوز صرفها لغيره» وبين حقوق خلقه» كحق النبي كلا 
ليضع كل شيء في موضعه» على ضوء ما جاء به النبي ول في هذا 
القران العظيم والسنة الصحيحة. 

وإذا عرفت ذلك» فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي 
من خصائص ربوبيته: التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التي 
لا يقدر على كشفها إلا الله. ۱ 

فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهي 
ليم :لا لل رسن ا لاه مو ای سی شرف :ذلك 
الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله لا 
ومرضاته» وهو عين التوقير والتعظيم للنبي قَلا؛ لان أعظم آنواع 


سورة الححرات “oo‏ 
توقیرہ وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص التوحید والعبادة له 
وحده جل وعلا. 

وقد بين جل وعلا فى آيات كثيرة من كتابه» أن التجاء المضطر 
من عباده إليه وحده فى أوقات الشدة والكرب» من خصائص ربوبيته 
تعالی . 

من أصرح ذلك الآيات التي في سورة النمل أعني قوله 00 

« قل لد یکر وسکم َل اور الک أطي 4 إلى قوله: 0 
رگم إن گنت دوت ۹4 . 

8207 قال في هذه الایات الکریمات العظیمات : # قل 
ترتع ویر الیک انل گلا کو یقرت 65 

تر عم یه ربوبیته الدالة على أنه المعبود وحده» فقال: 


کے سس م مز نے هو م ۶ ہےر سم عم مسج اس ر رصم عل 
© امن خلا ے / اوت الا وازل لک تک السماو مآ نانبتنا به حدایق ۱۹ 
اک بت کا کات لک أن يوا رما اوک مح اکو بل هم كز 


رون رجا . 
فهذه المذکورات التي هي خلق السماوات والأرض. وانزال 
الماء من السماءء وانبات سے ذات البهجة. التي لا یقدر على 


e‏ و لد E‏ 07 على لق السماوات والارض تال ال 
إلا اللہ و حده. 
ٹم قال تعالى : نجل اشفا ول لها هاو نا 


وو مرو 20 متا مر وروی 


روسو وجعل بیت الحرین حاجرا زا الله مع اللہ بل آکارهم لا ینلمورے| ©{ . 


۳۰ 


٥٦‏ آضواء البیان 


فهذه المذکورات أيضاًء التي هي جعل الأرض قرارا» وجعل 
الأنهار خلالھاء وجعل الجبال الرواسي فيهاء وجعل الحاجز بین 
البحرین» من خصائص ربوبیته جل وعلاء ولذا قال بعد ذکرها: (أإله 
مع الله)؟ والجواب: لا. 

فالاعتراف لله جل وعلا بآن خلق السماوات والأرض وانزال 
الماء وإنبات النبات ونحو ذلك مما ذکر في الایات من خصائص 
ربوبيته جل وعلا هو الحق» وهو من طاعة الله ورسوله. ومن 
تعظيم الله وتعظيم رسوله بالاقتداء به يل في تعظيم الله . 

ثم قال تعالی -وهو محل الشاهد- : « أمن ت ال 
6 ویکنث السو وَيَجْعَلْسكُمَ حل الْأرْضْ أو مع ال قییلا کا 
دنرب 44 . 


فهذه المذکورات التي هي إجابة المضطر إذا دعا» وکشف 
السوع وجعل الناس خلفاء في الأرض› من خصائص ربوبيته جل 
وعلا» ولذا قال بعدها: (أإله مع الله قلیلا ما تذکرون). 

فتأمل قوله تعالى : « وله مم اق 4 مع قوله: 8 امن تیب 
اَلْمْضْطرٌ لد / دعا ویکشف السو ۳ تعلم أن إجابة المضطرين إذا 
التجو وا ودعوا وت السوء عن المکرویین» لا فرق في کونه من 
وإنبات 08007 ونصب الجبال وإجراء الأنهار؛ لأنه جل وعلا دکر 


الجمیع بنسق واحد في سياق واحد» وأتبع جمیعه بقوله: ۲ آوله مم 


م مرت 


ال # . 


ا 2 ۳ 


فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله توجه إليه الانکار السماوي 


]۶ رم ۳1 


الذي هو في ضمن قوله: © آءلله مع آله ٭ء فلا فرق البتة بين تلك 
900 +۹ 


ثم قال تعالی : ۶ من يه ريڪ ن طلست الب وَالبحر ومن بل 
ا ےر لاعس ظ> دعو يس ميخ رم 


ال یلح بشمرا بے دی روء أ لله مع الله َه تعدل الله سكا د بشرکوت 49 . 

فهذه المذکورات التي هي هدی الناس في ظلمات البر والبحر 
وارسال الریاح بشرا ای مبشرات» بين يدي رحمته التي هی المطر 
من خصائص ربوبیته جل وعلا ولذا قال تعالی : « اَل تم ا . 

ثم نزه جل وعلا نفسه عن أن یکون معه إله یستحق شيئاً مما 
وت : # تعد اڈ کنا بتر کوت )4 . 

ثم قال تعالی: #أمَن یبدا لق ثر بمیدم ومن برمُفُگر من الکماء 

الک ات نے کاو اتک إن تم مرق قت 49 . 

فهذه المذکورات التي هي بدء خلق الناس واعادته یوم البعث؛ 
ورزقه للناس من السماء بإنزال المطرء ومن الأرض بإنبات النبات» 
من خصائص ربوبیته جل وعلا» ولذا قال بعدھا : # آوله مع اللہ € 

ثم عجّز جل وعلا كل من يدعي شيئاً من ذلك كله لغير الله 
تہ وی تچ # قل ہساتوا برسن کم إن ٦٦٦‏ 
کسر صد قت 49 . 

وقد اف من هذه الايات القرانيةء أن إجابة المضطرين 
کخلق السماوات والارض وانزال الماء» وانبات النبات» والحجز بين 
البحرين» إلى آخر ما ذکر. 

وکون (جابة المضطرین وکشف السوء عن المکروبین من 


1۲۲ 


0۸“ آضواء البيان 


ارو کما في هذه ا امن سورة 


ری سی سی 01 


وان بسک أنه ٦‏ ۰۰۰۶ م۰۸۰ ره 


دع gC‏ م2 3 
1 لے یصیب پا من يَسَآءُ من عبادوء 6 
5 سے عا 
۹ ۲ ۲ 52 سے ہے ے عراس ہم 2 ےط و اي عله م 
وقوله تعالی : # ون یَمَسسَسّة الہ بضر قلا کاشف له الا هو ون 

ہے ہم مرس مریم ےب ہے ہے وو سر 

يَسْسَسَكَ بر جہ یر 7" 

0 2 71 محر مس وی ہ مع ہےر وہ - 


ا الاية. 


فعلینا معاشر المسلمین آن نتأمل هذه الایات القرانية ونعتقد 
ما تضمنته ونعمل به لنکون بذلك مطیعین لله تعالی ولرسوله یف 
معظمین لله ولرسوله؛ لان أعظم آنواع تعظیم رسول الله و هو اتباعه 
والاقتداء به في إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده. 

فاخلاص العبادة له جل 3 وحده» هو الذي كان یفعله وه 
وه یلت وت قالخا را ارو إل يدوا اک لين هلر 4 
وقال تعالی : اث ل يي إلى ة قوله: # فُل 


قل لب 
٭خد 


سا مد بی یکا 


/واعلم أن ہے رن یت 
أن ماذكر من إجابة عو وکشف السوء عن المکروب» من 
خصائص الربوبية» وكانوا إذا دهمتهم الكروب» كإحاطة الأمواج بهم 
في البحر في وقت العواصف. 9“ ۲ لعلمهم أن 
كشف ذلك من خصائصهء فإذا آنجاهم من الكرب رجعوا إلى 
الاشراك . 


ملع مج 


شر سر 


أله ِل مدا 


جم 


1 


سورة الححرات ۹ 


هر ای کے کے رک ون ا و رد 22 ف الب کے ا 
214 1 سم هم : کے 1ت مس هس 3 3 کے 
وفرحوا یا جانا ریځ عات وب هم موم ون کل مکان ونوا آَم م احیط 
ا موم پر ترم سے و 5 ہل رسو سم ۶ وخ 
ہس ال مخلصين له له لت لن أضيتا من هزو ےت 


7 ہے کی رو سوه به ۰ e‏ ال 


فلم جدهم إِذاھم عون ف آلارض عبر لح 
وقوله تعالی: 3ف من یکمن طت ار ویر نذوم ت 


سے 
1 ج 


فی ین امن ہدوہ لن ہو اشر لب فل و رین 


ا 3 فل هو القادر ع آن بجعت عل کک 4 الایة. 
۶ 


تع تال شن ایتک رن أ کم عذاب او أو آتتکم اَلَاعَة 


اعت غير اللو غود ٥‏ ان کنتم صقان ار ری بل یه م عون یکشم ما عون له إن 
ر و کے ساد سا جر 
> وَتَدْسَوْنَ ما شرکون لوب . 5 


وقوله تعالى: #وَإِدًا مم لص في برض َل من دون ا 5 یاه 
لک إل ار اض وك کان لضن کنو مت 00 
مل کم حاص با 7 وت 
آخریٰ ول یکم اصقان آلزیج مَبْمَرقَکم به رت لا دو لک علا روہ 


42 


7 


/وقوله تعالی : # فاا كبوا في أ 
دهم رل لد هم شرن 9 

تا وا وک کن کال دعو الله لصي له لین کلم 
کے خر ال الم شنم ج76 د 
بجلهم إلى البر فمنهم مقلصد 

ول ور ہک در سپ ری کے تعالى : 
#وَإِدًا مک اسر في بر صل من ندعون الا ياه 4 أن سبب اسلام 
75752 7 کو 


م مور 27 حر > کر 


مك د اله لصين ا 


۳۳ 


“4 


۰ آضواء البيان 


فاراً منه إلى بلاد الحبشةء فرکب في البحر متوجهاً إلى الحبشة 
إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ینفع 
في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك عليّ عهد لعن 
أخر جتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد و فلأجدنه رؤوفا 
رحيماء فخرجوا من البحر» فخرج إلى رسول الله يله فأسلم وحسن 


وقد قدمنا هناك أن بعض المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من 
هؤلاء الکفار المذکورین؛ لأنهم في وقت الشدائد يلجؤون لغير الله 
طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله» وبما ذكر تعلم أن ما انتشر في 
أقطار الدنيا من الالتجاء في أوقات الكروب والشدائد إلى غير الله جل 
وعلاء كما يفعلون ذلك قرب قبر النبي وي4 وعند قبور من يعتقدون 
فيهم الصلاح زاعمين أن ذلك من دين الله ومحبة الرسول يا وتعظيمه 
ومحبة الصالحين» كله من أعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمات الله 
وحرمات رسوله. 

لأن صرف الحقوق الخاصة بالخالق التي هي من خصائص 
ربوبيته إلى / النبي بي أو غيره ممن يعتقد فيهم الصلاح» مستوجب 
سخط اللہ وسخط النبي بيا وسخط كل متبع له بالحق. 

ومعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر بذلك هو ولا أحد 
من آصحابه وهو ممنوع في شریعة کل نبي من الاأنبیای والله جل 
وعلا یقول: ٭ 70 ج7 لہ التب والحكم وَالشُبِوَة ثم یٹول 
کاس ہوا بادا ی من دون او لکن کون كني يما کشم مود 


سورة الححرات ٦٦‏ 
الککب ویما شم تدرسوت لوب دلا ارک أن دوا که ویس ربا 
نو بالکثر ند ی482 . 

بل الذي كان يأمر به گلا هو ما يأمره الله بالأمر به في ۶ 
تعالى : فل یل ألككب تاوا کلمت سوام یا َبَتَك ألا به أ 


Ca" 


ہے سے ر صوھ ‏ ےہ سے ای رز ری ر و ا 


ا 2 تخد متا مسا ابا ۱ 

ا بات مس 1ه 2 € . 

واعلم أن کل عاقل إذا زای - 2 مدعیا حت 
النبي بيه وتعظیمه وهو یعظم النبي تا ویمدحه بأنه هو الذي خلق 
السماوات والأرض وأنزل الماء من السماء وأنبت به الحدائق ذات 
البهجت وأنه كيل هو الذي جعل الأرض قراراً وجعل خلالها آنهارا 
وجعل لها رواسي وجعل بی بین البحرین حاجز إلى آخر ما تضمنته 
الایات المتقدمةء فان ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك المادح 
المعظم في زعمه من آعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله . 

وقد علمت من الایات المحکمات آنه لا فرق بین ذلك وبين 

/فعلینا معاشر المسلمین أن ننتبه من نومة الجهل وآن نعظم 1۲۵ 
ربنا بامتثال آمره واجتناب نهيه» وإخلاص العبادة له» وتعظیم نبینا 5 
باتباعه والاقتداء به في تعظیم الله والاخلاص له والاقتداء به فی كل 
التعظیم والاحترام» کرفع الاصوات قرب قبره بي . 


۳۹ 


1۲ آضواء البیان 


ما يسميه الجهلة محبة وتعظيماً وهو في الحقيقة احتقار وازدراء 
وانتهاك لحرمات الله ورسوله كل اس یاک ول مان هل 
التپ من ن تعمل موا جر و ولا بج لم من ذو ون ۲ 
ا 7 لمحت ین ڪر أو أن وهو مو 
9ی0۷ 
واعلم أيضاً رحمك اللہ: أنه لا فرق بين ما ذکرنا من إجابة 
المضطر وکشف السوء عن المکروب؛ رین تحصیل المطالب التی 
لا يقدر علیها إلا الله کالحصول على الأولاد والاموال وسائر أنواع 
اتی 
فان التجاء العبد إلى ربه في ذلك أيضاً من خصائص ربوبيته 
جل وعلاء كما قال تعالی: ¥ قل من رر 7-2 رض وقال 
تعالى : # فابنغواً عند له الرزف وأعبدوه وأشكروأ لد 4 وقال تعالی: 
کی بلس يك | EEE E‏ لکد 4)۵ الایت وقال تعالى : 
َعَمَلَ م ن وگ بين وَحَمَدَهٌ رفک من لت ۰46 وقال 
تعالی : « وَسَعَلوأ الله من فش لو إلى غير ذلك من الایات . 
وفي الحدیث : (إذا سألت فاسأل الله» . 
وف أن الله جل وعلا على نبیه َيه وأصحابه بالتجائهم إليه 
وقت الكرب يوم بدر في قوله: ۲ ا نون ریک فا ستجاب کم 
الآية. فنبینا لا كان هو وآصحابه إذا آصابهم آمر أو كرب التجووا 


« وى 


+ 


اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة» وهي 


سورة الححرات ٦‏ 


جو وپ وہ ارت 


والظاهر آن ذلك یشمل هیثات العبادة» فلا ينبغي للمسلم 
عليه و أن یضع 508 6 المصلی؛ لان ها 
الصلاة داخلة فی جملتها» فينبغي أن تکون خالصة لله» كما كان مي 
هو وأصحابه يخلصون العبادات وهيئاتها لله وحده. 


ےت 2 ر ص ر وم r‏ 
٭ قوله تعالی : بتایہا لت اموأ ان جاء هر فاسق بنا 
کو ای ہوا ا 2 7 27 يحوأ عَلَ ما فعا ۴ھ تدمت| OF‏ 
e‏ رون سو تہ وقد 
رسله اللبی گا إلى سی المصطلق من خراعة لبأتيه. بصدقات 
1 قتله وفد : 19 التب كله فأخبروه بکذب الولید 
فأنزل الله هذه الایة. 


أ 
| 


وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره. 

/وصرح تعالى في موضع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسق؛ ¥ 
وذلك في فوله: ولا نیلوا هم شبده بدا روک هم انش | © 4 
ولا خلاف بين العلماء ء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره. 

وقد دلت هذه الاية من سورة الحجرات علی آمرین : 

الأول منهما: أن الفاسق ان جاء بنباً ممکن معرفة حقیقته 
وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب» فانه يجب فيه التثبت . 


۳۸ 


٦٦‏ آضواء الییان 


والثاني: هو ما استدل عليه بها 3 الأصول من قبول خبر 
العدل؛ لان قوله تعالی: ۴ ان جاک قاس بر یا 4 يدك بدلیل 
خحطابه ‏ آعني مفھوم مخالفته» أن الجائي 7 إن کان غیر فاسق بل 
عدلاً لا يلزم التبین في نبئه» على قراءة: فتبینوا» ولا التشت على 
قراءة: فتثبتوا. وهو كذلك. 

وأما شهادة الفاسق فهی مردودة كما دلت عليه آیة النور 
التذكورة انف 

وقد قدمنا معنی الفسق وأنواعه في مواضع متعددة من هذا 

93 من د فيا و آي لكلا تصیبوا تومأ أو كراهة أن 
تصیبوا شا بجهالة آي لظنکم التبا الذي جاء به الفاسق نا 
(فتصبحوا على ما فعلتم) من إصابتكم للقوم المذکورین (نادمین) 
لظهور كذب الفاسق فيما أنبأ به عنهم؛ لأنهم لو لم يتبينوا في نبا 
الولید عن بني المصطلق لعاملوهم معاملة المرتدین؛ ولو فعلوا ذلك 
لندموا. 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والکسائی : (فتبینوا) 
بالباء التحتية الموحدة بعدها مثناة تحتية مشددة ثم نون . وقرأه حمزة 
والكسائي : اا ا نک( 
تاء ثنأة فوقية. 

والأول من التبين» والثاني من التثبت . 

ومعنی القراءتين واحد» وهو الأمر بالتأنى وعدم العجلة حتى 
تظهر الحقيقة فيما آنباً به الفاسق . 


سورة الححرات “o‏ 


* قوله تعالى : # ول اللہ حبب لک الایمن ورین 
کر ور رم نورق یمین 

ما ذکره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من أنه هو الذي حبب 
إليهم الایمان وزينه في قلوبهم» وکره إليهم الکفر والفسوق 
والعصيان» جاء موضحاً في آيات كثيرة مصرح فیها بأنه تعالی يهدي 
من يشاء ويضل من یشاءء كقوله تعالی : لاك مد أنه فهو ال دوت 


م مم و 


يُضْلِلٌ فان تد لم ولا مدا 009 . 

وقوله تعالی : ومن بہد الله فهو امه ومن بِصضلل فلن يد لب اويا 
من دون الآية. 

سم ہے سو دوس > 2 سے کے اک 

وقوله تعالی  :‏ من یبد الله فهو له وس بشیل فاژلیک هم 

وقوله تعالی : تنس وم سوٹھا نها فورماوتتونها( . 

والايات بمثل هذا کثيرة معلومة؛ نرجو الله الرحیم الکریم آن 
يهدينا وألا يضلنا. 

* قوله تعالى  :‏ إت لومون بو 

هذه الأخوة التى أثبت الله جل وعلا فی هذه الاية الكريمة 
للمؤمنين بعضهم لبعض هي أخوة الدين لا النسب. 

وقد بين تعالى أن الأخوة تكون في الدين في قوله تعالى: # فإن 


5 ا رس مو سا کر 


تک اش و6 الاو 


سے 


0 اد دشن بھی الى ہے ے ای أن الا خوة الدينية أعظم 27 


٦٦‏ آضواء البیان 


من الأخوة النسبية» وبینا أدلة ذلك من الکتاب والسنة» فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. 


ہے مت نز 


٭ قوله 2 عق ین اما لا تخر قوم ِن فوم عم 
یک رتم یکمن نس یآ کح . 


قوله : یو من وم 4 أي لا تقو ولا شتھر وا 
بھی والعرب تقول: سُخر منه» بكسر الخای تخت بفتح الخاء 
على القياس» إذا استهزأ به واستخف . 

وقد نهى الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة عن السخرية من 
اوس شتا أن سور شاف کرت کے ایت ااه 

ومن أقبح القبيح استخفاف الدنيء الأرذل بالاکرم الافضل 
واستهزاژه به . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من النهي عن السخرية» جاء ذم 
فاعله وعقوبته عند الله في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : # الدرت 
نب مان 
إا ج ھک ھر يسو یم سر آل غ وک منج ۷2 . 

وقد بین تعالی آن ہجو ہیکت 
ضعاف المؤمنين في دار الدنیاء وأن آولتك یسخرون من الکفار یوم 
القيامة» كما قال تعالی : ۷ رن لذب کفروا الحیوٰہ لديا ودحرون من الب 
ار ریت اققو نرق ی لموک وقال تعالی : 8 إ٥‏ لت جرا 
کاو من الد / اموأ یضحہوں ما تایه اک إلى قوله 


مج روت 


تعالی : ۶ موم لذن منوا من الکار يضحكون آوع) عل الخرايك برو ا هَل 
ٹوب لکناز وچ 


سورة الححرات ۷ 


فلا ینبغی لمن رأى مسلماً في حالة رثة تظهر بها عليه آثار الفقر 
759 مس هن لهذه الایات التي ذکرنا. 

٭ قوله تعالی : ولا ئلمزوا اشک . 

أي لا يلمز آحدکم آخاه. كما تقدم ایضاحه في سورة 

بني إسرائيل في الکلام على قوله تعالی : هدا الما یی ی 
يت ای . 

وقد آوعد الله جل وعلا الذین یلمزون الناس في قوله تعالی : 
لول لکل هر مر( والهمزة كثير الهمز للناس» واللمزة 
كثير اللمز. 

نال تعفن العلناة اليس كن بالق کالخت بان اکظاراً 
وازدراء» واللمز باللسان» وتدخل فيه الغیبة . 

وقد صرح اللہ تعالی بالنهي عن ذلك في قوله: 8ڑ ولا یغب 
شک بسا 4ء ونفر عنه غاية التنفير في قوله تعالی: اَی 
اد ڪر آن يڪل لحم ا خیه متا فکرھسموہ و فیجب علی المسلم آن 
یتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه . 

* قوله تعالی : ۴ یا اش لت علقتکرتندگ نت 

ذکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه خلق الناس من ذکر 
وأنثى» ولم يبين هنا كيفية خلقه للذکر والأنثى المذکورین» ولکنه بین 
ذلك في مواضع آخر من کتاب الله . 

/فبین أنه خلق ذلك الذكر الذي هو آدم من م وقد بين 


الأطوار التي مر بها ذلك الترات سو زب لازبا وجا سی تا 
واف اهنال کا فان 


۳1 


۸ أضواء البیان 


وبين أنه خلق تلك الأنثى التي هي حواء من ذلك الذكر الذي 
ا فقال في سورة النساء : جا انس فور ا ی لھک من فين 
ونودو ولق ما روجھا وب مما رجالا كثيرا وَضَرٌ 4 وقال تعالى فى 
الاعراف : لعج ئی وی : کو وجل سی 

7 هی رس وم 

را 4 وقال تعالی في الزمر: # کر ين تفس وییدز ثم جَعَلَ 
رُوجھاک . 

وقد قدمنا أنه خلق نوع الانسان على آربعة آنواع مختلفة : 
السلام . 

والثاني : خلقه من ذکر بدون آنثی» وهو حواء. 
الصلاة والسلام . ۱ 

وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا. 

مسالۃ 

قد دلت هذه الأیات القرانية المذکورة على أن المرأة الأولى 
كان وجودها الأول مستنداً إلى وجود الرجل وفرعاً عنه. 

وهذا أمر كوني قدري من الم أنشأ المرأة في إيجادها الأول 
عليه . 


0 


بمراعاة هذا الأمر الكوني القدري في حياة المرأة في جميع النواحي . 


/فجعل الرجل قائماً عليهاء وجعلها مستندة إليه في جميع ٩۳۲‏ 
شوونها» كما قال تعالى : « روموت عل الست الآية. 

فمحاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة 
وفك أن مدقن 4 لآن الفوارق بين النوعین کوناً وفلدرا . ارک 
وشرعاً منزلاً ثانياًء تمنع من ذلك منعاً بات 

ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والانثی 
صح عن النبي وا أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر . 

ولا شك أن سبب هذا اللعن هو محاولة من أراد التشبه منهم 
بالآخرء لتحطيم هذه الفوارق التي لا يمكن أن تتحطم . 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «لعن رسول الله 95 المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال». 

وقد قدمنا هذا الحديث بسنده في سورة بني إسرائيل» وبینا 
هناك أن من لعنه رسول الله ية فهو ملعون في كتاب اللہ فلو كانت 
الفوارق بين الذكر والأنثى يمكن تحطيمها وإزالتها لم يستوجب من 
أراد ذلك اللعن من الله ورسوله. 

ولأجل تلك الفوارق العظيمة الكونية القدرية بين الذكر 
والانثی» فرق الله جل وعلا بينهما في الطلاق» فجعله بيد الرجل دون 
المرآة» وفي الراك وفي نسبة الأولاد ری تعدد الزوجات 
دون الأزواج» وصرح بأن شهادة امرآتین بمنزلة شهادة رجل واحد في 
قوله تعالی : 8 وان لم يكرتا مین فََجَل وآمآکان که الایةء فاللہ الذي 
خلقهما لا شك أنه أعلم بحقیقتهما وقد صرح في کتابه بقیام الرجل 
مقام امرآتین في الشهادة. 


۷۰ آضواء البیان 


۴ /وقد قال تعالی: الک الذگر وله الات لوب تک إذا سم 

آلانئی: ۱ 

ولذلك وقعت امرأة ورام في e‏ مریم » کما 
قال تعالى عنها: ٭ من سا ات رب ا وَصَعمهَا أنه وله آغلریما وضعك 
ولس الک کالڈنق 4 الایة . 

فامرأة عمران تقول: # ولش ال 
ذلك بلا شك . 

والکفرة وأتباعهم يقولون: إن الذکر والانثی سواء. 

ولا شك عند کل عاقل فی صدق هذه السالبة وكذب هذه الم وجبة . 

وقد آوضحنا في سورة بني اسرائیل في الکلام على قوله 
تعالی : # إِنَّ هذا رین دی للق هم آقوم * وجه الحکمة في جعل 
الطلاق بيد الرجل» وتفضیل الذکر على الأنثى فی المیراث وتعدد 
الزوجات» وکون الولد يسك إلى الرجل» وذکرنا طرفاً من ذلك في 
سورة البقرة في الکلام على قوله تعالی : ۶ و لجال عن دَرَجَةٌ ۹۴ء ردنا 
أن الفوارق الطبيعية بینهما کون الذکورة شرفا وکمالا وقوة طبيعية 
خلقیةء وکون الأنوثة بعکس ذلك . 

وبینا آن العقلاء جمیعاً مطبقون علی الاعتراف بذلك» ران من 
آوضح الأدلة التي بینها القران على ذلك اتفاق العقلاء على أن الأنثى 
من حين نشأتها تجلى بأنواع الزينة من حلي وحلل» وذلك لجبر 
النقص الجبلی الخلقى الذي هو الأنوثة» كما قال الشاعر: 
وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصّرا 


وقد بینا أن الله آوضح هذا بقوله : # آوَمن ینوا ف الجلید وهو 


تعالى جعلوا له أنقص الولدين وأضعفهما خلقة وجبلة وهو الأنثى» 

/ ولذلك نشأت في الحلية من صغرهاء لتغطية النقص الذي هو ٦٦٦‏ 
الآنوثة وجبره بالزينة» فهو في الخصام غير مبين؛ لأن الأنثى لضعفها 
الخلقي الطبيعي لا تقدر أن تبين في الخصام إبانة الفحول الذكورء إذا 
اهتضمت وظلمت» لضعفها الطبيعي . 


وإنكار الله تعالى على الكفار أنهم مع ادعائهم له الولد جعلوا له 


أنقص الولدين وأضعفهماء كثير فى القرانء كقوله تعالى: # أصطض 
نات عَكَ نی یکا ماک کیت تک اوه وقوله : « أفأصفدك ریم 


صمح ےر ےہ ےر حص ص سا مر وت وذ وم مک ابص ھی 
این اد من که اک ٍتکر وود فولا عظِيمًا لإ » وقوله تعالی : 
ہے 2 م هرن 


لو آزاد الله أن سد ولد لاصطقی مان ما یک 4ء والایات بمثل 
ذلك كثيرة معلومة. 

وأما الذكر فإنه لا ينشأ فى الحلية؛ لأن كمال ذكورته وشرفها 
وقوتها الطبيعية التي لا يحتاج معه إلى التزين بالحلية التي تحتاج إليه 
الأنثى» لكماله بذكورته ونقصها بأنوثتها . 

ومما لا نزاع فيه بين العقلاء أن الذكر والأنشى إذا تعاشرا 
المعاشرة البشرية الطبيعية التي لا بقاء للبشر دونهاء فإن المرأة تتأثر 
بذلك تأثراً طبعيّاً كونياً قدرياً مانعاً لها من مزاولة الأعمالء كالحمل 
والنفاس وما ينشاً عن ذلك من الضعف والمرض والألم» بخلاف 
الرجل فإنه لا يتأثر بشيء من ذلك . 


ومع هذه الفوارق لا E‏ على القول بمساواتهما في جميع 


o 


٦٦‏ آضواء البيان 


الميادين إلا مکابر في المحسوس؛ فلا يدعو إلى المساواة بینهما الا 

وقد قدمنا في الموضعين اللذين أشرنا لهما من هذا الكتاب 
المبارك ما يكفى المنصف. فأغنى عن إعادته هنا . 

1 5 ۳ م رر < رصا کو سو ے ا 

E‏ قوله تعالی : وجعلتک شعوبا وق ال ارآ 

/ لما کان قوله تعالی: إا فک من ٹگر وای ) يدل على 
استواء الناس في الأصل؛ لأن أباهم واحد وأمهم واحدة» وكان في 
ذلك آکبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على 
بعض » بين بين تعالى أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن یتعارفواء آي 
يعرف بعضهم بعضأً ويتميز بعضهم عن بعض » لا لأجل أن يفتخر 
بعضهم على بعض ویتطاول عليه . 
کت 5 وقد ب بین اللہ لصا را و 

< ر زره ای کی 

ڪرم گند ا نت . 

فاتضح من هذا أن الفضل والکرم انم هو بتقوی اللہ لا بغیرہ 
من الانتساب إلى القبائل» 770 0ل 

و ا a‏ 
آبي الاسلام لا آب لي سواہ إذاافتخروابقي سأوتميم 

وهذه الایات القرانية» تدل على أن دين الاسلام دين سماوي 

> لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصرء ولا إلى الجهات» 


وإنما و یہ ی الله جل وعلا وطاعته» فأكرم الناس وأفضلهم 
والشعوب جمع شعب» وهو الطبقة الأولى من الطبقات الست 
ال عليها العرب وهی : الشعب» والقبیلت والعمارت والبطن. 
و 
فالشعب یجمع القبائل» والقبلة تجمع العمائر» والعمارة 
تجمع البطون» والبطن یجمع الآفخاذء والفخذ یجمع الفصائل . 
/ خزيمة شعب » و کنانة قببلة» وفریش عمارت وقصی بطن ء ٦‏ 
وهاشم فخذء والعباس فصیلة. 
وسميت الشعوب ؛ 8 تتشعب منها . 
وله یذکر من هذه الست في القران الا ثلاث: الشعوب 
والقبائل كما من هذه الایت والفصیلت في المعارج» في قوله : 
۶ بل لی تود ۹67 . 
وقد قدمنا ما دلت عليه هذه الایات موضحاً في سورة 
بني إسرائيل في الکلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ هدا فان ہیی للق 
وو 
يوت ا . 
SS‏ 
كإطلاق البطن على القبيلة في قول الشاعر : 
وان کلابساهسله مكبر این وأنت بريء من قبائلھا العشر 


س صر عم 


كما قدمناه في سورة البقرة ة في الکلام على قوله تعالی : ۵ لد 
تت 


21 آضواء الببان 


رط ہو 


* قوله تعالی  :‏ فلت الاب اما فل لم ونوا وکر 
فا متا وم یل الایعن فى و وی . ۱ 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن هولاء الاعراب وهم 
أهل البادية من العرب قالوا آمناء وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول 
لهم : ل لم ووا وللكن ولو متا وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم 
وثبوت الاسلام لهم . ۱ 

وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الاسلام؛ لأن نفي الأخص 
لا پستلزم نقي الع 

وقد قدمنا برا أن مسمی الایمان اش عون ي الصحیح» والاسلام 
الشرعي الصحیح؛ هو استسلام القلب بالاعتقاد واللسان 


۷ بالاقرارء والجوارح بالعمل» /فموداهما واحدء كما يدل له قوله 


سم 


تعالی : « را من کان فها من المومییت €9 فا ودنا فا عور بت من 
میت 409 . 


وإذا کان ذلك کذلك فانه یحتاج إلى بیان وجه الفرق بین 
الإيمان والإسلام في هذه الاية الكريمة؛ لأن الله نفی عنهم الایمان 
دون الاسلام ولذلك وجهان معروفان عند العلماء» أظهرهما 
عندي: أن الایمان المنفي عنهم في هذه الاية هو مسماه الشرعي 
الصحیح؛ والاسلام المثبت لهم فیها هو الاسلام اللغوي الذي هو 
الاستسلام والانقیاد بالجوارح دون القلب . 

وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الاسلام مع أن 
الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على الصحيح؛ لأن الشرع الكريم 
جاء باعتبار الظاهر» وأن توكل السرائر إلى الله . 


فانقیاد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالاقرار یکتفی به 
شرعا وان كان القلب منطویاً علی الکفر . 

ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله: # ولکن ٹوو 

اکتا 4 ؛ لان انقیاد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مکتفی 

به شرعا عن التنقیب عن القلب . 

وکل انقیاد واستسلام ولذعان یسمی إسلاما لغة. ومنه قول 
زید بن عمرو بن نفيل العدوي مسلم الجاهلية : 
وأسلمت وجهي لمن آسلمت هه الارض تحمل صخرا ثقالا 
دخاهتا فلمها رسلا تار اس خلا الال 
واسلمت وجهي لمن أسلمت نهالمزن تحمل عتباڑلالا 
إذاهي سيقت إلى بلدة آطاعت فصبت علیهاسجللا 
رت وجهي لمن آسلمت له الریح تصرف حالاً فحالا ۳۸ 

فالمراد بالاسلام في هذه الأبيات : الاستسلام والانقیاد. 

ولذا حمل الاسلام في قوله: # ولك فووا متا 4 انقدنا 
واستسلمنا بالالسنة والجوارح. فلا إشكال في الاية . 

وعلی هذا القول» فالاعراب المذکورون منافقون؛ لأنهم 
مسلمون في الظاهر» وهم کفار في الباطن . 

الوجه الثاني: أن المراد بنفي الایمان في قوله: لم واه 
نفي كمال الایمان» لا نفیه من صله . 

وعلیه فلا إشكال ایضا؛ لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام 
وهذا لا شکال فيه عند آهل السنة والجماعة القائلين بأن الایمان يزيد 
وینقص . 


۹۷٦‏ آضواء البيان 


وإنما استظهرنا الوجه الاول» وهو أن المراد بالاسلام معناه 
اللغوي دون الشرعي» وآن الاعراب المذکورین کفار في الباطن وان 
آسلموا في الظاهر؛ لأن قوله جل وعلا: وما یذخل الِيسَنُ فى 

ویک که يدل على ذلك دلالة كما ترى؛ لأن قوله: يدل فعل 

في سياق النفي وهو من صیغ العموم» كما أوضحنا مزارا: والیه 
الاشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
سی لا کے تم أن اتا تا یہ ریت 

فقوله: ول َل ایک فى وی © في معنی: لا دخول 
ی ہی 
O 0‏ 

وقوله تعالی في هذه الاية الکریمة : ۷ #مَالتٍ الْخَعَرَابُ 4 المراد 
به بعض الأعراب» وقد استظهرنا أنهم منافقون» لدلالة القران على 
ذلك» وهم من جنس الاعراب الذین قال الله فیهم : # وین آلاعراب من 
تد ما مرا ب هلر چ 0 
کچھ رت لا نہ می تو اس تر لش 
کذلك وذلك في قوله تعالى: ¥ وی الراب من بوث بان 
سے سر می فک مها ات ا سول الا نا 


3 


A ےر‎ 


ال کی ا لی رد لاله ین ری 


وه کے عليم 2 4052 . 


لما قال ھڑلاء الأعراب : امناء وأمر الله نبيه أن يكذبهم في 


سورة الححرات “VY‏ 
2 فرح 0 مر مر و مه 2 

قوله: # فل لم نو وقوله: 8 وما دحل آلایتن ف فلویکم ٭ء أمر 

نبيهم أن يقول لهم بصيغة الانکار: لوت الہ دینک 

وذلك بادعائکم آنکم مومنون» والله لا يخفى عليه شيء من حالکم؛ 

وهو عالم بأنکم لم تومنوا وعالم بکل مافي السموات والارض 
وعالم بکل شيء. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تقبیح تزكية اللفس بالکذب 

جاء موضحاً في غير هذا الموضعء کقوله تعالی: ۳ هو مر بک رد 

ہے سے ۶ کی ابو > ےل وی ۔ سس رشن ی هر ھت ور کے ۳ 

شا کرد الارض ولد ترجه في بطون مک فلا درکوا نشم هو عاد من 


7 
نع( والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 


1 ۷ ا و و س رھ هر 6 ک2 
/ 3 قو له تعالی # إِنْ الله بعلو عيب السموتِ وا رض واه >5٠‏ 
مر عم مس ہم کے ER‏ 


قد قدمنا الایات الموضحة له في آول سورة هود في الکلام 
على قوله تعالی : « ألا لم یلوب دوش سفوا مه الاح متشون 


ہےر وی ريم 0 


م ترج “م ر 5 ر ہے 5-5 
يَابَهُم بعلم ما سروت وما بعْلنونَ انم عليما بدَاتٍ الصدُور )€ . 


لا لا تا 


/ ہے .لاہ 


سورة 


وة ی ۸۱ 


| ا اورا ااا اعم 4“ 


٭ قوله تعالی : ل ف والشان المجيدٍ > . 


المقسم علیه فی الاية ار والظاهر أنه کالمقسم عليه 
المحذوف في سورة ص » وقد آوضحناه في الکلام عليها . 


* وقوله ؛ تعالى هنا: لا بل يبو أن جَا٥َمُم‏ مر ینم فا 
1 6 لفرونَ هذا سَىّ یب ارم رو متا وکا زا با لک رجع بعيد که 1 


قد قدمنا في سورة ص أن من المقسم عليه أن النبي ی صادق 
وآن رسالته حق» كما دل عليه قوله في ص : : وبا أن ام مو 
< ره و مہ نع کر > 


سی » وقد دل على ذلك قوله هنا: # بل يوأ أن جع هم زو نهر 4 


وقد قدمنا في ص أنه يدخل في المقسم عليه تكذيب لکفار في 
إنكارهم البعث» ويدل عليه قوله هنا: : فقال الکنفرون هنذا سىء جيب ڑا 
و ینک وکا اپ الآية» والحاصل أن المقسم عليه في ص 0 
# لمران ذى ال © ۹ء وفي ق بقوله: « والثان المجیر لع > 
محذوف» و ات الکقار في إتكارهم رسالة النبي پا وإنكارهم 


البعث» وإنكارهم کون المعبود واحداً. 


وقد نينا الآيات الدالة على ذلك فى سورة ص وذکرنا هناك آن 


54:5 


AY‏ أضواء البيان 


كون المقسم عليه في سورة ق هذه المحذوف يدخل في إنكارهم 
لرسالة النبي يكل بدليل قوله: « يل يباك کم شید هد 4. 

وتكذيبهم في إنكارهم للبعث. بدليل قوله: ٭ فقَال الكفرونَ هذا سىء 
يت ار وبينا وجه إيضاح ذلك بالایات المذكورة هناك وغيرهاء 


فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

/ * قوله تعالى: 8 أف نظروا لا السماہ فوقھم كيه 
ها رها وما امن فروج | . 

الهمزة في قوله: # أَقَيَمَ » تتعلق بمحذوف والفاء عاطفة 
عليه» كما قدمنا مراراً أنه أظهر الوجهين» وأنه أشار إليه في الخلاصة 
بقوله: 

# وحذف متبوع بدا هنا استبح ٭ 

والتقدیر : أأعرضوا عن آیات الله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزیناها وما لھا من فروج؛ آي ليس فيها من شقوق 
ولا تصدع ولا تفطر. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالی 
للسماء وتزیینه لها وكونها لا تصدع ولا شقوق فيهاء جاء كله موضحاً 
ا رج کر تو  :‏ مان امد عل آر لت 
بکھا لیا ریم سَمَكهَا مرها 6 4ء وقوله تعالی : ۳ ال2 بها بایدر ولا 
رش ناک وقوله تعالی : # وتا وفك سا دا 9 رہ 
تعالی : « ایی عاق س سوت ان کر ف خان تن ون مد تقوب 
وقوله تعالی: : رذ اقتا که سب مج وبا کمن 


مر گم مر 


رن )4ء وقوله تعالی في أول الرعد: اله لی رفع اسب پھر 


بحورة ق AY‏ 


عد 


رم د سے صرح ہر ہے سس ١‏ و ہے عا 5 2 1 5 سے کے ص ر ےر 
عمد تروتها ثم أستوئ على العزش © وقوله تعالی في لقمان : * خلق السموات 


بحر عمد ترقا € الایةء إلى غير ذلك من الایات . 
وکقوله تعالی في تزیینه للسماء : # وف 
وجعلتها جما لین ۹ء وقوله تعالی: ورب السا 


ا 1 
يَحِفْطا 4 الایت وقوله تعالى : لا ر الما لا ی الکوب )1ء 
کو مہ 


وقوله تعالى : ٭ وَلَمَد جعلنا ف السما بریجا وزگها رت 403 . 


وکقوله تعالی في حفظه للسماء من أن يكون فیها فروج أي 
شقوق : ۾ انع الْبِصَرَ هل تری من فطّور © والفطور والفروج بمعنی 


واحد» وهو الشقوق والصدوع وقوله / تعالی: 9 عتا تما 60+ 


مر وهم عن ها مَعْرضْونَ © . آما إذا كان یوم القيامة فان 
السماء تتشقق وتتفطرء وتكون فیها الفروج» كما قال تعالی : ویو 


تم اه الم 4 وقال تعالی: * ود انشَقّتِ السا کات ورد 4 
الایقء وقال تعالی: یذ وفعت الواقعة () ونم السا 4 الایف 


4 


وقال تعالی : ۳ وا آسَء نت ارب نات زا وَعْقت ا 4ء وقال تعالی : 
ءا اَلسَّمَآهُ اشرت تن وقال تعالی : نوم عَلُ اون نيبا ڑکا 
السماء متفطر بوء 4ء وقال تعالی : # ند النجوم طیست ارب وا السا 


ESR * 


فرجت ۹6 . 


رچ سر 


٭ قوله تعالی  :‏ والارض مدد تھا وتا فہا ری رآ 


سنا 
من گل تنج هیچ ابص ودک لکل عبر شیب 4 . 


ذکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه مد الأرض وألقى فیها 
الجبال الرواسي وأنبت فيها من كل زوج بهیج» تبصرة وذكرى لکل 


عد مد 
مس ۰ 
3 
2 ۸ 
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وهذا الذي تضمنته هذه الاية الكريمة جاء موضحاً في آیات 
كثيرة من کتاب الله کقوله تعالی : « وشو الى مد لاف وَجَعَلَ نها رزوی 


اکنا زین کل ارب جع فا دتعي تن 4 إلى قوله: لور 
کر ی سس بک ررعط 


کرد( » وكقوله : ور مر رونا وال في الارض 


شر سم وه متا ر 6٤‏ 8 سے مسر سحا 
ھ٣‏ وٹ فا من کل دار ون 5 ما انشا فهامن کل 
تف کریر انا هدالق او روني ما کے ينين ونيد والایات 
بمثل هذا کثيرة معلومة. ۱ 


برس ہے 


نر و وضع ہت 
أي من كل صنف حسن من آصناف النبات» وقوله: تَبْصِرَهٌ 4 أي 
درن لاحن رف ترس رات دف سانا ات اس 
لأجل أن نبصّر عبادنا كمال قدرتنا على البعث وعلی کل شيء وعلی 
استحقاقنا للعبادة دون غیرنا. 


س22 


45> 3 ازال اا لد بد يتما كلك 
ام 


پت 


قوله: (کذلك الخروج): معناه أن الله تبارك وتعالى یبین أن 
إحياء الأرض بعد موتها بانبات النبات فیها بعد انعدامه واضمحلاله 
دلیل على بعث الناس بعد الموت بعد کونهم تراباً وعظاما. فقوله: 
(کذلك الخروج) يعني أن خروج الناس آحیاء من قبورهم بعد الموت 
کخروج النبات من الأرض بعد عدمه بجامع استواء الجمیع في أنه 
جاء بعد عدم» وهذا آحد براهین البعث التي یکثر الاستدلال عليه بها 
في القران» وقد قدمنا الایات الموضحة لذلك في صدر سورة البقرة 
وأول النحل وآول الجاثية» وغیر ذلك من المواضع 


1A0 


٦ 
9 
1 


77 مت 


هذه الاية الکريمة تدل علی آن من کذب الرسل بحق عليه 
العذاب» أي یتحتم ویثبت في حقه ثبوتاً لا يصح معه تخلفه عنه؛ 
وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن 
يخلف وعیدہ؛ لأنه قال: إنه لا يخلف وعده. ولم يقل إنه لا يخلف 
وعيده» وأن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح» وإنما القبيح هو إخلاف 
الوعدء وأن الشاعر قال : 


وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


لا یصح بحال؛ لآن وعیده تعالی للکفار حقء وع 
بتكذيبهم للرسل + کا فا وا سوہ اہ کات ا کت ای 
وعد 4)9 . وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله: 


سها فسجد» أي لعله سهوه» وسرق فقطعت يده » أي لعلة سرقته 


ومنه قوله تعالی : # والتارق والسَارفَة فَاطعوا یدیما فتکذیبهم 
الرسل علة صحيحة لکون الوعید بالعذاب حق ووجب عليهم 
فدعوی جواز تخلفه باطلة بلا شك . 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة / جاء موضحاً في آيات آخره 
كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة: « قال لا تسوا دی وقد قَدَمَتُ 
کک بالود ل مايبدل لول لہ الایةء والتحقيق: أن المراد بالقول 
الذي لا يبدل لديه هو الوعید الذي قدم به اليهی وقوله تعالی في 


ای سر ہر سر نی 


سوره ص: ٠‏ الاك ل ق نات 62 


ls‏ تعلم أن الوعید الذي لا یمتنع اخلافه هو وعید عصاة 
المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب؛ لأن الله تعالى أوضح ذلك في 


۷ 


۸ 


۸٦‏ آضواء البیان 


قوله : # إن الله لا يعفر أن دشرا يلو ويشفر ما دون ذلك لمن 25 که وهذا في 
الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين» ولا إشكال 
في ذلكء وقد أوضحنا هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات 


الكتاب في سورة الأنعام في الکلام على قوله تعالى: قال لاد 
مودک لین فیها إ د ما سا آ1 4 


٭ قوله تعالی : 2 آفیینا بالق الاو ب بل هر في لبس من 


هله ذه الآية الكريمة من براهین البعث؛ لأن من لم يعي بخلق 
الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على إعادتهم 
وخلقهم مرة أخرى؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تکون أصعب من البدء. 

والایات الدالة على هذا كثيرة جداء كقوله تعالى: ۷ وهو ری 
يبد الحاق تم یییدم وهو اهوت علد وقوله تعالی : فل اَی 
آشاھا و مرڑ 4 وقوله : ل ین من يدا فل ری کم 5 
مر والایات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

وقد آوضحنا الایات الدالة على براهین البعث التی یکثر 
الاستدلال هليه بها فی القران کان الناس ارگ وخلق السماوات 
والارض وما فيا واج الارض بعد مرها وغیر داك ي 
مواضع متعددة من هذا الکتاب المباركء في البقرة والتحل والحج 
والجاثية وغير ذلك» واحلنا على ذلك مرارا كثيرة . 

/٭ قوله تعالی: *# ولند حلصا الاضتن وَتعَلَرُ مَا ما سو - 


7 خر هر 


قد قدمنا الایات الموضحة له في آول سورة هود في الکلام 


ہل 


سورة ق AV‏ 


على قوله تعالی : 8 آله ام ود وكش لیسکضفوا ونه لا یی 2-2 
e NLR‏ علي دات الور نک . 


٭ قوله تعالى : * إذ لق مین عن الییین وعن اتال د © 
یف من فو إلا ديه د عید 4)۵ . 
قوله: (إذ) منصوب بقوله: (أقرب) أي : نحن أقرب لا اه 


حبل الورید في الوقت الذي یتلقی فيه الملکان جمیع ما یصدر منه 
والمراد: أن الذي خلق الانسان ویعلم ما توسوس به نفسه وهو آقرب 
إليه من حبل الورید فى وقت کتابة الحفظة آعماله لا حاجة له لکتب 
الأعمال؛ لأنه عالم 3 لا یخفی عليه منها شيء. وانما آمر بكتابة 
الحفظة للأعمال لحكم أخرى» كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة. 
كما أوضحه بقوله : # ونرج لو یوم امد عا لکل منشورا 9 اف کتک 
کی یتیک یرم یک حًا )1 ومفعول اتی الفعل الذي هو 
یتلقی» والوصف الذي هو المتلقیان محذوف تقدیره: إذ یتلقی 
المتلقیان جمیع ما يصدر عن الانسان فیکتبانه علیه . 


قال الزمخشري: والتلقي التلقن بالحفظ والکتبة . اه من 
والمعنی واضح؛ لان الملك یتلقی عمل الانسان عند صدوره منه 
فیکتبه عليه» والمتلقیان هما الملکان اللذان ان آعمال الانسان» 
50 7 9 01" 
عن شماله. 


والقعيد: قال بعضهم: معناه القاعد. 


والآظهر أن معناه: المُقایعدء وقد يكثر فی العربية إطلاق الفعل 
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وإرادة المفاعل» كالجليس بمعنى المجالس» والأكيل بمعنى 
/ الماكل» والندیم بمعنی المنادم . 
وقال بعضهم: القعيد هنا هو الملازم» وكل ملازم دائماً 
أو غالبا يقال له قعيد» ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 
قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا 
والمعنی: عن اليمين فعید وعن الشمال قعید» فحذف الأول 
بدلالة الثاني عليه» وهو آسلوب عربي معروف. وآنشد له سیبویه في 
مر وہ مو ہق ۱ 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن جَوْلِ الطويٌ رماني 
وقول قیس بن الخطیم الأنصاري : 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرآي مختلف 
وقول ضابىء بن الحارث البرجمي : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله ‏ فاني وقیار بهالفریب 
فقول ابن أحمر: «كنت منه ووالدي بريئاً» أي كنت بريئاً منه 
وكان والدي بريئاً منه. 
وقول ابن الخطیم : انحن بما عندنا وأنت ہما عندك راض» أي 
نحن راضون وأنت راض . 
وقول ضابىء بن الحارث: «فإني وقيار بها لغریب» يعني إني 
لغريب وقيار غريب . 
وهذا أسلوب عربي معروف . 


ودعوى أن قوله فى الاية: (قعيد) هى الأولى أخرت وحذفت 


ہم 


سورة ق ۸۸٦۹‏ 


الثانية لدلالتها عليهاء لا دليل عليهء ولا حاجة إليه كما تری؛ لان 
المحذوف إذا صحت الدلالة عليه بالاخيرة فلا حاجة إلى أن هذا 
الأخير أصله هو الأول» ولا دليل عليه. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : (ما يلفظ / من قول) أي ما 
ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام (إلا لديه» أي إلا والحال أن عنده رقيباً. 
أي ملكاً مراقباً لأعماله حافظاً لها شاهداً عليها لا يفوته منها شيء. 
(عتيد) أي حاضر ليس بغائب» يكتب عليه ما يقول من خير وشر. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الانسان عليه حفظة من 
الملائكة يكتبون أعماله» جاء تر کت 
کقوله تعالی : ول عَح لَفِظِينَ ل کراما کین الا یعون ما 
عون 4ء وقوله تعالی : او 1 ا بے 
یم يكنب زا 4 وقوله تعالی: # ویرک ہل کت جاه کت 1 
کت لیو مر ما کب عمو و6 ها کنات بطق یک بالق إا كنا َنيح ۳ 
کٹ تمو ))۹ . 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة مریم في الکلام 
علی قوله تعالی ۷ ككل سکب ما ایو که الاب وفی سورة الزخرف 
في الکلام على قوله تعالی : سک مه دم کاو ٠)2‏ . 

وقد ذکر جماعة من آهل العلم أن القعید الذي هو عن اليمين 
يكنب الحسنات. والذي عن الشمال یکتب السیثات» وآن صاحب 
الحسنات أمين على صاحب السيئات» فإذا عمل حسنة کتبها صاحب 
اليمین گرا واذا عمل سيثة قال صاحب البعين لصاحب الشمال : 
آمهله ولا تکتبها عليه لعله یتوب أو یستخفر. وبعضهم یقول : یمهله 
سبع ساعات . والعلم عند الله تعالی . 


۰ 
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/ تنبيه 

اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل الجائز الذي لا ثواب ولا 
عقاب عليهء هل تكتبه الحفظة عليه أو لا؟ فقال بعضهم: يكتب عليه 
كل شيء حتى الأنين في المرض» وهذا هو ظاهر قوله: 9 ما يلَفِظُ ین 
کول رل هرك ید 6 ؛ لانه قوله: (من قول) نكرة ة في سياق النفي 
زيدت قبلها لفظة من» فهي نص صريح في العموم. 

وقال بعض العلماء: لا يكتب من الأعمال إلا مافيه ثواب 
آو عقاب . 

وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب؛ 
فالذين يقولون: لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب» والذين يقولون: 
يكتب الجميع» متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب. إلا أن 
بعضهم يقولون: لا يكتب أصلاء وبعضهم يقولون: يكتب آولا ثم 
يمحى . . وزعم بعضهم أن محو ذلك» وإثبات ما فيه ثواب أو عقابء 
هو معنى قوله تعالی : يحو أل اهار و4 الآية . 

ون الو لا یکتب ما لا جزاء فيه» قالوا: إن في الاية نعتاً 
و سوّع حذفه العلم به؛ لان کل الناس یعلمون آن الجائز 
لا ثواب فيه ولا عقاب» وتقدير النعت المحذوف: ما يلفظ من قول 
مستوجب للجزاء . 

وقد قدمنا أن حذف النعت إذا دل عليه دلیل آسلوس عربي 
جح وقدمنا آن منه قوله تعالی : « وان راشم میا اح کل سَفيكةٍ 

> أي کل سفينة صحيحة لا عیب فيهاء بدليل قوله : و 

ےئ وقوله تعالی : # وان من قرب ان مهلکوها ل بو 
امد که الایة آي قریة ظالمة» بدليل قوله تعالی : E:‏ 


کے ۲ 


ا ۹۱ 
ملک الشرت للا ومَها یفرب و ۹ء وأن من شواهده قول 
اه فلا كو 
نت سيلة ا لخدین بكم م۹ مهفهفة لها فرع وجي ل ۵۲" 

أي لها فرع فاحم وجيد طويل . وقول عبيد بن الأبرص : 

أي قول فصل» وفعل جميل» ونائل جزل . 

۳ عو سد ر سرحےھ٘ و مر مر رت سر یو مره 

اد قوله تعالى: «#لقد کت فى عَمَلةَ ص هذا فَحَْمنا عنك 

طا صم ہے عَبِيدٌ 409 . 


قد قدمنا وح یی ور ور لكام على 
قوله تعالی : درك یلم في الکخرز بل هُمَ في لی ينها بل هم نها 


عفر 4 . 
* قوله تعالى : بن کر یکم ال ين 


قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم: (يوم 
نقول) بالنون الدالة على العظمة. وقرأه نافع وشعبة: (يوم يقول) 
بالیاءء وعلى قراءتهما فالفاعل ضمير يعود إلى الله . 

واعلم أن الاستفهام في قوله: (هل من مزيد) فيه للعلماء قولان 
معروفان: 

الأول: أن الاستفهام إنكاري» كقوله تعالى: # حَل هل الا 
الم اموت 4 أي ما يهلك إلا القوم الظالمون. وعلى هذاء 
فمعنى (هل من مزيد) لا محل للزيادة» لشدة امتلاء النار. 


٣ 
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واستدل بعضهم لهذا الوجه بایات من كتاب الله ء كقوله تعالی : 


کر ورام ہے ےہ مر مر وم مر 


٭ لیکن ی لول مق لاما جهن مر الْجِنَّةَ ولتاس ایی 46 


۳ 8 : ہے ہم سال مین مر 017 سے ہے رامضم کر موه 
وقوله تعالی: # وتمت كلمة ريك لاتلان جهتَم من الْجِنَّةَ وَالتایں 


یی 49 قا ای ری ول 9© ذا جع یاک ومن ی یم 
وقد قدمنا الایات الموضحة لهذا في سورة یس في الکلام على 
قوله تعالی : « لد حى الْمَولٌ عل ا كر الاية؛ لأن إقسامه تعالی فی 
هذه الاية المدلول عليه بلام / التوطتة في (لأملان) على أنه يملا 
جهنم من الجنة والناس» دلیل علی آنها لا ين أن تمتلیء. 
ولذا قالوا: إن معنی (هل من مزید) لا مزید؛ لأنى قد امتلأت 


وآما القول الاخر. فهو أن المراد بالاستفهام في قول النار: 
(هل من مزید) هو طلبها للزيادة» وآنها لا تزال كذلك حتی یضع رب 
العزة فیها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قطء أي كفاني 
قد امتلات . 


وهذا الاخیر هو الأصح» لما ثبت في الصحیحین وغیرهما عن 
النبي یا أن جهنم لا تزال تقول: هل من مزيد» حتی یضع رب 
العزة فیها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ؛ لان في هذا 
الحدیث المتفق عليه التصریح بقولها: قط قط. أي كفاني قد 
امتلأت» وآن قولها قبل ذلك: هل من مزید. لطلب الزيادة» وهذا 
الحدیث الصحیح من أحاديث الصفات» وقد قدمنا الکلام علیها 
مستوفیٌ في سورة الاعراف والقتال . 


جور ق ۹۳ 


واعلم أن قول النار في هذه الاية: (هل من مزيد) قول حقيقي 
ينطقها الله » فزعم بعض آهل العلم أنه كقول الحوض : 
امتلا الحوض فقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 

وأن المراد بقولها ذلك هو ما يفهم من حالها؛ خلاف التحقيق . 
وقد أوضحنا ذلك بأدلته في سورة الفرقان في 0 على قوله 
تعالی : ۷ رتم قن کاو مز راتا نیا رت گا *. والعلم 
عند الله تعالی . 

fî‏ 2 7 ا هم 

قوله : (أزلفت) أي قربت . وقوله: ad‏ 
لقوله: (أزلفت) سواء أعربت (غير بعید) بأنها حال أو ظرف. 

وما تضمنته هذه الاية الکريمة من زلاف الجنة للمتقین» جاء 
في مواضع آخر من کتاب الله کقوله تعالی : ول لیم شرت وة 
له أرقت 2 7 وقوله تعالی : « ولت له مین ار ورب ام 
O‏ 

/ قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: (غير بعيد) ٦٦٦‏ 


ينظرون إليها قبل أن يدخلوها. 


٭ قوله تعالی : ہل کم تَا یکا 067 ديسا میڈ 6ک . 
قوله : (لهم ما یشاؤون فیها) قد قدم: او مو یئ 


منا 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: # لم 


ہے ^ 


وقوله تعالی فى هذه الاية الكريمة: # وَلدیتا مرد ۵یا ٭ قال 


“oo 


۹٤‏ آضواء البيان 


بعض العلماء: المزيد النظر إلى وجه الله الكريم. ويستأنس لذلك 
بقوله تعالی : ٭ 8 لین احسنوا سى وزبَادة 4 ؛ لآن الحسنى الجنقف 
والزيادة النظرء والعلم عند الله تعالی . 
عوقو * -- ۰ > 0007 1 ہے کم < 246 + 
٭ قوله تعالی : وک أملحكنا مهم ین قرن هم ند مهم 
قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الز خرف في الکلام على 
قوله تعالی : # فاملکا آشد منهم بطشاومی مکل الاو لیے اب۹6 . 
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* قوله تعالى: « وقد خلقنا أَلسَملوتِ وَالْأَرْسَ ون 
تما که امان لوب )4 . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله 
تعالی : ط زنک ریک اه الى حَلقَ لسوت وال رض في َة یاه ریا 
هناك أن الله آوضح ذلك في فصلت في قوله تعالی: « #قُل که 
مرو بای خَلق لص ف یمن4 إلى قوله  :‏ فدهن سبح سکواتِ فى 
بین 4ء وأوضحنا ذلك في سورة فصلت . 

واللغوب : التعب والإعياء من العمل .. 


اد ىله“ 00271 ع سر ال سن ل ہی ھ72 

٭ قوله تعالی : # فاصير عل ما بقولوت رسیم بحمّد ريك 

/ما تضمنته هذه الاية الكريمة من آمره تعالى لنبیه کله بالصبر 

على ما يقوله الکفار والتسبیح بحمده جل وعلا آطراف النهار قد 

ذکره الله في غير هذا الموضع» کقوله تعالی في آخریات طه: 
1 سے هو 


ی م سم ہے ار کر ر م ہر ا سے ہے رط ےھ ور ۶٣۷ھ‏ ر شم 
۳ فاضیر على ما بقولون وسیح بحم ريك قبل طلوع الشمس وقبل غرویها ومنءانای 
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یل سح واطراف التہار مک تر )4 وأمره له بالتسبیح بعد آمره له 
بالصبر على آذی الکفار فيه دلیل على أن التسبیح يعينه الله به على 
الصبر المأمور به» والصلاة داخلة في التسبيح المذكور كما قدمنا 
إيضاح ذلك» ری سرت في آخر الحجر في 
الكلام على قوله تعالى : ٭ ولقد نعلرآنك بضیق صَدر یعا یفولون 9 هی 
مد ريك وكن من یمین للا ۹ء وبينا هنالك أن الله آمر بالاستعانة 
بالصير وبالصلاة كما قال تعالى : #وَآسْيَعُِِوا اسر وا موه الآية . 


* قوله تعالى: رم یت اس بل كرك َم 
2 
ل ا 


پنیلوں 4 . 


e 1‏ 22 لیگ ۸ جم مرا ہے جه 
شی له تعالی : بم مق | لارض عنم يراعا ذلك حشر 


قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر: (تشّقق) بتشديد 
الشين بادغام إحدى التاءين فیها» وقرأ الباقون بتخفيف الشين لحذف 


وقوله تعالی: (سراعا) جمع سریع» وهو حال من الضمیر 
المجرور في قوله: (عنهم) أي تشقق الأرض عنهم في حال کونهم 
مسرعین إلى الداعي» وهو الملك الذي ینفخ في الصور ویدعو الناس 
ای تا الجر 
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وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الناس یوم البعث 

٦‏ يخرجون من قبورهم مسرعين إلى المحشر / قاصدين نحو الداعي» 
جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله» كقوله تعالی : بی بجوت من 
لان یرک تك نشی ره )4 » وقوله تعالى : « و شور 

شُم من الشَمداثِ إل زبهم يسنوت © 4. وقوله: (ینسلون) أي 
يسرعون» وقوله تعالی : يونين لاب کم جرد مر () مُهطِمِنَ 

ِلَ نَم الآية» فقوله: (مهطعین) أي مسرعین مادّي أعناقهم» على 
الأصحء وقد قدمنا الایات الموضحة لهذا في سورة یس في الکلام 


على قوله : #فَإِدَاهُم من دنل رهم ينوت (4 . 


٭ قوله تعالی : ط وم نت علوم بَا ر4 . 

قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة يونس في الکلام على 
قوله تعالی : ا رتاش کی بک نیو € 

٭ قوله تعالی : فد مان من یاف وعید ۹2 . 

قد قدمنا الکلام عليه في سورة فاطر في الکلام على قوله 


| رم 


تعالی : 8 رازن ضشو رک ریم اليب وآقموا سره 4 الاید . 


ےط 


نا نا تا 


سورة الذاریات 


سورة الذاریات ۹ 


۳ 


207 مسر سم 
/ و لها[ لحم 


4 ل هه 0 تس ک2 2x,‏ 1ئ 1 21 کے 

٭ قوله تعالى: ٭ وَألدرِيتٍِ ذروا ار فا يات وقرا رب 

مجر م ووک پکثر بهي لس کے پثر کے ھہوے ہے لے ہے ےک سے 
قا ریت سر ام فالمَسَمت آمرا ارب ھا وعدون لصادق ارم وان الس 


آکثر أهل العلم علی آن المراد بالذاریات الریاح. وهو الحق إن 
شاء الله» ویدل عليه أن الذرو صفة مشهورة من صفات الریاح . 

ومنه قوله تعالی : « تسب هيما رده ریم ۹ء ومعنی (تذروه) 
ترفعه وتفرقه» فهي تذرو التراب والمطر وغیرهما ومنه قول ذي 
الرمة : 
ومنهل اجن قفر محاضره2 تذرو الرياح على جماته البعرا 

ولا یخفی سقوط قول من قال : إن الذاریات النساء . 

وقوله تعالی فى هذه الاية الكريمة : 2۳ فلت وق © آکثر 
أهل العلم ۳ ۶۶۶۶۶۹ ۱ 
تحمل وقرا ثقيلا من الماء. 

ويدل لهذا القول تصريح الله جل وعلا بوصف السحاب 
بالثقالء وهو جمع ثقيلة» وذلك لثقل السحابة بوقر الماء الذي 
تحمله» كقوله تعالی: #ويشئ السّحابح ال 4 وهو جمع 


۷۰ آضواء البیان 


ہے 


سحابة ثقيلة» وقوله تعالی: ‏ حى إا فلت سکابا نالا سفت لب 

وقال بعضهم: المراد بالحاملات وقراً: السفن تحمل الأثقال 
من الناس وأمتعتهم . 

ولو قال قائل : إن الحاملات وقراً الریاح أيضاً لكان وجهه 
ظاھرا ودلا بعض الایات عليه واضحة؛ لان الله تعالی صرح بأن 
الرياح تحمل السحاب الثقال بالماء» وإذا كانت الرياح هي التي 
تحمل السحاب إلى حيث شاء الله» فنسبة حمل ذلك الوقر إليها أظهر 
من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للریاحء وذلك في قوله 
0 « وهو اف رل اليم بت بی ید تید ی پا أت 
سحاہا ژقا لا سقتله لبآ کے ع 

فقوله تعالى : ١‏ عر لت سكم 415 آي حتی :إذا حملت 
الرياح سحاباً ثقالاً» فالإقلال الحمل» وهو مسند إلى الريح. ودلالة 
هذا عل آن الات وف هي الرياح ظاهرة كما ترى. 

ویصح شمول الاية لجميع ذلك» وقد قدمنا مراراً أنه هو 
الأجود في مثل ذلك» وبينا کلام أهل الأصول فیه» وكلامهم في 
حمل المشترك على معنييه أو معانیه» في أول سورة النور وغيرها. 

والقول بأن الحاملات وقراً: هي حوامل الأجنة من الإناث» 
ظاهر السقوط . 

وقوله تعالى في هذه الایة a‏ ۾ یت يسا 4 أكثر 
أهلٍ العلم على أن المراد بالجاريات يسراً: السفن تجري في البحر 


شرا اد ارت 


سورة الذاریات ۷۰۱ 


70 نان ال سال كا فما خرو راز 
أي فالجاريات في حال كونها ميسرة مسخرا لها البحر. 


ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على السفن» 
كقوله تعالى  :‏ ومن ءايه للوار في لحر 4 الایت وقوله: # نا طعا الم 
حرف ار( وقوله تعالی: ‏ وک تین برأمو 
وقوله تعالی : « 7 انی سر لک یت لتتری ات ذو بترو € إلى غير 
ذلك من الایات . 

/ وقيل: الجاريات الریاح. وقيل غير ذلك . > 

وقوله تعالى: ا نیت ما 9 4: هي الملائكة يرسلها الله 
في شؤون وأمور مختلفة» ولذا عبر عنها بالمقسمات. ويدل لهذا 
قوله تعالى : مرت أا یا فمنهم من يرسل لتسخير المطر 
والريح» ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال» ومنهم من يرسل لقبض 
الأرواح» ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم» كما وقع لقوم صالح. 

والتحقیق آن قوله: (آمرا) مفعول به للوصف الذي هو 
المقسمات» وهو مفرد آرید به الجمع» وقد آوضحنا آمثلة ذلك في 
القرآن العظیم وفي کلام العرب» مع تنکیر المفرد كما هناء وتعریفه 
وإضافته في أول سورة الحج في الکلام على قوله تعالی: ر2 
رمک طنْلا . 

والمقسم عليه بهذه الأقسام هو قوله: تمد سادق ) ان 
یل ()4» والموجب لهذا التوکید هو شدة إنكار الکفار للبعث 
الا 


٦ 
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محذوف» والوصف بمعنی المصدرء أي إن الذي توعدونه من الجزاء 
والحساب لصدق لا كذب فيه . 

وقال بعض العلماء: (ما) مصدریةء أي إن الوعد بالبعث 
والجزاء والحساب لصادق . 

وقال بعضهم: إن صيغة اسم الفاعل في (لصادق) بمعنى اسم 
المفعول آي إن الوعد أو الموعود به لمصدوق فيه لا مكذوب به. 
ونظیر ذلك قوله تعالی : 3و رت( أي مرضية. 

/ وما تضمنته هذه الاية الكريمة من صدق ما یوعدونه جاء فى 
ایات كثيرة» کقوله تعالی : # اک الله لا يلف الیکا تو وقول : 
« اک ما نو ڈور لته وقوله تعالی : 9 لس لوقا کوب o‏ 
والایات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

والمراد بالدین هنا الجزاءء وان الجزاء یوم القيامة لواقع 
لا محالة» كما قال تعالی : # د یذ تیم ا أي جزاءهم 
بالعدل والإنصاف» وکقوله تعالى  :‏ ون سيم سوف بی لا AIO‏ 
الج الأ 4 . 

وقد نزه الله نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاء» وبين 
أن ذلك ظن الكفارء وهددهم على ذلك الظن السيء بالویل من الا 
قال تعالى منکراً على من ظن عدم البعث والجزای وو سر 
أنه خلقهم عبثاً لا لبعث وجزاء: ۳ تح نما لفك عبت راک 
نا لا وحمو 9 تعد ال مك ال لا لَه لا هو رب آلمزش 
أحكرم ل وقال تعالی : وما علقت که وی مامالا ذلك 
عن أي كرا تن ری که ان نار( في قوله في آیة ص هذه : 
(باطلاً) أي عبثاً لا لبعث وجزاء. 


٭ قوله تعالی : وسا دات لك( نک لی کول لب (0) 
و مرو بو مرو ۵ 


موی عنم من أك( © ۱ 
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قوله تعالی: 7 ليك 95 4 فيه ی 7 بس 
حبيكة أو حباكء وعليه فالمعنی : (ذات الحبك) أي ذات الطرائق» 
فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته 
الريح هو الحبك وهو جمع حبيكة أو حباك قالوا: ولبعد السماء 
لا تری طرائقها المعبر عنها بالحبك» ومن هذا المعنی قول زهیر : 
ک‌آنم اجلله الوا طنفسء فی وشیها حباك 

وممن نقل عنه هذا القول الكلبي والضحاك . 

وقال بعض آهل العلم: (ذات الحبك) آي ذات الخلق الحسن 
المحکم. وممن قال به ابن عباس وعکرمة وقتادة. 

اوم ص سے هس 

وهذا الوجه يدل عليه قوله  :‏ الى قْ سبح سوت طبافا مار 
ف خلق الکن ين تقوب فان صر هل تر من شور )۸ 00 کر 
قب يك اضر اسا وهو حصب 4)9 إلى غير ذلك من الایات 

وعلى هذا القول» فالحبك مصدر؛ لأن کل عمل أتقنه 
وأحسن صنعه تقول فيه العرب: حبکه حَبكاً بالفتح على القیاس. 
والحبك بضمتين بمعناه. 


وقال بعض العلماء: (ذات الحبك) أي الزينة. وممن روي عنه 
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هلا مغك نوا سییر التي واعلی هدا الترل ‏ فالاية کف له ۶ ولقد 
ہی ص ےصح ص مہ سے ر سس - 
ينا السَماء الدیا بمصییح؟4» وقد قدمنا الایات الموضحة لذلك في ق فی 
الكلام على قوله: "رل له نیمز کیت بيتك رکاپ 
الایة . 
وقال بعض العلماء: (ذات الحبك) أي ذات الشدة وهذا 
القول يدل له قوله تعالی : * وتف سبعا نداد )€ . 
والعرب تسمي شدة الخلق حبكاء ومنه قبل للفرس الشدید 
ومنه قول امریء القیس : 
٤‏ /قد غدا يحملني في آنفه لاحق الاطلین محبوك ممر 
والاية تشمل الجمیع» فكل الاقوال حق . 
۱ والمقسم عليه في هذه الاية هو قوله تعالی: نک لئی هول 
تحنل )€ أي نکم آیها الکفار لفي قول مختلف في شأن النبي كلل 
وشأن القران؛ لأن بعضهم یقول: هو شعرء وبعضهم یقول: سحرء 
وبعضهم یقول : كهانة» وبعضهم یقول : آساطیر الأولين. 
وبعضهم مکذب. خلاف التحقیق . 
ویدل على أن الاختلاف نما هو بين المکذبین دون المصدقین 
5 و ۲ 4 ہے ص ره مھ سس ہی مہ کے برس و کہ ے 0 ۶ 
قوله تعالى في ق : # بل کڈبوا لح لما هم رف اَم مرس لی 4 أي 
وقوله تعالی : و عَنْهُ من أك )4 آظهر الأقوال فيه عندي 
ولا ينبغي العدول عنه في نظري: أن لفظة (عن) في الاية سببية كقوله 


بتورة الذازیات ۵ ۱۷۰ 


تعالی: #ومَا ن ب تارك ءالهيتا عن قولاک ¢ أي بسبب قولك ومن 
آحله والضمير المجرور بعن راجع إلى القول المختلف» والمعنی : 

(يۇفك) أي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله (عنه) أي عن ذلك القول 
المختلف أي بسببه (من أفك) أي من سبقت له الشقاوة في الأزل» 
فحرم الهدي وأفك عنه؛ لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضاً 
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ويناقضه . 


ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه 
كما لا یخفی؛ فهذا القول المختلف الذي يحاول كفار مكة أن یصدوا 
به الناس عن الإسلام» الذي يقول فيه بعضهم : إن الرسول ساحر» 
وبعضهم يقول: شاعر» وبعضهم يقول: کذاب. ظاهر البطلان 
صرف. أي صرفه الله عن الحق لشقاوته / في الأزل» فمن لم يكتب 
عليه في سابق علم الله الشقاوة والکفر لا يصرفه عن الحق قول ظاهر 

د المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالی : 
اک مادو لام رمه بین إلا ]لا من هو ال الم وک . 

ومعنى هذه الاية: أن دين الکفارء الذي هو الشرك بالله وعبادة 
الأوثان» ھی على و سو كر دين الاسلام إليه» ما هم 
بفاتنین » أي لیسوا بمضلین عليه ار( لظھور فسادہ وبطلانہ ( لا من 


هو صال الجحیم) أي !لا من قدر الله عليه الشقاوة وأنه من آهل النار 
فى سابق علمه . 


هذا هو الظاهر لنا فى معنی هذه الاية الكريمة. 


٦٦٦ 


۹۱٦ 


۷۰۲ آضواء البیان 


دير سم 


وأكثر المفسرين على أن الضمير في قوله: يفك عنه # راجع 
إلى النبي بيا أو القرانء أي يصرف عن الإيمان بالنبي أو القران 
(من أفك) أي صرف عن الحق» وحرم الهدى؛ لشدة ظهور الحق في 
صدق النبي كله وأن القران منزل من الله . 


وهذا خلاف ظاهر السیاق کما تری. 


وقول من قال: (يؤفك عنه) آي یصرف عن القول المختلف 
الباطل (من آفك) أي من صرف عن الباطل إلى الحق؛ لا یخفی بعده 
وسقوطه. والذین قالوا هذا القول یزعمون أن الافك یطلق على 
الصرف عن الحق إلى الباطل؛ وطن الباطل إلى الس ویبعد هذا أن 
القران لم يرد فيه الافك مراد به إلا الصرف عن الخیر إلى الشرء دون 
عکسه . 


٭ قوله تعالی : $ لن الین فى جتلت ومیون 4 . 


لا یخفی على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الاية الكريمة 
فیها الدلالة / المعروفة عند آهل الاصول بدلالة الایماء والتنبیه على 
اوس مل شا وا سر ری اق کیت اھ ع هه 
العلة الشرعية على الأصح . ۱ 

وکون موق سپ دخو الجنات الذي دلت عليه هذه الاية 
الكريمة» جاء یت في آیات آخر من کتاب اللہ كقوله تعالی : 


ر کے و 


ل تلك تة الى نورث من عبادنا من کان 5 اج € > وقد قدمنا الایات 


الموضحة لذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالی: مم 
فپہاما ساوت کنللک جری آله مرک( . 


سورة الذاريات ۷« ۷ 


۰ * قوله تعلی : « وف ا رض ات لقن ا وف شیک اد 


قد قدمنا الایات الموضحة له في آول سورة الجاثية . 
* قوله تعالی  :‏ وف رح رادو %6 
اختلف العلماء في المراد بکون رزق الناس في السماء . 


فذهبت جماعة من آهل العلم إلی آن المراد آن جمیع آرزاقهم 
من المطرء وهو نازلٌ من السماء» ويكثر في القرآن إطلاق 

اسم 0 على اليكر لهذا سی كقوله تعالى: هی بریکہ 
ایو ويلك لح ین مالعا دكا 4» وقوله تعالى : « ایک ايل نبا 
وما رل له من الک او من رَه ۷۹ وقد قدمنا الایات الموضحة لهذا فى 
سورة المومن 

وانزاله تعالی الرزق من السماء بانزال المطر من أعظم اياته 
الدالة على عظمته وآنه المعبود وحدہء ومن أعظم نعمه على خلقه في 
الدنياء ولذلك کثر الامتنان به في القرآن على الخلق . 

وقال بعض آهل العلم : معنی قوله: وق ال رقم » أن 
آرزاتکم مقدرة مكتوبة» والله جل وعلا یدبر آمر الأرض من 
السمای کما قال تعالی: ۷ ير الام بت اسا لإ الارض سم 
الہ الاية . 

قوله تعالی رب یت ئ ہہ ۷ 
توله: رگ ۹ء والمراد ہما یوعدون: قال بعض آهل العلم: 
الجنة؛ لأن الجنة فوق السماوات» فاطلاق كونها في السماء إطلاق 


۷۸ آضواء البيان 


عربي صحیح؛ لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاك 
كما فيل : 
وقد يسمى سماء کل مرتفع وإنماالفضل حیث الشمس والقمر 

ولما حكى النابغة الجعدي شعره المشهورء قال فيه: 
بلغا الا معدن ساڑتا' ایا حجار قوق ذلك طا 

قال له ككل : إلى أين يا أبا ليلى؟ قال : إلى الجنة. قال: نعم إن 
شاء الله . 

لعفي اع و تا ریرج 
في السماءء كما بيناه فى القول الثاني ذ فی المراد بالرزق في الایت 
وهذا المعنی فیما تن 297 لهذا القول الثاني في معنى 
الرزق . 

وقد وردت قصص تدل على أنه هو الذي يتبادر إلى ذهن 
السامع فمن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثوري أنه قال: قرأ 
واصل الأحدب هذه الاية # وف اَم نفك وما َو © فقال: ألا 
آری رزقي في السماء وأنا آطلبه في الأرض؛ فدخل خرية یمکث تلایا 
لا یصیب شيئاًء فلما أن كان في الیوم الثالث إذا هو بدوخلة من 
رطب؛ وکان له أخ آحسن منه نية» فدخل معه فصارتا دوخلتین» فلم 
يزل ذلك دآبهما حتی فرق بینهما الموت . 

ومن ذلك أيضاً: ما ذکره الزمخشري في تفسیر هذه الاية قال : 
وعن الأصمعي قال : آقبلت من جامع البصرة فطلع آعرابي على قعود 
له» فقال: ممن الرجل؟ قلت : من بني أصمع . قال: من أين آقبلت؟ 
قلت : من موضع یتلی فيه کلام الرحمن. فقال: اتل علي؛ فتلوت : 


سورة الذاريات ۷۰۹ 


م سرصم و 


5020 فلما بلغت قوله تعالی : )99 
فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من / أقبل ودب وعمد إلى سیفه 
وقوسه فکسرهما وولی» فلما حججت مع الرشید طفقت آطوف فذا 
آنا بمن یهتف بي بصوت رقیقء فالتفت فإذا آنا بالاعرابي قد نحل 
ا فسلّم علي واستقرأ السورة» فلما بلغت الاية صاح» وقال : 
گن نت زا ادن سا سنا ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت # نورب 
الما وَأَلْرض تم لح مل ما أَتَكُم نطود )€ فصاح وقال : يا سبحان الله! 
من ذا الذي آغضب الجلیل حتی حلف؟! لم یصدقوہ بقوله حتی 

ألجئوه إلى اليمين . قالها ثلاثاء وخرجت معها نفسه. انتهی 
× قوله تمالی : < مَل أ عدبت ی هي لتگریرک () 


مر ص ۵ مرحم 


AAS‏ إلى اخر القصة. 


قد قدمنا (یضاحه في سورة الحجر في الکلام علی فوله تعالی : 
« رهم عن ضیف راهم م 6 ۹ الایات وفي سورة هود في القصة 
المذكورة» TT‏ هنا. 


س رر 2 سر رجت ر سے 
4 
۳ 


+ قوله تعالی : ورگا فا ءايه للذ تافو اماب 
الگُلہ 4 . 


NF (a 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الحجر في الکلام على 
قوله تعالی  :‏ وَإِتَالِسیل تُقیو لم 4ء وفي غير ذلك من المواضع 

٭ قوله تعالی : # وق عاد اذ آزسلا عم ایح أ آمتم 4٤‏ . 

قد قدمنا الایات الموضحة لذلك في سورة فصلت في الکلام 
7 تال : « لسع رصَاصرصراگه الاية . 


“A 


۷۰ آضواء البیان 


* قوله تعالی : تَأَحَدَنْهُم الصَحِمَة وهم بنظروت 669 . 
قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة فصلت في الکلام على 
4 0 تا |« ون کو يت اسحا السئ عل ادى 9 


و روح ہ۔ 


مه صلحقَة العذاب مون الایة. 


رت ےج رار مر 


٭ قوله تعالی : * وس بلینٹھا بأد وت لمويبعون %69 . 


ار تر سيف 
تعالی : * آفار ینظروا إل اما فوفھم كف بها الایة. 


13۳ 5 


قوله تعالی فی هذه الاية الكريمة: (بنیناها بأید) لیس 
من آیات الصفات المعروفة بهذا الاسم؛ لأن قوله: (بآید) لیس 
جمع ید وإنما الأيد القوة» فوزن قوله هنا: (بأيد) فغلء 
ووزن الايدي آفعل. فالهمزة في قوله: (بأيد) في مکان الفاء» والیاء 
في مکان العين» والدال في مکان اللام. ولو كان قوله تعالی: (بأيد) 
جمع يد لكان وزنه أفعلاء فتکون الهمزة زائدة» والیاء في 
مکان الفاءء والدال في مکان العین» والیاء المحذوفة لکونه منقوصا 
هي اللام . 


والأيدء والاد في لغة العرب بمعنی القوة» ورجل آیّد قوی؛ 
ومنه قوله تعالی : : وَأيد دته يروج الد آي قوّيناه به . 

فمن ظن آنها جمع يد في هذه الاية فقد غلط غلطاً فاحشا. 
والمعتى : والسماء تاها بقوق 


سورة الذاریات ۷۱۱ 


من 


و 5 HO‏ 
ذکر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أنه ما آتی نب قوماً الا 
قالوا ا قال : (آتواصوا 5ك اسر 0 

بذلك إضراب /إبطال؛ لأنهم لم یجمعوا في زمن حتی يتواصوا ٦۷٦‏ 
فقال: # بل هم قوم طاعُودَ 4 أي الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم 
جميعاً على تکذیب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد 
الطغیان الذي هو مجاوزة الحد في الکفر . 

وهذا يدل على آنهم إنما اتفقوا لان قلوب بعضهم تشبه قلوب 
بعض في الکفر والطغیان. فتشابهت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه 
قلوبهم . 
ےت المعنی في سورة البقرة: * كدلِلك تال 


ری سم و 


جک من تلهم مل ولھ هت ربهر . 

٭ قوله تعالی : ط ول عنم شما بت يلوم 9 . 

نفيه جل وعلا في هذه الاية الكريمة للّوم عن نبيه يكل يدل 
على أنه أدى الأمانة ونصح للأمة. 

وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع ء كقوله تعالى : 
© الوم لت لم دیک ومنت عل يمت وَرَضِيتُ لَك الوسکم وہنا 4, 
وقوله تعالى: # هنما لِك لبم وَعَلِيِما الات 29 4ء والايات الدالة 
على هذا المعنى كثيرة معلومة. 

٭ قوله تعالى : « وَدَكْرٌ ون لک تفع المویییرت 4)9 . 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 00 أن من أنواع البيان 


0 


1۷۱ 


۷۱۲ أضواء البيان 


التي تضمنها أن يجعل الله شيئاً لحكم متعددة» فيذكر بعض حکمه في 
بعض المواضعء فإنا نذكر بقية حکمه والايات الدالة علیها وقد 
قدمنا أمثلة ذلك . 

ومن ذلك القبيل هذه الاية الكريمة» فإنها تضمنت واحدة من 
حکم التذکیر» وهي رجاء انتفاع المذکر؛ لأنه تعالى قال هنا: 
ِء ورتب عليه قوله : ون ال ْنَع میک 6 

/ومن حکم ذلك أيضاً: خروج المذگر من عهدة التکلیف 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر + وقد جمع الله هاتین الحکمتین 
في قوله : ۳ او معذرة اک ریک لعل يود 4 . 

ومن حكم ذلك أيضاً : النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على 
خلقه في آرضه؛ لن الله تعالی یقول : « وس مر ومر ل 
کون لاس عل ال حجة بعد آلرسل)۹. 

وقد بين هذه الحجة في آخر طه في قوله: « ولو آنا هكم 


مر کے کر صرسہ سے می و 


داب من مه لورت لوا اس السا رسولافتیع ايك 4 الایة . 

وآشار لها في القصص في قوله : ووا آن شیم یکدی 
کت ديهم ا کول آزیسلت الا رسولا فيع یتیک ویکوت 
مر ال مو مان اک . 

وقد قدمنا هذه الحكم في سورة المائدة في الكلام على قوله 


تعالی : لیک شک لاه یسرک من صل دا آفتدیشر 19 

# قولهتعالى: #وما لاقت ان والاضر 1 
دور( . 

اختلف العلماء في معنی قوله: (لیعبدون). فقال بعضهم: 


مو لاناك ۷۱۳ 


المعنی ما خلقتهم الا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الاشقیاء» 
فالحکمة المقصودة من ایجاد الخلق التی هی عبادة الله حاصلة بفعل 
السعداء منهمء كما يدل عليه قوله تعالی: إن کر يا موك ند وك 
ها وما لوا چا بگفرت اللہ . وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن 
أسلم وسفيان. 

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد 
بعضهم) » وآمثال ذلك کثيرة فی القران» ومن آوضحها قراءة حمزة 
والكسائي : / (فإن قتلوكم فاقتلوهم) من القتل لا من القتالء وقد بينا 
هذا في مواضع متعددة» وذكرنا أن من شواهده العربية قول الشاعر : 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا من يَدَيْ ورقاء عن رأس خالد 

فتراه نسب الضرب لبني عبس مع تصريحه أن الضارب الذي نبا 
بيده السيف عن رأس خالد يعني ابن جعفر الكلابي» هو ورقاء يعني 
ابن زهير العبسي . 

وقد قدمنا في الحجرات أن من ذلك قوله تعالی : . 
الراب ءامنا قل لج ینوا الآية» بدليل قوله : وی لاصوا من 
ومن بان وََليَوو الخ ر 4 إلى قوله: ٭ سيدخله م ال في مه ان 
41 ریم 409 . 

وقال بعض العلماء: معنی قوله: (إلا لیعبدون) أي الا لیقروا 
لي بالعبودية طوعاً أو كرهاً؛ لأن المؤمن يطيع باختیاره والکافر مذعن 
منقاد لقضاء ربه جبرا علیه. وهذا القول رواه ابن جریر عن 
ابن عباس» واختاره» ویدل له قوله تعالی : ۷ ويله سجدمن فى السَّموتِ 
والارض طوعا رگم الایتف والسجود والعبادة کلاهما خضوع وتذلل لله 


۷۲ 


۷۳۴۳ 


۷۱٤‏ آضواء الییان 


جل وعلاء وقد دلت الاية على أن بعضهم یفعل ذلك طوعاً وبعضهم 
یفعله كرها . 
وعن مجاهد أنه قال: (إلا ليعبدون) أي إلا لیعرفونی. واستدل 


مذ 


بعضهم لهذا القول بقوله: 9 وکین سالتهم من لهم لوان الد ونحو 
ذلك من الایات» وهو كثير في القرآن» وقد أوضحنا كثرته فيه في 
سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى 8 دهد فان یلق 
ب أقوم 4 . 

وقال بعض أهل العلم؛ وهو مروي عن مجاهد أیضاً: معنى 
قوله: (إلا / لیعبدون) أي إلا لامرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم 
لعبادتي دون غيره. وعلى هذا القول: فإرادة عبادتهم المدلول عليها 
باللام في قوله: (ليعبدون) إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمر» 
وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل بطاعة الله» لا إرادة كونية قدرية؛ 
لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الانس والجن» والواقع خلاف 
ذلكء بدليل قوله تعالى: ہف باج الکفووت © 3 ات ما 
سبدو لاو أنشر عليدود ما دا إلى آخر السورة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فی معنى 
هذه الاية الكريمة « إلا يدون ا » : أي إلا لامرهم عاد 
وأبتليهم» أي أختبرهم بالتکالیف» ثم أجازيهم على أعمالهم» إن 
خيراً فخير وإن شرا فشر . 

وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق فى معنى الاية» لأنه تدل عليه 
آيات محكمات من کتاب اللہ فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه 


قال تعالی في أول سورة هود: # وهو الذي عَاقَ التموت وار 
ف سِنَةَ تام ڪات عرشم عَلَ الم »> ثم بين الحكمة في ذلك 
فقال : اک 1 خسن عملا وكين فلت رن 5 NSS‏ کے 
موب ليقو رن کرو ان هدا | لاحر من 469 . 


وقال تعالی في أول سورة الملك : اید کت و 
کا ۳ 


وقال تعالى في أول الکهف: 8 إِنَا جما ما على الْأَرْضٍ زي 
ا ا ع 40 الاية. 

فتصريحه جل وعلا في هذه الایات المذكورة بأن حكمة خلقه 
للخلق هي / ابتلاژهم أيهم أحسن عملاء يفسر قوله # لبون( ٭ ۷٢‏ 
وت ما وس مال آن الم اف 


یب یکو رتو چوہ 
باحسانه والمسيء بإساءته» ولذا صرح تعالى بان حكمة خلقهم أولا 
وبعثهم بای هو جزاء المحسن باحسانه والمسيء باساءته» رذلك في 
قوله تعالی في آول يونس : « وم دا الق ثم میٹ ری ا مامتا 
نا لصحت ایس داي سکَمَوا له رات ین عم وعدا لیم یا 
کانوا یکفرورے ل 4۴ وقوله في النجم : ويه ما فى سوت وما نی 


مح هه ROE‏ 


یں ری ال و یما یلا وی ی حسعا حستو اس 46 . 
وقد آنکر تعالی علی الانسان حسبانه و ظنه آنه شراخ سدی » آي 


مهملاء لم یژمر ولم ین وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتی 
آوجده إلا لیبعثه بعد الموت. آي ویجازیه على عمله قال تعالی : 


« اث سب لضن آن ینرک سی 3 لک طم هن تو بلق )>> إلى قوله : ۷ اشن 


CE 


Vo 


۷۱٦‏ آضواء البيان 


لیر عك أن ی َو یه . والبرامین على البعث دالة على الجزاء. 
وقد نزه تعالی نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الکفار به تعالی 
تر کے يهم منكراً ذلك علیهم و قرام 
ط ثم نما حلفت عا وکح ال لا عون( فت اہ اميك 
ال ره هو ری امرش لكر 462 . 
وقد قدمنا الایات الموضحة لهذا في أول سورة الأحقاف في 
الكلام على قوله تعالی : ماع سوب وَالْارْصَ وَمَايَنتهُمَا الا باق وال 


۹ 


اعلم أن الایات الدالة على حكمة خلق الله للسماوات والارض 
وآهلهما / وما بینهما قد یظن غير المتأمل أن بینهما اختلافاء والواقع 
خلاف ذلك؛ لأن کلام الله لا یخالف بعضه بعضاء وایضاح ذلك : 
أن الله تبارك وتعالی ذکر في بعض الایات أن حكمة خلقه للسماوات 
والأرض هي إعلام خلقه باه قادر على كل شيء وآنه محیط بکل 


صم 
۰ 
سے 


شىء علماًء وذلك فی قوله تعالی فی آخر الطلاق : 8 لَه الى خلق سب 


ال هڪ کل میم ی وان الله 
ES‏ خلق الخلق ليبين للناس 


كونه هو المعبود وحده كقوله تعالی  :‏ وج لله وود لا لله لاهو 
رم ریم 7 ثم آقام البرهان على أنه إلله واحد بقوله بعده: 
ط ا ف حَلْقَ لسوت وا رض انیب ال وال فر ووم 
موم يَمْقِلُونَ ۴2ء ولما قال: « تاا لاش أَعْبْدُوأ ربج 4 بين أن 


سور الذاریات ۷۷ 
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خلقهم برهان على أنه المعبود و حده بقوله بعده : « ای قك وال 
من که الایة. 

والاستدلال علی أن المعبود واحد بکرثه هو الخالق کر جدا 

في القران» وقد آوضحنا الایات الدالة عليه في أول سورة الفرقان في 


س رص ر م2 م سس سو مو حل ا رصس دي و 
الکلام على قوله تعالی : ولق کل شیر مدرم قيا ار واتخذوا من 
دونيد ءالهة لا عخلقورک شا 4 الاية. وفي سورة الرعد في الکلام على 


سے و 


چ صرم ۳ رم و سس سے سسے سے ههور رم AE‏ ديو ل رس 
قوله تعالی : ۳ آم جعلوا یلو شركاء خلقوا له فتشبه الق عم قل له یلق كل 
ىو الایف وفي غير ذلك من المواضم. 

وذکر فى بعض الایات أنه خلق السماوات والارض لیبتلی 
الناس» وذلك في قوله: # وهو الذي حى لسوت والازش فی سِنَّةِ تا 


و ہے ور 4 


ور ڪات عرش ڪل الما بوت اک سن عمَلا4 . 


وذكر في بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم وذلك في 
قوله : ان / یبالق شم یریدم ری ال ءامو لوحت بالط 


۱ 


الاية» وذکر في اية الذاریات هذه أنه ما خلق الجن والانس إلا 
لیعبدوه. 


فقد يظن غير العالم أن بين هذه الایات اختلافاً» مع آنها لا 
اختلاف بينها؛ لأن الحکم المذکور فیها كلها راجع إلى شيء واحدء 
وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيدهء فقوله: ۷ لتَعلموا آن الله 
ل کل یو يد4 وقوله: ٭ أعَبُدُوأرَيَم ایی حَلفَحْ» راجع إلى شيء 
واحد هو العلم بالله؛ لأن من عرف الله أطاعه ووحده. 


ھ۷ اوه 


۷٦ 


العلی والجزاء بعد التکلیف. فظهر بهذا اتفاق الایات؛ لأن الجزاء 
لا بد له من تکلیف» وهو الابتلاء المذکور في الايات» والتکلیف 
لابند لمرو عت ولنا ذل سکو الایات علی آن که علق 
للمخلوقات هي العلم بالخالق» ودل بعضها على آنها الابتلاءء ودل 
بعضها على آنها الجزاءء وکل ذلك حق لا اختلاف فيه» وبعضه 
مرتب على بعض . 

وقد بينا معنی (إلا لیعبدون) في کتابنا «دفع إيهام الاضطراب 
عن آیات الکتاب» في سورة هود في الکلام على قوله تعالی : 
« وک له 4 وبينا هناك أن الارادة المدلول عليها باللام في 
قوله: # ولذّلك ی ال دی و 
خلقھمء وفي قوله : * وَلَقَد درا لجَهتَم كيرا مب اکن وألإذين € ارادة 
كونية قدریةء وأن الارادة المدلول علیها باللام في قوله: إلا 
یعون اہ إرادة دينية شرعية . 

۶ 27 الأحاديث الدالة على أن الله خلق الخلق 
سا ال شی شقي وسعید؛ وآنه کتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم. 


٭ 


۷ وقال تعالی : ©« و آآزی ےک فک مكل ربك شف وقال: 


* ربق فی لد وی فى آلتمر 6 . 

والحاصل : أن الله دعا جمیع الناس على آلسنة رسله إلى 
الایمان به وعبادته و حده» وآمرهم بذلك» وآمره بذلك مستلزم 
للارادة الدينية الشرعية» ثم إن الله جل وعلا يهدي من یشاء منهم 
ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية» فيصيرون إلى ما سبق به 
العلم من شقاوة وسعادة. 

وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله : ل ودرا لِجَهََمَ یرایت 


ین إن که وقوله: 8 وَلدَِكَ هر وبين قوله: ٭ وما 
ای وآ لاض إلا لبون 69 


YS 


کش 


وانما ذکرنا أن الارادة قد تکون دينية شرعیةء وهي ملازمة 
للأمر والرضاء وقد تکون كونية قدرية» ولیست ملازمة لهما؛ ؛ لگن الله 
یأمر الجمیع بالافعال المرادة منهم دیناء ویرید ذلك تا ور ین 
بعضهم دون 0 ووا اسلا من شول ال 
لطاع بزذت اوه فقوله : (الا لیطاع) آي فیما جاء به من عندنا؛ 
لأنه مطلوب مراد من المکلفین شرعا وديناء وقوله: (بإذن الله) يدل 
على أنه لا يقع من ذلك إلا ما آراده الله كوناً وقدراء والله جل وعلا 
يقول: ٭ وله يَدْعْوَأ إل دار السو وَيَبَدى من ماه 1 4 
والنبي ول یقول : «كل ميسر لما خلق له». والعلم عند الله تعالی . 


قل قدمنا الایات الموضيحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی « کی لام 


2 م کص ور ص ھب 


/* قوله تعالی  :‏ ود لِلَدنَ موا دنب نب اَم لک ۷۸ 


ا الڈُنوب في لغة المرب الدلو وعادة العرب أنهم 
یقتسمون ماء الابار واا بالدلو» فیاخذ هذا منه ملء دلوء ويأخذ 
الاخر کذلك» ومن هنا آطلقوا اسم الذنوب التي هي الدلو على 
النصیب . قال الراجز في اقتسامهم الماء بالدلو : 

لشاذن وب ولکم ذنسوب فان أبيتم فلنسا القايب 


۷۹ 


۷۲۰ آضواء البيان 


ویروی: 
ناذا شاربناشریب له ذنسوب ولناذنوب 
# فإنأبى کان للاالقلیب ٭ 
ومن اطلاق الذنوب على مطلق النصیب قول علقمة بن عبدة 
التميمي» وقیل عبید : 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة ‏ فحق لشأس من نداك ذنوب 
وقول آبي ذؤیب : 
لعمرك والمن‌ایا طارقات لکل بني آب مهاذنوب 
فالذُنوب في البیتین النصیب . 
ومعنی الاية الکریمة: (فان للذین ظلموا) بتکذیب النبی کل 
(ذنوبا) أي نصیباً من عذاب الله (مثل دوب أصحابهم) من الأمم 
الماضية من العذاب لما کذبوا رسلهم . 
وهذا المعنی الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 


رہم 


آیات كثيرة من كتاب اللہ كقوله تعالى : ل مَدَ اما الین ین تلهم کا 


ی عم کا انوا / کی یون ابا فَأْصَابهُمَ معا ما ات ین 
مت می ات خ ما رش منز 4 : 


وقوله تعالى فی هذه الاية الكريمة: فلا کمن ل( » قد 
قدمنا الایات الموضحة له في سورة الرعد في الکلام على قوله 


ر صوصو رط ص صو مرس و 


تعسالی : « ويستعجلونك بے مَل الَحسَتَة ومد خلت من له 


م< ےوہ عرس سے © 


المت 4 > وفي سورة مريم في الكلام على قوله: « فلا مَجِل مهم 
إِتَمانعدكَهم عَذَا ی وغير ذلك من المواضع 


سورة الذاریات ۷۱ 


ەا یٹیب 


د قوله تعالی: « فول لت كتروأ من تومهم الى 


7 هنز 
OES‏ 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة من تهديد الكفار بالويل من يوم 
القيامة لما ينالهم فيه من عذاب النار» جاء موضحا في ايات كثيرة» 
كقوله تعالى في ص: ويل لب نوا ِنَ الا للا ۹ء وقوله في 
ابراهیم : « وونل إا ےن کال شدیدٍ ل ۹ء وقوله في 
المرسلات : # ول مذ زیت د وج والایات بمثل ذلك كثيرة 
تلود 

وقد قدمنا أن كلمة # ول قال فيها بعض أهل العلم: إ 
مصدر لا فعل له من لفظه ومعناه الهلاك الشديد وقيل : وت 
جهنم تستعیذ من حره. 

والذي سوغ الابتداء بهذه النکرة أن فیها معنی الدعاء . 


لا لا لا 


و یھو 
۶ 


آ۴ إ هله لبتم 


سورة الطور 


یار ...اعم 


٭ قوله تعالی : بے وال شور لیا وکتب سطور لژ في ۱ 
نشور 69 وا اوت کیہ سَقّف المروع رن اش و © 


إنَّعَذَابَ ريك لوق 0 دا فم )4 . 

هذه الأقسام التي أقسم الله بها تعالى في أول هذه السورة 
الكريمة» أقسم ببعضها بخصوصه وأقسم بجميعها في اية عامة لها 
ولغيرها. 

أما الذي أقسم به منها إقساماً خاصاًء فهو الطورء والكتاب 
المسطورء والسقف المرفوع . 

والأظهر أن الطور: الجبل الذي کلم الله علية موسی» وقد 
آقسم الله تعالی بالطور في قوله : وان اون اکا وطور سنن | 9 


والأظهر آن الکتاب المسطور هو القران العظیم وقد آکثر الله 
من الاقسام به في كتابه» کقوله تعالی: #حج لب والکتب 
امن( وقوله تعالی : # يس ار وَالش ان اکر 4 . 


وقیل : هو کتاب الأعمال. وقیل غير ذلك . 


والسقف المرفوع : هو السمای وقد آقسم اللہ بها في کتابه في 


AY 


۸ 


۷۲۲ آضواء البیان 


آیات متعددةء کقوله: « واه داب لَك ارب وقوله: ٭ وََلساہ داب 
روج ۵ وقوله تعالی  :‏ واه وما بها ()» . 
والکق» بفتح الراء: سیت رود ہت ہ صحيفة وغيرها. 


ومنه توله: ‏ سل مش( 4 1 # بل برید کت 

أن ق صحما مشر رم . 

بالضراح» بضم الضاد» وقیل فیه: (معمور) لکثرة ما یغشاہ من 

الملائكة المتعبدین» فقد جاء الحدیث أنه یزوره کل یوم سبعون آلف 

ملك ولا يعودون إليه بعدها. 

أحدهما: أن او قالوا: حر 

کے ومن هذا المعنى قولے تعالى: نر فى ألثَار 
ورب خر هو آن سو مق ار لأنه سا 

اقدہ : 

فتوسطا عرض الشرق وصدعا مسجورة متجاورا قلامها 
فقوله: «مسجورة» أي عیناً مملوءة ماء. 


وقول النمر بن تولب العكلي : 


ر 


إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسما 


شور الطور ۷۳۷ 


وهذان الوجهان المذكوران في معنى المسجور هما أيضاً في 


قوله : « و از سرت 4 . 

وأما الآية العامة التي أقسم فيها تعالى بما يشمل جمیع هذه 
الاقسام وغیرهك فهي قوله تعالی : ۶ فلا يم يما نیرون 0 ما لا 
ےو اک ؛ لان الاقسام فی هذه الایة عام في كل شي-. 

وقوله تعالی فى هذه الاية الكريمة: # عَذَاب ریک وم ره 
قد قدمتا الایات الموضحة له فى آول الذاریات» وفی غير ذلك من 
المواضع . 

٭ قوله تعالی : # یوم عو إل تار جهنم د 
ص و مه ۶ مس 20 
سار الق كسم بها تکوبوں و6 . 

4 في لغة العرب: ہے بقوة وعنف» ومنه قوله تعالی 
ل دلت ال يدع اتی ل9 رب أي يدفعه عن حقه بقوة وعنف. 


ع 
41 
ب 
6 


۹0 ۶ پگ ار 


آحدهما: أن الکفار یدفعون إلى النار بقوة وعنف یوم القیامة . 


/ والثاني: آنهم يقال لهم يوم القيامة توبيخاً وتقریعاً: ‏ هه 1۸۰ 


َا ار ای کہ اذد 409 . 
وهذان الأمران المذکوران فى هذه الاية الکريمة اء موضحین 
وو آما الأخير منهماء وهو کونهم يقال لهم : # هنن آلسَاژ 
الق کنر بها 2ء۲ فقد ذکره تعالی في آیات من کتابه؛ کقو له 
في السجدة « كنا ردان نا یط فا َي نم راب 


رو كد ےو 


7 کش به. تکوم 6ء وقوله في سبأ: ظ الوم لا يمك 


۷۳۸ آضواء البیان 


بع لیعض تفع ولا ضرا و لین ظلموأ وا عاب التار الى کشر بم 
يبن © 4. وقوله تعالی في المرسلات: « انلقو إل ما کُر به 
كدت ا ارقا رل ل زی تب شعب © لا لیل ولا یفن من الب لیا 

جح © الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 
وأما الأول منهماء وهو كونهم یدفعون إلى النار بقوة» فقد 


ذكره الله جل وعلا في آيات من کتابه» كقوله تعالى: # خدوه فَأعَتِلوُ 

إل سوك بر مه“ أي جروه بقوة وعنف إلى وسط النار. والعَثْل في 

لغة العرب: الجر بعنف وقوة» ومنه قول الفرزدق : 

ليس الكرام بناحليك آباهم حتى تردإلى عطية تعتل 
وقوله تعالی : * یعرف آلمجرمون سيمكهم فوحد بالتوصی والأقدام | {O‏ 

آي تجمع الزبانية بين ناصية الواحدة منهم أي مقدم شعر رأسه ‏ 

وقدمه» ثم تدفعه في النار بقوة وشدة. 


کی سم 


ناب النار 


وس 


وقد بين جل وعلا أنهم أيضاً يسحبون في النار على وجوههم 
في آيات من کتابه» كقوله تعالى : ۶ بوم سح ف آلار عل وهم درو 
بھی سم اک وقوله تعالی : « رتکد بالحکب ویما اراتا 
٦‏ بی و شوک بعلموت © / از الال ف ف أَمْنَقَهمَ 090 
سح میرن ان لیر رن اتار تجوت 46 . 
7+۷۷ « بم شرت 4 شال مقر له 
* مگ في قوله تعالی قبله : ٭ فول بومیز لََحَكَزينَ 403 . 


1> 
7 قوله ما 7 ۳۹ ۴ 2 صیرقا و لا یروا سواء که له 
212101 ۶ ۵ 2 4 
ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الكفار معذبون في النار 


لا محالف سواء صبروا أو لم يصبرواء فلا ینفعهم في ذلك صبر ولا 
جرع» وقد آوضح هذا المعنی في قوله : 8# قا الوا لو هدس الہ 


ہے صمص ور 


. صا ناما لا نا من محیص ل‎ O ل‎ LER 


٭ قوله تعالی « ریا کی هين 6 . 


ظاهر هلاه الآية الكريمة العموم في جمیع الناس » وقد بين 
تعالی في آبیات: آخر آن آصحاب الیمین رم من هذا 0 
وذلك في قوله تعالی : کل میں يما کت رنڈ و ال اب الین 36 
جت یاهاون يعن الْمجرمين 1ك . 
ومن المعلوم أن التخصيص بیانء كما تقرر في الأصول . 
۳ ۶ 
لم يذكر هنا شيء من صفات هذه الفاكهة ولا هذا اللحم إلا أنه 
مما یشتھون . اگ نات عله سی ضر ہے أخرء كقوله 
تعالی : # وَفَكهَوَ کیبرتر ایا لا مقطوعتر ولا موعت 0ء وبين آنها آنواع 
في مواضع آخر؛ کقوله : لوم نبا من کل تّمت 4 وقوله تعالی : 
سل رثا ہا یں تفت من بل وا و 
سین الایف وقوله تعالی : « ریک کم ررق معو ما 
مُونَ اہ إلى غير ذلك من الایات» / ووصف ۳۳ المذکور بأنه ۹۸۷ 
من ی والفاكهة بآنها مما یتخیرونه على غیره» وذلك في قوله : 
ط وقکهة مسرت وا وکر ریما مهود (0) ٠‏ . 


٭ قوله تعالی : « بر نها کأسا لا لو ہاو تام 4 . 
قرأه أن گے و ار عجرو رلا لغوً) بالبناء على الفتح 


1 معلوم ل € کوک وهم 


۷۳۰ آضواء البیان 


(ولا تأئیع) کذلك ؛ لأنها (Y)‏ التي نفي الجنس ۰ فبنیت معهاء وهي 
إن كانت كذلك نص ذ في العموم . 

وقرأه الباقون من السبعة: (لا لغوٌ فيها ولا تأثيمٌ) بالرفع 
والتنوین؛ لأن لا التافية للجنس إذا تكررت كما هنا جاز إعمالها 
وإهمالهاء والقراءتان في الآية فيهما المثال للوجهين» وإعمالها کثیر 
ومن شواهد إهمالها قراءة الجمهور في هذه الاية» وقول الشاعر: 
وما هجرتك حتى قلت معلنة . لا ناقة لى في هذا ولا جمل 

0 37 عون و نها کم أي یتعاطون» ويتناول بعضهم من 
بعض (كأساً) أي . فالا يطلق لغة على كل تعاط وتناول» 
فكل قوم يعطي بعضهم بعضا شيئاً ویناوله إياه فهم یتنازعونه» كتنازع 
كؤوس الشراب والکلام وهذا المعنی معروف في کلام العرب . 

ومنه فی الشراب قول الأخطل : 
وشارب مریحخ بالكأاس نادمني لا بالحصور ولا فیها بسوار 
نازعته طیّب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة السار 

فقوله: «نازعته طيّب الراح» أي ناولته كؤوس الخمر وناولنيها. 

والكأس تطلق على إناء الخمرء ولا تکاد العرب تطلق الكأس 

۸ إلا / على الاناء المملوی وهي مؤنثة. 

وقوله تعالی في هذه الاية الکريمة : ۲ لا لنو فا ولا تیم 4)9 

یعنی أن خمر الجنة التی یتعاطاها المؤمنون فیها؛ مخالفة في جمیع 


سورة الطور ۷۱ 


الصفات لخمر الدنياء فخمر الاخرة لا لغو فيهاء واللغو کل كلام 
ساقط لا خير فيه» فخمر الاخرة لا تحمل شاربيها على الكلام 
الخبيث والهذیان؛ لأنها لا تؤثر في عقولهم» بخلاف خمر الدنياء 
فإنهم إن يشربوها سكروا وطاشت عقولهم» فتكلموا بالكلام الخبيث 
والهذیان» وكل ذلك من اللغو. 


والتأثيم : هو ما ينسب به فاعله إلى الائمء فخمر الآخرة لا يأثم 
شاربها بشربها؛ لأنها مباحة لهء فينعم بلذتهاء كما قال تعالى: 
َنب تن خر لو شرن 4ء ولا تحمل شاربها على أن يفعل إثماً 
بخلاف خمر الدنیاء فشاربھا يأثم بشربها ويحمله السكر على الوقوع 
فى المحرمات كالقتل والزنا والقذف. 


با تفه هه الاب ال گر ما کال یی لا ره نکر 
الدنياء جاء موضحاً في آيات آخر من کتاب اللہ کقوله تعالی: 
« یاف عم یک من میدن €9 بیضاء یوت لا فيا عَول ولاهم َنب 
رقت الا 4 وقوله: (لا فيها غول) أي لیس فیها غول یختال 
العقول فیذهبها کخمر الدنياء ولا هُمْ عتبا یرت © » أي 
لا یسکرون. وکقوله تعالی: یطوق عم ولدان دون ل با کاب واباریت 
وکس من مین لا لا يصون عَنها ولا يفون 0009 وقوله : (لا يصدعون) أي 


لا يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها. 


وقد آوضحنا معنى هذه الایات في صفة خمر الآخرة» وبینا آنها 
مخالفة في جميع الصفات لخمر الدنياء وذكرنا الشواهد العربية في 
ذلك في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالی : ٭ ییا ال منوا 
نما ٹر والمییر ۹ . 


1۸۹ 


۷۳۲ آضواء البیان 


لس جر ور سے 


٭ قوله تعالی: * #وطوف علیہم مان له کم لول 


/ذکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن أهل الجنة یطوف 
عليهم غلمان» جمع غلام» أي خدم لهم» وقد قدمنا إطلاقات الغلام 
وشواهدها العربية في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: 
« تاولا وجل اترك بكر عير 4 . 


ولم يبين هنا ما یطوفون عليهم به» وذکر هنا حسنهم بقوله: 
(كأنهم لؤلؤ مكنون) في أصدافه؛ لان ذلك آبلغ في صفائه وحسنه 
وقيل: (مکنون) أي مخزون لنفاسته؛ لأن النفيس هو الذي يخزن 
ویکن . 


سی ای کی ار اع یی وجول ا ای 
قوله : وف علي رادت دون( اراس وبا أ تن وین ۰۹ 
وزاد في هذه الاية کونهم مخلدین» وذکر بعض ما يطاف 
علیهم به في قوله: # ياف عم پصحافِ من دھپ وا کواب 007 
تعالی : # ویطاف عم ية ی من سو وکاب کات وریا او وار من فص مد 


گر سے 
م 2ج 


والظاهر أن الفاعل المحذوف في قوله: (يطاف عليهم) في اية 
والواكفة : 
وذكر بعض عات هر اه الغلمان في الإنسان في قوله تعالی : 


و ہ۹ 


0 ور ف علي ولدان وت دا ریم مہم لول صو | . 


سورة الطور ام 


75 ر مہ کے ے مج ےد کے ےر K2‏ 
٭ قوله تعالی : * الوا نا كنا بل فى أهلنا مشفقین لک 
سکن تاودا عداب مور( . 


ذکر جلا وعلا فی هذه الاية الكريمة» أن آهل الجنة يسأل 
بعضهم بعضا وآن المسوول منهم یقول للسائل: (نا کنا قبل) آي في 
دار الدنیا (فی آهلنا مشفقین) أي خائفین من عذاب اللہ ونحن بين 
آهلنا أحياء رود الله علینا) / أي آکرمنا وتفضل علینا بسبب الخوف 59٠‏ 
منه في دار الدنیاء فهدانا ووفقنا في الدنيا (ووقانا) في الاخرة (عذاب 
السموم) والسموم: النار ولفحها ووهجهاء وأصله الريح الحارة التي 
تدخل المسام» والجمع سمائم. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي : 
أنامل لم تضرب على البهم بالضحی بهن ووجه لم تلحه السمائم 

وقد يطلق السموم على الريح الشديدة البرد» ومنه قول الراجز: 
اليوم يوم بارد سمومه 2 من جزع الیوم فلا ألومه 

الفاء فى قوله: (فمن الله علينا) تدل على أن علة ذلك هى 
الخوف من الله في دار الدنیا. ۱ 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الاشفاق الذي هو الخوف 
الشدید من عذاب الله في دار الدنیا تمه كن اک ۸ 
یفهم من دلیل خطابه - آعني مفهوم مخالفته - أن من لم یخف من 
عذاب الله في الدنیا لم ينج منه في الاخرة. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة بمنطوقها ومفهومها جاء موضحاً 
في غير هذا الموضع. فذکر تعالی أن السرور في الدنیا وعدم الخوف 
من الله سبب العذاب يوم القیامةء وذلك في قوله: ‏ وم من أوق کب 


٩۱ 


Ey 
من حروف التعليل» فلت (انة كان فی آهله مسرورا) علة لقولة:‎ 
(قسوف ا ر‎ 

والمسرور فی آهله فی دار الدنيا ليس بمشفق ولا حاتف 
ود ذلك ترھ سیت رین مرا لأن معناه: ظن أن لن 
يرجع إلى الله حيّاً / يوم القيامة» ولا شك أن من ظن أنه لا يبعث بعد 
الموت لا يكون مشفقاً فى أهله خوفاً من العذاب؛ لأنه لا يؤمن 
الشات راج وو( یحور) بمعنى «لن يرجع» معروف في 
كلام العرب» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : 
آليلتشابني حسم آنيري لذا آنت انقضیت فلا تحوري 

فقوله : فلا تحوري» أي فلا ترجعي . 

وقول لبيد بن ربيعة العامری : 
وما المرء الا کالشهاب وضوثه . يحور رماداً بعد ما هو ساطع 

أي يرجع رماد ول يعر تج واحد. 


تعالى : # واب ال مآ کب الشال 10 اف سوم تیر ا 
وظلٍ من رم لابارد ول کم 16 ا تج ال كلك نروب کت روت 


لت الم 42 الات لأن تنعمهم في الدنیا المذکورة في قوله: 
0 > وانکارهم للبعث المذكور في قوله: « ادا یت 

تیا دار که الایق دليل على عدم إشفاقهم في الدنياء وهو علة 
۱ 


سورة الطور ۷۳۵ 


تا یت ۳( ی 
التعلیل» فقوله تعالى : # إِعَُّمْ كأ بل ذلك مترفيت دبک الایف علة 
لقوله : # فی سو و يرا الایة . 

وقد ذکر جل وعلا أن الاشفاق من عذاب لله من آسباب دخول 
الجنة والنجاة من العذاب يوم القيامة» كما دل عليه منطوق اية الطور 
هذه» قال تعالى في المعارج : و من عاي ريم مفیشون عاب 
رب عير مآمون وه إلى قوله : ایک في تب مون ڑا وذكر ذلك 
من صفات آهل الجنة في قوله تعالی: ١‏ ن شم تن عشیة زوم 

مُشْفِفُونَ )€ إلى قوله : / ولك رون ف رات ت وشم ها سلیقوت ( 4 
وقد قال تعالى: # وَالسَُِونَ التتيقود لل أَْلَيِكَ مقرو ارب نی جَنتِ 
ایر 6 . 

وقوله في اية الواقعة المذكورة: (وكانوا يصرون على الحنث 
العظيم) أي يديمون ويعزمون على الذنب الکبیرء كالشرك وإنكار 
اوقل الم ادبالت: حي في في اليمين الفاجرة» كما في 
وا اتف تن ی وع لاٹ اق شرت . 

كا الت ینعم ریک بکاهن ولا 
کفرؤائل کینکت 0[ 

نفى الله جل وعلا عن نبيه كل في هاتين الآيتين الكريمتين ثلاث 
صفات قبيحة رماه بها الكفارء وهي الكهانة والجنون والشعرء آما 
دعواهم أنه کاهن أو مجنون» ا صريحاً بحرف النفي الذي هو 
(ما) في قوله: (فما أنت)» وأكد النفي بالباء في قوله: (بكاهن). 
وا کا ود نفاه ضمنا بأم المنقطعة في قوله: (أم يقولون 


۹ 


۹۳ 


۷۳۹ آضواء البیان 


شاعر)؛ لأنها تدل على الاضراب والانکار المتضمن معنی النفي . 

وقد ساغت ابات آخر بنفي هذه الصفات عنه كَل کقوله تعالی 
في نفي الجنون عنه في أول القلم : ما ات بَعَمَة ریک مجر رو کی 
وقوله في التكوير: « ناتک یمَجون > رپ وہ ہیں 
الأخیرتین أعني الكهانة والشعر: ۱ وما و بقول شَاعر کیلد ما ول( و 
7> 9 > وقد قدمنا بعض الکلام على هذا في 
سورة الشعراء وغیرها. 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة : * ربص بو یب المئون ما4 
أي ننتظر / به حوادث الدهر حتی يحدث له منها الموت٠‏ فالمنون: 
الدھرء وريبه: حوادثه التی يطرأ فیها الهلاك والتغییر . 

والتحقیق أن الدهر هو المراد في قول آبي ذؤيب الهذلي : 

لأن الضمير فى قوله : «وریبه» يدل على أن المنون الدهر . 

ومن ذلك أيضنا فول الاخر : 

وقال بعض العلماء : المنون في الاية: الموت . وإطلاق المنون 
هم منعوا حمی الوقبی بضرب يؤلف ہین آشتات المنون 

لأن الذین ماتوا عند ذلك الماء المسمی بالوقبی» جاژوا من 
جھات مختلفة» فجمع الموت بینهم في محل واحد» ولو ماتوا في 
بلادهم لكانت منایاهم في بلاد شتی 


قد قدمنا أن الله سو بسورة واحدة من هذا القران في سورة 
البقرة في قوله: * انا صورة من منم واذغوا سُمَدَآءَكُم مّن دون که 
الآية» وفي سورة يونس في قوله تعالی : * فل َو سورع مت وأدَعُوأ 
7 من اَسْتَلمُتُم من دون لک الایة . 


ے٤‏ رہ 


وتحداهم في سورة هود بعشر سور منه في قوله: ٭ قل فأتوا 
بعش رسو ريلو مفتریات وآدغوآمن استطعشم ین دون که الایة. 

وداه في سورة الطور ‏ هذه به کله» في قوله : © یام 
يث مَل الآية . 


مم هه ی ھی 


/ وبين في سورة بني إسرائيل آنهم لا يقدرون على شيء 
ہے سے سے عم رم 


رہ في قوله: لال لی حصت الإ ای عرش کف 
لایاتون نو4 الآية. 

وقد أطلق جل وعلا اسم الحدیث على القران في قوله هنا: 
۵ فلیاتوا أ يث ملو كما أطلق عليه ذلك في قوله: « اَل لَحَسَنّ أحسر 


11-۰ الآية» وخ ات تعالي: ا یکا ٹنوف 


سر هه رم 


وحن کض دیق ای بت سكيد الایة . 
: ام حلفوا من عر ا 
قد قدمنا الكلام عليه وعلى الایات المشابهة له في سورة مریم 
في الكلام على قوله تعالى  :‏ آطلم لب رحد عند رن ها( . 


٦۹٤٦ من‎ 


۹۵ 


٭ قوله تعالی : ام سار کا مرن هلان 

قد قدمنا الکلام عليه وعلی الایات المشابهة له في سورة 
E‏ 3 « ود جَعَلنَا في اسما روجا وزتکها 
کرک( تما4 ال 

0 قولە تعالى : $ کڈ این راک ار اہ 

قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة +0800 
قوله تعالی: * وَتَعَلونَ یو لس سبحم ولهم ما منوت ال ۰ وفي 
کر ر وت 

* قوله تعالی : * هرمن مَعْرم مود( . 

قد قدمنا الایات sS‏ 


3 


سورة هود في الكلام على قوله تعالى: *# وتو لا أنتلحكم عَهِ 
ما الایة. 

ا مرو 39 قطا نت لأ 

2 قوله تعالی : * وان روا کسفا من ا قطا قولوا سحاب 
ہکم ES, HB‏ 
رکو م ال که 


/ قد قدمنا الایات الموضحة له بكثرة في سورة الأنعام في 
الکلام على قوله تعالى : ا یه 

ری » ۳ 1 ہے وور سل وء ہے 

2 ور عم کیدهم معا . 


تحت 


في الاخرة» ا الموضع» كقوله تعالى : هدا وم اَل 
ERGE‏ ما قان کان ۹ کد د يدون )4 . 


یہ کے 


سورة الطور ۷۳۹ 


وبين أنه لا ينفعهم فی الدنيا آيضاًء > کقوله تعالی في هذه السورة 
۱ 4 # آم رد 5 کا انم ۶ وأ هر المد OE‏ له : انم 
لكريمة : م بريدون بن و وقو 
کش که( دک )4 الآبة» وقوله: رمث 
ینوت( وَأمِ هگ کی مین( إلى غير ذلك من الآيات . 


٭ قوله تعالی : ## ون لَِذنَ ظلمواً عذابا دون ذلك ولیکن أ کرھم 
OS‏ 

الظاهر أن قوله: (عذاباً دون ذلك) هو ما عذبوا به في دار الدنیا 
من القتل وغيره» كما دل على ذلك قوله: # ولنینهم 2 A‏ 
الا دون اماب ألا كبر الایف وقوله تعالی : قللوهم يُمَدْبَهُمَ أله 
یی کم ا غير ذلك من الایات ولا مانع من دخول عذاب 
القبر فی ذلك؛ لأنه قد يدخل فى ظاهر الاية. 

وما قيل فی معنى الاية غير هذا لا يتجه عندي . والعلم عند الله 


مان 


72 
مر رح 
جن سر 


وا 


. 
ص2 


دا لا لا 


رہ امہ ۹۷ 


سورة النجم 


/ بر للجم عن 


5 2 2 06 ہے 2 رر 

* قوله تعالى: # وَالْجو لذا هوى ع ما صَلَّ صاحبک وَما 

و )وما نطق من افو )إن هو لا وی یی 4 . 

اختلف العلماء ء في المراد بهذا النجم الذي أقسم الله به في هذه 
اال فقال بعضهم: المراد به النجم إذا رجمت به 
الشیاطین . 

وقال بعضهم: إن المراد به الثریا. وهو مروي عن ابن عباس 
وغيره. 

ولفظة النجم علم للثريا بالغلبت فلا تكاد العرب تطلق لفظ 
النجم مجرّدا إلا عليهاء ومنه قول نابغة ذبيان: 
آقول والنجم قد مالت آواخره إلى المعیت تست نظره ضار 

فقوله : «والنجم)» : ی و 
ان جریر . وفیل : النجم : الزهرة . 

وفيل : المراد بالنجم نجوم السماع وعلیه فهو من اطلاق 
المفرد وارادة الجمع» > کقوله: ویول 8 الد 6 ۲ 4% يعني الأدبارء 


۷۰۳۷۰ 


۷٤‏ آضواء البیان 


5 مر سر ود ۶ر مه رم 2 
وقوأه : رب جح عم 3 تفت ا 
كثيرة لهذا : 00 دف كلا رب کی مور الحج في الكلام 
ره ماد 

على قوله تعالی: رہ رک طفلا 

واطلاق النجم مراداً به 0 معروف في اللغت ومنه قول 
ثم قالوا تحبهاقلت بهراً عدد النجم والحصی والتراب 

وقول الراعي : 
فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الاکلین جمودها 

۱ 5 و 2 

/ وعلى هذا القول» فمعنى هويّ النجوم سقوطها إذا غربت» أو 
انتثارها يوم القيامة. 

وقيل: النجم: النبات الذي لا ساق له. 

وقال بعض أهل العلم: المراد بالنجم الجملة النازلة من 
القران؛ فإنه نزل على النبي يي أنجما منجما في ثلاث وعشرين 
سنةء وكل جملة منه وقت نزولها یصدق عليها اسم النجم صدقاً عربباً 
صحيحاء كما يطلق على ما حان وقته من الدیة المنجمة على العاقلت 
والکتابة المنجمة علی العبد المکاتب. 

وعلى هذا فقوله: (إذا هوى) أي نزل به الملك من السماء الی 
النبي بل . وقوله: هوى يهوي هُوِيَاً إذا اخترق الهواء”"" نازلاً من 


آعلا إلى أسفل . 


)١(‏ فى المطبوعة: «الهوي». 


اعلم آولاً أن القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصهاء 
وان اختاره ابن جرير وروي عن ابن عباس وغير واحد» لیس بوجيه 


والأظهر أن النجم يراد به النجوم» وان قال ابن جرير 
بأنه لا یصحء والدليل على ذلك جمعه تعالى للنجوم في القسم 
في قوله تعالى: «# فا سم بموقم جوم )4 ؛ لأن الظاهر 
أن المراد بالنجم إذا هوى هنا ؛ كالمراد بمواقع النجوم 
في الواقعة . 

وقد اختلف العلماء أيضاً في المراد بمواقع النجوم فقال 
بعضهم : هي مساقطها إذا غابت . وقال بعضهم: انتثارها یوم القيامة. 
وقال بعضهم: منازلها في السماء؛ لان النازل في محل واقع فیه . 
وقال بعضهم: هي مواقع نجوم القران النازل بها الملك إلى 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: آظهر الاقوال عندي وأقربها 
للصواب في نظري» آن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورت 
وبمواقع النجوم في الواقعةء هو نجوم القرآن التي نزل بها الملك 
نجما فنجماء وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوی» الذي 
هو أن النبي صلی الله / عليه وسلم على حق» وأنه ما ضل وما غوى. 
وما ينطق عن الهوی» إن هو إلا وحي یوحیء موافق في المعنى لما 
أقسم عليه بمواقع النجومء وهو قوله: إت فان یم نی کلب 
تكنو 409 إلى قوله: « تین رتیت 409 . 


۷۰۲ 


۷٢‏ آضواء البیان 


والاقسام بالقران على صحة رسالة النبي بيه وعلی صدق 
القران العظیم وأنه منزل من اللہ جاء موضحا في آيات من کتاب الله 
كو صلی : بت( کم( یز © بر 
مُسْتَقِير ل زط ایز ات ری وقوله تعالی: وحم الكت 
الین 6 کا نل وک ا نے تی بک © وف الک 


کے سر ے 


لدیتالم لمکم )4ء وخیر ما يفسر به القران القرآن. 


والثاني : أن کون المقسم به المعبر عنه بالنجوم» هو القرآن 
العظيم» آنسب لقوله بعده: « و سم َو عي )4 ؛ ؛ لأن 
هذا التعظیم من اللہ يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمق 
ولا شك أن القرآن الذي هو کلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء 
ونجم الأرض . والعلم عند الله تعالی . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ما صل صَاحبک ون 
عَوى 41 » قال بعض العلماء : الضلال يقع من الجهل بالحق» والغي 
هو العدول عن الحق مع معرفته» أي ما جهل الحق وما عدل عنه» بل 
هو عالم بالحق متبع له. 

وقد قدمنا إطلاقات الضلال في القران بشواهدها ا في 
سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالی: *3 فملٹھا إا وأا ین 


E‏ وفي سورة الكهف في الكلام على قوله تعالی: 
۳ هل 287 GE‏ | الذين ض ا ضل سيم الآية. 


/وما تضمنته هذه الاية الكريمة من کونه بل على هدی 


ا حاء شرفت فی آیات كثيرة من کتاب اللہ كقوله 00 
« موک عل الہ رلک عل الحق این ی وقوله تعالی: لزعت 


۳ وا ۳ إل صر رھ 


وقد قدمنا جوا ہب ہک ور مت 
علی قوله تعالی  :‏ سیت بای ا إك 221 مسَتی . 

وقوله ول عد 00 ہے مج 
قالوا: انه قد يقع منه الاجتهاد. استدلوا بقوله تعالی : ۰ 


عَنلك لم آذنت لَمُرَ * الآية» وقوله تعالى : e‏ ك 
اسری تی بشفرت ن الكت 4 الایف وقوله تعالى: ما ت لی 


0" اد و روا مش کین الآية. 
: كت وت لما قال: #عَفَا مه سلكت 

لم آذ الایف ولما قال: ما کات اتی أن کون لمر اسریٰ. 

ولا منافاة بین الایات ؛ لآن قوله: (إن هو إلا وحی یوحی) 
معناه أن النبي بيا لا يبلغ عن الله إلا شيئاً آوحی الله إليه أن 
یبلغه» فمن يقول: إنه شعر أو سحر أو كهانة» أو أساطير الأولين» هو 
أكذب خلق الله وأكفرهم» ولا ینافی ذلك أنه أذن للمتخلفین عن غزوة 
تبوك» وأسر الأسارى يوم بدر» واستغفر لعمه أبي طالب» من غير أن 
هذا الموضع . 

٭ قوله تعالی : ٭ عم سید افو (:)4 . 


المراد بشديد القوى في هذه الاية: هو جبريل عليه السلام» 
والمعنى أنه ي علمه هذا الوحي ملك شديد القوی هو جبريل . 


۷۰۳٣۳ 


/ وهذه الاية الكريمة قد تضمنت أمرين : 

آحدهما: أن هذا الوحي الذي من أعظمه هذا القرآن العظیم 
علمه جبريل النبي ی بأمر من الله . 

89٤‏ شدید القوة. 

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع 

آما الأول منهماء وهو کون جبریل نزل عليه بهذا الوحي وعلمه 
إياه» فقد جاء موضحاً في آيات من کتاب الله» کقوله تعالی : 8 قُلُمَّن 
گات عَدُوًا َل إل َم عل ایک ادن لو الآية» وقوله تعالی: 
ول نب شر یہت ایا عل ليك لتکون من 
ادو 4۵ وقوله تعالى: # ولا نجل پانشران من كَل أن یس 
الک وی 4. وقوله تعالی: ‏ لا غرا مت بد لِسَانكَ لعجل ہے 6 إن لتا 
ETO‏ که عفانم 40 أي إذا قرأه عليك الملك 
المرسل به إليك منا مبلغاً له عنا فاتبع ۳0ص“ 008 


٭ 


يقرأ. 
وأما الأمر الثاني وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحي؛ 


فقد ذكره في قوله: ال قول رسول كر ل ذى فو ند ذى امش 
مکین ڑا ٭ء وقوله في اية التكوير هذه : قول رولو أي لقوله المبلغ 
له عن الله » فقرينة ذکر الرسول تدل علی انه نما یبلغ شيعا أ آرسل بيده 
فالکلام کلام الله بالفاظه ومعانیه» وجبریل مبلغ عن اللہ وبهذا 
الاعتبار نسب القول له؛ لآن النبی كيه ما سمعه الا منه» فهو القول 
ااا يه تراموة ا اول عليه و گر السرت 
وسيأتي إيضاح هذه المسألة إن شاء اللہ في سورة التکویر. والعلم 
عند الله تعالی . 


٭ قولہ تعالی : مَارَام اضر وَمَاطق )€ . 
/ قد قدمنا بعض الکلام عليه في آول سورة الاسراء. ۷ 


چ سی 


٭ قوله تعالی: # الک الدگر 7 ل( يلك إذا يسمه 
OE‏ 

قد قدمنا الایات الموضحة له بكثرة في سورة النحل في الکلام 
على قوله تعالى : * رود تاه الآية» وفي مواضع متعددة من 
هذا الکتاب المبارك . 

٭ قوله تعالى : « لاکره ولول . 

بين جل وعلا في هذه الایة الكريمة أن له الآخرة والأولى وهي 
الدنیا وبين هذا في غير هذا الموضعء كقوله : 8 إن علا دی ازجا ون 
نا لک ولرک اک وبين في موضع آخر أن له کل شيء وذلك في 
قوله : © تما آمرت آن اعد ریگ هنزو ابو ری حرمھا وم سل کی وگ 


وهذا من المعلوم من الدین بالضرورة. 


* قول تعالى : گت و اتوت امن تا 
يا 9 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة البقرة ۱ 
قوله تعالی : ۲ اتقو ما لا ری تفس عن تفي سا ولا يُقبَلُ متا شفع 4 
الایقفق وفي غير ذلك من المواضع 

* قوله تعالی : إن الب لا ومون بالأآخرةٍ لیِسمُوَ که 


کر مر ۳ 


شمه الا 0 ۷ تی الایة . 


سا بات هه بدا تی ناکم ام 


۷)٥‏ آضواء البیان 


ع 


ذلك من ا 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأحقاف في الكلام 
على قوله تعالی: # ما نا لسوت اس یہ 
سو ۰ وفي سورة الذاریات في الکلام على قوله تعالی : # وَما 


ےصح 2 ب سم 


0 لذن وا لون لا یدود 49 . 


٭ قوله تعالى : # ادن وه مر الاثم والموحت إل 


ال . 
قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الشوری في الکلام 
على قوله تعالی : 8 وین بو کی الم وَالْفَوحِسٌ ولذا ما عضبوا هم 


ہہ مر 
بعیروں 
0 .4 5 > پیر سس 2 لو راح > شم BEG‏ 
٭ قوله تعالى: # اد انشا کر مت الأرض ولد اشر أَحنة فى 


قد قدمنا الایات | الموضحة له في سورة النساء في الکلام علی 
این برک دم بل اک برق من یاه 4ء وفي 


ر 2 2 سور ہکھے ر re‏ 1 و 5 مو جهن 
وک 9 آمندم عل لیس فھو یری وک آم م یبا بای محف موی © 


سورة النجم ve‏ 


0 - 


لع e‏ ۱ کت را 
تيم لزی و یا ألا رر وزره وزر خر اون اس اج لن لام 


کے 


س وان رو یہ ,سوت ف رین 30 امم صر ال لوق 0گ . 


قوله : (تولی) أي رجع وأدبر عن الحق. وقوله: (اعطی قلیلا) 
قال بعضهم: قليلاً من المال . وقال بعضهم: أعطى قلیلاً من الکلام 
الطیب . وقوله: /(وأكدى) أي قطع ذلك العطاء ولم یتمی وأصله ۷۰۳ 
من آکدی صاحب الحَفرء إذا انتهی في حفره إلى صخرة لا یقدر على 
الحفر فیها» وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حافر البتر 
ونحوه فتمنعه الحفر . 

وهذا الذي أعطى قلیلا وآکدی» اختلف فيه العلماء» فقیل: هو 
الولید بن المغيرة» قارب أن يؤمن بالنبي ی فعيّره بعض المشرکین 
فقال : آترکت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشیت عذاب الل . 
فضمن له الذي عاتبه إن هو آعطاه کذا من ماله ورجع إلى شرکه أن 
یتحمل عنه عذاب الله فرجع الولید إلى الشرك وآعطی الذي عیّرہ 
بعض المال الذي ضمن ومنعه تمامه . فأنزل الله عز وجل الایة . 

وعلی هذا فقوله : (تولی) أي الولید عن الاسلام بعد أن قارب 
(واعظن و يہ اال للد نم له أن تحمل د هه 
(وآکدی) أي بخل عليه بالباقي . 

وقیل : (وأعطى قلیلا) من الکلام الطیب. کمدحه للقران 
واعترافه بصدق النبي يا (وأکدی) آي انقطع عن ذلك ورجع 
عله . 

وقیل : هو العاص بن وائل السهمي» کان ربما وافق النبي بلا 
في بعض الأمورء وذلك هو معنی إعطائه القلیل» ثم انقطع عن ذلك» 


۷۰۱۷ 


۷۰۲ آضواء البیان 


وهو معنى إكدائه. وهذا قول السدي» ولم ينسجم ع قو له بعده . 
# آمندم مزالم ےہ الآية . 


وعن محمد بن كعب القرظي : أنه آبو جهل» قال: وال 
ما یأمرنا محمد ی إلا بمكارم الأخلاقء وذلك معنی اعطائه قليلاً» 
وقطعه لذلك معروف. 

واقتصر الزمخشري على أنه عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال: روي أن عثمان بن عفان كان يعطي ماله في الخيرء فقال له 
عبد الله بن سعد بن آبي سرحء وهو آخوه من الرضاعة: يوشك ألا 
یبقی لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوباً وخطاياء واني أطلب ہما 
أصنع رضا الله تعالی» وآرجو عفوه. فقال عبد الله: آعطني ناقتك 
برحلهاء وآنا آتحمل عنك ذنوبك كلهاء فاعطاه وآشهد علیه وأمسك 
عن العطای فنزلت الایت /ومعنی (تولی): ترك المرکز یوم آحد. 
فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وآجمل . انتهی منه. 

ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه وآنه غير لائق بمنصب 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

ری يكف هده ]اناه الكو ةا مه امود 

الأول: إنكار علم الغيب» المدلول عليه بالهمزة في قوله: 


< ص 


# دعر لب والمراد نفي علمه للغیب . 
الكافر. 

الثالث: أن إبراهيم وقى» أي أتم القیام بالتكاليف التي كلفه ربه 
7 


سورة النجم 20 
الرابع : آن في تلك ا نوا زره ورن ارگ 
الخامس : آن فیها آیضاً أنه لیس للانسان الا ما سعی. 


السادس : أن سعیه سوف يرى. 
السابع 1 أنه يجزاه الجزاء الأوفى» أي الاکمل الاتم . 
وهذه الأمور السبعة قد جاءت کلھا موضحة في غیر هذا الموضع 
أما الأول منهاء وهو عدم علمهم الغيب» فقد ذكره تعالی فى 
مواضع كثيرة» كقوله تعالى: * آم نهر الیب فم يبون ۹ء وقوله: 
« أطلم الب أ أ اد عند لرن عَهَدًا 4ء وقوله : ما کان اه سل 
نیب وقوله تعالی :  :‏ عم میب فلایظهرعل عنبهه ا © | امن 
ری من رَسُو لک الایة» وقوله تعالی : فل لانن لکوت رن 
۵ والایات بمثل هذا کثيرة معلومة وقد قدمناها مرارا. 
المتولي المعطي / قلي المکدی عالماً بھاء ذكره E‏ في قوله: ۷۰۸ 
© زد مدا لی لصحف آلڈرک )ضف راهم وفومی تنا . 
۳ 08 ن إبراهيم وفی : اتک کی مال 
في قوله : ۷ # ورد ال رهم ری بکلملت فان تون وقد قدمنا أن الأصح 
فى الکلمات التی ابتلی بها آنها التکالیف . 
وأما الرابع منها وهو آنه لا تزر وازرة وزر 
تعالى في آيات من کتابه» کقوله تعالی : وال رجہ زت 
مر ر وسرےم e‏ سح راہ رص پھر ى ص ہر ت 
امن اکا متا وتیل خطليككم م بے من دما 
ےی كك 2 7 هم مر 2 وہ ہت ر2 
انهم وہب ی 4 وقوله تعالی : ۶ ولا نز روا زره ور خر ون تدع 
1977 ہو شی و مج موم وو ر ےر لبح رظ 
مشقل رل حملها لا بحم ل منه سىء ولو کان اش ک4 . 


۷۰۹ 


۷۵ آضواء البيان 


و جو رر یت 
اکا نے فور بی اسرایل في الكلام علی فرله ان ور 
د ل ا كا میب بعک رسو لا )»۰ وذکرنا وجه 
الجمع بين الايات الواردة في ذلك في سورة 7 دي 
قوله تعالی : « وین آززار الب بسلوتهر بک عر آلا مسا ما 
زروت 409 . 

وأما تین منهاء وهو أنه لیس للانسان إلا ما سعى» فقد 
جاء موضحاً في اناك فق کاب اق کک زد تعالی: # إن أحسنتم 
ان شم لکش کر وان سا مله الایت وقوله : « من عمل صلا کسه 
ا ا کی ا ا وی انان : #ومن عمل صلا فلا 


بمهدون و والایات بمثل هذا كثيرة معلومة. 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة : « وآن لین للاشتن لا ما 
سکن[ يدل على أن الإنسان لا يستحق أجراً إلا على سعيه بنفسه» 
ولم تتعرض هذه الاية لانتفاعه بسعي غیره بنفي ولا اثبات؛ لأن 
قوله: : (وآن ليس للإنسان إلا ما سعى) / قد دلت اللام فيه على أنه 
لا ی و رولك ها الا تسه ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما 
اس ملكا و معا 


ماع و 5 


وفك جات انا من کتاب الله تدل على أن الانسان قد ينتفع 
بسعي غيره» وهي قوله تعالی: ۶ کت بإیکن ألما 
۳ کے ےر ح سے 


جج تا الم من مله مین شی و . 


وقد أوضحنا وجه الجمع بين قوله تعالی: ¥ ون لش لون شن ر 
س وبين قوله : TT‏ الاية» في 


سورة النجم 6ك 


کتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن ایات الكتاب» في سورة النجم؛ 
وقلنا فيه ما نصه : والجواب من ثلاثة آوجه: 


الأول: أن الاية (نما دلت على نفي ملك الانسان لغیر سعیه 
ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره؛ لأنه لم يقل : وأن لن ينتفع 
الإنسان إلا بما سعى» وإنما قال: (وأن ليس للإنسان)» وبين الأمرين 
فرق ظاهر؛ لأن سعی الغير ملك لساعيه» إن شاء بذله لغيره فانتفع به 
ذلك الغیر» وان شاء آبقاه لنفسه. 

وقد آجمع العلماء على انتفاع المیت بالصلاة عليه والدعاء له 

الثاني : أن إيمان الذرية هو السبب الاکبر في رفع درجاتهم إذ 
لو کانوا كفاراً لما حصل لهم ذلك» فایمان العبد وطاعته سعیٌ منه في 
انتفاعه بعمل غیره من المسلمین» كما وقع في الصلاة في الجماعت 
فان صلاة بعضهم مع بعض یتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته 
منفرداء وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغیر سعی فيه المصلي بایمانه 
وماق :قن" الشماعة وها لج ر اله ورل ال ی 


a. 


دزیم بایسن . 

الثالث : أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد لیس 
للگولاد» كما هو نص قوله تعالی : # وآن لیس للاشتن رل ما ۷۹۰ 

O‏ ولکن من سعي الابای فهو سعي للاباء آقر الله عیونهم 
بسببه بأن رفع إليهم آولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم . 

فالاية تصدق الأخرى ولا تنافیها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام 
الاباء لا الأولاد» فانتفاع الأولاد تبعء فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله 


۷۱۱ 


۷۰۹ آضواء البیان 


علیهم بما ليس لهم كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين 
والخلق الذین ينشؤهم للجنة. والعلم عند الله تعالی . اه مله . 

والامر السادس والسابع؛ وهما آن عمله سوف یری» ثم یجزاه 
الجزاء الأوفی فقد جاءا موضحین في آیات كثيرة» کقوله تعالی : 
9 وا لوزن بومیذ الخ کن تفت موزيشا كأ وليك هم المقلیحود ارب وَمَنْ 
فت میریم اک ات یه ا نشَہُم٭ الاية . 

و © من يَعَمَلْ مال درو خی رم زا وکن 
سمل الد دد اير زب 

وقوله تعالی : وم زنط یلیم لالظ كم نفس شش EE‏ 
وان کات نکال ت من خریلِ السا بها وگ کا حسیببت 40 . 

وقوله تعالی : وم کے الکو ےکا بائ شا ۷ 8 
کتبک کی ِسَفْسِكَ ارم مک حًا 409 . 

والایات بمثل ذلك کی معلومة. 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: (فهو یری) أي یعلم ذلك 
الغیب» والاية تدل على آن سبب النزول لا یخلو من اعطاء شیء فی 
مقابلة تحمل الذنوب عمن آعطی؛ لأن فاعل ذلك لیس عنده علم 
الغیب فیعلم به أن الذي ضمن له تحمُِّلَ ذنوبه یفعل ذلك ولم ينبأ 
ہما في الصحف الاولی من أنه لا تزر وازرة وزر آخری» أي 
لا تتحمل نفس ذنب نفس آخری 

/وقد قدمنا تفسیره موضحاً في سورة بني إسرائيل» وأنه 
لا يملك الانسان ولا یستحق إلا سعي نفسه» وقد اتضح بذلك أنه 
لا يمكن أن یتحمل إنسان ذنوب غيره» وقد دلت على ذلك ایات 
كثيرة معلومة. 


الأو هو الموصول وصلته› والمفعول الثاني هو جملة (أعنده علم 


الغيب فهو يرى). 
وا سس مه م سے مج عد یہر ارحس ہے 
* قوله تعالی : #وَأَتَدْحَلَقَ لون لک وی لس نَمَو دا 
سق 40 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه (خلق الزوجین) أي 
النوعين (الذکر والأنثى) (من نطفة)» وهي نطفة المني (إذا اك 
تب وروی ایض على آصح القولين» ويدل عليه قوله تعالی : 
ريما تمنو ا مآشر موه ام تن اون الب ۹ء وقوله تعالی: 
نیج 
والعرب تقول : آمنی الرجل ومني؛ إذا آراق المني وصبه . 
وقال بعض العلماء : (من نطفة إذا تمنی) أي تقدر بأن یکون الله 
قدر أن ينشأ منها حمل» من قول العرب : منی المانی إذا قدر . 
ومن هذا المعنی قول آبي قلابة الهذلي» وقیل سويد بن عامر 
المصطلقی : 
لا تأمن الموت في حل وفي حرم إن المنايا توافي کل انسان 


سورة ال ني اكات عن زرلا ار ET‏ 2 


ےش ص 


الآبة» وفي سورة ة الحج في الكلام / على قوله تعالى: # اها الاس ۷۱۲ 


إن کی ریب تو الس 6 وفی كلف الموضعین:ژيادة ات ف 
ار 


۷۰۸ آضواء البیان 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من الاستدلال بخلق النوعین» 
آعني الذکر والأنثى من النطفةء جاء موضحاً في غير هذا الموضع؛ 
وأنه يستدل به على آمرین» هما: قدرة الله على البعث» وأنه ما خلق 
الانسان إلا ليكلفه ويجازيه» وقد جمع الأمرين قوله تعالی : « اسب 
صن أن بر ّى | ل رک نله ین ت بی م کن علق عا موی روج ا عل 
هرن لگ لذ 9 اس درک در عه آن بی اوت ۹ء فذکر دلالة 
ذلك علی البعث في قوله: « ات در ررر ع آن خی لوق 0 4*. وذکر 
2اظہ همه نمی کات رس كرا على من ظن ذلك 
بقوله: « اب ب الما أن يرك مہ کا ) ٭ أي مهملا من التکلیف 


والجزاء . 
وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورہ ة الفرقان في لخدام 
تر اوغا او ایح یقرت ا اک 
قیبا 4)9 . 


* قوله تعالى : * وَأَنَعَ اناد الڈری )4 . 


قد قدمنا الایات الموضحة له وأحلنا عليها مراراً كثيرة. 


کے جح سر ۳-۳۳ مد 4 د آذ وم ad‏ 


٭ قوله تعالی : ۶ وان آهلك عادا الأول © وثمودا فا 


قد قدمنا الایات الموضحة لما آهلك به اد وال ات 
الموضحة لما آهلك به ثمود» في سورة فصلت في قوله تعالی في 


الكلام في شأن عاد: 8 ا صر 4 الاية وقوله في ان 


EE ور‎ 


نمود: : 9 فاخذتهم صلعقة العذ پ امون الآية. 


5 5-5 5 5 ر مج سے کھ کر 1 5 و 5 
/1٭ قوله تعالی : وقوم نوج من م كوأ هم أظلم ۷۱۳ 
رط (۹. 


کے سر سے 


قوله: (وقوم نوح) معطوف على قوله: وه مك عَادا 
رک © 4 أي: وأهلك قوم نوح» ولم يبين هنا كيفية |هلاکهم 
ولکنه بین ذلك في مواضع أخر من كتابه» کقوله تعالی : ٦‏ 
گنها لرسل آغرفتیم الآنةة سوق له ها رنه ۶ فلت فيهم ال سَكَةٍ 
1 خیب انا حدم اوقت وفع يو | @ £ تا 7 
رت من الق اليس کدبوا اتا انبم كاه قوم سور قأخرقتهم 
اين € وقوله تعالی: کا ستو اج ار وقوله 
انت «ولا طبی في ات لوا ِنَم مُعْرَفْوْنَ © . والايات بمثل 
ذلك كثيرة معلومة. 

وما تضمنته هذه الایة الكريمة من كون قوم نوج أظلم وأطغى» 
اي اشد ظلما وظفيانا من فرح قلاابينه تعالى في اياك ار کقوله 
تعالی : ط ال رت ان دعوت وی للا دنا رب وی یسر : نك 
لا دعونهم لتففر لهم جعلواً عَم ف اذام وَاسَتَفَکوا 
<< وقوله تعالی: ا 
من ره ماله 7( لاس زا ومکروآ مک کبار 4 إلى قوله : ۷ ود 
ا انان « کید شم اوه و بو لا ۳ 
كنار (© 4 وقوله : لوستم الاک وَحَكُلَمَا مر عد ملا بن فمو 
سَضووا یه . 

ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالی : ۾ فلت فيه الف سََةٍ 
لا خیب ماما ؛ ا 
الزمن الطویل» لا شك آنهم أظلم الناس وآطفاهم . 


۷۱٤ 


۷۲۹۰ آضواء البیان 


/ ٭ قوله تعالی : ۳ وَالْمَوْتَفِكة موی 4)2 . 

المؤتفكة: مفتعلة من الافك وهو القلب والصرف» والمراد 
بها قرى قوم لوط؛ بدليل قوله في غير هذا الموضع : (والمؤتفكات) 
بالجمع؛ فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما أوضحناه مراراء 
وأكثرنا من أمثلته في القرآن وفي كلام العرب» وأحلنا عليه مرارا. 
وإنما قيل لها: مؤتفكة؛ لآن جبريل أفكها فأتفكت» ومعنى أفكها أنه 
رفعها نحو السماء ثم قلبها جاعلا أعلاها أسفلهاء وجَعْلٌ عاليها 
أسفلها هو ائتفاکھا وإفكها. 

وقد أوضح تعالى هذا المعنى في سورة هود في قوله تعالی: 
ما جا را جَعَلْمَا لھا ايها وأمطرتا لها ججارة ٭ الآية: 
وقوله تعالى في سورة الحجر: حدم ألصَبْحَهُ مشرقیت 0 فُجعلتا عليه 


زی" 


سافلها وأمطرتا عم ججارة من سل ۹ . 


وقوله فی هذه الاية الکريمة: (آهوی) تقول العرب: هوى 
الشيء إذا 506 عال إلى آسفل . وآهواه غیره : إذا آلقاه من العلو 
إلى السفل؛ لأن الملّك رفع قراهم ثم أهواها أي ألقاهاء تهوي إلى 
الأرض» منقلبة أعلاها أسفلها. 

* قوله تعالی  :‏ أرقت الأَزْقةَ که 

# قو : 8 آزفت الازنة ری ۹ . 

قد قدمنا الایات الموضحة له في آول سورة النحل في الکلام 
على قوله تعالى : اي أَمْرٌ ال ء وفي سورة المؤمن في قوله تعالی : 
« وآنذزهم بوم رم الآية . 


جج ۷۱ 
قد قدمنا الایات التي فيها اطلاق اسم الحديث على 


القرآن في سورة الطور في الكلام على قوله: # ینوا دیش تلد * 
الاية. 


لا لا لا 


21 بسک ر سے 
/ بر عام ع 


سورة القمر 


سورة القمسر 0/5 


مو م 
2 


٭ قوله تعالى : آفثرتِ 


قد قدمنا الایات الموضحة له في آول سورة النحل في الکلام 
على قوله تعالی : # أف آمر الو وفي غير ذلك من المواضع 


الک اعد که ۱ 


ک 7د 


٭ قوله تعالی : # وإنیرواءایة بعرضوا 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام» في الكلام على 


قوله تعالی : # وَلَؤنرَلَاعليكَ کتبا فی فرطاس فلس بارهم الایة . 


٭ قوله تعالى : ر يد لا کاخ جا مور ) 


۳ إلى مک . 


قد قدمنا الایات سب سو یں نب اض 


ےم کے 


قوله تعالی : : دا هم من ادا إل ربهم نوب © © وفي و 
في الکلام على قوله تعالی : ال یوم فی الَارَض عنم سرا را گ4 . 


٭ قوله تعالى  :‏ ينول که ینعی 6 
قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الفرقان» في الكلام 


۷۱۰۸ 


۷٣٦‏ شوم اسان 


مج موه 
1 


O : 729‏ سر ی 
مقبلا ۹ء وفي سورة الحج في الکلام على قوله تعالی: ۷ وک 


کر سی عي صر ام 01 3 پن سم کن 2 


e‏ گرم حر 
١ 5‏ 


2 4 3 5 کے ور 41 مہہ ا ے SS‏ ۰ 
وخر ٠‏ گے م یح مو یر ر ووی بے رو رہ جر مه 
ماو م ېمر 0 وفحرنا الارّض عبونا فالنقى الماء عل مر قد 


/ قرأ هذا الحرف ابن عامر: (ففتحنا) بتشديد التاء للتکثین 
وباقي السبعة بتخفیفها . ۱ 

وقد ذکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن نبيه نوحاً 
دعاه قائلاً: إن قومه غلبوه» سائلاً ربه أن ينتصر له منهمء 
وأن الله انتصر له منهمء فأهلكهم بالغرق؛ لأنه تعالى فتح 
آبواب السماء بماء منهمن أي متدفق منصب بكثرة» وأنه تعالى فجر 
الارض عیونا . 

وقوله؟. رو كمي ادر اهن المشعول: :و الام من 
عيون الأرض . والتفجير: إخراج الماء منها بكثرة» و (أل) في قوله: 
(فالتقی الماء) للجنس» ومعناه: التقى ماء السماء وماء الأرض (على 


أمر قد قدر) أى قدره الله وقضاه. 


وقیل: إن كاه أن الماء النازل من السماء والمتفجر من 
الارض جعلهما نه بمقدار لیس آحدهما آکثر من الاخر. 


والأول آظهر . 


سورة القمر ۷۹۷ 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من دعاء نوح ربه جل وعلا أن 
و رو رت ہس سی وأن الله آجابه فانتصر له منهم 
جح بی الماء چد بج یئ 
« وکا ا کادیٰ ین سل کیچ و0 جم هلر یرے ا 


العظیر 0 من الوم از یک کی کنو بات ا کاو أ قوم سو 


ركهم مين مین € . 


کیہ 


وقوله تعالى في الصافات : # وَلْمَدَ نادس نوج قلعم البو | 0 


وه وم یک الک الیل © إلى قوله: ۸ را 


۹ 


الاخرت )> . 


وفك نين جل وعم أن دعاء نوح فيه سؤاله الله آن یهلکهم إهلاكاً 
مستأصلا وتلك ایا فيا بات لقوله هنا: (فانتصر)» او قول 
تعالی : وال فح رن لا در عل آلأرص من الگفرت دار ڑا اِنك إن تذرهم 
تا 2 وکا یشو ااج كنار 4)9 . 


وما دعا نوج على قومه الا بعد أن آوحی الله إليه أنه لا يؤمن 
وین مر و وذلك في قوله تعالى: «رأيىئ إل 
حر تع > وقد قال تعالی : # وماءامن 


وقوله تعالی #عوا 4 قرأه ابن كثير وابن عامر في رواية 
ابن ذكوان» وعاصم في رواية شعبة» وحمزة والکسائی : (عیونا) 


بكسر العين» لمجانسة الياء . 


۷۱۹ 


۷۹۸ آضواء البيان 


وقرآه نافع وآبو عمرو وابن عامر في رواية هشام» وعاصم في 
روایة حفص : (عيُوناً) بضم العینء على الأصل . 


* قوله تعالی : « وله عل دات لو ودسر 2 . 

لم يبين هنا ذات الألواح والدسر؛ ولکنه بين في مواضع آخر أن 
المراد: وحملناه على سفينة ذات آلواح» أي من الخشب» ودسر أي 
مسامیر تربط بعض الخشب ببعض» وواحد الدسر دسار ککتاب 
وکتب . وعلی هذا القول آکثر المفسرین . 

وقال بعض العلماء وبعض آهل اللغة: الدسور الخیوط التي 
تشد بها آلواح السفينة . 

وقال بعض العلماء: الدسور جوّجو السفینة» أي صدرها 
ومقدمها الذي تدسر به الماء أي تدفعه وتمخره به. قالوا: هو من 
الدسر وهو الدفع. 

فمن الایات الدالة على أن ذات الالواح والدسر السفينة: قوله 
تعالی : إا لا طعا لمآ حملي في كاري 4 أي السفينة» كما آوضحنا 
في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى: ٭ وین تیم لوا في 
یر کالْشُلر 9 . / وقوله تعالی: ا فته واصحب الیکا 
وقوله تعالی : « وهی لمح ریم في شلاب الم ون 419 إلى غير 
ولت س الا پاش 


سے ار رہ 


٭ قوله تعالی  :‏ ود رها اي هز نشك 46 . 
الضمير فى قوله تعالی : (ترکناها) قال بعض العلماء : انه عائد 
إلى هذه الفعلة العظيمة التي فعل بقوم نوح . ۱ 


سورة القمر ۷۹۹ 


والمعنی: ولقد ترکنا فعلتنا بقوم نوح وإهلاكنا لهم آية لمن 
بعدھمء لینزجروا ویکفوا عن تکذیب الرسل. لئلا نفعل بهم مثل ما 
e‏ وکون هذه الفعلة ا تصن علیه تعالی بقوله : « وق 
توج لا کنبواآلرسل أغرفتهم وَعَمَلَكهُمْ کاس ايد وقوله تعالی : 


% له ومن نع في اف اآمشحون او شم رنب الباقِينَ ارم في الك ید 
وماكات تأ کٹرھم موی نا . 


وقال بعض العلماء: الضمير فی (تركناها) عائد إلى السفينة» 
وكون سفينة وح آي بین الله تعالی في آيات من كتايه کقوله تعالی ؛ 
« ایند واء SS‏ وقوله تعالى : 

۳ ا جلا ميت فى الاب اون لا رکا کم ين يلو م 


کرد ھا اہ 


ی تصالی : # ولقد سرا الا للذ فهل 


قد قدمنا ایضاحه في سورة ان سی کات الطویل على قوله 
تعالی : # فلا درون الفرےاے ات عل فلوب انالا ا ا . 


ص2 


٭ قوله تعالی: 8 ال اسلا عم را صا في بر نخس 


/ قد قدمنا الایات الموضحة لهء وکلام أهل العلم في یوم ۷۲۱ 
۹ المستم؛ > في سورة فصلت في الکلام على قوله تعالی : 
َأرَسَلنا عم رعا صر ف یار 2 سا . 


۷۳۲ 


وا أضواء البیان 

٭ قوله تعالى : 3# فغالوا ات یداع الآية . 

* وقوله تعالى : ٭ انی الم علیہ متا الایة . 

قل قدمنا الايات الموضحة لهما في الخدم على قوله تعالى : 
پچ و اک سے وقوله تعالى : 0 A‏ له الوگر من ينبل ہم 
نت ٩‏ اق 

* قوله تعالی: میالم 

قوله: (مرسلوا الناقة) أي مخرجوها من الهضبت (فتنة لهم) 


إخراج ناقة من صخرة. وآنها إن خرجت لهم منها آمنوا به واتبعوی 


فأخرّج الله الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح وفتنة لهم» أي 
ابتلاء واختباراًء وذلك أن تلك الناقة معجزة عاینوها وأن الله حذرهم 
على لسان نبیه صالح من أن یمسوها بسوء وآنهم إن تعرضوا لها بأذى 


والمفسرون یقولون: انهم قالوا له: إن آخرجت لنا من هذه 
الصخرة ناقة وبراء عشراء اتبعناك. 

وما دلت عليه هذه الایة الكريمة من أن الله أرسل لهم هذه 
الناقة ا کا وانهم إن الله هذى التي هي 
کا فى سوا الأعراف: و پت 2 زک کر 
اه ذَ اللہ لان ری کرو آتض الہ ولا رکا وم امک 

5ھ o‏ وقوله yy‏ * وینقور 


سورة القمر ۷۷۱ 


هلد نافة أله أحكم ءا | ي يه فذروهًا تأكل اش اللہ و تمسوها سوو 
ده اب ریت € روا قَقَالَ توا نی دارم فة أدِ گنک 
رعد عَيْرُ مدوب ۰4669 وقوله تعالی في الشعراء : ٭ تال دزو اة نا 

شرب ول کر ثم تاذ © تابور ام + عَدَاب پور 


قد بين تعالى أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب 0 


في بات من کاب نله ما في الأعراف: لفك كوك 
کس ریم 4 إلى قوله: ٭ ده اليَجْصَةٌ نبا في دارهم 


جَجیی )4ء وقوله تعالی: ۷ موم فَأَصْبَحوأ تیم اڑا فاخذھم 
رر و م رو ہے روو 


ا وقوله : مک شاک فدمدم عليه ربه, دنهم 4 
الاية. 


۹ 


وقد اوا کر کے کت 
ےت قوله تعالى: 8 قحلم صععَه العذاپ اون يما کاو 


قوله تعالی : وََنتہم أن الما سم 3 و أي 
آخبر یا صالح ثمود آن وت البثر التي كانت تشرب منها 
الناقة ‏ قسمة بينهم» فیوم للناقة ویوم لثمود. فقوله : (بینهم) أي بين 
الناقة وئمود» وغلب العقلاء على الناقة. (كل شرب محتضر) أي 
یحضره صاحبه» فتحضر الناقة شرب یومها وتحضر مود شرب 
یومها . 


۷۳۳ 


۷۷۲ آضواء البیان 


ے وو ركه كدرو وہ س ‏ ا 
أخرى» وهي قوله تعالى في الشعراء : # کال هنزو ناقة اشرت وکر شرت 
دوم معلومر ا 4 ال د ل تي 9 و 
اد لي قوله نان کی اه هل 
وسا %9 . 

و مه مس ا 60 
٭ قوله تعالی : « عماجم تماطی فَعَفَرَ و . 

قوله: (فتعاطی) قال آبو حيان في البحر: (فتعاطی) 
هو مطاوع عاطاء وكأن هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها 
بعضهم بعضاأ فتعاطاها قدار وتناول العقر بیده. انتهی محل 
الغرض منه. 

والعرب تقول: تعاطی کذا إذا فعله أو تناوله وعاطاه إذا 
ناولہ ومنه قول حسان رضی الله عنه : 
کلتاهما حلب العصیر فعاطنی بزجاجة آرخاهما للمفصل 

وقوله: (فعقر) أي تعاطى عقر الناقة فعقرهاء فمفعولا الفعلین 
محذوفان تقدیرهما كما ذكرناء وعبر عن عاقر الناقة هنا بأنه 
صاحبهم» وعبر عنه في الشمس بأنه آشقاهم وذلك في قوله: ‏ اذ 
ای مور مک 

ومذه الآية الکريمة تشیر الی ازالة زشکال محروف فی الاي 
وایضاح ذلك أن الله تعالی فیها نسب العقر لواحد لا لجماعة؛ لأنه 
قال: (فتعاطى فعقر) بالإفراد» مع أنه ادك د في آيات آخر 
إلى ثمود كلهم» كقوله في سورة الاعراف : 7 


و وی 


فعفروأ النَافة وتوا عن 


سورة القمر ۷۷۳ 


ات ربهر 4 الايةع وقوله تعالی فی هود: # دَعَفَروَمًا فقال تَمَتَمُوا فى 
دارکم لَه ار ک4 وقوله في الشعراء: # فعقروها فاصب‌حو 
َددِمِينَ 49 : وقوله في الشمس : « فکڈیممتروت4. 

ووجه إشارة الاية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله 
 : 55‏ ادوا ایم ماك مقر 3© 4 يدل على أن ثمود اتفقوا كلهم 
على عقر الناقة» فنادوا واحداً منهم لينفذ ما اتفقوا عليه» أصالة عن 
نفسه ونيابة عن غيره» ومعلوم أن المتمالئين على العقر كلهم 
غام روہ مس سته العف لی الد 0 0 4 وصحت 
نسبته أيضاً إلى الجمیع؛ لأنهم متمالئونء كما دل عليه ترتيب تعاطي 
العقر بالفاء في قوله: (فتعاطیٰ فعقر) على ندائهم 7 لان 
عنهم في مباشرة العقر في قوله تعالی: (فنادوا صاحبهم) أي نادوه 
لیعقرها . 

وجمع بعض العلماء بين هذه الایات بوجه آخرء وهو أن (طلاق 
المجموع مراداً به بعضه آسلوب عربي مشهور وهو کثیر في القران 
وفي کلام العرب . 

وقد قدمنا في سورة الحجرات آن منه قراءة حمزة في قوله 
تخالی: 3 ان وم 4 بصیغة المجرد في الفعلین ؛ لأن من قتل 
ومات لا یمکن أن یژمر بقتل قاتله» بل المراد: فان قتلوا بعضکم 
فلیقتلهم بعضکم الاخر . ونظیره قول ابن مطیع : 
فان تقتلونا عند حرة واقم فإنا على الاسلام آول من قتل 

أي فان تقتلوا بعضنا . 


بط و 0 


۳ مله اش : # لا قالت ا شراب اما متا قل لم تومو ؛ لن هذا في 


۷۲٤ 


۷۷٤‏ آضواء البیان 


بعضهم دون البعض» بدليل قوله تعالى: # ویر أ 
وین ال الیو الاخ ر € إلى قوله: 2 سمدحلهم له ف َي ام 
7 م مط ووه 0 6 
لله عهور عفوررجم لب 

وقد قدمنا في الحجرات وغیرها. أن من صرح الشواهد العربية 
فى ذلك قول الشاعر : 
فسیف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 


وقوله تعالی: (فعقر) آي: قتلها. والعرب تطلق العقر 
تقول وقد مال الغبيط بنا معاً 2 عقرت بعيري يا امرأً القیس فانزل 


ومن إطلاق العقر على نحر الابل لقرى الضيف قول جرير: 
تعدون عقر الب أفضل مجدكم بني ضوطرا لولا الكمي المقنعا 


ص کی ر ص و ےر گم ص ده . 


۵ ۱۷/۲ / ٭ قو له تعالی : إن ریسا هم صح وود 
قد قدمنا الایات الموضحة له بكثرة في سورة فصلت» في 
7 


مس مچ مه 21 


سی تعالی : # كَأحَدَتَهَمَ صحِفَةٌ العذاب أ 


* قولہ تعالی: إا الع عم باعل لوط نم 

سر 6 . 

قوله : (إنا أرسلنا علیهم حاصبا) قد قدمنا الایات الموضحة 
في سورة الفرقان في الکلام على قوله تعالی: ‏ وقد اتوك ات الق 


م چ رص 


نو رت مر لسر . 


سورة القمر ۷۷۵ 


2 
ج6 


وقوله: ظ ال آل ۳ هم ب حر لوب ٭ قد قدمنا الایات 
ال مه له افاج اف کت 

وقد تضمنت إيضاح قصة لوط وقومه في سورة هود وسورة 
الحجر في الكلام على القصة المذكورة في السورتین . 

2 ۳ ہے و کے کو مارم 

2 # قوله تما ۷ ولد جا ءال فرعون ال" ر لدب کدووا اتا 
ام 1081 کے سر ے ہے 
1 خد عرز م مقلرر )4 . 

تو تضمنت هاتان الایتان ثلاثة آمور : 

الأول: أن ال فرعون جاءتهم النذر . 

الثاني : آنهم کذبوا بایات الله . 

الثالث : أن الله آخذهم أخذ عزیز مقتدر. 

وهذه الأمور الثلائة المذكورة هنا جاءت مو ضحة في ایات آخر 


من کتاب اللہء آما الأول منها وهو أن ال فرعون وقومه جاءهم النذ 
فقد آوضحه تعالی في آیات کثيرة من كتابه . 


اس ای و 


/ اعلم آولا أن قولہ: ۷ رڪون رل قیل: هو جمع ۷۲٢‏ 
نذیر وهو الرسول. وفیل: هو مصدر بمعنی الانذار . 

فعلی أنه مصدر. فقد بینت الایات القرانية بکثرة أن الذي 
جاءهم بذلك الانذار هو موسی وهارون» وعلى أنه جمع نذیر آي 
اود الاد يه مسن وها روث و نا في آيات كثيرة ارسال 
موسى وهارون لفرعون» كقوله تعالی في طه: ۴ فَأَياءُ فقو تَا سول 


ررس ا رم د وط 


ریت فازبیل معتا بی لویل ولا نعل ممم فد يسنك اي ون وك 4ء 5-6 


۷۱۷ 


۷۷۷٦‏ آضواء البیان 


ر7 ر رصم 
8 


تعالى إنذارهما له فى قوله: 8 تقد أوجى رل 
وكوك 409 ونحوها من الآيات . 


آن ألْعَدَابَ عل من كدت 


وفى هذه الاية سوال معروف» وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل 
لفرعون نبيين هما موسى وهارون» كما قال تعالى: ‏ اتا فرعزت 
فقول إنَارَسُولُ رب الم 0 وهنا جمع النذر في قوله: # إِلِقَدَجَآَءَالَ 
se,‏ لكي مدير 9 0 0 
فرعون النذر 4 . 

وللعلماء عن هذا أجوبةء أحدها: أن أقل الجمع اثنان كما هو 
المقرر في أصول مالك بن ا رحمه اللہ و عقّده صاحب مرافي 
السعود بقوله: 
آقل معنی الجمع في المشتهر آلائنان في رأي الامام الحميري 

787 ورد 

قالوا: ومنه قوله تعالی: #فْقَدَ صَعَتَ فلوسا » ولهما قلبان 
فقط » وقوله : ان كان له إخوة له الثُد شٗ4 والمراد بالاخوة اثنان 
فصاعداً كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلافاً لابن عباسء وقوله: 
٭ وأطراف الثبار 4 وله طرفان . 

ومنها: ما ذکره الزمخشری وغیره من أن المراد بالنذر موسی 
وهارون وغیرهما من الأنبياء؛ لأنهما عرضا علیهم ما آنذر به 
امون 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق فى الجواب: أن من 
کذب بت وک فقّد کذب یع المرسلين» ومن كلت نیرا 
واحداً فقد كذب جمیع النذر؛ لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة» 


وھ ع سر جع مر 


وهی مضمون لا له الا اللهء كما آوضحه تعالى بقوله  :‏ وَلِمَد بعشنای 


عور ۱ ۷۷۷ 


71 ۳ 2 154 ۶ مسر مرمع و مت هس 
كل أَّةِ رَسُولا الف اعبذوا له کنو الطدخوت ٭ء وقوله تعالى : 
ہے کے سم 2 7 ۳ 0 ۹0 و ۱۳ 
وم ارسلتا من قبلاک من رسول الا نوی لِه آنم لا له إلا أنا 
د هن ۳ 7 1 ہے ہج ہے ۳3 وم 1 و د 
عدون )€ وقوله تعالی : * ومکل من ارسلنا من قبلاک من رسلتا أجعلنا 
من دون رن ءاهد يعمدو )4 . 


وآوضح تعالی أن من کذب بعضهم فقد کذب جمیعهم في قوله 


5 5 ہب مم هر ہم ری نم بجو ہہ 3L‏ ہے ,۵ سوم 
تعالی : * ويفولوت ومن مس وت ڪفر ببَعَضٍ وَيرِبِدُونَ أن يتخذوا بین 
یں و ے لا 04 همم م و رد ہے 1 یہ 0 5 5 

ذلك سبيلا ل أولیك هم الکفرون حقا 4 الایةء وآشار إلى ذلك في 
8 ۳۳ رز بر سم کر سے ی هم ور ج 5 ےط س ل رو کے ی۸0 
قوله : ٭ لا نقرق بيت آحد من رَسَلِو 4 » وقوله : 9# لا دقرف بان آحد مُنھم 


و 7 OE‏ > وقوله تعالى ٠‏ وال ءامنا الله ورسله. ول يفرقواأ 
سے ہج ہے سق 


ق اس ی جر وت وہر 2 
بين یرهم لك سوف وْتَيهم آجورهج 6 الایة . 
وقد آوضح تعالی في سورة الشعراء أن تکذیب رسول واحد 


تکذیب لجمیع الرسل» وذلك في قوله  :‏ کذبت قوم وج امرس توا 
ثم بين أن تكذيبهم للمرسلین إنما وقع بتکذیبهم نوحا وحده» حيث 
آفرده بذلك بقوله: اقا کم آخوش نوح ألا نون 4 إلى قوله: # قَالَ 
رت ال وى کون ا 4ء وقوله تعالی  :‏ کذبت عاد لْمرْمِينَ 0403 ثم 
بين أن ذلك بتکذیب هود وحده» حيث آفرده بقوله: # لذ الم آخوهم 
هود ألا تقو )€ ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه» 
ولوط وقومه» وشعيب وأصحاب الأيكة» كما هو معلوم» وهو واضح 
لا خفاء فیه» ويزيده إيضاحا قوله &4: «إنا معاشر / الأنبياء أولاد ۷۲۸ 
علات دیننا واحد» يعني آنهم كلهم متفقون في الأصول وان اختلفت 
شرائعهم في بعض الفروع . 

وأما الأمر الثاني: وهو کون فرعون وقومه كذبوا بایات اللہ 


مس و م 


۷۳۹ 


۷۷۸ آضواء البيان 


سساح کے 


ایق لس پہا هَمَا كن لك يمُؤمِييت 0*9 وقوله تعالی : * ولقد رنه 
ایتا ها مكدب وأ تم که وقوله تعالی : مار اي الگڑی ڑج 
تکذب وعمی 4 وقوله تعالی : تأجل يو دقع ةب تر 
شون ے یرل را کنا تا که كا علخ مق یر 
َو هر حا ور یت €9 9 ھدوا با واس e‏ ر ی کت طلا ول ور 
سو 7 EA‏ . 

و کی 


اما الامر المالث» وهو قوله تعالی : و نا کم أخذ عزیز 
مقََررٍ )4 فقد جاء موضحاً في آیات آخر من کتاب اللہ کقوله 
تعالی : # وف موس لد أرسلتة إل وعو بلطن مین الک 4 إلى 8 
و که وت رر 4ء وقوله تعالى: ۶ اهم 
عون دی وهم تن الم رج وقوله تعالی : وت 
عون وآنشر تنروت ی إلى غير ذلك من الایات . 


وقوله: ٌ9 یہ۶" © کدللک 


1 کم 


رک و كمد آلشری وج َد آي كيد 403 . 


وقد روی الشیخان فی صحيحيهما عن آبي موسی الأشعري 
رضي الله عنه أن النبي و قال : ١إن‏ الله ليملي للظالم حتی إذا آخذه 
لم یفلته». ثم تلا قوله تعالی : / « وداک أذ ريك دا أَحَدَ الشریٰ 4ھ 
الایة. 


والعزیز : الغالب» والمقتدر : شدید القدرة عظیمها. 


٭ قوله تعالی : 3# کاک CEES‏ ۱ 
قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الزخرف» في الكلام 


رہ رج 0ی90 
على قوله تعالی : ل فاهلا اشد متهم بطسا ۹ء وفي صدر سوره 


سے سے ارس سر م 5 


٭ قوله تعالی : 2 ہوم حون فى ألثار عل وجوههم ذوفواً مس 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطور في الكلام على قو له 
تعالی : # یرم يدعو رل تار جهنم دعا 667 . 
1 ۔ ص مسر روم جر 
٭ قوله تعالى : # انا كل شىء لق بقدر مک . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الزخرف في بعض المناقشات 
التي ذكرناها في الكلام على قوله تعالى : # قل إن کان لسن ولد آنأ آوں 


ے 


2 >ے سر ہے ور 


28 7 1 مر 9 ضر جه عير هرد 20 

* قوله تعالی : [ وكل شىء لوه في الژجر ول صر 
کک 27 کی 8 
مکتوب عليهم لا يترك منه شيء . 

وهذا المعنی جاء موضحاً فی آیات من كتاب اللہ کقوله 
تعالی : ل وولو بوبنا مال هدا اتب لا عادر صَفیرةً ولا کر ار 
ہے سا ضر کا رز ٠‏ کی ۶ قد : EEE‏ ہم ہس 7 
أَحَصَلها وَوَجَدُوأ / ماعملوأ اضرا وقوله تعالی : یو جد کل تنس ما 
رب عله رايا سس ۶ وہ ےہک >> سح سس رورو ےر متا 
عات من سن فو وما عماست من ور کا لا نها وبیتهه امد بو ید6 . 

وا ہر جمع زبور» وهو الكتاب. والمستطر: معناه 


المسطور. أي المکتوب. والایات بمثل هدا کثيرة معلومة. 


۷۳ 


۷۸۰ آضواء البيان 


> مھ 


٭ قول تعالى : ط ےلین نی کے وتبر @4. 


أي في جنات وأنهار» كما آوضح تعالی ذلك في قوله  :‏ تر 
من تیه اهدر 3 وقوله تعالی : ف ا ی ان 


کم وو و و و رہ ےہ رہ رط 


َم بت مم نهر من حر لدم مربب rs:‏ عسل مُصَفى # . 


وقد ذكرنا كثيراً من أمثلة إطلاق المفرد وإرادة الجمع ‏ كما 
هنا في القرآن العظيم» مع تنكير المفرد وتعريفه وإضافته» وأكثرنا 
أيضاً من الشواهد العربية على ذلك في سورة الحج في الكلام على 
قوله تعالی: م ركم طفلا 4 وفي غير ذلك من المواضع 
والعلم عند الله تعالی . 


لا لا لا 


مثو هم 
کک 


- 
/ يه لويم 


سورة الرحمن 


سا پر لاحم 


٭ قوله تعالی : 9# لرن رب عم الشرءان 4 . 
قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الاية لما تجاهل الکفار 
الرحمن جل وعلاء كما ذکره الله عنهم في قوله تعالی: ‏ و ولد قیل لهم 
أسجوأ من قالوأ وما رن كما تقدم في الفرقان. 
وقد قدمنا معنی الرحمن وآدلته من الایات في آول سورة 
الفاتحة . 


مر 


* قوله تعالی : © علَم آلشزءان )4 . 
أي علم نبیه پل القران فتلقته آمته عنه. وهذه الاية الكريمة 
تتضمن رد الله على الکفار في قولهم : إنه تعلم هذا القران من بشرء 
اقم فى الہ وقد کل ا بل ركه هتم مت 6 وق 
تعالی : 7 یرویه محمد عن غيره» وقوله 


تعالی : 2 وَقَال ادن 7 a‏ 27 
7 0+00 لوالا ویر الڈولرے اکتا ھی سل مه 
کر وی ی( . 

فقوله تعالی هنا: ین عم لشرد ) أي ليس الأمر 
كما دکرتم من أنه تعلم القران من بشر بشر» بل الرحمن جل وعلا هو 


الذي علمه ایاه 


۷۳۳ 


۷۳ٗ 


والایات الدالة على هذا كثيرة جداء کقوله تعالی : ۵ قل أنرلة 
ی یم ار نی موب والْارْضٍ ۹: وقوله تعالی : 9ر کک کت 
یشم نم لت من لن کم تیر )4ء وقوله تعالی : # حم ار زيل ین 
اکن اکور ]ا کت فلت ءا و عر لم یلو( یبا 
وَبَذِيرا ۹ء وقوله تعالی : « وَلتد جنتهم یکلب ١‏ مله عار حدق 


نت زو 2 6۴ء وقوله تعالی: ۷ وَكَدَلِكَ آنته فزانا عَرَبيًا 
وصرَفنا فو من یه بن ید لهم بن دت 4 م وکا ا ۹ء وقوله تعالی : 
لج رک کر وی ينعي رات لن OL‏ وقوله تعالی : 
EN ۳‏ 00 يدا ره َه 9 ثم إن لا انم o‏ 
وقوله تعالی : ودک یک روعاین آمرنا ما كنت ری ما التب و 
1 الا وی هو رف زنک نا تارف وقوله تعالی : # من 
مش میک أَحَسن القصوں يمآ از يجنا او مدا ره ان ون کنت من يلو 
ین لکنا ل وقوله تعالی  :‏ وَعَللک لاک ما کم تک نکم وكات 


کا ا رص ر 


فک 


فضل الله عك عظیما ڑ6 ۹ء ومن اعظم ذلك هذا القرآن العظیم 
وقوله تعالی : ل ہز رکا ازع ند فو الُْرْءَانَ مُدّف کاب 


س ص ۶۶و ہے رص ر 


: 


آنه من اعظم تد نعمه» كما قال تعالی : # 2 نت أصطقَيَتا 


من ع با ناه إلى قوله تعالی : # دلاک هو الْفَضّل الحكبير 4 . 
وقد علم اللہ تعالى الناس أن يحمدوه على هذه النعمة العظمی 


مر مر رر 


التي هي نزال القرآنء وذلك في قوله تعالی: ل ید ال یرل عل 
e‏ ا © ¢ . 


2 


وبين أن انزاله رحمة منه لخلقه جل وعلا في آيات من کتابه» 


کقوله تعالی : وما کت ترآ بقع لک اتب إلا سَحْمَة من 
ری وقوله: ٭ إِنَاكَامْرْسِِينَ () َحمَة ین رَيْكَ ۹ء وقد بینا الایات 
الموضحهة لذلك في الکهف والزخرف . 
# علَم مان ار )٭ حذف فيه آحد المفعولین» والتحقیق أن 
المحذوف هو الأول لا الثاني كما ظنه الفخر الرازي» وقد رده عليه 
آبو حيان» والصواب /هو ما ذکره من أن المحذوف الأول» وتقدیره: 
0 5 تعالی o‏ یا علمة لبان 440 . 


اعلم آوله أن خلق الانسان وتعلیمه البيان من ا ا 
الباهرة» كما آشار تعالی بذلك بقوله في آول النحل : « خافآلاضسن 
من ْم دا هو یه مین له وقوله في آخر يس : ۲ ول بر 


کچھ ہے کم 


اوسن اا ان اام ع CORES‏ 

فالانسان 0 مھ" الان وكشدة 
الخصام» يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث» فالمنافاة العظيمة 
التي بين النطفة وبين الابانة في الخصام مع أن اللہ خلقه من نطفة 
وجعله. تعضیما مبین: اية من اباف جل, وعلا دالة علی أنه المعبود 
وحده. وأن البعث من القبور حق. 


یو ہے ویک وشن 43 


تعالی في الفلاح : زا تا اک مک تن سا روا ما 


ہر گے صصح ص ره مر مر رتم کر ےر سے رور صرح صرص سے و و ےہ مج و و 
في تا کین 9 ف خلقتا الطمَة علقة فَحَلقنا امه مشک تة مَخلقبا الْمضْعَة 
عم کنو مک کا یه ملكا كبرد که سن لون 4 . 


۷۰ 


۷۳۹ 


VA“‏ آضواء البیان 


۳۶ ۹۷۶۶ معلومة. 

وقد بينا ما يتعلق بالانسان من الاحکام في جميع آطواره قبل 
ولادته» ۳ اول ور الحج في الكلا على قوله تعالی : ل يها 
لاس إن تر في ریب من البعث فا نکر من راب الاية» وبينا هناك 
معنی النطفة والعلقة والمضغة في اللغة. 

/وقوله جل وعلا في هذه الاية الکريمة #اعَلَّمَهُ یا ا[ 4 
التحقيق فيه أن المراد بالبیان : الإفصاح عما في الضمیر . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أنه علم الإنسان البيان قد 
جاء موضحاً في قوله تعالی : فد هو حَصِيم مين الیم في سورة 
النحل ويس . وقوله: مین لب على أنه اسم فاعل أبان المتعدیق 
والمفعول محذوف للتعميم» أي مبين كل ما يريد بيانه وإظهاره بلسانه 
مما فى ضمیرہ؛ وذلك لانه ربه علمه البيان. وعلى أنه صفة مشبهة 
EE‏ اللازمة» وأن المعنى: فإذا هو خصيم مبين» أي بين 
الصو :اعرا فكل ایضاء لاف ما كان ا الح ا 
لآن الله علمه البيان. 

وقد امتن الله جل وعلا على الإنسان بأنه جعل له آلة البیان التي 
هي اللسان والشفتانء وذلك في قوله تعالی: ار تجعل لم عیتین ا 
21 49 . 
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٭ قوله تعالى: ‏ مس والقمر حسبان [(م) . 

الحسبان: مصدر زيدت فيه الألف ا کما زیدت فی 
الطغیان والرجحان والكفران» فمعنی (بحسبان) أي بحساب وتقدير 
من العزیز العلیم وذلك من آیات الله ونعمه اشا علی بنی آدم؛ 


سورة الرحمن VAY‏ 


لأنهم یعرفون به الشهور والسنین والایام ویعرفون شهر الصوم 
وآشهر الحح ویوم الجمعة وعدد النساء اللاتي تعتد بالشهور» 
کالیائسة والصغيرة والمتوفی عنها . 

وهذا المعنی الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء موضحاً في 
آيات آخر من كتاب اللہ كقوله تعالى: # هو هو ألرّى 0 با 

الک را در متا لت کموا دد یو لصا ما علق ا َلك إلا 

الى بل ارت ت لو بعلمو )4 . 

وقد قدمنا الایات الموضحة لهذا في سورة بني إسرائيل في 


مس مرو سم رس وه ص رر حسم رم 4 


الکلام على / قوله تعالی: ٭ فحونا ءايه ال وحعلنا ءَایة ہچ ۷۳۷ 


ےر و مرو ےہ ےس مر رصم 


نوا فضلا من رکز ولس لموا عد د الین واب . 


* قوله تعالى : © والتجم والشجر مَسَجَدَا : و( . 

اختلف العلماء فى المراد بالنجم في هذه الایٹ فقال بعض 
نوم . وقال , بعض أهل العلم ا صصح ھتہ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي یظهر لی صوابه أن المراد 
سورة الحج صرح بسجود سر السماء والشجر؛ ولم ہس ضف 


ج 


۳ تعالى : ۳ بت 7« بسن في لصوت ومن في أل 5 2 
والقمر والتجوم بل وا و الآية . 

فدلت هذه الاية أن الساجد مع الشجر في آية الرحمن هو 
النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر في سورة الحج» وخير 


1 


۷۸۸ آضواء الببان 


ما یفسر به القران القران» وعلی هذا الذي اخترناه فالمراد بالنجم 
النجوم» وقد قدمنا الکلام عليه في آول سورة النجم وأول سورة 
الحج» وذکرنا أن من الشواهد العربية لاطلاق النجم وإرادة النجوم 
قول الراعي : ۱ 
فباتت تعد النجم في مستحيرة سریع بايدي الاکلین جم ودھا 

وقول عمر بن آبي ربيعة المخزومي : 
آبرزوها مشل المهاة تهادی سی مس کم اغست ارات 
ثمقالواتحبهاقلتبهراً عددالنجم والحصاوالتراب 

۷۳۸ / وقوله في هذه الاية الكريمة: (یسجدان) قد قدمنا الکلام عليه 

مستوفی في سورة الرعد في الکلام على قوله تعالی  :‏ وی دمن نی 
سوب وألازض طوعاوگرها تلهم لو وا لاصال 8 47 . 

# قوله تعالی : # وسَه رفعھا وص المیرزات 4 . 

قوله : (والسماء رفعها) قد بینا الایات الموضحة له في سورة ق 
۱ ہر یہ ل ا سس سوہ سے ہمہ ر 
في الکلام على قوله تعالی : 8 أفار روا اللہ فور کیت بها 
الایة. 

وقوله: (ووضع الميزان) قد قدمنا الكلام عليه فو سورة 
الشوری في الكلام على قوله تعالی: الہ ایی أَنْرَلَ الكتب بالق 
را 00“ 

والمیران4 الاية. 

5 ےر ےی rc‏ ا وس و 
* قوله تعالى: # وأقيموأ الور بالفسط ولا یروا 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


سورة الرحمن ۷۸۹ 


قوله تعالی: را يک رہ اھت لا کت تا إلا 
وسا وذکرنا بعضه في سورة الشورى . 

* قوله تعالی  :‏ رلک وَصَمَهَا انام () نبا فكهة 
رل دات آلا ار )ول ذو الصف والرهان 4)9 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية أنه وضع الأرض للأنام وهو 
الخلق؛ لأن وضع الأرض لهم على هذا الشکل العظيم» القابل 
لجمیع آنواع الانتفاع من إجراء الأنهان وق الاه وزرع الحبوب 
والثمار ودفن الأموات وغیر ذلك من آنواع المنافع» من آعظم الایات 
وأكبر الآلاء التي هي النعم» ولذا قال تعالی بعده: ءالاو ریگ 
نکر بان( . 

/ وما تضمنته هذه الاية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه ۷۳۹ 
بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع» وجعلها آية ا على 
كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحده» جاء موضحا في آيات 


پر وه 


كثيرة من کتاب الله ء کقوله تعالی : « مو ای مد الرس ول ہا می 
7 وین سل امک جع ار و الآية» وقوله تعالی: ۶ هو 

الى مکل لک رش دوه 16 موا فی ماکیا ور من ردقه" * الایت وقوله 
تعالى : ہل والارش بعد کلک دعلها نا اج مها مها ومرعلها لا وبال 


رر سر 


تسوا مكنا لک ریک 2 ۰6 وقوله تالی: ولیت ئها تن 
لْمَهِدُون 1۵ء وقوله تعالی : رت جَعَل لگ ا شض فرشا الایق 


7 ہے مر مر پم مر مر اق شش ہے سے مر رس سس 
وقوله مت 2 ولارن مددنها ولا فا روسی رانا غها من کل زدج 
هيج ا( تہ وذکری لکل عبر شیپ ار ورین الما ما مبكر4 الایف 


سے و 
ہے 


و « ہر الى کلک لَكُم کا فی الأرض تا 4 والایات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


٦ 


۷۹۰ آضواء البیان 


وقوله تعالی في هذه الاية الکریمة: فا فکمه أي فواكه 
كثيرة. وقد قدمنا أن هذا أسلوب عربي معروف» وآوضحنا ذلك 
بالایات وکلام العرب . 

وقوله: « وال دا آلا شار ل46 ذات أي صاحبة» والأكمام 
جمع كم» بکسر الکاف» وهو ما یظهر من النخلة في ابتداء إثمارهاء 
شبه اللسان ثم ينفخ عن التَور. وقیل: هو لیفها. واختار ابن جرير 
شموله للاآمرین . 

Vf‏ /وقوله: « وب کالقمح ونحوه. 

وقوله : ٭ ذوأل سیک قال آکثر العلماء : العصف ورق الزرع» 
ومنه قوله تعالى « عم كعصف کول ا ). وقيل العصف: 
التبن . 

وقوله : #وَالرَيحَانُ 409 اختلف العلماء في معناه» فقال بعض 
أهل العلم : وی مسر وہ رہہ 
بريحه. وقال بعض العلماء: الريحان: الرزق» ومنه قول النجم بن 
تولب العكلي : 
فسروح الالله وریصانه ورحمتوسماء درر 
جو یی ی فأحیاالب لاد وطاب الشجر 


ويتعين کون الريحان بمعنی الرزق على قراءة حمزة والكسائي» 
وآما على قراءة غیرهما فهو محتمل للأمرين المذکورین . 

وإيضاح ذلك أن هذه الاية قرآها نافع وابن کثیر وآبو عمرو 
وعاصم: (والحبٌ ذو العصف والريحان) بضم الباء والذال والنون 
من الكلمات الثلاث» وهو عطف على (فاکهة) أي فيها فاكهة وفيها 
الحب. . . إلخ. 


سورة الرحمن ۷۹۱ 


وقرأه ابن عامر: (والحبٌ ذا العصف والریحان) بفتح الباء 
والذال والنون من الکلمات الثلاث وفي رسم المصحف الشامي : 
(ذا العصف) بألف بعد الذال» مکان الواو. والمعنی على قراءته : 
وخلق الحب ذا العصف والریحان . 

وعلی هاتین القراء‌تین» فالریحان محتمل لکلا المعنیین 
المذکورین . 

وقراءة حمزة والكسائي بضم الباء في (الحبٌ) وضم الذال في 
(ذو العصف) وکسر نون (الریحان) عطفا على العصف. وعلی هذا 


فالریحان لا یحتمل المشموم؛ / لان الحب الذي هو القمح ونحوه ۷٤١‏ 


صاحب عصف وهو الورق أو التبن» ولیس صاحب مشموم طيب 
ریح. 

فیتعین على هذه القراءة أن المراد بالعصف ما تأكله الانعام من 
ورق وتبن» والمراد بالریحان ما يأكله الناس من نفس الحب. فالاية 
على هذا المعنى كقوله: # با لک ولیک ل( ا 4ء وقوله تعالی: 
فر و نات کل مه انمه واش 4 وقوله تعالی : رت 
پء روج ین تبات شی ایا لوأ ا € وقوله تعالی : « لْکریْنة 
شراب وین بكر نید یشوت 9 یٹ نک بر اع وروت 4 
الات 

وقوله تعالى في هذه الاية الکریمة: فا هه 24 ما ذكره 
تعالى فيه من الامتنان بالفاكهة التي هي أنواع» جاء موضحاً في آیات 
آخر من كتاب الله كقوله تعالى في سورة الفلاح: کر وبا فرکه 
کڈ زیت لت( 4 وقوله تعالى : « رتك و 46 إلى غير 
ذلك من الایات . 


۷:۲ 


۷۹۲ آضواء البیان 


وھا کی ساد الأبعنان الک اء مها کے نات اس 

کقوله تعالی : « ئا يف جت وب ید( وقوله تعالی: 

7 فا کا €3 ویب وقوله تعالی: # وَأَحْرَحنَا مها حًا فمنه 

لو لگا € وقوله تعالی: مرج یه کا تُرَاحكبًا 4 الآية: 
درن ص یہ عد 


وقوله تعالى : # إن أله الق الب ولتو إلى غير ذلك من الایات . 


وما ذكره تعالى هنا من الامتنان بالنخلء جاء موضحاً فى آیات 
كثيرة» كقوله تعالی: ‏ وا بقل ها طلم ید © وا لاک 
وقوله تعالی : ۷ فأنشن لکر بو جت ین تخل وأعتب)» الآية» والایات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

/وما ذکره هنا من الامتنان بالريحان» على أنه الرزق كما في 
و ائع کو ا ایکا کے اناك رق اش کنو اد 
تعالی : هو اآزی یک یکیو ويرك لک ین اکلہ رفا ۹ء وقوله 
تعالی: ٭افل من برک بر اسَمویب والأرض 4 الایف. وقوله 
تعالی : « أمَنَ هدا الى ۳۹ مس ردق €> وقوله تعالی: 
ل روحس شوک وتف ين لطبت 4 الآية» والآيات 
بمثل ذلك کر معلومة . 

اة 

ال بعض علماء الأصول من :هذه الاية الكريمة وأمثالها من 
الایات کقوله تعالی: « ہُو ای لق کم مان الْأَرْضٍ جمیکاکه أن 
الأصل فیما على الأرض الاباحة حتی يرد دلیل خاص بالمنم؛ لأن 
الله امتن على الأنام بآنه وضع لهم الأرض» وجعل لهم فیها أرزاقهم 
من القوت والتفكه» في اية الرحمن هذه» وامتن عليهم بأنه خلق لهم 


سورة الرحمن ۷۹۳ 


ما في الارض جمیعاً في قوله: ۲ هو ای عق نگم ما فى ارہ 
جمیکاگ ومعلوم أنه جل وعلا لا يمتن بحرام إذ لا منة في شيء 
محرم. 

واستدلوا لذلك أيضاً بحصر المحرمات في أشياء معينة في آیات 


و مه سم 


من کتاب الله » کقوله تعالی : فل له مد ن ما آوی رل ماع اع 
تم مه ل أن کرت مه مه او دما مَسَوعا او لحم خنزبر 4 الایة» وقوله 
تعالی : ۶ فل نما عم رب التوکچش ما ظھر یبا وما بى © الاية» وقوله 
تعالی : « وس 2 1 ت ود یی ٭ الایة . 

0 و ۶ , 
على الاباحة 7 لهذا بأن جميع 0 مملوكة لله جل ۷۳ 
07 والاصل في الغیر منع سس ای 3 بإذنەء وفي هذا 

القول الثاني : هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى 

فتحصل أن في المسألة ثلاثة مذاهب: المنع» والإباحة» 
والوقف. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي یظهر لی صوابه فی هذه 
المسألة هو التفصیل؛ لان الاعیان التي خلقها الله في الأرض للناس 
بها ثلاث حالات : 

الأولى: أن يكون فیها نفع لا پشوبه ضررء كأنواع الفواکه 
وغيرها. 


۷٤ 


۷۹ آضواء البیان 


الثانية: أن یکون فیها ضرر لا يشوبه نفع» كأكل الاعشاب 
السامة القاتلة . 

الثالثة : أن یکون فیها نفع من جهة وضرر من جهة آخری. 

فان کان فیها نفع لا يشوبه ضرر» فالتحقیق حملها على الاباحة 

7 1 ۲ 8 5 ر مت مس سم کی ا 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك؛ لعموم قوله: © هو الى حل لكم 
ماف الْأَرَضٍ بَيِيِعًا4» وقوله : 9 وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا للدار 4 الآية . 
لقوله گا : «لا ضرر ولا ضرار». 

وان كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى» فلها ثلاث 
حالاات: 

الأولى: أن يكون النفع أرجح من الضرر. 

/والثالثة: آن یتساوی الامران. 

فان کان الضرر آرجح من النفع أو مساوياً له فالمنع ؛ لحدیث 
(لا ضرر ولا ضرار»» ولآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وان كان التفع أرجح» فالأظھر الجواز؛ لأن المقرر في الأصول أن 
المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة كما آشار له في 

00 وألغ إن ك الفساد أبعدا 3 


سورة الرحمن ۷۹۵ 


ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المر جوحة. 
أ البعيدة ملا له بالق : 

الأول منهما: أن تخليص اسارف المسلمين من أيدي العدو 
بالفداء مصلحة را جححۂة: قدمت على المفسلة المرجوحة التي هى 
انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى . 

الثاني : أن انتفاع الناس بالعنب والزبیب» مصلحة راجحة على 
مفسدة عصر الخمر من العنب؛ فلم يقل آحد بإزالة العنب من الدنیا 
لدفع ضرر عصر الخمر منه؛ لان الانتفاع بالعنب والزبیب مصلحة 
راجحة علی تلك" المفسدة. 

ومذا التفصیل الذي اخترناء قد آشار له صاحب مراقی السعود 
بقوله : 

۷٥٢ En 

اعلم آن علماء الأصول يقولون: إن الانسان لا يحرم عليه فعل 
وهو البراءة الأصلية المعروفة بالاباحة العقلية» وهی استصحاب 
العدم الأصلي حتی يرد دليل ناقل عنه. 

ونهن نقول : انه قد دلت آیات من كنات ال علی أن 
استصحاب العدم الاصلي قبل ورود الدلیل الناقل عنه حجة فی 
الاباحة» ومن ذلك أن الله لما آنزل تشدیده في تحریم الربا في قوله 
تعالی : * فان لم تاقوا یرب من الو" الایف وکانت وقت نزولها 


۷٢ 


۷۹٦‏ آضواء البیان 


عندهم أموال مكتسبة من الرباء اكتسبوها قبل نزول التحریم» بين الله 
تعالى لهم أن مافعلوه من الرباء على البراءة الأصلية قبل نزول 
التحریم» تو ے علیهم رت إذ لا تحريم إلا ببيان» ود في قوله 
اون 7 یت وید کی کہ 


ومن الایات الدالة على ذلك قوله تعالی: ۶ که 
اعم نت السا الا ما قد سلف ۹ء وقوله تعالی : ۲ وآن 
فوا بح هتکن الا ما كد سَلَک 4ء والاظهر أن الاستثناء 
فیهما في توله: الا ما قد سلف) منقطم» أي لکن ما سلف من ذلك 
قبل نزول التحریم فهو عفو؛ لآنه على البراءة الأصلیة . 

ومن آصرح الایات الدالة على ذلك قوله تعالی: ‏ وما 
كارت أله صل د ما بعد ل هدهع حق يبي له ما یتقورے 4 ؛ لأن 
النبي ی لما استغفر لعمه أبي طالب بعد موته على الشرك 
واستغفر المسلمون لموتاهم الهش كيو عاتبهم الله في قوله : وم 
گت نی وکت منوا آن تعفرو للق ر ڪين ولز ڪا أؤلي یف 
الايةء فندموا على مساو له فبين الله لهم أن استغفارهم لهم 
لا مؤاخذة به؛ لأنه وقع قبل بيان منعه. 

وهذا صریح فيما ذکرنا. 

/وقد قدمنا أن الأخذ بالبراءة الأصلية يعذر به في الأصول 
اھا کی الکلام علی فوله تعالی: نا کا ھی سک 
روا لو وبینا هناك کلام أهل العلم في ذلك» وآوضحنا ما جاء 
في ذلك من الایات القرانية . والعلم عند الله تعالی . 


سورة الرحمن ۷ 


انتک ہے ےت 


الصلصال : الطين الیابس الذي تسمع له صلصة. أي صوت إذا 
قرع بشيء» وقیل : الصلصال: المنتن» والفخار: الطین المطبوخ 
وهذه الاية بين الله فيها طوراً من آطوار التراب الذي خلق منه ادم 
فبین في آیات آنه خلقه من تراب» کقوله تعالی : 8 ات مکل وسیٰ ند 
و كَمصَل اد ڪلم لک دن را ۰4 وقوله تعالی : ٣‏ يِكأَيها اسان کر 
ا 7 کر ون تاب 4 EIT‏ : 3 وین نے 
کم تن اپ فد إن اکر بر ا تعالی: هر 
اَی کمن زاب ين َو هه وقوله تعالی : ۲ #ينها 
۰ 


و مس سم 


۲ نبا TOT‏ وت 
أصلهم وهم فروعه. 


ثم إن الله تعالى عجن هذا التراب بالماء فصار طيئاًء ولذا قال: 
3% اوت €6 وقال : # ود تا لسن ين سكين 


رچ م 


4 وقال تعالی : # ودا حَلْقَ آلاشن من طینِ ۰€ وقال: 
هی لازب ١‏ © ۹ء وقال تعالی : ط نی یلق مسرا من 
طن . 
ثم خمر هذا اکر فان تیا توا اي “ليا آسود متغیر 
الریحء كما قال تعالی : * ود اون ین صَلصلِ ین خر سنو )4 
/ اي وقال تعالی : ۳ ان خللق مرا بن شس ین سلصل ین حمل سٹون 49 ۷6۷ 
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۷۹۸ آضواء البیان 


وقال عن إبلیس: قال لم گن لَأسَجِرٌ لسر عَلقَتَمُ من صَلصّل من مإ 
مَسَنُونِ #. والمسنون قيل: المتغیر» وقيل: المصور» وقیل : الأملس - 
ثم يبس هذا الطين فصار صلصالاًء كما قال هنا: وی 


آلاضتی ین صَلصّلِ السار و وقال : # ولقد خلقنا الاشن من 


6 ہے مرج ١‏ 
صاصل من حما مُسنون د6ا . 


فالایات يصدق بعضها بعضاء ويتبين فیها أطوار ذلك التراب 
كما لا یخفی . 


قوله « ول أي وخلق الجان وهو آبو الجن» وقيل: هو 
إبليس» وقیل : هو الواحد من الجن . 

وعليه فالألف واللام للجنس» والمارج: اللهب الذي لا دخان 
فيه» وقوله: (من نار) بیان لمارج. أي من لهب صاف کائن من 
النار. 

وها كفنت هذه الا الكريعة من اند ا تلق اسان من 
النار» جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في الحجر: 


« وقد لا آلاشتن م ین صَلصّل من عم سنوی( لته ین بل ين گار 
آلسَّمُوو )4ء وقوله تعالی : # قال آتا حير مه خلقتنی من نار وت من 
ين 49 . 


2 


وقد آوضحنا الکلام على هذا في سورة ة البقرة ة في الكلام على 
قوله تعالی ال ]لیس آن وستکر كان می آلکهییت ‏ . 

٭ قوله تعالی : ہڑ رب لین ورب المرب OF‏ 

و ی ی سی ت في الکلام علی قوله 
تعالی : ط لب الوت لاض ماب المترق )4 . 


سورة الرحمن ۷۹۹ 
ہےر سرح له 6 227 بر آا 
٭ یت : مرج البحرين پللقیان لوب یما بر 


قد قدمنا الايات ہی سی ار فی ج0 
سے مہ حصع + ور ۶ 2 رہ جع + 


کرجا مو 


5 * تولك تعالی e‏ ان 


وقرأه باقي السبعة شئ ب بفتح الباء وہ ضم الراء مج 
للفاعل» وعليه فاللؤلؤ فاعل یخرح . 


اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذه 
الایة: (یخرج منهما) آي من مجموعهما الصادق بالبحر الملح وأن 
الاية من اطلاق المجموع وارادة بعضه وآن اللوّلو والمرجان 
لا يخرجان إلا من البحر الملح وحده دون العذب . 

ومذا القول الذي قالوه في هذه الاية مع کثرتهم وجلالتهم 
لا شك في بطلانه؛ لن الله صرح بنقیضه في سورة فاطر» ولا شك 
أن کل ما ناقض القران فهو باطل» ۵ : #ومایستوی 
البحران هنذا عذب فرات سایغ شراب وهلذا یلح اجاج وين کل شاو 7ھ 
طْرِيِيًا وتخِجوبِ حه تَلِسُوتھا تھا4 فالتنوين في قوله: 58 کل) تنوین 
عوض؛ أي من كل واحد من العذب والملح تأکلون لحماً طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونها. وهي اللولو والمرجان» وهذا مما 


۷:۹ 


۸۰۰ آضواء البیان 


لا نزاع فيه" . 


/ وقد أوضحنا هذا في سورة الأنعام في الكلدم على قوله 
تعالی : ¥ عدر لن رالاس الد یاک سل ی کرک الاية. 

واللؤلؤ: الدر » والمرجان: الخرز الأحمر . وقال بعضهم : 
المرجان صغار الدر واللؤلؤ کباره. 


)١(‏ هذا الاستنتاج الذي توصل إليه فضيلة الوالد رحمه الله» يعتبر فتحاً من الله؛ لأنه 
توصل إليه استنتاجاء فجاء الواقع يشهد بذلك» وان لم يطلع عليه رحمه الله 
مما يلزم التعليق والتنبيه عليه. 
وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلؤ في الماء العذب كما ذهب إليه رحمه الله» كما 
جاء فى دائرة معارف الشعب المصرية عدد ۷۳ صحيفة ۵۳۷ تكلمت عن اللؤلؤ 
لان جاء اا ی 
وأنواع المحار جميعها قد تنتج اللؤلؤ ولکنه يوجد غالباً في أنواع معينة منها. 
فلقد عثر مثلا على لالىء رائعة سو وو تی 
بريطانيا وخاصة آنهار ويلز واسکتلندا. . 
وأشهر سار مار ئا في القرن السابع عشرء وآهداها أحد 
نبلاء الانجلیز إلى الملكة کاترین زوجة شارل الثاني» وما زالت محفوظة ضمن 
مجوهرات التاج البريطاني في برج لندن» ولا یزال الأهالي یقتنون المحار عند 
مصب هذا النهر . . . إلخ. 
ون رو جم یہہ 
عليه جميع المفسرين إثباتاً مؤيداً بنور الله» شهد له الواقع وصدقه الحس» و 
ذلك تأييد لكل مجتهد وجد مستنداً صريحاً لما ذهب إليه» اك 
کتاب الله » وان غایر آقوال الاخرین» ما دام له مستند ظاهر كهذه المسألة . 
وهذا مصداق ما جاء عن علي رضي الله عنه وما نطق به من مشكاة النبوة حینما 
سئل: هل خصکم رسول الله یل آل البیت بشيء من الوحي؟ فقال: لا. إلا ہما 
فى هذه الصحيفة أو فهما من کتاب الله» بعطیه من شاء من عباده . 
وهذا هو الفهم الصحیح المستند إلى نص صريح» يعطيه الله تعالی له» رحمه الله 


م ۶ 


تعالی : # وَین کته للوارنی لح قر 4 
5 گت ہے سے سے 2S‏ مس راس هر مرن هر سم 
/ 3# له تعالی : کل .علیها فان اا وم وه ريك ذو الال ٠٥‏ 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة من فناء كل من على الأرض وبقاء 
وجهه جل وعلا المتصف بالجلال برا جاء موضحاً في غير هذا 
الموضی کقوله تعالی : کل ی مالك إلا ويه ا وقوله تا 
ل وول مل اَل الى لا موت 4ء وقوله تعالی: ‏ کل تنس دَابتَة 
اموت 24 إلى غير ذلك من الایات . 

والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسهء فعلينا أن 
نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة 
صفات الخلق . 

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالایات القرانية في سورة 
الاعراف» وفي سورة القتال. والعلم عند الله تعالی . 

رب 


* قوله تعالی  :‏ بََمَمَشر ال والاض ان استطعتم أن قاين 


سج سر رع 2 


فان التموت رالاس سٹو لا تفذوت لا بسن 4 . 


قد قدمنا کر عليه في شيورة او سی ن 
تعالى : رَحَوْظکھا من کل مین تجو یک وتکلمنا أيضاً هناك على 
غيرها من الایات التي یفسرها الجاهلون بکتاب الله بغیر :معانيهاء 
فأغنى ذلك عن اعادته هنا. 


اهلا 


۸۰۱۳۲ أضواء البيان 
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# قوله تصالسی: # لدا مت السَّمَاءُ کات ورد 
کالزّهان 4 . 


ذکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن السماء ستنشق یوم 
القیامةء / وآنها إذا انشقت صارت وردة کالدهان وقوله: (وردة) أي 
حمراء کلون الورد» وقوله: (کالدهان) فيه قولان معروفان للعلماء: 

الأول منهما: أن الدهان هو الجلد الاحمر. وعلیه فالمعنی: 
أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الاحمر في لونه. 

والثاني : أن الدهان هو ما يدهن به» وعلیه» فالدمان قيل: هو 
جمع دهن» وقیل: هو مفرد؛ لان العرب تسمی ما يدهن به دهاناء 
وهو مفرد» ومنه قول امریء القیس : 
افا ا شفحل جیا لما تدهدي بدهان ‏ 

وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد 
الأحمرء يكون الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف 
واحد وهو الحمرة» فشبهها بحمرة الورد» وحمرة الادیم الأحمر . 

قال بعض أهل العلم: إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة 
الحرارة. وقال بعض آهل العلم: أصل السماء حمراء الا آنها لشدة 
بعدها وما دونها من الحواجز لم تصل العیون إلى إدراك لونها الااحمر 
على حقیقته وآنها يوم القيامة تری على حقيقة لونها. 

وأما على القول بأن اضر با یھ بەء فان الله یکون قد 
وصف السماء عند انشقاقها بوصفين: أحدهما: حمرة لونهاء 
والثاني : آنها تذوب وتصير مائعة كالدهن . 


سورة الرحمن ۸۰۰۳ 


أما على القول الآول» فلم نعلم اية من کتاب الله تبین هذه 
الاية» بأن السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد 
الات 

/وآما على القول الثاني الذي هو آنها تذوب وتصير مائعت فقد 
اومك ان لع سے تھی تراد ات تسار 
7 لبم يروم بیدا اا وتره قريب رب يوم تکون اکا كلمل 0 والمهل 
شيء ذائب على كلا القولین» > سواء قلنا: إنه دردي الزیت وهو 
عکره آو قلنا: ٍنه الذائب من حدید أو نحاس آو نحوهما. 

وقد آوضح تعالی في الکهف أن المهل شيء ذائب يشبه الماء 
شدید ab‏ 00 0 الا 


والقول 75 الوردة تشبیه بالفرس الکمیت وهو الأحمر؛ لأن 
حمرته تتلون باختلاف الفصول فتشتد حمرتها في فصل» وتميل إلى 
الصفرة في فصل» وإلى الغبرة في فصل» وأن المراد بالتشبيه کون 
لسماء عند انشقاقها تتلون بألوان مختلفةء واضح البعد عن ظاهر 
الاية. 


وقول من قال: : إنها تذهب وتجيءء معناه له شاهد في 
كتاب ال وذلك في قوله تعالی : # بوم مور الک مورا( چ8 الاية 
ولكنه لا يخلو عندي من بعد. 


وما ذكره الى می ہہ الاية الكريمة من انشقاق السماء يوم 
الا او متا في ایات كثيرة ا # دا اه 


ور < سا ہے ہر 


مت( وقوله تعالى : لهَرَمَيِذِ وقعت الواقعة 5 وانقّب اس 


۷۲ 


۸۰٤‏ آضواء البیان 


لص یہ م2 رصم 
کر ا ور کی 


وقوله: #ويوم تَتَقَی أَلَمَآه بلعم 4 الایت وقوله: لدا اسَماه 
أنْفَطَرَتٌ لإ وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة في الکلام 
على قوله تعالی : * وَمَالما من فوج )€ . 
* قوله تعالى: ا مويل لا َكل عن دوہ دش ولا 
Vor‏ / ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة؛ أنه يوم القيامة لا يسأل 
إنسا ولا جانا عن ذنبه» وبين هذا المعنى في قوله تعالی في القصص : 
.2ئ 
وقد ذكر جل وعلا في آيات آخر أنه يسأل جمیع الناس يوم 
القيامة الرسل والمرسل إليهم» وذلك في قوله تعالی : ٭ متس ليرت 
یل لیم ولاك الْمْرْسَِنَ )€ وقوله: « وريت لاه 
ین جع کان يتماونَ )4 . 


سڈ 


کان 


وقد جاءت آیات من کتاب الله مبینة لوجه الجمع بين هذه 
الايات التي قد يظن غير العالم أن بينها اختلافا . 
اعلم أو أن السوال المنفي في قوله هنا: « رم لا يشل عن دوه 


سگم سد ی 5 ما ام مہ بخ 1 
ان ولاجآن لاہ وقوله : # هکل عن دنوبهم آلمجرمویت )€ أخص 
3 0 7 مس عم یا کسر ہے ی020 2 ے ہے سم رہ 
من السؤال المثبت في قوله: # فوریلک لته ر أجمعين 2 عما کانوا 


سرع مر ہر ہے 


یمن © ؛ لأن هذه فيها تعميم السؤال في كل عملء والايتان 
قبلها ليس فيهما نفي السؤال إلا عن الذنوب خاصة. 

وللجمع بين هذه الایات أوجه معروفة عند العلماء: 

الأول منهاء وهو الذي دل عليه القرآنء وهو محل الشاهد 
عندنا من بيان القرآن بالقرآن هنا: هو أن السؤال نوعان: أحدهما 


سورة الرحمن ۸۰۰ 


سؤال التوبیخ والتقریع وهو من آنواع العذاب والثاني هو سؤال 
الاستخبار والاستعلام . 

فالسوال المنفي في بعض الایات هو سؤال الاستخبار 
والاستعلام ؛ لأن الله آعلم بافعالهم منهم آنفسهم كما قال تعالی : 
« أْحَصَۂ آله وشو . 

وعلیه فالمعنی : (لا سال عن ذنبه انس ولا ان) سوال 
استخبار واستعلام؛ لان الله آعلم بذنبه منه . 


/والسوال المثبت في الایات الأخری هو سؤال التوبیخ ۷٥٢‏ 
والتقریعء سواء کان من ذنب أو غير ذنب» ومثال سوالهم عن 


119 ل موراه e‏ و و 


الذنوب سؤال توبیخ وتقریع قوله می « فا سوت ووهه 
کم کفرث بعد ایمیک دوفو العدَابَ يمَا کے تکھرو ISE‏ ومثاله عن غیر 
ذنب قوله تعالی : و مور اب 2 کر ار رس 
مستتیمون [( ۰4 وقولہ تعالی: يوم يدَعُوت إل تا 6 
اسر ای کش يها تكد أفسحر هدا الآية» وقوله: ۷ الہ یرک 

سل یک . 

أما سؤال الموؤودة في قوله : # ودا الموءردة سيلت لت {O‏ فلا 
يعارض الایات النافية السؤال عن الذنب؛ لأنها سئلت عن أي دنت 
جو پس من جو و بسوالها و 

وکذلك سوالالرسل» نزن ۱ وس 
مع إقامة الحجة عليه بأن الرسل قد بلغته. 


وباقي أوجه الجمع بین الايات لا يدل عليه قرآن» وموضوع 


۸۱٦‏ آضواء البیان 


هذا الکتاب بیان القرآن بالقرآنء وقد بينا بقيتها في کتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن ايات الكتاب» فى أول سورة الأعراف. 

وقد قدمنا طرفاً من هذا في هذا الكتاب المبارك فی سورة 
جح في جا 0 قوله تعالى: « فلع ال ارس إلتهرّ 


و ہو سار 


2 قوله تعالی : © يعرف المجرمونَ سیمهم فوخد E‏ 
ولاقام € . 
عل نها هي و شر تج کم ال تعلی: ۵ یوم 


٥‏ بيص وجوه وود وجو / کم لب آسوکت وُجْرعُهُمَ 4 الایت وقال 
تعالی : « ویو لیم تری لدت ڑا ات رف شتوك 4 وتا 
تعالی : معفم ذل ما له ما له من عار نم غشیت وجوه قطها من 
ایی ما ویک أب تاره نبا کوشوة زج 4 وقال تعالی : وٹ 
پت علا ب ا رسفا مہ( وک مم لک ال © ؛ لان معنى قوله : 


(ترهقها قترة) أي یعلوها ویغشاها سواد کالدخان الاسود وقال تعالی 
في زرقة عیونهم : :و حشر آلمجرمیت بومز ردقا | 3 ولا شي ء آقبح 
ؤا شوه من سواد الوجوه وزرقة العیون ولذا لما آراد الشاعر آن یقبح 
علل البخیل بأسوأ الأوصاف وآقبحها. فوصفها بسواد الوجوه وزرقة 
العیون حیث قال : 

وللبخیل على آمواله علل زرق العیون علیها آوجه سود 


ولا سیما إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره» كما في قوله: 
ر $ 


علیہ عبرڈ رب تاره( فان ذلك يزيده قبحاً على قبح . 


سورة الرحمن ۸۰۷ 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة : # فود بالوصی والاقدم ا 
قل قدمنا تفسيره » والآيات الموضحة له في سورة الطور في الکلام على 
قوله تعالی  :‏ یوم دعوت ال تار جھٹم دعا )€ . 


* قوله تعالى : ھا یج ال يكيب يها موه( وو 


سی ص١‏ ص روہ سے خر 


.و 


آما قوله : مذو ھم لیب 9 جر( فقد قدمنا الایات 
الموضحة له في سورة الطور أيضاً في الکلام على قوله تعالی: 
ط لذو از ی کش يهَاتُكَدْوْنَ 49 . 

وأما قوله تعالی: * یطوفوت بنا و بر ءان انا 4 فقد قدمنا 
لآيات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على قوله: :9 يصب من 
فوقِ رءوسيم أل تم € بضه ری ماف بطو الاية . 


/ 2 قوله تعالی : 7 لعاف مام ریب نان مک ۷۲ 


قد بینا فی ترجمة هذا الکتاب المبارك أن الاية قد یکون فیها 
وجهان صحیحان کلاهما يشهد له القران. فنذکر ذلك كله مبینین أنه 
كله حق. وذكرنا لذلك أمثلة متعددة فی هذا الکتاب المبارك ومن 
ذلك هذه الاية الکريمة. 

وإيضاح ذلك: أن هذه الاية الكريمة فيها وجهان معروفان عند 
العلمای كلاهما يشهد له قران : 

أحدهما: أن المراد بقوله: (مقام ربه) أي قيامه بين يدي ربهء 
الخائف» وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه بين يديه» وهذا الوجه يشهد 


۷۵ 


۸۰.۸ آضواء البیان 


رو ج ےر کک پر رصم صرح 


له قوله تعالى : 9 وآمامن حاف مقام ويد تھی اننس عن اکر نا ن تة هی 
لمأو (إيا 4» فإن قوله: (ونهی النفس عن الهوی) قرينة دالة 
على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه» فنهى نفسه عن 
هواها. 

والوجه الثاني: أن فاعل المصدر الميمي الذي هو المقام 
هو الله تعالی» أي خاف هذا العبد قيام الله عليه ومراقبته لأعماله 
وإحصائها عليه» ويدل لهذا الوجه الایات الدالة على قيام الله على 
جمیع خلقه واحصائه عليهم آعمالهم ٠‏ کقوله تعالى : # له لا اله | 


وٹ مرح سے ار 2 


هو الحى و ۹ء وقوله تعالى: ‏ آفمن هو .و 
کسبت 4ء وقوله تعالی: رتم وخ عل إلا ےا کے ا 
ُِيِصُونَ یه الآية. إلى غير ذلك من الایات . 

وقد قدمنا في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى في 
شأن الجن : # ینموم ابو دای ال وءامنواً بو عفر کم من ذ 13 
الاي أن قوله: # ولم حاف مقام ری جتان ی که وتصريحه بالامتنان 
بذلك على الإنس والجن في / قوله : # قاي ءالا ریک تک بان )4 
نص قراني على أن المؤمنين الخائفین مقام ربهم من الجن يدخلون 
الجنة . 


٭ قوله تعالی : مکی عل فرش بطابتہا من سر . 


قد بينافي سورة النحل في الکلام على قوله تعالی: 
چر کے کک ہو ہے 


00-09 تبسوكهًا 4 جمیع الايات القرانية الدالة على 


بے سرت الأمة فى دار الدنیا . 


م 


قد قدمنا الکلام عليه مستوفی في سورة الصافات في الکلام 
على قوله تعالی : ٭ ركم كت الطرف عن )۹ . 

٭ قوله تعالی : # حور مفصورات فى لیام لاک . 

قد قدمنا معنی القصر في الخیام» وقصر الطرف على الازواج» 
في سورة الصافات في الکلام على قوله تعالی : $ ونم قورت آلطرن 
عن © ۰4 وقدمنا الایات الدالة على صفات نساء آهل الجنة فی 
مواضع كثيرة من هذا الکتاب في سورة البقرة والصافات» وغیر ذلك . 


لا لا تا 


سورخ الواقعه 


سورة الواقعة ۸۳ 


/ سی ھا لحم 


00-2-00 : إا وقعتِ الواقعة ارب ليس لوقعنبًا 


اعم مس 2 (إذا) هنا هي الظرفية المضمنة معنى 
سی وأن قوله الاتي : « لدا رب لکش ّا 4 بدل من قوله: 
# اذا و وت الا ه وآن جواب (إذا) هو قوله: (فأصحاب 
المیمنة). وهذا هو اختیار أبي حیانء خلافاً لمن زعم آنها مسلوبة 

بت رط هناء وأنها منصوبة ب «اذكر) مقدرة أو آنها مبتد 
وخلافاً لمن زعم أنها منصوبة ب «ليس» المذکورة بعدها. 

والمعروف عند جمهور النحویین آن إذا ظرف مضمن معنی 
الشرط منصوب بجزائه وعلیه فالمعنی : إذا قامت القيامة وحصلت 
هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة آصحاب الميمنة وأصحاب 
المشامة. 


ےم مس ےھ وه 


وقوله في هذه الاية الكريمة : إذا وقعتِ ألواِعة ل أي قامت 
القیامةء فالواقعة من آسماء القيامة» کالطامة والصاخة والازفة 
وان 


وقد بين جل وعلا أن الواقعة هي القيامة في قوله  :‏ فد نم 


اكلا 


۷۰۲ 


ء ۸۱ آضواء البیان 


م و مرو ۳ | چ سر رم کم مر 0211 سو یں 

الصور نفخة واجدة وا وجلت الارض ولا ل وکا که 0 09 ما فومیز وقعتٍ 
مر 2 Ax‏ مرس یه 2 و ےر ہےر * XS‏ 

الواقعة 5-5-7 سماء فهی ومن 02 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # لیس لوقعنها کذبة €6 فيه 
أوجه من التفسير معروفة عند العلماء كلها مخز کھا ينيد له 
قرآن. 

الوجه الاول: أن قوله: (کاذبة) مصدر جاء بصفة اسم الفاعل» 
فالکاذبة بمعنی الکذب. کالعافية بمعنی المعافاة» والعاقبة بمعنی 
لعقبی» ومنه قوله تعالی /عند جماعات من العلماء: ‏ لا متم ديا 

لَه © 4 قالوا: معناه لا تسمع فيها لغواً. وعلی هذا 70 

فالمعن : ليس لقیام القيامة كذب ولا تخلّف» بل هو أمر واقع يقينا 
لا محالة. 

ومن هذا المعنی قولهم: حمل الفارس على قرنه فما کذب؛ 
أي ما تأخر ولا تخلف ولا جبن . 

ومنه قول زهیر : 
ليث بِعَئَّرَ بصطاد الرجال |ذا ما کذب اللیث عن آقرانه صدقا 

وهذا المعنی قد دلت عليه آیات کثيرة من کتاب اللہ کقوله 
تعالی : * آله > له لا هو لمکم رل يو ال لا ریب فدہ الایقف 
6 : # ون المَاعة مه لا رنب فاگ وقوله تعالی : ۵ رسا نك 
م لريب فيه وقد قدمنا الایات الموضحة لهذا في 
سورة ال في الكلام على قوله تعالی: يدرب لفن کا رین 


2 ہم 
8 


الوجه الثاني : أن اللام في قوله: (لوقعتها) ظرفیةء و (كاذبة) 


سورة الواقعة ۸۰٥‏ 


اسم فاعل صفة لمحذوف. أي ليس في وقعة الواقعة نفس کاذبةء بل 
جمیع الناس یوم القيامة صادقون بالاعتراف بالقيامة مصدقون بها لیس 
فیهم نفس كاذبة بانکارها ولا مكذبة بها. 

وهذا المعنى تشھد له في الجملة آیات من كتاب اللہ كقوله 
تعالی : 98 لا يموت کے لیم € < وقوله تعالی: 
« ل ات کنروا ی ا يرنه حى تیهم اه يفك أو أيهم 
عذاب بوم عقيو (2)* . 


ماما مر PF‏ 


وقد قدمنا الایات المو ضحة لهذا في سورة النمل في الکلام 
علی قوله تعالی : 8 بل درك مهم في اکرو بل شم فی َك متا بل شم 
مَنْهَاعَمُونَ 43 . 

وباقي الأوجه قد يدل على معناه قران ولكنه لا یخلو من بعد 
عنديء ولذا لم آذکره وأقربها عندي الأول . 

ر ال م مس در 

/ ٭ قوله تعالی : ٭ حاؤضۃ رافعة ات . ۱ ۷۹۳ 

خبر مبتداً محذوف أي هي خافضة رافعت ومفعول کل من 

قال بعض العلماء: تقدیره: هي خافضة أقواماً فی درکات 
النارء رافعة أقواماً إلى الدرجات العلی إلى الجنة. وهذا المعنی قد 
دلت عليه ایات كثيرة» کقوله: 9 إن لت في لدلد کل من 
انار ۰4 وقوله تعالی : ۷ و من بو متا قد بل ايحت تیک کم 
مرت الم یم نت عدن تجری ین با ار 4ء وفوله تعالی : 
« وه ار یک وا وأ كبر مضیلا ی ۹ء والایات بمثل هذا كثيرة 
لور 


5 


۸٦‏ أضواء البيان 


وكا تفي الما ی تفه آفواها کاو اھ کر ای 
الدنیا» رافعة آقواماً کانوا منخفضین في الدنیا. وهذا المعنی تشهد له 
آیات من کتاب الله تعالی» کقوله تعالی : لزي جرم این 
اموا کون لو ودا مرو هم اروت( إلى قوله : ٭ ايى ال 
متا ین الکقار یکرت 2 على ری یرون و۰44 إلى غير ذلك من 
الایات . ۱ 

وقال بعض العلماء: تقدیره: خافضة بعض الاجرام التي كانت 
مرتفعة» کالنجوم التي تسقط وتتناثر يوم القیامةء وذلك خفض لها 
بعد أن كانت مرتفعة» كما قال تعالی : * وله الکواکب ارتل وقال 
تعالی : ۷ ولا النجوم أنكدرت الإ . رافعة: أي رافعة بعض الأجرام 
التي كانت منخفضة کالجبال التي ترفع من آماکنها وتسیر بين السماء 
والأرض» كما قال تعالی: * وَیَومَ سير یبال وتری الْأَرْص بارزة ۹ء 
فقوله: # وتری الْأرْصَ بَارِرَة 4؛ لأنها لم يبق على /ظهرها شيء من 
الجبال» وقال تعالی : 9 وی امال صم جامد وهی تم مر الات 

وقد قدمنا أن التحقیق الذي دل عليه القران» أن ذلك یوم 
القيامة» وأنها تسیر بين السماء والأرض کسیر السحاب الذي هو 
ال 

وقد صرح تعالی بأن الجبال تحمل هي والأرض أيضاً يوم 
القيامة» وذلك في قوله: لإا نفخ في سور نفَحَهُ وحد: لإ ول اليش 


رم < مر مر 


وكيال الاية . 

وعلى هذا القول» فالمراد تعظيم شأن يوم القیامةء وأنه يختل 
فيه نظام العالم» وعلى القولين الأولين» فالمراد الترغيب والترهيب» 
ليخاف الناس في الدنيا من آسباب الخفض في الاخرة فيطيعوا الله 


سورة الواقعة ۸۷ 


ويرغبوا في أسباب الرفع فیطیعوه أيضاًء وقد قدمنا مراراً أن الصواب 
في مثل هذا حمل الاية على شمولها للجميع . 

٭ قوله ھک ¥ ادا رم اض نبا یکا رب الجبال 
مسا فکات ما مببنا )4 . 

قد قدمنا أن الأظهر عندنا أن قوله: (إذا رجت) بدل من قوله: 
(إذا وقعت الواقعة) والرج: التحريك الشدید . 

وما دلت عليه هذه الاية من أن الأرض یوم القيامة تحرك 
تحريكاً شدیدا جاء موضحاً فی ایات أخرء کقوله تعالی: ‏ إا كت 
لش را یک وقد قدمنا الایات الموضحة لهذا في أول سورة 
الحج في الکلام على قوله تعالی : 5۷ زرل الام مى 
عم )4 . 

وقوله تعالی: # وَبْنّت الَحِبَال سا )€ في معناه لأهل العلم 
ازس اج کا ها انا NE‏ 
قران . 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الکتاب المبارك أن الاية الكريمة قد 
يكون / فيها أوجه كلها حق وكلها يشهد له قرآن» فنذكر جميع الأوجه 
وأدلتها ا 
د سيد رت بسمن؛ ا 
غطفان آراد أن يخبز دقیقا عنده فخاف أن يعجل عنهء فأمر صاحبيه أن 
يلتاه ليأكلوه دقيقا ملتوتاء وهو البسيسة: 
لاتخبزاخب ا ایشا ولاتطیسلابمناخ‌حجبسا 


V1 


۷1٦ 


A1۸‏ آضواء البيان 


موم روق 


وهذا الوجه یشهد له قران» کقوله تعالی : ليم ْف آلاش 
ایال رات ابا کیب هیلا لو فقوله : « کیب مهيلا )4 أي رملا 
متهایلا» ومنه قول امریء القیس : 
ویوماً على ظهر الکثیب تعذرت على والت حلفة لم تحلل 

ومشابهة الدقيق المبسوس بالرمل المتهايل واضحة؛ سے 
« انت لجال کیبامهیلا ا)4 مطابق في المعنى لتفسير ٭ وت الجبال 
بسا بأن بسها هو تفتيتها وطحنها كما تری . 

وما دلت عليه هذه الآيات من أنها تسلب عنها قوة الحجرية 
وتتضف .به الضلؤية والقوة باللين الشدید الذئ مو کلین. لان 
والرمل المتهایل يشهد له في الجملة تشبيهها في بعض الایات 
بالصوف المنفوش الذي هو العهن» كقوله تعالی: ۶ وت کون الجبحال 
مکالمهن لو 4ء وقوله تعالی  :‏ بم کون الہ کار ن 
و ال لین )€ واصل العهن أخص من مطلق الصوف؛ 
لآنه الصوف المصبوغ خاصة؛ ومنه قول زھیر بن أبي سلمی فی 
معلقته : 
كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم 

وقال بعضهم: الجبال منها جدد بيض وحمر ومختلف ألوانها 
وغرابيب سود /فإذا بست وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو 
0 العهن إذا طيرته الريح في الهواء» وهذا الوجه يدل عليه 

تيب كينونتها هباء منبثاً بالفاء على قوله: # وب الال بسا ؛ 
لان ای قو عا ل عن یف ة من شعاع الشمس إذا قابلتهاء 
« ميا 40 آي بن فا ووصفها بالهناه الم ا 70 ای 
بمعنى التفتيت والطحن . 


سورة الواقعة ۳۹ 


الوجه الشانی: أن معنى قوله: ¥ وشْتّت الال بسا یاه أي 
ہہ a‏ ارد ما ے هی لس مشب ما 
وتسييرهاء من قول العرب: بسست الابل أيُسهاء بضم البای 
وأبسستها أبسها بضم الهمزة وكسر البای لغتان بمعنى سقتهاء ومنه 
حديث: «یخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام والعراق یبسونء 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». 

وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: # ویو 
سوم > 


شیر لاله الایف. وقوله: ۲ وتي لجال سا )4 . 


4 


وقد قدمنا الایات الموضحة لهذا في سورة النمل في الکلام 
على قوله : # ونری الال تحسبها جاده وهی تمر مر ساب . 

الوجه الثالث : أن معنی قوله: 8 وَمْسَّتٍ الجبال سا)4 نزعت 
من آماکنها وقلعت» وقد أوضحنا أن هذا الوجه راجع للوجه الأول 
مع الإيضاح التام لأحوال الجبال يوم القيامة وأطوارهاء بالايات 
القرانية في سورة طه في الکلام على قوله تعالی : # وسلونک عَنِ َال 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: كَكَاتَ ها مب( 4 
کقوله تعالی: « وتو ال فگانت سر( والهباء إذا نیث 
أي تفرق واضمحل : صار لا شيء» والسراب قد قال الله تعالی فیه : 
ط حق لد اہو ترجد؛ شتا . 


أي صرتم آزواجاً ثلاثة» والعرب تطلق كان بمعنی صار» ومنه : 
وکا قا هدو الہ ای اللاي ©4 أي فتصیرا من الظالمین . 


رر 


۷۰۹۱۷7 


۸۲۲٦‏ آضواء البیان 


ومنه قول الشاعر: 
بتیهاء قفر والمطي کآنها قطاالحزن قد كانت فراخابیوضها 
وقوله : (آزواجا) أي أصنافاً ثلاثة ثم بين هذه الأزواج الثلاثة 
بقوله: ہصح الک ما أب الکو © اث الو ما مص 
ات اشن ایرد( ویک الکن لیا فی جا کو یر( 1 آما 
أصحاب الميمنة فهم اماف الس كنا آوضنخه ال یر له 
وب ب این مآ اث ابن لاف یدر تنسو[ 4 الایات» وأصحاب 


المشأمة هم أصحاب الشمال» كما أوضحه تعالی بقوله: # وب 
لالم اب ما اف سوم {Oy ey‏ الایات . 


7 ٠ سی‎ 


قال بعض العلماء: قيل لهم: آصحاب اليمين؛ لأنهم يؤتون 


وقیل: لانهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة. 

وقیل : لأنهم عن يمين أبيهم آدمء كما راهم النبي ية کذلك 
ليلة الاسراء. 

وقيل: سموا أصحاب اليمين» وأصحاب الميمنة؛ لأنهم 
ميامين » آي مباركون على أنفسهم ؛ لآنهم أطاعوا ربهم فدخلوا 
الجنة. واليّمُن البركة. 

وسمي الاخرون أصحاب الشمال» قیل : لأنهم يؤتول كتبهم 

وقیل : لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار» والعرب تسمي 
الشمال شؤماء كما تسمي اليمين يميناء ومن هنا قيل لهم: آصحاب 
المشأمت أو لأنهم مشائيم على أنفسھم فعصوا اللہ فأدخلهم الناں 


واه الواقعة ۸۳۱ 


/ مشائيم لیسوا مصلحین عشيرة ولا ناعب الا سے غرابها ۷۲۱۸ 


وبين جل وعلا أن السابقین هم المقربون وذلك في قوله: 
# وَالسَبِمُونَ لسوت الوم 0 کیک الم الم وت لام 4ء وهذه الازواج الثلاثة 
المذكورة هي ورا في 0 هذه السورة الكريمة جاءت هي 


وجزاژها ات في أخرهاء وذلك قوله: « ان ان کانمن 
رین )مغ وان رکف يب 9 دما إن کان بن آععب اسب( 


SYS 
سم یا‎ 
ضف ے2 ع 2 72 سم سس ل2 ہب رر ےم‎ 


پت ای من لب الین | 0 2 ھ2 المکزین الضَالینَ نگ فر 


7 پر سے سج مر گرم 
جمبم ری سيم 


وذكر تعالى بعض صفات أصحاب المیمنة والمشامة في البلد 
في قو له تعالی : و و رق | لیا أو لطعم في پور زی مسغبار اه با دا 
OFS‏ إلى قوله تعالی  :‏ اب لد( ولزن کنروا ايتا هم 


© 


و lr‏ 6م و تار موّصدة 67 


المشعمة 0 )اعتمم نار موصدہ ال 


وق قحال فق :قله اة الكريتة : یا امات السا 
وقوله: ما اکت المشأمة) استفهام أريد به التعجب من شأن 
هولاع فی السعادة وشآن هولاء فی الشقاوة والجملة فیهما مبتداً 
رع وهي خبر المبتدا قلف ومو آصحاب الميمنة ني الأول 
وأصحاب المشأمة في الثاني . ۱ 

وهذا الأسلوب يكثر في القران نحو: (الحاقة ما الحاقة) 


و (القارعة ما القارعة)ء والرابط في جملة الخبر في جميع الايات 
المذكورة هو إعادة لفظ المبتدأ في جملة الخبر كما لا یخفی. 


۷۹۹ 


۸۲ آضواء البیان 


والسابقون لم يذكر فيه استفهام تعجب كما ذكره فيما قبله» ولکنه ذکر 
في مقابلة تكرير لفظ السابقین . 

والأظهر في إعرابه أنه مبتداً وخبر» على عادة العرب فی 
تكريرهم اللفظ وقصدهم الإخبار بالثاني عن الأول» يعنون أن اللفظ 
المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا يحتاج إلى تعریف . ومنه قول 
/آنا آبو النجم وشعري شعري لله دري سا أجسن صدري 

فقوله: «وشعري شعري» يعني شعري هو الذي بلغك خبره. 
وانتهی إليك وصفه . 


٭ قوله تعالی : ٭ تلم لالب € یل نالرت( . 
وقوله: (ثلة) خبر قدا محذوف» والتفدیر : هم ثلة» والثلة 
الجماعة من الناس» وأصلها القطعة من الشیء وهی الثل» وهو 
اک 
من الم وهو الشَّجُّء كأنها جماعة کسرت من الناس» وقطعت 
متهم . اه منه . 
واعلم أن الثلة تشمل الجماعة الكثيرة» ومنه قول الشاعر : 
فجاءت إليهم ثلة خندقية بجیش کتیار من السیل مزبد 
لآن قوله: «تیار من السیل» يدل على كثرة هذا الجیش المعبر 


وقد اختلف آهل العلم في المراد بهذه الثلة من الأولين» وهذا 


سورة الواقعة AYY‏ 


109 ڈو الک‎ ١ eT 


لیت ارب وقليل من الآخرين ا 7 

فقال بعض أهل العلم: كل هوّلاء المذكورين من هذه الامة 
وآن المراد بالاولین منهم الصحابة. 

وبعض العلماء یذکر معهم القرون المشهود لهم بالخیر في 
قوله پل : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» الحدیث . 

والذين قالوا: هم كلهم من هذه الأمةء قالوا: نما المراد 
بالقلیل وثلة من الاخرین» هم من بعد ذلك إلى قیام الساعة. 

وقال بعض العلماء: المراد بالآولين في الموضعین الامم 
الماضية قبل هذه الأمةء والمراد بالاخرین فیهما هو هذه الامة. 

/قال مقيده عفا الله عنه» وغفر له: ظاهر القران في هذا 
المقام: أن الأولین في الموضعین من الأمم الماضية والاخرین 
فیهما من هذه الامت وأن قوله تعالی: ۷ نله من رت لت 0 وقلیل من 
سی رت خاصة» وأن فول : ند ہے الاولب لو 


>۔ 


۷۷ 


2 قلنا: إن ۷۷9" التي هي 
شمول الآيات لجميع الأممء وکون قلیل من الآخرین في خصوص 
السابقين» وكون ثلة من الاخرين فی خصوص أصحاب الیمین؛ لأنه 
واضح من سياق الآيات. 

آما شمول الآيات لجميع الأمم فقد دل عليه أول السورة؛ لأن 
قوله : # إِدا وقعتِ اهر إلى قوله : ط کت ب مس4 لا شك 


أنه لا يخص أمة دون ن أمة» وأن الجميع مستوون في الأهوال 
والحساب والجزاء. 


۸۲ أضواء البیان 


کے کے دی 


فدل ذلك على أن قوله: « وک وبا 4)۵ عام في جميع 
أهل المحشرء فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من 
الأمم السابقت ومنهم من هو من هذه الأمة. 

وعلى هذاء فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر 
من السابقين من هذه الأمة» وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة 
لیست آکثر من أصحاب اليمين من هذه الامة؛ لأنه عبر في السابقين 
من هذه الأمة بقوله : * وَقلُ من الآخريتَ له وعبر عن أصحاب اليمين 
من هذه الامة « وید لخن . 

ولا غرابة في هذا؛ لن الأمم الماضية آمم كثيرة» وفیها آنبیاء 
كثيرة ورسل» فلا مانع من أن یجتمع من سابقیها من لدن آدم إلى 
محمد ية آکثر من سابقي هذه الأمة وحدها. 

۷۷۱ /آما أصحاب اليمين من هذه الأمة فیحتمل أن یکونوا آکثر من 
آصحاب اليمين من جميع الامم؛ لأن الثلة تتناول العدد الکثیر» وقد 
یکون آحد العددین الکثیرین آکثر من الاخر؛ مع أنهما کلاهما کثیر . 

وبهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القران واختاره ابن جریر 
لا ينافي ما جاء من أن نصف آهل الجنة من هذه الأمة. 

فأما کون قوله : * یل من الآخرين 69 دل ظاهر القران على أنه 
في خصوص السابقین؛ فلان اللہ قال: # والسَبِمُوتَ السَیفوت ڑکا ایک 
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رود ا في جت لیر ڑم "۹ء ثم قال تعالی مخبراً عن هؤلاء 


السابقین المقربین  :‏ لهم لب( فيل من لخن( . 


وآما کون قوله: (وثلة من الاخرین) فی خصو 


اليمين؟ فلان الله تعالی قال « هن بكرا 9 عر را © لضعم 


سورة الواقعة هم 


الین ل نله رک الأول ینا وله آلاخن )€ والمعنی: هم 
اتا ار ثلة من الكولين وثلة من اھر وهذا کک 


٭ قوله تعالى : ط عق شثر وشوو( متكي حا 
السرر جمع سرير» وقد بين تعالى أن سررهم مرفوعة في قوله 
في الغاشیة: ط رة 40 . 
وقوله تعالی : © ٤‏ سر بالذهب . 0 
ودوخل بعضه في بعض؛ تسمیه العرب وضناء وتسمي المنسوج به 
موضونا ووضینا» ومنه الدرع الموضونة إذا آحکم نسجها ودوخل 
بعض حلقاتها في بعض . 
/ومنه قول الاعشی : ۷۷۲ 
واف 
وبیضاء کالنهي موضونة لها قونس فوق جيب البدن 
إدخالها بعضها في بعض : وضینا. 
الك ھا ری قاتا وتات معترضاً في بطنها جنينها 
اد مخالفاًدین النصاری د ٭ 


AY‏ آضواء البیان 


وهذه السرر المزینةء هي المعبر عنها بالأرائك في قوله: 
و مت و ذا مقر وقوله: « مم وَأَزسَممر فى طکل على آلذرآيك 


وقوله في هذه الاية الكريمة  :‏ مین حال من الضمير في 
قوله: ۶ عل شور 2# والتقدير: استقروا على سرر في حال كونهم 


وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من كونهم على سرر 
متقابلين» اي ینظر من ارت 0 بان ور 
لاوما اف ششوريم تنل خرن عل شر یل[ 4 وقوله في 
الصافات : ط ویک کم رزق موم لو لا یک وشم فَكرمُونَ لق اد يفي جب آعم ا 
عل سرب منقبلین )ا . 

٭ قوله نعالی : يلوف عل رَد علدو > . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الطور في الکلام على 
7 ۳ سے ہر ہر r‏ مال 7 و 2 0 شوو و جو کے 
قوله تعالی : * ##ويطوف عم لھم کانہم الو ىون ٠6‏ . 


۷۷۳ / ٭ قوله تعالی : # وکس من مین لٹا لا عون عا ولا 
يفوت 4)9 . 
قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة جرے سر 


قوله تعالی : « یر نها کاسا لا لحو فہا و تأ بث 249 وفي المائدة في 
الکلام على قوله تعالی  :‏ تما رایمه الاية. 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطورء في الكلام على قوله 
تعالی : #وَأَمَدَدَسَهُم بفلكهة ولحو ًا ون( . 

ا رور © ہے 

٭ قوله تعالی : # وحور عون € مت لو المَكون © . 


قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة البقرة ة في الكلام على 
5 ۶ < 27 سم مک 
قوله تعالی : فا آزواج مطهّرَة * الايةء وفي الصافات في الكلام 
علی قوله تعالی : « وک قصرّث الطرف ین A‏ وفي غير ذلك من 
المواضع 
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٭ قوله تعالى : ٭ لاو فما لٹا ولا تیم لو لا قیلا سکم 


قد قدمنا الکلام عليه بإيضاح في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالی : ل مهوت فا نو لاسما وم ذه فيا کر وی لاو 
وتکلمنا هناك على الاستثناء المنقطع» وذکرنا شواهده من القران 
وکلام العرب» ا 


ا 21 


* قوله تعالی: ‏ وظل مدو ارا وماو سکوب ئا وفکهة 
گر @ ما لامفطوعة ولا منوعة | انب 4 

/ آما قوله  :‏ ول مدوم € فقد قدمنا الایات الموضحة له في 4 ۷۷ 
سورة النساء في الکلام على قوله تعالی : « وحم ظط ليلا اه 
وآما قوله: ۳ وملو مد قوس 4 فقد دلت علیه آیات کثیرة ة من 


۸۲۸ آضواء البیان 


كتاب الله» کقوله تعالی: فیا رین ما عبر امن وقوله: ۴ اک 
سفن فى جکب ومیون نم ۹ء وقوله : « وادعة أصحب الا اصضحب ان 
أن وا عل_کامن لما الآية» إلى غير ذلك من الایات . 

والمسکوب اسم مفعول سکب الماء ونحوه. إذا صبه بكثرة» 
والمفسرون یقولون: إن آنهار الجنة تجري في غير آخدود. وان الماء 
یصل إليهم آینما کانوا كيف شاژوا. كما قال تعالی : ٭ عیکایشرب هاجباد 


جر دو رہب کے 1 


وأما قوله: « وفکھز کرت (©) ٭ الایتف فقد قدمنا الایات 


کے سے پر 


الموضحة له في سورة الطور في الکلام على قوله تعالی  :‏ وآمددتهم 


سے 
۳2 


8 کر مر سس هر > رس ع کے ہے 
٭ قوله تعالى : ٭ڑ لا آنشاتهن إن ((وی) لن أبكارا ا خر 
کے کٹ کے سس ہہ حير 
راب ا لاصحپ الین ره 


الضمیر في (آنشآناهن) قال بعض آهل العلم: هو راجع إلى 
مذکور . وقال بعض العلماء: هو راجع إلى غير مذکور الا أنه دل 
عليه المقام . 

فمن قال: إنه راجع إلى مذکور» قال: هو راجع إلى قوله: 
8 وش مم )€ قال: لأن المراد بالفرش النساء» والعرب تسمي 
المرأة لباساً وإزاراً وفراشاً ونعلا» وعلى هذا فالمراد بالرفع في وت 
ل مر )€ رفع المنزلة والمكانة . 

ومن قال: إنه راجع إلى غير مذکور» قال: إنه راجع إلى نساء 
لم يذكرن» ولكن ذکر الفرش دل عليهن؛ لأنهن يتكئن عليها مع 
أزواجهن . 


سورة الواقعة ۸۲۷۹ 


/وقال بعض العلماء: المراد بهن الحور العین؛ واستدل من ۷۷۵ 
قال ذلك بقوله: إا اسان یه ڑا ٭؛ لأن الانشاء هو الاختراع 
والابتداع . ۱ 

وقالت جماعة من آهل العلم : إن المراد بهن بنات ادم اللاتي 
كن في الدنیا عجائز شمطاً رمصك وجاءت في ذلك آثار مرفوعة 
عنه يلل وعلی هذا القول» فمعنی (آنشآناهن انشاء) أي خلقناهن 
02 


وقوله تعالی : ٭ هن تک ا 4 أي فصيرناهن أبکاراء وهو 
جمع بكرء وهو ضد الثیب . 

وقوله: « 4 قرآه عامة القراء السبعة غیر حمزة وشعبة عن 
عاصم : (عربا) بضم العين والرای وكرام اة وخضة : (عربا) سكن 
الرای وهي لغة ثميم » ومعنی القراءتین واحد» وهو جمع عروب» 
وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل» وهذا هو قول الجمهور 

ومنه قول لبید : 
وفى الخباء عروب غير فاحشة ریا الروادف یعشی دونها البصر 

ی٘1 
1ء نات ورد سا عادر هه ف :سواہ 
ومعناه فی الأیة: أن نساء أهل الجنة على سن واحدة ليس فیهن شابة 
وعجوز ولکنهن کلهن على سن واحدة في غاية الشباب . 


وبعض العلماء یقول : إنهن ینشآن مستویات فى السن على قدر 
بنات ثلاث وئلائین سنة» وجاءت بذلك آثار مروية عن النبي لا 


۷۷۷٦ 


۸۳۰ آضواء البیان 


وکون الأتراب بمعنی المستویات في السن مشهور في کلام 
او 

ومنه قول عمر بن آبي ربيعة : 
/ آبرزوها مثل المهاة تهادی شش کس که ایب انعر ان 

وهذه الأوصاف الثلائة التی تضمنتها هذه الاية الكريمة من 
صفات نساء أل الس جاءت موضحة فى آیات آخر. 

آما کونهن یوم القيامة أبکاراء فقد آوضحه في سورة الرحمن 
في قوله تعالی : «لر طمن إن كه ولا بَا 4 في الموضعین؛ 
لأن قوله: « لم يطيتهنَ شس له ولاجان ©4 نص في عدم زوال 
بکارتھن . 

وآما كونهن عُرباً أي متحببات إلى أزواجهن» فقد دل عليه قوله 
في الصافات: # ونك قورت الطرف ین #؛ لأن معناه أنهن 
قاصرات العيون على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة محبتهن لهم 
واقتناعهن بهم» كما قدمنا إيضاحه» ولا شك أن المرأة التي لا تنظر 


ا ٠‏ دوم 

وأما كونهن أتراباً فقد بينه تعالى في قوله في آیة ص هذه: 
8 # ووندهر فرت الطرفي رن 24 وفي سورة النبأ في قوله تعالى : 
للم معا € عدایق داعا كراب ارا 4 . 

وقوله تعالی في هذه ۳ الكريمة: 8 لاحب الین © 4 
يتعلق بقوله: »لا تون و وقوله: جَلْتَهُنَ » أي: أنشأناهن 
وصیرناهن أنكارا لأصحاب اليمين . 


٭ قوله تعالى : زنک الال م تعب نت( فى سور 
ویر ا وظل مُن وو رپ : 


قد قدمنا معنى أصحاب الشمال في هذه السورة الكریمة؛ 
وأوضحنا معنى / السموم في الایات القرانية التي يذكر فيها في سورة 
الطورء في الكلام على قوله تعالی: # فس أله ليما ووقدا عَدَابَ 

وقد قدمنا صفات ظل آهل النار وظل أهل الجنة فى سورة النساء 
في الکلام على قوله تعالی : تلهم لا ليل ٠))‏ وبينا هناك أن 
صفات ظل أهل النار هي المذكورة في قوله هنا: ۳ ول من صر © 
لا برد ولا كرب 4ء وقوله في المرسلات : 8 ترا إِلَ ِل ذى لب 
شب (؟ لاطیل ولاییین لب > . ۱ 

وقوله: من مور 0 که أي من دخان آسود شدید السواد» 
ووزن الیحموم یفعول. وأصله من الحمم وهو الفحم وقیل: من 
الحم» وهو الشحم المسود لاحتراقه بالنار . 


سے مر ہے 7 


* قوله تعالی  :‏ ہم کاو مل ذلك مروت ا رو رو 
على کٹ العظم تن . 
قد قدمنا الکلام عليه فی سورة الطور في الکلام علی قوله 


تعالی : ۳ الوا نا یل نی آهلتامشْفق نت © قى أله عا الایة. 
رر یہ ہے چا رم ا س ے 
٭ قوله تعالی : ۵ واوا یغولورے أ امتناود تراب وله 


لما ذکر جل وعلا ما آعد لأصحاب الشمال من العذاب» بين 


۷۷۷ 


۷۷۸ 


AYY‏ آضواء البیان 


بعض أسبابه» فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين آي 
متنعمين» وقد قدمنا أن القرآن دل على أن الاتراف والتنعم والسرور 
في الدنيا من أسباب العذاب يوم القيامة؛ لآن صاحبه معرض عن الله 
ہے ہک وی كما دلت عليه هذه الاية الكريمة» وقوله 
مال وف ا ا و مرا | ا € 2 كن ف أهلى 
مس و يا 9 4 > وقد جو هذا في الكلام على اية الطور المذكورة 
انفا. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من کون إنكار البعث سبباً 
لدخول النار؛ لات قوله تعالى لما ذكر أنهم في سموم وحميم وظل 
بیع آن من آسباب ذلك آنهم قالوا: « ودا نتا وکنا 

وظما ۹ الایت جاء موضحاً في آيات كثيرة» کقوله تعالی: 

0 تمجب تعجب فرشم أ تی ہہس یت 
وأ بيب رولیت ال ف تاق وارك أب الا شم نا 
خلدون ‏ 4 وقد قدمنا الایات اف لهذا في سورة الفرقان في 
الکلام على قوله تعالی : « وتا لمن کب لامد سوا 46 . 


وما ذكره جل وعلا في هذه الایة الكريمة من إنكارهم بعث 
آباء‌هم الأولین في قوله: # أو ءاباؤنا الأو[ a‏ 3 ۰‰ وآنه تعالی بين لهم 
أنه يبعث الأولين والآخرین في قوله: طفل إت ارت والتخین 6 
حول ميقت یوم گم )۹ء جاء موضحاً في غير هذا الموضع» 
فبين فيه أن البعث الذي أنكرواء سيتحقق في حال كونهم أذلاء 
صاغرين» وذلك في قوله تعالی في الصافات : ۶ ولا ان متا ات 
مین( دا ْنَا وکا را وظلمًا لون ووی الا أو ابأو وود( فل نعم وام 


7 ره lerr‏ را ہے و 
كم ۳۳ 80" هی زجرة ولجدة اهر ینظرون! > 1 


عو 


سورة الوافعة ۸۸۳۳ 


وقوله: بت ولو ( 8 3 عامة القراء السبعة» غير 
والعطف ‏ وقد قدمنا آن همزة إذا جاءت بعدها آداة 
عطف کالواو والفاء وثم نحو: (آو اباؤنا)ء (أفأمن أهل القری) (أثم 
إذا ما وقع)ء أن في ذلك وجهین لعلماء العربية والمفسرین : 

الأول منهما: أن أداة العطف عاطفة للجملة المصدرة 
ی رد یہ 00 ی رت ۷۷۹ 

والمعنی على هذا واضح› وهو آنهم آنکروا بعثهم آنفسهم بأداة 
الانکار التی هی الهمزة. وعطفوا على ذلك بالواو انکارهم بعث 
ابائهم الاولین باداة الانکار التي هي الهمزة المقدمة عن محلها لفظا 
لار 

وهذا القول هو قول الأقدمين من علماء العربیة» واختاره آبو 
حيان في البحر المحیط وابن هشام في مغنی اللبیب» وهو الذي صرنا 
نميل إليه آخیرا بعد أن كنا نميل إلى غیره. 

الوجه الثاني : هو أن همزة الاستفهام في محلها الأصلي. وأنها 
متعلقة بجملة محذوفة» والجملة المصدرة بالاستفھام معطوفة علی 
المحذوفة بحرف العمطف الذي بعل الهمزة. وهذا الوجه يميل إليه 
الزمخشري في أكثر المواضع من کشافه» وربما مال إلى غيره. 

وعلى هذا القولء فالتقدير: أمبعوثون نحن واباؤنا الأولون؟ 


وما ذكره الزمخشري هنا من أن قوله: (واباؤنا)ء معطوف على 


۷۸۸۰ 


واو الرفع في قوله: (لمبعوثون)» وآنه ساغ العطف على ضمير رفع 
لا يصح › وقد رده عليه أبو حيان وابن هشام وغيرهما. 
وهذا الوجه الأخير مال إليه ابن مالك في الخلاصة في قوله : 


وقرأ هذا الحرف قالون وابن عامر (أؤ اباؤنا) بسکون الواوء 
والذي يظهر لى على قراءتهما (أو) بمعنى الواو العاطفة» وأن قوله: 
(باژنا) معطوف على محل المنصوب الذي هو اسم إن؛ لأن عطف 
المرفوع على منصوب إن بعد / ذکر خبرها جائز بلا نزاع؛ لان اسمها 
وان کان منصوباً فاصله الرفع؛ لانه مبتداً في الأصلء كما قال 
ابن مالك في الخلاصة : 
وجائز رفعك معطوفاً على 2 منصوب إن بعد أن تستکملا 


وإنما قلنا إن (أو) بمعنى الواو؛ لأن إتيانها بمعنى الواو معروف 
في القران وفي كلام العربء فمنه في القرآن: 8 یت ورا نع عذرا 
ندرا + لن الذكر الملقى للعذر والنذر معاً لا لأحدهما؛ لأن 
المعتی آنها ألقت الذكر إعذاراً وإنذاراً» وقوله تعالی : # ولا تع مهم 
اقا ات کنر 


قول عمرو بن معدیکرب : 


قوم إذا سمعوا الصریخ رأيتهم ما بین ملجم مهره أو سافع 


فالمعنی: مابین الملجم مهره وسافع. أي اخذ بناصیته 


4 
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وقول نابغة ذبيان : 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ‏ إلى حمامتناآو نصفے فقسد 
فحسبوهفألفوهكمازعمت< ستاً وستين لم تنقص ولم تزد 

فقوله: «آو نصفه» بمعنى ونصفهء كما هو ظاهر من معنى 
البيتين المذكورين؛ لان مرادها أنها تمنت أن يكون الحمام المار بها 
عو لعف ابع لها یع بحمامتها انی معهاء ليكون الجميع مائة 
حمامة . فوجده ستاً وستين ونصفها ثلاث وثلاثون» فيكون المجموع 
تسعاً وتسعين» في ذلك عنها آنها قالت : 


وقول توبة , بن الع 


قد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 

/وقوله تعالی: « آمءذا منت وکا ترابا O‏ تفر 30 
آجمع عامة القراء على [ثبات همزة الاستفهام في قوله : (أإذا متنا)» 
0 2 عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله: (أإنا)» وقرأه 
نافع والكسائي: (إنا لمبعوثون)ء بهمزة واحدة مکسورة على الخبر 
كما عقده صاحب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الامام نافع بقوله: 
فصل والاستفهامٌ إن تكررا فصير الثاني منه خبرا 
واعكسه في النمل وفوق الروم ‏ لہ خ..... 

والقراءات في الهمزتين في (أإذا) و (أإنا) معروفة» فنافع يسهل 
الهمزة الثانية بين بين» ورواية قالون عنه هي إدخال ألف بين الهمزتين 
الاولی المحققة والثانية المسهلة. 


۷۱ 


VAY 


۸۳۲ آضواء البيان 


ورواية قالون هذه عن نافع بالتسهيل والادخال مطابقة ة لقراءة 
أي عمرو. فأبو عمرو وقالون عن نافع يسهلان ویدخلان» ورواية 
ورش عن نافع هي تسهيل الأخيرة منھما بين بین من غير إدخال ألف. 

هذه هي قراءة ابن كثير وورش فابن كثير وورش یسهلان 
ولا يدخلان. 


وقرأ هشام عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين» وبينهما ألف 
الادخال . 


وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن ذکوان عن ابن عامر بتحقیق 
الهمزتین من غیر آلف الادخال . 

هذه القراءات الصحيحة فى مثل (أإذا) و (أإنا)» ونحو ذلك في 
القرآن . 


یه 


+» 


اعلم وفقني الله وإياك أن ما جرى في الأقطار الا فريقية من 
ابدال الأخيرة من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القران هاء 
خالصة» من أشنع المنكر وأعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمة القرآن 
العظیم وتعد لحدود اللہ ولا يعذر فيه الا الجاهل الذي لا يدري» 
الذي یظن أن القراءة بالهاء الكالفية تہ اما فنا اف لات 
إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله َك 
ولم ينزل عليه به جبريل البتة» ولم يرو عن صحابي» ولم يقرأ به 
أحد من القراء» ولا يجوز بحال من الاحوال. فالتجرؤ على الله بزيادة 
حرف في کتابه» وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء 
البتةء هو كما ترى» وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء 
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لا يسوغ التجرؤ على الله بإدخال حرف في کتابه لم يأذن بإدخاله الله 
۶۹۳۷ 88۶ 

ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول علیها؛ لأن 
جريان العمل بالباطل باطل» ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين» 
وإنما الاسوة في الحق» والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله كاف 
وهذا لا خلاف فیه. 

وقوله تعالی: یتنا ٭ء قرأه ابن عامر وابن کثیر وآبو عمرو 
وشعبة عن عاصم: (متنا) بضم المیم وقرأه نافع وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: (مثنا) بکسر الميم» وقد قدمنا مسوغ کسر المیم 
لغة في سورة مریم في الکلام على قوله تعالی: بت مت قبل هدا . 


لما آنکر الکفار بعثهم وآباءھم الأولين في الاية المتقدمة 
آمر الله نبيه َة أن يخبرهم خبراً مؤكداً بأن الأولين لين والاخرین كلهم 
مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعد بعثهم . 

/وما تضمنته هذه الاية الكريمة من بعث الأولين والآخرين ۷۸۳ 
وجمعهم يوم القيامة» جاء موضحاً في ایات كثيرة» کقوله: یوم 
هر لور ام ملک یرم لاه وقوله تعالى: أله لا إله الا ھو 
تمم ری زو وقوله تعالی : ٭ ربا و بجایم الاس لو 
لا ریب فید * الایت وقوله تعالى : ذلك يوم موع له الاش 4ء و 
تعالى : ہل ها بل ممت ولون ری وقوله تعالی : «وَحَكَرْكهُمْ 
فا ناور تم مدا . 


VAS 
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وقد قدمنا هذا موضحاً في سورة الحجر في الکلام على قوله 
تعالی  :‏ وََفظتهامن کل من جر ۹ . 


٭ قوله تعالی : وم نک ا پا الک الو الک 07 اون من 


کج من تقوم( شوت ينها وتا 7 )فش ربوه 
شرب لآير 4 . 


قد قدمنا إيضاح هذا وتفسيره في سورة الصافات في الكلام 
علق قوله تعالی : « إن لھم اشامن خیم %69 . 
٭ قوله تعالی : ها زر م يوم لین 2 . 


الل بضمتین : هو رزق الضیف الذي د یقدم له عند نزوله إكراماً 


ىك 


۱ 


2 روم سے 


لدع ويه فول تمان ×ط 2210111 نت هم جب نروس 
ر يا ۹ . وربما استعملت العرب ال في ضد ذلك على سبيل 
التهكم والاحتقار وجاء القرآن باستعمال النزل فيما يقدم لأهل النار 
من وت کقوله هنا فی عذابهم المذکور في قولهم : ۷ اون من 
کج تن زوم از 6× إلى قوله : ۳ شرب ألميو لأ مان أي هذا العذاب 
المذكور هو عنام ورزقهم المقدم / لهم عند نزولهم في دارهم 
التي هي النار» كقوله تعالى للكافر الحقیر الذليل: # دق نلک أَنتَ 
اریز گرم 4 ۲ 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من اطلاق النزل على عذاب 
أهل النار» جاء موضحاً في غير هذا الموة »> کقوله في اخر 
هذه السورة الكريمة : رل من میم | OO‏ وقوله 
تعالی في آخر الکھف : # إا رت جم كفت تلا 9 € ونظير ذلك 


سورة الواقعة ۸۳۷۹ 


من کلام العرب قول آبي السعد الضبي : 
وکنا ٍذا الجبار بالجیش ضافنا ‏ جعلنا القنا والمرهفات له لا 


* قوله تعالی  :‏ نلگ مازلا سرش 4 . 


لما أنكر الکفار بعثهم واباء‌هم الأولين» وأمر اللہ رسوله أن 
يخبرهم أنه تعالی باعث جمیع الأولین والاخرین» وذکر جزاء منكري 
البعث بأكل الزقوم وشرب الحمیم آتبع ذلك بالبراهین القاطعة الدالة 
على البعث فقال: (نحن خلقناکم) هذا الخلق الأول (فلولا تصدقون) 
أي فهلا تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثانی؛ لأن إعادة الخلق لا 
یمکن أن تكون أصعب من ابتدائه كما E‏ 

وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق 
الثاني» جاء موضحاً فی آيات كثيرة جداء كقوله تعالى: 9# وهر ای 
دو الاق روموت مد وقوله : « کمابدانا او کی 


2 ہے سک تپ مه کیٹ ہے بک 
تید و وَعَدَاعلِتا إا کا فلس اک وقوله تعالی: ل یبا لاس 


72 


إن کشر رنب من بمب افك ين ترا وقوله تعالی : فل میا 


م 


لئ آنشاها اول مرو 4. وقوله تعالی: لصََيَمُولَُ من ید ثل ری 


سح سرب 


فک أول م الات /بمثل هذا کثيرة معلومة» وقد ذکرناها 
بایضاح وکثرة في مواضع كثيرة من هذا الکتاب المبارك في سورة 
البقرة والتحل والحج والجائیق وغیر ذلك من المواضع؛ وأحلنا 
علیها کثیرا. 
IY ١ 5 92‏ بک بس مرن مر بھی 
وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: # فلولا تصدفون € 
(لولا) حرف تحضيض» ومعناه الطلب بح وشدة» فالآية تدل على 


۷۸۹۵ 


AN‏ آضواء البیسان 


شدة حث الله للكفار وحضه لهم على التصديق بالبعث لظهور برهانه 
القاطع الذي هو خلقه لهم آولا. 


علد ۵ + ۰ کی رجھ > ھب ہ۔ ک مے ار ر ج- 
# قوله تعالی : "$ ریم ما تمئون لوي ءآش تَلفَوبَ2ء أَمْ تحن 


قل نها فا کلام أهل العلم في همزة الاستفهام المتبوعة 
بأداة عطف» وذکرناه قبل ۹۷۹۷5٦٣۹‏ ان رم ۶ 
مو € يعني أفرأيتم ما تصبونه من المني في آرحام النساء؛ 7 
(ما) سضر لت والجملة الفعلية صلة الموصول والعائد ٍلی الصفة 
محذوف؛ لأنه منصوب بفعل والتقدیر : آفرآیتم ما تمنونه. والعرب 
تقول: أمنى النطفة» بصيغة الرباعي يمنيهاء اکن gS‏ 
إذا آراقها في رحم المرأق ومنه قوله تعالی : من فة لا کی 6 
ومنی یمنی بصیغة الثلائي لغة صحيحة» إلا أن القراءة بها شاذة. 

وممن قرأ (تَمُنون) بفتح التاء مضارع في الثلائي المجرد 
أبو السمال وابن السمیقع . 

وقوله تعالی : « نار نهآ کنخ لی 4 استفهام تقریر» 
فإنهم لا بد أن یقولوا: أنتم الخالقون» فيقال لهم : إذا كنا خلقنا هذا 
الانسان الخصيم المبين من تلك النطفة التي تمنى في الرحم» فكيف 
تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى» وأنتم تعلمون أن الإعادة 
لا يمكن أن تكون آصعب من الابتداء؟! 

والضمير المنصوب في (تخلقونه) عائد إلى الموصول؛ أء 
تخلقون ما تمنونه من النطف علق ثم مضغاًء إلى آخر أطواره. 

۷۸۹ / وهذا الذي تضمنته هذه الاية من البراهين القاطعة على كمال 


سورة الواقعة ۸۱ 


قدرة الله على البعث وغیره» وعلی أنه المعبود وحده» بیان آطوار 
خلق الانسانء جاء موضحاً في ایات آخرء وقد قدمنا الکلام على 
ذلك مستوفی بالایات القرانية» وبینا ما یتعلق بکل طور من آطواره 
من الأحکا ا و فی سورة الحج في الخدم على قوله تعالی : 


ين سر قر رو 2۲ 


و کی تا ين رن دیپ ين امب ونا خلقت کر ون اب الاية. 
وذكرنا أطوار 0 0 5 7" شا في الکلام 
على قوله تعالی  :‏ خلق الا دن عم ایا تنا 4 وفي غير ذلك 
من المواضع 
وبينا الایات الدالة على آطوار خلقه جملةً وتفصیلاً في الحج. 


هذا البرهان الدال علی البعث الذي هو خلق الانسان من نطفة 
مني يمنى» يجب على كل إنسان النظر فيه؛ لأن الله جل وعلا وجه 
E‏ إلى مني الإنسان» والاصل في صيغة الأمر على 
التحقیق الوجوب إلا لدلیل صارف عنه. وذلك في قوله تعالی : 
لطر آلاشتن مم حل ال خلقَ ین کاو داف نہ الایف وقد قدمنا شرحها 
في أول سورة النحل . 

وقرأ هذا الحرف نافع : (آفرآیتم) بتسهیل الهمزة بعد الراء بين 

والرواية المشهورة التي بها الاداء عن ورش عنه ابدال الهمزة 
آلفا واشباعها لسکون الیاء بعدها. 

وقرأه الكسائي: (آفریتم) بحذف الهمزة وقرآه باقي السبعة 
بتحقيق الهمزة . 


VAY 


۸٦۲‏ آضواء البيان 


وقوله تعالی: 9 مه قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام 
عن ابن عامر في إحدى الروایتین بتسهیل الهمزة الثانية» والرواية 
المشهورة / التي بها الأداء عن ورش عن نافع إبدال الثانية ألفاً تشعا 
مدها لسكون النون بعدهاء وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وهشام عن 
ابن عامر في الرواية الأخرى بتحقيق الهمزتين» وقالون وأبو عمرو 
وهشام بألف الإدخال بين الهمزتين» والباقون بدونها. 


٭ قوله تعالی : و کن یتک لسوت وی ن بمسپوقین لوح 
ا مس ہے سے x‏ 

35 أن نیل مشک وننش کک فى مَالا تلم تَعَلْمُونَ 4 . 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير: (قدّرنا) 
بتشديد الدال» وقرأه ابن كثير بتخفيفهاء وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك أن الاية الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من 
التنسين: ویکون کل ذلك صا وکله يشهد له كران فنذکر 
الجميع وأدلته من القران ومن ذلك هذه الاية الكريمة. 

وإيضاح ذلك أن في قوله : : فد وجهين من التفسير» و 
تتعلق به عل نله وجهان أيضاً. 

فقال بعض العلمای وهو اختیار ابن جریر : ان قوله: ودنا 
وج کی ها وی ید وی 


وهذا دن دلت عليه ایات کثيرة من کتاب اللہ کقوله تعالی : 


2 لوا أ ور 


شس ینلم من بو وڪم من برد اع آرذل 
۳ وقوله تعالی : « 2 [ لوا کم ثم لتکو نا 0 


9 مر ص رم توس ہا 
وَمِنكم من عن ا ا هَل وإنانا اه" سی واعلکم تعقلورے ہک 9 * 


ستورة الواقعة ۸۳ 


وقوله تعالى: ## وما مر هم ون مُعمر ولا نقس ین عمروه الا فى كتنب 24 
وقوله تعالی : # ون یره قا 5ا جا الاب 


وقوله: # وما مش نت لڑگا 4 أي ما نحن بمغلوبین ۷۸۸ 
والعرب تقول: سبقه على كذا أي غلبه عليه وأعجزه عن |دراکه أي 
وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من اجالكم وحددناه من آعمارکم 
فلا يقدر أحد أن يقدم أجلاً أخرناه ولا یؤخر أجلأ قدمناه. 
وهذا المعنى دلت عليه ايات كثيرة» كقوله تعالى: 8 فَإِدًا 
لیم ۷ یرس قثوت ا وقوله تعالى : اتل 
ار 


بات اق EES‏ لی غبر من الکیات. 
وعلى هذا القول» فقوله تعالی : عل أن ندل کے 


متعلقاً بب (مسبوقین! بل بقوله تعالی : و ےن درا که ] 4 
والمعنی : نحن قدرنا بینکم الموت (علی أن نبدل آمثالکم) آي 
من الذين ماتوا أمثالا لهم نوجدهم» TT‏ 
إيجاد اخرين من ذرية أولئك الذين ماتوا. 

وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: # إن 

کا هڪم ويس لف من بتکم ٿا یَکا٤‏ كَمَآ آنا ڪم من 

ا O‏ إلى غير ذلك من الايات. 

وهذا التفسير هو اختيار ابن جريرء وقراءة (قدَّرنا) بالتشديد 
مناسبة لهذا الوجه» وكذلك لفظة (بينكم). 

الوجه الثانی : أن (قڈّرنا) بمعنى قضینا وکتبناء أي كتبنا الموت 


۷۸۹ 


55 آضواء البیان 


وهذا الوجه تشهد له آیات من كتاب الله كقوله تعالی : « کل 
کی مالك اوه وقوله تعالى : « فا لت وقوله 
تعالی : * وول عل ای الى لا يموت . 

وعلی هذا القول» فقوله: علج ان / برل متعلق بامسبوقین!) 
أي ما نحن بمغلوبين» والمعنی: وما نحن بمغلویین على أن نبدل 
أمثالكم إن أهلكناكم لو شئناء فنحن قادرون على إهلاككم» ولا يوجد 
أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منکم . 

وهذا المعنى تشھد له آیات من كتاب اللہ كقوله تعالى: # إن 
وقوله تعالى: ۶ زن يا یم ومستخیف ین بتیسظم کا 
یک وقوله تعالی : بابک وین بل جیببر ل وماد 
ل اہ بعزیز ))۰ وقوله تعالی : * وت توا کلم عیرکم تل 
OFA‏ وقد قدمنا هذا في سورة النساء في الکلام على 
قوله تعالی : 8 نا هکم يبا الاش( الاية . 

تقو له ال E E NEE‏ لا 
حلمو وب للعلماء آقوال متقاربة. 

قال بعضهم : ننشتکم بعد إهلاككم فیما لا تعلمونه من الصور 
والهيئات» كأن ننشتکم قردة وخنازیر كما فعلنا ببعض المجرمین 
قبلكم. 

وقال بعضهم: ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات فنغير 
صفاتکم» ونجمّل المؤمنين ببياض الوجوہء وتقبّح الكافرين بسواد 
الوجوه» وزرقة العيون. 

إلى غير ذلك من الأقوال. 


نسورة الواقسة كم 


7 0 تعالی بے ہہ من 


5 


م ۶۶ 8 هت > aA Aa‏ ا فلا او 4 


تت هذه الآية الہ ية e‏ 
عظیماً على الخلق بخلق أرزاقهم لهم . 

فقوله تعالى: « اف یح ما روت 3© يعني: آفرآیتم البذر 
الذي تجعلونه في الارض بعد حرثهاء أي تحریکها وتسویتها (آنتم 
/ تزرعونه) أي تجعلونه م ثم تنمونه إلى أن يصير مدركا صالحا 
للأكل (أم نحن الزارعون) له؟! ولا شك أن الجواب الذي لا جواب 
غيره هو أن يقال: أنت يا ربنا هو الزارع المنبت» ونحن لا قدرة لنا 
على ذلك» فيقال لهم : كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من 
هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد 
موتكم . 

وكون إنبات النبات بعد عدمه من راو العف ات فیط 
في آيات كثيرة» كقوله : ومن اید آنك ری الارض حلشم ادا نا لہا 
الماء آھثرت وریت إِن ازع آخیاعا لمح اموه وقوله تعالى: ا فانظر رل 
اکر تسکت بھی لش نک مک لمن مر وو کی کی 
شی و یر ڑا وقوله تعالی : * حى ادا مرو شور چم 


۲ لاح رلا ہو وءوروم سل اه 
میب فالتا به الما مارا بو من گل المرَت کتاللک نج الموق لعلکم 
E‏ 


والايات بمثل هذا كثيرة معلومةء وقد قدمناها مستوفاة مع سائر 
ايات براهين البعث في مواضع كثيرة في سورة البقرة والنحل 
والجاثية» وغير ذلك من المواضع» وأحلنا عليها مرارا. 


۷۹۰ 


۷۹۱ 


۸٦‏ أضواء البيان 


۵ 


اعلم أنه يجب على کل انسان أن ینظر في هذا البرهان الذي 
دلت عليه هذه الاية الكريمة؛ لأن الله جل وعلا وجه فى كتابه صيغة 
آمر صريحة عامة في كل ما يصدق عليه مسمى الإنسان» بالنظر في 
هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان لأعظم النعم على الخلقء 
وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث وغيره» وشدة حاجة خلقه 
إليه مع غناه عنھمء وذلك قوله تعالى: ل گر آلوشتن لک عمد لو أن 
aL‏ بت | / وعتبا وقضبا ل ورو 
واک E‏ مَعَدَابیَ علا جا رکه وأبا اعا لک وسیک )4 . 

والمعنى: انظر أيها الانسان الضعيف إلى طعامك کالخبز 
الذي تأكله ولا غنى لك عنه» موجهو لني علق الا الذي صار سببا 


لانباته» هل يمدر أحد غير الله على خلق الماء؟ أي إبرازہ من ۳ 


العدم إلى الوجود. 
ثم هب أن الماء خلق» هل يقدر آحد غير الله أن ينزله على هذا 
الأسلوب الهائل العظيم الذي يسقي به الأرض من غير هدم ولا غرق؟ 
ثم هب أن الماء نزل في الأرض» من هو الذي يقدر على شق 
الارض عن مسار“ الزرع؟ 
ثم هب أن الزرع طلع» فمن هو الذي يقدر على إخراج السنبل 
منه؟ 


ثم هب أن السنبل خرج منه» فمن هو الذي یقدر على إنبات 
الحب فيه وتنمیته حتی يدرك صالحا للآكل؟ 


(۱) انظر ما سبق ص ۳۵۵. 


سورة الواقعة ۸۷ 


« انظروا إل شم رود إذ لا أثمر وت ان وق دلج لی يلت لوم مون | 0 € 
۷۹ عا لا يصلح للأكلء 
وانظروا إلى ینعه» أي ا ا فاد ھا ر 

للأكل» > تعلموا آن الذي رباه ونماه حتى صار كما ترونه وقت ينعه 

ری یرت ولذا قال : إِنَّ فدَلْگ 

بل لو ومون )€ . 

فاللازم أن یل و الانسان وینظر في طعامه ویتدبر قوله تعالی : 
اا صا ال صا €9 ۸۸ ثَ سَمَمَنَا دض أي عن النبات شقاًء إلى آخر 
E‏ 


E N ۳‏ 9 حطدمًا» 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة : ل لوناء لجعلته 
یعنی لو نشاء تحطیم ذلك الزرع لجعلناه این أي فتاتاً و 
ولكنا لم نفعل ذلك رحمة بک ومفعول فعل المشيئة محذوف 
للاكتفاء عنه بجزاء الشرط» وتقديره كما دکرنا. 

وقوله: « فظلتر تنکهون 69 * . قال بعض العلماء : المعنی : 
فظلتم تعجبون من تحطيم زرعکم. 
خسرتم من الإنفاق عليه» كقوله تعالی : ایح بيرك گنه عل ما انف 
فيا . 

تال سی اا من صلق انمي الله الى كانيع سما 
لتحطيم زرعکم . 


والأول من الوجهین في سبب الندم هو الأظھر . 


۷۹۲ 


/ ¥4۳ 


۸:۸ أضواء البیان 

٭ قوله تعالی ےے۔ے۔ ی ی 
من من من الد( © لو مَك جعانلد اجاجا لوک شکور 50 

تضمنت هذه الاية الكريمة امتناناً عظيماً على خلقه بالماء الذي 
مہ وتلاف أيضا یدمن اباته الذاله علی خطمته وکمال ارت 
وشدة حاجة خلقه إليه» والمعنی: (أفرأيتم الماء الذي تشربون) الذي 
گنس ہر ولو أعدمناه لهلکتم جميعاً في آقرب وقت: 
نت آنرآشموه من لمرن آم صن الم زلوت و #29 ؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره هو : آنت يا ربنا هو منزله من 
المزن ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فیقال لهم: إذا کنتم في هذا 
القدر من شدة الحاجة إليه تعالی فلم تکفرون به وتشربون ماءه 
وتأکلون رزقه وتعبدون غیره؟! 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من الامتنان علی الخلق بالماء 
وآنهم یلزمهم الایمان بالل وطاعته: کا هه الا کیا اه 
له هنا بقوله : یلکوت 9 )4 جاء في آیات آخر من کتاب الله 
کتوله سای تا نان اک کا اک وم آنشم اه 


سرن لاک وقوله حا ٭ هو الى اَنرل مرح ل مد 


کے مج رم 


شراب وه سجر فيو يموت | 4 وقوله وت یه 
1 شاه ماه طهورا € تخت بد بَلده ما وشيم معا خلقناً آنمکما وآنامی 
كيرا ج وقوله تعالى: « تیک مه هرانا اہ إلى غير ذلك 


آجم 


سے سے سم 


0 لو مناه له اجا أي لو نشاء جعله أجاجاً 
لفعلنا ولکن جعلناه عذبا فراتاً سائغاً شراب وقد قدمنا فی سورة 
الفرقان أن الماء الأجاج هو الجامع بین الملوحة والمرارة الشدیدتین . 


سورة الواقعة ۸4۹ 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كونه تعالى لو شاء لجعل 
الماء غير صالح للشراب» جاء معناه في آیات أخرء كقوله تعالی: 
وه بیھہ م >> ہے ہو ےکر مر ر سخ ا SS‏ 
#قل ریم إن آضبح ماک غورا من 2-1 وقوله تعالی : 
e‏ رم رسمه سم ےصح مک صو یہ کے سے کپ ےہر سس 7ے < 2% 
# وارلا من الما ما بقدر سک فی الارض وَإِنا عل دھاپ یو لقددروت د ؛ 
لأن الذهاب بالماء» وجعله غورا لم يصل إليه» وجعله أجاجاء کل 
ذلك في المعنى سواء» بجامع عدم تأتي شرب الماء. 
وهذه الایات المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم 
كما تری. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة  :‏ َأ شوه ِن مرن يدل 
على أن جميع الماء الساکن في الأرض النابع من العيون والابار ونحو 
ذلك» أن أصله كله نازل من المزن» وأن الله آسکنه فی الأرض وخزنه 
09 ۱ 

وهذا المعنی الذي ذلك علیه هذه الاية جاء موضخاً فی ایات 
أخر» کقوله تعالى : وارلا الوم مدر کدف ال 4ء وقوله 
تعالى  :‏ اَل کر اك الله رل ین الک اہ مآ فلکم يكبي ف لارض6 وقد 
قدمنا هذا في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: # فَأَرَلنا ین 
الک آہ ماه فأسقيت موه وآ اسم َم رين ال 4ء وفي سورة سبأ في 
الكلام على قوله تعالى : 9 یلالج الا مرج یناه الآية . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: فلولا منکروت 09 » 
(فلولا) بمعنی هلاًء وهي حرف تحضيض» وهو الطلب بحث 
وحض. والمعنی آنهم يطلب منهم شکر هذا المنعم العظیم بِحَتْ 


وحص . 


4٤ 


دوم آضواء البيان 


/ واعلم أن الشكر يطلق من العبد لربه» ومن الرب لعبده. 

فشكر العبد لربه» ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما 
يرضيه تعالی» فشكر نعمة العين ألا ينظر بها إلا إلى ما يرضي مَنْ 
خلقھاء وهكذا في جميع الجوارح» وشكر نعمة المال أن يقيم فيه 
أوامر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسان» وشكر العبد لربه 
جاء في آيات كثيرة» كقوله تعالى هنا: ¥ فلولا مکوت زيم 
تعالی : ل وَأمْحكُرُوا لى ولا كرون 046 والآيات بمثل ذلك كثيرة 
ا 

وآما شكر الرب لعبده فهو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله 
القلیل» ومنه قوله تعالی: و تَطوَع حا فَإِنَّ آله ماک عَليمُ 9 4 
وقوله تعالی: إت ربا لعفو شکور 79 ۹ء إلى غير ذلك من 
الایات . 


تنبیه لغوي 

اعلم أن مادة الشکر تتعدی إلى النعمة تارة والی المنعم 
آخری فان عدیت إلى النعمة تعدت إليها بنفسها دون حرف الجرء 
کقوله تعالی : رب ری أن اُنگر َك ای اع" الآية» وان 
عدیت الی المنعم تعدت إليه بحرف الجر الذي هو اللام» کقوله: 
نحمد الله ونشکر له. 

ولم تأت في القرآن معداة الا باللام کقوله : ٭ ڪروا ی 
لا مرون ل ۹4ء وقوله: ‏ آن اشڪر لي ولك ۹ء وقوله: 
اش کرو نه إن کنر یاه دوت 4 وقوله  :‏ فَبدعوأ عند ال 
رت رامدو وأفكزوا له يرست 09 ۹ء إلى غير ذلك من 
الایات . 


سورة الواقعة ۸۱ 


وهذه هي اللغة الفصحی . وتعدیتها للمفعول بدون اللام لغة 
لا لحن» ومن ذلك قول أبي نخيلة : 
شكرتك إن الشكر حبل من اتقی ‏ وما كل من أوليته نعمة يقضي 
/ وقول جميل بن معمر: 
خليلي عوجا الیوم حتی تسلما علی عذبة الأئیاب طيبة النشر 
فانکما!ن عجتمالي‌ساعة شکرتکما حتی آغیّب في قبري 
وهذه الایات من سورة الواقعة قد دلت على أن اقتران جواب 
موہ اقترانه بھاء کلاهما سائغ؛ 0 تعالی قال : # لو 
اء لجعلته حمسا باللام» ثم قال کور سا تا مه اه بدونها . 
٭ قوله تعالی : ۵ آف ین 2 الى رون 0 4ئ انا 


مر 77 ررر زر 


3S ۶ 0‏ سن 
0 ہے ۔ے ےت و ومتعا 


قوله تعالی : ط لی وزوت 46 أي ي ح1 من قولهم: أورى 
النار إذا قدحها وأوقدهاء والمعنى: أفرأ یتم النار التي توقدونها من 
الشجر أأنتم أنشأتم شجرتها التي توقد 3 أي أوجدتموها من 
العدم؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: أنت يا ربنا هو الذي أنشأ 
شجرتهاء ونحن لا قدرة لنا بذلك . فيقال: كيف تنكرون البعث وأنتم 
۶ئ ا ی تیا ھ " 

وما تقرمتہ هله الآبة الكريمة من كون خلق النار من أدلة 
البعث. جاء موضحاً في يلس في قوله تعالى: فل یازع انم 


هو" 


۷۹۱ 


۸۲ آضواء البيان 


وک مر وه يکل ڪل عَلمۂ اوه ا ألَرِى جَعَلَ لكر ین جر اضر کر 
قدا اسم یه دون ا فقوله في آخر يلس : « دون یه هو 
معنى قوله في الواقعة: O‏ وقوله في آية يلس 5 
کل لكق جر الشَتتر 40 بعد قوله: تيجا آرت نماما ل 
ےت ون 

وقوله هنا: ٭ َأَسْرَ اَنمَأَتمْ ما أي الشجرة التي توقد منها 
كالمرخ والعفار» ومن ا العرب : «في کل شجر نار واستمجد 
/ المرخ والعفار»؛ لأن المرخ والعفار هما أكثر الشجر نصيباً في 
استخراج النار منهماء يأخذون قضيباً من المرخ ويحكون به عوداً من 
العفار فتخرج من بينهما النار. ويقال: كل شجر فيه نار إلا العناب . 

وقوله: # من جلها ره * أي نذكر الناس بها في دار الدنيا 
تھی eNO‏ لينزجروا 
عق الأعمال المقتضية لدخول النار» وقد صح عنه كللذ أن حرارة نار 
الاخرة مضاعفة على حرارة نار الدنیا سبعین مرة. فهي تفوقها بتسع 
وستین ضعفاً کل واحد منها مثل حرارة نار الدنیا. 

وقوله تعالی : «ومتها لَلُقُوينَ 29 * أي منفعة للنازلین بالقواء 
من الأرض؛ وهو الخلاء والفلاة التي ليس بها آحد؛ وهم 
ا لأنهم ینتفعون بالنار انتفاعاً عظیماً في الاستدفاء بها 
والاستضاءة وإصلاح الزاد. 

وقد تقرر في الأصول آن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة کون 
اللفظ وارداً للامتنان. وبه تعلم أنه لا يعتبر مفھوماً للمقوین؛ لأنه 
جيء به للامتنان» أي وهي متاع أيضاً لغير المقوين من الحاضرين 
بالعمران . 


سورة الواقعة ۸۳ 


وکل شيء خلا من الناس يقال له أقوى» فالرجل إذا کان في 
الخلاء قيل له : آقوی . والدار إذا خلت من آهلها قیل لها: آقوت . 


دار هة ااا اتد آقوت وطال علیها سالف الأبد 


مہ حيّيت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد آم الهيشم 
وقيل : (للمقوین): أي للجائعين . وقيل غير ذلك» والذي عليه 
الجمهور هو ما ذكرنا. 
۲ یا و لاسا ته عر لا جر تو 
/ * قوله تعالی : ٭ فلا اقيم یمواقع التجوم اوا ونم 
7 کت سے روز ۳۱ € 2 
سم لوتعلمون عظیم 6 . 


آخبر الله تعالی في هذه الاية الکريمة» وأکد |خباره بأن هذا 
القران العظیم هو حق الیقین» وآمر نبيه بعد ذلك بأن یسبح باسم ربه 
العظیم . 
وهذا الذي تضمنته هذه الاية ذکره اللہ جل علا فى آخر سورة 
0۳۷0+ ۱ ا ماه ہے مس اس پک مس کو کم 
الحاقة في قوله في وصفه للقرآن: اہ ونم لحسرة عل آلکفرن ازا رن 
ین( میج تم ریک الیم ۰4 والحق هو اليقين . 
وقد قدمنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظین 


۷۹۷ 


۷۹۸ 


665 آضواء البیان 


أسلوب عربي» وذكرنا كثرة وروده في القرآن وفي کلام العرب» ومنه 
و قوله تعالى: لوَلَدارُ اَلَِْرَ٭ والدار هي الاخرة» وقوله 
2 کر الس والمکر هو السيء بدلیل قوله بعدہ : ## ولا حيق المکر 
لا بآهزی 4ء وقوله: لین حبل اود لچ والحبل هو الورید. 
و ئا اه 6 والشهر کر رفا 
کبک المقاناة البياض بصفرة غذاها نمیر الماء غير المحلل 
والبکر هی المقاناة . 
وقول عنترة: 
/ لأن مراده بالمشك هنا الدرع نفسها. بدلیل قوله: هتکت 
فروجها» يعني الدرع وإن کان أصل المشك لغة السیر الذي تشد به 
الدرع “لان السیر لا تمکن ارادته فی لیت عنترة هدا خلافاً لما ظنه 
صاحب تاج العروس؛ بل مراد عنتره ۸.78٤‏ الدرع» وآضافه او 
سر تو ود یت یس تہ ب وہ سر وی 
العلی وعقده في الخلاصة بقوله : 
وان یکونا مفردین فاضف حتمأوإلا أتبع الذي ردف 
لأن الاضافة المذكورة من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف 
اللفظین» وقد بينا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن ايات الکتاب» 
أن قوله فى الخلاصة : 


ولا يضاف اسم لما به اتحد لی ا سيو مها دورو 


أن الذي یظهر لنا من استقراء القران والعربية أن ذلك آسلوب 
عربی» وآن الاختلاف بین اللفظین كاف فی المغايرة بین المضاف 
والمضاف إليه» وأنه لا حاجة إلى التأویل 7 کثرة ورود ذلك في 
القران اریت 

ويدل له تصريحهم بلزوم إضافة الاسم إلى اللقب إن كانا 
مفردين نحو سعيد كرز؛ لأن مالا بد له من تأويل لا يمكن أن يكون 
هو اللازم كما تری» فكونه أسلوباً أظهر. 

وقوله : # شیم فسیہ باس رَيْكَ العظی ی 9 * اچ التسبيح : أصله الإبعاد 
عن السوع 7 تنزیهه عن کل ما لا پلیق بکماله وجلاله 
وذلك التنزیه واجب له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والظاهر أن الباء في قوله: # اسم ريك داخلة على المفعول» 
وقد قدمنا في سورة مریم في الکلام على قوله تعالی : # وَهرّی إِلَيْكِ 
جع ال » أدلة كثيرة من القران وغیره على دخول الباء على 
المفعول / الذي یتعدی إليه الفعل بنفسه کقوله: # وَمُرَیَ إِلَيكِ جنع 
0 والمعنی: وهزي جذع النخلةء وقوله: #ومن برد فيه 

لكام أي إلحاداء إلى آخر ما قدمنا من الادلة الكثيرة . 

وعليه» فالمعنى: سبح اسم ربك العظيم» كما يوضحه قوله في 
الأعلى : سبح سم ريك الال ا4 . 


إلى الحول ثم اسم السلام علیکما ‏ ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 


۷۹۹ 


۸٦‏ آضواء البیان 


المراد نفس الاسم؛ لان آسماء الله آلحد فيها قوم ونزهها اخرون عن 
کل ما لا يليق» ووصفها الله بآنها بالغة غاية الحسن» وفي ذلك آکمل 
تنزيه لها؛ لأنها مشتملة على صفاته الکریمة» وذلك فى قوله : # ول 
الما لش ماشو ها ۹ء وقوله تعالی: ایا کا تا له اتمه 
ای . 

ولسنا نرید أن نذکر کلام المتکلمین في الاسم والمسمی» هل 
الاسم هو المسمی أو لا؟ لان مرادنا هنا بيان معنی الاية» والعلم 
عند الله تعالی . 


لا لا لا 


۳21 ان کے 
/ !یہ ایر 


سور الجد ید 


سورة الحدید ۸۹ 


* قوله تعالی: سبح ينه ما فی اوت والازض وهو از 
1ص 

قد قدمنا مراراً أن التسبیح هو تنزیه الله عن كل ما لا یلیق 
بکماله وجلاله» وأصله فی اللغة الابعاد عن السوی من قولهم: 
سبح إذا صار بعيداً» ومنه قیل للفرس: سابح؛ لأنه إذا جری یبعد 
بسرعة » ومن ذلك قول عنترة في معلقته : 
إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكماة مكلم 


إلاسوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والعكر 
کقوله تعالی : 0 مت .7 ©4 وقوله تعالى: 
کت ال اسجڌ مر و 3 وقد یتعدی باللام 
ونصح له وشکره وشکر له. 


۸ 


كم آضواء البیان 


وذكر بعضهم في الآية وجهاً آخرء وهو أن المعنى: سبح ما في 
السماوات والارضء أي أحدث التسبيح لاجل الله» أي ابتغاء وجهه 
تعالى. ذكره الزمخشري وأبو حيان. 

وقيل: (سبح لله) أي صلى له. وقد قدمنا أن التسبيح يطلق _ 
على الصلاة . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن أهل السماوات والأرض 
يسبحون لله» أي ینزهونه عما لا يليق» بینه / الله جل وعلا في ایات 
آخر من کتابه» کقوله تمالی في سور الحشر : سبحو ما فی لس 
وما ف لاض وهو الم زیر ال 7ء وقوله في الصف : اسبح ما 


کے ہے بذ ر وس مہ 
اعت راق الا ور ا لور 40 ایض وقوله في الجمعة: 


طس راف لكوت ومان الس انب لس از اکر ( 4 وقوله 
في التغابن: 8 س شی لله ماق ویب رما فی الرس 1 اف وله الد 
201 بی 

وزاد في سورة بني إسرائيل أن السماوات السبع والأرض 
یسبحن لله مع ما فیهما من الخلق؛ وٹ ونحوها من 
الجمادات E‏ ونحن لا نفقهه آي لا نفهمه وذلكث فی قوله 
تعالی : # شيخ وت یغولش وم خو تاد تن قرع روه ای 
لا هون همه > وهذه الاية الکريمة تدل دلالة واضحة على أن 
ص کوک سے ور 


سبح الجمادات المذكور فيها وفي قوله تعالی : 9 وسخرنا مع داوید 


الال سح # ونحو ذلك» تسبیح حقيقي یعلمه الله ونحن 
لا تعلمه . 


والاية الكريمة فیها الرد الصریح» على من زعم من أهل العلم 


أن تسبیح الجمادات هو دلالة ٍیجادها على قدرة خالقها؛ لأن دلالة 


سورة الحدید ۸5۱ 


الكائنات على عظمة خالقها یفهمها کل العقلای کما صرح الله تعالی 
بذلك في قوله: ۶إ فى علق لسوت والرض وَاخْيَكَفٍ الیل ولتار 
الم ال ری فى البخر يما ی لتاس € إلى قوله: « لآينتٍ لت 
یلو 4ء وأمثال ذلك من الايات كثيرة في القرآن. 

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : و یج من فی السَّموتِ وَالْارَضٍ طوعا ورا تلهم بالندز 
َالآصَالٍ 8 او » وفي سورة الکه ف في الکلام على قوله 
تصالی : #هَوَجَدَا فا جدارا بريد أن ينس 4 الآية» وني سورة 
الأحزاب في الكلام على قوله تعالی : ٣‏ تا / ناتوب 


۹ ہے 4 


والاتض والیبال فا 
المواضع . 

وقد عبر تعالی هنا فى آول الحدید بصيغة الماضی فى قوله: 
والتغابن وغیرهما بقوله : (یسبح)» بصيغة المضارع . 

قال بعض آهل العلم : نما عبر بالماضي تارة وبالمضارع آخری 
ليبين أن ذلك التسبیح لله هو شأن آهل السماوات وأهل الأرض؛ 
ودأبهم في الماضي والمستقبل. ذكر معناه الزمخشري وأبو حيان. 

وقوله: ل وهو مراكم )€ قد قدمنا مراراً وذكرنا أن العزيز 
هو الغالب الذى لا يغلبه شیء» وأن العزة هی الغلبة» ومنه قوله: 

مه ہی موم 7 هه ع 

# وله المرة ولرسوله.»» وقوله: (وعزني في الخطاب) أي غلبني في 
الخصام» ومن أمثال العرب: ھن عر و یعنون: من غلب استلب. 
ومنه قول الخنساء: 


كأن لم یکونوا حمي يختشى إذ الان داك معن ف ووا 


ہے مہ سے“ 


ب أن حملا وَأسففن بنا چء وفي غير ذلك من 


۸۰۲ 


۸۲ آضواء البیسان 


والحكيم» هو من یضع الامور في مواضعهاء ویوقعها في 
نو 


r 2000 0 


وقوله: «مّا فى اموت وَالْأَرَض 4 غلّب فيه غير العاقل» 
وقد قدمنا في غير هذا الموضع أنه تعالى تارة يغلب غير العاقل 
في نحو: (مافي السماوات ومافي الارض) لکثرته وتار 
یغلب العاقل لأهميته؛ وقد جمع المثال للأمرين قوله تعالی 
في البقرة : # بل لتاق الوت ت وا رض کل لم کینوت 3 فغلب 
غير العاقل في قوله : (مافي السماوات)» وغلب العاقل في قوله : 
(قانتون) . 


ی2 


* قوله تعالی : # هو ری لکوت ال “' 


ایا ثم أ اشر عل الک 


/ قوله: 0 قد قدمنا إيضاحه في سورة فصلت 
في الكلام على قوله تعالی  :‏ #قُلَ ایتک مرو الى قالش فى 
مین # إلى قوله: ٭مَتَضلھن سبع سَموَاتٍ فى یوم ۹ء وفي سورة 
کت في الکلام على قوله تعالی: # یک ریک الہ الى خَلقَ 
لسوت ولاز في َة يار . 


وقوله تعالی : لئ اَستوی عَل الم قد قدمنا الایات الموضحة 
له بكثرة في سورة الأعراف في الکلام على قوله تعالی : # ثم سنوی 
عل الْعرش یی ال الا * الایق وذکرنا طرفاً صالحاً من ذلك في 


سورة القتال ف كلامنا الطويل على قوله تعالى: 0 فلا درون 
ال ار تق لوي الب 422 . 


سورة الحدید ۸۰۹۳ 


٭ قوله تعالی : یر ما ج في آلارض وما: رخ سنا و ما يازا 
شالا مار مرج فا . 

قد قدمنا ایضاحه في آول سورة سبأ في الکلام على قوله 

تعالی : ۲ بعکم ما بلج ی ا وا منبا وم بل یرے آلماء وما یمرج 


کاے مہ م ے 2 O‏ 


فما وهو الَحِيمأ لغفور ار 


٭ قولہ تعالى : و نم کت 

قد قدمنا إيضاحه وبينا الايات القرانية الدالة على المعیة العامة 
والمعية الخاصة» مع بيان معنی المعية في آخر سور 0 في 
الحا طحي پر یٹ « إِنَّ أله مَمَ ات ان رد هُم 
د سنوت ۹ . 


سو الاية الكريمة أنه هو الذي ينزل على 
له مسا عله انات ات آي واضحات وهی هذا القران 
العظیم. لیخرج الناس بهذا القرآن العظیم المعبر عنه بالایات البینات 
من الظلمات» أي من ظلمات الکفر والمعاصي إلى نور التوحید 
والهدی . 

وهذا المعنى اللي تضمته هذه الاية الكريمة چاء مبيناً في قوله 
تعالی في الطلاق : « فاقوأ الله کاو الب ین ماما عد رل اد و 
: © سول یلوا ماگ الب مب کے ا تا ھا تسین 


صم قر 2 


لظامي ال الور . 


٤٦ہ‏ ۱ آضواء البیان 


وآية الطلاق هذه بينت أن اية الحديد من العام المخصوص؛ 
وأنه لا يخرج بهذا القرآن العظيم من الظلمات إلى النور إلا من 
رس ری یات > فقوله في الحديد: « سك ين 
لت آي بشرط الإيمان والعمل الصالح؛ بدليل قوله: تښ 


مر سے / ۶ 


تسوا یسیع من اشامت که الاية . 


فالدعوة إلى الایمان بالقران والخروج بنوره من ظلمات الکفر 
بمن وفقهم اللہ كما دلت عليه ایات الطلاق المذکورة والله جل 
وعلا يقول: ول يعوا ل دار السکیر یی من باه إل رط 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من کون القرآن نوراً يخرج الله به 
الف من الفالجيناف ال لوو جاء موضحاً في آيات من 
کتاب اله کقوله تعالی : rE E‏ کے واا 
سے ۹ء وقوله تعالی: ‏ قد جا کم هرت الله دور 
ر ڪٿ يي ا یی له سابع رضوک شیک الک 
وَيُخْرِجهُم من آلطلت اک الثور باذنه. وَيَهَدِيهۃ إل ×ط 


مُستَقیو و ۹ء وقوله تعالى : ۵ امنأ بأ تا رت واف والور اَی 
رل 3 در سی 7 ایک ءَامتوا و وعرروه 4 و وَأَتْبَعُوا 
ار از رل معد تیک / هم آلمقلخوت نا وقوله تعالی: 


# وَلكن که تور ری بو من فسا ین عباوت الآية . 
* قوله تعالی : ويرف الوت لار . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى : ترش لش ومن مھا الآية . 


سورة الحديد A10‏ 


رو 


٭ قوله تعالى : لج تری الْمُؤْمِنِينَ امیش يسع رهم بين 

مج رو مره کد ےس >7 سے 

ایب رم ال بست جک تی من ار ر دن ٤غ‏ فيا ڈللک 
هوَالمورُ العم )4 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يوم القيامة 
یسعی ۳ بین آیدیهم وبأیمانھم وهو يمين ؛ وأنهم يقال 


کے و رس ہے ہر 


« ری وم بجنت جت ری من تما الْکہَر رر دن ن فا لاک هو لو 
سب 
وها تم هلاه الأ تالک سااستا دک تا ام منم یا 
في آیات آخر: آما سعي نورهم بين آیدیهم وبأيمانهم» فقد 
بينه تعالى فی سورة التحريم» وزاد فيها بیان دعائهم الذي یدعون به 
في ذلك الوقت» وذلك في قوله تعالی : < بی ل ری الله لئ را 
اماک E‏ سو حم م یوون ربکا آتمج کنا وبا4 
الایة . 


وأما تبشیرهم بالجنات فقد جاء موضحاً في مواضع أخرء 
وبين الله فیها أن الملائكة ت تبشرهم وأن ربهم اشا پبشرهم» کقوله 
تعالى : یشم م مسو ينه زرضون ودي ليا َ2 
تق ریم 459 : وقوله 


مر کہ رھ سہ ‏ متفر 8 رز رم و 


ال ثم 7 مها ر0 مهم 
ولا ےر نوا وَأَبشِرُوا یلته الى كسم 
وعد ان سے سک 


نزلا من عمور ر تحدم O‏ إلى غير 


غ سوب 
0 

5 

حر 
6 

تہ 

: 
9 


۸۰۹ 


٦ہ‏ آضواء البیان 
چ ۳ 72 ر ع۶ کے ۵ مر ے سر سی ہے ہے 
* قوله تعالی : یآ تک سک بل وک 
کے می هه 207 پھر ےک سر کته مه سیم کے 
۱ م وخ ويسم وعرتکم أ لامافیع ح جا أ له وعَرکم بات 
رم @ 
العرور 49 . 


٤‏ اجرح و اك اريم 0 سے مھ سی 

وقد ذكر اللہ جل وعلا في هذه الاية الکریمة: أن المنافقين 
وبایمانهم قالوا لهم : انظرونا نقتبس من نورکم» 2 لهم جوابا 
لذلك: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بب بینهم بالسور 
المذکور» آنهم ینادون المومنین منين : ن: ألم نكن معکم أيّ في دار الدنياء 

ا ى مساق ار ھت ولکنکم ف: فيك ا 

وقد قدمنا مراراً معاني الفتنة وإطلاقاتها في القران وبینا أن من 
معاني إطلاقاتها ذ فى القران الضلال» کالکفر والمعاصي؛ وهو المراد 
هنك آي فتنتم کت أي أضللتموها بالنفاق الذي هو كفر باطن: 
ومن هذا المعنی قوله تعالی : * وق لوهم حى لا کرد وه 4 أي لا یبقی 


وقوله : # وترسَم» التربص: الانتظار والاظهر أن المراد به 

هنا تربص المنافقین بالمومنین الدوائر» أي انتظارهم بهم نوائب الدهر 
أن تهلكهم» کقوله تمانی في منافقي الاعراب المذكورين في قوله: 
من لک مرب الراب مُفثُون» : © رین راب من ید مایق 


ج سو صر سی ص 00 و مه ہلص سے 
ما ا کن ا عد 


سورة الحدید ۸۷ 


وقوله تعالی : لإ رتش أي شککتم في دين الإسلام» وشکهم 
جح هنا بے ۱۱ تعالی في قوله عنهم: © تما 
کوک / الین لا منوت لَه وم الآ وازتات قلوبهم همق ۸۱۰ 


ہے وھ 


ربهر بئرددوت | اک . 


e‏ کت 0 1۹ 4 هم 
( ِا مل ھن ثرا گنا ءامن الاش 
الا مها الاية . 


الوا ؤم کنا ءامن الشتهكة ا َم 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة. من كون الأماني المذکورة من 
الغرور الذي اغتروا به» جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله 


تعالی # یس بامائنگع ول آمان هل التپ من يعمل سی٤ا‏ بر بد 4 
إلى قوله: © ولابظلمون تقِيرا 43 . 

7٦‏ ار اد نو 4 الأظهر أنه الموت؛ لأنه ينقطع به 
العمل 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : 9 وم عرکم باه امور 609 هو 
الشیطان» وغبر عنه بصيغة المبالغة» التي هى الفعول» لكثرة ة غروره 
لی ادغ كينا قال تعالی : « یدهم ان رک غوورا 4 . 

وما ذکره جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» من أن الشیطان 
الكثيرٌ الغرور غرهم باللہء جاء موضحاً فی ایات أخرء کقوله تعالی 


۸۱ 


۸۸ آضواء البیان 


سے ےت ہی و ع هه بو صع سس م رم رم 
فی آخر السجدة: الت وعد ال حق فلا نَغْرَِيَکم الہ الا او 
موه کی هرد چم ر و م 
بعرم باو آلفروز (۰#3 وقوله في ول فاطر: « بتاہہا النّاس إن وعد 
2 مق ۹ ده رو کے ُ1 as‏ ر سوه و 2 اوت ے ۳3 00ے کے مع هد 


و عرو 


فاخذوه 2 ۷ ماباعواً حرم مين ء00 ۳ 


وقوله تعالی في آية السجدة وانڈ فاطر المذکورتین : ان وعد اللہ 


7 
حى € وترتیبه على ذلك النهي عن أن یغرهم بالله الغرور دلیل واضح 
علی أن / مما يغرهم به الشيطان أن وعد الله بالبعث لیس بحق» و ان 


غير واقع . والغرور بالضم الخدیعة . 
۱ ۳ ۳ روم و 2 72 < مرف 7 5 
٭ قوله تعالى: * الوم لا يُؤْحَدٌ منکم فديذ ولا من الا 
اه 
لوڈ 
قد قدمنا الایات أ له في سورة آل عمران في الخدم 
علی قوله تعالی : # فلن شل 20 من آحدهم نله الاو دعاو آفتدیٰ 
پو بر رس نات 
سم ہرم کد ووم 


* قولہ ان ( 
e‏ کک 
قد قدمنا مراراً أن كل فعل مضارع في القران مجزوم بلم» إذا 
تقدمتها همزة الاستفهام كما هناء فيه وجھان من التفسير معروفان : 
الأول هماخ هو ان مات مضارععه ناوي ونقیه جات 
فیکون بمعنی الماضی المثبت؛ لان (لم) حرف قلب تقلب المضارع 
من معنی الاستقبال ای معنی المضي وهمزة الاستفهام إنكارية فيها 


سورة الحدید ۸/۹ 


معنی النفي» فیتسلط النفي الکامن فیها على النفي الصریح في (لم) 
فینفیه . ونفي النفي إثبات» فیرجع المعنی إلى الماضي المثبت . 
وعلیه» فالمعنی : (ألم یأن للذین) أي ان للذين امنوا. 
والوجه الثاني : أن الاستفهام في جميع ذلك التقریر» وهو 
حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى. 
وقوله: (يأن) هو مضارع آنی یأنی إذا جاء إناه أي وقته» ومنه 
قول كعب بن مالك رضي الله عنه : 
ولقد أنى لك أن تناهى طائعاً أو تستفيق إذا نهاك المرشد 
/فقوله: «أنى لك أن تناھی طائعا» أي جاء الإناه الذي هو ۸۱۲ 
الوقت الذي تتناهی فيه طائعاء أي حضر وقت تناهيك. ` 
ويقال في العربية : ان یئین» كباع يبيع» وأنى يأني کرمی يرمي» 
وقد جمع اللغتين قول الشاعر: 
ألما یئن لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنى لیا 
والمعنى على كلا القولين: أنه حان للمؤمنين» وأَنّى لهم أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله ء أي جاء الحين والأوان لذلك» لكثرة ما تردد 
عليهم من زواجر القرآن ومواعظه. 
وقوله تعالی : أن نع فلوم المصدر المنسبك من أن 
وصلتها في محل رفع فاعل بأن. 
والخشوع آصله في اللغة السکون والطمأنينة والانخفاض» ومنه 
قول نابغة ذبیان : 
رماد ککحل العین لأيا أبينه ونؤي کجذم الحوض آثلم خاشع 
فقوله : «خاشع» أي منخفض مطمئن . 


AI 


۰ ۸۷ آضواء البيان 


فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسکون؛ کماهو 
شأن الخاتف . 
وقوله: (لذكر الل)ء الأظهر منه أن المراد خشوع قلوبهم لاجل 


هس 2 ےر 4 


ذكر الله » وهذا المعنی دل عليه قوله تعالی : * تما لمَْمُوت ان دا 


الأنفال هذه والخشية المذكورة هنا معناهما واحد. 


وقال بعض العلماء : المراد یلکن الله القران وعلیه فقوله: 
کقوله تعالی: يح / انم ریک الک ا الى لق ون ا ری فد 
هدع ۹ء كما آوضحناه مرارا. 

وعلی هذا القول» فالاية کقوله تعالی : 2 أله رل اَحَسَن ریت 


کتبا مها کان عم من جلود ال سوت دهم شم تین جلودهم 
فلوم ٍل کر له فالاقشعرار المذکور؛ ولین الجلود والقلوب 
عند سماع هذا القرآن العظیم المعبر عنه بأحسن الحدیث» یفسر معنی 
الخشوع لذکر الله وما نزل من الحق هنا» كما ذکر . 

وقوله تعالی : ولا بوژ ای ناکت من َل ماع لش 
فت فر 4 فد قدمنا في سورة البقرة في الکلام علی قوله: غ2 
َسَتْ وی 4 بعض آسباب قسوة قلوبهم» فذکرنا منها طول 
الأمد المذکور هنا في اية الحدید هذه. وغیر ذلك في بعض الایات 


3 


الااخر . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من کثرة الفاسقین من آهل 


سورة الحديد الام 
الكتاب» جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالی : # ول ءام أهلٌ 
التپ لكان حرا هم سو نم موی و ڪهم الْفسِفُودَ ڑا 4. 
٦97۳‏ ٭ ۶“ ای اموأ متهم جر وک ینیم کیٹ )4 
ال قير ذلك من الایات. 
ہک2 م رم م 

٭ قوله تعالی : < کل َب اب انکنار با الم ثم هی 

رم و 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة لت فی الكلام على قوله 
تعالی : م بيج کر مض اث عَم خطدما ۹4ء وبينا هناك الآية 
الدالة علی سبب اصفرارہ. 


۲ 9 ۲ رہ ہے 4 تا مج کے سے 

٭ قوله تعالی 7ك ب من مَصِيسَةَ فى الارْض ولا فى 
ِ همه سم 7 سے سعد 2 لت +7 1 0+ 
أنفيكم إلا فى ڪب من قبل أن نبراھا إت ذلاک على الله 


/ ذکر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة» أن کل ما آصاب من ۸۱ 
المصائب في الارض کالقحط والجدب والجوائح في انوھ 
والثمارء وفي الأنفس من الأمراض والموت كله مکتوب في کتاب 
قبل خلق الناس» وقبل وجود المصائب فقوله: یّن بل أن 
اھا بج الضمیر فيه عائد على الخليقة المفهومة في ضمن قوله: 
« وف أشيك4 أو إلى المصیبت واختار بعضهم رجوعه لذلك کله. 


وقوله تعالی : لن دك عل الله میب 46 أي سهل هین؛ 
لاحاطة علمه وکمال قدرته . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شىء من 


۸۰ہ 


AVY‏ آضواء البيان 


المصائب إلا وهو مكتوب عند الله قبل ذلك» أوضحه الله تعالی في 
غير هذا الموضع ؛ كقوله تعالى : « فل لن یب إ ماب تب اه لت 
فو مدا وَل اَل کل موی نوک یک شع ہے 88 
ساب من تیب ان وقوله تعالی : # وین ىء من 
مرت ناش راید یه + لآن 
فوله  :‏ وَلنَبلوَنَگم بکی من اون والجوع؟» قبل وقوع ذلك دلیل على أن 
هذه المصائب معلومة له جل وعلا قبل وقوعهاء ولذا آخبرهم تعالی 
بأنها ستقع» > لیکونوا مستعدين لھا وقت نزولها بهم؛ 80 
على الصبر علیها . 


0 ونقص 
الأنفس في قوله: (والأنفس) مما أصاب من مصيبة في الأنفس . 

وقوله في آية الحديد هذه: « لُکتلا تاسواعلی مافاتخ ولا مَفْرَحُوأ 
٤ 2‏ اڪ 4 أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود 
الخلقء وآن ما کتب واقع لا محالة؛ لأجل ألا تحزنوا على شيء 
فاتكم؛ لأن فواته لکم مقدرء وما لا طمع فيه قل الاسی عليه؛ 
ولا تفرحوا بما آتاکم؛ لأنكم إذا علمتم أن ما كتب لكم من الرزق 
والخير لا بد أن يأتيكم قل فرحكم به. 

وقوله: /(تأسوا) مضارع آسي بکسر السین» يأسّى» بفتحھاء 
أسىّ» بفتحتين على القياس» بمعنى حزنء ومنه قوله تعالى: فلا 
0 


وَجََ بمن المزيدة لتوکید النفی» وما نافية . 


سورة الحدید AVY‏ 


پا قوله تعالی: لد آزساتا رسكتا بات وأنزلا مَعَهُمْ 
الكت زالیظاک زی اش 4 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الشوری في الکلام على قوله: 
٭ مد ای آنزل الكتب 01 وقدمنا هناك کلام أهل العلم 
في 


٭ قوله تعالی  :‏ وتا وید فبه باس مَییڈ 


بين الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة والتي قبلهاء أن إقامة 
دين الإسلام تنبني على أمرين : 

آحدهما هو ما ذکره بقوله : وددلا معي معا الک 
والمبرانک؟؛ لأن فى ذلك إقامة البراهین على الحق» وبیان الحجت 
وایضاح الامر والنهي والثواب والعقاب فاذا آصر الکفار على الکفر 
وتکذیب الرسل مع ذلك البیان والایضاح. فان الله تبارك وتعالی آنزل 
الحدیدء آي خلقه لبني ادم؛ لیردع به المومنون الکافرین المعاندین» 
وهو قتلهم إياهم بالسیوف والرماح والسهام . 

وعلى هذاء فقوله هنا: 8 وارلا ید فبه باس سَدِيدٌ»4 دی 
آیات كثيرة» كقوله تعالى : 5ور 2 الہ ابرط ورم 
ضرعم ۹ء وقوله تعالی: وق لتاق رام 8 
کل بان( والایات في مثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقوله: # ومتفع لاس » لا یخفی ما في الحدید من المنافع 
للناس» وقد آشار الله إلى ذلك فی قوله : # وَمِنَا بوقدون عله في الار ابتماءه 
لد رسمه لان مما یوق عليه في الثار ابتغاء المتاع الحدید . 


سے جم سے 


AY f‏ آضواء البیان 


توت 


وكير : مهم 


قوله تعالی : I‏ 7272 حر لا ا بل متعث 
هكلك الایة . 
٭ قوله تعالی : « ا الذن اکنا انا ا وءامتوا 
ہی سے خی یا وه وم رم وچ مر اک ۔ < رو رو 
سوله- بوتکم کین من تَحَيوء و عل کم ورا تشون بو ودعفر 
جج تھی 
اد @ 
فور حم 62 . ۱ 
قد قدمنا أن التحقیق أن هذه الاية الكريمة من سورة الحدید فی 
المؤمنين من هذه الامة. وأن سیاقها واضح في ذلك» وآن من زعم 
من أهل العلم آنها في أهل الكتاب فقد غلطء وأن ما وعد الله به 
المؤمنين من هذه الأمة أعظم مما وعد به مؤمني آهل الكتاب وإتيانهم 
أجرهم مرتين» كما قال تعالى فیهم : الزن الهم لتب من تیه هُم 
بے دِزْمنُونَ © ول عم ال اما هه ال ین وين إا کنا من تب 
ملین ڑکا ولیک بآ جرهم مرن الایة . 
وکون ما وعد به المؤمنين من هذه الامة آعظم من إيتاء آهل 
الکتاب آجرهم مرتین ؟ لآنه آعطی المومنین من هذه الامة مثلهء كما 
بینه بقوله : يکم کین من رح € وزادهم بقوله : « ول کم 


یر ہے تر ہ وف لک 6 . 


نورا تمشون ہو ودعفر 
* قولہ تعالی : ون سل بيد الہ بوتي من باه َال ذو 
۳ © 


ما تضمنته هذه الایة الكريمة من أن الفضل بيد الله وحده وأنه 


سورة الحدید ۸۵ 
یو نبه من يشاء جاء مرا ایات كثيرة » کقو له تعالی : #وات 
ردك حبر قلا راد صله . 

وقد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة فاطر في الكلام 
علی قوئه تعالی : « نا بشع الا لاس من و لهسا وما متنك تلا 
مرسسل لم من بو . 


دا لا لا 


سورة المحاد له 


یا 0027007 


٭ قوله تعالی : ین یروت سکم من من اھر تا هرک 
همه إلى قوله : « مت یسک . 

قد قدمنا الکلام عليه موضحاً في سورة الا حزاب في الکلام 
علی قوله تعالی: « وا بل وک انی کہ کو کڈ را 
هناك کلام أهل العلم وآدلتهم ومناقشتها في مسائل الظهار ومسائل 
آحکام الکفارة بالعتق» والصیام» والاطعام وآوجه القراءة في الاية. 


و ھکر مرو 


* قوله تعالی : * ألم تر أن له یمق لسوت وما ف الارض 
ای ئا عَم € إلى قوله : ٭ زد کل 


قد قدمنا نا لكلا عليه في آخر سورة ال في الکلام على قول 
تعالی : # إِنَّ الله مع یت و هم خوت | اف وذكرنا هناك 
معنی المعية التخاضة ذافن العامة والا بای القرانية الدالة على 


کل واحدة منهما منهما 
* قوله تعالی : « رل باتوی دون لماش 
عه ویش نجورے بالاشم وَالْعْدَو 7 


قد قدمنا الكلام عليه مع بیان الفرق بین النجوی بالخير 


۸۱1۹ 


۸۲۷ 


۸۸۸۰ آضواء البیان 


والنجوى بالائم / والعدوانء في سورة النساء في الکلام على قوله 
تعالی  :‏ 8 لاح ف کییر من نجوه م لا من آمر بصع او مَعَرُوفٍ أَوْ 
إصَلج بتک الا . 

٭ قولہ تعالی : ٭ رل توا وا َب مه عم 
شر يتخ یه 

قال بعض أهل العلم: معنى (ألم تر إلى الذين تولوا): ألم ينته 
علمك إلى الذين تولوا. 

وقد قدمنا الرد على من قال: إن لفظة (ألم تر) لا تعدى إلا 
بحرف الجر الذي هو (إلى)» ولا تتعدى بنفسها إلى المفعول» وبينا 
أن ذلك وإن كان هو الذي في القرآن في جميع المواضع فإن تعديتها 
إلى المفعول بنفسها صحيحة . 

ومن شواهد ذلك قول امریء القیس : 
ألم ترياني كلما جئت طارقاً وجدت بها طيباً وان لم تطيب 

والمراد: إنكار الله على المنافقين توليهم القوم الذي غضب الله 
علیهم» وهم اليهود والكفار. وهذا الإنكار يدل على شدة منع ذلك 
التولي» وقد صرح الله بالنهي عن ذلك في قوله تعالى: « ییا لین 
ءامنالا ولوا رم عضب مه هم . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من کون المنافقین ليسوا من 
المؤمنين» ولا من القوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عليهم 
من اليهود» جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالی: ٣‏ إنَّ 
لفقي غود اه َو خَدِعْهُم4 إلى قوله تعالی : 3 میت بين دک 
لك ای مولت ول ال هلب . 


سورة المحادلة ۸۸۱ 


سے 
ج ر سے 
86 


مره وم 7 
سم جنة فصذوا عن سیل الله ۸۲۱ 


ای سے 


م سر و 1 رک ہم 


/ ٭ تعالی : © انوا 


و 0ھ 1 


ذکر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة أن المنافقین اتخذوا 
آیمانهم جنة؛ والأيمان جمع یمین وهي الحلف» والجنة هي الترس 
الأمر ترسا لهم یتقون به الشر الذي ینزل بهم لو صرحوا بکفرهم . 
وقوله تعالی : # صَصَدَُوأْعِن سیل آله الظاهر أنه من صد المتعدیة 
في أنفسهم دل عليه قوله 3 تن والحمل على التأسيس 
اولی قد سا علی العاکند, كما آوختحتاه‌امزارا. 


وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الاية الكريمة» وهما کون 
المنافقین یحلفون الأيمان الکاذبة لتکون لهم جنة» وآنهم یصدون 
غیرهم عن سبیل الله» جاءا موضحین في ایات آخر من کتاب الله : 

أما أيمانهم الكاذبة فقد بینها الله جل وعلا في ایات كثيرة» 
كقوله تعالی في هذه السورة: « وت عل الگذب وه يتلثرة () 4 
وقوله تعالى : یوک ینم لك لوحكم وا وله أن 


روس ۶ مير 2 


یرود الایت وقوله تعالی : 9 سَيَحْلِنونَ 3 اه کم لا نتم لیم 


لتعرضوا عنم عضو عم یا رِجس ماهر جهنم 6 الایةق وقوله 
تا : ور و ا ا 14 کک ا وله 
مه لکزبود € وقوله تعالی : « لخدو مج فصدوا عن 


رھ ہت 71 


سیل الله د نع ما ڑا تما 4 . 


AYY 


۸۲ أضواء البيان 


وأما صدهم من أطاعهم عن سبيل ال فقد بینه الله في آيات من 
كتابه» / كقوله تعالى : ٭ # قد ره َو سك ايلي لإخونهم هَل 
تا ٠4‏ وقوله تعالى : ا بای ال مثوا لا کٹا علا قروا ولوا 
اوھ پا بیارض أو كاثوأخُرَّى لو كان سكا ما ماو وما یلوا 
یا 4 وقوله 


۳ 


وقوله تعالی : ۷ ادن لو ونوم وقَعَدوا لو ملاعو ما فتلوا 
ر ے مر مر که بر سبحا 

تعالی : ¥ ون من لمن بل . 

وقوله تعالی في هذه الاية الکريمة : « هر عراب هی 6۵ک 
أي لأجل نفاقهم. كما قال تعالی: ۷ لد لت في الدَرَاے ال من 
تار الاية . 

* قوله تعالی: ل أن تی عنم آموشم ولا ودم من الہ 
م وا پا 
با الاية . 

قد قدمنا الایات الموضحة له في سورة الکهف في الكلام على 
قوله تعالی  :‏ وَدَحَلَ جَتَتَم وَهُوَظَالِمٌ وء إلى قوله: نها 
منقكبا 4 . 


مس بريه 


* قوله تعالى : ٭ سوه هم این أله وم الو . 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة من إسناد إنساء ذکر الله إلى 
الشیطانء ذكره تعالى في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: لما 
تعالی : « فاسل الَّيَطَنُ وک ری ۹ء وفي معناه قول فتى 
موسی: و و کیئال اٹیل لكيه 


- 


العو 


/ذکر جل وعلا فى هذه الأیة الكريمة: أن الذين یحادون الله ۸۲۳ 
نس رھ مار كن مز لئ لا ا اعد اذل میں 

وقوله  :‏ َاَدُونَ الله ورسم أي : یعادون ویحالفون ویشاقون» 
رجوہ ل بی 

وقوله: # فی ال | © € أي الین هم آعظم الناس ذلا۔ 
واللال! الضغان:والهوان جج 

وما تضمتته هذه الاية الکريمة من کون الذین ادون اھ 
ورسوله هم أذل خلق اللء بینه جل وعلا في غير هذا الموضع» وذلك 
بذکره آنواع عقوبتهم المفضية إلى الذل والخزي والهوان کقوله 
تعالی : ٭ الم بعکموا انم من شاد الله وت تاک لو نار ع وا 
۳ )€ وقوله تعالی: 8 إن لت مدوب ا 
ول جنا كنا تا رن من نله ۰4 وقوله تعالی: راو ˆ أن کلب اَل 


من 
۳۳ 2700 


رک سر ی < سے 5 7 2-3 ٠.‏ کے . مرسم یه و رم 
عله الجلاء لَعَد يممْ في فى الل 8 ف الکخرَو داب لار ار ده ×× 
و 0277 رات مهو جر هه 

ورسولم من يساق الله فان الله مدید الاب 9ے وقوله تعالی : ( اضف 


لله ورسولمم ارک أنه شدید آلیقاب 9 دلکم فده وت 
لَكَفْرِسِنَ عذاب التَار و إلى غير ذلك من الایات . 


72 ص۲ چےض۔ +٠‏ وم خر م۱س پک ے ۳ مر 
ق الاعد ق اضرا مهم کل بان 00 لاک باتهم شاو شوہ ومن 


٭ قوله تعالی : کتب الله لامک آنا ورسخ لک آله 
2 ۶ مد دنرم 
ی O‏ 


قد دلت هذه الاية الكريمة على أن رسل الله غالبون لکل من 


AY f 


AAS‏ أضواء البيان 


الرسل» وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لمن آمر بالقتال منهم دون 


من لم يؤمر به. 

وت الأیة الكريمةء e‏ 
© وقد سم کلملا لاتا المرسیں ارب | | نم طم المنض وڈ 9 ون جنا مم 
تق © 4 / أنه لن يقتل نبي في جهاد 0 7 المقتول لیس 


بغالب ؛ لأن القتل قسْم مقابل للغلبت > كما بينه تعالی في قوله: 
ومن یل سيل اللو تفت و یب 4 الایت. وقال تعالی: إا 
أن شتا الآية اوقد نفی عن المنصور کونه مغلوباً نفیاً باتاً في 
قوله تعالی : نیمه کل عیب لک € . 
وبهذا تعلم أن 00 الذین جاء في القرآن آنهم قتلواء کقوله 
تعالی : ۷ أَفکلما جاء بل و اشک اتک کی يا كيم 
و لورت © ۳۹ تمالی: « كذ جک شک تن کر 
باکت ویالزی قشم مِم موم 4 لیسوا مقتولین في جهادء وآن 
نائب الفاعل في قوله تعالى : « وى ين کی کت علی 
قراءة (قتل) بالبناء للمفعول» هو (ربیون) لا ضمیر النبي. 
وقد آوضحنا هذا غاية الایضاح بالایات القرانية في سورة 


آل عمران في الکلام على قوله تعالی  :‏ وکين من بي َل ممم یود 


كير 6 وذكرنا بعضه في الصافات في الکلام على قوله تعالی : 
# وقد سبقّت کلمت باوكا لسن اک . 

* قوله تعالی : و کت 
و ہے سے کا ےرہ ور 2 ۳ 2 i‏ ہے 3 


e‏ الله هراد كارا ءاباءهم أ 9 بنَاءَهم أو 
TET‏ 


سورة المحادلة AAO‏ 


وردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخبر» والمراد بها الانشای 
وهذا النهي البلیغ» والزجر العظیمء عن موالاة / آعداء اش وایراد ۸۲۵ 
الانشاء بلفظ الخبر آقوی وآوکد من ایراده بلفظ الانشاء كما هو 
علوم فى بده 


وادور مر عه 07 


ومعنی قوله : سے دوا 
ويوالون أعداء اللہ ورسوله . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي والزجر العظيم عن 
موالاة أعداء الله جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: # فَذ کات 
5 موهفم ف هی لت مر الوأ لومم إا اا ینک وا بدو 
ار ےد 1 و > المداوڈ واْشصاه ابدا حي متا بال 
م۰645 وقوله تعالی : ۶ تحمد يسول الہ وان مع آشگاه عل اذھار رعا 
وقوله تعالى: # سود 7٦‏ ا قوم ممم هل لومي 

ع آلکفرین؟4» وقوله تعالی: « ولد درا یک و الآية» وقوله 
0 باج ان ود انار امَو وف عم 4. إلى شین 
ذلك من الایات . 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: ۶ ول کانوا ءاباءشم 4 
زعم بعضهم آنها نزلت في ابي عبيدة بن الجراح» قائلاً : إنه قتل آباه 
كافراً يوم بدر أو يوم أحد. وقيل : نزلت في عبد الله بن عبد الله بن 
االات ایرد وزعم من قاله: أن عبد الله استأذن النبي كلل 
في قتل أبيه عبد الله بن أبي فنهاه. وقيل: نزلت في أبي بکر» وزعم 
من قاله: أن أباه أبا قحافة سب النبي بيا قبل إسلامه فضربه ابنه 
أبو بكر حتى سقط . 


۸٦ 


AA"‏ آضواء البیان 


وقوله: أو أَبَْآءَهُمَ 4 زعم بعضهم آنها نزلت في آبي بكر 
حين طلب مبارزة ابنه عبد الرحمن يوم بدر. 

وقوله : ٢‏ أو إِخْوَتَهرَ 4 زعم بعضهم آنها نزلت في مصعب بن 
عمير» قالوا: قتل آخاه عبید بن عمير. وقال بعضهم: مر بأخيه يوم 
بدر يأسره رجل من المسلمین» فقال: شدد عليه الأسر . علم أن آمه 
ملية وستقدیه . 

وقوله: ار عَشِرتَيْمٌ 4 قال بعضهم: نزلت في عبيدة بن 
الحارث بن المطلب» وحمزة بن عبد المطلب؛ وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» لما / قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربیعة» 
والوليد بن عتبة» في المبارزة يوم بدر وهم بنو عمهم؛ لأنهم أولاد 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. وعبد شمس أخو هاشم كما 


لو 
وقوله تعالی : لک کت ف فلوم اليس أي ثبته في 
قلوبهم بتوفيقه . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تثبیت الایمان في قلوبهم جاء 
وتو في قوله تعالی: #وَلكنَ الله حبر عیب مود ا رن 
لیک الک والشنوق والمسیَان اک هم الانثدت )ا مسا من ان 
کے 
دا لا لا 


فھرس الجزء السابع من كتاب «أضواء البيان» 


الموضوع الصفحة 
سورة ص لمران ی الیگر 4027 نج SS A‏ ا اپ 
بيان القراءات الشاذة في ص» وقراءة الجمهور ETS‏ ا 
قول بعض العلماء: إن ص مفتاح بعض آسماء الله تعالى یوما سو کا 
مبحث نحوي في قوله تعالی  :‏ فان زی الیگر إ4 مع بیان ما فيه من 
الشواهد العربية وکس ا 11 ومن سا ی یک و 7 
قوله تعالی : # زی الیک )€ وبيان تفسيرها ع وا تنم وی از 
تنبيه : في بيان اختلاف العلماء في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه في 
فوله : « وآلفران ذى الیکر 4 وهل هو مذكورء أو محذوف» مع بیان 

ما یظهر رجحانه من ذلك بالادلة پوس یی اي ٩:‏ 
قوله تعالی : # بل ال کنروا فی عر شقان لا وبیان أن سبب أخذ العزة 
بالائم للکفار هو آمرهم بتقوی الله» وأن استکبارهم ذلك سبب دخولهم 
النار» مع بیان معنی العزة الحقيقية» وآن الله خص بها المومنین دون 
الکافرین ور ماف ا کل و ی ا E‏ 


قوله تعالی : ۳ گزآهکاین كلهم من رن الآية» وبیان معنی كم وإعرابهاء 
وبیان ما یطلق عليه القرن» وبیان ثلاث مسائل؛ الأولی: وهی کونه 
آملك كثيراً من الأممء وبيان ذلك بالقرآن رسک وت ا ۱92 
المسألة الثانية : وهی نداء الکفار إذا أحسوا بأوائل العذاب وذلك النداء 
إما بالاعتراف اط آو نداژهم بالإيمان» والایات الموضحة لهم ... ۱۸ 


AAA‏ آضواء البیان 


المسألة الثالثة: وهي معنى قوله: « وَلَاتَ جين مناص یً4 مع بيان آشهر 
آقوال النحويين فيهاء وبيان معنی النصوص أيضاء وبيان أصوب الاقوال 


في لات والقراءات فيهاء والايات الموضحة لمعناها Aa‏ سا 
قوله تعالی : # َا تی ہت الموضحة لذلك "ھت 
قوله تعالى: « وأنطاق الملا من آن اشوا واضبڑوا عق الیک والاحالة علی 
ذلك في سورة الفرقان کم یی ای ا ES O ESSE‏ 
قوله تعالی : « نز مه کر مِنْبَييئا» الآية» والآيات الموضحة لذلك» 
مع بيان رد الله عليهم ذلك الإنكار مع م ا ا ل E‏ 
قوله تعالی : « آم له مل التتون ای مایا ه الآية» والاحالة على ٠‏ 
البيان السابق ل اوت ان ل ارت ھا اھر اک A‏ : ۲ہ o‏ 
قوله تعالی : * کذبت هم وم نوج واه وفِرَعَوْنُ ذو الاوناد ل63 إلى قوله : 

تحق عقاب )4 والاحالة على البيان السابق سارہ ری سس یک 


رص از مک سس ںہ 


قوله تعالی : « وقالوا ربا يحل لا قطتا قل بوم اکا ساب ل[ والاحالة المتعددة 
على ذلك A‏ ا O‏ که بو مت OS‏ 


بيان معنى القط في الاية EE ESD OAR‏ 
قوله تعالی : * إِنَاسَحَرَيا ابال معار٭ إلى قوله : ا 7ہ والاحالة علی 
ذلك ES‏ اکس لعج ی امک اس ہے ہیں E‏ 


هس سس سے و oll‏ ھر 


ول ا +1 وطن داود انم فته فاستعقی وم وخ راکنا راب لٹا ا فغفرتا لم 
» الآية» والاحالة على ذلك 0ی .وو ہہ" 
بطلان ما يذكره كثير من المفسرين عن نبي الله داود مما لا يليق 
بمنصب النبوق وکلے راب جع إلى الاسرائیلیات» وماجاء منه مرفوعا 


لم يصح منه شيء و بورد می E‏ اه اداو VV eure a‏ 


قوله تعالى : « کاود إن جع یه لاض ام ی لاس بای ولا نَع 
لهو ۵ ما کن یی الوم الایق وبیان معنی الایة ال 0۸-0 ۲۷ 


فهرس الموضوعات ۸۹ 


قد تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبیه أن الفاء من حروف 


وقوع الأمر من الله على أنبيائه والمراد به أممهم ليشرع لهم الأحكام 
والآيات الموضحة لذلك. والإحالة عليه في سورة بني إسرائيل مہاب A‏ 
EE‏ « وم کل لاه وی ماپ والإحالة على ذلك .. ۲۹ 
قوله تعالی : «وَلِكَ لن الین کرت لین كتروأ ین انار( ویتضمن 
البحث تنزیه الله نفسه وتنزیه عباده الصالحین له عن کونه خلق السماوات 
والارض عبثاأء والآيات الموضحة لذلك رکم سس کے ما تر 75 


بحث نحوي» وبلاغي فی تقسیم الفعل إل حقيقي » وصناعي والأمثلة 
قوله تعالى: کل ان اسا ١‏ کا انیت کل ف الا آم 


کل مره م2 


نحل سین کالنجّار ‏ والاية الموضحة لذلك» مع بیان مذامب أهل 


اللغة العربية في أم المنقطعة OSS A ASE SST‏ ا و E‏ 
قوله تعالى : ٭ کتک ارہ اک مر لت ايه ودک رورا الأب 46 
الآيات الموضحة لذلك ROSTERS‏ ا ۳۳ 


بيان حكمة الانذار بهذا القرآن الکریم والآيات الموضحة لذلك هی E‏ 
من حکم إنزال هذا القرآن تبیینه و للناس ما آنزل إليهم به» وتثبیت 
الممنین» وحکمه ية به» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور به 
والتذکرة لمن يخشى به وغیر ذلك من الحکم Ls DoE‏ ۰ ۱۳۵ 
قوله تعالی : ۵ روعب رھت الات والایات الموضحة لذلك .۰.۰ ۳٩‏ 
قوله تعالی : « وقد تا مین و على کیہ جاگ الایت والاحالة 
على ذلا ES SDE‏ ساس مم زی ۳۱۰ 


قوله تعالی : ھا حر له ايج تجری بأمروه ناه حَيّث اماب € والاحالة على 
ذلك ARERR SEAS ES‏ شس سنا ربا ۳۰۱۷۶ 


۸۹۰ آضواء البیان 


قوله تعالی : EE‏ دب تاد ويه ی میسن ني وَعَداب 4 


إلى قوله : ٭ ول الب( والاحالة على ذلك وھ را سیت ۳ 
قوله تعالی: # ارتا عم موق 4 الآية» والاحالة على ذلك ۰.۰ ۳۸ 
قوله تعالی : # # ووند هر مث ألطرفي راب( والإحالة على ذلك ...2 وم 
وله ا ات ےت ۳۹ 
قوله تعالی : إِنَّ ہت والاحالة علی ذلك نے ۳۹ 
قوله تعالى : قا نة َي من گار رم ون طن ل4 رالاحالة على 
ذلك ELO O‏ ارم CR ULAR AMAA‏ 
قوله تعالى : ٭ فل ما لعل ین خر وبا آنا ن الك ))4 والإحالة على 
ذلك کسام E lk Ea AAS NSS Aer‏ 
قوله تعالی : # من برد ین 40 والآيات الموضحة لذلك مع بيان 
المراد بالحين وکلام 23 فماہ دی كوت لے اضوایت مک سو مم E‏ 
سورہ ة الزمر Oa e aS‏ وا ویو و ERED‏ وٹیو الو لها Cae ela‏ مرو و ڑم 0 
قوله تعالى  :‏ تََزِيِلٌ )| کے نھد کی 4۳9 رليات تر 


لذلك» وقد تضمن الایضاح | ن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك 


بعض آسمائه الحسنى المتضمنة صفاته العلیا COS‏ 
قوله تعالی : ۳ قاعبد آله لصا له الیک © آلآ به ایی لالش والآيات 


الموضحة لذلك المتضمنة الإخلاص في العبادة» وقد تقدم الكلام على 
العمل الصالح ا و NS‏ کن کی E EN eA‏ 


ار 


قوله تعالی : الب نذا ین دونو آو اء ماهر شم ا یروت إل 1" ل اللہ 


۳ 


لچ والایات الموضحة لذلك وقد تقدم البحث في سورة المائدة عند 
قوله : * وَأَبْمَعواإِلَيْهِ الْوسِيرَة» AACS‏ “ذا 


2 ص ص ےو ےا ص 
تعالی : رح آن دواد اصطش تنَا اق ما کا سن کت 


اہ آلوج د مهار 4 والاحالة على ذلك گن با E ENR‏ 


فھرس الموضوعات 


۳ مر مر ص وص ساس رم 


قوله تعالی: #احَفَكرٌ من تس ویو ثم جَعَلَ نبا رها 4 والایات 
الموضحة ذلك عق ھت ارہ کی وس مہ مکی اہ مت صا مت دک و 


قوله تعالی :  :‏ ول كر من لاعن تن أزواج» والاحالة على ذلك . 


قوله تعالی : # یلم في بون و ان و4 دا سا عله 


ذلك ںا وی یه و بی رد بش نوی سار کر اہ رم نب می دہ فان 
قوله تعالی : ۷ إن تکنروا فک الله عون کہ € والآيات الموضحة لذلك مع 
بيان الاحالة عليه أيضاً دومج وو يا سم ا 0 
قوله تعالى: ولا زد از ودر أ ری ل ل ریک سکم 4 الایت 
والاحالة على ذلك MS‏ 
قوله تعالى : ۵ ودا مسلون صر دارم مب إو إلى قوله : « إل 
عن سبلي والاحالة على ذلك 0و0 

ان : یکترا تیل نا من صي انار 40 والإحالة على ذلك 

قوله تعالى :وی و والایات الموضحة لذلك 6 


قوله تعالى: ٭ فل إِنَّ لسري ال کسروا نشب نسم وال 4 الایت والاحالة 
على ذلل TEY‏ 0[ 


ك 


قوله تعالى : « م من رهم كَل من کار وین تیم € الاية» والإحالة 


على ذلاء از[ 1ز NALE‏ 
قوله تعالی : * ولزن جوا الطعوت أن يَعَبدُوها انابأ إل أل الآية» والاحالة 
على ذلا DO‏ مت ری تہ 
فوله تمالی: الى ميف الال هون اح € رد تضمن الست 
معنی القول في الاية وآن الاظهر من الاقوال فيه أنه ما جاء عن النسي گل 
الات اة الف 0700000000000000 
بیان آن القران e NA‏ والایات الموضحة لذلك والاحالة 


۸۹۱ 


۹ 


۹ 


ه١‎ 


اه 


اه 


o 


o 


۸4۲ آضواء البیان 


0ط ا e‏ 
قوله تعالی : آفمن مه کلم الاب قت ند سنن التار 03 تن 


قوله تعالی : حى لمحت ها والایات الموضحة لذلك .۰.۰ ۷۰ 


بيان القراءات في قوله تعالی: 8 فحت هه EOE‏ ۱۳ 
قوله تعالی: وتال َم حَرَبَمآ 4 إلى قوله: على الگنرتَ (© 4 
والاحالة على إيضاحه في سورة بني إسرائيل ںو سای SA‏ رہ ۱ MV‏ 
قوله تعالی : ۶ وال لحر را سکم کم طبر لوا ريت 4 
والاحالة على إيضاحه في سورة النحل سام ام یو دو کی مر او وک یا N‏ 
قوله تعالى : الوا اکن ی ری صَدَكَنَاوَعَدَمُ4 إلى قوله: َي 
متا 4 وحمد أهل الجنة ربهم وتنويههم بصدق وعده لهم والآيات 


سورة غافر وتسمی (سورة الموّمن) هر ی روص سو کت ۷۵ 
قوله تعالى: « افر الد وَكَابلٍ الب شید اب ذى لول 4 وحصر 

مطامع العقلاء في جلب النفع» ودفع الضرء والایات الموضحة لذلك . ۷۵ 
قوله تعالی  :‏ ما جل ف يكت له لا َيب گرا 4 والایات الموضحة 


بیان أن الذين یجادلون في الله لهم آتباع یتبعون رژساءهم المضلین لهم 

من شياطين الإنس والجن . والإحالة على إيضاح ذلك في سورة الحج . ۷۲ 
5 ص درو ر , ص اس sS‏ 5 

قوله تعالی : # فلا يعررك تَعَلبهُمْ نی اليلد ا وبيان إنعام الله على الكفار 
واستدراجهم بتلك النعم . وایضاح هذا المعنی في آيات كثيرة ۸۱۶ ٣‏ ۷ 
قوله تعالی: ۴ وک مت کیت رلک عل ان کرو اَم حب 
ار © € الآية» وبیان القرآن في (کلمت) والاحالة على ایضاح ما 
يمائل ذلك فی سورة يس وٹ دخ کو کی ی سم بو چم و می NV‏ 


قوله تعالی : راجت مدن إلى قوله: ٭ وَدُريتِهِمَ 4 الایف 


والایات الموضحة لها 9٘9 ت0 


قوله تعالی : # را انا انين وَلْحِِيسَنَا اَن 4 الایف والتحقیق الذي 


لا ینبغی العدول عنه فی الامامتتین والاحیاء‌نین فی هذه الآية» وأدلة 
ذلك من القرآن مالس رک حوس WE SEC SERNA‏ 


ی کرس مر 
1 


قوله تعالی: « تفا بدا قل إل خُریع من کیل © الایف 
والایات الموضحة لذلك مع بیان أن الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت 


الاحالة على ایضاح ھل ال خروح من سیل لو » في سورة الاعراف . ۸۰ 


2 مس قرم 


قوله تعالى : ل کم باه دادع ال حدم مث وان سرك بد منوا 
الایةء والاحالة على ایضاحه فی الصافات سر سا ری کی E‏ 


مم سے موہ 


قوله تعالی : ا فک یو الم اَلْكَبر 429 الایةء والإحالة على إيضاحه 
قوله تعالی : هُوَالزی بریکمءایو. الایف والایات الموضحة لذلك ۰ ۸۰ 
بيان الایات» وأن المراد من بيانها أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد 
تق DS‏ ل ا یف سی ۸ 
بیان أن من آیاته التي يزيهم ولا يمكتهم أن ینکروا شیثاً منها تسخیر 
الأنعام لیرکبوها ويأكلوا من لحومها. ودليل ذلك من القران کہ چو RV‏ 
بيان من الایات المعجزات وأنها علامة على صدق الرسل ودليل ذلك من 
القرآن حر سو ات سے کم N‏ کر 
قوله تعالى: ٭ ويرك لک ن لماه ردكا 4 الآية» واطلاق الرزق على 
المطر لأنه سببه» وأن ذلك أسلوب عربي معروف م نک نہ N‏ 
إيضاح أن هذا الأسلوب نطقت به العرب ونطق به القرآن» وتسمیته 
بالمجاز المرسل لا داعي له ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه» كما 
آوضح ذلك في رسالة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز . . ۸۲ 


۸۹ آضواء البيان 


ایضاح إطلاق الرزق على المطر في آيات کثيرة من القرآنء وبیان ذلك 


كله ےس رم E‏ امہ نا 
بيان أن الرزق المذكور شامل لما يأكله الناس وما تأكله الأنعام . وإيضاح 
ذلك بالقرآن ا 1 1 1 1 00 


قوله تعالی : « وم یت کر لامن ييب > والایات الموضحة لها 
وبيان معنی الانابة وأن المنیبین هم آصحاب العقول السلیمة ودلیل 


ذلك من القرآن Shs‏ 000001 00 
بيان أن غير المنيب لا يتذكر ولا يتعظ بالايات بل يعرض عنها أشد 
الإعراض وأدلة ذلك من القران 77.۳ کس یی ےم خی ۱ 


معدو و ہے هد 


قوله تعالى : فَأدْعُوأ الله لی له أَلينَ4 الایةء والاحالة على بيانه 
السابق فی سورة الزمر میٹ الس مم سا وق چم ناه وو AO‏ 
قوله تعالی : فی ارو بن مرو € إلى قولہ: « ی شم ریت 4 الایف 
والاحالة على بيانه السابق في أول سورة النحل . 

بيان يوم بروزهم المذكور في قوله : یشم 6 والآيات الدالة عليه 


2 


قوله تعالی : رهم وم الَزقَد موب دى ا تار كَطِيِينَ4 الآية» مع 


بیان الانذار . والاحالة على بیانه السابق وأنواعه فی الأعراف و AT‏ 
إعراب يوم الازفت وبيان معناه یی رم دک ا کی ره NT a Sd ES‏ 


بیان قرب قيام الساعة وأدلة ذلك من القرآن والتحویل عليه في أول سورة 


زيادة إعراب وإيضاح لقوله : ط [ اب ای الاجر کیب 4 بے AV‏ 
أوجه من التفسیر فی (لدی الحناجر)» وآدلتها من القران یت ا 


معنی (کاظمین) مکروبین» ومعنی کظم في لغة العرب وأدلته منها ۰۰.۰۰ ۸۸ 
وصف القلوب بالکظم الذي هو صفة آصحابها . ونظیر ذلك من القران ۰ ۸۸ 


فهرس الموضوعات 


ھ4 


قوله تعالی  :‏ ما لديو ین یر ولا شفیع باع )€ الآيةء والاحالة 
عليه فی البقرة والأعراف مم یی ا ا ہے رد کس سرت 
کا ا « بعلم اة امین وما فى آلش دود 46 الایت» والاحالة 
على ما یمائله في سورة هود و O‏ و لبو اوک a‏ باب پا و وو لق و یر جو نو ما شر و کو موہ و وو اک 
قوله تعالى: * ومد نا موی ایتا 4 إلى قوله: فَقالواً سجر 
داب 49 الآية» والآية الموضحة لها والإحالة على أمثالها 
ارا وٌسم ا نج مہ سن کو میٹ سید SERAD‏ 
قوله تعالى: وال مُوسوت € إلى قوله: ٭ بو ساب مع بیان سبب 
عياذ موسى من فرعون. ومن كل متكبر والآيات الموضحة لذلك . 

0 5 2 ے2 > س جم لس ols,‏ ۹ حر سی 2 
قوله تعالی : 0 وقال رجل من من ءال فعورے 4 ای قوله: 0 رت اله 
الایت والایات الموضحهة لذلك ی 
بیان عادة المشرکین فی القتل والتنكيل بالمسلمین ولا ذنب لهم إ 
الایمان بالله وقولهم ربنا الله . والآيات الموضحة لذلك مت بت 
التحقیق في الرجل المؤمن المذكور في هذه الاية أنه من جماعة فرعون» 
والخلاف ہین العلماء فى اسمه وأنه لا دليل على شىء من ذلك يك لفكت 
إعراب المصدر المنسبك من: (آن يقول ربى الله) نمی کرای ای ی مور 


ےہ 


تفسير البخاري لهذه الاية بواقعة وقعت للرسول من عقبة بن أبي معیط 
ودفع آبي بكر له عن رسول اللہ وقوله له: آتقتلون رجلاً أن یقول 
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بيان أن غرض فرعون بهذا الکلام هو التدليس والتمويه وإيضاح ذلك من 
القرآن مسر سک مس سس ہی الاو و ا 


A۸40 


۸۹ 


۸۹ 


۸۹ 


۹۱ 


۹۱ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۲ 


۹۲ 


۹۳ 


۸۹٦‏ آضواء البيسان 


سح کے کے کک 


قوله تعالی: من عمل سَکه فلا محر الا يلها ه الایف ودلالتھا علی 
عدم مضاعفة السيئات. والإشكال الوارد علیها مع الایات الدالة على 
مضاعفة السیثات کقوله: « إ6 که الایف وقوله: ٭ يمست لها 
لْعَدَابُ صْعَنَيْنِ 4 والاحالة على الجواب عن هذا الاشکال في سورة 
النمل NTE TEY‏ مہ ا ل ا ا ا 
قوله تعالی: وَمَنْ عَمل صلا إلى قوله: « بغار حساب 4 الایت 
i de ea e‏ 
قوله تعالی : وَیَدعوتو ت ال لتار ل * إلى قوله: به عِلَمٌ 4 الاية؛ 
والایات الموضحة لها هو مج ااي تماقا 
2ئ « روما ول کم 4 إلى قوله : ٭ وا با 
سوم المذانت ب 9 4 الأية» 00 الموضحة لها وتحفیق الکلام 
لوس ال هو ول قرف اد یکر هر رارق ی سوہ ہا ون پر وی لے ۵۰۰ 
إیضاح آن الکفار ستنکشف لهم حقائق ما کانوا یکذبون به سس ابی ۹5 
بیان أن التوکل الصادق على الله وتفويض الأمور إليه سبب الحفظ 
والوقاية من كل سوء» والدليل على ذلك من القرآن مع الاحالة على ذكر 


3 
5 
۴ 
6 


الایات الدالة على ذلك في سورة بني إسرائيل CoS‏ 35 
ایضاح معنی قوله: * وحاق بثال فرعوںَ سو 2۴ 0 :ا € والايات 
الموضحة لها» وبيان مصير مؤمن ال فرعون» ومصير ال فرعون . . . . ۹۷ 


بيان أن حاق به لا يقال الا في الشر والمكروه. وأدلة ذلك من شواهد 
اللغة العربية. مع بیان وزن السيئة بالميزان الصرفي والاحالة عليه سابقاً ۹۸ 
قوله تعالی : ۶ ولا تاجو ف السار # إلى قوله: قد حکم بے 
آلمباد 4 الایةء والایات الموضحة لها. مع الاحالة على مثلها كثيراً. ۹۹ 
قوله تعالی: وال لت فى الا > إلى قوله: یوم ماداب 4)۵ 
الآية» والایات الموضحة لها مع بیان أن أهل النار لا یموتون فیها ولا 
یخفف عنهم من عذابها وأدلة ذلك من القرآن مع ہورع RRR‏ ا 


فهرس الموضوعات 


۸۷ 


قوله تعالى : قال ازم تك ایک رکلم لت 4 الایت 
والاحالة على ذكر الآيات التي بمعناه في سورة بني إسرائيل E‏ 
قوله تعالى: اتا تنص متا ولب متا في ألميو لديا وتوم يقوم 
هد 4 الایت والاحالة على إيضاح معناه في سورة آل عمران . 
قوله تعالی  :‏ وَلْقَد ءانا موی الهئ إلى قوله : لأؤلي الألبي 409 
الآية» والآيات الموضحة لها مع بيان معنى الهدى الذي أوتيه موسى وأنه 
التوراة وأدلة ذلك ص RE SC‏ فص E‏ سی 
قوله تعالی : إِن فی صبژورهم الا کال تام بلغي الآية» والإحالة 
علی ایضاحه في سورة الأعراف پت ا وسی يہ 
قوله تعالی : « لَحَلَق موب والزض ات من علق الاس 4 الایقف 
والاحالة على البراهین التي هذه الاية منها وایضاحها في سورة البقرة . 
قوله تعالی: «وَمَا ککری الم والص بر 2 اموا ا اهت نت 
ولا الى الایف والاحالة على تفسیرها NEE‏ 
77 إن القافة له لا ریب فیها ولك ات ور ہہ 
ہدوت لہ الایةء مع الاحالة على إيضاحها في سورة الفرقان . . . . 
قوله تعالی : وه ريم دوف » إلى قوله: «دايخريت 4 الایت 
مع وجه تفسیرها عند العلماء مع بیان أن دعاء الله من آنواع عبادته . . 
الاحالة على الجمع بين قوله: #8 ولد سالک عباری عي الايف. مع آية 
١‏ شف مائنشی لک 07 0 


۳2 


قوله تعالی : « اله الى َكل لک ايل 4 إلى قوله: »لا 
متکروت 4 الایت مع الاحالة على ایضاحه في سورة الفرقان . . . . 
قوله تعالى: هو ی کم 4 إلى قوله: ركم 
لوب )۹ء مع الإحالة على إيضاحه في سورة الحج ET‏ 
قوله تعالی  :‏ ذا قى آمرا اما يمول لم ك مون )4 الایف مع الإحالة 
على إيضاحه في سورة النحل ماس روک HRSA ORE SS mi‏ 


A۸4۸‏ آضواء البیان 


ہے رو | ا رگ مج رجا ص ص 
قوله تعالی  :‏ أَدَخُلَْا لوب جَھکم لین فهاً یس منوی المتگیرت 4)9 


الایق مع بیان عدد آبواب جهنم پاب ای کہ د د د د 0 ا ۱۵۰۰ 
قوله تعالی : ل ومد سا لین بلك نه من قصصاعلناک وینهم تن لہ 
نقصص مَل الآية» والایات الموضحة لذلك ی ۳۵ 
قوله تعالی : « ما کے آنر هی بل ویر مالک اباو 4 
الآية» والایات الموضحة لها. مع بيان الحق المراد فى الآية» وبیان 


قوله تعالی : « آله ی جک لک الم إلى قوله: « موت 469 
الایف وبیان معاني جعل في اللغة العربية وآن ثلائة منها في القرآن 
والرابع لیس في القرآن وهو جعل بمعنی شرع وأدلة ذلك من اللغة ۰.۰.۰ ۱۰۷ 
الاحالة على ایضاح معنی الانعام والامتنان بها في سورة آل عمران ۰۰۰۰ ۱۰۸ 
قوله تعالی: « ام یروا فى التض ریا کیت کان عِقبَة ای من 
له الآية» مع الاحالة على ایضاح ذلك في سورة الروم وغیرها ۰۰۰ ۱۰۹ 
قوله تعالی  :‏ لو يك مهم ايك إلى قوله: « الكفروة 4 الایت 
والإحالة على ایضاحه في سورة يونس SS‏ سس ۳ 


قوله تعالی  :‏ كنب فكت ءاسم 4 الآية» والایات الموضحة لها مع 
بيان التفصیل والکتاب والمراد بهماء وشواهد ذلك من القرآن الکریم ۰۰ ۱۱۳ 
چ هه بو 7 


قوله تعالی : فا ری یعلموہ €9 میا ما فعض سرهم هم لا 
يسْمَعُونَ )€ الآية» والاحالة على ایضاحها السابق فی سورة الزمر. .۰.۰ ١١5‏ 


لذلك مع الاحالة على إيضاح ذلك سابقاً في سورة فاطر یہ ےت کان 


AA ۶ 4 


والاحالة على ایضاح قوله: فعض رهم في سورة یس سز رر ا 


فهرس الموضوعات ۸4۹ 


2ھ ھر 


قوله تعالی : ھا وَكَالُوا میا اسیک 4 إلى قوله: جاب € الایق 
والایات الموضحة لها یی مج سس ل لي ا 


مساج ےہ مدو 


إشكال بین قوله تعالی: ‏ وُُوَا قح وقوله : « ولا قرأت لمران 
جک وین ان کا قش اجره حجابا تفر( . . . € إلخ» وقوله: 
# وينم من یسیع لك والایات التي بمثل ذلك 70 I‏ 
التحقيق في الجواب عن هذا الاشکال SOLAR‏ ظا 
رد الله على اليهود دعواهم ب(بل) التي هي للإضراب الإبطالي في قوله: 
# بل طبع له علیہ هم4 مت تک دج مس یا سض Nh‏ 


بيان أن الطبع والأكنة معناهما واحد مو ھی سس ھی ا مر کن 


ذکر محاولة الفخر الرازي الجواب عن الاشکال المذکور 706 .ا 
کلام صاحب الکشاف على قوله تعالی: وص بيا ويك حاب 4 


واستحسان الفخر الرازي له مر کک ا کی کت و شا ا ا رم یں کو ی 
رد ابن المنير لهذا الكلام وبيان أن الحق معه ade e‏ ۱ 


قوله تعالی  :‏ تما تَا رند وإ آنما لهك له ويد الآية .. ۱۲۱ 
قوله تعالی : ٭ وَل مرک © لذن لا مُؤْبوْنَ ألرََكَرةَ 4 الآية. استدل 
بعض علماء الأصول بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
ووجه دلالة الاية على ذلك ظاهر والاحالة عليه سر ۱۳۲۰ 
قوله تعالی : إل لت ءامنا وعَیلوا للست له جر َير مَنثرنِ 4)2 
الآية» والایات الموضحة له کر ےا می ٹا کت 
بيان معنی الأجر والممنون والمجذوذ والاستشهاد من اللغة العربية على 
ذلكء والتحقيق أن الممنون والمجذوذ معناهما واحد سوہ مر سراف کن 
قوله تعالى: # وَل فپا رَوَاسىَ ین فَوْقِهَا # الآية» وبيان ما تضمنته الآية» 
وأن الظاهر فيه أن تتمة أربعة أيام الصادقة بيومين والآيات الموضحة 
لذلك والاحالة عليه محمد کی سی و ۰ ۱۵ 


۰« آضواء البیان 


قوله تعالی : #وَأَلْقَ في لض روس الآية» وقوله: « ورف واه 
الایت والاحالة عليه ل ا سس ری ات 
معنی التقدیر والأقوات والاستشهاد عليه من اللغة العربیة ےو ا ۱۴۷۷ 


النازعات» ویرد على جمعه إشكال قد آلهمنا الله رفعه» وهو مرفوع من 


O LONER هتم‎ 

قوله تعالی: ورب سم لیا یسیع الایق والاحالة عليه وبیان 
معنی المصابیح سر سی ہف ماشہ N eA RES‏ 
قوله تعالی : « فا الآية» والاحالة عليه 9۹۰۰۰00000000 
قوله تعالی : * تلا لا ربا الآية» والإحالة عليه کسی ات خا 


قوله تعالی: مك 4 الأيةء لعلماء التفسير في معنى الصرصر 
وان سان کلاهما تشه له ال اک الایات ال نة د 
الأيام والليالي التي آرسل عليهم فيها الريح سس یک مج اہ ٹا 
بيان أوجه القراءات فی قوله: خَِسَاتٍِ 4 وأقوال العلماء فیه» وذكر 
الأحاديث التي اغتر 0 بعض العلماء على شوم بعض الأيام» وبيان 
الراجح 1000 0 ا >> 
قوله تعالی : اتود فهَدَيْهُمَ 4 الآية» وبيان معنى الهدى في القرآن 


والاستدلال عليه منه مه ارہ کے و کم ول و وال ریس فک وی VEE‏ 
معنى : (فاستحبوا العمی) والاحالة عليه ا و میا وب E‏ 
بيان أن لفظة استحبوا في القرآن الكريم كثيرا ما تتعدى بعلى gs‏ 1۳۵7 
إتيان الهدى في القرآن بمعناه العام لا ينافي أنه يطلق في بعض المواضع 

على الهدی الخاض والایات الموضحة له یر لو فم SRS‏ ھٹا 


إزالة الاشكال فى كونه جل وعلا أثبت الهدى لنبينا بي فى اية ونفاه عنه 
فى أخرى بم بن ونير توچ چک جين باو و عن واو كيل سو سای ما 


فھرس الموضوعات 


قوله تعالی: « فَََدَتمُمْ َة آلمذاب من » الآية» والاية الموضحة 
لمعنى الصاعقة وأقوال العلماء فیها وبيان الراجح :0 
معنى الفاء في قوله : حبص4 SSS‏ 
حکم النعت بالمصدر والاستشهاد عليه من اللغة 9[ 
ارات یما کات سرت تک فلت مرک ا سسمھےھ سس 
وله تعالی : # وتا لذن اموأ الآية» والایات الموضحة له 0920 
قوله تعالی: ۴ ویو بر آعداء الو 4 الآية» والایات الموضحة لب 
وبیان آوجه القراءة في (یحشر) 97 ی 
قوله تعالی: «فهم روج (9) 4 الاية» وبيان معنی الوزع وشواهده من 
اللغة العربية مار ماس تیر مساجوماا سکم یز 
قوله تعالى: حى إا ما جَمُوجًا 4 الایةء والاحالة عليه بعد بیان الوجه 
سس سس سس ٹب 
قوله تعالی : « ولک طت ألى ظننش» الایت والاحالة عليه 1200 
قوله تعالی : ٭ ون وا فما هم من الْمَعَيِیَ 6ہ الایق والاحالة عليه 
ری قرا لن العربية سو سو ایم ضس وت کا کہم ہرسب E‏ 
قوله تعالى: ¥ # وَقَیسستا هر فَراء» الایةء وبيان أن عبارة المفسرين 
فيه على التحقيق يرجع بعضها إلى بعض في المعنى د 
قوله تعالى: 8 فَرَيَنوا هم الآية. والایات الموضحة لما تضمنته هذه 
الایة a‏ و ماس 1 2111111 
قوله تعالی : « ىليهم له الآية» والاحالة عليه 890+ 
قوله تعالی  :‏ وال أَلَذنَ ٤‏ کرو لامعا فان الایةء والاحالة عليه . 
قوله تعالی : 9 انال لورت أله الایةء والاحالة عليه 7ہ 
له ال 3 اع بای هی آحسن تا ی تک وی 4 الآية» والاحالة 


عليه 


ہے ا لو و و ہی و و و و و و و و و و و و للك الك كك ا ےھ و و اا و mme‏ ا ئ یئ ری ے 


٤ 


۱:۳ 


۲« آضواء البیان 


قوله تعالی : ٭ وَين ءَايَنيَهِألكَلُ وَأَلنَّهمَارٌُ4 الایف والاحالة عليه ہے ٦١۷‏ 
قوله تعالی : # سنجو سمي ولا لِلْمَّمَرٍ 4 الايف والاحالة عليه ... ٠١۷‏ 


22 99 2 


قوله تعالی : # فان استکرربا فالزین عند ریک 4 الایت وقد بينا معنی 
الاستكبار والامرین الذين دلت عليهما هذه الاية وأن کل منهما جاء 


موضحاً في آية أخرى رسفا ا ا ا 
قوله تعالی : # ومن یه آنك تری الارض حَشْعَةٌ4 والإحالة عليه و E‏ 
قوله تعالی : # أشن بلق في آلتار ح4 الآية» والإحالة عليه E Ss‏ 
قوله تعالى  :‏ فل هو يريرح سواه دی وک ات4 الآية» والإحالة عليه ١54‏ 
قر له فان وب ید والإحالة عليه EN. SRE‏ 
قولة تعالی :ومارك وار ِلد( الآية» والایات الموضحة لب 

u ECE سس ت‎ 

والاستدلال على کل وجه والاستشهاد عليه من اللغة العربية امن ۲۵8۰ 
قوله تعالی : و َمَا تم لمِنٌأُنیٰ 4 الایف والاحالة عليه هژ+ تی بھ 
قرم فان « وظتوا ما کم من حبص 3 * الآية» قد أوضحنا معنی الظن 

في القرآن والاستدلال عليه من اللغة العربية وأنه هنا بمعنى اليقين ١65 ٠...‏ 
قوله الى : ا دصر الآية» والإحالة عليه . ۱۵۵ 
قوله تعالی : ہم" الآية» والاحالة عليه جم و NET‏ 
قوله تعالی : « ره اا ا ان لإاك عي نز ٭ 83 
قوله الك : آل اخ ن مرن ین لماه ربهر 4 الآية» والاحالة عليه مع 

بیان لفظة (مریة) تھی مركن جو اه وو ی سس ی یم ۱۳۵۲۲۰ 
سورة الشوری ES‏ ہہت یو بک لخر او تہ ری اس سارہ ھی NO.‏ 
قوله تعالی  :‏ حم لاعس ©4 الآية» والاحالة عليه ا دا تار ۱ 


قوله تعالی : # کل یح ی الآية» وبيان أن ما تضمنته هذه السورة 
من المعانی آوحی إليك مثله فى غیرها من السور الم یی رت 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : ۶ ول له ین لك الایةء والاحالة عليه 77-9-0 

معنى العزيز الحكيم والاحالة عليه و دای سر ا ا مت E‏ اسنا 
بيان أوجه القراءة في قوله: # يوج إليك 4 وإعرابها والاحالة عليه مع 
شواهده العربية ٦٦‏ مہ اشح a GER‏ 
قوله تعالی  :‏ علطم والايات الموضحة له E‏ 
قوله تعالی: « تاد لوٹ بتنطررے * وبيان معنی الاية على كلا 
القراء‌تین» وأقوال العلماء فيه ودليل کل قول 90+019 9 ئ 

بر لو سار ط الا إن الله هو الع ریم > الاحالة على ما تضمنته 
الاية 00000007 O‏ 
قوله تعالی : ۷ وان درا من دونه که الابق قد آوضخنا ما تضمنته 
الاية من اتخاذهم الأولیاء دونه جل وعلاء وآنه آنکر علیهم ذلك 
ووبخهم DS‏ وھ ی Ba‏ 

بيان آنواع آولئك الاولیاء والاستدلال على كل نوع پک کم یج 
قوله : أ وما آنت عنم يكبل )6 الایةء والایات الموضحة له مت 
قوله : #8 ولك اوسا ای الاية» والإحالة عليه 1 ا 
قوله تعالی: ١‏ درم الثُریٰ وَمَنْ و41 الایةء والایات الموضحة له 
والاحالة عليه 0 9[ 
قوله تعالی : * سيوم للع الات وقد تضمنت الاية الکريمة آمرین 
کلاهما جاء موضحاً في آيات آخر چو SE‏ 


تسمیة يوم القيامة یوم الجمع والایات الموضحة له ےر READE‏ ود و 


قوله تعالی : رقف نومري فى لتر ()4 وبيان انقسام الخلق إلى 
فق وش والانات اھر محتتلالك ES‏ 


۱1 


هذا 


٦ 
۹۷ 
۱۳۸ 


۱۹۹ 
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کر کے رے' رم 


وجه الجمع بين قوله: « وَلْدَلِكَ حَلْفَهُْرٌ 4 وقوله: # وما خلت ان 
لاس والاحالة على الذاريات وعلى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتاب سوا ار و كج و کی الوا وھ EES‏ ا 
الإحالة على معنى السعير بشواهده العربية ز ز U o‏ 
قوله تعالی : # وا انم فيه ین سىء فَحَكُمهُه إِلَ الو 4 والایات 
الموضحة لها وبیان أن مرد الحکم إلى الله وحده والاحالة على مزید 


البیان في ذلك وس وا سفوا ب مدو کک 
بيان أن اتباع غير تشريع الله كفر والايات الموضحة لذلك ماهم حر 
مسألة في صفات من يستحق أن يكون له الحکم؛ وصفات من لا يستحق 

أن يكون له من مشرعي القوانين الوضعية کنل 1 VE‏ 
مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان وحكم الله فيها A ees.‏ 
استدلال بعض علماء العربية لحذف اللام الموطئة للقسم بقوله تعالی: 

ط ون أطعتموهم کم لشرد )4 ومناقشة ذلك A MEE‏ 


أوجه القراءة في قوله تعالی: « وما کم ین میسو فما کیٹ 
72 ۶ - 
یکر وبالفاء وبحذفها ومقارنتها بالاية السابقة من الناحية العربية .۰ ۱۸۲ 


مثال دخول الفاء في خبر الموصول وبيان كثرته في القرآن Mabe‏ 
بیان مصیر من کان یعبد الشیطان فى الدنیا وفی الاخرة والایات 

النوفي لاف E‏ مت IE‏ کٹ E‏ 
بیان کون الشيطان عالماً ببني آدم ۹۷۹9" رر AE‏ 
بیان توضیح النبي ی لما سأله عدي بن حاتم یلست نمیو E‏ 


قوله تعالى : # قار َلسَّمَوَتِوَالْدَرْضْ4 الایةء والاحالة في تفسيرها... ۱۸۵ 
و تدای ےت ات و ۱۸۰ 


و کو دس مو تک SS‏ ل ا ھت AU‏ 


فهرس الموضوعات 


الجواب عن افراد الضمیر المجرور في (فیه) مع أنه عائد إلى الذكور 


والاناث وأمثلة ذلك من العربية رھ مار رم و تا ی و 
وردعال ‏ ای یس E‏ ایغ ابر © 4 الایقت 
والاحالة علیها یح سن ایض امک رای ےک 
فوله تعالی : # لم مقالد الوت والأرض # الاي والایات الموضحة لها 
حکمة تضییق الرزق على بعض الخلق وا سن جج وم عیب 
قوله تعالی : 8 0 شرع کم ی لین الایةء والاحالة علیها مہ 
قوله تعالی : ولا را ف الایق والایات الموضحة لها 01 
بيان آن بعض الناس لم يجتنب النهي عن التفرق في الدين RU A‏ و 


قوله تعالی : ٭ كَبْرَعَكَ مرک مَالَدَعُوهُمَ له والایات الموضحة لها . 
وجوب الحذر من طاعة الذین یکرهون ما آنزل الله ولو في بعض الامر . 
قوله تعالی : « اَل تیه من باه وهی ال من پیب ل والایات 
ا A‏ 1ك 
قوله تعالی : ٭ وَقْل ءَامَنتٌ يمآ 20 :... والاحالة على معناها 
قوله تعالى : « أله لأر الكتب اي ليان والایات الموضحة لها 
المراد بالميزان في هذه الاية وغیرها وتوضیح ذلك چیہ مہ 
الجواب على إشكال الفرق بين الكتاب والميزان a‏ 


اي مر وی 


قوله تعالی : # ما یدریک لَعَل اَلمَاعَة قریك 0 والاحالة علی معناها في 


5 
5 
3 

١‏ ن0 
kia‏ 
اد 


يُمَارُوت ف ألسّاعَةِ» الآية» والاحالة علیها . 
فى مرن که والایات الموضحة 


۳ 
مرس کے 


فل لا اسک عه جرا الا المودۃ 


كما 


۸۸ 
۱۸۸ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 


۱۹ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۹ 
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آقوال أهل العلم في قوله تعالی : * إلا المودة في الريك ا 
التحقيق في معناها نمی ےسک مت ما سس 
قوله تعالى : ہل ومن رف حَسَئَة زد افا حًا والآيات الموضحة له . 
قوله تعالى: # وهو اَی یل لوب عَنْ عِبَاوِوء وان ایا € والآيات 
الموضحة لذلك مع الإحالة على معنى التوبة وأركانها وإزالة بعض 


الاشکال سے ےت کات مت 
قوله تعالی : « ون رل مر مَايَماه 4 والآيات الموضحة لذلك 0۳7 
قوله تعالی : « وما آشریمعجزتن رض والإحالة على ذلك TET‏ 


ہے 2 مه 


قوله تعالی: ین َيه لور في الحَر كَلْأْعَل © 4 معنی الجواري 
والسفن والأعلام وقول مجاهد والخليل في الأعلام وبعض الشواهد على 
ذلك» والآيات الموضحة للاية» والقراءات التي في الجواري 2000 
قوله تعالى : وین جود كبر الخ والوزچش € القراءات في كبائر 
الإثم» وبيان إعراب (الذين) ومعنى الفواحش في اللغة العربية وقول 
طرفة في معلقته» والآيات الموضحة لمعنى الآية AEE‏ 
أظهر الأقوال في اللمم أن المراد صغائر الذنوب والحديث الدال على 
ذلك وأقوال العلماء في الاستثناء في قوله: (إلاً اللمم)» والإحالة على 
معنى الاستثناء المنقطع ا یا 1[ 1 [ [ز[ [ز [ 0 ا 00 
عدم حد ‏ كبر آلثم » في عدد معين مع تعيين بعضها في الحديث فيما 
یدخل تحت الکبيرة من المعاصي 1139 ی و ون هن 

اختلاف العلماء فیما یدخل تحت الكبيرة وما لا یدخل واختیار ابن عباس 
لعددھاء وبیان التحقیق في ذلك» والأظهر في ضابط الکبيرة 
قوله تعالی : وا سر كيدهأ والاحالة على البيان السابق -- 


60 


قوله تعالى : 3 ومن اسر بن یی ای ما عم من سل( والاحالة 


2 وهم« سهد ص 


قوله تعالی : # وبر امن ما رأوا الْسَدَابَ٭ والاحالة على البيان السابق 


۳۰ 


السابق ERS‏ ور روہ سے مک توت 
وقوله تعالی : ما کت ندرک ما التب ولا الیم وکن له نوا ہی بو من 
کنا من اوا € معنی الایف والآیات والاحادیث الموضحة لذلك» 
وشمول الایمان للقول والعمل مع الاعتقاد ودک سور سہ کو 
مرجع الضمير في (جعلناہ)ء ودلالة القرآن على أنه هو الذي يكشف 
ظلمات الجهل وہ اسن ور لا اد مر و تف ا مار ا 
قوله تعالى : وک لى إل صرط مُسَتَقِيِوِ (41 معنى الصراط المستقيم 
والإحالة على البيان السابق ووجه الجمع بين الآيتين أعني وَإِنَكَ لب 
إل رط ُستقیم ل4 مع قوله : # انك لا تہری من اح ےہ ار ہے 


2 


إلى أله تیب الامو ل6 والآيات الموضحة لصيرورة 


سم 


قوله تعالی : 9 ألا 


قوله تعالی  :‏ حم لم والکتب امین( إا جعلنه ناریا والاحالة 


و 


م 


قوله تعالى: « هلکا اشد منم بَظسًا ومسی مکل آلاَرلیے لہا ۹ بیان 


مرجع الضمير في (منهم) وإعراب (أشد) و (بطشا) فى الاية 


2 


التي بمعنی الاية مع الاحالة على بیان سابق فیها کو سی سس ہد 
قوله تعالی: ٭ لین سَالتُر من لق الوت وَالارْصضَ لین لقُن لمر 
الخ 4 والاحالة على البيان السابق وو ریرحت 
قوله تعالی : « الى جم کم ال مدا وَعَمل لک فہا شهلا لملک 
هدوت لع 4 القراءات في (مهدا) والآيات التي بمعنى الآية مع 
الاحالة على بيان سابق O O‏ 


7 ۲ ۱ رف ہے زر سے حرم ےے۔ هه E‏ د یں 
قوله تعالی: «والی رل مس السماء ماء یقدر فانشریا يه- بده میا کت 
2 


خرجوت € ۹ والاحالات على البیانات السابقة وأقوال العلماء فی 
« بقَدر 4 فى الاية ود رر مر ہے تر ا ےہ 


گ 
جح 
ا 
۹ 


۳۹ 


YY 
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وح يور 


قوله تعالى : ٭ وای خَلیَ الأَروجَ كلها 4 بيان الأزواج وشمولها والآيات 
التي توضح ذلك والإحالة على بيان سابق SE A Ê‏ 

قوله تعالى: 8 وجل لک ین اب والأنعم ما ركبو 3© © إلى قوله: 
عه € والإحالة على البيان السابق ۳ الضمیر في (ظهوره) 
و (علبه) در کو جا نی ہیں وت یھ ری کی دو ئک و وق وا یہ و A ar‏ جل اواج سرون ری أي او کی و ا او لو جا اوه نو 


ہے ثظر رر ریہ س ر ہے کا و وس 


قوله تعالی : ٭ وِتَٹُولواً سبح الى سر آنا هد وما تًا لم مقرنت © * 
معنی الآية الاجمالی والاحالة على البیان السابق في (سبحان) ومرجع 
الإشارة في «هذا» ولماذا جمع الظهور امہ و ا ہک کے 
ومعنى #األَزِى سر نا هدا 4 ومعنى «مقرنین 9 ۹ وبعض الشواهد 
العربية على ذلك LEAS o,‏ می 
والآيات الم للاية 0 RS RES‏ 


قوله تعالى: ٭ وجعلوا ا ین باوو۔ جر 4 أقوال العلماء في الجزءء 


قوله تعالی : « ل اند ما یلق باب وَأصَمَدکم بای 63 > معنی (آم) 
فى الآية والآيات الموضحة لذلك والاحالات على البیانات السابقة في 
الاية رت کے ا ے EA TD‏ 


قوله تعالی : ل وجَعلوا المكتيكة ال همع امن 4 إلى قوله: 
وسلود ( € القراءات في ٢بد‏ رن 4 وفي قوله: «اأَسَهِدُوأ 
لت » وبيان الساتل الأربع التي ذکرها الله جل وعلا في هذه 
الآية. الأولی : افتراء الكفار على الملائكة زاعمين آنهم بنات الله. 
الثانية: أنه وبخهم وأنكر عليهم ذلك . الثالثة: أن شهادتهم الكاذبة 
ستكتب عليهم. الرابعة: أنهم يسألون عنها يوم القيامة. والايات 
الموضحة لهذه الایة وما تضمنته عو ون اتج یہ ا سس E‏ 


۲۳۲ 


فھرس الموضوعات 


قوله تعالی : ٭ هلا هلماعم ا م بڈللک من لیر ان هم( 
حرصو مہ بیان إشكال في الاية وهو بعينه الواقع في الأنعام والتحل 
وحله ورد شبه الکفار فى ذلك 7 ی 


قوله تعالی : ل اکم ڪا تن تب قَهُم بو کت کون )€ والایات 


9 


الموضحة لها مع بيان (أم) هنا EL SER ASE‏ 

قوله تعالی : * وكدلك ما سنا من قبلک فى فرت من تبر 4 الآيات» والاحالة 
و له ا ل ذال رهم لايو وقزی ود LY‏ 
قوله تعالی : * له گند فة فى خفيك 4 :لابا وال ات الموضحة 
لها. مع بیان مرجع الضمیر في قوله : (وجعلها) وبیان أن بعض عقب 
إبراهيم لم تكن كلمة التوحید باقية فيه» وبیان الأمرين اللذین تسبب 
فیهما إبراهيم بجعل الکلمة باقية في عقبه» والایات الدالة على ذلك . . 

مسألة: ظاهر القرآن الكريم يدل على إيجاد معنی العقب والذریق 
والبنین» والایات الدالة على ذلك . وذکر الأحد عشر لفظاً التی یذکرها 
الفقهاء في الوقف والصدقة هل یدخل فیها آولاد البنات أو لا؟ مع ذکر 
ما دل القرآن على دخوله» وما دل على عدم دخوله» وما ذکر فی القرآن 
منهاء وما لم یذکر وما دلت السئّة على دخوله كذلك 00 یپ 
تنبيه : فيه اعتراض يرد على القول بدخول أولاد البنات فى لفظ البنين» 
والجواب عليه مع الاستدلال بالكتاب والسئّة وشواهد اللغة العربية على 
المعنی المراد کا ا ا م ب قرم کی دی او یک ا کا تو کی ا لا 

قوله تعالی : الوا لا رل هنذا الْمْرءَانُ عل رل من لین © الایات 
والایات الموضحة لها مع تعبین الرجلین اللذين اقترح المشرکون إنزال 
القرآن علیهما فی القریتین» والاحالة على الایات الدالة على اطلاق 
الرحمة والعلم على النبوة» وعلی معاني اطلاق الرحمة في القرآن . 


۹ 


۳۳۹ 


5” 
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۳۵۰ 
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سالة: دلالة القران على تفاوت الناس فی الارزاق سنة من ستن الله 
الكونية القدرية وبذلك تعلم بطلان دعوی الملاحدة وابتزازهم آموال 
الناس بدعوی المساواة بینهم . . . .......... EE E EP E‏ 


توله تعالی: « ول" آن كن الّاش أنه وت 4 الایات» والایات 
الموضحة لها مع تفسیرها وبیان أوجه القراءات فيهاء والاحالة على بیان 
بعض منهاء وذكر خلاف النحويين في إعراب بعض مفرداتها 07 
قوله تعالی: ومن یش ڪن وگر اليم تقيض لم سَيظًا َو لم ون © 4 
الایات» والإحالة على البيان السابق سور ا کن ا کین 


قوله تعالی : « ون بعکم وم دظلمتَره الایق والاحالة على البیان 
چم مم ملش 


7 تعالی : # آفات سیم أ لس َو هى الک الایف والاحالة على 
البیان السابق SS‏ یی او و ال جر دع 13 و کو جو کے ا کر وی مرق و عو مو و و ای کو یا 


قوله تعالی : # فاستَمَسله بازی اوی فک الايق» والایات الموضحة لها . 
قوله تعالی : # وه تنا یامن قَبَكَ 4 الايت والایات الموضحة لها . 


ر 


قوله تعالی: # وقد أَرَسَلْنَا مُوسیٰ كايا إل فرعورے وَمَلازِیہ € الایت 
والإحالة على بيانها سس E RT O‏ 


مر مر 


قوله تعالی : وأخذتهم اعدا للم يَرْجِعُونَ 469 والایات المبينة لها . 
قوله تعالی : 8 وَمَالُوا تايه سح > الایات والایات الموضحة لها مع 


بیان ما يحتاج إلى البيان تح ہتس تسس ھت 
قوله تعالى : # ولا یکاد بين 47 والاحالة على البيان السابق یت 
قوله تعالى : « کول ا عَكهِ سره من هب الآية» والإحالة على بيانها . 
قوله تعالى: # فَلَمَّآ ءَاسَمُونًا أَنتَقَمَنَا منَهُمَ 4 والاية الدالة على المراد 
بالأسف هنا مع بیان ما يحتاج إلى البيان منها کر یا رن ات 


قوله تعالى : « تالا لخر ل4 والإحالة على بيانها 


۳۹ 


۳۹۳ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


فھرس الموضوعات 


قوله تعالی: ۷ # ولا صرب ان مر مسلا الایت والایات المبينة لهاء 
وبیان سیب نزولها» وبیان معناها على كلا القراء‌تین» مع توجیه صيغة 
الجمع في قوله: مضه وذکر شواهد اللغة العربية في ذلك و 
قوله تعالی : ٭ إن هو إلا عبد متا که که والایات المبينة لها مع بیان ما 
يحتاج إلى بیانه 2ےج جس حجمس صن ضا ہے مض نت 


کم کن 


قوله تعالى: ِنَم للع لِلسَامَة لا تک يا 4 والاية المبينة لها مع 
الاحالة على بعض البيان» وترجيح أن مرجع الضمير في قوله تعالى: 
وَتمْلَيلمٌ4 هو عيسى عليه السلام مع ذكر بحث طويل يوضح ذلك . . 
قوله تعالی : 9 ویک این الاية. والاحالة على البيان السابق 
قوله تعالی : َوَيَل يلت ظلما مِنْ عذاب یوم آیر 8 4 والايات 
الموضحة للظلم هنا مو کرس ام هو 

قوله تعالى: # هل يروت إلا آَلَّاعَةَ* الایةء والایات المبينة لها مع 
بیان وإعراب ما يحتاج إلى ذلك وذكر بعض الشواهد العربية الدالة على 


قوله تعالى: # ییاد لا وف مک الم الآية» والایات المبينة لها مع 
ذكر معنى استعمال الخوف أو الحزن في اللغة العربية وتحقيق القول في 
الإيمان والإسلام وإيضاح ذلك ٹھب تل ا ی اوح 


+ 2 مرح مھ 


قوله تعالى : 8 ادلو الْجَنَدَ شر وََزْ مو برست ل46 والایات المبينة 
لهاء وتحقيق القول في أن لفظة (زوجة) ليست لحناً 1 
قوله تعالی : يظَافٌ عم بصحاف من ذهب والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالی: «وفیها ما تشتهیه الاشش6 الآية» والایات المبينة لها مع 
بعض الاحالة علی بیان سابق رس س وی رشي TEE‏ 

قوله تعالی : # ويلك لحه آل آورنتموها یما كُثْر تعَمَلُورك 4 والایات 
الموضحة لھا مع وجه الجمع بین هذه الایة وبين حديث (لن یدخل 
أحدكم عمله الجنة. . ٠.‏ الحديث 77ب 000 ز ز تس نی 


۳۷۳ 


۳۸۰ 


۹1۲ آضواء البيان 


قوله تعالی : لإ واد كيك یقض عا ربك که الایة والایات الموضحة لها 
مع استظهار أن هذا الذي طلبوه من مالك هو أن يدعو الله لهم بالموت 
والاستدلال عليه» مع الاحالة على دفع إيهام الاضطراب؛ في سورة 
الأنعام عند قوله تعالی : ال ألا منود کین فيه الایة ات 


قوله تعالی : ا لت يتك بای ریک کر للحق کرو لہ والاحالة على 


قوله تعالی : ہل بل ورسلا یم بحبو له والاحالة على البیان السابق . 

قوله تعالی : لا ثُل إن كاك لین ولد # الاية» والایات المبينة لها 
مع ذکر آقوال العلماء في: ([ن) هنا هل هي شرطية أو نافية» 
وبيان ما هو الراجح فيهاء والاستدلال لذلك» مع ذکر بحث 
لی على بالف Ea‏ می ار ری نی وله التشيع 
في هذه الاية گت اسم مد جس ھت 
تنبیه : فيه الرد على من زعم أن القول بأن: (إن) في الاية المذكورة نافية 
يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله .جه“ 505 
تنبيه: يتضمن الفرق بين لو» وان الشرطيتين» ودلالة القرآن على 
أنه بيا يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته والاستدلال 
فلل دلگ : کو ما مم OTT‏ مات یت ات 


والایات الموضحة لها مع الاحالة على معنی لفظة (سبحان) واعرابها . . 
قوله تعالی : # مَدَرْهُمَيحُوصُوأويلْمبُوَ» الایةء والإحالة على بيانها ا 

قوله تعالی: وهو الى في لسم اه ون ال لد » والاحالة على 
شاا اج سا ری ا م قن مجم NEE‏ 
قوله تعالی : # وعندم عم لامد والاحالة على البيان السابق تا 


ہے رمرم 


دعوت من دونع الشفاعة 4 والاحالة علی 


3 
6 
en 
5 
gr 
6| 
3 
سی‎ 
© 


۳۳۹ 


۳۲۹ 


فهرس الموضوعات ۲ 


قوله تما « وین سالتهم من ا خلقهم ليقولن الہ 4 الآية» والاحالة على 
بيانها عم سس سکم نگ جه وال مرو ووو م د انام 
قوله تعالی : # وقبله. یرب إن هوك فوع لا میں ا والآيات المبينة لها 
واعرابها والاستشهاد على :ذلك بشواهد اللغة العربیة» وبیان آوجه 
القراءات فيها E uC ARSE es‏ 


چس مھ مره 


قوله تعالى: # صفح عَم مرق یعون لچ والایات الموضحة 
لهاء مع بيان القراءات في هذا الحرف» وبيان القول فی هذه الآية وما 


في معناها هل هي منسوخة أو لا والتوفیق بين القولین او رن مت ا ۳۱ 
سورة الدخان لوم کر که و یک E‏ ۱۲۰۱۹ 
قوله تعالی : # إا أَترَلَه ف لد م ره والایات الموضحة لها مع الرد 

تس رو ات ل دهم کور ۱ 


1 7 ام وج رم رہ الم ده ٦‏ 

قوله تعالی : * فا يُفْرَقُ كل آمَر حكر 4 الایف وتفسیرها والاحالة على 

بعض البیان فيهاء مع ذکر آوجه الاعراب في قوله: (أمرا) وبیان الجید 

منها وا yS‏ ا اہ ی کو ی ا ما رو ری و هر اسع و مط م خا اد ئا 


اتا ا SS‏ ٹن ہو یڈ سرت EE‏ 
قوله تعالی : ما امن 4 والإحالة على ایضاحها. ۰ ۰ ٣٤‏ 
ے معان اس ر رصل 


ل سرصم ارس ےو کر 


قوله تعالی: ۶ بجوم رسو ڪرم €9 ان وا إل عِبَادَ ای # والآيات 


المبينة لها مع إعراب وبیان ما یحتاج إلى ذلك پر ا وه ی موه AES‏ ای 2 ۱ کم ور 
قوله تعالی : ## وی عدت برق ویک الایف والاحالة على بیانها ری EO.‏ 
فوله تعالی : « گنت وتا تم خرن کا 4 والاية الموضحة لها مع 

الإحالة على بعض البيان جو حر سر تی رک REO as‏ 


سر اه ضح CG‏ 


قوله تعالی : # ومد يننا بۍ سیل من 
الموضحة لهما یرکب حم لسار ی ھی ای ود ام کی EO‏ 


۹1٤‏ آضواء الببان 


قوله تعالی  :‏ شمو وق ره ین عَدَاب اَلْحَییم )€ والإحالة على 


سے سر مر 


قوله تعالى: * قاتا یرت بلسانا عله د رون 9 ¥ والإحالة عل 


قوله تعالى : « لد فى الب وَالارْضٍ ليت لت )€ الآيات» والبراهين 
الستة من براهين التوحيد الدالة على عظمته تعالى المذكورة في هذه 
الآيات» والآيات المبينة لها 0 ا 
تنبيه : البراهین الثلائة الدالة على البعث» والایات المبينة لها ان 


1 ق ہے ار ےر 
۰ ۳ 


قوله تعالی : تک ءات آله تلوماعَْک بلح والایات المبينة لهاء مع بیان 
معنی إطلاق (تلك) في هذه الاية والمراد بها القرب» والاستدلال علیها 
بالشواهد العربية مع الاحالة على دفع إيهام الاضطراب» وبیان معنی 
اطلاقات لفظ «الایة) فی القرآن» واللغة العربية» والاستدلال علیها 
AES 0‏ و ره جک وی و 
قوله تعالی: 8 دیش بعد ال وء‌اییم. مون 38 الآيات» والایات 
الموضحة لها مع الإحالة على بيان سابق» وأن البشارة ربما أطلقت على 
السوء والإحالة على بیان ذلك بشواهده العربية» مع بیان آوجه القراءة 
في هذا الحرف» وبيان إعراب بعض المفردات کر نے ےت 


21 


قوله تعالی : ۳ ولد عم ین تا میاه الآية» والایات المبينة لھاء وبيان 


آوجه القراءة فیها» وبیان الفرق بین عذاب الکافرین» وعذاب عصاة 
قوله تعالی : ين ورآیهم جهنم ولا ين عَنہُم کا کا میاه الایةء والایات 
المبينة لها وتحقیق أن معنی (آمام) هنا وراء» والاحالة على الشواهد 
العربية الموضحة لذلك» واللغات التی فی مادة «غنی» والشواهد العربية 
الدالة على ذلك جوساہ رفو اناج وجا روس کہ ا امت مہات 


۳۹ 


۳۹ 


0 


۳۹1 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : # ها هی ول کنروا یت َم الآية» والایات المبينة لها 
مع بیان معنی اطلاقي الهدی في القرآن» واطلاق الفعیل وصفاً بمعنی 
المفعل وأمثلة لذلك من القران واللغة العربية وبیان القراءة فى هذا 
الحرف وس سکتہ و وُر ہہ ا مہ می ES‏ 


قوله تعالی : # آله الى سح ر لک مر ری فك ند پارو الاية» والاحالة 
قوله تعالی : من عَمل صلا فلنفيسةء ومن سا باه والاحالة على 
بیانها سس سم بی سر مل و ی مہ سس سی 


قوله تعالی : #وَفَصَلئمْ عَلَ میت یه والاية والحدیث الدالات على 
تفضيل آمته مَك علی جمیع الام وبيان عدم المعارضة بینهما وبين 
الایات الدالة على تفضیل بنی إسرائيل AEE‏ 
قوله تعالی: نم جعلکكَ عل قريجم ین الام مَأيَعْهَا 4 والاحالة على 
ایضاحها مہرد کا یھ مم ای تس ا کا 


هچ سرس صر بر 


قوله تعالی : ا ولا نَم آهواء لب لا يمَلَمُونَ 49 والايات المبينة لھاء مع 
بيان أنه َي يخاطب والمراد به التشريع لأمته والاحالة على ذلك . . . . 
قوله تعالى : ون لیمک بعضہم وله بعض والایات الموضحة لهاء مع 
بیان أن الظلم هنا بمعنی الشرك وأمثلة لذلك من القران RE‏ اہ 
قوله تعالی: « وله ول ام 9 4 والایات الدالة على أن اللہ ولى 
المرستقة اوت E‏ ور تس 
قوله تعالی : # هذا سر لاس وهدى ور تور ووت 49 والایات 
الموضحهة لها مع الاحالة على بعض بيانهاء وإيضاح إشکال عربي يرد 
على الإخبار بلفظةء (بصائر) عن المبتداً (هذا) AEA‏ 


ہے صر٥ہ‏ 


قوله تعالی : ا آم حب الین أجرحوأألسَيَعَاتِ) الآية» والاحالة على البيان 


ے 


قوله تعالى  :‏ اوت من أذ لهم هو که والاحالة على إيضاحها ی7 


٩۹۱ ۵ 


۳۷۱ 


نوس 


۳۷ 


۳۷ 


۳۷۹ 


۳۷۹ 


۳۷۷ 


VA 


۳۷۹ 


۹۱1 آضواء البیان 


ده ےی مس حر جم 


قوله تعالی : # و عل مویہ وليو وجعل عل بصرہ عشوة 4 والاحالة على 
قوله تعالی : 2۳ وَقَالا ما می إلا انا الدنيا تسوت وكيا والایات المبينة لهاء مع 
الاحالة على بعض البیان 99ک بر 
قوله تعالى: وم تقوم لاه بوذ مخ الْمبَطِلُوتَ 9 » والاحالة على 


قوله تعالی  :‏ سم مع إن كبا الآية» والاحالة على بيانها او 
قوله تعالی : ۴ عطق بلح 4 الآية» والاحالة على ایضاحها 
قوله تعالی  :‏ وقیل الوم سنہ ک نيشر ةوكر هدا والاحالة على بيانها . 


قوله تعالی : ام لا رود ينها ولا هم ستعبوت )4 والاحالة على 


2 


الم وضحة لھا ار رہ REL AE‏ ا ما ا ہت 
قوله تعالى : # وله الكبررآة فى لسوت والارض وه اسر الح © 4 
والایات والحدیث الموضحان لها . .: رد مت ات مات 


سورة الأحقاف ag e‏ و نو بو و و و را وو سو او ها ام سور رو اجه و و و و ی و وٹ وک یکو رو سج 


م وري مم 


قوله تعالی : «حم ‏ تنل التب ی لمر اكير )4 والاحالة على 


- 


بیانها وعلی بیان الحروف المقطعة خی ا ری رن EE‏ 


قوله تعالی : ما قتا الوت وال وما نها إلا اق € الايف والایات 
المبينة لها مع بحث یتضمن الایات الدالة على صحة معنی لا إله إلا الله 
نفياً وإثباتاً» وبیان الفرق بين من يستحق العبادة ومن لا يستحقها ... :. 


۰۰ 
2 


قوله تعالى : #يِدَه لس رب آلسَموتِ ویب الْأَيْضِ رب لمن 3 والآيات 


قوله تعالى  :‏ وین كفروأ عَا آنذروا مُعَرضُونَ» والآيات الموضحة لها مع 
بيان معنى الإنذار والإعراض؛ وإعراب (ما) من قوله: 9عَمَا آنذزوا» . 

قوله تعالى  :‏ فل رش دعوت من دون رون مَادَ حلصو الْأرضٍ» الایةء 
والایات الموضحة لهاء والاحالة على البيان السابق کے نت رات 


۳۸۱ 


۳۸۱ 


FAY 
FAY 
۳۸۹۳ 
FAY 


۳۸۹۳ 


TAY 


۳۸۹ 


۳۹٦ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی: وین آل من يَدَعُوا ین دون الو من اجيب لد الایات» 
والاحالة على البيان السابق 7 E‏ 
قوله تعالی : ٭ وق لم انشا یتک قال ال كمَرُوأ للجم الآية» 
والاحالة على بیانها اسر مک تس سس 0 
قوله تعالی : رو ره فان أفرم الایف» والایات المبينة لها مع 
بیان أم في قوله : سیون که ہت ب ار 

قوله تعالی : وم کت مان الہ والایات المبينة لها 0000" 


مر مقر 


قوله تعالی : و آتری و 4 والایات الموضحة لها وبیان 
أن التحقيق في هذه الآية» أنه وَل ها يدري ما یفعل به ولا بهم في دار 


الدنياء وتوجيه ذلك والاستدلال عليه مہ 0 هد مه وم مان 
قوله تعالى: * فرش إن کان من ند اک ونم بو © والاية المبينة لهاء 
وذكر الخلاف في جواب الشرط وبيان الظاهر فيه مو مکی رک کم تک 


قوله تعالی : ٭ وَکہد سَاهِدٌ مَن بن سيل عل مَل وتحقیق أن المثل في 
الاية هو القرآن لا شيء آخر يماثله» والایات الدالة على ذلك؛ مع بیان 


أن الشاهد هو عبد الله بن سلام وبه قال الجمهور ٹکو و هو 
قوله تعالی : وال یت َمروا رن ءامنا الایةء والایات الموضحة 
لها ES‏ رت ز یت ۱[ 


قوله تعالی : # و هدا تب موق سانا عرسا والاحالة على بیانها . 
قوله تعالی: ۳ زر نیت ظلَموا وَمُفْرَئ لِلْمْحَسِينِينَ © 4 والاحالة على 


السابق وبیان آنواع الانذار e af a r SER eS SS‏ 
قوله تعالی : ۴ إِنَّالَدنَ الوا رس ناسمه الایةء والاحالة على بيانها 


قوله تعالی : ¥ ووصیتا الس وت مع القراءة 
في هذا الحرف. والأقوال ذ فى اعرات (احسانا) TET‏ 
7 8 کارت وت و لیا را 
آوجه القراءة فيهاء واعراب (کرها) د یی کو مھ کیہ کیک لی ا 


۳۹۹ 


۲ 


۹ 


۹۸ آضواء البیان 


مر سی 8 یر صا سے رو سس و س ہ۔ 
۱ 


قوله تعالی : ۳ ولم وفصلم تون سَبََا4 والایات الموضحة لأمد الحمل 
قوله تعالى  :‏ حى ذا بل سدم ويلم رتست والاحالة على بيانها e‏ 
ر ے سے ے سا اد رھ رس سکم ے کے مج مم ری ر ٹج 

قوله تعالی  :‏ ودی قال لول ديه آف لکما آنمدانی أن خرح وقد حَاتِ الْمَرُونُ ین 
یی الآية» والاحالة على بيان بعضهاء وبيان أن لفظ (الذي) هنا وان 
كان مفرداً فمعناه الجمعء وذلك كثير في القرآن» وفي لغة العربء 
أبي بكر الصدیق رضي الله عنهماء مع بيان آوجه القراءة في هذا الحرف 
قوله تعالی : ووم برش الین کتروا عل الا اذب یک فى عیایکر الا 4 
الآيةء والایات والأحادیث المبينة آنها خاصة بالکفارء خلافاً لمن قال 
انه ینبغی التقشف خوفاً من الدخول فى عمومهاء وبیان آن القلب الذي 
قال به بعض العلماء في قوله تعالی : « بی الین کرو وان کان 
وارداً فى القرآن لا يجوز فى القرآن الا بدليل» وبيان أوجه القراءة فيها 4 
قوله تعالى : 7 0دک اعا دارم لاف والآيات المبينة لاخي 
عاد فى هذه الآية مسو کل جو سس e E SS NE‏ مر SE‏ 


0 شا 


قوله تعالى : 3 آلا دوا لا امه لَمَاث مک عَذَابَ بوم عير ل4 والایات 
ال 0 0099" 
قوله تعالی  :‏ الوأ لا لَأفْكَاعَن مايا4 الایف والاية المبينة لها . . . . 


قوله تعالی : « وَأَيَلُكر ما ارس یہ4 الآيةء والاية الموضحة لها - 
قوله تعالی : بل همسجم بوء ریخ فيا اب آلم 4 والإحالة على 


قوله تعالی: « وقد مهم فیما إن کتک فيو وبیان الوجه الراجح من 
الأوجه الثلائة التي قال بها المفسرون في لفظة: (إن) في هذه الایة 
والآيات التی تشهد لذلك. والإحالة على البيان السابق یگ ا 


ء٥‎ 


٤ 


فهرس الموضوعات 


رص چس سے و 


قوله تعالى  :‏ ولا َصَرَهُمْ الب ادوا بن دون 
والاحالة على البیان السابق Sa‏ امت 
قوله تعالی: ولد صَف ای نف من آلجن يَسْتَمِعُوت الْفُرَءَانَ ٭ الایف 
والآيات المبينة لها کشر سنوی مسا ساس طس جس 

قوله سال يموي کے ا اھ که الایق والایات المبينة 
لمفهومهاء والآية الدالة على أن مؤمني الجن یدخلون الجنة» والرد على 


من قال : انهم لا یدخلون الجنة که 
قوله تعالی : «آولر بر َه الى حَلّقَ التَموات والازض وم یی بحَلْقَهِنَ 4 
الآية» والإحالة على بيانها سیت رو سد اتوي سقو اه E‏ 


م م2 و 


قوله تعالی : * كَأصَيرَ كما صب رو ارم ین سل 4 والاحالة على تعیین 
آولي العزم» والآيتان الدالتان على آنهم لیسوا جمیع الرسل خلافاً لمن 


قال بذلك وس ا SERA‏ ات 
قوله تعالی : ¥ ولا نجل کم Ee es‏ 
قوله تعالی : ہل کم َم برق ما عدوت ل لبوا للا سا بن بار € والإحالة 
على البيان السابق ET‏ کم کت ان کن ان و 
قوله تعالی : # بلع والآيتان الدالتان على تفسيرهاء وبيان الصواب في 
اعرابها ومعناها e CEE ENE ERAS‏ 
سورة محمد واه و وه مه ار وق و و هه هه و و ھا وه هه کو و هه و 7# کک اداه و ہوا اه و کا 


قوله تعالی  :‏ التي گنروا وَسَدُوا عن سیل الہ سل أ له تلم © 4 الایت 
والایات الموضحة لهاء والصواب في: صدء هل متعدية أو لازمة» 
والاحالة على معنی الضلال في القرآن واللغة العربية EN‏ ی 
1 تعالی  :‏ فا سر ال کنروا سرب الراب الآية» والایات الموضحة 
. وهل هی منسوخة أو لاء والایات الدالة على ثبوت الملك بالرق» 
وسیبه, والاحالة على کرت الملك بالرق» وازالة الاشکال فى ملك 
الرقیق؛ والرد على من يدعي نفي الرق في الاسلام مستدلاً بهذه الاية . 


اھ 
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a 
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۰ 4۲ آضواء البیان 


ره 


قوله تعالی : * ییا زیت امنا إن تصرو له یرم4 الآية» والایات المبينة 
لها وبیان صفات الذین وعدوا بالنصر» وان غیرهم لیس له وعد من الله 


بالنصر» وبيان نصر المؤمنين لله کر رن نون ہو م ھا و ھجوب وو هه مه و اب کو وم و وو الود وا و 
قوله تعالی : « # أ یا فى ایی روا کف دعب الین من لهذ * 
الایت والاحالة على بیانها ةد تہ رسای 0 


قوله تعالى: ہل وکین ین كربق هی أسد فو ین فريك ال ايك € الأيةء 
والايات الموضحة لهاء وبيان أوجه القراءة في 9 وكين والاحالة على 
معناها وما فیها من اللغات مع الشواهد العويية . ممیت “2 
قوله تعالی : « مكل أله ال وعد منود فا انب من مَل عم ءاسن 4 
والاحالة على بیانها وذکر بعض الایات» والشواهد العربية 


هن وم 


قوله تعالی : وم فپامن کل لته والاية المبينة لها nA‏ 


قوله تعالی : # وَسُنُوا خیم فطع ممه هر )کہ والاحالة على بیانها . 

قوله تعالی : « 6 الا أن تیم یه 4 والاحالة على البیان 
السایق. .. داوررح مہمد می e eS‏ تہ وہ جم تر 
قوله تعالی : فالل کم ؟ جام رهم 4ہ والایات الدالة على معناها؛ 
والاحالة علی إیضاحھا جو سسي مت مم مسر ای 
قوله الیک انز سوره مک کر التکال ‏ الاية» ارات 
المبينة لها E O‏ 
وله تعالى : أ يت اک أ تب اه( ریات 
المبينة لھا والایات الدالة على ذم المعرض عن كتاب الله جج 


المسألة الأولى : ادعاء متأخري الأصوليين أنه لا يجوز العمل بالكتاب 
والسنَة إل للمجتهدين» وبيان عدم استناد دعوا هم إلى دليل» ومناقشتهاء 
وردهاء وبیان الشىء الذي یتو قف عليه العمل بالدلیل» والاجماع علی 
منع العمل بالدليل مع الجهل سونو بح شق ب ا و EA‏ 


ہہ 
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تنبیه مهم: المقدمتان اللتان بني عليهما الاستغناء عن كتاب الله وسنة 
رسوله لا واستبدالهما بالمذاهب المدونة» ومناقشتھماء وردهما . 

مناقشة الصاوي» والرد عليه فى قوله: إنه لا يجوز تقلید ما عدا المذاهب 
ال وو فول الات والحديث الصحیح؛ والایةء وأن الأخذ 
بظواهر الکتاب والسنة من آصول الکفر ا E‏ 

زعم كثير من النظار أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة بالله» 
لأنها تستلزم التشبيه» ومناقشتهم في ذلك وسوق الأدلة على بطلان 


نصوص من كتب أبي الحسن الأشعري يصرح فيها بأنه يقول في ايات 
الصفات وأحاديثها ما يقوله أئمة السلف وأن تأويل الاستواء بالاستیلای 
تور ومناقشة ذلك » ا ب 0 1 EE‏ 
تعالی : ہے نت ماع 

بید یگ 9 بل یداه منشوطتان 4 رو ما ا اکن رت MESE SRSA‏ 
رجوع بعض أئمة آهل الکلام المشهورين عن عقيدتهم إلى عقيدة السلف 
المسألة الثانية: شروط الاجتهاد عند متأخري الاصولیین» وبیان آنها 
لا تستند إلى دليل يجب الرجوع إليه» وأن نصوص الكتاب والسنة واردة 
المسألة الثالثة : التقليل لد واصطلاحا» والمذهب لت واصطلاحاً عند 
الفقھاءء وأن التقليد لا يكون الا فى المسائل الاجتهادية عو نے 
أقسام التقليد» ما يصح منها» وما لا یصح وما خالف فيه المتأخرون 
المتقدمين من القرون الثلاثة المفضلة» والاستدلال على هذه الأقسام» 
ومناقشتھاء وبیان ما هو الحق اہی کی 
حصر ما يمكن أن يستدل به المقلدون من الأدلة والحجج کے وی وه و سا 


۹۱ 


ار 


۷ 


۲۷۳ 


4A٦ 


۹٤ 


۳ آضواء البیسان 


مناقشة حجج المقلدین وأدلتهم والرد عليها بما يكفي المنصف في 


بحث طويل جداً جس عا جو مہ ا يا ل ا 
استدلال المقلدين على تقليدهم بقبول قول القائف؛ والخارص» وتقليد 
الأعمى في القبلة. . . إلخء ظاهر السقوط کے سی ای ل ری 
استدلال العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي بيه من قول 
المدلجي في آسامة وزید ی واف تنو کی ےس مو اہ ا ماه رک و 
الاکتفاء بقول الذابح» والبائع لیس بتقلید آعمی وانما هو عمل بالدلیل 
لحدیث عائشة رضي الله عنها eA‏ و ی هو ی وت 
وأما استدلالهم على التقلید بأن الله لو کلف الناس كلهم الاجتهادء 
ضاعت مصالح العباد؛ فهو ظاهر السقوط ی بح 
تنبیهات تتعلق بهذه المسالة ود تا نت ھا E‏ یک کک ا 
التنبیه الأول: اغترار المقلدين بقضيتين ظنوهما صادقتين وهما بعیدتان 
من الصدق جم ہے طھ سس ل ےس موم ےنت 
القضية الاولی : ظنهم أن الامام الذي قلدوه لا بد آن يكو قد اطلع على 
جمیع معاني الکتاب والسنّة ا ا 
القضية الثانية: سے وا ار عضا ال سیب ااظر 
في الخطاً 00000007" 


التنبیه الثاني : اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله على منع التقلید الأعمى 
التنبيه الثالث : دلالة الکتاب والسنة واجماع من يعتد باجماعه من آهل 
العلم على أنه لا يجوز لاحد من المقلدین للائمة التقلید الاعمی أن 


قلدته أو آفتی به 1111111 ا BERA RS‏ 1 1 ی رکه اج 
التنبیه الرابع : الفرق بين الاتباع والتقلید وآن محل الاتباع لا يجو 
التقلید فيه بحال شر مو اکرش اھت کم کہ 
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فهرس الموضوعات 


شروط المجتهد عند الاصولیین لا یمکن جعلها في المتبع» والشرط 


الذي یصح اشتراطه في الاتباع 07یو 
التنبیه الخامس : قول المقلدین: إن العمل بالکتاب والسئّة وتقدیمهما 
على آراء الرجال من التكليف بما لا یطاق والرد علیهم 0790-9 


الجاهل بالکتاب والسنّة لا يجوز له العمل بهما باجتهاده» والواجب عليه 
تعلمهما وعدم الاعراض عنهما والعمل بما علم منهما علماً صحيحاً . . 

بطلان دعوی الذي یقول إن تعلم الکتاب والسنة غير مقدور علیه 
والآيات الدالة على أن ذلك قول الكفار» والرد عليه بالقرآن» وبیان 


التنبیه السادس : اتفاق العلماء على أن الضرورة لها آحوال خاصة 
تستوجب أحكاماً خاصةء والایات الدالة على ذلك» وأن المضطر 


للتقلید معذور ES ASL‏ یت مارد و ا ا ا و ا وی ےج کک 
التنبيه السابع: في بیان موقف جميع المسلمين المنصفين من الائمة 
الاربعة وغیرهم وحقیقة القول فيهم رحمهم الله ٤مم‏ گن وک هب 


التنبیه الثامن: فی ذكر طرف من المسائل التی قال بعض العلماء أن 
الائمة خالفوا فيها السنّة» وبيان أن الصواب قد يكون مع الأئمة فيهاء 
أو أن السنّة لم تبلغهم فيهاء أو بلغتهم وقدموا عليها ظاهر القرآن لتواتره 


فهو آرجح في ظنهم اکس سضر مم رد ا ا AEA‏ اہ 
الزيادة على النص هل تکون نسخاً أو لاء وذکر التفصیل فی ذلك؛ 
ET [9 TT‏ 
المسائل الثلاث التي حلف عبد الحميد الصائغ المالكي بالمشي إلى مكة 
أنه لا يفتي فيها بقول مالك وبيان الراجح فیها سس سک یئ 


التنبيه التاسع : الواجب على المقلدين أن يتنبهوا للفرق بين أقوال إمامهم 
وما خرجه كبراء أصحابه على قواعده وبين ما ألحقه المتأخرون من 
الاستحسانات وأمثلة لذلك و ا سان اس وال ا ف ور ل و وا 


۹۳ 


oA 
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ء ۹۲ آضواء البیان 


التنبيه العاشر: في بیان بطلان دعوی متأحري الاصولیین من انقراض 
الاجتهاد وسد بابه ومنع تقلید غير الأئمة الاربعة إلى مجيء المهدي 
المنتظر وبیان تناقض دعواهم هذه» وذکر ما يؤيده الدلیل من ذلك . 
التنبیه الحادي عشر: اعلم أن ما عليه المسلمون یوم التفرق وتشكيك 
الکفار لهم في دينهم وتحکیم القوانین الوضعية سببه الاعراض عن کتاب 
الله وسنَة رسوله بيه واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة O‏ 
قوله تعالی  :‏ ان الت ارمَدُواعَلع أدكرهر) والایات الموضحة لها . 
مسألة: الواجب على المسلمين الحذر التام مما تضمنته آیات سورة 
محمد هذه من الوعيد الشديد RSE‏ 
قولة ال : « وتلوم حی كَلَمَ المجَهین میج € الایةء والایات 
الموضحة لها مع إزالة الاشکال الذي قد يتوهم في قوله تعالی: حي 


ree‏ مج مس 


تعلر الم هدان 4 الایة وی سی یٹ ید سر جہ ام راس ات مات 

قوله تعالى: ٭ 1 لین توا وَصَدُوأ عَن سیل أله الایةء والایات 
الموضحة لها سس شر رہہ سس ھا رس مم تحت 
قوله تعالی : ¥ # اما الین .منوا وی و را سول 4 الایف والاحالة 
على بيانها 2080 93 ا ,00 4 4 
قوله تعالى: ل ألَدِينَ کتروا وَصَدُوأْ عن سيل ان 4 الآية» والایات 
الموضيحة لها نے اا ےس دح یب کت 


قوله تعالی : ¥ کل کھنا وََدعُوَا إل لسار الایف والایات الموضحة لها مع 
بيان عدم التعارض بينها وبين ٭ #8 ون جتحا جتحا سل 4 الاية 0۳0 
قوله تعالی : ون نیو وتف 2ئ والایات الموضحة لها . 

قوله تعالی : « ولا ملک ا تولک > والإحالة على بیانھا E EE‏ 
قوله تعالی : « وال که یونم الث والاحالة علی ایضاحها 7+ 
قوله تعالی  :‏ وَإِن ووأ دِستبول مَوْمَا عيرَكُم4 الاية» والاحالة على بیانها 


۱۵ 


1۳1 


1۳1 


سورة الفتح Sn‏ تار ےوک e‏ سا ها ری هه 


اریم رص ےر ہر 


قوله تعالی : 8 إِنَا خآ كناميا € تحقیق المراد بالفتح في هذه الا 
والاستدلال عليه مع الاحالة على بیان معنی نی اللام في قوله : 0 
قوله تعالی : ا لِندَادُها نامع يني 4 والآيات المبينة لها لے 
قوله تعالی : ## وله نود لسوت وَالْأرَضْ» والاحالة على بيانها 6ے 
قوله تعالی : ۳ لل امن ولتت » الایات» وایضاح معناها وبیان 
متعلّق اللام في قوله : ٭ ل4 مور مم سم می سا 
قوله تعالی : # وَعَضْبَ نع الآية» والآيات الموضحة لها 8 
قوله تعالى: ٭ نا أَنَسَلك شهدا 4 الآية» والآيات الدالة على 
شهادته عليه الصلاة والسلام على أمته خاصةء وکونه بشیراً ونذيراً لجمیع 
الناس SD 11110 DS E‏ 


قوله تعالی : ۷ فل مَس ينيك لکم یر لو میا الآية» والایات الموضحة 


0 کر وھ و و الآية» والآيات الموضحة 
لها مع بیان موضع إنزال السكينة TEE‏ ار کی مک ا 
قوله تعالی : # هو الک أرسَل رسولم بالهدین الای والایتان الموضحة 
قوله تعالی : 96 ند ونوك اله ون مه که الایف والاحالة على توضیحها 
قوله تعالی: ‏ وله في الاخیل والایات الموضحة لها مع بیان ما فیها 
من القراءات وتوضیحها بالشواهد العربية ہد مب و نا 


قوله تعالی : ا لین نوالا ای بد ا وَرَسُولِء 4 الآية» والاحالة 
علی إیضاحھا مع ذکر آوجه التفسیر وبیان الاصح منها رس مر 
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قوله تعالى : « یایالب امنأ لا رمعا اسوَتکم نرق صوت ال 4 الآية» 
والایات الموضحة لها مع ذکر سبب نزولها وبيان بعض الفرق بینه 3335 


مسألتان: الاولی: في أن عدم احترام النبي بلا المشعر بالاستخفاف 
والاستهزاء ردة عن الاسلام وكفر بالله» مع الدلیل على ذلك ور 
المسألة الثانية: في بیان الفرق بین حقوق الله تعالى وبين حقوق عباده 
والآيات القرآنية الدالة على ذلك الفرق وما يكون عند السلام عليه كلل . . 
تنبیه : يجب على كل المسلمين صرف ما يشمله معنى العبادة لله وحده 


دون ما سواه وا یا رگ سوا او بو و سو وی و اق رو وچ کا و سس ار نو ههد و سک اک کر لت 
مر چ دک ۔ سوس سر رس ص مم 2 هی - 
قوله تعالی: ییا ای اما إن جاک قاق پر » الآية» والایات 


الموضحة لها وسبب نزولها وبیان ما فيها من القراءات ومآخذ الأصوليين 


قوله تعالی : « ولك هب که الایمن الآية» والایات الموضحة لها 
قوله تعالی : * لا لقث إِحْوَةٌ 4 الایةء والاحالة على بيانها 7ب 
قوله تعالى: ییا لاملا لا نکر وم ین فو € الایف والایات 
الموضحة لها یہ با مھ وه نایب فو اها و ہے کا دوک 


مسألة: دلالة القرآن الكريم على أن المرأة الأولى خلقت من الرجل؛ 
وذكر الفوارق التي دل القرآن عليهاء مع الإحالة على بعض مواضع 
أخرى» والرد على الكفرة وأتباعهم القائلين بتسوية الرجل بالمرأة . 

قوله تعالى : # وجعلتك شُعوبا وتیل لتعارفاً ۹ والإحالة على إيضاحها مع 
ذكر الطبقات التي ينقسم الناس إليها من شعب وفخذ وقبيلة وغير ذلك» 


٦ك‎ 


1۳ 


10 


۷ 


۸ 


فهرس الموضوعات 


والمذکور منها في القرآن وک ہو سد ےھر جرف ای مر 
قونه تعالى : ١‏ ٭ لی الکتراب امتا فل تج تا € الآية» ذكر قول 
المفسرين فیها واستظهار ما هو الظاهر منها مع ذکر الآيات الموضحة 
لذلكء والفرق بین الإيمان والاسلام و وی لی یت RAO‏ 


قوله تعالی  :‏ قل موم دينك الآية» والایات الموضحة لھا 


مس ور سم ۳ سمج کے 6 


قوله تعالی  :‏ إن الله یر حَببَ المموتِ لاض والاحالة على توضیحها 


في قوله : # ق وَال ان4 وتقدم الکلام علی ذلك في سورة ص 07 


قوله تعالی : * بل ہوا أن جاءهم مر مهم فک الکفروت دا ىء َيب ©4 


الایقف وبیان أن من المقسم عليه أن النبي بل صادق وآن رسالته حق؛ 
وأن من المقسم عليه تكذيب الكفار في انکارهم البعث ا ا رہ 


4 


قوله تعالی : ٣‏ آفار بنظروا إل السا فوفر کف بها رها وما ما ین 
7 والایات الموضحة لذلك. وبیان أن الهمزة فی قوله: ۶ ان 
بنظرّواچ تتعلق بمحذوف وأن الفاء عاطفة عليه 00207 


رم ی ص ص 042 


قوله تعالی: ل وال مها واا هیا دويق رانا ہا ين کی کک 


هیچ 4122 الآية» والایات الموضحة لذلك. وبیان معنی الزوج البهیج 
واعراب قوله : (تبصرة) ale ê‏ یہ وضو جع ور وٹ ا هك کو تا رو وو رر وی روک وت و اھ و چو یھو کے 


ع 
201 سس کے 
> 


قوله تعالی: * واه متا کتک ل 6 وبيان الاحالة على 


mw 


الكلام عليها في أول البقرة وأول النحل وأول الجائیة 0000 
قوله تعالی: كل کب رل خی ویر 3© ) والایات الموضحة لذلك» 
وبيان عدم صحة ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف 
وعيده» واستدلالهم على ذلك بقول الشاعر : وإنى وإن أوعدته. 5 الببت ۔ 
وبیان آن ذلك فى وعيد عصاة المسلمین خاصة ی 


1A1 


1A1 


۶٦ 


AT 


۸۸۶٤ 


۹۸ 1 آضواء البیان 


قوله تعالی : « ی بل رل هر في ین علق جرب 8ا4 والآيات 


مرصری مر سروس مت 
ام 


ص رک ا ےد 4 ۱ 1 
قوله تعالى : # وَلِمَد حلفا لانن ور ما وسوس يوء تسم 4 والاحالة على 
توضیح ذلك بر شی ری کہم ہے جم سب نی 0 لير 


قوله تعالى : یی اما عن الین وحن الال € الایق وبيان إعراب 


#ذ وبیان تقدير مفعول (يتلقى) المحذوف» ومعنی التلقي» والأظهر 
في معنی القعید . eas‏ پھر و ری هه اص AV‏ 
بیان حذف قوله : (قعید) بعد قوله (عن الیمین) لدلالة ما بعده علیة 
وبیان ذلك من شواهد اللغة العربية AA e SS‏ 
تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائز الذي لا ثواب 
ولا عقاب عليه . هل تكتبه الحفظة أو لا؟ إلخ Derge Aas‏ ۹ 


رو مه مج 


قوله تعالی : # لَتَد کت ق مین دا مکتفتا عنك ططاء4 فصر این يد 4)3 
والاحالة على بيان معناها SL‏ یں ONES‏ 


مور ہے کر هر ساسم 


قوله تعالی : یم ول جم هل اماب وقول هل ين مر 42 وبیان اختلاف ‏ ' 
والاحالة علی توضیح ذلك متا کات ار الجا مر تم سر ا وا ۱ ۱۱ 


قوله تعالی : « ورب لبه مت رید لإ والایات الموضحة لذلك» 


وبیان اعراب (غير) ا ا ٹہ ۹۹۳۰۴ 


سح سے 


قوله تعالی : م تا يامو فا وین مَزید )€ وبیان المراد بالمزید هناء 
والاحالة على معنى الاية سس مسس شی مع اہ 18 


Tt‏ مس 


قوله تعالی : وگ کالم ين قَرنِ هم امد یم باه وتقدم الاحالة 


قوله تعالى : « ود الت وت والگزش زایتما که ایا مامتا 
6 کہم ۲ ۳ 
من لغوب لي والايات الموضحة لذلك سابقا ب نه با کر 5۹587 


فهرس الموضوعات ۹۳۹ 


ےو ہی مر ضر سس سے 


3 1 مر من تب مهم له مره ےہ 
قوله تعالی : « اضر عل ما ولوت وی بحَمَرِ رَيكَ قَلَ طُلوع السَمس وَقَِلَ 
مرو 49 والآيات الموضحة لذلك م AR EES‏ 


قوله تعالی : یوم يسْمَعُونَ ألصَيْحَة بان لک يوم اروج که والاحالة على 
معناها SAREE‏ سی ASS‏ مہ ہپ مس مه E‏ سی اٹ سی م" 
قوله تعالی: بم نف الازش عتبم معا دک حر عا میب( 4 
زالایات الموضحة لذلك کشر کا سیا سار سسجت کات 


ور 


قوله تعالی : ٭ وما أت عم صبّار 4 والاحالة على توضیحها سابقاً یں نت 
عو IS‏ ۳ 3 می 


قوله تعالى: * فد بان من یاف وعید )4 والإحالة على توضيحها 
سابقاً سی 7 A 0 aaa‏ 


٦ 


سورة الذاریات و کو لش روه هل و و ام کوب بل نو رو مر ماگ ی مه ای ار ۹۹ 
قوله تعالی: ٭ وَلاَرِيّتِ درا > إلى قوله: « لت لا 4 والتحقیق في 
القران ولغة العرب. والاختلاف في (ما) من قوله : ما وَعَدنَ4. هل 

هي موصولة أو مصدرية والایات الموضحة لمعنى الآية نج یر ور جا اتا 
قوله تعالى: للش دا لب ©4 إلى قوله: نن ايك 0 ۹ء وبیان 

ما يوضح ذلك» واختلاف العلماء فی معنى الحبك؛ وما يشهد لأقوالهم 

من لغة العرب والقرآن مو اماک و ای یم روغ یا م أ “اي 
قوله تعالى: 8 إن ان فى جس وشن ©6 € والآيات الموضحة لذلك 
ودلالتها بالإيماء والتنبيه على أن سیب نيل هذه الجنات والعيون هو 

تقوى الله م مح ع ا باج و دوم امو ل لالبو 
قوله تعالی : * وف الأَرْضٍ ات لوین ان وف شیک آفلا مرو 4 وبيان 
الاحالة على معناها فی آول سورة الجاثية و Sas‏ می 
:0 1 اي لس اسع ع به 

قوله تعالى: # وف اه نفك وم َو ی وبيان اختلاف العلماء فى 


YF‏ آضواء البیان 


لقولها من القرآنء والإحالة على الایات المبينة لها في سورة المؤمن 
والمراد بما یوعدون 19ہ ++ +))+ ور مفلا عه وكام أ ب ge‏ ہے یہر ہی ۷۹۰۱۷۰ 


قوله تعالی : 8 هل تلا عَیث صَيفٍ ابرم المکرییے © إذ دعَلوا عو َالو 
سلما والاحالة على إيضاحها تی کک ا ا گی VA‏ 


قوله تعالی : # وترکا فبا ٤اه‏ لین یَافُونَ ا 


س سے 


اا نس سک سال RS E‏ ا O‏ 


قوله تعالی : © وف عاو لد آزسا عنم ارح العم 9 والإحالة على بيانها ۰۰ ۷۰۹ 
قوله تعالی : تن الصَحِمَه وهم بنظروت )€ والاحالة على بيانها. ۰۰۰ ۷۱۰ 
قوله تعالی : « رها ون 49 والاحالة على بیانها ۰۰ ۷۱۰ 
تنبیه : قوله : وا بها یله ليس هذا من باب آيات الصفات» وفیه .. 
معنی الید وتصریفها ووزنها بالمیزان الصرفي مس دج سي E‏ 
قوله تعالی  :‏ کدف ما أن آل من قبلهم من سول لا الوا سار أو نون لو 


پسہے ہے و ہمورے هم 


آتراصوا بو بل هم وم عون یا4 والاحالة على ما يوضح ذلك عي ۷۸۷۸۳ 


قوله تعالی : 9 ول مق نت بعلوم )€ والایات الموضحة لذلك .۰۰۰ ۷۱۱ 


قوله تعالى : « ودک و لك تم مميت لیا » والایات الموضحة 
لذلك ی DN‏ ۱۳ 
قوله تعالی : * وَمَا لقت ال وآلاشی إلا ليعندون )€ واختلاف العلماء 
في المراد بقوله: (ال لیعبدون) وایضاح معنی ذلك إلخ» والایات 
الوح الك ۸۳۰۳ ا ب ا بي و 
تنبیه : اعلم أن الایات الدالة على حكمة خلق الله السماوات والأرض 


وأهلهما وما بینهما يظن غير المتأمل أن بینها اختلافاً والواقع خلاف. 
ذلك . . . إلخ 000000 0 م ا ایا یں 


الاحالة علی معنی قوله تعالی: ر عدون ھا > في دفع إيهام 
2 ل می وڈ 


الاضطراب فی سورة هود عند قوله تعالی : ٭ ولدلك هر می ری و 


فهرس الموضوعات ۹۲۱ 


معناها EASES PASE SELE SS SS‏ الم 
قوله تعالى : < ون کنا کڈ عل کب میتی 4 ومعنی 
الذنوب وسبب إطلاقه على الدلو والآيات الموضحة لذلك کو ہیی VY‏ 
قوله تعالی : « رل ین روا من یمهم ی وعد € 4 والآيات 
الموضحة لذلك » وبیان معنی الویل ی کر ی و رہ ی VEN‏ 
سورة الطور تا وهی ترس اه ام م ال ماو شاه مش VTO N Au ERE‏ 
قوله 00 ۶ بت (لی قوله: 


شا مر RE‏ ارد رج واه میا وع aE‏ 9۰٢۷ا‏ 
قوله تعالی: ا بوم بوک رل تار جَهَنَمَ دما 0 هه ار اي کہ يها 
,3ء u‏ الموضحة لمعناها ومعنی الدع لغة سس یں اتا 
قوله تعالی : # آضلوها فَاَصیتا أو لا شرا سوا ا تا 
عون( والاية الموضحة لذلك ک۷ VI‏ 
قوله ای « أنري با كلسب مر > 7 آن 
الف ان SARS Se‏ سم میرک VE‏ 


معدو ب 


قوله تعالى  :‏ وأمددتھم كق ولحری سب )€ والآيات المبينة لها ۷۲۹ 


قوله تعالى : ہل یوت ہا كسا لا لودب ولا ايم( والآيات المبينة لهذا 
المعنی وبیان معنی التنازع وبیان آن > مر ا ل سا ی VN‏ 
قوله تعالی : # #وَيَطُوفُ علوم غلمان له ہم لول موه و6 » والایات 
الموضحة لذلك A‏ ی اہ ای بد نی گا کر ری ۷۳ 


قوله تعالی : الوا کا َل ف هلتا مشق 69 قمرک ال تا وود 


عَذَابٌ آلسَمَور اج والایات الموضحة لذلك» وبیان أن (إن) المشدّدة 
من حروف التعلیل و و و ہو و aE O ac E Sa‏ و اوہ وہ بود CE‏ ہو و وو Ê‏ و کر جو و "ARE PE‏ 


۳۲ آضواء البيان 


قوله تعالی : * قد ڪَرضا نت نعمت ريك بکاهن ولا يحنون لو آم يقو لو مار 
اربص به ريب الَمَثون )€ والایات المبينة لذلك» ومعنى (ريب المنون) . 


ری ۰ 


قوله تعالی : « نو یت ينلد إن کانوا صیقیب 49 والاحالة على بیان 


کے خر ہے م 


قوله تعالی : # آم خلقوآ من عبر سَىْءِ آم هم الحَلِمَوت لو والاحالة على بیان 
قوله تعالی : « آم هم سار سمو فيه الآية» وبیان الاحالة على ما یوضح 


قوله تعالی  :‏ آمل أت ولك بو )€ وبیان الاحالة على معناها. . . . 
رگ 2 


قله ان آم نله جرا تیم تن تفر تلود © 4 وبیان الاحالة على ما 


قوله تعالى : لاون یروا کنتفا من اسم ساقطا یقولوا سَحَابُ مرکم € € وبيان 
الإحالة على إيضاح ذلك ..... 20700000 
قوله تعالى : 8 يوم لا يعن عنم کدَهم یناہ والآيات المبينة لذلك 00 


قوله تعالى: « ورن ریت ظَلَمُوأ عَدبا دود ذلك ولیک هم لا يلون نا 4 
والایات الموضحة لمعناها سر ا و نے نت 


سورة النجم و و و و و رس و ور کو و او و و و و و و سر و یو و و سے سے و رو E‏ هو و و جو بود کو ہو و و 
قوله تعالی : وال إا هوی اک ما صل صَاحبکه وما عون روما بطق عن 
الو © ذهو لا وى یو ل6 والایات المبينة لذلك» واختلاف العلماء 
فی معنی النجم المذکور في الاية و م 
الأظهر في المراد بالنجم والمراد بمواقع النجوم SNE TET‏ 


قوله تعالى : عم مدید لقو © ) والآيات المبينة لذلك» وبيان أن 
القرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه بیس سس ھکار کس یا 


ر 


قوله تعالى : مارم سر وان( وبیان الإحالة على ما يوضحها . . 


۷۳۵ 


۷۳۷ 


۷۳۷ 


فھرس الموضوعات 


ےر ر رر ص ام کے ام ار رود هر 
قوله تعالی : « لک درو آلانق € تك له ضير )4 والاحالة على 


ایضاحها یس تح و وک ی 
قوله تعالى : لا م ايد الأول 4 والایات الموضحة لها e‏ 

قوله تعالى: 8 #وكر من م فى لسوت لا تفن مَتَمَثہُمْ كا4 الایف 
والإحالة على بيانها AOR O‏ وب 


5 5 . به مک سای وه و ۔ ت ل مرس مرس سے ہے مو 42 یر 
قوله تعالى : 8 ان الذي لا ومون بالأخرة سمو که بالق 429 الایق 


والاحالة على بیانها E O EY‏ 
قوله تعالی : وَل ما فی اسَکوت وماقی لْأرْضٍ لِجری الب 
الاية» والاحالة على بيانها E‏ 
قوله تعالى : ۴ لن بو کر الثم وَالْفَوِسَ إلا الم » والاحالة على 
یانما کرس وو یچچ ڈوو وا سح کا 
قوله تعالی : *لذ اک مت الأرض ولد آشر یله ف بطون تیک فلا رک 
اشک » والاحالة على بیانها ا ل 
قوله تعالی : یت الى تو لا وأعلی یلا اى )4 إلى قوله: 
ط الجر اوق )€ والایات الموضحة لذلك واختلاف العلماء فی هذا 
الذي تولی واعطی فاد واكدى من نهو؟ وتضمن هذه الایة الك ية هة 
آمور وبیانھا بالقران SEE SL‏ 
الجمع بين قوله تعالی: ا وآن لیس لوشن إلا ما سى لج © وبين قوله: 


۵ رم ہم کر 2 
ام ۲ ی رو ہے 


۾ وَألَذِينَ ءامنوأ ابعهم ذریهم بایکن اقتا م ره FOE‏ و و 


ہے 


ال لذلك A SLL ES OEE‏ 
قوله تعالى : 9 ون اد لخر )4 والاحالة على بيانها a‏ 


8 


قوله تعالی : ل أنه آهلك ادا الأول ل وتمودا فا ابی (()» والاحالة على 
الایات الموضحة لھا وش وا فر سساجھ ج SKE Ra ES‏ مہ 


۹۳۳ 


۷:۹ 
۷۰۹ 


۷:۹ 


۷:۹ 


۷ 


۹۳ أضواء البیان 


قوله تعالی: # وقوم نوج ین لب کنوا هم أظلم وا للا ۹ والایات المبينة 
قوله تعالی : (ولمزایک كه هون 7 ¢ والآيات الموضحة لذلك ومعنی 


قوله تعالی : * أرب الَْْفةَ 4 والاحالة على بيانها 0( 


قوله تعالی : أَْنْ هد اث عجو 429 والاحالة على بیان معناها . 


اع مو عم 


قوله تعالی : # َفربتِ أَلساعَةٌ» والاحالة على بيانها کا 
قوله تعالی : # وان بر اي مرو والإحالة على بيانها E‏ 


قوله تعالی : یروت من الاب کم جرد مير €9 مُهِِْينَ إلى ان 


والإحالة على بيانها 011110012310000 
قوله تعالی : # یٹول الگفروت هدايم عَیر )€ والاحالة على بیانها 0 


تور 9 4 الآية» والایات الموضحة 
لذلك وإعراب قوله: (عيوناً) وبیان من يقرأ (فتحنا) بالتشدید من 


السبعة. وبيان من يقرأ (عيوناً) بكسر العين امس سا 
قوله تعالی : #وَحَمَأَتَهُعك دَاتِ الوح وَدْسْرٍ )€ والآيات المبينة لمعناها . . 
قوله ا شر وک والایات المبينة لذلك . 

وله تعالى : «وَلقَد تر ال لا مَل ين كر 409 والإحالة على 


00 


قله ا ل دده ريق أن مارگ 


ایضاحها ےت سد ریہ ھی سی OARS‏ 
قوله تعالى : ٭ إا ماع ربا صرصرا في بوم نخس مُستمر OE‏ والاحالة على 
اا مرک ےن ےمم شض رسک ھس سا 


ہے ريسم و كي 3 ۳ 72 و 


قوله تعالى: #3 فقالوا ابا مک دامع € الآية ٭ انی الذّكر عليه من يتا 
الآية» والاحالة على بیان معانيهما میس می نب 


۷۸ 


۷۱۹ 


۷۹۹ 


کک کڑھ 


قوله تعالی : « إا مُرلوَا لام َة لَهُم 4 والایات الموضحة لھا وإعراب 


قوله تعالی: لوبقم أ امه تل یم کل وزس سر © 4 والآیات 
الموضحة لها وس گی ج جنر ےھ 0 
قوله تعالی : ماد اجه متعاطیٰ تمٹر )4 وبیان أن هذه الاية تزیل 
کالہ مس وا مت ان اه اس العفر گا تر اع اتاد تار ال رد 
كلهم في آیات متعددة» إلى آخر الکلام م وا تا و سم 

قوله تعالی : * إا ام بح دة والاحالة على بيانها 00" 
ول سای «ا إا اسلا میم عایبا الا ءال او نهم بسر © 4 والاحالة 
على بیانھا مس شش ا ا O‏ 
قوله تعالی  :‏ وقد جا ءال وون ار ل کنبا تا كلها فلکم اد یز 
یر )4 والایات الموضحة لذلك وأجوبة العلماء عن جمعه للنذر 
هنا مع أن آل فرعون جاء‌هم موسی وهارون من النذر؛ وایضاح ذلك . . 
قوله تعالی : سارہ حبرم اوک4 والاحالة على بیانها ی 
قوله تعالی  :‏ يوم سح فى ال عل وجوجهم دُوفوأ مم سم € والاحالة 
عاس اا O‏ ٤ص‏ سس ٹج سس ریہ 
قوله تعالی : إِنَا کم هر )€ والاحالة على بیانها 2070ھ 
قوله تعالی : ط وتو َو في الژر © ول صَیر گم تلا 4 
والآيات الموضحة لذلك E E O‏ 


قوله تعالی : 2 ناين نی جت ور (» وتوضیح ذلك 0006" 
سورة الرحمن اور TRE‏ راو اه LE BR RE‏ مه E‏ که هر سا دی ور زار بر مق و رو ام و مو ہو بو 
قوله تعالى  :‏ رن عَلَمَ ءاد 4 والآيات المبينة لمعناها . 
التحقيق أن المحذوف من مفعولى (علّم القرآن) هو الأول لا الثانی كما 
ظنه الفخر الرازي و سفرہ سی متر یقرت E‏ سس مخ 


00# 


۷۷۰ 


۷۷۱ 


۷۷۷۲ 


۷۷ 


۷۷ 


۹۳ آضواء الببان 


رو 


قوله تعالى  :‏ حَلَقَ الاضن ربا علمه الْسَيَانَ © والایات المبينة لذلك 
والتحقيق في معنى البيان لالہ SSS a e‏ 
قوله تعالى: ‏ شمش وَأَلْقمر بحسَبان ل 4 والایات الموضحة لبیانها 
وبيان الإحالة على بعضها 211111 
قوله تعالى: 9 ولج ور مَسْجْدَانِ )€ والاحالة على بيانها والتحقيق 
في المراد بالنجم هنا وشواهد ذلك من العربية 0و" 


مہ سس 


قوله تعالى: 9 وألسّماء رضحا رصع الییزات 4 والاحالة على 


ایضاحها ررکو سو یو e‏ 


بيانها وچ یی سا یف سیر سو ہی وریہ درس 1 

قوله تعالى : * وَالْارْضَ وَصَعَهَا تا فبا كه وال داث الا کار © 
الب ذو الف الان )4 والایات المبینة لهاء وبيان معنى العصف 
والریحان» وما فيهما من القرآن و Rae A E E BSS‏ 
مسألة: أخذ بعض علماء الأصول من هذه الاية وأمثالها من الایات أن 
الأصل فيما على الأرض الاباحة حتی يرد دليل خاص بالمنع می 

تنبيه: اعلم أن علماء الأصول يقولون إن الإنسان لا يحرم عليه 
فعل شيء ال بدليل من الشرع» ويقولون إن الدليل على ذلك عقلي وهو 
البراءة الأصلية» ونحن نقول انه دلت ايات من كتاب الله على أن 
استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في 
الاباحة. . . الخ کمچ سر ضرا رد ھت رفس مت 
قوله تعالى : «عَل آلانسن ین صَلصَدلٍ کال ار ابا وَعَلقَ اجان من 
تارج من ثار 49 والایات الموضحة لها والاختلاف في المراد بالجان 

قوله تعالى : #رَبُ ارف وب لسرن 49 والاحالة على ما يوضحها ... 
قوله تعالى : مرج رت يِب لا یاب يان( والاحالة على 
اراتا یت خی ا ا ا اي O E‏ 


0 
۷٦ 
YAY 
۷۸۸ 


۷۸ 


۷۸۹ 


۷۲ 


۷۹۰ 


۷۹۷ 
۷۹۸ 


فھرس الموضوعات 


عل قرو رمع 


قوله تعالی : * يحرج متا لول والماث 4 وبطلان قول من قال إن 
اللؤلؤ والمرجان لا بخرجان الا من الملح دون العذب والاحالة على 
ایضاح ذلك گودی بر سی ره ا سی 

قوله تعالی : * وله لوا السات ف آلیتر الحم )4 والاحالة على ایضاحه 
5 ۲ و e‏ ہے ٭> 722 سحي ہے عو ہے 3S‏ ہس E‏ کے 

قوله تعالی : *9 كل من علا فان زی وسن وجه ريك ذو لک والإكاو 9 4 
والایات الموضحة لذلك روس یت سی بر ےت 


2 ہے“ 


قوله تعالی: « یِمَعتَ لن ولإ إِن أستطمثم € الآية» والاحالة على 


قوله تعالی: # دا نشب الما فکات ورد لمان )4 واختلاف 

العلماء على قولین فی معنی الدهان وحقيقة الفرق بینهما والایات 

الموضحة لذلك . و هی و 

5 مود . کی ور ہے > وو ہے مسا چم 3 

قوله تعالى: # شِوْميِذٍ لا تل عن دلبو اش ولاجآن لواچ والایات المبينة 
ا هر > 


لذلك والجمع بين هذه الاية وبين قوله تعالی: # فوریلک لَه 


لا 


ینلع کاو يعمَلون 4 والاحالة على طرف من ذلك اک 


رو سوس مار 


قوله تعالى: یرف الْمُجَرموتَ يمهم یوعد بالنویی والأقدام للا © والآيات 
الموضحة لمعناها والإحالة على بعضها E‏ اد 
قوله تعالى : مذو جک لق گب يها اش € و ينها وبق حير 
ان والاحالة على بعضها .............: "ص00 
قوله تعالی : # وَلِمَنْ حَافٌ مَقام نيه جتان 4 والایات الموضحة لذلك» 
وبيان أن المؤمنین الخائفین مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة OT‏ 
قوله تعالی : ۳ مي عل فرش تابثا من سر والاحالة على إيضاحها 

قوله تعالى  :‏ فين مت رف والاحالة على بيانها mS‏ 
سورة الواقعة Rae ESSER RR‏ 
قوله تعالی  :‏ لد عت عة رل لوتعنہا زب €6 والآيات الموضحة 
لذلك والصواب في إعراب إذا من قوله: # إا وَقَمتِ 4 وكذلك إذا من 


۹۷ 


۷۹۹ 
۸.۱ 


۹۳۸ آضواء البيان 


قوله : « إِدَا رْحِّتٍ آلازش وذكر الأوجه الواردة في تفسير (ليس لوقعتها 
کاذبة) وأن كلها حق 0 


عو ے مرگ 


قوله تعالی : # حَافشة يَافِعَةَ ات4 والایات الموضحة لمعناهاء واختلاف 


۳ 


A2 Tg ری مر‎ 


التحقیق أن سير الجبال المذکور في قوله تعالی : * وبوم سیر المبال6 يوم 


م کر ےھ 


قوله تعالی: ا رب لاش دیا €9 وب لجال مسا © فکات مہ 
ما( > والایات الموضحة لمعناها والاحالة على بعضها والوقوف 
على 5ے بے وشاهد ذلك من العربیة ا و و و کر کی گے ای و کو جو کے 


سے مک AS,‏ 


قوله تعالی  :‏ وة أَروجَا تل )€ والایات الموضحة لمعناها وبيان أن 


59 


(کتم) بمعنی صرتم › وشاهده من لغة العرب» واختلاف العلماء في 
معنی آصحاب اليمين وأصحاب الشمال وی موب یا ٹراہ مس Saf‏ 


قوله تعالى : « ثَه نالرت( یل ین خرن © واختلاف العلماء في 


المراد بالأولين والاخرین واختلافهم أيضاً في المراد بهما في قوله: 
« نون الاولت )َكَل تن خرن 0 یں ل 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين 
في الموضعین من الأمم الماضية والاخرین فیهما من هذه الأمة. . . إلخ . 
قوله تعالی  :‏ عل سر موس لوا متکییت عا میت لا 4 والایات 
الموضحة لذلك مع بیان معنی الوضون» والشواهد المبينة لذلك .۰۰۰ . 
قوله تعالی : لوف عم ون َو 6» والاحالة على ذلك ۳۳ 


قوله تعالى : « وکا من معن € لا یش مها ولا فد )€ والاحالة على 


قوله تعالی : ل وفکهة مسرت يا رک طبر تا تبون € والاحالة 


ءام 


كام 


۸۸۷ 


۸1۹ 


AYY 


AYY 


۸۵ 


۸۳۹ 


AY 


نهرس الموضوعات 


قوله تعالی : وود 01 مک لور تک کون OEE‏ والآيات المو ضحة 
لذلك و SERS‏ وی و رک RRS ES‏ ہا ا کک کر تی 
قوله تعالى : * ليمع ذه لوا ولا تیم( الا قبلا سکما سم له والاحالة 
على ذلك E E‏ اجا ليل لان مود ا کرک كك اج و كك لا ا کر کر ار می 
ت0 تعالی : ٭ ول مدوم لا ماو سکوب( 2 لہا وک کر ز لا مو مو ولا 
مَنوْعَةَ 4 والایات الموضحة لذلك سض ایم سک ھتہ 


روک ں7۶ 2 


0 تعالی : إِنَا نات انا 9 جل ایکا € عرب ابا | © لاتعي 
لیبن )€ والآيات الموضحة لذلك؛ وبيان الخلاف في مرجع الضمير 
في قوله : (أنشأناهن), مع بیان القرآن في قوله: (عرباً)» وبيان الشواهد 


ال سم ا ال عم اسم سی 26 
قوله تعالی: وَأَحَصَبُ الال مآ َب الال © فی سوم یر € وَل ين 
مر 49 والإحالة على ذلك نر و 

قوله تعالى : اق کال ذلك متروت €9 یرود عل لنٹ العيلى 49 
والإحالة على ذلك RE RONNIE SSSR‏ 


قوله تعالی  :‏ وکا قولوت آیدا ِتنا وکنا شرا رَمکلا 1ن لمعو ا 4 
والایات الموضحة لذلك» مع بيان القرآن في قوله: (أو آباؤنا)ء وبيان 
الأوجه التي في همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة عطف» ورجوعنا 
عن تقديم بعض الأوجه فيها وصرنا إلى غیره» والشواهد العربية في 
ذلك. وبيان القرآن فيها ریس دسر تد میرم ا سن 
تنبيه مهم جذاً: في منع القراءة بالهاء الخالصة في الهمزة الثانية من قوله: 
© يدا سا وأمثالها فى القرآن» وانتشار هذه القراءة الباطلة فى الأكثر 
پڑت ا می و ی ی 
فوله تعالی: ١‏ فل یک ال وین وا TORIES‏ لمَجَمُوعُونَ إل ميقت بوم علوم € 4 
والایات الموضحة لها» والاحالة علیها أيضاً ا ی 


۹۳۹ 


۸۷ 


AYY 


۸۷ 


ATA 


۸۸۸۱ 


۸۷۱ 


۸۸۱ 


۸۳۹ 


45٠‏ آضواء البیان 


قوله تعالی : 2 حم کم ایا شال نکد €9 یود ین جر من زور( » الایق 


والاحالة علی توضیحھا دم می مب ات ا ور ی ےر شی ور ےک ATA‏ 
قوله تعالی : # هدنر نوم آلزین 42 والایات الموضحة لها ۶۶ و 
قوله تعالی : *9 تن حلفتكم الا تسَیَُونَ ا“ والایات الموضحة لذلك مع 

الاحالة عليه أيضاً تھی مار او وه نو رت کی چو وی 
قوله تعالى: # أو ان اٹ“ اد نهآ تفہ لیف 4 والآيات 

الموضحة لهاء و وت وسر a‏ مک کن مو وو و تم 
الذي هو نلق الإنسان من نطفة في قو اجر see‏ از 


وه « کن کدرا کر المزت وما طن بسن 9© 4 الآية» والآيات 
الموضحة لها وبیان آوجه التفسیر في قوله: (قدرنا) وأن کل واحد منها 
يشهد له قرآن وبیان القرآن في الآية مو می ہفحت ۸6 
قوله تعالى : « اريم نا مرت منکن الأرغرة © نوتاه 
لَجَعَلْسَهُ حطما که الایف والآيات الموضحة لذلك مع الإحالة.على هذا 
البيان ئگ NEO ANE SRA eRe‏ 
تنبيه مهم : في أنه يجب على كل إنسان النظر في هذا البرهان القاطع 
الذي دل عليه الأئر في قوله: ‏ كير الد ابيد وما بحویه من 
ترجه تالواط علق وقدرته على بعثهم : NEN ۰ es‏ 
قوله تعالی : یم الماء الى کرو یا کر إلى قوله: ‏ فلولا 
كوت )4 والایات الموضحة لها مع بيان شدة حاجة المخلوق إلى 
خالقه وآن الماء الذي في الأرض آصله نازل من المزن میم وس کی ید NER‏ 
بیان أن الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده ناس من لے NOs‏ 
تنبيه لغوي على أن مادة الشکر تتعدى إلى النعمة تارة وإلى المنعم 
أخرى» وما يشهد لذلك من القرآن ومن لغة العرب وبيان جواز اقتران 
جواب لو باللام وعدمه» وأن كليهما سائغ قم مب و ۸۵ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : اسر ار الق دود 46 إلى قوله : ل رمتعا وین 4)۵ 
والایات الموضحة لها وقدرة الله على البعث. وأن آکثر الاشجار في 


قد تقرّر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة کون اللفظ 
وارداً للامتنان» وذلك في قوله: «ومتعًا لت © ۹ء أي وغير 
التروت رداق نت معنى المقوين وما يشهد له من کلام العرب EEE‏ 
قوله: تعالی: ۶ قلا یر بقع التجور 9 وله لس لو موب 
عي @4 والاحالة علی توضیحها راو و رھت جیا کرت 
قوله تعالی : « ا هدا وق لن ) صح بأنم رک الم () 4 والآیات 
الموضحة لهاء مع بيان جواز إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف 
اللفظین. وأنه أسلوب عربي وشواهد ذلك من كلام العربء وبيان 
معنى التسبیح» وجواز دخول الباء على المفعول في قوله: بان ريك . 
قوله تعالى : سبح یر ما فى او والازض مَمُو ال کم )4 والآيات 
الموضحة لهاء مع بيان معنى التسبيح في اللغة والشواهد المبينة لذلك 

الرد على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها 
على قدرة خالقها وجوم کی یسک سم کپ ہے سی اد ل سے 
قوله تعالى : « هو ری لاتوت رالاس فى رت هیا تو على امرش 


والإحالة على ذلك في عدة مواضع و می ا ہو وی یی ہت ںا ای ا ين بی و ا 
قوله تعالی  :‏ يعم ما يلج في ارف و مايرم مهاو ص29 
والإحالة على ذلك و و قار بعد وو اق کر ها رف راو وه EG‏ مت رسد اه کی کی سے جک ارت حي ہی 


قوله تعالی : « ومع اما کم والاحالة على ذلك سا نت 
قوله تعالی : ہو ایی يرل عل روء کین ينك نکر يِنَ اب ال 
الور والآيات الموضحة لذلك درس سیک ماد ای ہی 


A01 


AoY 


۸-۳ 


Aor 


۸0۹ 


۸۹ 


۸۰ 


۸۲ 


۲ آضواء البیان 


قوله تعالی : ¥ ور لسوت لاض والاحالة على ذلك 7 نت 
قوله تعالی : 0200 مومت موب نت ينع نشم بين یم کیان الایق 
77 و AAG‏ گا 
قوله تعالی  :‏ یهوک ألم نکن مکح الا بل ور مشر تن شخ » اك 
والایات الموضحة لذلك 37ص ص 0 
قول تعالی : ES.‏ ود منک ودی ولا مت اب 5 تا والاحالة على 
ذلك ہیں رہ ہی اك ناج ای اج سا ری اردق ا ی حورو ا ا وق 


قوله تعالى: 8 الم يان لت ءامنوا أن تخشع لوبهم لزگر الہ وما رل من 
اق که الایف والایات الموضحة لذلك» مع بیان وجهي التفسير في 
قوله: # نال یَأن 4 ونحوه من كل فعل مضارع مجزوم بلم وتقدمته همزة 


الاستفهام م ORIS DES‏ 
قوله تعالی: کل ع 26 تجب الکفار بان ٹم ييخ كرب م2 4 ا 
خاک والاحالة على ذلك ما وس ےا سس رک 


قوله تعالی : ااب IS‏ تک ۳ فى کت من 
بل أن د رما اد دلت عل ان میب )4 € والایات 

قوله تعالی : لت از سنا رشان بيت وآزا کت وَأَلْمِيرَآت» 
الآية» والاحالة على ذلك کے تی یرد نت 


کت 


هو ےرہ 


قوله تعالی : وارلا ید فبه بأس دید ومتیم | اب » والایات 
الموضحة 0 أن إقامة دين الاسلام تبنی على آمرین . . . إلخ 
قوله تعالى  :‏ مه کر ون پچ والاحالة ۳ ذلك 
7 تعالی  :‏ اا الَيِنَ ءاسٹوا افوا الله ی اموا مسولهه بتکم یلین م 
کته الآية» والایات الموضحة لذلك. وأنها فی شأن 
لا في أمل الكتاب» خلافاً لمن زغم فلك .۰۰۰۰۰۰۰ 029 
قوله تعالى: وان النسّل بيد أله یه من یک 95 تم 49 
والایة الموضحة لذلك مع الاحالة على ذلك أيضاً اس د 5 


۸/٦ 


۸۰۸ 


AA 


۸۸۷۷۱ 


۸۷۱ 


۸۷۳ 
۸۷۰ 


۸۷۰ 


۸۷۰٤ 


سورة المحادلة EROS‏ اہ کا اود سی AAS‏ 
فوله تعالی : ال یرو منکم ین د يََآيھم با شى أَمَھَتِهۃٌ 4 إلى قوله: 

٭ اطعا سين یک4 والاحالة على ذلك که 
قوله تعالی : أل تر أن هم ماف لسوت وما فى اضما موث من موی 
کد ٍلا هو رایفه تم 4 إلى قوله : « إن أله بک ىء عم 6 والاحالة على 
ذلك مس مک میں سم ی سی سس سر سے 
قوله تعالی : ام تر ل لبن وا عن التَجَوَى تم یمودون لما موأ عَنَهُ 4 الایق 
والاحالة علی ذلك وک سضر بر یھ رو وی صا سد سا رض 
قوله تعالی : < لر تر پا ال مولأ وما عم ما هم منک ولا یم 


الآيةء والایات الموضحة لذلك» مع 7 ”0 من قال إن لفظة: 0 
و ق يحرف اض لا ری متا والاحالة علی ذلك . 

قوله تعالى : 7 ڈو عن ميل أل هر عدا نهر ) 
والایات الموضحة لذلك ا ا حا ا ا کے نٹ 


7 ہس یا کس کہ > ہر 


قوله تعالی : ۶ لن تعن عَتہُمْ وهم ولا لدم من ألو سيا الایف والاحالة 


دع 


قوله تعالی : « تح عم لین نسلهم و اہ که والآيات الموضحة 
لذلك ا ا ےن سا تم رت بر سرت 


قوله تعالى : * تب الله رک آنا وس إت اه وی عير 6 والایات 


سے 2 


قوله اي ۲ لاد نوم بژمنورت 0" دوالوير کشر اوک کےا 2 


سے سا سے 


0+0 ول ک انوا ابه هم 4 الایة» والآيات الموضحة لذلك مع أسباب 


۸۷۹ 


۸۷۹ 


۸۸۰ 


۸۸۱ 


۸۲ 


۸۲ 


۸۲ 


۸۳ 


AAS 


145: 


قد انتهى ما كتبه فضيلة والدنا الشیخ محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي قبل وفاته رحمه الله E‏ ورد 
وأجزل له المثوبة وأعلى له المنزلة ونفعه بعد موته بما ورث من 
علمه ونفع بعلمه طلابه وضاعف له بنفعهم ثوابه انه سميع 
لقد کان رحمه الله حريصاً كل الحرص على إنجاز هذا 
لاکمال منهحه فيه والاستفادة به. ولكن إرادة الله نافذة وقدرة 
غالبة فانتقل الشیخ إلى رحمة الله تعالی وجوار ربه. ۱ 
فقام آبناژه وخاصة طلابه بالعمل على إنجاز هذا الجزء 
المبارك وتقدیمه لطلاب العلم على النحو الذي کانوا یعملونه 
معه رحمه الله. وهم جادون في إكمال الکتاب على ما پیسره الله 
فرحم الله المؤلف بواسع رحمته وآسکنه فسیج جنته 
وشکر الله لأبنائه وطلابه وکل من ساهم في هذا العمل من 
بعدہ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
0 وبارك هلي عبده ورسوله محمد 36 
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